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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الكتاب 


يحمل هذا الكتاب عنوانا حبيبا إلى قلب كل مسام » أثيرا عنده » عزيزا 
لديه » فهو عن الاأئمة الاربعة الذين بعلمهم نهتدى » وبفقههم نقتدى » 
ويخلقهم نستلهم الهدى » وبفكرههم نستجلب السداد » إنهم أبوحنيفة ومالك 
والشافعى وابن حنبل » وكل واحد من هؤلاء يشكل دنيا من العلم » وصرحا من 
الفقه » ونبراسا من التبى » وقبسا من النور. 

ونحن حين نخْصٌ هؤلاء الأربعة بالدراسة فإننا لا نغض من شأن أئمة آخرين 
أصحاب فكر ودين » وأنضاء عم وتقوى ؛ اهتدى الناس بعلمهم أزمنة طويلة » 
واسترشدوا بهديهم أحقابا متواصلة » نذكر منهم الأوزاعى والثورى والليث 
والطبرى وداوود الظاهرى وأبا ثور إبراهم بن خالد » ولا ننسبى إمامين جليلان من 
أبناء بيت النبوة هما جعفر الصادق بن محمد الباقر وزيد بن على زين العابدين » 
فجميع هؤلاء أثمة محتبدون ذللوا للمسلمين سبل التعرف على أحكام دينهم 
ومسائله » ومهدوا لهم الطريق وأناروا الدروب . 

إن علاء المسلمين الذين بلغوا مبلغ الإمامة ى علمهم وفقههم وورعهم 
وسلوكهم من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤهم ومن الوفرة بحيث بمتنع 
استقصاؤهم » وسوف تقع العين على كثيرين ماهم عند الحديث عن كل إمام 
وشيوخه وصحابه وتلامذته » فين هؤلاء جميعا من شيوخ وصحاب وتلاميذ ) 
أعلام تنضح هالات الإمامة من عقوهم وقلوبهم » وتتفجر ينابيع العلم من 
افئدتهم وافواههم : 

وإنما وقع الاختيار على الأئمة الأربعة المعروفين لأنهم القدوة دمهرة 
المسلمين » وق ححياة كل منهم من الاحداث والسلوك والاجتهاد والتضحية 

2) 


ما يجعل منه قدوة للعلاء والجمهرة » والخاصة والعامة على وجه سواء » ولقد 
تاقت النفس وتمنى القلب أن أنهض ببذا العمل منذ زمن بعيد » فالحمد لله أن 
هيأ لى سبل النبوض به . ويسسّرلى من الأسباب ما يجعله حقيقة ين يدى كل من 
أحب الأئمة وسعى إلى معرفة المزيد من علمهم وأخبارهم . 

إننا سوف نجد عجبا فى حياة هؤلاء الأئمة البررة منذ نعومة أظفارهم إلى أن 
بلغوا مبلغ الإمامة » وسوف نجد ثلاثة منهم مدينين لأمهاتهم بالتوجه إلى لعلم دون 
غيره من صنائع الحياة » بل سنجد الشئنا لسن مديين هؤلاء الأمهات 
الفضليات اللالى أهدين إلى البشرية نجوم هدى ورسل سلام » وت ذلك أكثر 
ما يتمثل فى والدة مالك ووالدة الشافعى » فأما أم مالك فقد عممته وهو صغير 
وألبسته ملابس العلاء وقالت له : اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه » وكان 
الصغير مالك بريد أن يشتغل بالغناء فصرفته أمه عن ذلك صرفا جميلا » وأما أم 
الشافعى فقد ظلت به فى غزة حيث ولد قبل وفاة أبيه بزمن قصير » فلا أن بلغ 
عمره حولين » وأصبح قادرا على تحمل الرحلة إلى ديار أهله بالحجاز » حملته أمه 
إلى مكة وتولت رعايته » فقد كانت فرصة تعلمه الفقه لا تتبيأ له فى مكان بقدر 
ما تبيأت له ى الحجاز. 

وتبدو صورة الكفاح والرحلة ى طلب العلم أكثر ما تبدوى حياة مؤلاء الأئمة 
البررة باستثناء الإمام مالك الذى آثر ألا يغادر دار الحجرة إلا حاجاً لبيت الله 
الحرام ؛ فأما أبو حنيفة فقد طوف بمدن العراق ثم قضى ىق مكة بضع سنن 
بطلب العلم ويستجير بالبيت ٠‏ وأما الشافعى فقد طوف بابعن والعراق والشام 
ومصر » وكانت تطول إقامته حيث ينزل جامعا علا أو باعثا فضلا أوناشرا فقها , 
وما من بلد حل فيه إلا وله فيه آثار وتلامذة ومريدون » ويخاصة فى مكة ويغداد 
وأخيرا فى مصر » فأما الإمام أحمد فقد طوف بقاع دنيا المسلمين طلبا للعلم وسماعا 
لحديث رسول الله ملم . فزار مدن العراق جميعا » واتجه إلى مكة فحج ومع 
ودرس » وارتحل إلى المن ماشيا ليسمع الحديث عن عبد الرزاق بن همام » وسافر 
إلى الشام والتغور وسعى إلى كثير من بلاد فارس . وهكذا يعلمنا الأثمة أن العلم 
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يُسعى إليه » ويرضحل فى سبيله » وأنه جدير بأن يبذل فيه الجهد والمال » وتلك 
سللةا حدية "متا 'لناء الأئية- الكرام 

وكان كل إمام من الأئمة الأربع صاحب مدرسة غنية بالطلاب حافلة 
بالدارسين » وكانت هله المدارس أقرب ماتكون إلى المجامع العلمية 
أوالأكادبميات بلغة عصرنا » كانت تدور فيها المناقشات وتتنوع أسات وار 
الموضوع الواحد بين التلاميذ بعضهم وبعض ى حضرة شيخهم ألى حنيفة 
يناقشونه ويناقشهم » ويتقبل منهم ماكان صوابا » ويرشدهم إلى مالم يكن 
كذلك ؛ وكانت المناقشات وضروب الحوار تمتد أحيانا إلى ما يقرب من الفجر . 

وكان الأمر يجرى على هذا النحو أوقريبا منه فى حلقة الإمام الشافعى ى 
مكة ثم ق بغداد ثم ق جامعة الفسطاط التى كان جامع عمروبن العاص مقرا 
لها ؛ كانت الحلقة تبدأ بعد صلاة الفجر وتستمر إلى الضحى فى موضوعات عختافة 
من علوم قران وفقه وحديث ولغة وأدب »2 وكان الأنمة جميعا قد سلحوا 
أنفسهم فى بدايات مسيراتهم العلمية بالقرآن والحديث واللغة والفقه والقراءات . 
وربما ذهب بعضهم إلى ١‏ الكلام » جرد العلم وإن لم يأخذ به بعد ذلك . 


ومن الأمور التى ينبغى أن يعرفها كل مسلم . الب كل ببس اد مدا المنح 
الدراسية المالية قد قام أول ما قام على يد الامام أ ابى حنيفة » فقد فرغ تلامذثه 
للعلم دون سواه » ومنعهم من أن بمارسوا أعمالا أخرى فى الصناعات والحرف » 
وقد كان الناس جميعا من عالمين وغير عالمين يعيشون بما تدره علييم صناعات 
أوألوان من التجارة » فجاء أبو حنيفة وأجرى رواتب شهرية لتلامذته وف 
مقدمتهم أبو يوسف الذى نشأ فى بيت فقير» وأراد أبواه أن يصرفاه عا هو فيه من 
طلب العلم ٠‏ فقام الإمام بسدٌ حاجته وحاجتهها من المال » وموضوع أبى حنيفة 
والمال موضوع طويل سيلبى الفصل الخاص به حاجة القارئ إلى ما يبتغيه منه . 


وكان للحوار آدابه وللمناقشات تقاليدها فيا يبن الأئمة بعضهم وبعض إذا 
كانوا متعاصرين » وفما بينهم وين الناس ؛ وفها بينهم ويين تلامذتهم » وفها بين 
رج ) 


تلامذتهم بعضهم وبعض » كان الأئمة يضعون تلك الأسس ويقومون على 
تنفيذها . 

كان الشافعى إذا رأى تلاميذه دخلوا ى نقاش لا يرضى عنه حجب نفسه 
عهم ولا ينزل إليهم » فيكون ذلك بثابة التوجيه المهذب . «التأديب غير 
الجارح » وهم مع ذلك كبار غير صغار » وكان يعلمهم أدب الحوار فيقول : 
ما ناظرت أحدا قط على الغلبة » ويقول : ما ناظرت أحدا قط وأحبيت أن 
يخطئ » ويقول : ماكلمت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدّد . 

ولقد سبق أبو حنيفة الإمام الشافعى يحكم السن والعصر ء فهد أدب الحوار 
لتلامذته وأصحابه » وكان يقول لتلاميذه - وأو حنيفة من أبرع المناظرين - كنا 
نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا . وكان يعلمهم منبج البحث 
العلمى السليم فيقول لايحل لمن يفتى من كتبى أن يفتى حتى يعلم من أين 
قلت . وكان يقول لتلاميذه : نتم مسار قلبى وجلاء حزنى وقد أسرجت لكم 
الفقه وألجمته فنشدتكم الله بقدر ما وهب لكم من جلالة العم لما صنتموه عن 
ذل الاستهار. 

نقول إن حلقات أبى حنيفة والشافعى كانت ثابة المجامع العلمية » ولكنها 
كانت تزيد على المجامع المعاصرة باداب أصيلة ملتزمة » وتقاليد ثابتة ممتدحة 
ولذلك فقد خرجت علاء » وأثمرت فقهاء » وتمخضت عن رجال صاروا أئمة 
فيا بعد » ومن المستطاع مراجعة أسماء هؤلاء فى الفصول اللخاصة بتلاميذ كل إمام 
من الأئمة الأربعة وصحابهم . 

هذا ولا ينبغى لنا أن نترك هذا الحديث القصير عن حلقات الأئمة دون 
اللإشارة إلى حلقتى مالك وأحمد » لقد كانت حلقة كل منههما من الغنى بالرجال 
بمكان » حتى إن حجابا كانوا ينظمون الدخول على مالك فى موسم الحج ء 
وكانت حلقة أحمد فى مسجد بغداد تضم الآلاف من التلاميذ ؛ ولكهها - أى 
حلقتى مالك وأحمد - كانتا تختلفان من حيث التقاليد عن حلقيى أبى حنيفة 
والشافعى . فقد كان السماع وحده دون المناقشة هو طابع الحلقتين إلا فى حالاات 
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قليلة » وكان لكل من مالك وأحمد هيبة فى قلوب تلاميذهها تمنعهم من 
مناقشته| » وهو ضرب آخر من الحلقات انتج من العلاء والآثمة من لا يقلون قدرا 
عمن تخرجوا فى حلقتى أبى حنيفة والشافعى . 

م يكن الأربعة إذن أثمة لعلمهم وحسب ٠‏ ولكن لأنهم كانوا أصحاب 
مدارس بحث علمى » ومحافل تمحيص فقهى . وكل حلقة خرجت عددا من 
الفقهاء العظام وغير واحد من الأثمة » فنى حلقة أبى حنيفة تخرج أبويوسف 
ومحمد بن الحسن » وق حلقة مالك تخرج الشافعى وابن وهب وابن القاسم » وى 
حلقة الشافعى تخرج الإمام أحمد ف العراق والبويطى والمزنى والربيعان فى مصر. 

لقد كان الأنمة يمثلون القدوة الصالحة فى العلم » ولكن العلى وحده غير 
كاف فى محال القدوة » ومن ثم كانوا قدوة فى كل شىء متصل الأسباب بالدين 
والحكم والسلطة والحياة . 

كانوا قدوة للعهاء ى احترا م العلم ومعرفة قدره 2 فقد أراد الرشيد أن يسمع 
حديث رسول الله من مالك وهو بالمدينة » فأصر مالك على أن يكون الدرس ى 
بيته لاق بيت الخليفة وقال للرشيد : العلم يزار ولا يزور » فلا أن جاء الخليفة إلى 
البيت جلس بجوار مالك » فطلب منه مالك أن يجلس بين يديه كما يجلس 
أى طالب علم ؛ ولم يزد الرشيد على أن استجاب طالبا أن يخلو الس من غير 
المقريين » *وكان مالك إذا دخل على مجلس المهدى فى المدينة وقف بعيدا ثم قال 
للخليفة : أين يجلس شيخك ؟ فيفسح له الطريق ويجلسه بجواره . 

وكانوا قدوة فى نصح اخلفاء واحكام فقد سأل المنصور العباسى ابن طاووس 
أن يحدثه عن أبيه فى وجود الامام مالك ء فحدثه أن أشد الناس عذابا يوم 
ل ل ل وتعلق 
الإمام مالك فيقول : فضممت ثابى خوفا من أن يصيبنى دمه . 

وشكا قوم من المديئة واليبا الحسن بن زيد للمنصور ؛ وكان الفقيه ابن أبى 
ذئب حاضراء فقالوا للخليفة : سل ابن أبى ذئب عنه » فقال ابن أبى 
ذئب : أشهد بأنه يحكم بغير الح ويتبع هواه » فقال الوالى للخليفة : سله عن 
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نفسك . فقال أبو جعفر : فم تقول فى ؟ فقال "أريعفيق أميزالويكن كان : 
والله لتخبرنى . فقال : أشهد ألك أخذت لمال من غير حقه . وجعلته ى غير 
أهله . فتحرك أبو جعفر من موضعه ووضع يده على قفاه وقال : والله لولا أنا 
لأخذت فارس والروم والترك والديلم هذا المكان منك . وأطلق سبيله وقال : والله 
لولا أنى أعلم أنك صادق لقتلتك . 

ويدخل المهدى مسجد الرسول #َيَمِ فيقوم الناس جميعا إلا ابن أبى ذئب . 
فقال له المسيب بن زهير : قم . هذا أمير المؤمنين . فأجاب : إلما يقوم الناس 
لرب العالمين . فقال الخليفة المهدى : دعه فقد قامت كل شعرةى رأمى . 


ويقول الرشيد يوما للفضيل بن عياض : ما أزهدك - وكان الفضيل من كبار 
الزهاد - فيقول الفضيل : أنت أزهد منى . فيقول الرشيد : كيف ؟ فيقول 
الفضيل : لأنى أزهد فى الدنيا وأنت ترهد ق الآتحرة . والدنيا فائية والآخرة 
باقية . 

والأثئمة قدوة فى الاستمساك برأيهم . ولقد كانت وقفة أحمد بن حنبل ى 
محنة خلق القرآن وثباته على رأيه وهزيمة ثلاثة من خلفاء بنى العباس لا يبيض له 
وجه العلم ٠‏ وترتفع به هامات العلياء . لقد دفم إلى ساحة ا معتصم والنامس 
تتوقموك أن تقترات راسة ٠‏ وكان قد ضرب عنق رجلين قبله . فلم يزد الإمام على 
ان نظر إلى صاحبه ل عبد الرحمن الشافعى فقال : أى ثىء تحفظ عن 
الشافعى فى المسح ؟ فجن أحمد بن أبى دؤاد أحد رءوس الفتئة وقال : انظروا 
رحلا هو ذا يقدم لضرب عنقه يناظر ف الفقه . 

وكان الأئمة قدوة فى السياسة . لم يكونوا تابعين لحزب أو نصراء الحاكم . 
وإنما كانوا قدوة للناس ٠‏ يتصرفون حيث يلى عليهم الدين والخلق أن يتصرفوا . 
فحين خرج محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وخرج أخوه 
إبراهم بالعراق ٠‏ انضم الإمام أبو حنيفة إلى إبراهم » وأفتى بضرورة مناصرته » 
وحص قواد المنصور على الامتناع عن حربه ) وانضم الإمام مالك قَْ المدينة إلى 
محمد وافتى الناس بان ينضموا إليه وان بيعتهم للمنصور باطلة لانه لا يمين على 

0 و) 


وكان الأئمة قدوة ى البعد عن السلطان . عرض القضاء على أبى حنيفة 
مرتين فامتنع وأوذى بسبب امتناعه . وكان الاإمام أحمد يرى أن العالم إذا تقرب 
إلى السلطان فكأنه قد جر على نفسمه الداء » ويقول ى ذلك : الدنيا داءع 
والسلطان داء » والعالم طبيب . فإذا رأيت الطبيب يمر الداء لنفسه فاحذره . 

ولقد كان الأنئمة قدوة فى التعفف عن مال السلطان . ولكل من الامام أحمد 
والإمام أبى حنيفة فى ذلك أخباركريمة . لقد ظل أبوحنيفة يرفض مال المنصور 
حتى اتهم بأنه يعاديه فلا يستحل ماله . ولكن أبا حنيفة كان يرى مال السلطان 
حراما لأنه مغتصب فلا يحل له قبوله » وكان الامام أحمد وهو حالة قاسية من 
شظف العيش يرد الآلاف التى يبعث بها المتوكل العباسى له استرضاء بعد فعل 
أبيه المعتصم به » فكان برفضها وهوق أشد الحاجة إلى دينار : ويمنع أولاده من 
تقبلها » ويذهب الأمر بإبراهم الحربى تلميذ الإمام أحمد حين بعث إليه المعتضد 
بألف دينار أن يقول لرسول الخليفة : قل لأمير المؤمنين أن يتركنا وإلا تحولنا من 
جواره . وقد وصل الرشيد الإمام الشافعى بآلاف من الدنائير بعد براءته من تهمة 
الخروج عليه ؛ لما يكاد الاإمام - وكان لا يزال فى الثلاثين وف - يصل إلى 
باب القصر حتى يوزعها على الحجاب والخدم . 

لقد كانوا أنمة فى العلم والدين وامفلق والتعفف والسلوك والترفع عن الصغائر 
ومن ثم كانوا أحسن قدوة لمن يريد الاقتداء من اللخاصة والعامة » ومن العلاء 
والسواد » وأما أخبارهم فى الزهد والتعبد والورع والتقوى فالكتاب مترع بها . 

إننا ى هذا العمل العلمى بذلنا من الجهد ماقد وسعنا من التعريف بكل إمام 
من الأئمة الأربعة : حياته وتحصيله وشيوخه وبيثته وصفاته وعلمه وفكره وفقهه 
وكتبه وتلاميذه » نازعين إلى البساطة فى المهبج » والتيسيرقى الأسلوب : 
والسهولة فى العرض » حتى يستطيع الناشئة من أبنائنا الذين حيل بينهم ويين أن 
يعرفوا شيئاً عن ديهم وأئمتهم سنوات طويلة خلت - ونسأل الله ألا تعود - أن 
بقفوا على نماذج شاعخة من الرجال ٠»‏ وأمثلة فريدة من العلياء » ومناهج رائدة ى 
البحث الدينى والنبج الإسلامى » وسبل التخريج وأنماط الاستنباط » فيطمئنوا 


00 


إلى أنه كانت هناك حياة ثقافية نامية فى ظل العقيدة » ومناهج علمية رائدة ى 
رحاب الايمان » وتطورات فكرية نفية نحت علم الإسلام ) وَأ التدين منطق 
وعدل » وأن الإيمان عقل وانفتاح . 


لقد اذن القرن الرابع عشر ال هجرى بالمغيب » ويوشك القرن الخامس عشر أن 
يبل على دنيا المؤمنين » وبذلك يكون قد مر على هجرة صاحب الرسالة عله 
أربعائة وألف سنة » حفلت بالخير وأترعت بالنفع » كما رزئت دنيا المسلمين 
خلاها بالكثير من الرزايا » ولو أنهم وعوا جوهر عقيدتهم » واحتفلوا بأسس 
إيمانهم وتحلوا برسالة صاحب المجرة » وقرأوا تاريخ رجاهم » وسلكوا سبل 
أئمتهم لنجوا من كثير من المحن.» ولكانت أيامهم نقية بيضاء وأعوامهم وضيئة 
ناصعة » خالية من الهم بريثئة من الحزن . 

وإذا كان كل من الفرد والهاعة يحتفل على طريقته بوداع قرن هجرى انقضى 
واستقبال قرن آخر بسبيل القدوم » فإنى قد جعلت هذا الكتاب وسيلة احتفالى 
ببذه المناسبة الغالية واستقبالى للقرن الجديد الذى آمل أن يكون مليئا باخخير مترعا 
بالبركات . 


أسأل الله سبحانه أن يتقبل هذا الجهد » وأن ينفع به » وأن يجعل منه ذخرا 
لى ولكل قارئ . إنه سميع محيب . 
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أحمد الله سبحانه وتعالى وأسأله أن يصلى ويسم على سيدنا محمد سيد الرسل 
وخير الأنبياء وخاتمهم » وأن يجعلنا أهلا لشفاعته « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أنى الله بقلب سل » . صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين . 


إن الحديث عن أثمة المسلمين له من النفع والفائدة فى الدنيا والآخرة ما 
يجعل كل مسلم مطالبا بأن يعكف على قراءة سيرهم » ودراسة فقههم » 
واستلهام أفكارهم » واقتفاء خطواتهم » وإحياء آثارهم : ذلك أنهم لم يكونوا 
يحرد فقهاء يوضحون للمسلمين قضايا دينهم ويستنبطون أحكام شريعتهم - ولو 
لم يكن لهم غير ذلك لكفاهم - ولكنهم كانوا رواد فكرء وفرسان كلمة » 
ودعاة إصلاح » ومؤثل مجدء ومحققى عدل » لم يدخروا وسعا فى نضح السلطان 
إذا طلب المشورة » فإذا لم يطلبها تطوعوا من تلقاء أنفسهم إلى فعل ذلك » فقد 
كان الواحد منهم يتمثل الحديث الشريف : « علماء أمتى كأنبياء ببى إسرائيل » 
فوضعوا أنفسهم مواضع التكريم » ونأوا بها عن مواطن الريب فى ديا الفكر 
والسياسة » وانتظموا قافلة الكرام من القادة » يضيئون للناس الطريق » وينيرون لهم 
السبيل » مها كان الطريق صعبا والسبيل غير ممهد . 

وأئمة المسلمين من الكثرة بمكان » ومن الفضل بحيث لا تخطثهم البصيرة 
الثيّرة » ولا تغمض عنهم العين الساهرة فى سبيل الله ؛ ولعل أوفرهم حظا من 
التعامل مع الشريعة السمحة والعقيدة الحنيفية هم أبو حنيفة النعان » ومالك بن 
انس » ومحمد بن إدريس الشافعى » واحمد بن حنبل » وجعفر الصادق بن 
محمد الباقر » وزيد بن على زين العابدين » وعبد الرحمن الأوزاعى » ومحمد 
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أبن جرير الطبرى » وداود الظاهرى : على أن أشهرهم جميعا هم الستة 
الأوائل » أربعة منهم لأهل السنة » والإمامان الآخران أحدهما للشيعة الجعفرية 
وثاننهما للشيعة الزيدية » وإن كنا فى واقع الأمر لا نكاد نفضّل واحدا على 
الآخرء فهم جميعا أنئمة صدق وقادة إصلاح » نسأل الله أن يحزيهم خير الجزاء 
بما قدموا من علي نافع وقدوة راشدة . 

أما وقد استخرنا الله أن نكتب عن هؤّلاء الأئمة اليررة لاستجلاء 
شخصيا تهم »؛ وأستثبائة منأهجهم 3 واستيضاح فقههم ؛ واستكناه فكرهم ) فقد 
رأينا أن تكون أولى الدراسات فى هذا الميدان عن الإمام أبى حنيفة النعان بن 


ثابكا . 

وتأبى الحقيقة المجردة إلا أن تسجل للإسلام صفحة ناصعة النقاء بفضل 
السماحة الى تسوى نحت رايته بين العربى وغير العربى ؛ فإن دستور الإسلام 
يسوى بين الناس جميعا » وهم كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوى » فأبو حنيفة النعان لم يكن عربى الأصول » وإنما هو من أصول 
فارسية » ومع ذلك فهو أول أنئمة المسلمين زمناء وأبعدهم صيتا » وقد تميز بأن 
أضيف إلى اسمه صفة الأعظم » فيقال « الإمام الأعظم أبو حنيفة النعان » » وما 
ذلك إلا لعلمه وفضله وريادته وقوة إفناعه وبالغ حجته » ولقد سثل الارمام 
مالك ذات يوم : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فأجاب : نعر » رأيت رجلا ل وكلمك 
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فى هذه السارية - يريد سارية المسجد- أن يجعلها ذهبا لقام محجته . 

وإلى الإمام ألى حنيفة ينسب تدوين يزعي الترويعة »ركان يفاك إن مخلفته قم 
ثلاثة أرباع العلم ( والربع الباق ينازعهم فيه 4 وهو الذى وضع آداب الحوار, 
وطبقه على تلاميذه أولا ٠‏ كا أنه أول من ابتكر المنح المالية الدراسية » وطبق 
هذا المدا عل أكثر تللافدته بادقا .باق يوست 

وحتى لا يدفع بنا الإعجاب بالإمام الأعظم إلى الاسترسال » فإننا نسارع 
إلى عرض اليج الذى ارتضيناه لهذا الكتاب 0 فنقرر أننا جعلناه ق عشرة فصول 

(ب) 


ولا كان الامام أبو حنيفة كوف المولد والنشأة والإقامة » فقد خصصنا الفصل 
الأول للحديث عن نشأته العلمية» فقد أقنعه « الشعبى » أن يتحول من العمل فى 
السوق بائعا وشاريا إلى العلم والفقه ؛ ولقد راق لنا أن نتحدث عن البيئة العلمية 
فى العراق بعامة وفى الكوفة بخاصة »وأشرنا فى هذا السياق إلى سعيد بن جبير 
والشعبى وإبراهيم النخعى . 

وإذاكانت طبيعة الدراسة تقتضى التعرف على شيوخ الإمام وأساتذته » لأن 
المرء فى علمه ثمرة غرسهم ‏ فقد. حصصنا الفصل الثانى للتعوف على شيوح أبى 
حنيفة الذين أشهرهم عطاء بن ألى رباح » ونافع مولى عبد الله بن عمر » وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام » والإمام محمد الباقر » وأخوه الإمام زيد » وعبد 
الله بن الحسن بن الحسن » ىا كانت له محاورات نافعة مع الإمام جعفر 
الصادق » على أن الشيخ الذى لزمه أبو حنيفة وجعل منه أستاذه الأصيل فهو 
حاد بن أبى سلمان الذى أحب الإمام أكثر من حبه لأولاده » وقد بادله أبو 
حنيفة هذا الحب حسما يتضح ذلك من التفصيلات الى يضمها هذا الفصل من 
الكتاب » ومن المعروف أن الإمام أطلق على أكبر أولاده اسم و حاد ؛ تيمناً 
بشيخه ووفاء لفضله » وقد بلغ من وفاء أبى حنيفة لشيخه حاد أنه لم ينفرد 
بمجلس علمى - مع انه كان مؤهلا لذلك - إلا بعد وفاة الشبيخ حاد . 

أما الفصل الثالث من هذا الكتاب فقد أفردناه للحديث عن حلقة أبى 
حنيفة » وهى حلقة فريدة بين ما عرف من حلقات العلم ى مختلف ديار الإسلام 
وأمصاره » ولعلها الحلقة الوحيدة التى قيل عنها إنها كانت تضم ثلاثة أرباع العلم 
على النحو الذى أشْرنا إليه قبل قليل » كا أن تقاليد رفيعة فى الحوار والمناقشة قد 
أرسيت قواعدها بفضل هذه الحلقة العلمية المباركة » إذ كانت القضية تطرح 
على التلاميذ فيناقشونها بعضهم مع بعض0ء والاإمام يوجه الحوار فى براعة يقظة 
وعمق راشد وأبوة حانية » حتّى إذا انتبى الجمع إلى رأى بعينه » طلب الاإمام 
من أبى يوسط- كبير تلاميذ الحلقة - أن يدوّن المسألة» فكانت الحلقة أشبه ما 
تكون بأكادبمية علمية »أو مجمع بحوث دينية على النحو الذى نعرفه فى زماننا 


رج ) 


هذا » وأما علاقة الإمام يتلاميذه فأمر ذلك يدعو إلى العجب والإعجاب » 
ومن اخير أن نيل القارئ إلى تفصيلاتها فى مكانها من هذا الفصل من 
الكتاب 

وأبو حنيفة كإنسان» امتلك ناصية الخلّق السمح الرفيق الرفيع » وكان شديد 
الورع والتقوى + ومن منطلق هذا الورع رفض تولى القضاء » وتعرض للأذى 
والإهانة بسبب هذا الرفض » ولح يزده الأذى إلا إصرارا على موقفه » وكان ابو 
حنيفة وفيا حليا فطنا أنيقا صدوقا جوادا بماله كربما » ولم يكن متزمتا ولا عايسا » 
وانما كانت النادرة الفكهة تصدر عنه فتبعث الابتسامة على الشفاه » وتزيح 
الكد عن النفوس » ومن ثم فقد خخمصصنا هذا الفصل الرابع للحديث عن 
صفات الإمام ومناقبه . 

ولم يكن الإمام أبو حنيفة بمعزل عن الأحداث السياسية فى عصره » وإنما 
كان يتابعها ويسهم فى صنعها بالرأى والفتيا والمال » وقد كان متعاطفا مع آل 
بيت الرسول صلى الله عليه وسلم » فانتصر للومام زيد إبان ثورته على ببى أهمية » 
ولا قامت دولة العباسيين رحب بقيامها أول الأمرء فلا تنكبت الطريق السوى 
ناهضها » ووقف فى صف محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم حين قاما بثورته] 
على العباسيين » ولما فشلت الثورة لم يبد الإمام ندما على مشاركته فيها وإسهامه 
فى تمويلها » وليس من شك فى أن ذلك كان من أسباب الجفوة التى قامت بينه 
وبين الذليفة المنصور ؛ وتبعا لذلك فقد ذهب قوم من كتاب التاريخ إلى أن أبا 
حنيفة مات مسموما ىق بغداد بإيعاز من الخليفة العبامى » إن هذا الموضوع 
الدقيق كان صلب الدراسة التى ضمها الفصل الخامس من الكتاب . 

أما الفصل السادس فقد أفردناه لموضوع على جانب من الطرافة » ألا وهو 
موقن ألى حنيفة من هدايا الخافاء » فقد كان للإمام نظرة متشددة فى هدايا الخلفاء 
ومن ثم كان يرفضها جميعا » وهو ف الوقت ذاته يقبل الهدايا من سائر الناس » أما 
حجته فى رفض هدايا الخلفاء فقائمة على شكه فى مدى كون مال الخليفة حلالا أم 
حراما » فهو بالتالى مال مشبوه » أما هدايا الأفراد فإنها من مال تعبوا فى جمعه من 
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حلال ؛ وكدوا فى كسبه بسبل مشروعة » هذا من ناحية » وأما من الناحية الأخرى 
فإنه - أى الإمام كان يستطيع بعد فترة زمنية معينة أن يبادل الإنسان الذى هاداه 
ببدية أثمن من هديته » علا بأن الإمام الأعظم كان يوزع الحدايا الى تصل إليه جميعا 
ولا يستبق منبها شيئا لبيته وذويه . وقد أثر فى هذا السبيل أن المنصور العباسى 
استدعى أبا حنيفة وقال له : لم لا تقبل صلتى ؟ فأجاب : ما وصلى أمير المؤمنين 
بشىء من ماله فرددته » ولو وصلنى بذلك لقبلته » وإنما وصلنى من بيت مال 
المسلمين » ولااحق لى فى بيت مالهم ؛ إننى لست ممن يقاتل من ورائهم فاخحذ ما 
يأخذ المقاتل » ولست من ولدانهم فاخذ ما يأخذ الولدان » ولست من فقرائهم 
فاحل ما يأخذ الفقراء . 


وأما هدايا الناس فقد ذكرنا أنه كان يقبلهاء ولكنه لا يستبق شيئا لبيته أو 
أولاده » وقد وصلت إليه ذات مرة هدية قوامها ألف نعل ففرقها جميعا على 
أصحابه » ثم رآه الناس فى السوق بعد يومين يشترى نعلا لولده , 


ولماكان لكل من الإمامين مالك والشافعى آراء بعينها فى هدايا الخلفاء ربما اتفق 
بعضها مع أبى حنيفة واختلف بعضها الآخر معه » فقد أوردنا فى الفصل ذاته آراء 
كل من الاإمامين الحليلين مالك والشافعى فى هذا الموضوع . 


ولا كان الإمام - أى إمام - لايستحق هذا اللقب إلا يمؤهلات خاصة » فقد 
خحصصنا الفصل السابع للمؤهلات الخلقية والسلوكية والثقافية والعلمية الى جعلت 
أبا حنيفة أهلا لإمامة المسلمين » ومن المعروف ق هذا السبيل أن الإمام أبا حنيفة 
كان يشرّع للمستقبل » وأنه عرف بكونه مدون علم الشريعة » وأن الإمام الشافعى 
قرر فى هذا السبيل أن الئاس عيال على أبى حنيفة فى الفقه . 

ولقد خصصنا الفصل الثامن لمصادر الفقه الحننى النى هى الكتاب » والسئة » 
وقول الصحابة » والاإجاع » والقياس » والاستحسان » والعرف . ولما كان مبدأ 
القياس قد أثار بعض الفقهاء على أبى حنيفة » وحمل عليه بشدة بعض الأئمة 
المعاصرين له مثل مالك ومحمد الباقر والأوزاعى » فقّد أوردنا دفاع الإمام عن 


ره 


القياس وسجلنا ا حوار الممتع المقنع الذى جرى بينه وبين الارمام محمد البافر ى هذا 
السبيل . 

والفصل التاسع أفردناه لمؤلفات أبى حنيفة » وهى الفقه الأكبر » ورسالة العام 
والمتعلم ؛ ورسالته إلى عمان البتى » والرد على القدرية » والعلم شرقا وغربا ويعدا 
وقربا » ومسند أبى حنيفة . كما عرضنا لمبدأ الحرية الشخصية عند الازمام وحرية 
الملكية وتأكيده على قدسيتها » وذكرنا أنه ربما خخطر بباله - وكان يشرع للمستقبل - 
أن بعض حكام البلاد الإسلامية سوف يستبيحون أموال المسلمين وأملاكهم 
فيصادروئها متذرعين بمسميات كاذبة خلابة » فأكد الإمام على فساد تلك. 
التصرفات » وأكد على حرية المسلم » بل حرية الإنسان فى أن يتملك » وأن هذه 
الملكية شبه مقدسة وغير قابلة للمصادرة » وهيأ لها كل أسباب الحصانة ضد عدوان 
الحاكم الظالم أو السلطان الجائرء كذلك صورنا نظرية الاإمام ى اللإصلاح 
الاجتماعى والثقاى » وهى مبادئ ونظريات تضع أبا حئيفة على قدم المساواة مع 
المصلحين العالميين . 

أما الفصل العاشر والأخير فى هذا الكتاب » فقد خحصصناه للحديث عن تلاميذ 
أبى حنيفة وفكرهم ومؤلفاتهم ومواقفهم » فتحدثنا بشىء من الاريجاز غير امخل عن 
أبى يوسف كبير تلامذة الاإمام الذى صار قاضى القضاة لهارون الرشيد - أى ما يماثل 
وزير العدل فى زماننا - وأبدينا دهشتنا لصروف الزمان » لأن أبا حئيفة رفض ولاية 
القضاء وعذب بسبب رفضه » ثم يجىء تلميذه فيلى القضاء ويموت عن تركة قدرت 
مليونين من الدنانير » ثم تابعنا الحديث عن محمد بن الحسن الشيبانى » وزفر بن 
الهذيل » والحسن بن زياد اللؤلؤى » وهم جميعا من التلاميذ النجباء أو هم 
بالأحرى صفوة النجباء من تلامذة أبى حنيفة الكثيرى العدد الرفيعى المقدار. 

والأمر الجدير بالتنويه أننا ألحقنا بآخخر الكتاب تماذج من الفقه الحننى» امحترناها 
لتكون للقارئ هاديا إلى فقه الإمام الأعظم » فأوردنا تموذجا من كتاب الآثار لأبى 
حنيفة برواية يوسف بن القاضى أبى يوسف موضوعه البيوع والسلف » وأما الفوذج 
الثانى فقد أخحذناه من كتاب المبسوط » إعداد السرخسى » واخترنا منه باب افتتاح 

رو 


الصلاة وباب القيام فى الفريضة » وأما الفوذج الثالث فقد تخيرناه من كتاب الخراج 
لأبى يوسف . 


نسأل الله سبحانه أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم » وأن يبيء لنا 
سبيل الخير وطريق السداد » إنه على ما يشاء قدير. 
مصطق محمد الشكعه . 


مكة المكرمة فى 7١‏ من جادى الأولى ١407‏ هه 
٠‏ مارس (آذار) 17م 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


ءوام 


برت 


إلنهما 


لِنا 
لفقا 
© 


إوتبيننه 


لا 


3 


الإمام الافظم 


الفصلالاأول 


المنشا وإلمربيها 


, تحت مظلة المساواة فى الاسلام . 
٠‏ أبو حنيفة يلتمس طريق العلم . 
2# شيوخ الكوفة وبيثتها . 

. بيئة العلم فى العراق . 


[إبرم ااه الردمن الرديم 


2 
للا 8 حر وَاإله العظيم 


الفصّلالاؤات 


المنشأوامئلرهاه 
اخ - 


نحت مظلة المساواة فى الاإسلام : 


ف مديئة الكوفة ف العام ال هجرى الثانين ولد النعهان بن ثابت بن النعهان بن 
المرزبان » وحسما هو واضح من اسم الجد الأكبر لانجد أنفسنا محتاجين إلى كبير 
تأمل لكى نعرف أن هذا الوليد المبارك - الذى كنى عندما شب وكبر بأبى 
حنيفة - هو سلالة بيت فارسى . 

ومن المصادفات الطيبة أن يصبح هذا الوليد بعد أن استوت له أسباب الغاء 
الثقاى والتكوين العلمى أول أئمة أهل السئة عند المسلمين . إنه ليس قرشيا » بل 
هو ليس بمضرى » يل ليس بعربى » ومع ذلك أصبح يلقب فيا بعد بالإمام 
الأعظم » ويعرف بإمام المسلمين » وتلك مزية كبرى من مزايا الإسلام الذى 
لايفرق بين لون ولون » أو بين جنس وجنس ٠»‏ وإنما الناس ى دوحته وتحت 
ظلاله سواسية كأسئان المشط » لا فضل لعرى على عجمى إلا بالتقوى . وكان أبو 
حنيفة النهان صاحب تقوى » وهو بعد ذلك صاحب على وعمل » ومن ثم فقد 
فضل كثيرا من العرب وتميز عن كثير من القرشيين . 

ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن جد أبى حنيفة كان يسمى زوطى » وأنه 
كان مملوكا لبنى تيم الله بن تعلبة » وتوهموا بذلك أنهم ينالون من قدر ألى حنيفة 
ويغضون من مكانته » سالكين بهذا النبج المسلك الجاهلى البعيد الذى يفاخر 
بالأحساب والأنساب » ونسوا أن هذا اللون من التفاخر بالأنساب قد انتهى إلى 
غير رجعة بمجرد إشراق نور الشريعة الاسلامية التى كرمت الإنسان فى كل 
الأزمان » وجعلت معيار التكريم وميزانه متمثلين فى صحة الايمان والعمل 
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الصالح » وإلا لكان أبو جهل أفضل من كثير من عظاء المسلمين الأولين . 

ولكن وعلى الرغم من ذلك الذى ادعاه بعض المزرخين بحسن نية حيناً 
وبسوء نية حيناً آخر فها يتصل بنسب أبى حنيفة » فقد كان الإمام الجايل من 
أمزة فارسة عزةكل اتعرقه غراف الرق ول تلشقها ؤدلة العيرديةا :وقد فصل دقن 
هذه القضية إسماعيل حفيد أبى حنيفة حين أقسم - غير حانث - فتثى الرق عن 
أسلافه قائلا : « أنا إسماعيل بن حاد بن النعان ( أبى حنيفة ) بن ثابت بن 
النهان بن المرزبان من أبناء'فارس الأحرار ؛ والله ماوقع علينا رق قط ع(" . 

ويستطرد إمماعيل حفيد ألى حنيفة فيذكر خبرا يصل بين جديه الثانى 
والثالث - ونعنى بهما ثابت والنعان - بوشيجة مباركة بأمير المؤمنين على بن أبى 
طالب فحواه أن ثابتا حين كان صغيرا ذهب إلى على بن ألبى طالب فدعا له 
بالبركة فيه وفى ذريته » وأن النعان - والد ثابت وجد أنى حنيفة - هو الذى 
أهدى للإمام على بن ألى طالب الفالوذج ى يوم المهرجان » فسرٌ لذلك على 
وقال مبتسما متلطفا : مهرجونا كل يوم . وى رواية أن الحد ية كانت يوم النيروز 

نورزونا كل يوم . 

وهكذا يكون الإمام أبو حنيفة من الأحرار وليس من العبيد حسما ذهب إلى 
ذلك بعض خصومه » وإن كانت العبودية ق جدوده لاتعيبه » ما استعبد إنسان 
برغبته قطاء لأن الله خلق الناس جميعا أحراراً : وإنما استعبد بعضهم 
الأشرار فى غيبة الأخلاق وبمنأى عن فلسفة العقيدة » كيا أن هناك صلة مودة 
وولاء ربطت بين والد أبى حنيفة وجده وين الإمام على بن أبى طالب مما يفسر 
لنا فيا بعد ميل أبى حنيفة إلى أبناء على ونسبته إلى التشيع . 

وحتى نقطع الشلك باليقين فى هذه القضية فإننا نقرر أن أئمة المسلمين فى عهد 
هشام بن عبد الملك لم يكن منهم أحد من العرب إلا واحد فقط هو إبراهم 
النخعى » ويطرح عيسى بن موسى على القاضى ابن أنى ليل سؤالا حول فقهاء 
الامصار الاسلامية فإذا هم واحد وعشرون فقيها ليس بيهم غير عربيين اثنين . 
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إن الحوار ين عيسى بن موسى وابن ألى ليل يحرى على النحو التالى : 
قال ابن أبى ليلى : قال لى عيسى بن موسبى وكان جائرا شديد العصبية : من 
كان فقيه البصرة ؟ قلت : الحسن بن ألى الحسن ( يعنى الحسن البصرى ) » 
قال : ثم من ؟ قلت : محمد بن سيرين . قال : لها هما ؟ قلت : موليان » 
قال : فن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح ومجحاهد بن جبر وسعيد بن 
جبير وسلمان بن يسارء قال : فا هؤلاء ؟ قلت : موالى. قال : فن فقهاء 
المدينة ؟ قلت : زيد بن أسلم وحمد بن المتكدر ونافع بن ألى نجبح » “قال : نما 
و اناد مال تجار لالد لمن انق اهل 12077017 روريم 
الرأى وابن ألى الزناد » قال : لما كانا ؟ قلت : من الموالى » فاربد وجهه » ثم 
قال : هن كان فقيه العن ؟ قلت : طاووس وابته » وهمّام بن منبه » قال : فا 
هؤلاء ؟ قلت : من الموالى » فانتفخت أوداجه وانتصب قاعدا ثم قال : فن كان 
فقيه خراسان ؟ قلت : عطاء بن عبد الله الراسانى قال : فخا كان عطاء هذا ؟ 
قلت : مولى » فازداد وجهه تربدا وأسودٌ اسودادا حتى خفته » ثم قال : فن كان 
فقيه الشام ؟ قلت : مكحول » قال : فها كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى » 
فازداد تغيظا وحنقا ثم قال : فن كان فقيه الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران » 
قال : فا كان ؟ قلت : مولى ثم تنفس الصعداء وقال : فهن كان فقيه الكوفة ؟ 
وهنا يقول ابن أبى ليل : فوالله لولا خوفه لقلت : الحكم بن عبيته وحاد بن أبى 
سلبان » لكن رأيت فيه الشر فقلت إبراهم والشعبى ؛ قال : فا كانا ؟ قلت : 
عربيان » قال : الله أكبرء وسكن جأشه . 60 
ولقد نشأ أبو حنيفة النشأة العلمية الرفيعة التى أهلته لكى يتسم مكانته السامية 
يبن فقهاء المسلمين ٠‏ ويتبوأ سدة الإمامة فى فترة من الزمان حفلت بعظاء العلماء 
من ناحية » وازدحمت من ناحية أخرى بذوى الأهواء وأصحاب المقالات الذين 
حاولوا اللعب بالعقيدة الإسلامية ميلا بها عن جادتها » وتحولا بشريعتها عن 
أصوها . 


. 0/١ مناقب أبى حنيفة للموفق المكى‎ )١( 


أبو حنيفة يلتمس طريق العام : 

على أن الأمر الجدير بالذكر أن أبا حنيفة لم يتفرغ للعلم منذ صغره الباكر » 
وانما كان أكثر اهتّامه بالتردد على السوق وممارسته للتجارة » ثم حدث التحول إلى 
العلم وهو شاب فتى » وهو والحال كذلك مختلف عن الأثمة الآخرين الذين توفروا 
على طلب العلم منذ نعومة أظفارهم مثل مالك والشافعى وأحمد » فكل من 
هؤلاء الثلائة طلب العلم صغيراً » واختلف إلى الشيوخ ولا يستوف بعد عقدا كاملا 

من السئين . 

فأما أبو حنيفة فإن الذى دفع به إلى ساحة العلم هو الشعبى العالم الفقيه 
المحدث » لقد استشف ف الفتى النعان بن ثابت مخايل الفطنة وتباشير العبقرية » 
فحبب إليه العلم ونصحه بطلب المعرفة . 

إن الإمام يروى بنفسه قصة تحوله من عالم التجارة إلى دنيا العلم فيقول : 
«مررت يوما على الشعبى وهو جالس فدعانى » فقال لى : إلى من تختلف ؟ 
قلت : أختلف إلى السوق » قال : لم أعن الاختلاف إلى السوق » عنيت 
الاختلاف إلى العلاء » فقلت له : أنا قليل الاختلاف إلبهم ء فقال لى : 
لاتغفل » وعليك النظرف العلم ومجالسة العلاء فإنى أرى فيك بقظة وحركة » . 
ويمضى الاإمام قائلا : « فوقع فى قلبى من قوله » فتركت الاختلاف إلى السوق 
وأخذت فى العلم فنفعنى الله بهن9© , 

ويختلف أبو حنيفة إلى حلقات العلاء وتجالس الشيوخ فى علوم شتى » ويأخل 
بن كل انها تارف ولكها بريد التمخصيصن ل عل يلاله ميلم وراخ قيهاء 
ويبيىء لنفسه من خلاله مكانة مرموقة ومقاما سويا » ويسائل أبو حنيفة نفسه 

عن أى فرع من فروع العلم يفضل » وأى مط من أغاط المعرفة يختار؟ إن الفتى 
العيقرى كان من الفطنة والحصافة محيث سط أمام ناظريه أصناف المعرفة كي 
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يبسط الجوهرى الماهر الأحجار الكر بمة يثتتى أنفسها ويختار أجودها » أو بالاحرى 
يختار ما يناسب ذوقه واستعداده . إن أبا حنيفة وهو يحدث تلاميذه عن شىء من 
أخنبار نشأته يقول : لما أردث طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقها » 
فقيل لى : تعلم القرآن » فقلت إذا تعلمت القرآن وحفظته فها يكون آخره ؟ 
قالوا : تجلس ف المسجد ويقرأ عليك الصبيان والأحداث ثم لاتلبث أن يخرج 
فيهم من هو أحفظ منك أو يساويك فى الحفظ فتذهب رباستك . قلت : فإن 
سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن فى الدنيا أحفظ منى ؟ قالوا : إذا كبرت 
وضعفت حدثت واجتمع عليك الأحداث والصبيان » ثم لا تأمن أن تغلط 
فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك فى عقبك » فقلت لاحاجة لى فى هذا » ثم 
قلت . أتعلم النحوء فقلت إذا حفظت البح والغربية: ما يكون آخر أمرزى ؟ 
قالوا : تقعد معلا » فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة » وهذا لا عاقبة له » قلت : 
فإن نظرت فى الشعر فلم يكن أحد أشعر منى ما يكون أمرى ؟ قالوا : تمدح هذا 
فييب لك ء أو يحملك على دابة » أو يخلع عليك خلعة » وإن حرمك هجوته 
فصرت تقذف المحصنات » قلت لا حاجة لى قى هذا. قلت فإن نظرت ف 
الكلام مايكون آخره ؟ قالوا الإشار من نظرفىّ الكلام: بن مغنغات الكلام 
فيرمى بالزندقة » فإما أن تؤخذ فتقتل » وإما أن تسلم فتكون مذموما ملوماً قلت 
فإن تعلمت الفقه ؟ قالوا : تسأل ويَفتى الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا . 
قلت : ليس ف العلوم شىء أنفع من هذا» فلزمت الفقه وتعلمته!؛) 

تلك كانت أولى مراحل التفكير ف العلم والإقبال عليه عند أبى حنيفة » 
وهى استعراضه أصناف العلوم والمقارنة بينها والمفاضلة حول أيها ختار » لقدد وجد 
أبو حنيفة لكل فرع من فروع المعرفة عيبا يباعد بينه وبين التفرغ له » ومأخذا 
يصرفه عنه » ماعدا الفقه الذى به يرتفع شأن الدارس ويسمو قدره . 

وتروى هذه المرحلة من حياة أبى حنيفة بأسلوب آخخر ولكن بمزيد من 
الإيضاح الذى بين كيف أن أبا حنيفة قد أصاب قدرا من الدراسة المتقدمة ى 
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غير ميدان الفقة » وأنه توفر على محادلة بعض أصحاب النزعات الذين يباعدون 
بفكرهم يين أنفسهم وين جمهرة املق يوان أبا حنيفة كان يقصد إلبهم 
قصداى عردام رانف باعل ابعر أكثر من عشرين مرة لهذا 
الغرض » ثم مالبث بعد ذلك أن وجد أن دراسة الفقه به أفضل وأليق . 

إن هذه الرواية ينقلها يحيى بن شيبان عن أبى حنيفة الذى يقول » والقول 
هنا لأبى حنيفة : وكنت رجلا أعطيت جدلا فى الكلام ؛ فضى دهر أتردد 
ونه أخاصم » وعنه أناضل » وكان أصحاب الجدل والخصومات أكثرهم 
بالبصرة » فدخلت البصرة نيفا وعشرين مرة أقيم سنة أو اقل أو أكثر وكلنت 
نازعت طبقات الخوارج من الاإباضية والصفرية وغيرهم . وكنت أعد « الكلام ) 
أفضل العلوم » وكنت أقول هذا الكلام فى أصل الدين » فراجعت نفسبى بعد 
ما مضى لى فيه عمر » وتدبرت فقلت : إن المتقدمين من أصحاب النبى َل 
والتابعين لم يكن يفوتهم شبىء مما ندركه نحن » وكانوا عليه أقدر وبه أعرف » 
وأعلم بحقائق ثق الأمور » ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولامجادلين » ول بخوضوا فيه » 
بل أمسكوا عن ذلك ٠»‏ ونهوا عنه أشد النهبى » ورأيت خوضهم فى الشرائع 
وأبواب الفقه » وكلامهم فيه » عليه تجالسوا » وإليه حضروا . كانوا يعلمون 
الناس ويدعونوم إلى التعلم » ويرغبونهم فيه ويفتون ويستفتون » وعلى ذلك مضى 
الصدر الأول من السابقين . وتبعهم التابعون عليه » فلا ظهر لنا من أمورهم هذا 
الذى وصفنا » تركنا المنازعة والمحادلة والمنوض فى الكلام » واكتفينا بمعرفته 
ورجعنا إلى ماكان عليه السلف . واخذنا فما كانوا عليه » وشرعنا فما شرعوا » 
وجالسنا أهل المعرفة بذلك . وإفى رأيت من بنتخل الكلام ويجادل فيه ليس 
سواهم سما المتقدمين , ولامنباجهم منهاج الصا حين ٠‏ رأيتهم قاسية قلوبهم غليظة 
افئدتهم ؛ لايبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح وم يكن هم ورع 
ولاتق ). 

هكذا يقدم الإمام أبو حنيفة درسا لتلاميذه عن الفرق المحتلفة والجدل 
والكلام من خلال ترجمته لنفسه وإبائة مراحل تعلمه . إن الإمام يحكى هذا 
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الذى حكاه وهو فقيه كبير ذو حلقة وصاحب مجلس » فهو والأمركذلك يضع 
دستوراً لفكره ويوضح منبجه ف الفقه » ويصدر أحكاما على أولئك الذين ابتغوا 
طريقا غير طريق الهاعة » ونبجوا سبيلا غير سبيل السلف . 

يتضح من قول الإمام التزامه بالكتاب والسنة ومتابعة السلف الصالح وإدانة 
من لايلتزم بغير هذا النبج » كما يبدى رأيه واضحا فى أصحاب الجدل والكلام 
من المعتزلة وفرق الخوارج ؛ وهو رأى يدينهم ويباعد بينهم ويين النبج الاإسلامى 
الصاق : هذا فضلا عن وصفه إياهم بقسوة القلب وغلظة الفؤاد ٠‏ وأنهم غير 
ذوى ورع بعيدون عن التقوى . 

وإذا كانت الروايات يكمّل بعضها بعضا » فإن الإمام فى رواية أخرى لنشأته 
العلمية يطلعنا عن سبب هام من أسباب عنايته بالفقه واحتفاله به وإقباله عليه . 
إن زفر بن الهذيل تلميذ الإمام وصاحبه يروى قائلا : « سمعت أبا حنيفة يقول : 
كنت أنظرف الكلام حتّى بلغت فيه مبلغا كان يشار إلى فيه بالأصابع » وكنا 
نجلس بالقرب من حلقة حاد بن ابى سلمان فجاءتنى امرأة يوما فقالت : رجل 
له امرأة أمة » أراد أن يطلقها للسنة ) ٠‏ كم يطلقها ؟ فأمرتها أن تسأل حادا » 
ثم ترجع فتخبرنى » فسألت حادا فقال : يطلقها وهى طاهرة من الحيض والمهاع 
تطليقة » ثم يتركها حتى نحيض حيضتين » فإذا اغتسلت فقد حلت للازواج » 
فرجعت » فقلت : لا حاجة لى فى « الكلام » وأخذت نعلى فجلست إلى حاد » 
فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ؛ ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطئ أصحابه » 
فقال : لايجلس ق صدر الخلقة بإزانى غير ابى حنيفة » . 


(ه) الطلاق قسمان : طلاى السنة وطلاق البدعة » فأما طلاق السنة فهو أن يطلق الزوج زوجته 
المدخول بها طلقة واحدة فى طهر لم يمسسها فيه يعقبها رجعة » ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك » ثم فى 
لمرة الثالثة يكون الطلاق بائئا » وأما الطلاق البدعى فهر الطلاق الخالف للمشروع » كالتطليق ثلاثا فى 
مرة واحدة أو يطلقها ثلاثا متفرقات ف مجلس واحد ؛ أو يطلقها فى حيفص أو نفاس أوفى طهر حدث فيه 
مباشرة . 
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إن أيا حنيفة الشاب الصغير ينال من علوم زمانه ما قد يسر له النبوغ ف 
بعضها وبذلك كون لنفسه قاعدة فكرية القسها من المعارف العامة . ثم ما لبث 
أن اختار أشرف العلوم على الناس وأقربها إلى قليه فال إلى الفقه وانحْذ من كبير 
فقهاء الكوفة حادبن أبى سلوان شيخا وأستاذا » هذا فضلا عن مشايخ أخرجن 
كثيرين سوف نعرض. لهم بالذكر والدراصة بعد قليل . 


هكذا رسم أبو حنيفة لنفسه طريق العلم الذى ارتضاه وأحس ق قرارة نفسه 
أنه قادر على أن ينفع به وينتفع منه » ولعمّر الحق لقد نفع أكثر مما انتفع . 
ووهب. أكثر مما استوهب » وتعب أكثر ما أفاد إن كان مقياسنا الأمور الظاهرة 
والمنافم العارضة » وأما إذا كان المعيار أدبيا معنويا » فقد أصاب أبو حنيفة من 
دراسة الفقه وتفرغه له واقباله عليه خيرا لم يصبه إلا قلة من البشر» لقد كانت 
مكافأته أن صار إماما للمسلمين » وحسبه ذلك فخرا وعوضا » وإذا كان غيره 
من أعلام الفقه قد أصاب لقب الإمام مشاركا أبا حنيفة فيه » فإن أبا حنيفة قد 
تميز عن أترابه من الأئمة بالسبق زمنا » وبلقب الإمام الأعظم الذى لم يشاركه فيه 
من سائر الأئمة مشارك . 

وإنه لايموتنا من قصة الإمام هذه أن نشير إلى أنه بذلك الذى حكاه مز 
أصناف العلوم إنما كان يؤرخ للفترة الزمنية الى عاش طفولته فيها تأريخا ثقافيا » 
بمعنى أن علوم القرآن والحديث والنحو واللغة والأدب والكلام والفقه كانت 
مزدهرة منتعشة » وأن كوكبة من العلاء فى كل فرع من هذه الفروع كانت تملك 
أعنتها وتأخذ بناصيتها » هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى لايستطيع دارس 
الفقه أن يصيب فيه نجاحا أو أن ينال فيه نبوغا مالم يتسلح بالقرآن الكريم قراءة 
وحفظا » وبالحديث الشريف رواية وفها » وباللغة واللحو إجادة وإتقانا , 
وبالأدب دراسة والماما » ذلك أن هذه العلوم جميعا تعتبر معبرا ضروريا لمن يريد 
أن يكون فقيها مميدا » فالأحكام الفقهية كلها تنبع من الكتاب العزيز والسنة 
الشريفة ثم مايتلوذلك من إجاع وقياس ورأى إلى غير ذلك من الأصول الى 
جعلها كل إمام أساسا لمذهبه » ومرتكزا لأحكامه ؛ ومن ثم لم يكن أبو حنيفة ى 
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ضفزة أو كز بمعزل عن تلك الفروع من العلم التى شاعت فى زمانه » أو بمنأى 
عن تلك الطعوم من المعرفة الى سادت العراق ويخاصة الكوفة والبصرة . 


ست # الم 


شيوخ الكوفة وبيئتها 

هكذا كانت مفاضلات أبى حنيفة ين هذا العلم وذاك من علوم القرآن 
والحديث والكلام واللغة والشعر والفقه بعد أن أخذ من كل منها بالقدر الذى 
استطاعه وارتضاه » إلى أن انتهى إلى الفقه واتخذ منه ميدانا لدراسته وحقّلا 

إن أبا حنيفة يختار أساتذته الذين إلهيم جلس وعنهم روى وتعلم » فتذك ركتب 
التراجى, أنه رأى أنس بن مالك الصحابى الجليل حين كان يزور الكوفة » | 
امع عطاء بن بن أبى رباح 2 وأبا إسحاق السبيعى ؛» ومحارب بن دثار » 00 
أبى سلوان » والهيثم بن حبيب الصواف » وقيس بن مسلم » ومحمد بن المتكدر » 
ونافعا مولى عبد الله بن عمر » وهشام بن عروة » ويزيد بن الفقير » وسمالك بن 
حرب » وعلقمة بن مرئد » وعطية العوق » وعبد العزيز بن رفيع وعبد الكريم 
أبا أمية 29 , 

ولقد جالس أبو حنيفة أربعة من كبار أهل بيت رسول الله مَرُْ عرفوا العام 
الغزير والفضل ا حم والأدب الوفير» فلقد نتلمذ على --- زينابن عل لين 
العابدين إمام الزيدية الذى استشهد قى حربه ضد بنى أمية ايام هشام بن 
عبد الملك سنة 77١ه.‏ كما تتلمذ على محمد بن على انحى زيد من والده 
والمعروف بمحمد الباقر » وعلى ولده الإمام جعفر بن محمد المشهور مجعفر الصادق 
وتتلمذ أيضاً على الفرع الحسنى من بيت الرسول ممثلا فى عبد الله بن الحسن بن 
الحسن . 


(5) تاريخ بغداد 4/1ام 
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أوللك جميعا وهم صفوة علاء المسلمين من سنة وشيعة كانوا أساتذة لأبى 
-منيفة : جلس إليهم فى فترات متفاوته من سنى عمره : وملهم من لم يكبره سنا 
مثل الإمام جعفر الذى كان فى سن ألى حنيفة فقد ولدا فى سنة واحدة . مما يدل 
على أن الإمام جعل من سنى حياته كلها سنوات دراسة وتحصيل ٠‏ ولم يكن 
يضيره أن يجلس إلى هذا الإمام أو ذاك » ويختلف إلى هذا الفقيه أو غيره ى وقت 
كان فيه صاحب علم وفتيا » وتللك شيمة العلاء الأثمة مايكاد المرء يظن أنه قد علم 
إلا ويحس أنه لايزال فى أول الطريق » وأنه فى حاجة لمزيد من العلم وجديد من 
المعرفة . 

فأما بداية طريق العلم بالنسبة للإمام فإنه يكفينا مؤونة البحث فى ذلك بقوله 
حين سئل عن كيف بدأ تحصيله : «كنت فى معدن العلم والفقه فجالست أهله 
ولزمت فقيها من فقهاثئهم ). 

وهنا نرى أن أبا حنيفة يستن سنة لزوم الشيخ الواحد فى قوله : لزمت فقيها 
من فقهائهم » وسوف نلاحظ ذلك - أى الانقطاع إلى شيخ واحد - عند كل 
من الإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد » فن المعروف أن مالكا انقطع 
إلى ابن هرمز » وأن الشافعى انقطع إلى مالك ؛ وأن ابن حنبل كان منقطعا إلى 
الشافعى حتى غادر الشافعى العراق إلى مصر . 

غير أن الانقطاع إلى شيخ بعينه لابعنى الاستغناء عن السماع من مشايخ 
آخرين أو الامتناع عن سؤالهم والتلقى علهم ؛ وإنما يكون الدارس مرتبطا بالشيخ 
الذى يرى أنه أكثر علا وأرحب صدرا » وأنه بانقطاعه إليه تكون حصيلته العلمية 
منه أكثر من حصيلته فها لو انقطع لغيره » هذا هو معنى لزوم الشيخ الواحد 
والانقطاع إليه : 

فأما ذلك الشيخ الذى انقطع إليه أبو حنيفة - وقد مر ذكره - فهو حاد بن 
أبى سلمان » لقد صحبه أبو حنيفة ثمافى عشرة سئة كاملة » ومن حت المرء أن 
5002 ذلك الفقيه الذى شد رجلا فى عبقرية أبى حنيفة هذه السنوات 
الطويلة البّى تناهز عقدين من الزمان . 
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وحتى نلتى مزيدا من الضوء على هذه الصحبة المباركة فإننا نعيد قصة أبى 
حنيفة حين اختار دراسة الفقه وجلس إلى حلقة حماد ؛ ورأى فيه الشيخ قوة فى 
الحفظ وإقبالا على الدرس وامتيازا على رفاقه فقال : لايجلس فى صدر الخحلقة 
بحذائى غير أبى حنيفة . يقول الإمام : « فصحبته عشر سنين + ثم نازعتنى نفسى 
لطلب للرياسة فأحببت أن اعتزله وأجلس فى حلقة لنفسبى » . ويمضى الإمام 
العظم ذو الخلق والوقاء والشمائل قائلا : « فخرجت يوما بالعشى وعزمى أن 
أفعل - أى يتخذ لنفسه حلقة مستقلة - فلا دخلت المسجد ورأيته لم تطب نفسى 
أن أعتزله » فجئت وجلست معه فجاءه فى تلك الليلة نعى قرابة له قد مات 
بالبصرة » وترك مالا وليس له وارث غيره » فأمرق أن أجلس مكانه ». 

وهكذا يجلس أبو حنيفة فى مكان شيخه فى الليلة التى كان قد اعتزم فيها أن 
بنفصل عنه ى حلقة منفردة» غير أن الأمر الطريف أنه يرأس الحلقة بطريق 
شرعى غير انفصالى » وبإذن من أستاذه الذى كان الإمام يحبه كل الحب ى 
حياته » ويظل يذكره بعد ثماته » حتى إنه مادعا لوالديه بالمغفرة إلا دعا له : وما 
ذكرهها إلا ذكره معها . 

يجلس الاإمام للدرس والفتيا وكان لايزال فى الثلاثين من عمره ويكمل القصة 
قائلا « فا هو إلا أن خرج حتى وردت على مسائل لم أسمعها منه » فكنت أجيب 
واكتب جوابى » فغاب شهرين » ثم قدم فعرضت عليه المسائل - وكانت نحوا 
من ستين مسألة - فوافقني فى أربعين » وخالفنى فى عشرين ؛ فآليت على نفسى 
ألا أفارقه حتى يموت » فلم أفارقه حتّى مات 0" , 

وق رواية أخرى على لسان الإمام يقول فيها « قدمت البصرة فظننت ألى 
لا أسأل عن شىء إلا أجبت فيه » فسألوفى عن أشياء لم يكن عندى فيها جواب 
فجعلت على نفسى ألا أفارق حادا حبّى يموت ؛ فصحبته ثمافى عشرة سئة » وقد 
مات حاد سنة مائة وعشرين . 


(7) تاريخ بغداد 1 /#اسم . 


والحق أن مثل هذه القضايا لاينبغى أن مر بغير احتفال ودون أن تكون درسا 
مفيدا فى حياة كل طالب علم » ودستورا رئيسيا ق خطواته وسلوكه » فحبال العلم 
«لويله » وأغواره بعيدة » وشواطته نائية » ومن ثم فإنه لاينال إلا بالقدوة والأستاذ 
والمتابعة والتواضع والاستقامة » وماعدا ذلك لايعدو أن يكون فقاقيع لاتغنى إلا 
بقدر ما تمككث » ثم لاتلبث أن تزول دون أثر وتنمحى بغير نفع . 

على أن أبا حنيفة لم يخترحادا شيخاءله وأستاذا دون سبب ظاهر » فقد كانت 
الكوفة مليئة بالعلاء والشيوخ » وإنما اخحتاره لأن حادا كان حامل عام الصحابة 
الأولين ثمن عرفوا بالعلم الغزير وأخذوا عن صاحب الرسالة 2 دستور العقيدة 
واصول الشريعة ونعنى بهم الفاروق عمر » والامام على » وعبد الله بن مسعود ) 
وعبد الله بن عباس . 

إن أبا حنيفة يقول : دخلت على أبى جعفر المنصور أمير المؤمئين فقال لى : 
ياأبا حنيفة » عن من أخذت العم ؟ قلت : عن حاد عن إبراهيم عن عمربن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ٠‏ فقال 
أبو جعفر بخ بخ » استوثقت ماشعت يا أبا حنيفة الطييين الطاهرين المباركين 
صلوات الله عليهم . 

إن المنصور خبير بمعادن الرجال ؛ والرجال هنا هم الأئمة والعلاء الذين 
ذكرهم أبو حنيفة مصدراً لعلمه » ذلك أن المنصو ركان فقيها محدثا قبل أن يؤول 
إليه أمر الخلافة » وهو الذى طلب إلى الإمام مالك فيا بعد أن يجمع حديث 
رسول الله فجمعه ى كتاب الموطأ على ماسوف نيين عند دراسة الإمام مالك . 


إبراهم النخعى : 
لتقد أخذ أبو نيفة عن حاد » وأخذ حاد عن إبراههم » وإبراهم هذا هو 


إبراهم بن يزيد النَحَعى التقىّ الحفئّ » الفقيه الرضى ء حسما وصفه صاحب 
حلية الأولياء . 


إن إبراههم بن يزيد النخعى شيخ حاد كان من كبار التابعين وكان فقيه العراق 
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ومحدث العراق : اتصف بالورع والتقوى » وعرف بالزهد والعبادة » مات ق 
زمن الحجاج سنة سث وتسعين فى الخمسين من عمره : ودفن ليلا » فلا كان 
سباع وال الشعبى : دفتتم ذلك الرجل الليلة؟ قيل لهانم ؛ قال : دفتتم 
أفقه الناس . قيل : ومن الحسن ؟يعنون الحسن البصرى . قال : أفقه من الحسن 
ومن أهل البصرة » ومن أهل الكوفة وأهل الشام وأهل الحجاز. 

ولعلم النخعى ومكانته كان سعيد بن جبير إذا سئل يقول : تستفتونى وفيكم 
إبراهم النخعى 9 ؟ وكان إبراههم لفرط تواضعه لايتكلم حتى يسأل » وكان يقول 
إذا سثل فأجاب : لقد تكلمت » ولو وجدت بدا ماتكلمت » وإن زمانا أكون 
فيه فقيه الكوفة لزمان سوء . 

وكانت الكوفة ى تلك الفترة من الزمان مليئة بأصحاب المقالات من 
الجهمية والمرجئة والمعتزلة ومن إليهم » فسثئل النخعى فى شأنهم فقال : أوه ! ! 
دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم » ليس من كتاب الله ولا من سئة رسوله 
عَِكَهِ ٠‏ فقالوا هذا هو الحق وما خالفه باطل » فقد تركوا دين محمد َه . ثم 
قال لسائله : إياك وإياهم . 

ولإبراهم النخعى آراء فى الفقه تجعله قريبا من أن يكون صاحب مهب 
فهو يرى على سبيل امثال أن الكذب يفطر الصائم » وأن الغيبة تنقض الوضوء . 
يقول الحارث العكلى : كنت أذ بيد إبراههم فذكرت رجلا فتنقصته » فلا دنونا 
من باب المسجد انتزع يده من يدى وقال : اذهب فتوضاً » قد كان السلف 
يعدون هذا هجرا(" . وكان إبراهم يرى أن مصافحة المرأة الشابة تقض 
الوضوء » فإذا كانت جاوزت مرحلة الشباب فإنها لاتنقضه . إنه يقول : لقيتتى 
امرأة فأرادت أن أصافحها فجعلت على يدى ثوبا » فكشفت قناعها فإذا هى 
امرأة من الحى قد اكتبلت » فصافحتها وليس على يدى شىء . 


(8) الطبقات الكبرى 7307/١0/5‏ . 
() حلية الأولياء 71//4؟؟ . 


وم يكن إبراهيم النخعى يصدر فيا يذهب إليه من فتاوى عن ممرد رأى 
يطوف برأسه » وإنما كان يعتمد على نص أو أثرء ؛ فهو صاحب موقف من 
«الرأى » يتمثل فى قوله : لا يستقيم رأى إلا برواية » ولا رواية إلا برأى 

وكان إبراهيم - على الرغم من كونه أعور وزاهدا - ذا مهابة بحيث يقول 
عئه سفيان بن مغيرة : كنا نهاب إبراهيم مهابة الأمير!"') 

٠‏ وإبراهيم ذوصلة وثيقة بالفضل وصاحب وشيجة متينة بالعلم من حيث كونه 

حب إن يت عا رفسل فين لدم إن فين كان فقي العراق 7 » وكان مثيلا 
5 مسعود فضلاً وسمتاً وهدياً ؛ وكان العم الآخر لإبراهيم هو الأسود 
النخعى القارئ الفقيه الورع الصوام » وكان ثالثم عبد الرحمن » وكان الشعبى 
يقول : هم أهل بيت خلقوا لوا 

هذا البيت الذى أنجب إبراهيم يتصل ببيت النبوة بسبب » فقد كان بين 
أعامه وأم المؤمنين عائشة إخاء وود » ومن ثم فإن إبراهيم كان يدخل على 
أم المؤمنين عائشة وهو صبى صغير حين كان يرافق أعامه فى الحج 9" . وكان 
إبراهيم منصفاً ف رأيه حيال الراشدين البررة » فقد قال له رجل ذات يوم : 
على أحب إلىّ من أبى بكر وعمر » فقال له إبراهيم : أما إن علياً لو سمع 
كلامك لأوجع ظهرك » إذا كنتم تجالسوننا بهذا فلا تجالسونا . 

هذا ولإبراهيم تفسير لبعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
) الذي هم م على صَلْوَاتِهِم حاكن 1 
1 0 1 5 -كة ‏ سه 
قال : دائمون والصلاة هنا هى المكتوبة » وقوله تعالى: «وكل كفار عَييَادٍ ) 


0 0 ار 0 ا 
أى المناكب عن الحق » وق قوله تعالى ‏ «عتل بعد ذلك زنيم ) 
ىو 


. "1/5 الطبقات الكيرى‎ )9١١ 
حلية الأولياء ؟/س.رء‎ )١١( 
حلية الأولياء 4/وم, لسو,‎ )١12 


"٠ 


قال : العتل الفاجر» والزنيم اللثيم ى أخلاق الناس . وق قوله تعالى 


2 و2 > وى ” # 5 و 5 
« ولا تجعلوا الله عرضة لايانكم )قال : هو الرجل علق ألا بعل رحمة: 
ولا يبر قرابته » ولا يصلح ين اثنين » يقول الله فلا يمنعه بمينه من أن يفعل 


ذلك » ويكفر عن بمينهت9"© ٠‏ 

وإبراهيم إلى جوا ركونه فقيها مفسرا ؛ كان أيضاً محدثاً » يقول الأعمش عنه 
إنه كان صيرفق الحديث ؛ فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته 
عليه 21 . وى خبر عن ابن عون أن إبراهيم كان يحدث بالحديث بالمعافى 2319 , 
ولعل هذا الذى ذهب إليه ابن عون إنما هو حين يقصد إبراهيم تصويب معنى 
الحديث وليس نصه » فإذا ماثبت وجود حديث بهذا المعنى أوذاك » القس بعد 
ذلك نص الحديث بالطريق الذى كان يتبعه رجال الحديث . 

وكان إبراهيم النخعى فضلاٌ عن علمه وفقهه وحديثه وتواضعه وورعه 
وزهده يتخلق بأخلاق العلاء فى الدعوة إلى العدل واستنكار ظلم الحكام » فقد 
رأى إبراهيم أمير حلوان يسيرفى زرع فقال له : الجورف الطريق خير من 
الحورق الدين . 

ولقد شارك إبراهيم الكثرة من فقهاء الكوفة الخروج مع عبد الرحمن بن 
الأشعث ضد عبد الملك بن مروان ونخحاض معركة دير الاجم ؛ ثم اختى بعد 
الهزيمة زمنا حتى مات الحجاج » ثم ظهر فقيل له : أين كنت ؟ قال : محيث 
يقول الشاعر : 
عَوَى الذئبُ فاستأئسست بالذئب إِذْ عوى 


3 
اطير 
0 


ل 
سل صل قي 


ان و 
وَصَوت إنسان ‏ فكدت 


(14) حلية الأولياء 71/4 ٠.‏ 337 . 
(19) المرجم 5١9/4‏ ؛ .77١‏ 
(15) حجة الله البالخة للدهلوى ١45/١‏ . 
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وسوف نرى أن عدداً من كبار الفقهاء أصحاب إبراهيم خرجوا على 
عبد الملك مثيا خرج إبراهيم » وأن عدداً قليلاً منهم نجا من سيف الحجاج الذى. 
ظل يعمل القتل فيهم يوماً كاملاً » حتى ضح منه عبد الملك بن مروان الذى كان 
الخروج عليه 

هذا ٠‏ هو إراهيم بن بزيد النخعى التابعى الجليل : وأستاذ حاد بن أبى 
سلمان شيخ أبى حنيفة ء وهو امعين الذدى نمل منه حباد » ومن اد خمل أبو 
حنيفة » ولذلك فقد اعتبر بعض العلاء أقوال إبراهيم النخعى هى معين الفقه 


الحنى . 
عامر الشعبى : 


لا يكاد يذكر إبراهيم الي ان لكو شقانن النخويع ققد كان 
فلار جيم كاري ب ال القع ار يط 
دفنوه بقوله : دفتتم أفقه الناس » ولم تمض سنوات سبع أو بالحرى لم تكد تمر من 
القرن الثالى سنوات ثلاث حتى كان الشعبى قد لحق بصاحبه » ووارت الكوفة 
ثراه مثليا وارت تربتها الكثيرين من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم أمير المؤمنين 
على بن ابى طالب . 

لقد كان الشعبى من أنئمة فقهاء المسلمين بالكوفة وغير الكوفة » فقد أدرك 
خمسوائة من أصحاب رسول الله يلم أخذ من علمهم واستمع إلى أقوالهم ) 
وكان صاحب حلقة كبيرة ىق مسجد الكوفة » فإن محمد بن سيرين يقول : 
قدمت الكوفة وللشعبى حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله يومئذ كثير. 

وشخصية الشعبى تعتبر مجمع ثقافات دينية وأدبية وحكيّة » فهو فقيه 
جليل » وحدث صدوق » وحكيم تجرى الحكة على لسانه ذلولا » وهو أديب 
يردد الشعر ويقوله » وله مع الشاعر الأخطل مواقف فى حضرة عبد الملك بن 
مروان » كيا أنه كان زوجاً لأخت أعشى ههدان » والأعشبى كان أيضا زوجا 
لاخته . 


فا 


فأما نعو تالتية الفته قصيدزه تدده كنات الله وسنة وسؤلة: وأعال العيطانة 
وأقوللهم ويخاصة الفاروق عمربن الخطاب ء فقد كان الشعبى يقول : إذا 
اختلف الناس فى شىء فانظ ركيف صنع عمر» فإن عمر لم يكن يضع شيئاً حتى 
يشاور » والمشاورة ى شئون الفقه تعنى الإجاع أو الترجيح » وكان ابن شهاب 
الزهرى يقول العلاء أربعة : ابن المسيب بالمدينة والشعبى بالكوفة والحسن 
البصرى بالمبصرة ومكحول بالشام 3 

وكان الشعبى يأنحذ فى فتاواه بالجانب الأسلم ؛ فقد سأله خالد بن دينار عن 
المزارعة » فقال : دع الربا والريبة إلى مالا يريبك . وكان بميل إلى القصد ى 
الأحكام ويخاصة ماكان مها متصلا بالشئون العامة » فن حيث اللباس مثلا » 
كان يقول البس من الثياب مالا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبه عليك العلاء : 
وكان فيه سماحة ويسر إذا ما تعامل مع الناس » فقد مر على نصرافى اسمه موسى 
النصرانى فقال له : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقيل له فى ذلك » أى 
سثئل عن ذلك فقال : أوليس فى رحمة الله ؟ لولم يكن فى رحمة الله هلك . 
وسثل الشعبى عن الرجل يعسر عن الأضحية ولا يجد مايشترى فقال : « لأن 
أتركها وأنا موسر أحب إلى من أن أتكلفها وأنا معسر» . وحمل القول فى فقهه أنه 
كان سلفياً فى سماحة يلتزم الأثر وينكر القياس » وهو يعبر عن ذلك بقوله : إنما 
هلكمٌ لأنكم ترك الآثار وأخذتم المقاييس . 

وكان موقف الشعبى من الصحابة جميعاً ومن عيْان وعلى يخاصة موقف 
المسلم الذى يقسط فى الأحكام ويأخذ فى الأمور بيسر حكته » فقد سثل يوماً : 
ما تقول فيا قال فيه الناس عن هذين الرجلين ؟ قال : أى هذين الرجلين ؟ 
قيل : على وعئان ؟ قال : إفى والله لغنى أن أجىء يوم القيامة خصيماً لعلوء 
وعمان رضى الله تعالى عنهما وغفر لنا ولا . 

وللشعبى أقوال حكيمة تجرى على لسانه من منطلق إسلامى » فن ذلك 
قوله : لاتمنعوا العلم عن أهله فتأنموا » ولا تحدثوا به غير أهله فتأئموا . وقوله : من 
زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها . وقوله : مابكيت من زمان إلا بكيت 


وفنا 


عليه.وقوله : اسقنى أهون موجود وأشد مفقود » يعنى الماء » ومنها أن رجلا قال 
له كلاما أقذع فيه » فقال له : إن كنت صادقاً غفر الله لى » وإن كنت كاذباً 
غفر الله لك . 

وكان الشعبى يجرى الحكة فى مجلسه على ألسئة الحيوان » فمن ذلك قوله : 
مرض الأسد فعاده السباع ما خلا الثعلب » فقال الذئب : أيها الملك مرضت 
فعادك السباع إلا التعلب ؟ قال : فإذا حضر فأعلمنى . فبلغ ذلك الثعلب 
فجاء ؛ فقال له الأسد : يا أبا الحصين » عادفى السباع كلهم فلم تعدنى ! قال : 
بلغنى مرض الملك فكنت فى طلب الدواء . قال : فأى شىء أصبت ؟ قال : 
قالوا خرزة ى ساق الذئب ينبغى أن تخرج » فضرب الأاسد بمخالبه إلى ساق 
الذئب » فانسل الثعلب وقعد على الطريق » فر به الذئب والدماء تسيل عليه ؛ 
فناداه التعلب : يا صاحب الف الأحمرء إذا قعدت بعد هذا عند السلطان 
فانظر ماذا يخرج من رأسك . وأما هذه فقد خرجت من رجلك . 

وكان بيان الشعبى وفصاحته وحدة بديهته وقوة عارضته سببا ى نجاته من 
سيف الحجاج الذى كان دائم التعطش إلى الدماء » لم يعرف من رقاب المسلمين 
شبعاً ولامن دمائهم ريا » فقد خرج الشعبى عليه بين الكثيرين الذين خرجوا مع 
عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك وألقى القبض عليه » وسيق إلى ساحة 
الحجاج بين اشفاق عامة المسلمين وخاصتهم ؛ فقد كان من العلم والفقه بحيث 
يفتقده الناس إذا قتل » وكان سيف الحجاج أعمى لا يفرق بين عالم وجاهل » 
بل ربما كان أكثر بطشأً بالعالم منه بالجاهل . 

إن الشعبى يحكى قصته مع الحجاج فيقول : ١‏ أَنَىّ بى إلى الحجاج 
موقا » فلا انتبيت إلى باب القصر لقيى يزيد بن أبى مسل "21 فقال : إنا لله 
يا شعبى لما بين دفتيك من العلم » وليس بيوم شفاعة » بو للأمير بالشرك والنفاق 
على نفسك فبالحرى أن تنجو ثم لقينى محمد بن الحجاج فقال لى مثل مقالة 

(17) هو يزيد بن دينار الثقى كاتب الحجاج فى حيائه ثم عامل الراج بعد وفاته ولآه سلمان ابن 
عبد الملك افريقية سنة ٠١١‏ ومات قتيلا بها سنة ٠١١‏ وكان فطنا داهية . 
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يزيد » فلا دخلت عليه قال : وأنت يا شعبى فيمن خرج علينا وكثر؟ قلت : 

«اصلح الله الآمير احزن بنا المنزل » واجدب الحناب » وضاق المسلك ء 

واكتحلنى السهر » واستحلسنا الخوف » ودفعنا ىق حرب حربة لم نكن فيها بررة 
أتقياء ولا فجرة أقوياء » فقال الحجاج : صدق والله » مابروا فى خروجهم 

علينا » ولا قووا علينا حيث فجروا » فأطلقا عنه "2 . وفى رواية أخرى زيادة فى 

قول الشعبى فى حديثه مع الحجاج إذ يقول : « وقد نصرلك الله علينا وأظفرلك 
بنا » فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إلينا أيدينا وإن عفوت فبحلمك ؛ وبعد 
فالحجة لك علينا » . فقال الحجاج أنت والله أحب إلى ممن يدخخل على يقطر 
سيفه من دمائنا ثم يقول : ما فعلت وما شهدت » قد أمنت عندنا 

يا شعبى 219 , 


والشعبى هو سفير عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم فى القصة المشهورة » 
فقد كان ملك الروم لا يسأله عن مسألة إلا أجاب عنها أحسن جواب » فاستبقاه 
أياماً طويلة » فلا أراد العودة فاستأذن فيها سأله ملك الروم : أمن بيت الملك 
أنت ؟ قال : لا ولكنى رجل من العرب ف الجملة » فدفع إليه رقعة وقال : إذا 
اوصلت الرسائل إلى صاحبك - يعنى عبد الملك -- فأوصل إليه هذه الرقعة 
يقول الشعبى ١‏ فأديت الرسائل عند وصولى إلى عبد الملك وأنسيت الرقعة فلا 
صرت فى بعض الدار أريد الخروج تذكرتها » فرجعت فأوصلتها إليه » فلا قرأها 
قال لى : أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك ؟ قلت : نعم » قال لى : من أهل 
يبت المملكة أنت ؟ فلت لا ولكننى من العرب فى الجملة » ثم حرجت من 
عنده. 6 فلا بلغت البات روات > هلا مكلت ين" يديه قال لى : أتدرى ماق 
الرقعة ؟ قلت : لا ء قال : اقرأها فقرأتها فإذا فيها : عجبت من قوم فيهم مثل 
هذا كيف مَلّكوا غيره ؟ فقلت له : والله لو علمت ما فيها ماحملتها » وانما قال 
هذا لأنه لم يرك » قال : أفتدرى لم كتبها ؟ قلت : لا ء قال : حسدنى عليك 
وأراد أن يغرينى بقتلك . 

(19) وفيات الأعيان مادة عامر بن شراحيل الشعى . 


لقد كان الشعبى على فقهه وعلمه ذا فطنة وذكاء وكياسة وسياسة . فهو 
بفطنته يبتى على حياته وينتزع العفو من الحجاج سفاك الدماء . وهو بلباقته يمالس 
عبد الملك بن مروان ويسفر له عند ملك الروم ٠‏ وهو بذكائه الحاد وسياسته 
يستولى على إعجاب ملك الروم بمحيث يحسد عليه العرب ويكيد له كى يقتله 
عبد الملك . 

وكان الشعبى فق بلاغته وكياسته يسيطر على لب محدثه وفكره : وقد مر 
حديثه مع الحجاج فانتزع به العفو لنفسه . وهاهو ببلاغة قوله وعمق منطقه ينتزع 
العفو لآخرين : فقد كلم أمير العراقين عمر بن هبيرة ىق قوم حبسهم ليطلقهم 
فأبى ؛ فقال له : أيها الأمير إن حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم ؛ وإن حبستهم 
بالحق فالعفو يسعهم . فأطلق الأمير سراحهم . 

وكان الشعبى يفيض لسانه بدرر الحديث ورائق القول . قوله وقول غيره » 
إنه يتحدث عن أعرابى كان يجالسه وبطيل الصمت فقال له الشعبى يوماً : ألا 
تتكم ؟ فقال الأعرابى : أسكت فأسلم » وأسمع فأعلم : إن حظ المرء فى أذنه 
له . وق لسانه لغيره . 

وذ يكن العلم ووفرته والفقه وجلاله بمانعين الشعبى من أن يكون مرحاً فكهاً 
ساخراً فى كثير من الأحيان . فقد كان الفقيه الكبير ضئيل الجسم نحيلا لأنه كان 
وما ٠»‏ فقيل له و : مالنا نراك ضثيلاً ؟ فقال : لأنى زوحمت فق الرحم . 
ويحكى أن رجلاً دخل عليه البيت ومعه إحدى سيدات البيت : فقال : أيكما 
الشعبى ؟ فقال : هذه. 

وقال له الحجاج ذات يوم : كم عطاءك ف السنة - بفتح الهمزة - فقال : 
ألفين . فقال : ويحك . كم عطاؤك ؟ فقال : ألفان . قال : كيف لحنت أولاً ؟ 
قال : لحن الأمير فلحنت ٠‏ فل) أعرب أعربت : ولا يمكن أن يلحن الأمير 
فأعرب أنا . 

وكان الشعبى يقول الشعر ويردد شعر غيره . فن ذلك ترديده لبيت مسكين 
الدارمى : 


"5 


ليست الأحلامٌ فى حال الرضى 
إنما الأحلامٌ فى وقت الغضب 
ولم يكن قول الغزل ببعيد عن الفقيه الكبير. فقد كان يقول : 
إذا اك ل تق ولم ل ما الطهوى 


فأنت وعِيرٌ بالفلاة ‏ سواء 


وقد سثل الشعبى عن عمره فقال : 


إن الثلاث يُوافِينَ الثانيا 


إننا نذكر ذلك عن الشعبى باعتباره مثالاً للفقهاء فى الكوفة بصفة خاصة 
وف العراق بصفة عامة . وق الأقطار الإسلامية بصفة أعم ؛ لم يكن الفقهاء 
محرد قوم يعقدون الحلقات ويلقون الدروس ويصدرون الفتاوى ٠‏ وإما كانوا 
أصحاب فكر وأدب : مشاركين فى حياة الناس : مسهمين فى الحكم بالنصح 
والارشاد حينا . والمشورة والسفارة حينا آخر . والمعارضة والمقاومة حينا ثالئا . 


سعيد بن جبير : 

وإذا كنا قد ذكرنا كلا من إبراهيم النخعى وعامرا الشعبى باعتبارهما 
أستاذين لاد بن أبى سلمان أستاذ أبى حنيفة : فإن السياق العلمى يفرض علينا 
أن نذكر كوفيًا انا كو ملو ار الزلقه ق للد مق بخص ارقف 
المقتول شهيداً فى واسط بالعراق سئة خمس وتسعين عن خمسين سئة : وقيل عن 
تسع واريعرة عقن مق » ين وفاته سنة أربع وتسعين . 


يف 


جح ميدن جئاه لعل و عاونا كا واازن من ماده + قاقد ترج 
ثلاثتهم على مُلك بنى أمية » وعلى الحجاج بصفة خاصة : خرج إبراهيم 
النخعى وخرج عامر الشعبى وألقى القبض عليه ونجا لاعتذاره اللبق وسابقة علاقته 
بعبد الملك بن مروان : وخرج الامام سعيد بن جبير مثا خرج زميلاه وانتظموا 
جميعا جيش عبد الرحمن بن محمد الاشعث » وحين هزم ابن اللاشعث فى موقعة 
دير الهاجم هرب سعيد إلى مكة + ولكن وافي وى به فحمل إلى واسط حيث 
مدينة الحجاج : فلا سأله الحجاج عن سبب خروجه قال دون ماخوف : ببعة 
كانت فى عنتى لابن الأشعث فقال الحجاج : أفا كانت بيعة أمير المؤمنين 
عبد الملك فى عنقك من قبل ؟ والله لأقتلنك : ثم نادى : يا حرسىّ : اضرب 
عنقه » وكان ذلك ق شعبان سنة خمس وتسعين ثم مات الحجاج بعده بشهر . 
وعلى كثرة ماقتل الحجاج من أنمة المسلمين . فإن جسم الامة الإسلامية 
م يتوجع كا توجع لقتل سعيد بن جبير. 
والمرء رهن بسلوكه » ولذلك فإن الحسن البصرى إمام البصرة حين بلغه قتل 
الحجاج سعيد بن جبير قال : اللهم ايت على فاسق ثقيف » والله لوأن من بين 
المشرق والمغرب اشتركوا فى قتله - أى قتل سعيد - لكبّهم الله عز وجل ف النار . 
لقد كان سعيد عالاً قارئاً فقيها » يوم المسلمين فى رمضان فيقرأ ليلة بقراءة 
عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت » وليلة بقراءة غيرهما من القراء . 
وكان لاينشر علمه إلا حيث ينبغى أن ينشر العلم : فقد عاش فى أصفهان 
زمناً كان لا يحدث فيه » فلا رجع إلى الكوفة حدث ٠‏ فقيل له ياأبا محمد 
5 7 5 5 31 
كنت بأصببان لانحدث وانت بالكوفة تحدث ؟ فقال : انشر بَزْك حيث يعرف , 
لقد كان الفقهاء عرفو 7 - يلقون به ى أسماع المؤهلين لسماعه 


584 


هذا السبيل حين قال : لا تمنعوا العلم عن أهله فتأنموا . ولا تحدثوا به غير أهله 
فتأثموا . 

وقد تميز سعيد بن جبير على كثير من التابعين فى زمانه بمجمل العلوم الدينية 
فقد قيل إن أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء بن أبى 
رباح . وبالحلال والحرام طاووس»وبالتفسير محاهد بن حبر . وأجمعهم لذلك 

والإمام أحمد بن حنبل يعرف قدر سعيد على بعد الشقة الزمنية بينهها . 
ويتحسر على قتله وهوق سن العطاء . ولذلك يقول : قتل الحجاج سعيد بن ٠‏ 
جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 

وحمل القول ى سعيد بن جبير العالم الشهيد أن أهل الكوفة كانوا إذا أتوا 
عبد الله بن عباس يستفتونه كان يقول لهم : أليس فيكم ابن أم الدهماء - يعنى 

هكذا كانت الكوفة عامرة بكبار العلاء وصفوة الفقهاء وأحبار الأمة من 
التابعين وتابعى التابعين الذين سوف نعرض لهم بإيجاز ونحن نذكر شيوخ أبى 


جنيهة , 


فت 3 55 

بيئة العلم ف العراق : 

كانت هناك منافسة شديدة بين علاء العراق وعلياء الحجاز بلغت مرحلة من 
التشدد وأشكالاً من العنف . جعلت أهل المدينة يحرحون أهل العراق ويجردونهم 
من العلم : بل وينسبون إلهم تزييف أحاديث رسول الله عَْدُكِ وتشويهها . 

ومن الغريب أن الاتهام اموجه إلى أهل العراق كان يصدر عن فقهاء ذوى 
شأن ومكانة » فإن ابن شهاب الزهرى - وهو أحد كبار فقهاء المدينة ورواتها 
وأحد أشياخ مالك -يقول : يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود من العراق 


خا 


ذراعاً ”2 وهذا ربيعة بن أبى عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأى - وهو أول 
أستاذ لمالك جلس إليه ولما يزل الشنف فى أذنه - يستدعيه أبو العباس السفاح 
من المدينة ليسند إليه قضاء العراق » فيقول : لتلميذه مالك عند توديعه إياه . 
وكان مالك آنذاك قد طبّق الأربعين من العمر وصار شيخاً ذا خطر وفقه 
وإمامة : إن سمعت أفى حدئتهم شيئاً أو أفتيتهم - يعنى العراقيين - فلا تعدّفى 
شيئاً!" » ويبدو أن ربيعة قد التزم بهذا العهد الذى أخذه على نفسه » ذلك 
أنه لزم بيته فى العراق فلم يتكلم بحديث ولم يصدر أيا من الفتاوى . 

وبلغت المنصومة بين فقهاء المديئة وفقهاء العراق مبلغاً لا تستريح إليه 
النفس ؛ ولا يطمئن له المشتغل بالعلم حين يسمع أن أهل المديئة يقولون : انزلوا 
أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب - يعنى اليبود النصارى - 
فلاتصدقوهم ولا تكذبوهم7'" . 

ويزيد العلين بلة أن بعض الفقهاء العراقيين من أبناء الأمصار العراقية امختلفة 
كان يضعّف بعضهم رواية بعض ويشكك فريق منهم فق عام فريق » فإنه ققد 
نسب إلى عبد الرحمن بن مهدى كبير فقهاء البصرة فى عصره أنه شكك فى نزاهة 
علاء الكوفة وأنه قال : لا تكاد أن تبجم على إسناد من أسائيد أهل الكوفة لاتجد 
له أصلا إلا هجمت . وى هذا القول تطرف وغلو » بل تطاول وإسفاف ننزه 
ابن مهدى عن قوله . فإن ابن مهدى فيا نعرف عن علمه وعقله وفقهه وأدبه 
وشهائله - وكان يتصف بأولئك جميعاً - لا يتصور أن يصدر عنه مثل ذلك 
السفه » وإنما هى حمى الحسد بين بعض المتطرفين من أتباع الفقهاء الكبار 
جعلت بعضهم يلتى هذه التهم الكبيرة فى الساحة العلمية : وينسبها إلى هذا 
وذاك من العلاء الأجلاء » ولقد أقض هذا الخلاف وذاك التجريح مضجع 
العقلاء من أبناء الدولة الاسلامية مما جعل أبا العتاهية الشاعر يصور هذا الموقف 
أصدق تصويرق قوله : 

. مناقب مالك للزواوى ص اه‎ )٠١( 

49١(‏ المصدر السابق ص 5ه. 

(59) عم اءء صهه. 


و 


بكى شجِوَهُ الإسلامٌ فى عَلْمَائهِ 
0 3 كو 
فا اكترثوا مما روا من بكائه 


فأكيرَهُم مستقبحٌ لصوابي من 


وأيهم الموثوق 2 فينا ‏ براه 

إنها نظرة متشائمة على كل حال » وقد بدأ الخلاف من منطلق شريف . 
اختلاف ى وجهات النظر حول قضايا الفقه والفتيا » وجرأة فى التخريج 
والاستنباط أقدم عليها أبو حنيفة ماكان معاصروه من فقهاء المديئة المحافظين 
المستمسكين بالسنة دون الرأى ليستسيغوها » وربما لم يستطع بعضهم مواجهة 
حجة أبى حنيفة وجدله فى سبيل فكرته ودفاعه عن مذهبه فكان أن وجهت 
إليه اتبامات مختلفة ٠‏ ونسبت إليه أفكار هو منها براء ٠.‏ فهو معتزلى حيئاً : 
ومرجىء حيناً آخر : وجهمى تارة وشيعى تارة أخرى إلى غير ذلك من الأوصاف 
الى أريد بها أن تنال من مقام الإمام الحليل 9" , 

والإمام هو فقيه الكوفة الذى تعتز به ويسمو قدرها وقدر أبنائها ٠.‏ ولذلك 
لانجد كبير غرابة ىق أن بتصدى شاعر كوق للدفاع عن مدينته والاعتزاز بها 
وبإمامها وبعلائها : ولا يكتى الشاعر بذلك ؛ بل يحاول التعريض بعلاء المدينة 
المنورة والنيل من مروءة أهلها فيقول : 

وليسش. “رعرت” هذا الدين. تعلمه 


ل 0 
إلا حنيفية فية الدور 


إلا عن البم والمثناة و«الزير 
(9؟) تاريخ بغداد 11١/1‏ . 
لفق 


وهو شعر ضعيف ركيك الأسلوب مما يدل على أن قائله قد ارتدى ثوب 
الحماسة والعصبية. أكثر مما تزين بأخلاق العلم وشمائل العلماء. 

ومن الطريف أن رجاد من أهل المدينة على نفس المستوى من الصوغ 
الشعري, وأغلب الظن يفا أنه كذلك من حيث صلته بالعلم يرد عليه مهذه 
الأبيات : 


2 
إلا الغناء وإلا اليم والزير 
لقذ: كيت جا العمن «الثر مت إن .سنا 


35 5 الخعداإه 
قبرَ الرسول وخير الناس مقبور*") 


ويعبىء انصار مدرسة المدينة وخصوم العراق كل جهودهم لتجريح العراق 
كقطر إسلامى مؤهل لتخريج العلاء وتنشئة الفقهاء . ويتخذون من الأحداث 
الى جرت قى العراق سبيلا إلى ذلك قائلين : إن من العراق حرجت الخوارج . 
وفيبا اعتزلت المعتزلة . وظهرت القدرية . وقامت الجهمية ٠‏ ومبها كان المحتار 
الثقنى الكذاب والحجاج بن يوسف . ومقتل الحسين وتشيع الشيعة . ومبدأ دين 
القرامطة والمحوس فى هذه الأمة *" , 

وكثير من هذه الاتبامات إن صح أنها اتهامات - لأنها محرد أحداث - 
يمكن أن يرد عليها : ويمكن أن يفسر بعضها لصالح العراقيين . وبعضها ينال 
منهم ؛ ولكن عنصر الاتهام ومبدا التجريح من قبل -خصوم العراق كانا هما المدف 
حتى يكون فقهاء ا وحدهم - دون غيرهم - المؤهلين لللبوض بالعلوم 
الإسلامية فقها وحديثا وفتيا . 

٠١/8 تاريخ الطبرى‎ )7١4( 

(58) مناقب مالك للزواوى ص 4ه , 


يضنا 


.ولكن الرأى الصائب يفرض نفسه على الواقع » والحكم الصادق يلتى مكاناً 
عي لدى العقول الراجحة والصدور الواعية » فإن الحكم الذى يصدر عن 
عصبية يناله التجريح ء والرأى الذى يصدز عن حسد يصيبه الوهن » وليس من 
شك فى أن أكثر الأحكام التى صدرت فى حق هؤلاء من فقهاء مصر إسلامى 
ضد أولئك من فقهاء مصر آخر ينبغى أن ينظر إليها نظرة فاحصة ٠‏ وأن درس 
دراسة مستأنية » فلا تتقبل على عواهنها ولايسلم بها دون دراسة ودراية » فيقبل 
مها ما كان متمشيا مع العقل ووثوق الخبر وحقيقة الواقع » ويرفض منها ماليس 
كذلك . 

وتبعاً لذلك فإن أكثر مانسب إلى فقهاء العراق لا ينبغى قبوله » وأغلب ما أثر 
عن بيئة العراق من حيث تجريحها فقهياً لا يحسن التسليم به » فلقد حفلت مدن 
العراق بكوكبة شاعمة من كبار الصحابة » ومن ثم كان فى العراق سنة متوائرة » 
وأحاديث صحيحة الإسناد » بريثة من التجريح » سليمة من التزييف ء ومن ثم 
لاينبغى أن تعامل هذه الأحاديث كا تعامل أحاديث أهل الكناب ندسها مل 
القول محيث لا تصدق ؛ ولا تكذب ؛ فهذا حكم يعيبه الشطط وجرحه الغلو » 
ومن م يكون تزفوشا : وغير ججدير بأن يؤخحل مأخحن الحد , 

لقد سكن العراق أمير المؤمنين على بن أبى طالب وجعل الكوفة عاصمة 
للخلافة » وهو من هو علا وحفظاً ورواية وفقهاً وتشريعا وتعليماً : وليس من 
المتصور أن يكون الإمام على ترك علمه وفقهه فى المدينة وجاء إلى العراق خخلوًا 
مهما . 

بل إن جمهرة كبيرة من صحابة رسول الله لهم ومن فقهاء المسلمين جاءوا 
إلى العراق واستقروا به زمناً غير يسير قبل الثلافة الراشدة الرابعة » وذلك على 
عهد عسر وعهان » فد كان العراق قاعدة الانطلاق ف الفتوحات الإسلامية إلى 
الشرق حى بلغت ق سنوات قليلة حدود الصين . 

لقد سكن العراق الصحابى الفاتح القائد المظفر سعد بن أبى وقاص » 
وسكنه عبد الله بن مسعود مفتياً وقاضباً » أرسله الفاروق عمر إلى تلك البلاد 


وفنا 


هدية منه إليها مؤثراً به إياهم على نفسه على حد تعبير عمرء وسكن العراق 
الصحابى الجليل الذى ربى ف بيت النبوة عاربن ياسر » وسكنه صحابى 
جليل آخر وربيب بيت النبوة أيضاً » وهو سلان الفارسى وقبره الآن غير بعيد عن 
بقايا إيوان كسرى » وسكنه كذلك كل من أنس بن مالك وأقام بالبصرة وتوف بها 
سنة 47 وسكنه المغيرة بن شعبة » الذى كان لدهائه وبديبته يعرف بمغيرة الرأى » 
وقد ولى البصرة والكوفة لعمر » ثم ولى الكوفة لمعاوية وبتى بها إلى أن مات سنة 
٠ه‏ ه وليس من شك فى أن هؤلاء الصحابة الأجلاء كانوا ينشرون علمهم ف. 
أرجائه » ويشعون فقههم فى سمائه » ويحدثون بحديث رسول الله َيه فى كل 
أنحائه . 

وإن علينا ألا ننسبى سكبى أبى موببى الأشعرى للعراق » وهو بدوره 
صحابى جليل وفقيه عظيم » ربما يكون الرجل على غير وعى بالسياسة » ومن 
تم ارتبطت بشخصه بعض أسباب الفتنة الى نتجت عن التحكيم بين أمير 
المؤمنين على والوالى على الشام آنذالك معاوية بن أبى سفيان » ولكن العيب 
لميكن فى الأصل عيب أبى موسى بقدر ماكان العيب ى جنود أمير المؤمنين 
وتخاذهم وعدم انصياعهم لأوامره فى القتال حبى يستتب الأمر وتثبت أركان 
الخلافة . 

نقول إن إقامة أبى موسبى فى العراق » وهو صحابى جليل كانت ذات أثر 
فقهى خاص استأثر به العراق دون غيره من الأقطار الاسلامية » ذلك أن الخليفة 
عمر اختص أبا موسبى » وبالتالى اختص العراق برسالته المشهورة فى القضاء » 
وإذا كان المقام هنا لا يسمح بتسجيل هذه الرسالة » فإن ذلك لا يمنع من أن 
نقرر أنها تشمل جميع الأسس الفقهية المتعلقة بنظام القضاء فى الإسلام » ومن 
العراق سرت الرسالة إلى بقية الأمصار الاسلامية وجرى تطبيقها » وأفردت لها 
الدراسات الطويلة » ومنها استمدت الأحكام البّى تخطت دنيا المسلمين إلى دساتير 
الدول الغربية المسيحية المعاصرة . 


وإذا كان الرأى غير المتحرز المتسمم بالغلو والشطط لا يستمر طويلاً - وهذا 
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دستور الحياة - فإننا نجد فقهاء المالكية الذين غلا بعضهم فى الحملة على العراق 
واشتط ف النيل من فقهائه : لا يلبثون أن يعودوا إلى القصد أو ما يشبه القصد ف 
أحكامهم على العراق والعراقيين فيقول قائلهم : «لا ننكر أنه كان بالعراق 
علاء فى الدين ورواية فى السنة » ولا ندعى العصمة لامامئا » وننى الصواب عن 
غير علائنا » لكننا ندعى الفضل له والترجيح لمذهبه ونقول إنه أقوم قيلاً وأهدى 
سبيلا ) . 

إن مثل هذا القول يعتبر غاية فى التغير الفكرى من المالكية » فقد ألفوا ف 
وقت ما ألا يعترفوا بغير إمامة مالك » وذهب بعض معتنى المذهب إلى إسباغ نوع 
من التقديس على الإمام بعد وفاته بزمن قصير ء مما كاد أن يحدث فتئة فى بعض 
أنحاء العالم الإسلامى » وبما اضطر الإمام الشافعى - وهو تلميذ مالك - إلى أن 
يؤلف كتابا يواجه به بعض ما ينكره من اجنهاد مالك أمهاه « اخختلاف مالك » 
على ما سوف نبين في كتابنا عن الإمام الشافعي إن شاء الله. 

لقد كان العراق مهداً للعلاء ومقراً للفقهاء وموطناً للمحدثين » ففيه يزغ نجم 
أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى » وفيه ظهر 
عبد الرحسن بن .مهدى + :رحاد بن. زيد ». ومن 0 سمائه ظهر إمام جليل 
عظيم يقر به الدين عينا » وتنعم حرية الرأى به رائدا » ويفخر المؤمنون به إماما 
هو أحمد بن حنبل » وما لنا ننسى الحسن البصرى ومدرسته العاقلة المتزنة فى 
جنوب العراق » وحمد بن سيرين معاصره زمناً ومرافقه سكنا . 

هذا وليس من المستحب فى هذا المجال ألا نشير إلى علاء اللغة والتاريخ 
والأخبار الذين عاشوا فى العراق وهم سدنة بحكم تخصصاتهم للعلوم الدينية » 
وخدام لها ومسهمين فى تنشيطها » ومن ثم يكون العراق أرض علم وعلاء » 
وموطن فقه وفقهاء » مؤهلين للدرس و«الإفتاء » قادرين على التخريج 
والاستنباط . 


الفصل النشافق 
سيو خ أبعحنيفة 
وأساتدته © 
#* حاد بن أبى سلمان . 
شيوخ كوفيون اخيرون . 


. شيوخ غبر كوفين‎ ٠ 
. شيوخه من ال البيت‎ +» 
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الفضلالشإل 


شيوخ ألى حنيفة وأساتذته 


أسلفنا القول بذكر شيوخ أبى حنيفة وأساتذته » وهم بطبيعة الحال كوفيون ى 
أكثرهم » تلنى عنهم فى موطنه الكوفة الى كان الفاروق عمربن الخطاب يسمى 
أهلها رأس أهل الإسلام حينا » وحينا آخر كان يسميهم رمح الله وكنز الإيمان 
وجمجمة العرب ؛ وكان أآمير المؤمنين على بن ابى طالب يقول إنها جمجمة 
الإسلام وكنز الزيمان وسيف الله ورمحه يضعه حيث يشاء . 


حاد بن ألى سلمان : 

فأما الكوفيون من شيوخ أبى حنيفة فهم حاد بن ألى سلوان » ومحمد بن دثار 
وسماك بن حرب » وعبد الكريم أبو أمية » وعبد العزيزين رفيع . 

على أن الشيخ الذى لازمه أبو حنيفة وجلس إليه أطول مجلس مختصا به 
متفرغا له مقبلا عليه هو حاد بن أبى سلوان المتوق سنة مائة وعشرين . 

وكان حاد شيخا لعدد غير قليل من الأنمة والفقهاء » منهم الإمام سفيان 

ا 8 1 

الثورى ؛ ومهم شعبّة بن الحجاج الفقيه امحدّث الراوية الأديب الذى قال الإمام 
الشافعى ىق شانه : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » والذى قال عنه 
الأصمغى : لم نر أحدا قط أعلم بالشعر من شعبة » والذى وصفه أبو نعيم 
الأصفهانى بأمير المؤمنين فى الرواية والتحديث » وزين المحدثين ى القديم 
والحديث ٠‏ ومنهم مسعربن كدام بن ظهير الهلالى الكو الذى كان يقال له 
« المصحف » لدقة ما يروى من الحديث » وقد وصفه الامام سفيان بن عييئة بانه 
من معادن الصدق والذى قال عنه الإمام سفيان الثورى : لم يكن فى زمانى 


84 


مثله . ومنهم سلوان بن مهران الملقب بالأعمش العالم بالقران والحديث والفرائض 
وكان يعتبر قة فى السلوك بين العلاء حبّى قال السخاوى فق شأنه وعلاقته بالملوك : 
لم ير السلاطين والملوك والأغنياء فى مجلس أحقر منهم فى مجلس الأعمش مع شدة 
حاجته وفقره . 

هؤلاء الأعلام جميعاً وكثيرون غيرهم كانوا تلاميذ حاد بن ألى سلوان ورفقاء 
أبى حنيفة فى حلقته » ومن ثم يكون حاد فى مقدمة علاء الكوفة بل علاء 
المسلمين » فقد تخرج فى حلقته أكثر من إمام » وتعلم فى ساحته أكثر من فقيه » 
وهو رأى بعض العلاء أحد أفقه ثلاثة بين علاء عصرهم » وهؤلاء هم الزهرى 
وقتادة وححاد . ٠‏ 

وحاد كان أفقه أصحاب إبراهيم النخعى » وقد مر بنا قبل قليل تعريف 
بالنخعى وشخصيته العلمية الفقهية الخلقية البى قل وجود طراز لما » ولذلك 
فإن حاداً لم يأخذ من إبراهم النخعى العلم وحسب وإنما الخلق والشمائل أيضاً » 
' فقد قال عنه داوود الطانى إنه كان سخيا على الطعام جواداً بالدنائير .© . 

وقد سبق أن المحنا إلى أن حادا لم يتلق فقه إبراههم النخعى وحسب وإنما مهل 
أيضاً من عام الشعبى وسعيد بن جبير » وثلائتهم أنمة فى العلم : عباد فى المحراب : 
فرسان قى الحرب » وقد سبق الحديث عن موقفهم من حرب بى أمية 
وانخراطهم ى الجيش الذى حارب الحجاج فى معركة دير اللهاجم وقصة 
استشهاد سعيد بن جبير . 

وإذن فقد كان بين ما أخذه حاد » عن شيوخه رأيا سياسيا نابعا من الشرع 
منيثقاً من الاجتباد » وهو ألا يؤمن إلا بخلافة صحيحة لا لبس حول صحتها 
ولا خلاف حول شرعيتها » وهو أمر ظهر فها بعد فى الفكر السياسى لأبى حنيفة 
الذى لم يسلم بشرعية حكم بنى أمية أو صحة ملك بنى العباس . 

وإذا أردنا أن نعرف الاتجاه الأصيل لفقه حاد وجدناه فقه الامامين الجليلين 
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على بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » فإنهما قد أورثا علمها الغزير أهل 
الكوفة وعلى رأسهم علقمة بن قيس والقاضى شريح بن الحارث » ومسروق بن 
الأجدع الوادعى وقد كان يقال ى ححق هذين التابعيين الأخيرين : مسروق أعلم 
بالفتيا من شريح ٠‏ وشريح أبصر بالقضاء من مسروق . وعن هؤلاء الثلاثة 
الأعلام أخذ إبراهم علمه وفقهه وعنه تلى حاد الذى كان هد تلاميذه وأقربهم 
إلية وأكثرهم أخذا عنه 1 حنيفة النعان وقد كان حاد يقول بالرأى كأستاذه 
النخعى ومن ثم كان انماء ألى حنيفة إلى مدرسة الرأى ثم تزعمه لها والجلوس على 
قبا درس الراء ى كما سوف نيين فها يستقبل من صفحات تأخذ فقههاوتستمد 
أحكامها من الكتاب والسنة وتقول بالرأى حيث لايكون هناك نص من كتاب أو 
سبلا 

سلف القول أن أبا حنيفة لزم حادا تمافى عشرة سنة » ولكن ذلك لم يمنعه 
من أن يختلف إلى شيوخ آخخرين فى الكوفة » وشيوخ آخرين فى مكة والمدينة عندما 
كان يقوم بأداء فريضة الحج » وقد ذهب أكثر مؤرخى أبى حنيفة إلى أنه حج 
خبا رين جف :ا اك ابن إن ليه لس اك زوز م 1ل 


وثلاثين ومائة وست وثلاثين . 


شبوخ كوفيون آخرون : 

من شيوخ الكوفة الذين أخخذ أبو حنيفة عنهم التابعى محارب بن دثار الذى 
وصف فى علمه بالأمانة والثقة والصدق »؛ وكان يكبى حينا بأبى مطرف » ويعرف 
حينا آخر بأبى النضر الكوق القاضى » وقد روى عن فريق من كبار الصحابة 
والتابعين أمثال عبد الله بن عمر وعمران بن حطان والأسود بن يزيد النخعى أخى 
إبراهم النخعى شيخ حاد ب بن أن سلمان . وروى عنه عدد من كبار الأعة والفقهاء 
من رفاق أبي حنيفة وشيوخه من أمثال عطاء بن السائب والأعمش وسعيد بن مسروق 
وشعبة ومسعر بن كدام والسفيانين. 
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وكان محارب بالإضافة إلى علمه الغزير وفضله الكثير فارساً شجاعاً بحيث 
وصف بأنه أفرس الناس » وهو إلى فروسيته عابد زاهد حبى إن الإمام سفيان 
الثورى يقول عنه : ما يخيل إلى الى رايت زاهدا افضل من محارب . 

بل إن سماك بن حرب - وهو أحد شيوخ أبى حنيفة كما سوف نفصل بعد 
قليل - يقول ق شأن محارب ء وكان يعرفه ويلقاه : كان اهل الجاهلية إذا 
كان ف الرجل ست خصال سودوه : الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان 
والتواضع » ولا يككلن فى الإسلام إلا بالعفاف » وقد كملن فى هذا الرجل يععى 
محارب بن دثار. 

إن الامام أبا حنيفة كان بمتلك كل هذه الصفات فضلا عن العلم والذكاء 
الخارق » ولاشك أنه تأثر ى بعضها بمحارب . 

وكان محارب قاضيا للكوفة » ثم عزل عن القضاء ثم أعيد إليه وتوف سنة ماثة 
وست عشرة » وكان من المرجئة فى شأن على وعمان . 

ومن شيوخ أبى حنيفة الكوفيين سماك بن حرب بن أوس الذهلى البكرى ذلك 
الذى مر ذكره قبل قليل وصاحب الرأى الجميل ف القاضى الفقيه محارب » ولقد 
أدرك سهاك ثمائين صحابيا أخذ عن أكرهم ؛ كبا أخذ عن كبار التابعين » روى 
عن أنس بن مالك والنعان بن بشير وعبد الله بن الزبير وإبراهم النخعى 
والشعبى وسعيد بن جبير وغيرهم . زرو عله ازنه سعيلة بن سوا له وال عمق 
وحاد بن سلمة وشعبة وسفيان الثورى وغيرهم » ومن كان هؤلاء شيوخه وأولئك 
رواته يكون قى مكان رفيع من العلم والحديث . 

وكان سماك فصيحا عالما بالشعر وأيام الناس » ولمكانته فى الحديث روى له 
أصحاب كتب الحديث الستة » وتوق سنة ثلاث وعشرين ومائة . 

ومنهم أيضا عبد الكريم أبو أمية امتوى سنة ست وعشرين وماثة » سمع منه 
الإمام أبو حنيفة . يقول سفيان بن عييئه : أول ماجالست من الناس عبد الكريم 
أبوأمية وأنا ابن خمس عشرة سئة » فكأن عبد الكريم بالتسبة لسفيان مثل ربيعة 
بالنسبة لمالك ومثل مالك بالنسبة إلى الشافعى » ومثل حاد بالنسبة إلى ابى 
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حنيفة » وإذا سأل سائل : مابال سفيان بن عبيئة يجحلس إليه وهو حجازى 
وعبد الكريم كوق ؟ كان الجواب أن سفيانا كوق الأصل » ولد بالكوفة سنة سبع 
ومائة » وكان أبوه من عال نخالد القسرى » فلا عزل خالد هرب والد سفيان إلى 
مكة فنشأ سفيان بها واشبّرت حلقته فى البيت الحرام بعد أن استفاضت معارفه 
وذاعت شهركة , 

ومن شيوخ أبى حنيفة فى الكوفة أيضا عطية بن سعد بن جنادة الكوفى المتوق 
سنة احدى عشرة ومائة » روى عن بعضص الصحابة مثل عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم » كنا روى عن عدى بن ثابت شيخ 
الإمامية فى الكوفة فيكون قد جمع بين عل أهل السنة ممثلا فى ابن عمر وابن 
عباس » وعم الشيعة ممثلا فى عدى . 

وعن عطية روى كثير من الأعلام مهم الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليل » على أن عطية قد اعتبر من علاء الشيعة بالكوفة وكان التشيع آنذاك 
أقرب إلى القصد وأدنى إلى الاعتدال وأبعد مايكون عن الغلو والإسراف فى أمور 
الشرع والعقيدة . 

ركان عطية قد انتظم عقد الخارجين على بنى أمية وحارب مع ابن الأشعث 
شأنه فى ذلك شأن ابراهم النخعى والشعبى وسعيد بن جبير » ولقد أمر الحجاج 
بضربه أربعائة سوط وحلق رأسه ولحيته لأنه رفض أن يسب عليا حين طلب إليه 
ذلك29 , 

نس ا الم 

شيوخ لآبى حنيفة غير كوفيين : 

سمع أبو حنيفة من شيوخ آخرين غي ركوفيين » فقد كان بعض الفقهاء الكبار 
يزورون الكوفة فكان أبو حنيفة يستمع مهم حين يعقدون حلقات موقوتة مثل 
الصحابى الجليل أنس بن مالك » «التابعى الفقيه هشام بن عروة بن الزبير. 
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وكان أبو حنيفة كثيرا ما يذهب إلى الحج » بل إنه أقام فى الحجاز بضع 
سنوات فى أواخر أيام بنى أمية وأوائل حكم بى العباس حسها سلف القول » 
فكان يجلس انذاك إلى كبار فقهاء التابعين ينقل علهم ويحسن الاسماع إليهم . 

فإذا مارجعنا للحديث عن أنس بن مالك ذكرنا أنه نخادم رسول الله وأحد 
صحابته البررة » وأنه ترك المدينة وسكن البصرة » وكان آخخر من توق بالبصرة من 
صحابة رسول الله يده » وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين هجرية » والصلة بين 
الكوفة والبصرة معروفة منذ أن أنشئت المدينتان الاسلاميتان الزاهرتان » ساكن 
الكوفة يتردد على البصرة » وكذلك يفعل ساكن البصرة فيتردد على الكوفة » 
وتبعا لذلك فقد زار الصحالى الجليل أنس بن مالك الكوفة - فى عمره الطويل 
الذى جاوز المائة - عدة مرات » وكان أهلها يعرفون فضله ويتحلقون حوله ف 
المسجد ويسمعون منه حديث رسول الله مَإلُهِ » وأبو حنيفة بيهم وإن يكن 
حديث السن .ولان أبا حنيفة قد سمع الصحالى انس بن مالك فقد اعتبره بعض 
مؤرخى السير من التابعين على أساس أن التابعى هو من سمع من الصحالى وقد 
فعل أبو حنيفة ذلك حين استمع إلى أنس . 

ولقد كان أَنْس كثير الحفظ لأحاديث رسول الله مَيلهِ » روى عنه رجال 
الحديث ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثا » وكان يقول لبنيه : يابتى قيدوا العلم 
بالكتاب » أى اكتبوه حبّى لابضيع من صدوركم » وكان أبو هريرة يقول عن 
أنس : ما رأبت أحدا أشبه صلاة برسول الله عله من ابن أم سليم يعنى 
الب بن مالك 9 , 

وليس من شك ف أن أبا حنيفة قد رأى صلاة رسول الله َه حين كان يرى 
أنسا يصل' بالناس. ف “«تسجد الكوفة” بان ويازته: لها 

وأما الفقيه الآخر غير الكوق الذى استمع إليه أبو حنيفة وهو يزور الكوفة فهو 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام حسما سلف القول » وعمه عبد الله بن الزبير 
كان حبر هذه الأمة » وجده الزبير بن العوام صحالى رسول الله مَزللّهِ وابن 
(*) الطبقات الكبرى 10/9 وما بعدها , 
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عمته » وإن هشاما فضلا عن ذلك رأى من الصحابة عبد الله بن عمر 
وأنس بن مالك وسمع منهها ومن ابن شهاب الزهرى » وهشام إلى ذلك يعدّ 
شيخا لكل من سمع منه وما أكثرهم وأفضلهم » فقد سمع منه يحيى بن سعيد 
الأنصارى ويحيى بن سعيد القطان والاامام مالك والا!هام الليث بن سعد 
ووكيع بن الخراح والامام سفيان الثورى وسميه الامام سفيان بن عبينة . 

وكان هشام ترك الحجاز ورحل إلى العراق واستقر فى بغداد على عهد ألى 
جعفر المنصور وتوق وهو عند المنصور سنة ست وأربعين ومائة فصل عليه بنفسه . 

وهناك قصة حدثت ين المنصور وهشام يجمل بنا ذكرها لأنها تيين خلق العلياء 
والتزامهم الصدق وتجنهم الكذب مجاملة خليفة أو تحية لسلطان » فحين دخل 
هشام على المنصور أول مرة قال له المنصور على سبيل التحية : ياأبا المنذر تذكر 
يوم دخلت عليك أنا وإخوى الخلائف وأنت نشرب سويقا بقصبة يراع » فلا 
خرجنا من عندك قال لنا أبونا : اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لايزال ى قومهم 
بقية ماببى . قال : لا أذكر ياآمير المؤمنين . فا حرج هشام من حضرة المنصور 
قيل له : يذكرك أمير المؤمنين ماتمت به إليه فتقول لا أذكره ؟ فقال : لم أكن 
أذكر ذلك ولم يعودنى الله فى الصدق إلا خيرا . 

وهكذا يأبى الفقيه الجليل أن يحامل الخليفة فى أمر لم تكن المجاملة فيه ذات 
ضرر »2 ولكنه الصدق الذى ينبغى أن يتحلى به من ينتمى إلى زمرة العلاء . 

وأما فقهاء الحجاز الذين لقيهم أبو حنيفة وأخذ علهم وتحدث إلبهم فيجىء ف 
مقدمهم عطاء بن أبى رباح الفقيه المحدث التابعى الجليل » وهو يمى المولد مكى 
الثقافة والإقامة والوفاة فقد ولد سئة سبع وعشرين وتوق سنة ماثة وأربع عشرة » 
وكان عطاء مفبى مكة وفقيبها » جمع بين العلم والزهد . 

وأما شيوخ عطاء ومن قد سمع منهم فعدد كبير من الصحابة الكرام منهم 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبير ومعاوية وأسامة بن زيد وعقيل بن أبى طالب ول “نض أل 
طالب وأى الدرداء ورافع بن ديج وأبى سعيد الخدرى وألى هريرة | سمع من 
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أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة ولقد ذكر عطاء أنه رأى مائتين من الصحابة . 

وأما من رووا عنه واستمعوا إليه فصفوة فقهاء الإسلام من أمثال مجحاهد وابن 
شهاب الزهرى وأيوب السختيانى والإمام الأوزاعى والإمام أبى حنيفة والأعمش 
وابن جريج وعمرو بن دينار والامام الصادق جعفر بن محمد . 

وكان عطاء مشاركا فى أحداث زمانه » وعلى الرغم من أنه قد نودى به مفتيا 
وفقيها لمكة على عهد الأمويين فإنه قد خاض الحرب ى صفوف ابن الزبير 
وقطعت يده معه7؟ أ , 

وكان عطاء بن أبى رباح من الفضل «العلم بحيث يقول عنه عبد الله بن 
عباس حين يستفتيه أهل مكة : تجتمعون إلى ياأهل مكة وعندكم عطاء ؟ وكان 
عبد الله بن عمر يقول القول نفسه . وكان قتادة بن دعامة السدوسى البصرى 
الفقيه الحافظ المحدث اللغوى المتوق سئة 18١١ه‏ يقول : إذا اجتمع وف 
م بال من خالفهم وهم الحسن البصرى وسعيد بن جبير وإبراهم النَخَهى 
وعطاء ”*2 . وكان الامام أبو حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء 
ولا لقيت فيمن لقبت اكذب من جابر الجعنى . 

إن الامام أبا حنيفة يسعى إلى حلقة عطاء فى المسجد الحرام فيسأله : من أين 
أنت ؟ فيجيب أبو حنيفة : من الكوفة . فيقول عطاء : من أهل القرية الذين 
فرقوا دينهم شيعا ؟ فيقول له : نعم . فيقول له عطاء : فن أى الأصناف أنت ؟ 
فيجيب الامام : ممن لايسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أخدا بذنب . 
فييش له عطاء ويقول : عرفت فالزم . 

لقد حج عطاء سبعين حجة . وكان فراشه المسجد عشرين سنة وكان أحسن 
الناس صلاة”) فجمع بين العلم والتتقى والزهد والسيادة وهو مع للك اسورد 


(4) تهذيب اللهذيب 70/97 . 

(ه) المصدر السابق الجزء والصفحة . وجابر الجعى هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعى من فقهاء 
الشيعة بالكوفة توق سنة ١78‏ . 

(1) حلية الأولياء 10/8" . 
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كالغراب أعور أفطس أشل أعرج . ثم_عمى فى آخر حياته ٠.‏ ولكن العلم 
والفضل والتقوى قد حجبت كل هذه العيوب اذلقية والعاهات الجسمية وجعلت 
فضله يعرف ويمحمد ويذكر ويحخلد . 

ومن الطرائض الى يذكرها الامام أبو حنيفة - وللاماع طرائف كثيرة - أَنْه 
تعلم من حدجّام عن عطاء . يقول الإمام : أخمطأت فى نحمسة أبواب من المناسك 
بمكة فعلمنيها حجام . وذلك أنى أردت أن أحلق رأسى مقال لى : أعربى أنت ؟ 
فقلت نعم . وكنت قد قلت له : بكم تحلق رأسى ؟ فقال : النسك لايشارط 
فيه - يعنى لاينبغى المشارطة فى مئاسك الحج - اجلس . فجلست منحرفا عن 
القبلة . فأوما لى باستقبال القبلة . وأردت أن أحلق رأسى من الحانب الأيسر . 
فقال : أدر شقك الأيمن من رأسك فأدرته . وجعل يحلق رأسى وأنا ساكت . 
فقال لى : كبر . فجعلت أكبر حتى فت لأذهب . فقال : أين تريد ؟ قلت : 
رحلى . قال صل ركعتين ثم امض . فقلت ماينبغى أن يكون هذا من قبل هذا 
الحجام إلا ومعه عالم . فقلت من أين لك ما رأبتك أمرتنى به . فقال : رأيت 
عطاء بن ألى رباح يفعل هذا" . 

لقد كان عطاء فق علمه وفضله جديرا بأن يلفت نظر الامام النعان أبى 
حنيفة . فيختلف إلى ساحته وينبل من فضله . لقد نهل من على حجام مع من 
عطاء . فليس عجيبا أن يرد حوض عطاء نفسه . فإن عنده خيرا كثيرا . 

ومن كبار الفقهاء الذين سمع منهم أبو حنيفة فى المدينة نافع مولى عبد الله بن 
عمر . وكان عبد الله قد أصابه فى بعض مغازيه وهو غلام صغير فاكرمه واحسن 
تربيته . ولذلك لم يكن نافع يعرف اسم أبيه أواسم أحد من أهله . وقد قيل إنه 
ديلمى وكان يعرف بنافع مولى ابن عمر ويكنى بأبى عبد الله وينسب إلى المديئة 
المنورة فيقال له المدنى . وكان يعرف أيضا بنافع الفقيه . 


وقد سمع نافع من عدد من الصحابة وق مقدمتهم عبد الله بن عمر مولاه . 


() وفيات الأعيان ترجمة عطاء بن رباح . 


وأبى هريرة » وأبى سعيد الخدرى ورافع بن خديج » وأم المؤمنين عائشة وأم 
المؤمنين أم سلمة » كيا روى عن أبناء مولاه الأربعة عبد الله وعبيد الله وسالم 
وزيد. 

وقد روى عنه أولاده أ عفر وعمر » وعبد الله وعدد كبير من كبار التابعين 
وتابعييم مثل يحبى بن سعيد الأنصارى » ومحمد بن شهاب الزهرى » وميموكث بن 
مهران قاضى الكوفة والرقة وفاتح قبرص » وابن جريج . والأئمة الأوزاعى 
ومالك والليث بن سعد وغيرهم كثيرين . 

وكان مولاه عبد الله بن عمر يعرف قدر نافع وق ذلك يقول : لد من الله 
عليئا بنافم » وان نافعا من جلال الفقه وصدق الحديث ووفرة العلم نحيث أن 
الخليفة الجليل عمر بن عبد العزيز قد بعث به إلى مصر ليعلم المصريين السان . 

ومن ناحية روايته قد قال رجال الحديث إنه لا يعرف له خطأ فى جميع ما 
رواه 0 ولذلك كان الإمام مالك يقول : كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن 
ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من غيره » وأهل الحديث يقولون : رواية الشافعى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد منهم" . 

وحول نافع ومولاه عبد الله بن عمر نروى حادثة طريفة ثارت بعض الحدل 
الفقهى . إن ابن خلكان ينقل عن « المهذب » لأبى إسحاق الشيرازى قول نافع 
وهو يروى الحادثة على هذا النحو : وكنت أسير مع عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهها فسمع زمارة راع » فوضع إصبعيه فى أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل 
يقول : يانافع أتسمع ؟ حتى قلت لا » فاخرج إصبيعيه عن أذنيه ثم رجع إلى 
الطريق ٠‏ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع » . 

والجدل الفقهى حول القصة هو : كيف سد ابن عمر أذنيه عن استّاع صوت 
المزمار ولم يأمر مولاه نافعا بفعل ذلك بل مكنه من الاسمّاع إليه » وكان يسأله كل 
وقت هل انقطع الصوت ؟. 


(8) عبذيب اللهذيب .41١4/1١‏ 
(9) وفيات الأعيان ترجمة نافع . 
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وقد قيل فى هذا السبيل إن نافعا كان صغيرا ومن ثم لم يكن مكلفا حتى يمنعه 
عن الاسيّاع . وهناك استدراك بأن إخبار الصبى غير مقبول فكيف ركن ابن عمر 
إلى إخباره فى انقطاع الصوت ؟ ويخرج بعض الفقهاء من ذلك إلى تعضيد حجة 
من قال إن رواية الصبى مقبولة . 

ومها كان الأمر فإن شخصية نافع ذات أثر كبيرى أكثر ائمة المسلمين 
وفقهائهم من أمثال أبى حنيفة ومالك والليث والأوزاعى وابن جريج ٠‏ وقد توف 
نافع سنة مائة وسبع عشرة أو تسع عشرة . 

32-5 

شيوخ ألى حنيفة من آل البيت : 

أبو حنيفة محب لآل بيت رسول الله . موقر لهم : مقبل عليهم » معترف 
بفضلهم . يأخذ عنهم العلم ويفتى بأحقيتهم بالحكم : وهو لا يفعل ذلك لأنه 
فارسى حسها ذهب بعض الباحثين وإنما يفعل ذلك لأنه مسلم . وكل المسلمين بلا 
استثناء حون ال بيت رسول الله له ويمجدوث اسن والحسين وععلى بن الحسين 
كيدا هيدا أببى على. وتجعفراً الصادق بن محمد وبقية العترة الطاهرة من ابناء 
فاطمة الزهراء أحفاد رسول الله ميم . 

لقد لتى أبو حنيفة محمد االباقر وأخاه زيدا وهما ابنا زين العابدين على بن 
الحسين . وكلاهما أكبر من أبى حنيفة فأخذ عنهها - ويخاصة عن زيد - علا كثيرا 
كا الق اععزين مح أغلام آل البيث هسنا تمرق :ادك يعد قليل 


الأمام محمد الباقر : 
إن عدا اناب أول من أخخلذ عنه أبوتجنيفة من آل البيت - كان عالما سيدا 
جليلا متصفا بأخلاق بيت النبوة من سماحة وعلم ووقار وسيادة . ولقد لقب بالباقر 
لأنه تبقر فى العلم أى توسع فيه . والإمام محمد الباقر سليل لبيت النبوة أبا وأما . 
فأبوه على زين العابدين بن سيد الشهداء الامام الحسين بن الزهراء فاطمة بنت 
رسول الله ميم . وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن الزهراء فاطمة بنت 
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رسول الله فجده من ناحية أبيه الحسين . وجده من ناحية أمه الحسن . فجداه 
والحال هذه هما سيدا شباب أهل الجنة . ومحمد مولود سنة ست ونخمسين ه 
وتوى سنة ماثة وأربع عشْرة ومن ثم فإنه يعد من طبقة العلماء التابعين وقد هيأت له 
نشأته ى بيت النبوة وعيشته فى المدينة روافد من العلى متعددة . ومصادر من 
الفضل متنوعة فقد روى عن ابيه وجديه الحسين والحسن وعم ابيه محمد بن 
على بن الى طالب المعروف بمحمد بن الحنفية . وعبد الله بن عباس ٠.‏ وعبد 
الله بن عمرو وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك وغيرهم من صحابة 
رسول الله الذين عاشوا حتى زمان تلتى محمد العلم . 

وقد روى عن الباق ركثيرون من صفوة الأئمة وخيرة العلاء وأجلة المحدثين منهم 
ولده الاامام جعفر الصادق ومحمد بن شهاب الزهرى وعمروبن ديئنار. 
والأعمش والأوزاعى وابن جريج وغيرهم . 

وكان الاامام محمد من الفضل و«النقاء بمحيث لا يذكر الخلفاء الراشدين إلا 
بالإجلال والتكريم مترفعا عا تورط فيه بعض من غلا من الشيعة فى النيل منهم 
بقول سالم بن ألى حفصة : سألث: آنا تحمفن وابنه حمفرا الضاناق تمن أن بكر 
وعمر. فقالا لى : ياسالم تولما قازرا من عدوهها فانبها كانا امامى هدى . ومرة 
أخرى يقول الامام محمد الباقر : ما أدركت أحدا من أهل بي إلا وهو 
بتولاها )١٠١(‏ : 

بل إن الإمام محمدا الباقر كان شديد التوبيخ لمن يتورط ى ذكر اللقلفاء 
الراشدين الاولين بسوء ويواجههم بعبارات من التقريع الشديد . فقد ذكر بعض 
أهل العراق إمامة أبا بكر وعمر وعئان بسوء فغضب لذلك وقال لهم فى 
استنكار : نتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ؟ قالوا : لا . 
فقال : أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان ؟ قالوا : لا . فقال مؤنبا : ولستم من 
الذين جاءوا من بعدهم يقولون : 


يه مل 8ه علس امس 0 5 لز مس فر مل 5 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاإيمان ») 
)1١(‏ مهذيب البذيب 60/4" . 


ثم 


م استطرد : قوموا عنى . لاقرب الله داركم » رون بالإسلام ولستم من 
أهله . 

هذا هو محمد الباقر الذى اتصل به أبو حنيفة فى رحلاته إلى الحجاز وفى أثناء 
إقامته به بين مكة والمديتة مهاجرا من الكوفة إبان أواخر عهد الأمويين بالمخلافة » 
وهو بحكم علمه وعمره يعد فى مقام الأستاذ لأبى حنيفة » ولقد جرى حوار 
فقهى طريف بين الإمام الباقر وين الشاب أبى حنيفة النعهان فى أول لقاء بينهما 
توطدت بعده أسباب المودة وروابط الأخذ والرواية . 

وقد لا نكون متعجلين إذا أوردنا صيغة هذا الحوار الفقهى الطريف بين 
الإمام الجليل الباقر والشاب المرشح لأن يكون واحدا من أثمة المسلمين لأن هذا 
الحوار متعلق يجحوهر فقه ألى حنيفة وهو الرأى والقياس » وبسبب الرأى والقياس 
لتى أبو حنيفة هجوما من بعض مخالفيه لم يسلم فيه الإمام الجليل من أن يرمى 
بالزيغ حينا والكفر حينا آخر. 

إن الإمام الباقر يوجه إلى ألى حنيفة سؤالا يحمل صيغة توبيخ مهذب قائلا 
أنت الذى حولت دين جدى وأحاديثه بالقياس ؟ فيقول أبو حنيفة فى براءة 
وصدق : معاذ الله » ولكن الباقر يقول : بل حولته . وكان الباقر بدوره يقول 
ذلك بصدق بينه وبين نفسه لكثرة ما سمع من أخبار غالية حول فتاوى أبى 
حنيفة » وأبو حنيفة من ذلك كله براء » ولذلك فإن الفقيه الشاب تأخذه حمية 
العلم وغريزة الدفاع عن فكره ويقول محمد الباقر : اجلس مكانك كما يحق لك 
حتى أجلس كا يحق لى » فإن لك عندى حرمة كحرمة جدك يِه فى حياته على 
صحابه » "فجلس الإمام الباقر» وفى أدبه الحم وشدة التوقير لآل بيت الرسول 

حلس أبو حنيفة بين يديه ثم يقول موجها الأسئلة إلى الإمام الباقر : إفى سائلك 

عن ثلاث كلات فأجبنى » الرجل أضعف أم المرأة ؟ فيقول الإمام الباقر : 
المرأة . فيقول أبو حنيفة : كم'سهم للمرأة ؟ ويجيب الباقر : للرجل سهان وللمرأة 
سهم ) فيقول أبو حنيفة : هذا قول جدك » ولو حولت دين جدك لكان 
ينبغى ى القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهان لأن المرأة أضعف من 
الرجل . 


اه 


وينتقل أبو حنيفة إلى السؤال الثانى قائلا : الصلاة أفضل أم الصوم ؟ فيقول 
الباقر : الصلاة أفضل » فيقول أبو حنيفة : هذا قول جدك » ولو حولت قول 
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الخيض أمرتها أن تقضى الصلاة ولا 


تقضى الصوم . 
ثم ينتقل أبو حنيفة إلى ا الثالث : البول أنجس أو النطفة ؟ فيقول 
الباقر : البول أنجس » فيقول أبو حنيفة : لوكنت حولت دين جدك بالقياس 


ل ل ل 0 
فيعائق أبا حنيفة ويقبل وجهه ويفيض عليه من كرمه . 


الإمام زيد بن على : 

وممن أخخذ عنهم أبو حنيفة من أهل بيت النبوة الإمام زيد بن على زين 
العابدين » وزيد أخ لمحمد الباقر الإمام ا ا غير أن زيدا 
أصغر من أحيه ببضعة عشر عاما لمولده سنة تسع وسبعين بِيئا مولد محمد سئة ست 
وخمسين حسما أوضحنا قبل قليل . 

ويمتاز زيد بكونه مجمع ثقافات عديدة » ووعاء معارف متنوعة » كان غزير 
العلم وافر الحديث فارسا مقداما ذا شهائل وصاحب زهد حتى إن جعفر بن أخيه 
محمد يقول فيه : يرحم الله عمى » كان والله سيدا » والله ما ترك فينا لدنيا ولا 
آخرة مثله . 


وزيد هو إمام المذهب الذى يحمل اسمه » وقد مات شهيدا فى الكوفة وهو 
بقاتل بنى أمية لا اوقعوا بالناس من ظلم » وقد بايعه أربعون ألفاً من المسلمين 
أكثرهم من الكوفة على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين والدفم عن 
المستضعفين وإعطاء المحروميس والعدل فى قسمة النىء ورد المظالم ونصر أهل 
البيت » ونشبت المعارك اليى انتبت باستشهاده سنة اثنتين وعشرين ومائة فصلب 
جسمه أربع سئوات » وأما رأسه فأخذ إلى دمشق فنصب على بابها ثم أرسل إلى 


إن 


المدينة فنصب عند قبر جده عَرَللُمْ » ثم أرسل إلى مصر فنصب بالجامع ٠‏ وتقول 
الروايات إن أهل مصر سرقوه ودفنوه . وإن الروايات التى ذكرت حول صلب 
الإمام زيد وما فعله عال ببى أمية يجسده هلممّايئال من مروءتهم ويخرح إنسانيتهم . 

فإذا كان الأمر متعلقا بإمامة زيد وعلمه » وهو موضوع الاههام فى هذا 
السياق ٠‏ فإن زيدا قد حاز فقه السئة بزوايته عن أبان بن عمّان بن عفان وابن 
شهاب الزهرى وعروة بن الزبير وشعبة بن الحجاج وغيرهم ؛ وحاز فقه الشيعة 
بروايته عن أبيه زين العابدين وعن أخيه محمد الباقر » وحاز فكر المعتزلة بتلمذته 
لواصل بن عطاء وقراءته عليه » واقتباسه منه » حبى إن المعتزلة يعدونه منهم . 
وكان أخوه الإمام محمد يعيب عليه جلوسه إلى واصل لأن واصلا يجوز الخطأ على 
جده على بن ألى طالب لخروجه إلى حرب المسلمين ى موقعتى الجمل 
والهروان 2 ومن المعروف أن الشيعة تقول بعصمة الإمام » وعلى هو أول 
الأمة , 

ومذهب الإمام زيد يعرف يخلافة أبى بكر وعمر » ونذكرق هذا السبيل أن 
فريقا من الشيعة جاءوا إلى زيد حين خرج على ببى أمبة وطلب لنفسه اللثلافة 
وطلبوا منه أن يتبرأ من ألى بكر وعمر حبى يكونوا معه من المؤيدين والمقاتلان 
فأجاب قائلا : بل أتولاهما » فقالوا إذن نرفضك » فسميت الرافضة . 

وكان الإمام زيد لا يفتأ بمجد أبا بكر وعمر ؛ وقد سأله بعض أصحابه عن 
قوله تعالى : 

م ا ع ل 
( والسابقون السابقون اولئك المقربون » 


فقال : أبو بكر وعمرء ثم قال : لا أنالنى الله شفاعة جدى إن لم أوالها . 
وكان يقول : الرافضة حربى وحرب أبى فى الدنيا والآخيرة 29 , 


. فوات الوفيات ترجمة زيد بن على‎ )١١( 
. ٠١ سورة الواقعة الآية‎ )١9( 
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ومع اعتراف زيد بصحة خلافة أبي بكر وعمر فإنه كان يفضل عليا عليه وعلى بقية 
الصحابة؛ ذلك أن مذهب الإمام زيد يجوز خلافة المفضول مع وجود الأفضل» والإمام 
على جده الثاني - أفضلهم جميعاً من وجهة نظره وأن الخلافة قد فوضت إلى أبي بكر 
لمصلحة رآها الصحابة؛ ولقاعدة دينية راعوها. 

لقد كان الإمام زيد بعلمه هذا المتنوع الغزيرى الفقه والعقائد والقراءات 
والحديث وغير ذلك أستاذا لأبى حنيفة » وقد قيل إنه جلس إليه سنتين وذلك 
إبان إقامة أبى حنيفة فى الحجاز » وقد ضعف بعض الرواة جلوس ألى حنيفة 
طوال هذه المدة » وإنما كانت جلساته إليه متفرقة » ومهها كان الرأى فى ذلك فإن 
الأمر الذى لا شك فيه أن أبا حنيفة تلميذ لزيد وقد وصفه بقوله : و شاهدت 
زيد بن على كيا شاهدت أهله » فا رأيت ى زمانه أفقه منه » ولا أعلم ولا أسرع 
جوابا » ولا ايين قولا , لقد كان منقطع القرين ) . 


عبد الله بن الحسن بن الحسن : 

ومن شيوخ ألى حنيفة من آل البيت أيضا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن الى طالب . كان عالما جليلا ذا شرف وهيبة وعارضة وبيان » وكان 
موضع الاحبرام والتكريم. من صفوة العلاء وعامهم » وعنه يقول مصعب بن عبد 
الله : ما رأيت أحدا من علائنا يكرمون أحدا مثلا يكرمون عبد الله بن حسن بن 
حسن (14) 

وأبو محمد عبد الله بن الحسن كان محدثا صدوقا » وإذا حدث قيل عن روايته 
هذه الرواية الصادقة . وقد روى عن أبيه وأمه وابن عم جده عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب والأعرج وعكرمة . 

واما من رووا عنه فكثيرون مهم بعض الأنمة مثل مالك وسفيان الثورى . 


وكان عبد الله ذا مكانة ومنزلة عند الخليفة الأموى العادل عمر بن عبد العزيز 
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تاكن 


وهو والد محمد بن عبد الله المعروف بالشبه لأنه كان قريبا فى ملامحه من رسول الله 
يده والمعروئة بمحمد النفس الزكية » وإبراهيم الذى كان يعرف بإبراهم 
الإمام . 

وحين قامت دولة ببى العباس تقرب أبو العباس السفاح إلى عبك الله وأكرمه » 
فلا آل الحكم إلى أبى جعفر المنصور توجس خيفة من محمد وإبراهيم ابى عبد الله 
وطلب إلى أبيهم| تسليمها إليه وكانا قد استثرا ٠‏ فلا لم يفعل ألى القبض عليه 
وحبسه مقيدا فى داره بعض الوقت » ثم نقله إلى حبس بالكوفة وظل به إلى أن 
لى ربه سنة مائة وخمس وأربعين وهو ابن خمس وسبعين سنة . وتعتير هذه 
القسوة من سقطات المنصور الكبيرة » ومن المؤسف المحزن أن المنصور لم يتقيض 
على عبد الله وحده » وإنما ألتى القبض على جميع الذكور من بى الحسن » 
ويذكر الخطيب البغدادى أن المنصور ما اراد الحروج للحج جلست له ابنة لعبد 
الله بن الحسن اسمها فاطمة » فلا أن مر أنشأت تقول : 

ارحم كبياً سه متهدم فى السجن بين سلاسل وقيود 

وارحم صغارٌ بنى يزيد إنهم يتما لفقدلة لا لِمَقَدِ يزيد 

إنْجُّدْت بالرحم القريبة بيننا ماجدنا من جذكم ببعيد 

فقال أبو جعفر : أَذْكَرْتنِيه » ثم أمر به فحدر إلى المطبق » أى نحت الأرض . 

لقد خرج ولداه محمد وإبراههم على المنصور لما علا بموت أبهما ولكن ثورته] 
لم يكتب لما النجاح على الرغم من أن صفوة العلماء خرجوا معه| وأفتوا بمشروعية 
خروج محمد » وق مقدمتهم الإمامان الجليلان أبو حنيفة ومالك . 

إن أبا حنيفة كان تلميذا لهذا الإمام الجليل عبد الله بن الحسن والد الشهيدين 
الفارسين والفقييين الجليلين محمد النفس الزكية الذى قتل وهو يواجه جيش 
المنصور وقوامه أربعة آلاف فارسءقتل محمد وحده منهم سبعين فارسا ثم استشهد 
ما تفرق أصحابه » وقتل أخوه إبراهم وهو يقود جيشه فق العراق ى نفس السئة 
الى توق فيها أبوهما . 


ات 


الإمام جعفر بن محمد : 

ويمن ذكروا كشيوخ لأبى حنيفة من آل البيت الإمام جعفر بن محمد المعروف 
بالصادق لصدقه وفضله » وقد سلفت الاشارة عند الحديث عن أبيه محمد الباقر 
أنهها قالا عن أبى بكر وعمر لمن سألا عنهما : إنهما إمامى هدى » وكان الإمام 
جعفر - وهو الإمام السادس عند الشيعة الإمامية - يقول : ولدفى أبو بكر مرتين 
فإن أمه هى أم فروة نت القاسم بن محمد بن ألى ب 000 14 وكذلك كانت حدته 
حفيدة للصديق ألى بكر. 

وكان الإمام الصادق فقيها عظيا ومحدثا صدوقا » روى عن أبيه وعن 
معاصريه من فقهاء آل البيت » كما روى عن غير أهل البيت من علاء المسلمين » 
فقد روى عن عطاء بن أبى رباح أحد أشياخ أبى حنيفة » وعكرمة بن عبد الله 
البربرى هولى عبد الله بن عباس ٠»‏ وعبيد الله بن ألى رافع وعبد الرحمن بن 
القاسم '"1) 

لقد حرصنا على ذكر من روى عنهم الإمام جعفر من الفقهاء من غير أهل 
بيت الرسول لأن بعض علاء الشيعة يرفضون الأحاديث النبوية إذا لم تكن مروية 
عن طريق أهل البيت » ولكن ها هو جعفر الصادق إمامهم يأخذ الحديث عمن 

ولقد روى عن الإمام جعفر عدد من أنمة المسلمين وفقهائهم مثل الإمام مالك 
والاءمام الثورى وابن عييئنة وشعية بن الحجاج كما أخذ منه مسام بن الحجاج قف 
( صحيحه ) عددا من الأحاديث 5 

وكان الامام سفيان الثورى قريبا إلى الإمام جعفر وقد سمع منه كثيرا من 
الأحاديث والحكم 21 . والإمام جعفر من السماحة ورحابة الصدر وسعة الأفق 


(16) وفيات الأعيان . تر جمة جعفر بن محمد الصادق . 
(15) حلية الأولياء ١9/8‏ . 
(19) المرجم 199/9 . 
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بحيث يرى وحدة الفكر عند المسلمين أمرا لازما فيقول ى ذلك : إياكم 
والخصومة ق الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان يقول لسفيان 
الثورى ق معرض النصح والحكة : لا يم المعروف إلا بثلاثة » بتعجيله » 
وتصغيرة » وسيره . 

ولا سئل الإمام جعفر : لم حرم الله الربا؟ أجاب : لثلا يوانم الناس 
المعروف . 

وعن الفرائض الأربعة يقول الإمام جعفر : الصلاة قربان كل تتى » والحج 
جهاد كل ضعيف » وزكاة البدن الصيام » والداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر » 
واستنزلوا الرزق بالصدقة » وحصنوا أموالكم بالزكاة . 

ومجمل القول عن الامام جعفر أنه كان من خيرة أئمة المسلمين » غير أن تلمذة 
أبى حنيفة له لم تكن تلمذة بالمعبى الدقيق فها ولدا فى سنة واحدة وبالتالى هما من 
عمر واحد وإن كان ذلك غير مانع من أن يتتلمذ المرء على من هو سنه » بل 
كثيرا مايتعلى هن هو أصغر منه » ولكن صلة أبى حنيفة بالإمام الصادق نقع فى 
ميدان تبادل المعرفة العلمية » وهناك قصة لقائهها فى مجلس المنصور العبابى وكان 
أبو حنيفة يسأل الإمام السؤال فيجيبه قائلا : نم تقولون كذا » وأهل المديئة 
يقولون كذا ونحن نقول كذا » فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا . وهنا يقول أبو 
حنيفة رافعا من قدر الإمام جعفر : إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس » 
وكان الإمام جعفر حيمًا يقول لأبى حنيفة أن تقولون كذا » كان يعنى الفقهاء 
العراقيين » وحيما يقول واهل المدينة يقولون كذا » كان يقصد القائلين بالأثر» 
وحيما يقول ونحن نقول كذا » كان يعبى الشيعة ومذهبهم . 

ولقد توق الإمام جعفر سنة ثمان وأربعين ومائة يعى قبل وفاة ألى حنيفة 
بعامين » وكان الإمام أبو حنيفة يقول عنه : والله ما رأيت أحدا أفقه أفقه من جعفر الصادق 


وبعد » فهؤلاء أسائذة أبى حليفة » وهم من مدارس شى » ومشارب 
متباينة » فيهم الكوفيون العراقيون والكوفيون بالإقامة » وأكثرهم من أصحاب 
/اه 


الرأى » وفيهم الحجازيون المكيون والمدنيون » وفيهم من هم من أهل بيت 
النبوة » وفيهم المعتزلة أو من هم قريبون إلى الاعتزال » وهم بين فقيه ومحدث ء 
وعالم قراءات وعالم لغة » وأبو حنيفة إلى ذلك كله يتردد على البصرة يستمع 
ويسمع ؛ ويدرس ويجادل ء وهى بلد الجدل والأهواء ٠»‏ ثم هو يذهب إلى 
الحجاز مقما نحو ست سنوات شبه متتابعة مستمعا إلى فقهاء مكة المقيمين 
والزافضية. :د ارسا فلن فقوا البينة دان معز :بذ عن تياد عن اام فرع بن 
وعارضة حادة » واستقامة وتقوى » ودراسة وتحصيل فى تتابع وتلاحق . إن كل 
هذه الملابسات جديرة بأن تخرج فقيها عظيا وإماما كبيراً . 
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لف 
7 حلقات مسحجدلك الكوفة . 


حلقة ألى حنيفة تفم ثلاثة أرباع العام . 
حلقة ألى حنيفة مجمع للبحوث الدينية . 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


سلف القول أن أبا حنيفة لم يحلس فى حلقة مستقلة به إلا بعد وفاة أستاذه 
حاد بن أبى سلمان سنة ١٠١ه‏ ء وقلنا إن نفسه قد نازعته ذات مرة أن يترله 
حلقة أستاذه ويصنع لنفسه حلقة منفردة , ولكنه ما ان دحل المسجد ووقع نظره 
على أستاذه حتى شعر يخجل شديد وأخذ مكانه بين يدى أستاذه الذى دعت 
الضرورة إلى أن يسافر فى اليوم نفسه إلى البصرة بلدته لتسلم ميراث استحقه » 
فأناب أبا حنيفة ليكون رأس الحلقة وأستاذها . وغاب حاد شهرين ثم عاد إلى 
الكوفة فإذا بتلميده يعرض عليه ماقد سثل عنه من مسائل كان فد سجل إجاباته 
عنها جميعا فيقره الأستاذ على صحة أربعين ويخطئه ى عشرين » فين 
أب حنيفة فى داخل نفسه بغير قليل من الندم لأن نفسه قد نازعته إلى الانفراد 
بحلقة وحده ولا يستككل بعد كل أسباب النضوج العلمى . 

وهاهو الشيخ حاد شيخ ألى حنيفة وأستاذه ينتقل إلى الرفيق الأعلى وسن 
التلميذ ى تلك الفترة أربعين سنة بالقام والكال » وهى السن البى يكتمل فيها 
العقل » ويم فيها النضج ٠‏ وتستوى فيها أسباب العطاء » فيجلس أبو حنيفة 
مكان حاد ويرأس حلقته » ويبدأ فى إنشاء مجمع علمى فريد يسمى حلقة 


ألى حنيفة . 


حلقات مسجد الكوفة : 
كانت الكوفة معدن العلم حسب تعبير ألى حنيفة ؛ وكان مسجدها الأعظم 
قد حفل بحلقات الفقهاء الأعلام الذين أشرنا إلييم وذكرنا أطرافا من أخبارهم 
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فلا جلس أبو حنيفة كانت حلقته أكبر الحلقات وأكثرها امتلاء بالرجال وأوفرها 
اكتظاظا بالمستمعين . لقد حفل المسجد بعدة حلقات لعدد من كبار الفقهاء 
الأئمة » فهاهى حلقة الأعمش سلمان بن مهران المتوق قبل أبى حنيفة بعامين 
(158-51١1ه)‏ بجلس إليها القوم وقد أخذوا بفصاحته وتأثروا بزهده » وتلك 
حلقة مسعر بن كدام الذى كان يقال له « المصحف » لحفظه . غير أن مسعرا 
مالبث أن غادر الكوفة إلى مكة حيث توق بها سنة 87١ه‏ » وعلى مقربة من 
هذه وتلك تنتصب حلقة الإمام سفيان الثورى الذى لم يلبث أن فعل ما فعله 
مسعر فترك الكوفة سنة ١44‏ ه إلى مكة حيث انتقلت حلقته إلى البيت الحرام 
وتوق بها سنة ١51١اها.‏ 

ولم تكن حلقات مسجد الكوفة قاصرة على الفقه والحديث وإنما كانت هناك 
حلقات القراءات » فهذه حلقة حمزة بن حبيب القارئ الذى انعقد الإجاع على 
تلى قراءته بالقبول » والذى قال عنه سفيان الثورى إنه ما قرأ حرفا من كتاب الله 
إلا بأثر » ولقد كان حمزة يعمل بتجارة الزيت ينقله من الكوفة إلى بلاد الجبل » 
فإذا جلس للقراءة لم يتخلف أحد عن الاسمّاع إليه ولقد مات غريبا عن الكوفة 
سنة 1١85‏ ه وولد فق السنة التى ولد فيها أبو حنيفة . وغير بعيد عن حلقة 
حمزة حلقة أخرى يقرأ فيها القرآن كا أنزل » إنْها حلقة شعبة بن عياش بن سالم 
الأزدى الذى عاش مايقرب من ماثة عام (88- 1948 ) يعلم القؤآن ويلقن 
الفقه لطالبى العلم من أبناء الكوفة والوافدين عليها » فققد كان شعبة فقيها فى الدين 
إلى جانب كونه من مشاهير القراء . 

وهناك حلقة للقراءات سبقت حلقى حمزة وشعبة ؛ تلك هى حلقة عاصم 
صاحب القراءة المشهورة » إنه عاصم بن أبى النجود شيخ ألى حنيفة فى القراءة » 
عليه قرأ وعنه أخذ » ولكن أبا حنيفة ينفرد بحلقته سنة مائة وعشرين حسما 
أسلفنا القول » فإذا كانت وفاة عاصم قد حدثت سنة ماثة وسبع وعشرين حسيا 
ورد فى كتب التراجم 2 يكون أبو حنيفة قد جلس للتعلم والإفتاء فى حلقة 
قريبة من حلقة شيخه لفيرة زمنية استمرت سبع سئنوات . 

. وفيات الأعيان ترجمة عاصم بن ألى النجود‎ )١( 


ا 


مع هذه الحلقات جميعا فى مسجد الكوفة الأعظم كانت حلقة أبى حنيفة » 
ولكنها حلقة متميزة » فيها صموة شباب الكوفة يستمعون إلى شيخهم الذى يتدفق 
بالعلم كرا يتدفق السيل بالماء الزلال » فإذا ماقصد الشيخ أبوحنيفة إلى أداء فريضة 
الحج - وقد أداها حمسا ونخمسين مرة - انتقلت حلقته إلى المسجد الحرام فى 
مكة وقد سبقته شهرته إليبا » فإذا توجه للزيارة انعقدت حلقته ى الروضة 
الشريفة ؛ والتى بالإمام مالك فتناقشا فى قضايا الدين ومسائل الفقه وغالبا ما 
كانا ينتهيان إلى رأى واحد بعد أن يقنع أحدهما الآخر بوجهة نظره مستندا إلى 
نص من كتاب الله أو أثر من الحديث الشريف أو إعال الفكر ى ضوء مأثور من 
قول صحالى أو فعل أهل المديئة . 


ب ## ا ل 


ثلاثة أرباع العام : 

كانت حلقة أبى حنيفة فى الكوفة تضم « ثلاثة أرباع العلم » ذلك أن رجلا 

فى أبى حنيفة كلاما غير مرضى فسمعه ابن سريج فبره قائلا : مه ياهذا فإن 

ثلاثة أرباع العلم مسلمة له بالإجاع والريع الرايع الس لل : وكيف ؟ 
قال لأ الم يؤل وتجواب »«موعر: أو م رضي" الاسننلة »نهذ نقدف 
العلم » ثم أجاب عنها عها » فقّال بعض : أصاب » وقال بعض : : أخطأ » فإذا 
جعلنا صوابه بخطئه صار له نصف العم الباقى ؛ والريع الرابع ينازعهم فيه ولا 
يسلمه لهم" . 

هكذا كانت صورة ألى حنيفة فى أذهان علاء عصره » أنه بملك ثلاثة أرباع 
العلم » وأنه واضع الأسئلة وانجيب علها » وذلك يعطينا فكرة عن طبيعة حلقة 
درسه ومهجه قى تعلهم صحابه وتلاميذه . 

إن الفضيل بن عياض العالم الإمام الفقيه الزاهد يصف أبا حنيفة فيقول : 


(؟) مقدمة السرخسى للمبسوط ص ”. 
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وكان أبو حنيفة رجلا فقيها » معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال » معروفا 
بالأفضال على كل من يطيف به » » ثم يتحدث الفضيل عن أى حنيفة المعلم 
فيقول : «كان صبورا على تعليم العلم بالليل والهارء حسن الليل » كثير 
الصمت ء قليل الكلام حتى ترد مسألة فى حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل 
على الحق » هاريا من مال السلطان 70" . 

إن اماما آخر من أئمة المسلمين معاصرا لأبى حنيفة هو عبد الله بن المبارك 
يصف حلقة أبى حنيفة وقد ضمت الفقيه الحافظ مسعر بن كدام فيقول : رأيت 
مسعرا ق حلقة ألى حنيفة جالسا بين يديه » يسأله ويستفيد منه » وما رأيت أحدا 
قط تكلم فى الفقه أحسن من أبى حنيفة! . 

وأما مسعر بن كدام نفسه الذى انتظمه بحلس ألى حنيفة واحتوته حلقته سائلا 
ومستفيدا فإنه يصف الحلقة وروادها فيقول : «كانوا يتفرقون فى حوانئجهم بعد 
الغداة » ثم يجتمعون إليه- أى إلى الإمام أبى حنيفة - فيجلس لحم » فن 
سائل » ومن مناظر » ويرفعون الأصوات لكثرة مايحتج لهم » . ويستطرد مسعر ى 
الحديث عن أبى حنيفة الأستاذ قائلا : « إن رجلا يسكن الله به هذه الأصوات 


لعظيم الشأن )© , 


مجمع البحوث الدينية : 
الحق أن حلقة ألى حنيفة كانت بلغة عصرنا مجمع بحث علمى مكون من 
باحثين شبان أو شيوخ يرأسهم أستاذهم الذى يفتح باب المناقشة فى القضية الم 
بان أو شيوخ يرأسهم استاذهم الذى يفتح با ضٍ لى 
يراد دراستها » فتطول المناقشة ويستمر البحث فيها أياما وليالى » فإذا ما انتهى فيها 
إلى رأى ارتضاه الأستاذ قال لتلميذه أبى يوسف : ضعها فى الباب الفلانى . 
زف تاريخ بغداد' و 
(4) المرجع السابق 47" . 
(5) المناقب للموفق المكى 5/7" . 
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ها مناقشة جاعية يسْتَمَع فيها إلى كل رأى » ويِصّعَى إلى كل قول » وترتفع 
الأصوات ولكن لاتتعدى حدود آداب المناقشة » لأن الإمام الصبور الواسع 
الصدر لمحب لكل فرد ى الحلقة » يحيط الجميع بالرعاية الأدبية والمساعدة 
المادية على ماسوف نيين بعد قليل . وينفض المجلس ويتفرق الصحاب هلى أمل 
اللقاء فى الغد » ولكن أحد التلاميذ وهو زُكْر بن الْهدَيّل الذى سوف يلمع نجمه 
بعد أن يبلغ مبلغ العلاء يثير المناقشة فى قضية أخحرى فيستيقيه الأستاذ مستمعا إليه 
محيبا إياه حت الفجر » ومعروف أن أبا حنيفة متهجد قوام الليل » ولكنه يرى ى 
الاسماع إلى زفر ومناقشته له نوعا أحر من العبادة والنبجد . 

والإمام أبو حنيفة عالم متفتح غير متصلب ولا متعسف » لايسمح بكتابة 
رأيه ى مسألة ما إذا لم يكن مطمثنا كل الاطمثنان إلى كامل صوابها » وإن رواية 
لتلميذه زفر تين مدى استمسالك الإمام بهذا المبج . يقول زفر : كنا تختلف إلى 
أبى حنيفة ومها أبو يوسف ومحمد بن الحسن - والثلاثة هم ألمع أصحاب أبى 
حنيفة - فكنا نكتب عنه » فقال يوما أبو حنيفة لأبى يوسف : ويحك 
با يعقوب » لا تكتب كل ما تسمعه منى ٠‏ فإفى قد أرى الرأى اليوم فأتركه غداً » 
وأرى الرأى غداً وأتركه بعد غد" . 

إن أبا حنيفة هنا متأدب بآداب الفاروق عمرء آذ بنصحه ء» عامل 
بتوجيبه » فقد كتب عمر رسالة إلى أبى موسى الأشعرى حين ولاه قضاء البصرة 
يوضح له فيها دستور القضاء » وهى رسالة نفيسة تعتبرى رأينا الدستور الأمثل 
لبج العدالة القضائية فق العالم 7" . يقول عمر لأبى موسبى ق أحد مواضع 
الرسالة : لايمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقّلك وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع إلى الحق فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير من القادى فى الباطل » . 


(3) تاريخ بغداد 407/١‏ . 
0 راجع رسالة عمر وتعليقنا عليها فى الفصل اللخاص بالقضاء ق كتابنا « معالم الحضارة 
الإسلامية ». 
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تلك وصية عمر لأبى موسبى فى القضاء وهى ألا يتمسك بحكم أصدره ثم 
.تين بعد ذلك أنه خاطىئ؟ » وكذلك يفعل أبو حنيفة إذا أصدر رأيا فى مسألة ثم 
اتضح أنه ليس أفضل الآراء . 

والعلم الذى يتملك أبو حنيفة ناصيته ليس القصد منه الجاه الدئيوى والعرض 
المادى » وإنما الغرض منه حسن العقيدة وصلاح الملة » وهو لذلك يقول : « من 
تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم يرسخ فى قلبه » ومن تعلمه للدين بورك له فى علمه 
ورسخ ف قلبه وانتفع المقتبسون منه » وما لاشك فيه أن أيا حنيفة لم يكن يعبى 
ذاته بهذا القول » فقد كان من الغى واليسر بحيث ينفق على تلاميذه وعدد آخر 
من علاء زمانه » وإنما يسنهدف الامام بقوله هذا أن يضع دستوراً لطالبى العلم » 
أن يطلبوه لذاته ولنفع الناس به وليس للكسب والاتجار » فذلك أمر لاجمل 
بالعلاء » وعيب لايليق بالدارسين . 

إن أبا حنيفة ‏ وكانت له تجارة راحة - كان يعتبر بضائعه ملكا لتلامذته 
والمستحقين بالدرجة الأولى » ولأبنائه وأهل بيته بالدرجة الثانية » ومن ثم كان 
ينفق على تلاميذه » ويشترى لهم ما يحتاجون » ويدفع لكل منهم راتباً من الدنائير 
بج منتظم » ثم يقول لهم : أنفقوا فى حوانجكم » ولاتحمدوا إلا الله سبحانه 
وتعالى فإنها أرباح بضائعكم مما يجريه الله لكم على يدى . 

إن الجامعات فى الدول الحديثة تقرر عدداً من المنح الى بمقتضاها يعنى 
الدارس من نفقات الدراسة ويحصل على راتب شهرى يستعين به على اعباء 
الحياة » لقد فعل أبو حنيفة ذلك قبل ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا من الزمان » 
أليس ما يفعله أبو حنيفة مع تلاميذه من تكفل بنفقاتهم وشراء حاجائمهم وصرف 
رواتب مالية هم هو نفسه ما يعرف ى زماننا بنظام المنح الدراسية » غير أن الفرق 
يين الحالين » أن المنح فى ال حالة الأولى كانت تصدر عن فرد واحد » وهى ى 
الحالة الثانية تصدر عن جامعات أو عن دول وحكومات . رحم الله أبا حنيفة لقد 
كان بمفرده أَغبنى نفسا وأوفر عطاء وأكثر علا من عديد من حكومات هذا الزمان . 

ولكى بكون الحق كاملا والخبر صادقا » وجب أن نقرر أن أبا حنيفة قد 
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ورث هذه الفعال م نأستاذهحاد بن أبى سلمان » وأن حادا قد ورث ذلك عن 
أستاذه إبراهم النخعى . 1 

إن أبا يوسف يقول : كان أبو حنيفة يعوبى وعيالى عشرين سنة » وإذا قلت 
له : مارأيت أجود منك ! ! يقول : كيف لو رأيت حادا . 

لقدكان الإمام يحب تلامذته حبا جا ويرعاهم إلى المدى الذى يقال عنه : 
كان الذباب إذا وقع على أحد منهم يرى مشقة ذلك على نفسه . وكان هذا الحب 
يجعله يدفع عنهم الأذى ويحول يبن الواحد مهم ويين أن يتعرض للحرج أو 
المهانة » وكان يلجأ فى ذلك إلى طرق لاتخلو من طرافة » فقد زاد إطراؤه لتلميذه 
أبى يوسف وامتداح نجابته إلى المدى الذى جعل أبا يوسف يرك حلقة أستاذه 
وينفرد افيه علقة ل المانتعد ,إن الإمام يعرفةما لدىابئ يونين من علم 
فهو أدرى الناس به » ويعرف أن العلم الذى لديه لايؤهله لليوض منفرداً بأعباء 
حلقة علمية » وهو- أى أبو يوسئف - والأمركذلك معرض للخطأ ى احكامه » 
فإذا حدث ذلك تعرض للحرج الأدبى بل ربما للأذى المادى » فيعمد أبو 
حنيفة إلى حيلة طريفة بأن يبعث إليه رجلا يسأله فى مسألة على النحو الآتى : 
ما تقول فى رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم » فصار إليه بعد ثلاثة أيام ى 
طلب الثوب » فقال له القصار : مالك عندى شىء وأنكره » ثم إن رب الثوب 
رجع إليه فدفع له الثوب مقصورا ء أله أجرة ؟ فإن قال لك : له اجرة » فقل له 
أخطأت » وإن قال : لا أجرة له فقل : أخطأت . فسار إليه الرجل وسأله » 
فقال أبو يوسف : له أجرة » فقال : أخطأت » فنظر ساعة ثم قال : لا أجرة 
له » فقال له : أخطأت . فقام أبويوسف من ساعته فأى أبا حنيفة » فقال له أبو 
حنيفة باسها : ما أتى بك إلا مسألة القصار » قال : أجل » قال : سبحان الله » 
من قعد يفى الناس وعقد ملسا يتكلم ى دين الله وهذا قدره لايحسن أن 
يجيب فى مسألة من الاإجارات ؟ فقال : يا أيا حنيفة علنى » فقال : إن كان 
قصره بعد ماغصبه فلا أجرة لأنه قصره لنفسه » وإن كان قصره قبل أن يخصبه 
قلهالأجزة ئها تسيرة الساحية ثم زوه أوحيقة أهلنه البيعة إتلميلة الل 
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تعجل الجلوس للإفتاء قائلا : من ظن أنه يستغتى عن التعلم فلييك على 
نفسه 22 . لقد كان هذا الدرس لأبى يوسف من أسباب تكوينه وتقويمه ونمائه 
حبى صار حجة فى الفقه فقربه الرشيد إليه وأسئد إليه أسمى منصب قضالى ى 
الدولة وهو منصب قاضى القضاة وأقبلت عليه الدنيا مالا وجاها وسلطانا فخلف 
تركة تقدر بمليونين من الدنانير ومن ثم كان إذا نظرق نعمته تلك بعد وفاة أبى 
حنيفة قال : تغمد الله أبا حنيفة برحمته وجازاه خيراً فإنه أطعمنى الدنيا والآخرة 
إطعاما . 

وآنو بخنيفة تليق بأ مضه ى الدعاء بالرحمة » لا من أبى يوسف وحده 
من تلايله جما ققد لمهم ادين ونا فسعت إليهم الدنيا 
وما تخلوا عن قيمهم ونزاهتهم . وليس من شك فى أن تلامذة الإمام حين كانوا 
يدعون له بالرحمة . كانوا يفعلون ذلك تقليدا لشيخهم الذى كانوا يسمعونه وهو 
يفعل الصنيع ذاته مع أستاذه حاد ؛ فقد سمعوا أبا حنيفة وهو يقؤل : « ما صليت 
صلاة منذ مات حاد إلا استغفرت له مع والدى » وإفى لأستغفر لمن تعلمت عليه 
علا » ومن علمته علا ) «#رمكذا ل يكو أبوبعيلة صابعي اتدرنة في العم 
وحسب » وإنما كان صاحب مدرسة فى الوفاء وصاحب رسالة فى الأخلاق . 

ويلازم الوفاء أبا يوسف وهو قة السلطان والغنى » فقد سثل يوما عن شىء. 
يتمناه فقال : وددت أن لى محلسا من أبى حنيفة بنصف ما أمتلك . 

إن أبا يوسف لم يعد لب المنطق حين أفصح عن تمنيه ذلك الذى قاله » فلقد 
عاش بعلم ابى حنيفة وتربية اأبى حنيفة ونصح أبى حنيفة » لقد كان الإمام 
الجليل يخص تلامذته بخالص النصيحة ولب تجارب الحياة » فهو يقول لأبى 
يوسب ويد توس اليه الدجابة ول ى: شبخضه الطترج : «كن من السلطان كا 
أنت من النار » تنتفع مها وتتباعد عنها » لانن مها فإنك تحرق وتتأذى منها » 
فان السلطان لايرى لأحد مايرى لنفسه » . 


(8) تاريخ بغداد "45/18" , 
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بى أن نذكر أن الإمام الأعظم كان ينبه تلامذته إلى تلاى الفاسد من الأمور 
مثلا كان يشسجعهم على الإقبال على الصالح مها » وكان محذرهم كذلك ممن 
لايوثق فى علمه » كيا يلفت أنظارهم إلى جلة العلاء الذين يُطمأن إلى علمهم » 
ويؤثر عنه وله لهم « ما رايت فيمن رايت افضل من عطاء ولا أكذب من جابر 
الجعى )37 , 

هذا وإن الإمام الأعظم قد رسم لتلامذته وغير تلامذته طريق العلم الصحيح 
والأخذ الأمين بقوله : « لايحل لمن يففى من كتبى أن يفتى حتى يعلم من أين 
قلت » . ولو تدبرنا هذا القول للإملم العظيم لعرفنا أن الشيخ لابريد من تلامذته 
أن يكونوا متواكلين يقتنصون الفتاوى من كتبه دون جهد أو مشقة » وإنما هو يدفع 
بهم إلى ميادين البحث والمتابعة حبى يصيبوا دربة ودراية وتكتمل عندهم أسباب 
الغاء العقلى وأسس المكن العلمى . 

لقد صدق الجاحظ كل الصدق - وهو ينتمى إلى مدرسة فكرية غير نلك 
الى أنشأها أبو حنيفة - فى قوله عن مدرسة أبى حنيفة : « قد تجد الرجل يطلب 
الآثار وتأويل القرآن ء ويجالس الفقهاء خحمسين عاما وهو لايعد فقيها ولا يجعل 
قاضيا . فما هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة » وأشباه أبى حنيفة » ويحفظ 
كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتين حبى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العال » 
وبالحرى لامر عليه من الأيام إلا اليسيرء حتى يصير حاىا على مصر من 
الأمصارء أو بلد من البلدان 2 2 . 

تلك كانت حلقة أبى حنيفة وهذه آثارها » لقد خرجت صفوة الفقهاء فى 
نطاق البحث والمناقشة والحوارء فلمع فى سماء الدنيا من أبنائها أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم وسوف يكون لنا مع كل من هؤلاء وقفة مستأنية ى 
الموضع المناسب من هذا الكتاب . 


(4) المناقب للموفق للكى 20/١‏ . 
)0٠١(‏ الحيوان ١/لام‏ . 


54 


الفصل الرابع 
صنات أبى حنيفة 
لاالاكا للبتل 
و#ساقلبه 
ورع ابى حنيفة وتقواه . 
أبو حنيفة يرفض ولاية القضاء . 
ابى حنيفة وتواضعه . 
فطنة أبى حنيفة وبديبته وثباته . 
أناقة أبى حنيفة ومظهره . 
أبو حنيفة التاجر الصدوق . 


جود أبى حنيفة وكرمه وصدقاته . 
فكاهة أبى حنيفة. 


الفص لارالع 

كان الإمام أبو حنيفة مجمعا لصفات الفضل » ومحورا لشمائل النبل » ومنبعا 
لتصال الكرم » ومناطا لتزائن العلم ؛ ومثالا لمناقب التقوي والورع . كان الإمام 
ذا هيبة وبهاء طلعة ؛ وورع وتقرى » ووفاء وعطفءء» وحم وتواضع وعلم 
وفضل ٠»‏ وعفة وتسامح » وكرم وجود . وفطنة وفراسة » ولطف وفكاهة . وهو 
إلى أولثث جميعا العالم العامل المعلم التاجر الصدوق المحسن الأمين . 

كانت هذه بعض صفات أبى حنيفة وليسث بجميعها » وتحت كل صفة من 
هذه الصفات تتتابع أخبار » وتتوارد أئناء » وتترى ماثر » وكل هذه الأخبار 
وتلك الأنباء وهاتيك المآثر من الكثرة بمكان ومن الصدق بمكان » فقد عاش 
الإمام الأعظم حياة حافلة » لانقول طويلة » ولكن نقول مباركة » عاش سبعين 
عاما كلها قَّ طاعة الله تعليا وتعلما »؛ وصلاة وصياما » وعبادة وقياما » وعملا 
وجودا » ينشر العلم ويشرع فى الفقه ويبشر بمكارم الأخلاق . 


تابه 
كان أبو حئيفة ى ورعه وتقواه منارا للعابدين وسراجا للمهتدين » وكان لابد 


له من أن يكون كذلك ؛ فالعلم وحده لايجزى مالم يكن مقترنا بالتقوى » مشفوعا 
بالورع مكللا مخشية الله . 


إن الإمام يقدم نفسه لواحد من كبار فقهاء مكة هو عطاء بن رباح حين سأله 
عن الفئة الى ينتمى إليها من أهل الكوفة بقوله : « إنى ممن لايسب السلف » 


رف 


ويؤمن بالقدر» ولايكفر أحدا بذنب 27 فهو والأمركذلك ينتمى إلى مدرسة 
الاعتدال والقصد ؛ ويبتعد عن التقصير أو الغلوء فربط نفسه بمدرسة الأولين 
السابقين من أصحاب العقيدة الصحيحة والفهم السليم السمح ارسالة الإسلام . 

وم يحاول الإمام أن يربط نفسه يحاكم أو يشغل نفسه بسلطة » نما عرضه 
لكثير من -الأذى وغير قليل من الاهانة ويخاصة فما يتعلق برفضه تولى القضاء » 
ولك سدق مفرة ره ل سينةدي ان الله واه يكق أناتورواعنا أن أبااحيلة 
لعظم ماعرف عنه من صفات الأمانة قد عرض عليه أن يلى أمر بيت الماله » 
ولكنه لفرط ما أخذ به نفسه من عفة وابتعاد عن سلطان رفض وأبى » وكاث 
الذى عرض عليه هذا المنصب هو يزيد بن عمر بن هبيرة والى ببى أمية » وكان 
غليظا - شأن كل ولاة بنى أمية على العراق - فضرب أبا حنيفة بالسياط لرفضه 
ظنا منه أن مثل هذا الفعل الشائن يثنى عالما جليلا مثل أبى حنيفة عن عزمه » 
وكانت صلابة الإمام الفقيه العالم أقوى من عدوان الوالى المتعسف الظالم » وارتبط 
المكان الذى ضرب فيه أبو حنيفة - واسمه الكناسة - فى أذهان الأجيال بمثالب 
بى أمية وظلمهم ٠‏ ولا لم يفلح ابن هبيرة فى إرغام أبى حنيفة على تولى بيت 
المال » عرض عليه تولى القضاء » فأصر على الرفض » وأصر الوالى على العدوان 
الموصول ٠‏ ولذلك فإن حادا ولد أبى حنيفة كان كلا مر على حى الكناسة بالكوفة 
بكى »: فسأله ولده إسماعيل ذات مرة قائلا يا أبت ما يبكبك ؟ » فقال : 
يا بى قى هذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبى عشرة أيام فى كل يوم عشرة أسواط 
على أن يلى القضاء فلم يفعل . وكان الامام الجليل أحمد بن حنبل - وقد تعرض 
لحئة كبرى هو الآخر- إذا ذكر ماحل بأبى حنيفة بكى وترحم عليه . 

لقد كان أبو حنيفة يطبق أخلاق العلاء على نفسه » ويلتزم بها أمام ربه ونفسه 
وأمام الناس » وكان سلوكه القويم يمثل نغمة عذبة فق أسماع معاصريه كا 
كانت سيرته الحميدة أنشودة طيبة الكلات. طاهرة النفثات تجرى على ألسنة اأترابه 
من ائمة وفقهاء وزهاد . 


(1) تاريخ بغداد 81/18" . 
م 


إن الإمام عبد الله بن المبارك على علو قدره وسمو منزلته يعدد أسماء فضلاء 
زمانه حين يقول : رأيت أعبد الناس » ورأبت أورع الئاس » ورأيت أعلم 
الناس » ورايت افقه الناس » فاما اعبد الناس فعيد العزيز بن ابى داوود ؛ واما 
أورع الناس فالفضيل بن عياض ٠‏ وأما أعلم الناس فسفيان الثورى » وأما أفقه 
الناس فأبو حنيفة » ثم يمضى ابن المبارك قائلا : ما رأيت فى الفقه مثله . 

وعبد الله بن المبارك صاحب هذا القول هو فقيه خراسان الكبير وهوفى رأى 
إحدى زوجات الرشيد » صاحب ملك يفوق ملك الرشيد » فقد حدث أن 
دخل الرشيد مديئة الرقة - وهى مصيفه المفضل - قى موكب ملكى © وبعد 
ذلك بساعة مر موكب آخخر » وإذ بالناس جميعا يتسابقون للحاق به ونحية صاحبه 
حتى لم يبق فى الرقة من لم يخرج » وكانت إحدى أمهات ولد هارون الرشيد تطل 
من قصره وترى جلال الموكب الآخر فسالت : موكب من هذا ؟ فقيل لها : إن 
عبد الله بن المبارك فقيه خراسان بمرق طريقه لثغر المصيصة حيث يرابط مع 
يجاهدى المسلمين » فقالت فى صدق : هذا هو الملك الحقينى لا ملك هارون 
الذى يرتكز على قوة الحنود . 

والحقيقة أن أبا حنيفة كان فى نظر عبد الله بن المبارك أكثر من فقيه وأكثر من 
عالم » وإنما هو إنسان نبيل وإمام جليل » وهو خير عوض للأمة الإسلامية بعد أن 
فقدت أستاذه حاد بن أبى سلمان » ومبالغة فى إجلال أبى حنيفة وعلمه وفقهه 
ينشىء ابن امبارك أبياتا شعربة رقيقة بمدحه فيها ويعلى من شأنه وهو الضّنِين بمدح 
الخلفاء » المستعلى عليهم » المنافس لهم إذا ما استفى الناس ى قدره وقدر 
الخلفاء . يقول الإمام ابن المبارك فى الإمام أبى حنيفة : 

دي 8 ل 00 

رايت با حنيفة كل يوم ١‏ يزيد نبالة ويزيد خيرا 

وينطق بالصواب ويصطفيء إذا ماقال أهل الجور جوراً 


و ماه ير و # ان 5-0 5 اس 
يقايس من يقايسه بلب فمن ذا يجعلون له نظيرا 
9 روفي 0 و لسارم ع وم 3 
كفانا فقد حاد وكانت مصيبتنا به آمرا كبيرا 


ةب 


001 5 ع سه عةا م سرج سار 2 5 
فرد شيهاتة الاعداء عنا ‏ وابدى بعده علما كثيرا 
راوس قي 


0 يراع ل لل سر وو 2 

رايت ابا حنيفة حين يؤتى ‏ ويطلب علمه بحرا غزيرا 
ارا عر صل عر صر مل و 

إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا 


قد لا يكون هذا الشعر فى مرتبة رفيعة من حيث القيمة الفنية إذا ما أأحضعناه 
لمقاييس القصيد أو قارناه بغيره من شعر الشعراء المشهورين » ولكنه فى مرتبة 
سامية القيمة لأنه صادر من الإمام الفقيه المجاهد الفارس عبد الله بن المبارك ى 
حق الإمام الأعظم . 

والأمر الجدير بالذكر » اخليق بالاهمام » أنه مامن أحد من أولئك الذين 
ذكرهم عبد الله بن المبارك وجعل كل واحد مهم أفضل الناس فى ميدان من 
ميادين الورع والعلم إلا وله فى أبى حنيفة رأى جميل وقول سديد » فالفضيل بن 
عياض الورع الزاهد » المستعلى على السلاطين والخلفاء » الخافض الجناح 
للمساكين والفقراء يصف أبا حنيفة بالفقة والعلم والورع والحود والإحسان والتعبد 
والتعفف واتباع الصحابة فى العمل والاجتهاد فما ليس فيه نص أو أثر » وهذا هو 
قول الفضيل : كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه » مشهورا بالورع » واسع 
الملل » معروفا بالأفضال على كل من يطيف به » صبورا على تعليم العلم بالليل 
والممار ؛ حسن الليل كثير الصمت ؛ قليل الكلام حبى ترد مسألة فى حلال أو 
حرام فكان يحسن أن يدل على الحق » هاربا من مال السلطان » وكان إذا 
وردت عليه مسالة فييا حديث صحيح اتبعه » إن كان عن الصحابة والتابعين » 
وإلا قاس وأحسن القياس 292 , 

وللإمام سفيان الثورى رأى جليل فى أبى حنيفة - وسفيان هو الذى وصفه 
عبد الله بن المبارك بأنه أعلم الناس - أعلنه على رؤوس الأشهاد مفح| به خصوم 
أبى حنيفة الذين رأوه يكرم الإمام الجليل فاستنكروا ذلك منه » ذلك أن 
عمر بن سعيد أخا سفيان قد توق . فجاءت وفود الناس لعزاء سفيان . ثم أقبل 


(؟) تاريخ بغداد #ز/ةمم .490" 


كا 


أبو حنيفة فى جاعة معه للعزاء والمجلس غاص بالناس من خخاصة وعامة وبينهم 
عبد الله بن إدريس » وما أن رأى سفيان أبا حنيفة حى تحرك من محلسه ثم قام 
فاعتنقه » وأجلسه ف موضع كر يم وقعد بين يديه . ولا رأى كل من ابن إدريس 
وابن عياش احتفاء سفيان بابى حنيفة -- وكانا يظئان انه لن يفعل لآن ابا سفيان 
من مدرسة الأثر وأبا حنيفة من مدرسة الرأى - أصابهم| غيط وسخط » وقررا ألا 
ينصرفا إلا بعد انصراف الناس ثم يسائلا سفيانا فى ذلك . 

وينصرف المعزون ويبى عبد الله بن إدريس وأبو بكر بن عياش » ويوجه 
هذا الأخير الحديث إلى سفيان قائلا : يا أبا عبد الله » رأيتك اليوم فعلت شيئا 
أنكرته وأنكره أصحابنا عليك » قال : وماهو؟ قال ابن عياش : جاءك 
أبوحنيفة فقمت إليه وأجلسته ى محاسك وصنعت به صنيعا.بليغا » وهذا عند 
أصحابنا منكر . وهنا يرد الإمام سفيان على بن عياش ورفيقه ابن إدريس ردا هو 
أقرب إلى الزجر منه إلى الإجابة العابرة » ويخلع على شخص أبى حنيفة من 
أسباب التكريم ماهو جدير به » وما هو خليق بسفيان أن يفعله » قال سفيان لابن 
عياش » وما أنكرت من ذاك ؟ هذا رجل من العلم بمكان ؛ فإن لم أقم لعلمه 
فت لسنه » وإن لم أقم لسنه قت لفقهه » وإن لم أقم لفقهه قت لورعه . وهنا 
يقول ابن عياش : فأفحمى . فلم يكن عندى جواب . 

إن المتمعن فى قول الإمام سفيان يجده قد خلع على أبى حنيفة صفات العلم 
والفقه والورع والوقار » فحيا الله سفيانا وحيا الله أبا حنيفة : فكلاهما إمام وتلك 
أخلاق الأنمة وشيمهم . 

وللحقيقة والتاريخ نقرر أن الاحترام كان متبادلا بي نكل من الإمامين الجليلين 
وكان كلا منهها صاحب حلقة » وكان محمد بن بشر يختلف إلى كل منهما . يقول 
ابن بشر : كنت أختلف إلى أبى حنيفة وإلى سفيان » فآتى أبا حنيفة فيقول لى : 
من أين جثت ؟ فأقول : من عند سفيان » فيقول : لقد جئت من عند رجل لو 
أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله ٠‏ فآى سفيانا فيقول لى : من أين ؟ 
فاقول : من عند ابى حنيفة ء فيقول : لقد جئت من عند افقه اهل الأرض 


وف 


وحول إمامة أبى حنيفة فى الفقه يقول مليح بن وكيع : سمعت أبى يقول : 
مالقيت أحدا أفقه من أبى حنيفة ولا أحسن صلاة منه , 

ونان مانا أب عاصم التبيل عن سفيان وأبى حنيفة طالبا المفاضلة بينها 
قائلا : أيما أفقه » سفيان أو أبو حنيفة ؟ فيجيب أبو عاصم : إنما يقاس الثبىء 
إلى شكله » أبو حنيفة فقيه تام الفقه » وسفيان رجل متفقه . 

وكان أبو جعفر الرازى الفقيه يقول : ما رأيت أحداً أفقه من أبى حنيفة . 
ومارأيت أحدا أورع من أبى - ميفة » وكان عكرمة الْتزومى يقول القول نفسه 
بلفظه ومعناه . 

وأما مسعر بن كدام الفقيه الجليل الذى مر ذكره قبل صفحات فكان يرى أن 
أبا حنيفة أفقه أهل الكوفة » وكانت عبارته فى ذلك من اللباقة بمكان وذلك 
بقوله : ما أحسد احدا بالكوفة إلا رجلين : أبا حنيفة فى فقهه والحسن بن 
صالح فى زهده ؛ وكان يقول أيضا : من جعل أبا حنيفة بينه ويين الله رجوت أن 
لايخاف ولايكون فرط فى الاحتياط لنفسه . ولذلك كان مسعر يختلف إلى حلقة 
أبى حنيفة ويجلس بين يديه ويسأله ويستفيد منه . 

وإذا كان سفيان الثورى قد أدلى بدلوه حول عام ألى حنيفة وفقهه وفضله فإن 
معاصره وسميه سفيان بن عيينه يبدى رأيه فى أبى حنيفة فى إيجاز بليغ بقوله : 
شيئان ما ظننته| يجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغا الآفاق : قراءة حمزة وفقه أبى 

وكان جعفر بن الربيع يقول : أقت على ألى حنيفة خمس سنين فا رأيت 
اطول صمتا منه » فإذا سئل عن شيىء من الفقه تفتح وسال كالوادى وسمعت له 
دويا وجهارة بالكلام . 

حقا لقد كان أبو حنيفة ظاهرة فريدة فى الفقه والفتوى والتقوى حبى إن 
يزيد بن زريع يقول وقد ذكر بعض القوم أبا حنيفة : هيبات ! طارت بفتياه 
البغال الشهب . وأما عبد الرحمن المقرئ فكان إذا حدث عن أبى حنيفة 
يقول : حدثنا شاهنشاه . أى ملك الملوك . 


ف 


ومع العلم الذى احتواه صدر أبى حنيفة كان العقل والحجى يخلعان على 
شخصه الجليل الاحترام والتكريم » فقد كان على بن عاصم يقول : لو وزن عقل 
أبى حنيفة بعقل أهل الأرض لرجح بهم ٠‏ وكان يزيد بن هارون يقول فى ذلك 

كان طيسا والأمر #داللم أن تقول عبد آشدية :داووة: الخريق + حك عل 
أهل الإسلام أن يدعوا الله لألى حنيفة فى صلاتهم فقد حفظ عليهم السن 
والفقه . 

هذا جانب من شهادة الأعلام لفقه ألى حنيفة وعلمه وريادته فيهم| وتقدمه 
على من سواه » وسوف يكون لنا حديث قريب عن فقه هذا الإمام العظم . 


#١‏ ل 


ورع الى حنيفة وتقواه : 

فإذا كان الحديث عن ورع أبى حنيفة وتقواه » فإننا نرى فى ذلك عجبا » 
نرى رجلا عاش عابدا بالهارف رحا العلم والصلاة والصيام » متبتلا بالليل ف 
رحاب الصلاة قياما وّبجدا » والدعاء بكاء وتضرعا » وقراءة القرآن تقربا إلى الله 
وتنسكا » فكان وجهه يضىء بنور الايمان » وطلعته تفيض ببهاء السى وقسمات 
الرضى » مما جعل الفقيه الجليل يحبى بن سعيد القطان يقول : كنت والله إذا 
نظرت إلى ألى حنيفة عرفت فى وجهه أنه يتى الله عز وجل . 

وللتقوى ى حياة ألى حنيفة علامات بيئات » وللورع ىق سلوكه أخبار 
صادقات » ولشية الله فى لبجه مأثورات ثقات . 

لقد كان أبو حنيفة من أشهر العباد فى زمانه » وكان أشهر عابد فى الكوفة . 
إن الحسن بن محمد اللي يخبر عن ذلك بقوله : قدمت الكوفة فسألت عن أعبد 
أهلها فدفعت إلى ألى حنيفة . 

ولم لا يكون أبو حنيفة أعبد أهل الكوفة وهو الذى صلى الفجر بوضوء العشاء 
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أربعين سنة » فكان عامة الليل يقرأ - جميع القران ق ر ركعة واحدة » وكان يسمع 
بكاؤه بالليل حى يرحمه جيرانه » وخم تم القران ف الموضع الذى توق به سبعة 
الآف 3 هكذا قال معاصره أسد بن عمر الكوق ى رواية أوردها المخطيب 
البغدادى 77) 

فأبو حليفة يقوم لليل كله مصليا متعبدا منهجداً باكيا نائبا » وكان الاإمام 
الأعظم يستعين بالصبر والصلاة والصيام وقراءة القرآن . إن يحبى بن أيوب الزاهد 
يقول : كان أبو حنيفة لا ينام الليل . ويقول أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة 
يسمى الوتد لكثرة صلاته . وتتواتر الأخبار بأنه كان يحبى الليل بقراءة القران ف 
ركعة واحدة ثلائين سنة » وأنه ربما خم القران ى شهر رمضان ستين ختمة . 

ويروى الفقيه العالم مسعر بن كدام خبرا حول صلاة أبى حنيفة وقبامه ليلا 
وحم القرآن فى صلاته بقوله : دخلث ذات ليلة المسجد » فرأيت رجلا يصلى 
فاستحليت قراءته » فقرأ سبعا » فقلت يركع ٠‏ ثم قرأ الثلث ٠:‏ ثم قرأ النصف » 
فلم بزل يقرأ القرآن حتى ختمه كله فنظرت فإذا هو أبو حنيفة . 

فإذا ما كان أبو حنيفة فى البيت الحرام » فإنه لا يرى إلا مصليا عابدا طائفا 
حول البيت ممسكا بأستار الكعبة . إن الإمام سفيان بن عبيئة يقول : ما قد مكة 
رجل فى وقتنا أكثر صلاة من أبى حنيفة ه وعن ألى حنيفة وسفيان يقول أبو 
مطيع : كنت بمكة فنا دخلت فى الطواف فى ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا 
حنيفة وسفيانا ى الطواف . وأبو حنيفة أحد أربعة من الأئمة ختموا القران ف 
الكعبة وهم أمير المؤمنين عمان بن عفان » ونم الدارى » وسعيد بن جبير » 
والإمام الأعظم بطبيعة الحال . 

والحق أن حياة التقوى الى عاشها أبو حنيفة لمن الصور الفريدة البى قل أن 
وجد لها مثيل ى مبج حياة العباد المتقين . 


كان أبو حثيفة - وهو من الذين أنع, الله عليهم بالعلم والتقوى - يرتعد من 


(*) تاريخ بغداد 814/1" . 


م 


خشية الله إذا ما قرأ أو قرئت عليه آية من آيات العذاب . يقول خارجة : صليت - 
مع أبى حنيفة فى مسجده » عشاء الآخرة » يخرج اللاس نو يعم أفى فى 
المسجد وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يرانى أحد » فقام فقرأ - وقد 
ايخ الصلاة - حبى بلغ إلى قوله تعالى : « فمن الله علينا ووقانا عذداب 
السموم ) . يقول خارجة : فأقت بالمسجد أنتظر فراغه فلم يزل يرددها حتى أذن 
المؤذن لصلاة الفجر . 


وف إحدى اللبالى يسيع ا وهو يردد فك الآبة : 

0 بل الساعة مَوَعِدْهُمْ والساعة ادهى ا 

فيمضى ف ترديدها ويبكى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى . 

ويروى يزيد بن الكليت خبرا من أخبار أبى حنيفة حول قيامه الليل بالصلاة 
والعبادة والضراعة والتوسل والدعاء فيقول : كان أبو حنيفة شديد الخوف من 
الله » فقرأ بنا على بن الحسين المؤذن ليلة فى عشاء الآخرة : 
د إذا رت لأرض الها 2 وا جع الأرض أنْقَالّهاً : وال 


ا ا 


الانسان م لها يومئل تَحَدث أخبارها بان ربك له يومئلٍ 


م و موس و وم اث 

در الناس أشتاتاً 31 أعمالهم ؛ فمن يعمل مثقال َرَةٍ خيرا بره ) 
وس يعمل مثقال ذرة شَ بره ( 

وأبو حنيفة خلفه » فلا قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبى حنيفة وهو 
جالس يفكر ويتنفس » فقلت أقوم حى لا يشتغل قابه بى » فلا خرجت تركت 
القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قلبل ٠‏ ثم عدت إلى المسجد وقد طلع الفجر ؛ وابو 
حنيفة قائم قد أخذ بلحيته هو يقول : يامن مجرى بمثقال ذرة خخير خيرا ٠.‏ ويامن 
بجرقى عثقال ذرة شر شرا ؛ جر النعمان عبدك من الثار : وما يقرب منها من 
السوء . وأدخله فى سعة رحمتك ( وبيمضى يزيك ب بن الككيت - وكان من خبار 
الناس - يقول : فَأَذّنْت : فإذا القنديل يزهر وأبو حنيفة قام » فلا دخلت 
قال : 


م١‎ 


تريد أن تأخذ القنديل ؟ قلت : قد أدْنت لصلاة الغداة » فقال : اكتم على 
ما رأيت » وركع ركعبى الفجر » وجلس حتى أقت الصلاة وصلى معنا صلاة 
الغداة على وضوء أول الليل . 

وحين بصلى أبو حنيفة ويقوم الليل يكون خشوعه وضراعته ما قد رأينا » 
ولكنه فى الوقت ذاته يحرص على أن يؤدى الصلاة وهو أتم زينة مرتديا أجمل 
الثياب وأغلاها » ويتعطر ويسرح لحيته » فلا قيل له : إنما يلبس الناس هذا 
اللباس إذا لقوا سلطانا أو اجتمعوا فى محفل كبير » قال : الترين لله عز وجل أولى 
من الترين للناس . 

لقد قال يحيى بن سعيد القطان عن أبى حنيفة فى حياته : جالسنا والله أبا 
حنيفة وسمعنا منه » وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت فى وجهه أنه يتنى الله عز 
وجل . وحين يموت يقوم على غسله الحسن بن عمارة » وما أن ينّبى من غسله 
حى يوجه حديثه إلى الحسد الطاهر المسجى قائلا : رحمك الله وغفر لك » لم 
تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسد بمينك بالليل منذ أربعين سنة وقد أتعبت من 
بعدك وفضحت القراء . 

إن أخبار الثقاة كثيرة » وسير الصالحين مستفيضة » ولكن أخبار أبى 
حنيفة فى التقوى والعبادة والصلاة والصوم والبجد والقيام قل أن نجد لها نظيراً . 
ذلك أنه بلغ به الحرص ف التقوى والخوف من الله أن أوصى بأن يدفن فى مقبرة 
تكون أرضها غير مغصوبة » مع أنه غير مسئول عن المكان الذى يقبر فيه » ولكنه 
الإمام الأعظم فى علمه وفقهه وتقواه ونحشية الله . 

وكان الإمام الأعظم على ورعه وتقواه علي) بأصول العلاقات الاجمّاعية » 
يحرم الناس كل الناس » ويفسح لهم من صدره الرحيب » وإذا خاطب امرأة 
خاطبها فى حنان الأب » وأسبغ عليها من العناية ما يجعلها بمنأى من مرمى الأنظار 
أو سوء المظنة » فقد كان فى حلقته ملحق بعيد تجلس فيه النساء يستمعن إلى علم 
الإمام » والمرأة منذ ظهر الإسلام تجلس فى حلقات الدرس بمنأى عن العيون » 
ولقد مهد لما ترددها على حلقات العلم أن تكون فقيبة ومفتية ومحدثة , 


فاه 


كانت المرأة تجىء إلى أبى حنيفة تسأله فى قضمية أو تستفتيه فى شأن من شئون 
ديها » فينرك مكانه فى الحلقة ويتجه إليها حيث تحتجب خلف إحدى ساريات 
المسجد : ثم لا يلبث أن يعود إلى مكانه من الحلقة » ويذكر ما جرى من سؤال 
وجواب وهو لاا يعرف من هذه السائلة إلا أن تكون طالبة علم من بنات 
المسلمين . بل إن الإمام يعلّم تلامذته آداب معاملة النساء فيقول لهم إنه ذهب 
إليها بعيداً لكى يعصمها من نظرات الفضول ويحصنها من أحداق الرجال . 

وكان لاقام يأخحذ الناس بدستور من الأخلاق فى تعاملهم مع النساء حفاظاً 
على العفة وأخذاً بأسباب اللياقة فيقول : إذا قامت المرأة من محلسها فلا تجلس 
فيه حبى يبرد . 

وأما حقوق المرأة حسما أبرزها أبو حنيفة فكانها موضع آخر من هذا 
الكتاب . 


أبو حنيفة يرفض ولاية القضاء : 

يرى كثير من الناس أن ولاية القضاء شرف كبير يسعون إليه ٠‏ وسلطة مغرية 
تهفو نفوسهم إليبا » أما الأطهار من الرجال والأتقياء من العلاء فإمهم كانوا 
يعرضون عنه ويفرون منه » فنصب القضاء جاه وسلطان » والأطهار من العلاء 
يرون الجاه فى التقوى والسلطان فى العبادة » وهم قد قرأوا حديث رسول الله 
عله « قاض ف الحنة وقاضيان فى النار» وهم يعملون للجنة ويسعون إليها ؛ 
ويفرون من النار ويهربون مما يبعث بهم إلى سعيرها . 

والعلماء الأطهار يعرفون أن القضاة فى كل زمان معرضون للضغط من الحاكم 
لكى يقضوا طبقاً هواه وليس استجابة للعدل » وإذا ما اهتز الميزان فى يد القاضى 
مرة ؛ اختل أمان المجتمع » وشاعت الفوضى » وسادت الفاحشة » وانتبى أمر 
الناس إلى كوارث ليس إلى تداركها من سبيل . 
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والأطهار العلاء يرفضون ولاية القضاء لأنهم يؤمنون بأن القضاة يبعثون يوم 
القيامة مع السلاطين وأن العلاء يبعثون مع الأنبياء » وأبو حنيفة فى مقدمة هؤلاء 
العماء الأطهار » ومن ثم فقد كان طبيعياً أن يعرض عن تولى القضاء » ويفضل 
أن يعيش فق الدنيا منزهاً عن ظلم برىء » أو تحاباة ذئ سلظة 6:وأن بعك فى 
الآخرة مع الأنبياء . 

لقد ولد أبو حشيفة حسيا هو معروف سئة ثمانين وتوق سنة مائة وتحمسين 
هجرية » وهو بذلك قد عاصر دول ببى مروان وبى العباس » وحين دالت دولة 
ببى مروان كان قد نيف على الخمسين وقد عرض عليه القضاء من قبل الدولتين 
فرفض وتعرض للأذى من ضرب وسجن . 

إن الحاكم الحصيف يبمه أن يختار للناس قاضياً مدعوماً بالعلم » معروفاً 
بالتقوى » موسوما بالفطنة » موصوفاً بالعدل » ناشئاً على الاستقامة » وكان أبو 
حنيفة يتصف بتلك الصفات جميعاً » فتنبه إليه يزيد بن عمربن هبيرة والى 
العراقيين لمروان بن محمد » وكان يزيد فارساً مخاطراً ذا قسوة وعنف » وطلب 
أبا حثيفة لكى بل قضاء الكوفة + ولكنه أبى.. وكان رفضن أبى خنيفة للقضاء 
للأسباب الى مر ذكرها على الأرجح » وربما كان من أسباب ذلك أن الماع 
الجليل لم يكن بحب ببى أمية أو متعاطفاً معهم » فعوقب أب حنيفة على ذلك 
بالضرب مائة سوط. كل يوم عشرة أسواط من منطقة الكئاسة وهو على رفضه. وقد 
رفضه . وقد كان يقول بعد أن ضرب : إن الامى لغم أمى كانت أقسى على من 
الضرب . وكان ولده حاد كلا مر بالكناسة دمعت عيناه وتذكر أن أباه العظيم 
قد ضرب قى هذا المكان . 

وتضيف الروايات أن ابن هبيرة قد أراد أبا حنيفة على بيت المال » وبيت 
لمال يحتاج إلى رجل فيه صفات أبى حنيفة » ولكن الإمام ببى على رفضه » 
فكان من أمر ضربه ماكان » وهو ثابت كالطود لا يترعزع . 

وتدول دولة ببى مروان سنة ماثة واثنتين وثلائين » ويقتل ابن هبيرة » ويل أمر 
الدولة الحديدة السفاح ثم أبو جعفر المنصور ء ولأبى حنيفة مع كل مهما مواقف 
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سوف نشير إليها فى الفصل الخاص بالسياسة » ويكون من أمر المنصور مع 
أبى حنيفة ماكان من أمر ابن هبيرة معه » فلقد أشخص أب جعفر المنصور إلى 
الكوفة من يستدعى أبا حنيفة لكى يوليه القضاء » فلا أن عرض الأمر عليه 
ابى » فحلف عليه المنصور ان يقبل المنصب ء فحلف ابو حنيفة الا يفعل » 
وتكرر الحلف من الجانيين » هذا بحلف على أبى حنيفة كى يقبل » وأبو حنيفة 
يقسم ألا يفعل ؛ وكان الربيع بن يونس حاجب المنصور واقفاً - ولأبى حنيفة 
معه مواقف - فقال : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ ! ! فقال أبوحنيفة : 
أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر منى على كفارة أيمانى » وظل على إبائه » فأمر 
به المنصور إلى الحبس فحبس . 

ولا بيأس المنصور من رفض أبى حنيفة » وكأئما أخذته العرة إزاء اباء 
أبى حنيفة وكيف يعصى لأمير المؤمنين أمراً » فيبعث إليه من يستحضره من 
سجنه » ويحاول أن يجرب معه أسلوب التوريط والإحراج ويقول له : أترغب عا 
نحن فيه ؟ أى هل أنت عدو مكنا ؟ فيقول أبوحنيفة : أصلح الله أمير المؤمنين » 
أنا لا أصلح للقضاء » فيقول المنصور : كذبت . وهنا يستعمل أبو حنيفة فطنته 
وحدة بديبته وكأنما رأى لنفسه مخرجاً فيقول : قد حكم على أمير المؤمنين أنى 
لا أصلح للقضاء لأنه ينسبنى إلى الكذب » فإن كنت كاذباً فلا أصلح » وإن 
كنت صادقاً فقد أخبرت أمير المؤمنين أنى لا أصلح » فرده المنصور إلى الحبس . 

ويروى هذا الحوار بطريق أخر » يرويه الحاجب الربيع قائلاً : رأيت أمير 
المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة ى أمر القضاء وهو يقول - أى أبو حنيفة - اتق 
الله ولا ترع أمانتك إلا من يخاف الله » والله ما أنا بمأمون الرضى » فكيف أكون 
مأمون الغضب ؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددننى أن تغرقنى فى الفرات أو أن 
تولييى الحكم لاخترت أن أغرق » ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك » 
فلا أصلح لذلك ؛ فقال له المنصور: كذبت » أنت تصلح » فقال : قد 
حكت لى على نفسك » كيف يحل لك أن تولى قاضياً على أمانتك وه وكذاب . 


إن العنصر الهام فى رفض أبى حنيفة » أنه يتوق القضاء خشية أن يتورط فى 


هم 


إيقاع ظلم بأحد دون أن يدرى » والأكثر أهبية من ذلك أنه فى ظل الحتكم المطلق 
الذى بمارسه المنصور لن يستطيع أبو حنيفة أن يتتصف من أحد من الحاشية إذا 
ماكان ىق موضع المساءلة » والخاكم المطلق تعيث حاشيته ق الأرض 000 


' ويريد أفرادها من يصانعهم وينافقهم » وقد خف أبوحنيفة من هذا المعبى 
فقال ١‏ يكرمهم » وأبو حنيفة أكبر من أن يجامل ى حق » وأجل من أن يتافق 
الخليفة نفسه فضلة عن الحاشية والأذناب 5 

هذا وهناك حقيقة لاشك فيها وهى أن أبا حنيفة كان يرى نفسه أكبر من أن 
يكون عاملا ى نظام حكم لا يرضى عنه ويتمبى زواله . 

لقد أعيد أبو حنيفة إلى السجن وظل به إلى أن مات فيه حسب الرواية التى 
أوردها الخطيب البغدادى (4) 

وهناك رواية أخرى لم تئل قدراكافياً من الصواب تذهب إلى أن أبا حنيفة قد 
كن ولانةاقصاء الرصان عق لاتب التترق طن بعد لاه تبليهاة بالضرمي ول 
يستمر ف ذلك غير خمسة أيام مرض بعدها مرضاً قصيراً ثم مات . 

ومها يكن من أمر فإن أبا حنيفة قد رفض القضاء خشية ألا يستطيع أن 
يعطى كل ذى حق حقه )» وأن يتعرض لضغوط ذوى الحاجات من أصحاب 
السلطان » وهو بعد ذلك فى مقام من العلم أرفع » وف منزلة من الاإمامة أسمى . 

سد به اسم 

وفاء ألى حنيفة : 

الوفاء خلق رفيع جليل فى كل زمان وق كل مكان ؛ والأوفياء فى الدنيا 
قليلون بل إن وجودهم نادرف المجتمعات » ولكن من كان فى مثل عام ألى حنيفة 
وورعه وفضله ؛ فإن فضيلة الوفاء لا تكون بعيدة عنه » لقد كان أبو حنيفة وفياً 
للناس أجمعين إذا ما جعلنا من مقاييس الوفاء جلوسه ى حلقته ليلا ونهارا ينبر 


() تاريخ بغداد 98/11" . 
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علمه على الناس ”ا تتنائر الدرر ) غيل بأيديهم 3 ويدلهم على شئون ديهم » 
ويصلح لهم أمور دنياهم . 

فاذا ما أخذنا الوفاء بمعناه المحدود المتعارف عليه » وجدنا أبا حنيفة فى ذلك 
رائداً سباقا .. لقد سبق الحديث عن علاقته بأستاذه اد + وكيف أنه قرر أن 
بجعل لنفسه حلقة خاصة به فى مسجد الكوفة فى مواجهة حلقة أستاذه » وما أن 
دخل المسجد ووقع ناظراه على أستاذه حبى أحس بالخجل » وحث خطاه لكى 
يحلس فى مقعده الأثير ين يدى حاد : ولم ينفرد بحلقة علم فى الكوفة إلا بعد وفاة 
أستاذه . 


وينتقل حاد إلى رحمة الله ويتستم أبوحنيفة مكان الصدارة ف العم والفقه » 
ويصبح إماما كبيرا تطير بفتياه البغال الشهب حسب عبارة يزيد بن زريع محدث 
البضرة بوركابها + ولك الآ يسن أستاذه © بوإا يذكره دام وذ كزه إياة 
يكون ى خير موقف وأطهره . أنه يذكره ويدعو له بعد كل صلاة » تماماً مثلا 
يدعو لوالديه ويستغفر الله لما . يقول الامام : « ما صليت صلاة منذ مات حاد 
إلا استغفرت له مع والدى ؛ وإفى لأستغفر لمن تعلمت منه علا أو علمته علماً » 
إمها صيغة جديدة ى بج الوفاء يشرعها ابو حنيفة » فقد جعل الاستاذية آبوة 
كاملة لما أسمى ما للوالدين من حقوق . وهل هنالة أسمى من الوفاء بالدعاء 
والاستغفار ؟ هكذا كان يفعل أبو حنيفة ) شيع نبج الوفاء عند الإمام الحليل 
بحيث يشمل دعاؤه واستغفاره من علّمهم أيضاً . 

ونحن حين نقرر أن أبا حنيفة قد شرع هذا الهج من الوفاء وجعل منه سنة 
حميدة » فإننا لا نعدو جانب الصواب ؛ ذلك أن تلميذه الأثير النجيب أبا 
بوسف قد استمر يحبى هذه السنة الجليلة بالدعاء لأستاذه » ولكنه كان ذهب ى 
وفائه شوطا أبعد حين يقول : إلى لأدعو لأبى حنيفة قبل أبوى 


إمبا سنة جليلة استها الإمام , الأعظم فانطبق عليه قول الرسول الكريم: 


» من سن سل طب قله ها وأجر من عل بها إلى :9 القيامة‎ ١ 
, وهكذا يجعل أن تخديفة من لسب العلم أبوة للاستاذ وبئوة للتلميك‎ 


ام 


وفى محال الحديث عن وفاء ألى حنيفة لوالديه تجمل الإشارة إلى وفاء الاإمام 
الجليل لأمه ومعاملة كل منهم] للآخر » تلك المعاملة البى كانت تجمع الطرافة إلى 
الوفاء » والسياحة إلى الدعاء , 


لقد تعرض الإمام الأعظم للضرب والتعذيب لعزوفه عن ولاية قضاء الكوفة 
وبيت مالحا حسما أسلفنا القول » والضرب مهانة نفسية وآلام حسية » ومع ذلك 
فإن آلام ألى حنيفة لخم أمه عليه كانت أقسى عليه من الضرب » وق ذلك يقول 
الإمام «كان غم والدى أشد على من الضرب » . 

وكان الإمام الحليل من السماحة وسعة الصدر مع أمه فى مواقف بعينها رائداً 
للوفاء والتواضع وكان مسلكه يدعو إلى العجب والاعجاب . فقد حلفت بيمين 
وحنثت فيه » فاستفتت ولدها فأفتاها » ولكن فتواه لم ترضها » وقالت له : 
لا أرضى إلا بما يقول زرعة القاص » وكان زرعة رجلا صاا واعظا امحل من 
مسجد الحضرميين بالكوفة مكاناً بعظ الناس فيه فعرف بزرعة القاضّ » إن 
الإمام الأعظم لم يضى بوالدته ذرعاً . بل اصطحيها بكل ما يتسع له صدره من 
سماحة وإجلال للأمومة » وجاء بها إلى زرعة فسألته » فتعجب زرعة من سؤاها 
وقال لها : أفتيك ومعلك فقيه الكوفة ؟ ! ! فأسر أبو حنيفة إلى زرعة أن أفتها 
بكذا وكذا . فأفتاها فرضيت . ثم عاد بها الإمام إلى البيت وهو راض برضى 
أمه . ما أعجب أمر الأمهات ! ! إنهن يتصرفن مع الأبناء مها يبلغوا من علم أو 
سن أومكانة وكأنهم لايزالون صغاراً أغاراً . 

ولا يقتصر وفاء ألى حنيفة على والديه وأساتذته وتلامذته وحسب ٠‏ وإنها تتسع 
دائرة الوفاء عنده لتشمل جيرانه حتى وإن كان هؤلاء الجيران لا يرعون حرمة الجوار أو 
يصونون مقتضيات المجاملات. 

كان لأبى حنيفة جار بالكوفة إسكاف يعمل البار بطوله » فإذا ماجنه الليل 
رجع إلى منزله وقد حمل لها فطبخه أو سمكة فشواها » ثم لا يزال يشرب حتى 
إذا أخذ الشراب منه مأخذه رفع عقيرته مغنيا بيت الشاعر العرجى : 
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# ع‎ 5 ٠. 
اضاعون واى فتى اضاعوا‎ 
وسداد ثغرٍ‎  ةببرك‎  مويل‎ 

فلا يزال يشرب ويردد البيت حبى يأخذه النوم » إن الإمام صوام قوام » 
سجاره علم وصوم وجد وسعى »2 وليله عبادة وصلاة وقيام ودعاء » وإنه ليسمع 
صوت الجار الإسكاف وقد رفع عقيرته بصوت لا نال إلا منكرا » فهو صوت 
سكران » وترديد مخمورء فا تبرم أو اشتكى . 

وذات ليلة اختى الصوت وتوقف الغناء على غير ما هو معهود » ومضت ليلة 
ثانية وثالثة فظن الإمام أن شيئاً ما حل با حار » فسأل عنه » فقيل له إن العسس 
أخذوه منذ ليال » وهو محبوس ؛ فصل الإمام صلاة الفجر وركب بغلته واتجه 
إلى أمير الكوفة مستأذنا عليه فى الدخول » وما إن علم الأمير أن أبا حنيفة بالباب 
حبى قال لرجاله : ائذنوا له » وأقبلوا به راكباً » ولا تدعوه ينزل حهى يطأ 
البساط ؛ ففعلوا ولم يزل الأمير يوسع له فى مجلسه متبللا » ثم سائلا عن حاجته » 
فقال الإمام : لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال ٠‏ يأمر الأمير بتخليته ؛ 
فاستجاب الأمير قائلا : نعم وكل من أخذ فى تلك الليلة إلى يومنا هذا » فخلى 

وركب الإمام منصرفاً والإسكاف بمشى ورائه » فلا ترجل أبو حنيفة مفى 
إليه فقال : يافتى ! ! أضعناك ؟ قال : لا. بل حفظت ورعيت جزاك الله 
خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الحق » وتاب الرجل وم يعد بعد ذلك إلى ما كان 
عليه من صخب وشراب . 


حلم أبى حنيفة وتواضعه : 
وكان للإمام الأعظم - شأن العظاء دائماً - حساد وأعداء يطلقون فيه ألسنة 
حدادا » وينسبون إليه ما هو منه براء حين يضيقون ذرعا بفتاواه الى كانت فوق 


ذه 


مستوى عقوهم وتفكيرهم اذا يقابل مومهم سوم ول ياد ندا سه 
وإنما ببى عف اللسان نى الكلات » مما جعل الإمام عبد الله بن المبارك يقول 
للإمام سفيان الثورى متسائلا : يا أبا عبد الله » ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ! ! 
ما سمعته يغتاب عدوأ له قط . فيقول سفيان : هو والله أعقل من أن يسلط على 
حسئاته ما يذهب بها. 

إن الإمام يعلم أن حساده كثيرون » ولكنه يعلم أن تلامذته وأتباعه وصحابه 
هم لكر غنزةا + والأسمى مكانة » والأرفع قرا + والأقرى حصفي . وقد كان 
الفقيه الحدث عبد الله بن داوود الخريى يقول : الناس ف الى حنيفة رجلان : 
جاهل به وحاسد له » ويستطرد قائلا : وأحسنهم عندى حالا الجاهل . وكان 
خارجة بن مصعب يشارك الخريى الرأى فى حساد ألى حنيفة ويرى أنهم ناقصو 
العقل ويقول : من لا يرى المسح على الخفين أو يقع فى ألى حنيفة فهو ناقص 
العقل . وكان الإمام محمد بن الحسن المعروف بالنفس الزكية حين يبلغه ما محمله 
بعض الناس لأبى حنيفة من الحسد يردد هذا البيت : 


ياس كش ابر اس مه 


# 
محسدوث وشر الناس منزلة 
ام 2 5 و موه و 
من عاش ى الناس يوما غير محسود 
أما الإمام الجليل أبو حنيفة » فكان يطرق أمى إذا سمع بأحد يذكره بغير 
الخير وينشىء قائلا : 
واس وى "ا و 0 
إن يحسدوى فإنى غير لائيهم 
0 ايل 0 في في 
قبل من الناس أهل الفضل قد حسيدوا 
20-7 قىاه و 
قدام ع ولهم ما بى وما بهم 
2 ا ساي # 25 و 
ومات اكثرنا غيظا ببما بيجد 
ويبلغ الحلم بأبى حنيفة درجة تكاد تسمو به عن ثوب البشرية » إن رجلا 
يدخل عليه مسسجد الخيف بمبى فى أيام التشريق يسأله عن مسألة بعينها » فيجيبه 
1 


الإجابة السليمة المثلى » فقال رجل لعله كان يتابع الحوار : إن الحسن يقول كذا 
تواست سي الكو ال ارما . أخطأ الحسن » فجاء رجل 
مغطى الوجه بعصابة فقال : أنت تقول أخطأ الحسن ياابن الزانية ؟ . ثم مضى » 
فا تغير وجه أى حديفة ولا ثلون » وانما أردق قائلا فى خرن , أ والله اخطأً 
الحننق: وأصناب ابن مشتعود ...وهنا يذاه ,حلم أبى .جنيفة حيث. لا 'يفضب وإنا 
يأبى » وهو حين قال محيبا عن السؤال لم يقل برأيه وإنما قال برأى عبد الله بن 
مسعود صحالى رسول الله وخادمه وكاتم سره » وفرق كبير بين رأى صحالى 
جليل ) ونين اراق تابعى جليل . 

كان أبو حنيفة فى مثل هذه الأحوال الى يتطاول عليه فيها أحمق يتجه إلى 
الله مناجيا مردداً : اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له ٠‏ وق 
ساق العرق تلك قزل الله ستكانة:* 


1 ام ومن سا سسهن ول ع واعسممر 


« فبشر عباد د الذين ين القول فيتبعون أحسله ) . 

لكن غريا رخال كدلك أن يتصدى عالم فذ وإمام جليل مثل يزيد بن 
هارون فيجعل ينان سيق الال الخ الت كوه كل العام فقول قولته 
الضادقة :“ماارايت أحداً أحلم من من أبى حنيفة "© . وقد يجمل بنا أن نعرف شيئًا 
عن صاحب هذا القول الذى وصف أبا حنيفة بأنه أحلم الناس » إنه أبو مخالد 
يزيد بن هارون الفقيه الحافظ المحدث الذى كان المامون حشبى جانبه وم يرز أن 
يقول يمخلق القرآن إلا بعد وفاته . فقد قال المأمون فى زمن مبكر : لولا مكان 
يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مملوق : فقيل له : ومن يزيد حى ينّى ؟ قال 
أخاف إن أظهرته فيرد على . فيختلف الناس وتكون فتنة 27 . ومن المؤسف أن 
المأمون قد فجر تلك الفتنة الى نالت من سمعته كخليفة مستنير » ولنا مع هذه 
الفتنة وقفة في كتابنا عن الإمام أحمد بن حنبل الذى استبسل حبى أخمدها 
وانتصر على ثلاثة من كبار خلفاء بى العباس ى القضاء عليها . 

تذكرة الحفاظ 591/١‏ . 
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وكان الإمام على ما خخصه الله به من عم وفقه وحلم من أكثر العلاء تواضعا 
وأقربهم إلى تببى الحق والرجوع عن الخطأ إلى الصواب فكان يقول : قولنا هذا 
رأى » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو اولى 
بالصواب . 


فطنة ألى حنيفة وبدءبته وثباته : 

ومن صفات أبى حنيفة التى عرف بها مثا عرف بغيرها من الفضائل » الفطنة 
الحادة والبديبة الحاضرة والثبات عند الشدائد . لقد كان الإمام جل الحلفاء 
الراشدين : أبا بكر وعمر وعمّان وعليًا » وإن كان يؤثر عليا بمزيد من الحب حسها 
سوف نيين فها بعد » وكان رجل بالكوفة شديد التحامل على ذى النورين الراشد 
الثالث عيّان بن عفان ويقول عنه إنه كان يهوديا » وفزع أبو حنيفة لقول الرجل » 
فا ينبغى لمسلم أن يقول ذلك » بل إن الغلاة من الشيعة الذين لم يسلموا يخلافة 
الراشدين الأولين الثلاثة لم بقولوا شيئا من ذلك ولم يجهروا به » وفكر الإمام 
الفطن فى الأمر» وقرر الذهاب إلى الرجل ؛ ولا أن رآه قال له : أتيتك خخاطبا » 
فقال الرجل : لمن ؟ قال أبو حنيفة : لابنتك » رجل شريف غبى المال » حافظ 
لكتاب الله » سخى » يقوم الليل فى ركعة » كثير البكاء من خوف الله . قال 
الرجل : فى دون هذا مقنع ياأبا حنيفة . فقال الإمام الفطن إلا أن فيه خصلة » 
قال الرجل : وماهى ؟ قال أبو حنيفة : يبودى ؛ قال الرجل : سبحان الله . 
تأمرنى أن أزوج ابنتى من يبودى ؟ قال : ألا تفعل ؟ قال : لا » قال أبو حنيفة . 
فالنى عَم زوج ابنتيه من يبودى ! ١‏ ففهم الرجل ما قصد إليه أبو حنيفة 
وقال : أستغفر الله » إلى تائب إلى الله عز وجل 2 . 

بمثل هذه الفطنة السمحة كان أبو حنيفة يرد الجاهلين إلى الصواب والمشتطين 
إلى جانب العدل والغلاة إلى سبيل القصد . 


(9) تاريخ بغداد 514/1" , 
17 


وقريب من ذلك ؛ ما حكاه إسماعيل حفيد الإمام من أن جارا لهم كان 
رافضيا » وكان يعمل طحانا ؛ وعنده بغلان : أطلق على أحدهما اسم أنى بكر » 
وعلى الثانى اسم عمر » ويبدو وأنه كان من الإصرار على الوقاحة بحيث لم يعبأ 
بمشاعر الناس أو نصحهم وذات ليله ره أحد اقيق فقدلة :+ فبلغ اران 
حنيفة » فقال على الفور : انظروا البغل الذى رمحه » إنه الذى مهاه عمر . فنظر 
الثانن فاذا الأهر ع تنا أواحيفة :...والحقيقة أن المسالة هنا لسك ثودة بقدرها 
هى فراسة مؤمن . 

وأما بديهة ألى حنيفة وسرعة خخاطره وحسن تخلصه مما بحاك له من خصومه فى 
حضرة الخلفاء يخاصة فصورها كثيرة » وأخبارها عديدة » فقّد كان أبو العباس 
الطوسى من يكنون لأبى حنيفة الحسد والكراهية - وهو بذلك يقع تحت حكم 
خارجة بن مصعب والخريبى- اللذين مر خبرهما قبل قليل - وأراد الطوسى أن 
يوقع بأبى حنيفة فى مجلس أبى جعفر المنصور. فحين دخخل أبوحنيفة على 
أبى جعفر وعنده ناس كثيرون . قال الطوسبى لبعض من حوله : اليوم أقتل 
أبا حنيفة . ثم توجه إليه بالقول : يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا 
فيأمره بضرب علق الرجل لايدرى ماهو؟ أيسعه أن يضرب عنقه ؟ فقال 
أبو حنيفة : يا أبا العباس . أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل ؟ قال : بالحق . 
فقال أبو حنيفة : أنفذ الحق حيث كان ولاتسل عنه . ونظر أبو حئيفة إلى بعض 
من قرب منه باسما وقال : هذا أراد أن يوثقنى فربطته وهذا الخبر لاشك أنه من 
الطرافة بمكان ولكنه يدل على فطئة أبى حنيفة وسرعة بديبته وحسن تخلصه . 

وشىء آخر قريب من ذلك جرى ين ألى حنيفة والربيع بن يونس حاجب 
المنصور» وكان الربيع لا يحب أبا حنيفة » فقد دعا المنصور يوما أبا حنيفة » 
وبيها هو متخل طريقه إلى الخليفة قال الربيع : ياامير المؤمين » هذا ابو حنيفة 
يخالف جدك عبد الله بن عباس الذى يقول : إذا حلف على البين ثم استئى بعد 
ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء » ويقول أبو حنيفة لا يجوز الاستثناء إلا متصلا 
بابين . فقال أبو حنيفة بما عرف عنه من فطنة سليمة وبديهة مواتية : يا أمير 
المؤمنين » إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة . قال : وكيف؟ 


س0 


قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازنهم فيستثنون فتبطل أيمامهم فضحك 
المنصور وقال : ياربيع » لا تعرض لأبى حنيفة . فلا خرج أبو حنيفة قال له 
الربيع معاتبا : أردت أن تشيط بدمى ؟ فقال أبو حنيفة بسماحة وبساطة : لا » 
ولكنك أردت أن تشيط بدمى فخلصتك وخلصت نفسى . 

وأما ثبات ألى حنيفة ورباطة جأشه مع البديبة الحاضرة ففن خبرها أن 
الخوارج ير مسجد الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه جلوس - والخوارج يقتلون 
المسلمين أنى وجدوهم » وييركون المشركين إن استجاروا بهم - وق كلمتين قال 
أبو حنيفة لصحابه : لا تبرحوا . ووقف الخوارج على 8 الحلقة وقالوا : 
نتم ؟ فقال أبو حنيفة : نحن مستجيرون » فقال أمير الخوارج : 7 
مأمنهم » واقرأوا عليهم القرآن » فقرأوا عليهم القرآن وأبلغوهم مأمنهم . 

إن الإمام أبا حنيفة دارس للفرق الإسلامية عارف بشرائعها » سواء فى ذلك 
من قد عمدوا إلى الغلو والشطط » ومن قد أخذوا أنفسهم بالقصد والاعتدال » 
والمخوارج ينتسبون إلى الفرق الأولى » وقد قتلوا من المسلمين الأبرياء أعداداً 
كبيرة ٠»‏ وأما ين يطبقون عليهم قول الله عرز وجل : 


وان 1 من المشركين استجارلك جره 0 


8 رمقل اس وس ار سي 


الخد مامه ذلك بأنهم قوم لا يَعلّمونَ ) 000 


3 


2 9 
منرم 


إن أبا حنيفة يعرف شريعة الخوارج ومن ثم سارع بإجابتهم عن سؤالهم 
بقوله : نحن مستجيرون » فأنقذ نفسه وصحبه » ولو قال غير ذلك لكانت 
السيوف إلى رقا بهم أسرع من البرق ىق الليلة الظلاء . 

ومن مظاهر ثبات ألى حنيفة وحسن تصرفه عند الشدائد ما ذكره الإمام عبد 
الله بن المبارك فى قوله : كنا يوما فى مسجد الجامع فوقعت حية فسقطت قى حجر 
أل سديقة وهزت الناين قرعا وام أب عففة فا رارف هن أن فتن 
الحية وجلس مكانه . 

() التوبة آية (5) . 
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هكذا كان أبو حنيفة وافر الفطنة » بعيد النظر » صادق الفراسة » سريع 
اليدمبة رابط الخاشن: ثابت الحنان . 


تت ١4‏ قت 
أناقة أبى حنيفة ومظهره : 
يذهب بعض:الناس إلى أن التفرغ للعلم والإقبال على العبادة قسد لايستوجبان 
العناية بالمظهر والأخذ بأسباب النعمة فى اللباس . والأناقة فى الزى . والاهمام 
١ 03‏ 5-0000 0 0 - صالله ”سه 
بالشكل العام . وهذا خطأا شديد . فقد كان رسول الله عيكه أب ى الحمال 
والككال والنظافة والعناية بمظهره وملبسه على بساطته . وكان عَيُْم يقول : 


لى 0517 بن 2 
وات الله يحب 


0 و 


ان يرى اثر نعمته على عبده ) . 
والله سبحانه يقول : 


0 5-0 9 03 هم 0 
دقل من حَرّمٌ زينة الله التى أخرّج لِعبّادِ والطيبّات مِن 
الرزقر إلا 


كان الإمام الأعظم أبو حنيفة يستجيب هذه الآية الكر يمة ويقتدى يحديث 
رسول الله َلثم فى إظهار نعمة ربه عليه » فقد وصفه ولده حاد بقوله : كان أبو 
حنيفة طوالا تعلوه سمرة » لباسا حسن الحيئة كثير التعطر ؛ يعرف بريح الطيب إذا 
أقبل أو خرج من منزله قبل أن تراه . وأما تلميذه أبو يوسف الذى كان عند 
الإمام فى مقام ولده حاد فإنه يزيد على قول حاد فى وصف الإمام أنه ليس 
بالقصير ولا بالطويل » وأنه أحسن الناس منطقا » وأحلاهم نغمة » وأنيهم على 
ما يريده١٠)‏ 1 


(9) سورة الأعراف الآية 1" . 
)٠١(‏ تاريخ بغداد "8٠0/1‏ وما بعدها . 
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ويصفه الفقيه الحدث أبو نعيم بأنه حسن الوجه » حسن الثياب » طيب 
الرائحة » شديد الكرم » حسن المواساة لإخوانه . ويقول العالم الفقيه النضر بن 
محمد : كان أبو حئيفة جميل الوجه نى الثوب عطر الرائرة (11. 

فالامام الجليل أبو حنيفة جمع بين جال للق وسمو الخلق ونعمة العلم . فهو 
حسن الوجه جميل انحيا » وهو ليس شديد البياض ولاحالك السواد وإنما تعلو 
محياه سمرة جميلة » وهو ليس بالطويل الممجوج ولا بالقصير المعيب وإما هو يبن 
الرجال معتدل ربعة وربما كان أدنى إلى الطول » وهو داثم التعطر بالطيب حتى 
لانمل مصاحبته » فإن قى طلعته الببية وعلمه الغزير وحسن معاشرته للناس وسماحة 
أخلاقه ما يحبب الخلق إليه » فإذا كان الطيب يواكب ذلك كله فقد كملت 
أسباب الصحبة وزادت بواعث الملازمة . 

وكان يسار أبى حنيفة وغناه يسمحان له بأ يرتدى ثيابا غالية المّن أنيقة 
الهيئة » فد كان كساؤه يقدر بثلاثين دينارا » وهو ما يفسر لنا قول ولده حهاد من 
أن أباه كان لياسا . 


ولانستقيم أناقة الكساء مالم يكن النعل نظيفا معتتى به » وكذلك كان يفعل 
أبو حنيفة فهو دائم العناية بنعله حبى لم ير منقطع الشسع 9" . 

ول يكن أبو حنيفة يم بزيه ومظهره دون بقية مجالسيه » وإنما كان يحض 
صحابه وتلامذته على ذلك » يساعدهم بالمال » ويوزع عليهم الكساء » فقد 
كان صاحب متجر خز على ماسوف نيين بعد قليل » ومن ثم فقد كانت حلقته 
تجمع بين ثراء العقل وجال المظهر أو بعبارة أخرى كان هو وتلامذته يجمعون بين 
رواء المظهر ونقاء امحبر. 

لقد كان الامام الأعظم يوزع المال والكساء على صحابه ومريديه » ولكنه 
كان إذا رأى إنسانا رث الهيئة سارع إلى مد يد العون إليه بالمال على الفور حبى 


. 75/9 النجوم الزاهرة‎ )1١( 
والشسع هو زمام الْعل بين الاصبع الصعلى والبى ليها‎ 5١ اخيرات الحسان ص‎ )١7( 
ىف‎ 


يصلح من شأن مظهره » ويروى ق هذا السياق خبر لطيف» فقد رأى الإمام 
على بعض جلسائه ثيابا رئة لم يرقه منظرها وقد بدا صاحبها وكأنه غريب عن 
المجلس ١»‏ فأمره أن يبتى بعد أن يتفرق الناس » فلا أن انفض السامر ولم يبق أحد 
غيرهما قال له أبو حنيفة : ارفع المصلى وخذ مانحته » فرفع الرجل المصلى فكان 
تحته ألف درهم » فقال له الإمام : خذ هذه الدراهم فغير بها من حالك ٠‏ فقال 
الرجل : إفى موسر ء وأنافى نعمة ولست أحتاج إليها » فقال له الإمام : أما 
بلغك الحديث : 


اه سس سا سل 


3 0 2 1 وم عر مره 
« إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبدو). 


فينبغى لك أن تغير حالك حى لايِغتم بك صديقك 29 . 

إن أبا حنيفة لابيتم بثيابه ومظهره وحسب » ولكنه يدقع الناس جميعا إلى 
النظافة والأناقة والتعطر . وربما كان أبو حنياة يعرف حقيقة ذلك 
الجليس الرث الثياب » ربما كان يعرف أنه من اليسر بمكان ٠‏ ولكن جمْله منعه . 
من أن يهم بمظهره » فأراد أن يلفت نظره بطريقة مهذبة إلى ضرورة العناية بنفسه 
وثوبه حين أعطاه المال » وبذلك نبهه إلى ما يحسن منظره وف الوقت ذاته ويخه 
على بخله فليس شىء يعيب الرجل مثل أن يكون خيلا . 

ويسهم الامام عبد الله بن المبارك - وهو كثير الخلطة كثير الأخبار عن أبى 
حنيفة - ى وصف هيئة الاامام الأعظم وجلسه وسلوكه بقوله : ماكان اوقر 
بحلس أبى حنيفة » كان يشبه الفقهاء » وكان حسن السمة » حسن الوجه » 
حسن الثوب.ومرة أخرى يصفه وصفا موجزا جامعا مانعا فيقول : «كان أبو 
حنيفة آبة » فيقول قائل أغلب ظبى أنه من خصوم أبى حنيفة : فى الشر يا أبا 
عبد الرحمن أوق الخير؟ فيئبره ابن المبارك ويفحمه بهذه الإجابة الرصينة 
قائلا : اسكت ياهذا » فإنه يقال غاية فى الشر واية فى الخير. ثم يشفع ابن 
المبارك إجابته تلك بشاهد من القران الكريم » وهو قوله تعالى : 


, "517/1 تاريخ بغداد‎ )١7( 


لابه 


لل سن صرق سير 2 رو ما م ا 


( وجعلنا أبن مريم وا وأمه أيه ) 


واذا كان هذا هو وصف الامام عبد الله بن المبارك للامام , الأعظم مطنا 
مرة فى جمع من الكلات البليغات » موجزا مرة أخرى فى كلات ثلاث » فإن 
إماما آخر معاصرا لأبى حنيفة » وسامعا منه جالسا إليه وطائفا معه حول الكعبة 
ليالى طويلة هو سفيان بن عبيئة يوجز وصف أبى حنيفة فى كلات تتفجر من 
حواشيها المعانى الجلال قائلا : ما مقلت عينى مثل أبى حنيفة 29 . ومعنى ذلك 
أن أبا حنيفة كان بملأأ العبن ببجة » والقلب هيبة» والعقل إعجابا » والسمع 
إطرابا » والروح رضى » والجوائح إجلالا . 

كان مثل ماوصفه ابن تخلكان حسن الوجه » حسن المجلس » شديد الكرم : 


حسن المواساة لإخوانه 3 طوالا تعلوه معرة : أحسن الناس منطما وأحلاهم 
زئمة (107) 


أبو حنيفة التاجر الصدوق : 

سلف القول أن أبا حنيفة كان سخيا شديد الكرم يفيض على صحابه 
وتلاميذه من ماله » حسن المواساة لهم وللناس . فن أين أتى هذا المال الوفير 
لأبى حنيفة ؟ من الحقائق المقررة أن أبا حئيفة ترفع عن مال الخلفاء ورفض 
أعطياتهم » فإذا ما أرسلوا امال إلى داره لم يمد حرجا فى أن يرده إلهم ى أدب 
وحزم معا ء وذلك حديث مستقل به قادم إن شاء الله . 

إن مال أبى حنيفة قد جاءه حلالا وفيرا من تجحارة الخز ( الحرير) الى كان 
بمارسها : فقد كان أبو حنيفة إلى جانب فقهه وعلمه وأستاذيته من تجار الكوفة 


(15) المؤمنون الآية ٠ه‏ . 
)١8(‏ تاريخ بغداد 395/1 , 
(15) وفيات الأعيان ترجمة النعان بن ثابت , 
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الذين يشار إليهم بالبنان . وكان متجره يحتل دارا من أكبر دور الكوفة وأشهرها 
هى دار الصحابى الجليل عمرو بن حريث النخزومى القرشى الذى كان واليا على 
الكوفة فى أيام حكم زياد وولده عبيد الله بن زياد ثم توق عام 8ه أى بعد مولد 
ابى حنيفة حمس سنين . 

كانت هذه الدار الكبرى الشهيرة - دار عمروبن حريث - هى مقر تجارة 
أبى حنيفة 0 ونستطيع أن نستنتج فى سهولة ويسر ضخامة المتجر وثراءه بالبصاعة 
وامتلاءه بالخرير » وبالتالى عائده من الربح » وريعه من الكسب » وهو لاشك 
كثير » ولكنه مال حلال » يذهب أكثره فى سبيل الخير من إنفاق على العلم 
والعلماء ؛ وصدقات على المعوزين والفقراء » وعون لأولئك الذين يحسيهم الناس 
أغنياء من التعفف . 

فإذا سأل سائل : كيف يكون الجمع بين بين العلم والتجارة » كانت الاجابة أن 
التجارة عمل شريف مادامت بريئة من الطمع خالية من الاستغلال » وربا 
كانت التجارة من أشرف الأعال مادامت تمارس ق نطاق هذه القيم وف 
حدود تلك المعافى » ولقد 

.0 9 ا 0 م اه م 
0 احل الله ابيع وحرم الربا ( 
ولم يكن من الألوف أنذاك أن يتكسب المرء بعلمه مادام قادراً على العمل 
والكسب ؛ فإذا جمع المرء ء ين العمل والعلم فقد جمع بين بين الحسنيين . ولقد كان 
ييل قى رسول الله أبو لكر اها قف مكة قبل ا هجرة وتاجراً فى المديئة بعد الهجرة 
مع صحبته لرسول لله َه وإسهامه فى : نشر الدعوة واشتراكه فى الغزوات . ومن 
المصادفات الطريفة أن يكون الصديق تاجر قاش وكذلك كان أبو حنيفة » غير 
أن الصديق كان تاجر بز وأبو حنيفة كان تاجر خبز» ولقد ظل أبوبكر يمارس 
عمله فى التجارة حبى بايعه الصحابة خليفة لرسول الله وأميرا للمؤمئين » ومن 
الطرائف المأثورة أن أبا بكر حمل بضاعته واتجه إلى السوق غداة بويع أميراً 
للمؤمنين حتى يؤُمن سبيل نفقاته » ولكن عمر أمسك به ورده عن وجهته وقال له 
إن بيت المال كفيل بنفقات أمير المؤمنين 
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فأبو حئيفة إمام عالم معلم ٠‏ وهو أيضاً تاجر كبير صدوق من أولئتك الذين 
جار ع عردو اشر الالال لاا . جمع بين النشاطين نشاط العلم 
تحصيلاً ثم عطاء » ونشاط تحارة الخر ببعاً وشراء . 

وكان الإمام الأعظم يقسم أيامه وينسقها بين الجلوس فى المتجرء وبين 
الجلوس للعلم والفتيا » وبين حاجاته الخاصة به وبأسرته ويين الاهمام بتلامذته 
وصحابه » فقد كان - حسما أورد الموفق المكئى - يجعل يوم الست لوا عه 
ولا يحضر ف السوق - أى المتجر - بل يتفرغ لأهل منزله وخاصة أموره » وكان 
ىم الجمعة يدعو أصحابه إلى بيته جميعاً ويقدم لهم ألوان الطعام » وأما بقية 
الأيام فكان يجعل وقت الضحى وساعات بعده للقعود فى المتجر » وما ببى بعد 
ذلك من الساعات - ربما حتى الفجر- للدرس «التعليم "© . 

وإذا كانت حركة المتجر دائمة دائبة لا تْبض إمكانيات الإمام الجليل على 
الوفاء ها . فإن رجلاً جليلاً صاحب فضل كان يضطلع بأكثر ذلك وهو 
قم اعيو حي تيد أبى حنيفة وتلميذه فى العلم والتجارة والذى ظل 
فوكا للإمام مدة ثلاثين عاماً » وتوحى الأخبار البّى أثرت عن متجر أبى حنيفة 
أن ولده عاو كان يشارك قى البيع والشراء ٠‏ وكذلك كان أكثر تلامذة الاإمام 
يفعلون . 

ودار عمروبن حريث أو بالأحرى متجر أبى حنيفة كان على ضخامته 
وامتلائه بالبضائع ونشاط حركته يمثل مدرسة إسلامية إنسانية فى أدب التعامل 
مع الناس وق لهج البيع والشراء . فإذا وفدت امرأة على المتجر فالمعاملة تم ى 
نطاق الحشمة والوقار والعفة » لا ينظر إليها أحد نظرة مريبة ولا تمتلئ العين منها 
وإنما يطبق العاملون قول أستاذهم صاحب المتجر : من وصف خف امرأة كبير 
أو صغير فقد وصفن قدمها » ومن وصف قدمها لم يكن عدلاً . 

وللمتجر نظام دقيق أمين فى البيع والشراء » الربح قليل » وى حالات كثيرة 
يتعامل صاحب المتجر الإمام الجواد السخى بغير ربح مع الفقراء والأقريين ثم هو 


1١٠١و‎ 


ينصف البائع غير البصير بالسوق ويزكى بضاعته ويدفع له السعر الذى تستحقه 
هذه البضاعة ولو كلفه ذلك أضعاف ما طلبه البائع » والمتجر لا يعلن عن 
بضاعته ولا يطريها أو يمتدحها ٠‏ فإن أمانة التاجر الصدوق تفرض عليه ألا يبيع 
إلا كل جيد من البضائع فإن وجد ثوب به عيب تَحتم عليه أن ينبه المشترى إلى 
ذلك وألا يتقاضى من ثمنه إلا ما يتناسب مع طبيعته . 

والأمر الأكثر إثارة وإعجاباً أن أكثر من تسعين فى المائة من ربح المتجر 
تذهب صدقات أوما يشبه الصدقات » ولا يستبى الامام صاحب المتجر لنفسه 
إلا أربعة آلاف درهم كل عام » والأكثر من ذلك طرافة أن للعال الذين يتولون 
البيع فى المتجر - وأكثرهم من تلامذة صاحبه - نصيباً كبيراً من الربح » يوزع 
لبهم ف نهاية كل عام أو المناسبات العامة كالأعياد أو ما شابهها . 

إنه يحمل بنا أن نسوق بعض الأمثلة لبعض أنواع التعامل فى متجر أبى حنيفة 
من منطلق القيم الى كانت تطبق فى المتجر ثما سبقت الإشارة إلى بعضها . 

جاءت امرأة إلى أبى حنيفة تشترى ثوب خزء فأخرج لها ثوباً يتفق مع 
ما طلبت » ولكلها كانت فقيرة » فقالت لأبى حنيفة : إلى امرأة ضعيفة وإفى 
مستأمنة إياك » فبعنى هذا الثوب با يقوم عليك - يعتى بأصل ثمنه بلغة 
عصرنا - فقال لها : خذيه بأربعة دراهم » فقالت المرأة : لا تسخر بى وأنا 
عجوز كبيرة » فقال لا أب حنيفة فى جد وسماحة نفس : إلى اشتريت ثويين 
فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم » فببى هذا الثوب على بأربعة 
دراهم ؛ فاخذته المراة سعيدة شاكرة داعية للتاجر الامام الصدوق . 

« وصفقة » أخرى من ذلك القبيل لأبى حنيفة مع صديق له احتاج إلى 
ثوب خزء فسأله أبوحئيفة عن لونه » فقال : كذا وكذا » فقال له : اصبرحى 
يقع لى ثوب بالمواصفات المطلوبة وسوف أخمذه لك إن شاء الله . وما إن استمت 
أيام الأسبوع حبى ورد الثوب لأبى حنيفة » فر به الرجل » فقال له أبوحنيفة : 
قد وقعت حاجتك وأخرج إليه الثوب فأعجبه » ثم قال : يا أبا حنيفة : كم أزن 
للغلام ؟ يعبى كم ثمن الثوب حى أدفعه لصراف المتجر؟ . فقال أبو حنيفة : 
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درهماً » فقال الرجل : يا أبا حنيفة : ماكنت أظنك تهزأ بى ! ! قال : 
ماهزأت » إلى اشتريت ثويين بعشرين ديناراً ودرهم » وإنى بعت أحدهها 
بعشرين ديناراً » وببى هذا بدرهم وما كنت لأربح من صديق . 

كان هذان نموذجين لكرم أبى حنيفة فى البيع لمن هم أهل لأن ييسر عليهم » 
فالحالة الآولى كانت مع سيدة عجوز فقيرة » والحالة الثانية كانت مع صديق » 
وإن مروءة التاجر الصادق الشهم تأبى عليه أن يربح من هذه أو ذاك 242 . 


فى الوقت الذى يتعفف فيه أبو حنيفة عن الربح فى البيع فى حالات بعينها . 
نجده يطبق المباديئء نفسها . أو بعبارة أدق الشمائل نفسها . فى حالات الشراء ٠‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى أن متجره يبيع الخرٌ ويشتربه أيضاً . 


جاءت امرأة إلى المتجر تحمل ثوباً من الحرير.تريد بيعه » فقال الها 
أبوحنيفة : بكم تريدين بيعه ؟ قالت : ماثة » فقال لها : هو خير من ذلك أى 
أغلى من الدّن الذى تطليين . فزادت مائة أخرى وأبو حنيفة يقول : بل أكثر من 
ذلك ؛ إلى أن طلبْت المرأة أربعائة » فقال لها : هو خير من ذلك » فقالت المرأة 
وقد عجزت عن أن تفهم صدق أبى حنيفة : تبزأ بى ؟ فقال : هاقى رجلاً 
يقرمه » فجاءت برجل قومه فاشتراه أبوحنيفة بخمسمائة 1" , 

وأمائة أبى حنيفة فى البيع والشراء لاحدود لها » وحرصه على الكسب 
الحلال أيضاً من الفعال الى ينبغى أن تعرف وتذيع ويخاصة فى أوساط التجار على 
اختلاف سلعهم . 

بعث أبوحنيفة إلى شريكه حفص بن عبد الرحمن بمتاع » أى بضائع يمون 
بها المتجر » وأعلمه أن فى ثوب كذا وكذا عيوباً » فإذا بعنها فيين العيب وأدخل 
ذلك في الحسبان عند قبض الثمن » فباع حفص المتاع جميعه ونسى أن ييين 
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العيب ولم يعلم لمن باعه ٠‏ فلا علم أبوحنيفة بذلك أحس بالحرج الشديد وخشى 
على ماله من أن بدخل فيه حرام فتصدق بثمن المتاع كله!'" ٠‏ وقيل إنه فض 
الشركة البى بينه وين حفص بن عبد الرحمن هذا السبب » وإن كنا لا ثميل إلى 
تصديق هذا الانفصال بسبب حلم أبى حنيفة ووفائه لشريكه الذى لم بفعل 
ذلك إلا نسياناً وسهوا . 

ومن شهائل دار عمروبن حريث وتقاليدها فى البيع والشراء أن مشترياً وفد 
عليها طالباً ثوباً من المذرء فقال أبوحنيفة لولده حاد : أخرج له له ثوباً » ففعل 
حاد ونشر الثوب أمام المشترى فى رشاقة قائلاًٌ صلى اسه على محمد . فقال له 
أبوه : مه ياحماد » قد مدحت الثوسب .ء ورفض أن يبيعه , 

لقد وضع أبو حشفة دستورا خلقيا للبيع والشراء » وشرع مبادئ للأمانة ف 
التعامل مع البائع والشارى : وحدد مقادير الربح المعقول » وترفع عن الربح من 
الفقراء وتعفف عن قبول ربح فيه شبهة ورسم تقاليد عفة فى التعامل مع النساء » 
وأشرك عمال متجره فى صا ارباحه » وجعل جل ماكسبه صدقات فى أعال 
الخير » واستبتى لنفسه ولبيته القليل » وجعل لله وللناس من المستحقين وأصحاب 
الحاجات نصيباً » فبورك له فى متجره ؛ وزاده الله غنى وثراء ليس فى المال 
وحسب » ولكن فى المال والعلم حت حتى أصبح فى قائمة الأئمة الخالدين . 


4- 
جود أبى حنيفة وكرمه وصلقاته . 

كان جود أبى حنيمة من الوفرة بحيث يكاد يتوافق مع عقله وعلمه وفقهه 
وورعه ٠‏ فقد كانت حياة الإمام الأعظم متسمة بالانساق فى كل شىء » فإن 
وزن عقله فهو أعقل الناس » وإن قوم علمه فهو اعلم الناس » وإن نظر إلى ورعه 
فهو أورع الناس » وكذلك الحال ى فقهه وحلمه وكرمه وتعمفه . 
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إن جود أبى حنيفة يصدر عنه سجية وليس افتعالاً » وطبعاً وليس تطبعاً » 
وعفو الخاطر وليس تصنعاً . لقد سلف القول أن أبا حنيفة صاحب متجر كثير 
الأرباح وافر المكاسب بحيث يبىء لصاسبه أن يعيش فى ققة من رغد العيش » 
يسكن القصور ويقتى النفائس ٠‏ ولكن أبا حنيفة عالم قبل أن يكون تاجراً 
وإمام قبل أن يكون موسراً ٠‏ ولذلك فهو يوظف فائض ماله فما ينفع الناس ى 
ديهم ودنياهم بين انفاق على العلياء والطلاب » وصدقات على المحتاجين 
والبؤساء » وسد عوز وإغاثة ملهوف . 


لقد كان الإمام يحتجز لنفسه أربعة آلاف درهم ليس غير كل عام لنفقته 
وحاجات أهله وولده وبيته » وهو مبلغ صغير إذا ما قورن بأرباح متجره الكبير 
وأما بقية الأرباح فتذهب كرماً رد وصدقات , 


إن الإمام العظيم يقول : ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أربعين 
سنة إلا أخرجته » ثم يبرر احتفاظه بالأربعة آلاف - وهو ليس فى حاجة إلى تبرير 
الاحتفاظ بها لأمها من حر ماله الحلال - قائلاً : وإنما أمسكلها لقول على رضى 
لله عنه : أربعة آلاف فا دونها نفقة » ثم يمضى الإمام فى مزيد من التبرير قائلاً : 
ولولا أنى أخاف أن ألا إلى هؤلاء ماتركت منبا درهماً واحداً . 


هكذا جعل أبو حنيفة كل إيراده صدقات وإحساناً » وهوق هذا السبيل 
يضع لنفسه دستوراً للتصدق » أو بالحرى دستوراً يدفع به إلى الااكثار من 
التصدق » فن ذلك أنه ألزم نفسه بأن يتصدق بدرهم كلا حلف بالله » فحلف 
فتصدق به » ثم جعل على نفسه عهداً بأن تكون الصدقة ديناراً كلا حلف بالله » 
فكان إذا حلف بالله صادقاً فى عرض كلامه - وهو دائماً صادق - تصدقٍ 
بدينار. 

كان أبو حنيفة يفعل ذلك من الآلاف الأربعة البى يمسكها لنفسه كل عام » 
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ثم يزيد الإمام التصدق درجة أخرى بحيث أنه كان إذا أنفق على عياله نفقة 
تصدق بمثلها » وإذا اكتسى ثوباً جديداً كسى بقدر ثمنه الشيوخ العلاء . 

وكرم أبى حنيفة مع الشبوخ والعماء والصحاب والتلاميذ حديئه عذب 
طويل » فقد كان يخصهم بأرباح صفقات تجحارية يحرمها بين بغداد والكوفة 
ويجمع ذلك عنده حتى نباية السئة ثم بقوم بشراء حوائج هؤلاء جميعاً من أقوات 
وكساوى وما إليها » ٠‏ ثم يدفع إلهم بباق المال ويقول لهم : أنفقوا فى حوائجكم » 
ولا تحمدوا إلا الله » فإنى لم أعطكم شيئاً من مالى » ولكن من فضل الله على 
فيكم وهذه أرباح بضائعكم » فإن ذلك والله هو مما يجريه الله لكم على يدى . 

إن المرء ليتساءل فى صدق . هل وجد لهذا الإمام نظيرى جوده » بل هو 
وجد لهذا التاجر مثيل فى كرمه ؟ فضلاً عن ذلك الأسلوب المهذب العف ى 
توزيع الأموال على من هم أهل ا ؟ ربما كان هذا السؤال مما تصعب الإجابة 
عنةه , 

لقد كان أبو حنيفة كالسيل فى كرمه وف رعاية حقوق من هم جديرون بالعون 
والإغائة » فقد حبس إبراهيم بن عيينة ى دين يربو على أربعة آلاف درهم 
وإبراهيم هذا أخ للامام سفيان صديق أبى حنيفة وصفيه » ولقد مر بنا أن 
سفياناً كوق ثم هاجر إلى مكة » وبدأ ذوو المروءة من أصحاب إراقيم يجمعون 
المال ليسددوا دين صاحهم ويطلقوه من محبسه » فلا ذهبوا إلى أبى حنيفة 
يستوهبونه بعض مايسهم به لإغاثة إبراهيم » أمر برد كل ما جمعوه من المال إلى 
اصحابه وتولى بمفرده قضاء الدين عن صاحيه . 

وينبغى ألا يذهب الخاطر بعيداً فيظن أن أبا حنيفة إنما سدد الدين عن 
إبراهيم لأنه أخ للإمام سفيان بن عيينة » وإنما هدف أبى حنيفة كان اغاثة 
ملهوف وإطلاق سراح مكروب » أي كان هذا الملهوف » سواء أكان قرياً من 
أبى حنيفة أم بيدا عنه » فقّد لاحظ أبوحنيفة ذات يوم رجلاً ف مجلسه 
م يألف أن يختلف إليه » وقرأ فى عين الجالس الوقور أشياء كثيرة » قرأ فى عينيه 
فقراً بعد غنى » واستبان فى هيثته بؤساً بعد ميسرة » ورأى فى قلقه عسراً بعد 


نبال 


يسر ولا أن انفض المجلس انصرف الرجل مع المنصرفين » ولكن أبا حنيفة تابعه 
حبى عرف داره » ولا أن هدأت السابلة » وأقبل ظلام الليل جهز أبوحنيفة 
خمسة آلاف درهم » واتجه إلى بيت الرجل ودق الباب وقال لارجل ى صوت 
لا يكاد يسمعه غيرههما : « أيها الرجل وضعت عند بابك شيئاً هو لك » وعاد 
أبوحنيفة مسرعاً من حبث ألى ؛. وما أن أخخل الرجل الصرة وحل عقدتها حتى 
وجد المال ومعه كلمة رقيقة من أبى حنيفة يقول فيها :: هذا المقدار- من 
الملل - جاء به أبوحنيفة إليك من وجه حلال » فليفرغ بالك . 

وكان لأبى حنيفة وسائل أخرى للجود والصدقات يضمنها معاملاته فى البيع 
والشراء » فهو إذا باع شيئاً بأصل قيمته فقد تصدق بالمبلغ الذى كان من المقرر 
أن يربحه » وقد مرت بنا قبل صفحات قصة امرأة التى باعها ثوباً بأربعة 
دراهم » وليس من شك ف أن الثوب لو بيع لغيرها لكان ثمنه أعلى كثيراً من تلك 
الدراهم الأربعة الى جعلها أبوحنيفة ثمنا له . 

كان أبو حنيفة كر يماً جواداً يستعذب الكرم ويلتذ الجود » وكان يخلق المناسبة 
للعطاء حتى لا يشعر صاحبه بحرج أو خجل ؛ فحين حفظ ولده حاد سورة 
الفاتحة وكان طفلا صغيراً بطبيعة الخال أقام الإمام حفلا لهذه المناسبة وأعطى 
لمعلم خمسوائة درهم » فل| استكثر المعلم ذلك قال له : إنك تستحق أضعاف 
ذلك ولو كان معنا الآآن أكثر لأعطيناك . 

ولم يكن الأمر يقف بأبى حنيفة عند عطاء المال وشراء الضروريات لتفريقها 
على ذوى الحاجات ». وإنما كان يجود بالهدايا البى كان يتلقاها ويوزعها على 
صحابه » وما أكثر ماكان يتلق أبو حنيفة من الهدايا . فن الأمور الفريدة فى هذا 
السبيل أن الإمام قد تسلم هدية عبارة عن ألف نعل فوزعها جميعاً على 
صحابه » ثم رؤى فى السوق بعد ذلك بيومين يشترى لولده نعلا . 

هكذا كان جود أبى حنيفة وتلك كانت عطاياه يؤثر بها المستحقين » ويمد بها 
امحتاجين » ويغيث بها الملهوفين » ثم هو بعد ذلك يكفل العيش الرضى للعلاء 
والشيوخ والتلاميذ حتى يتفرغ الشيخ لعلمه والتلميذ لدراسته » وإن تلميذه 


5م 


أبا يوسف يسجل ذلك بقوله : كان يعولبى وعيالى عشرين سنة » وإذا قلت له : 
ما رأيت أجود منك ! ! يقول : كيف لورأيت حاداً ؟ يعنى أستاذه حاد بن أبى 
سلمان . 

لقد كانت حلقة أبى حنيفة منتدى للبر والحب والوفاء مثل| كانت معهدا للعلم 
والفقه ومكارم الأخلاق . 


ساو أو هس 

فكاهة ألى حنيفة : 

كان الا,مام أبو حنيفة ذا سمت ووقارء وجل واتزان مع بشاشة وجه وحسن 
طلعة واشراق محيا » ولكنه لم يتخل عن البسمة إذا سنحت » ولم يكم الفكاهة 
إذا حلت : ولا الملحة إذا جاءت مناسبئها » فإن الترمت كان بعيداً عنه » 
والغلظة لم تكن من طبعه » وليس هناك ما بمنع من أن يجمع المرء بين العمل 
والبسمة » والجد والمزحة » فقد كان رسول الله عله بمرح ولا يقول إلا صدقا » 
وكان أبو حنيفة يقتى آثار الرسول قولا وعملا . 

فن لطائف أبى حنيفة خبره مع الحجام الذى كان يأخذ من شعره » فقال 
له : تتبع مواضع الشعر الأبيض فاقلعه » فقال له الحجام : لا تزد » قال : ولم ؟ 
قال : لأنه يكثرء فقال الإمام ضاحكا : إذن نتبع مواضع السراد لعله يكثر . 

ومن فكاهات ردود الإمام على بعض الأسئلة أن رجلا سأله : مبى يحرم 
الطعام على الصائم ؟ فقال له : إذا طلع الفجر » فقال السائل : فإن طلع نصف 
الليل ؟ فضحك الإمام وقال له : قم ياأعرج ! ! 

ومن طرائف آراء أبى حنيفة أو فتاواه أن رجلا سأله عن حقه فى أن يفتح 
خوخة ى حائطه » فقال له أبو حنيفة : افتح ما شئت ولكن لا تطلع على 
جارك . فشكاه الجار إلى قاضى الكوفة الفقيه الكبير ابن أبى ليلى فأصدر القاضى 
حكا بمنعه » فعاد الرجل إلى أبى حنيفة فقال له : افتح فيه بابا » فنعه ابن أبى 


١١و‎ 


ليل » فعاد الرجل إلى أبى حنيفة للمرة الثالثة » فقال له : كم قيمة حائطك ؟ 
قال الرجل ثلاثة دنانير » قال : اهدمه ولك على الدنائير الثلاثة . فذهب الرجل 
لهدم حائطه » فاشتكى الجار إلى ابن أبى ليل ٠‏ فقال ابن ألى ليل مستنكراً : 
رجل يريد أن يبدم حائطه وتسألبى أن أمنعه ؟ ثم التفت إلى صاحب اللجدار قائلا 
إذهب فاهدمه واصئع ما شئت فى جدارك ٠‏ فقال الجار : كان فتمح النوخة أهون 
لى. 

إن فتوى أنى حنيفة فتوى جادة من حيث الموضوع ولكلها من حيث الشكل 
فتوى ضاحكة مرحة حلت مشكلة صاحب الجدار » وق الوقت نفسه أوقعت 
قاضيا عظها مثل ابن أبى ليل فى تناقض ظاهر » فقد أقر اليوم ما أنكره بالأمس 
وهل هناك تناقض أكثر من رفض الحكم بفتح خوخة فى جدار ثم الحكم بعد 
ذلك بالموافقة على هدم الجدار جميعه . 

ولناسبة فتاوى ألى حنيفة الى تناقض أحكام القاضى ابن ألى ليل يجدر بنا أن 
نعرض هذه القضية الطريفة البى أصدر فيها القاضى حكما وناقضه أبو حنيفة 
مناقضات جعلت ابن أبى ليل مثارا للهزء والسخرية مما اضطره أن يشكو 
أبا حنيفة إلى الخليفة . 

كانت أمرأة محنونه اسمها أم عمران تجلس فى حى الكناسة بالكوفة » فر بها 
رجل فكلمها بشىء أغضها فشتمته قائلة له . ياابن الزانيين » وكان ابن أبى 
ليل حاضرا وسمع قول أم عمران » فقال للرجل : أدخلها على المسجد » وأقام 
عليها حدين » حدا لأبيه وحد لأمه . فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال : أخطأ ابن 
ليل ى ستة مواضع : 

ب أقام الحد فى المسجد ولا تقام الحدود فى المساجد . 

- وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا . 

- وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا » ولوأن رجلا قذف جاعة لأقهم عليه حد 
واحد . 

- وجمع بين حدين » ولا مجمع بين حدين حتى يخف أحدهها . 
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> وانونة اليش :عليه معاد . 

- وحد لابويه وهما غائبان لم بحضرا فيدعيا بحقها . 

فبلغ ذلك ابن أبى ليلى فدخل على الأمير شاكيا أبا حنيفة فأصدر الأمير أمرا 
يحجر على أبى حنيفة أن يفتى . فلم تمض أيام حبى قدم رسول من ولى العهد 
يعرض على أبى حنيفة مسائل كى يفت فيها . فاعتذر أبو حئيفة وقال : أنا محجور 
على . فذهب الرسول إلى الأمير الذى سحب حككه وقال : قد أذنت له » فقعد 
بو عودفة بعد ذلك فأفنى (11) ١‏ 

ومن طرائف ألى حنيفة مع قاض آخر مشهور من قضاة الكوفة هو عبد الله 
ابن شبرمة أن رجلا مات واوصى لالى حنيفة وهو غائب » وما قدم ابو حنيفة رفع 
الأمر إلى القاضى ابن شبرة لصحة الوصية وإقامة البينة على أن فلانا مات وأوصى 
إليه » فقال ابن شبرمة : ياأبا حنيفة » احلف أن شهودك شهدوا بالحق.قال : 
ليس على بمين فقد كنت غائبا . قال : ضلت مقاليدك ياأبا حنيفة . وهنا استدكر 
أبوحنيفة قول القاضى وقرر أن يفحمه فقال : ضلت مقاليدى ؟ ! ! إذن ما 
تقول فى أعمى شج » فشهد له شاهدان أن فلانا شجه ؛ هل على الأعمى بمين ؟ 
إن شهوده شهدوا بالحق ولا يرى 27 » فأسقط فى يد القاضى الذى كان يكن 
لأبى حنيفة شيئا من البغضاء . ولم يلبث أن جعلته الأيام بعد ذلك يقر بفضل 
الإمام الأعظم . 

ولألى حنيفة طرفة أخرى مع بعض السذج من فصيلة ذلك الذى سأله عن 
وقت تحريم الطعام على الصِائم » فقد دفن رجل مالاى موضع ثم نسى فى أى 
موضع دفنه » فجاء إلى أبى حنيفة فشكا إليه » فقال له أبو حنيفة : ما هذا فقه 
فأحتال عليه » ولكن اذهب فصل الليلة » ففعل الرجل » ولويقم إلا اقل من 
ربع الليل حبى ذكر الموضع » فجاء إلى أبى حنيفة فأخيره » فقال له أبو حنيفة : 
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قد علمت إن الشيطان لا يدعك تصلى حتى يذكرك » فهلا أتممت ليلتك شكراً 
لله عز وجل . 9") 

هكذا كانت البسمة كثيرا ما تكسو وجه ألى حنيفة » وترتسم على محيا 
أصحابه » نتيجة لطرفة طارئة » أو فكاهة طارقة » فرطبت دنيا العلاء الحادين 
وصارت فيرما بعد بعد خبرا لطيفا يسجله التاريخ وملحة بريئة ترويها الأزمان. 


صعب ص م 1301 
(39) وفيات الأعيان ترجمة النعان بن ثابت . 
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أبو حنيقة و السباسة 


. أبو حنيفة وبنو أمية‎ ٠ 
. أبو حنيفة والسفاح والترحيب بالعباسيين‎ » 
. أبو حنيفة يناهض الحكم العبامى‎ + 


أبو حنيفة والسياسة 


أبو حنيفة عالم كبير وإمام جليل » والعلاء لا يعملون بالسياسة ولا ينبغى لهم 
أن يفعلوا » بمعبى أن العماء فى مقام يجعل الرؤساء يدينون لهم بالطاعة والاحترام » 
لا أن يدينيا هم للحكام » ومن ثم يكون العلاء هم مصدر التوجيه ومنبع التشريع 
ومنشأ الإبداع وليس العكس » فإذا ما اشتغل العالم بالسياسة » فإنما يكون 
ذلك ق حدود هذه المعانى » وق نطاق هذه المفاهيم ؛ إن العالم يقر الصواب من 
الأمال » ويشجع الصالح من الأوضاع » وينكر الانحراف ؛ ويقاوم الفساد » 
وهو النهاية رأس وليس بذنب » ورائد وليس مخادم » ومتبوع وليس بتابع » 
وصاحب رأى وليس بذيل . 

من هذا المفهوم كان أبو حنيفة يعمل بالسياسة فى غير ما احتراف » 
ويمارسها ق غير ما تبعية » يرضى فى مقام الرضى ويغضب ف مقام الغضب » 
ويعلن الرأى الذى يعتقده صواباً » رضى الحاكم أو لم يرض ؛ سخط السلطان 
ام ع 

5 ١ 0 

أبو حنيفة وبنو أمية : 

أبو حنيفة محب لرسول الله وآل بيته » يفعل ذلك تدينا وليس نشيعا » فن 
أحب الرسول أحب سلالته » وهو يحل الخلفاء الراشدين ويخص عليا بمزيد من 
الحب وفيض من الإجلال » وإن لجده مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب خبر 
مضى ذكره حين أهدى إليه الفالوذج فى يوم المهرجان » فقال أمير المؤمنين 
متبسطاً ؟ « مهرجونا كل يوم » كناية عن إعجابه بالفالوذج الذى قدمه النعان جد 
ألى حنيفة إليه . 
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وتذكر الأخبار أن ثابتا والد أبى حنيفة ذهب إلى الإمام على وهو صغير » 
فدعا له بالبركة فيه وى ذريته » فأبو حنيفة والأمركذلك محب لآل البيت » لأن 
دينه يدفع به إلى ذلك ٠‏ وهو من ناحية أخرى محب للإمام على » لأنه قد دعا 
بالبركة لأبيه وهو صغير » وطلب من الله أن تكون هذه البركة فيه وق ذريته » 
وأبو حنيفة يحس بالبركة تحوطه من كل جانب ٠‏ بركة العلم وبركة المال وبركة 
الايمان » وإذن فهو بعلمه وماله وإيمانه وصيته » ثمرة زكية لدعوة مباركة دعاها 
على بن أبى طالب فاستجاب الله لها . 

وينشأ أبو حنيفة على هذا الحب لآل البيت » ويرى الحكم فى بى أمية 
خصوم آل البيت » ويلمس ما يوقعه بنو أمية بآل بيت رسول الله من أذى . . 
واضطهاد وسفك دماء » فيجد نفسه لحم كارها ء ولحكهم مبغضا » فلا 
يستجيب لعاملهم إذا ما رغب فى الاستعانة به » ولا يقول فيهم كلمة طيبة إذا ما 
دعنهم الحاجة لأن يطلبوا إليه ذلك . 

عاش أبو حنيفة سبعين سنة منها اثنتان وحمسون فى عهد ببى أمية » وهو على 
هذه ا حال من مشاعر الكراهية لهم ؛ وعدم الرضى عن حككهم » آملا أن تدول 
دولهم » وأن يتفرق شملهم » ويتمزق جمعهم . 

ونستطيع أن نعرض لوقفين حاسمين يبن مواقف كثيرة نحدد من خلالها مشاعر 
أبى حنيفة قبل ببى أمية وحكامهم . 

فأما الموقف الأول . . فكان إبان خروج الإمام زيد بن على زين العابدين 
على الامويين سنة مائة وواحد وعشرين هجرية » وكان أمرهم يومئذ بيد هشام بن 
عبد الملك . وكان خروج زيد على ببى أمية هو الخروج الثالث » فقد كان أول 
من حاريهم يبد الله بن الزبير » والخروج الثانى كان لسيد الشهداء الإمام الحسين 
جد زيد » والخروج الثالث هو هذا الذى نشير إليه » وكان زيد استاذا لابى 
حنيفة حسما ذكرنا عند الحديث على مشايخ الإمام من أهل _البيت » وكانت 
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جموع المسلمين تؤيد زيدا وتتمنى فوزه » وقد خرج معه أربعون ألفا من 
المسلمين » والتى الجمعان » واستشهد زيد بعد قتال باسل جعل من زيد إماما 
للفرسان المقاتلين بالإضافة إلى كونه إماما للبررة من المؤمزين . 

ويحزن أبو حنيفة لفشل ثورة زيد وانتصار أعدائه الأمويين ويقول : لوعلمت 
أن الناس لا يخذلونه كا لا يخذلون أباه لجاهدت معهم لأنه إمام حق 7" , 

وكان موقف ألى حنيفة من دعوة زيد موقف المؤيد بالمال المؤازر بالإثارة . فقد 
كان أبو حنيفة ممولا لهذه الثورة » أو بصيغة أدق كان أحد مموليها » وقد بعث إلى 
زيد بعشرة الآف درهم دعماً منه للثورة . وكان يفا مؤازرا لها مؤازرة أدبية 
حى إنه شبه خروج زيد بخروج رسول الله عَلُهِ يوم بدر. فقيل له : لم تخلفت 
عن المشاركة فى القتال ؟ فأجاب : حبسبى عن ذلك ودائع الناس » وقد عرضها 
على ابن أبى ليلى فلم يقبل » فخفت أن أموت مجهلا . 

هذا موقن لأبى حنيفة من دولة ببى مروان » يؤيد عدوهم الثاثر عليهم , 
ويبارك خروجه » ويجعل من معركته معهم جهادا مقدسا مثل موقعة بدر » ثم هو 
بعد ذلك يساعد الثورة بعشرة الاف من حر ماله . 

ولعل ما تعرض له أبو حنيفة من ضرب وأذى حين دعى لتولى القضاء أوبيت 
الملل من قبل الوالى الأموى ابن هبيرة كان امتحانا لمدى ولاثه لببى أمية وجزءا من 
تصفية الحساب بينه وبيهم . 

فأما الموقئ الثانى فكان حين دبت عوامل الفساد والبلى فى دولة ببى مروان ؛ 
وانفجرت الثورات ضدهم فى كل مكان من الأرض الإسلامية وأويها العراق 
بطبيعة الحال . وهنا يتحرك عامل ببى مروان على العراق » إنه هو نفسه ابن هبيرة 
الذى أوقع الأذى بأبى حنيفة قبل فرة زمنية قصيرة » ويجمع ابن هبيرة كبار 
تقهاء العراق. “من أمقال: ابن > الى" اليل. ١6‏ وابق. «شيرمة نوفيا تقاضنان 
كبيران - وداوود بن ألى هند شيخ علاء البصرة وكبير محدثيها » ويولى كل واحد 
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منهم عملا بعينه » والدول حين يدول أمرها ويتمزق شملها تتشبث بأسباب 
الحكم وتقرب العلاء أو تتظاهر بذلك لكى يحسن الناس الظن بها » وكان لابد 
لابن هبيرة من أن يستدعى أبا حنيفة كبير علاء الكوفة وإمامها حهى يلحق بركب 
العلاء المستوظفين » ويرسل ابن هبيرة فى طلبه » ويريد أن يجعل خخاتم الدولة فى 
يده بحيث لا يخرج رسالة إلا من تحت يده » ويرفض أبو حنيفة قبول هذا 
العمل » فهو يرفض أن يكون أداة لاطالة عمر الدولة المتداعية » وهو من ناحية 
أخرى يرفض أن يكون عاملا نحت سلطان من هو دونه علا وعقلا ومروءة ودينا » 
ويتلق أبو حنيفة النبديد بالضرب » فلا يستجيب ٠‏ ويناشده إخوانه العلاء ألا 
يورد نفسه مورد اللهلكة » ويقولون !مهم كارهون لما هم فيه من أعال » ولكنهم 
يتقون العقاب بالاستجابة + فيقول أبو حنيفة : لوأرادنى أن أعد له أبواب مسجد 
واسط لم أدخل فى ذلك » فكيف وهويريد منى أن يكتب دم رجل يضرب عنقه 
وأخم أنا على ذلك الكتاب ؟ فوالله لا أدخل فى ذلك أبدا » فقال ابن أبى ليل : 
دعوه » فهو المصيب ونحن الخطئون » فحبس أب حنيفة وضرب أياما متتالية حى 
أشرف على الحلاك » وحتى أشفق عليه المكلف بالضرب » وكان يقول لابن 
هبيرة إن الرجل -أى أباحنيفة - ميت . ويبحث عن حيلة يوقف بها عذاب 
الإمام المحبوس قائلا : ألا ناصح لهذا المحبوس أن يستأجلى فأؤجله ؟ وأخبر أبو 
حنيفة بذلك فقال : دعونى أستشر إخوانى وأنظر فى أمرى » فاستجاب ابن هبيرة 
لذلك وأمر بتخلية سبيله » وما أن أحس بنسيم الحرية حبى هرب إلى مكة » وبى 
بها حبى دالت دولة بنى أمية وجاءت دولة بنى العباس » بل إنه لم يعد إلى العراق 
عودة الاستقرار إلا فى عهد أبى جعفر المنصور وبذلك يكون أبو حنيفة قد بى 
بعيدا عن الكوفة من سنة مائثة وثلاثين إلى سنة مائة وست وثلاثين . 


وهكذا تكون كل عواطف ألى حنيفة ومشاعره مضادة لسلطان ببى أمية » 
حاملةعليهم » متمنية زوال ملكهم » ولقد زال ملك ببنى أمية بعد أن لتى خخلاله 
الإمام مالى » فاذا كان الموقف مع بى العباس ؟ . 
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أبو حنيفة والسفاح والترحيب بالدولة العباسية : 

سقطت دولة ببى أمية فى ظروف سياسية متشابكة وقتل آنخر خلفائها مروان بن 
محمد » فغصت لذلك حلوق وحزنت نفوس » ومن ناحية أخرى تمللت وجوه 
واستبشرت قلوب ؛. وكان لكل فريق حجته إزاء مشاعره » فالذين أصيبوا 
بالغصة والحزن كانوا يحسون أنهم يعتبرون دولة ببى أمية عربية الوجه واليد 
واللسان » ومها جرى على أيدى خلفائها وقوادها وولاتها من اقثراف ظلم أو سفك 
دماء » فقد كانت الشهائل العربية غير بعيدة علهم 3 وكانت فروسية قوادهم 
وعالهم هى الى فتحت بقاع الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب 
والأندلس . 

وأما الفريق الذى تهلل واستبشر » فهو الذى يرى أن حكم بى أمية قام على 
الظلم ولم يستند على النظام الإسلامى الذى يأخذ بالشورى » فضلا عن أن 
القوم قد جعلوا من الخلافة الإسلامية نظاما ملكيا مستبدا أقرب مايكون إلى نظام 
الأكاسرة الذى أجهزت الفتوحات عليه » ونظام القياصرة الذى يقع على 
حدودهم الشهالية 5 

ومن هذا الفريق أيضا جاعة الفرس بقضهم وقضيضهم بسبب استشراء 
العصبية عند بى أمية وإهدارهم لكرامة غير العرب » أوق أحسن الأحوال 
تجاهلهم للفرس الذين كانوا يعرفون بالموالى » ومن ثم فقد أسهم هؤلاء الموالى 
إسهاما حاسما فى القضاء على بى أمية وتأبيد الحكم الجديد الذى عرف بدولة ببى 
العباس أو دولة الهاشمين 1 

ومن هذا الفريق أيضا إمام الكوفة وشبخ علائها المهاجر إلى مكة تجنبا لظلم 
والى بى أمية على العراق بعد أن وقع عليه من الأذى ماقد مر حديثه . 

إن أبا حنيفة لم يؤيد الحكم العباسى الجديد استجابة لعواطف قومه من 
الفرس » فإن أبا حنيفة لم يعتبر نفسه فارسيا فى يوم من الأيام » وإنما هو ينتمى إلى 
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الحنسية الشاملة الى تظلل الفارسى والعربى والرومى والتركى مى ما استظل 
بظلها » إنها الجنسية الاسلامية » أو بالأحرى الانمّاء الإسلامى ٠‏ فلقد أسقط 
الإسلام كل العصبيات ٠‏ وأذاب جميع الفروق » وأصبح المؤمن به من عربى 
رصعي يردد هذا البيثت : 

1/ 8 8 امل 010-72 - ول عر 8 0 2 
ابى الإسلام لا اب كك سواه إذا افتخروا بفييس او تيم 


فالإمام أبو حنيفة لم يرض بسقوط بى أمية لأنه فارسى » فذلك معنى لم ياف 
بخاطره » فهو مسلم لاغير » والمسلم أخ للمسلم عربيا كان أو أعجميا » وإنما كان 
سخطه على بنى أمية بسبب ظلمهم » فالخليفة أو الحاكم مبى تحول من العدل إلى 
الظلم فقد بطلت بيعته شرعيا وسقطت خلافته دينيا . 

على أن هناك معنى آخ ركان ماثلا فى خخاطر أبى حنيفة لم يفارقه يوما » هذا 
المعبى هوحبه لآل بيت رسول الله » وولاؤه لهم » وتعلقه بهم » ولقد أوقع بنو أمية 
بآل بيت رسول الله من التقتيل والاضطهاد ماقد استنكره كل المسلمين » وذرفوا 
الدموع مدرارة على الدماء الطاهرة المسفوحة ظلا » المعطرة بعبير النبوة » ولقد كان 
هذا المعبى الحزين ممثلا فيا صنعه بنو أمية بالإمام الحسين ومن معه ٠‏ وما وقعؤة 
بحفيدة الإمام زيد ومن معه » هذا فضلا عن الاضطهاد الموصول للدوحة النبوية 
المباركة عترة الرسول متك . 

أما والحال كذلك ٠»‏ وأن الدولة الجديدة عباسية هاشمية » فإن موازين 
العدل متوقعة على أيديهم » وموجات التسامح منتظرة من خلال حكلهم : 
وإنصاف أبناء الدوحة المحمدية شبه مضمون مؤكد » والظلم الذى كان يقع عليهم 
قد انهى إلى غير رجعة » مما جعل الامام المهاجر النجاور للبيت العتيق يعود إلى 
بلدته الحبيبة مستشعرا ما يجرى فيها بعد اننهاء عهد بنى أمية » وبعد مقدم الحكم 
العبابى الماشمى . 

ويدخل أبو العباس السفاح - أول خلفاء ببى العباس - الكوفة وفيها 
أبو حنيفة العائد الزائر لآهله وعشيرته » وسجمع العلاء طالبا تاييدهم » ملتمسا 
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بيعتهم » مبينا دستور الدولة الجديدة » وتلك سنة جرى عليها كل حاكم جديد ؛ 
يفزع إلى العلاء ى أول عهده بالحكم » فإذا ما استقر له الأمر كان أول من 
يبطش بهم هم أولئك العلاء الذين لأ إلييم وسأهم العون والتأبيد » اللهم إلا إذا 
كان هذا الحاكم الجديد قد أخذ نفسه بأسباب العدل ومبادئ الإنصاف . 
1 إن أبا العباس السفاح يتوجه إلى علاء الكوفة قائلا : « إن هذا الأمر قد 
أفضى إلى بيت نبيكم » وجاءكم الله بالفضل وأقام الحق » وأنتم معاشر العللاء 
أحق من أعان عليه » ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما أحبيم ؛ 
فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم ٠‏ وأمانا فى معادكم » لاتلقوا 
الله بلا إمام فتكونوا ممن لاحجة له » . 

فنظر علاء الكوفة إلى أبى حنيفة صاحب العقل والعلم والدين والفطنة » 
وصاحب التجربة الأمة مع الدولة الغاربة . وكان بين هؤلاء العياء شخصيات 
مرموقة فى الفقه والقضاء مثل ابن أبى ليلى والقاضى ابن شبرمة » وقد سلفت 
الإشارة إليهما فى أكثر من موضع . وينظر أبو حنيفة بدوره إلى أقرانه من العلاء 
ويقول لهم : إن أحببتم أن أتكلم عنى وعنكم ؟ فيقولون : قد أحبينا ذلك . فيقول 
أبو حنيفة ردا على السفاح « الحمد لله الذى بلغ الحق من قرابة نبيه عه » 
وأمات عنا جور الظلمة وبسط ألسئتنا بالحق » قد بايعناك على أمر الله » والوفاء 
لك بعهدك إلى قيام الساعة » فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه عله » . 

ويتلى السفاح البيعة راضيا متبللا» إنها بيعة علاء الكوفة ذوى الفضل 
والمكانة » خاصة أن المتحدث باسمهم هو الفقيه العالم الإمام أبو حنيفة النعان » 
ويثنى أبو العباس السفاح على أبى حنيعة بكلات طيبة عذاب » كا بمتدح جمع 
العماء امتداحا يم عن اطمئنانه وامتنانه 29 . 

هكذا يبايع أبو حنيفة أبا العباس السفاح ببعة رضى وطمأنينة وصدق » 
والآمال تحدوه فى أن يكون العهد الحديد خيرا من سابقه » وأن تكون العدالة 


(؟) مناقب الإمام الأعظم للمكى 191/5 . 
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دستوره والنصفة رائده + وإكرام آل البيت «سول الله ريدم - أبناء عمومة النكم 
الحديد -- هدفا ومقصدا . 

ويعود الإمام إلى مكة مرة أخرى » ويزور الكوفة بين اين والحين » حى إذا 
شعر باستقرار الأمر للبيت العباسى الهاشمى عاد أدراجه إلى بلده » ونقل مجلسه 
من البيت الحرام إلى مسجد الكوفة » وعادت حلقته الى النشاط والاكمال » 
تنشر العلى سمحا فى الأجواء » وتبث المعرفة نقية فى الأرجاء . 


#م د 


أبو حنيفة بناهض الحكم العباسى : 

بو حنيفة إمام جليل » وفقيه كبير » وانسان سوى ؛ ومن ثم فهو إذا رضى 
فائما يرضى استجابة للحق » وإذا غضب فهو فهو أيضا يغضب للحق » ولقد حاول 
أبو جعفر المنصور الخليفة العباسى الثانى والمؤسس الحقيى لدولة ببى العباس أن 
يسترضيه بالتكريم تارة وبالمال ثارة أخرى » ولكن القضية عند أبى حنيفة أكبر 
من ذلك وأعظم » فن ناحية التكريم يرى نفسه ويراه الناس فى مقام من تكريم 
العم يسموبه ويرجح تكريم ا خليفة » وأم امال فهو غنى عنه » غنى ماله » غنى 
باد قر يكن يمان إل أن لعرال الطفاء عاك ب رودلل رفن عطاياجم 
جميعا وق مختلف المناسبات وذلك حديث لنا إليه عودة . 


القضية عند أبى حنيفة هى التزام الخليفة بالعدل » وإشاعة الأمان بين 
الناس » والحفاظ على أموال الدولة التى هى أموالهم » والكف عن الظلم والإقلاع 
عن العدوان » وكل أولئك قم إسلامية أخلاقية ألزم أبو حنيفة نفسه بطاعة 
الخليفة ماكان ملتزما بها » فإذا ما فرط فيها فقد سقطت بيعته » ووجب البحث 
عن غيره لتحقيق مبادئ العدل يبن الناس 

وزاد من تعقيد العلاقات بين أبى حنيفة والحدكم العبابى » أن آل بيت 
رسول الله لم ينصفوا من الظلم » ولم يخلصوا من الأذى » بل إن البلاء قد 
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تضاعف » وأ صبح ما يلقون على يد أبناء عمومتهم العباسيين أشد وأنكى مما كانوا 
يلقونه على يد الأمؤيين . 

ولقد رأى أبو حنيفة كيف قبض المنصور على عبد الله بن الحسن بن الحسن 
إن لم يسلم ولديه العالمين العظيمين الفارسين محمدًا وإبراهيم . وعبد الله أستاذ لأبى 
حنيفة كما هو معروف » وهو رأس ال حسنيين وكبير الدوحة المحمدية » وأبو حنيفة 
حب للرسول وآله » تألم من أجلهم كثيرا فى عهد بى أمية » وخاض معركة زيد 
بماله لأنه لم يستطع ذلك بساعده ؛ وها هويرى أصحاب النبل والسماحة من آل 
البيت يتعرضون للاضطهاد مرة ثانية » فلا يحد أبو حنيفة بدا من أن يساندهم , 
وأن يعادى ببى العباس وعلى رأسهم المنصور تأييدا لهم وغضبا لتعذيبهم . 
ويعلم محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهم بما حدث لوالدهما » وكان 
الأول يعرف بالنفس الزكية » كيا كان يعرف بالشبه » وكان الثانى يعرف 
بالإمام » فيخرجان على الحكم العباسى » غير أن النجاح لايكتب لها » وينتصر 
المنصور على تلك الثورة الحسئية ويجهضها ٠‏ ولكن أبا حنيفة لم يكن بمنأى عا 
رع تعمد إل ستائدة الثزرة بوصائل شي يم اانه وان مع اقواد المبضور من 
عرخي بسن الود ادر دااك يع احال بن قحطبة أحد الذين وجههم 
الخليفة لقتال محمد » وقد استجاب القائد لأبى حنيفة ودخل على المنصور 
معتذرا عن قيادة الجيش » فقاده أخوه حميد بن قحطبة بدلا منه . وقد ظل 
المنصور يبحث عمن يكون قد ثنى قائده عن خوض المعركة إلى أن عرف أنه 
يتردد على أبى حنيفة حنيفة 99 , 

ولم يكن أبو حنيفة يكتى بتشبيط همم قواد المنصور عن محاربة محمد وإبراهم 
ويقف به الأمر عند ذلك » بل كان يدفع الئاس إلى خوض غار الحرب معها 
ضد ببى العباس » ويبدو أن عددا غير قليل من الفقهاء كانوا يتمنون النصر لمحمد 
وأخيه » غير أن بعضهم كان يتمى ذلك بقلبه » فإذا ما خوطب فى الأمر أظهر 
الحياد » وكان الناس ق مثل تلك الحالات يستفتون العلياء قبل أن يخرجوا . 

”) مناقب ألى حنيفة لابن البزازى 37/7 . 
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إن إبراهم بن محمد الفزارى يقص ذلك الخبر الذى يبين موقف الإمام أبى 
حنيفة من الحركة الحسنية . يقول الفزارى : جاءنى نعى أخى من العراق » وكان 
لاخر بي إبزاهه:بن عبد الله الطالبى » فقدمت الكوفة فأخبرونى أنه قتل » 
وأله قد استقار سفاناً القزرئ وأبا حنيفة :4 فأتيت اشفيات أنبقة مصيبى :باح 
وقلت له : قد أخبرت أنه استفتاك » فقال : : » فقلثْ : ماذا أفتيته ؟ قال : 
قلت لهء لاآمرك بالخروج ولا أباك . فأتيث أبا حئيفة فقلت له : بلغنى أن 
أخى أناكاستفتاك ‏ قال : نعم جام فاستفتاق » قلت : فيا أقيته ؟ قال . 
أفتيته بالخروج . فقلت : لاجزاك الله خيراً » قال : هذا رأيى . 

وتزيد رواية أخرى أن الفزارى كان يقص ذلك على الإمام الأوزاعى » وكان 
الفزارى قادما من المصيصة » وأن أبا حنيفة قال له : لو أنك قتلت مع أخخيك 
كان خيرا لك من المكان الذى جعت منه © . 

ولعل خبر الفزارى هذا يوضح لنا آراء الأثمة والفقهاء فى خروج محمد النفس 
الزكية وأخيه إبراهيم » فالإمام أبو حنيفة يرى مناصرة هذه الثورة الحسنية ضرورة 
وواجبا » بل إنه فضل الاشتراك فيها » والقتال فى صفها على الرباط فى الثغور 
الإسلامية » وكان الفزارى راوى الخبر مرابطا ف المصيصة حسب ماهو مفهوم من 
الخبر. وأما الإمام سفيان الثورى فكان محايدا » لم يأمر بالخروجكا لم ينه عنه » 
والحياد هنا يعنى المناصرة » إذ لو أنه رأى فيه ما ينافى البيعة أو استشعر حرمة دينية 
لنع الفزارى من القتال حين استفتاه فى ذلك . وأما الإمام الأوزاعى وكان 
يعيش فى بيروت » فيرى أن مثل هذا الخروج يعتبر حراما » وهو لهذا كان يحمل 
على أبى حنيفة ويتهمه بأنه رجل يرى السيف فى أمة محمد جَْنّهُ ٠»‏ يعى يببح 
قتال المسلمين بعضهم بعضا . 

والحقيقة أن أبا حنيفة لم يكن يرى السيف فى أمة محمد َه » وإنما كان 
ير السيف أداة لمناصرة الحق » ووسيلة لإزاحة الباطل ٠‏ وسبيلا للقضاء على 
الحاكم المنحرف . 


(4) تاريخ يغداد 80/18" . 
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وم ييأس أبو حنيفة من مناصبة المنصور العداء » ومناصرة إبراهيم بن عبد الله 
وكان خروجه بالكوفة » وكان دام التأبيد له كثير الحديث عنه فى حلقته 
ومحالسه » معلنا رأيه مجاهرا به مجاهرة شديدة » مما جعل تلميذه زفر بن الهذيل 
يقول له : والله ما أنت بمنته حبى توضع الحبال فى أعناقنا 2 . 

وينسب إلى زفر قوله : إنه لم يلبث أن جاء كتاب المنصور إلى عيسى بن 
موسى أن احمل أبا حنيفة » فحمله إلى بغداد فعاش خمسة عشر يوما ثم سقاه 
السم فات . 

وسواء صح خبر السم أم لم يصح » فإن أبا حنيفة كان شديد المناصرة لأهل 
اليك ان بق شين عنها نورجي فيه التسيون .متكا اناس اغل 
الانضواء تحت لوائها وخوض غار الحرب انتصارا لها . 

لقد كان عداء أبى حنيفة للمنصور نابعا من موقف عدل واقتناع ؛ ولم يكن 
صادرا عن نزوة أو هوى » فأساء إليه المنصور وحبسه » ثم مالبث أن أخرجه من 
السجن وأقام حوله حصارا أو ما يشبه الحصار» ومنعه من الفتوى وهو أنى 
ما يكون دينا » وأجل ما يكون شيخوخة » وأعظم مايكون قدرة على الإفتاء 
الدقيق الصحيح » وحمل الناس على تفهم دين الله وشريعته . 

وكان أبو حنيفة وهو فى أيامه الأخيرة لايتعب من الحملة على المنصور والتشهير 
به بطريق غير مباشر فيتهمه بالظلم واغتصاب أملاك الرعية » فأوصى بأن يدفن ى 
مقبرة واقعة فى أرض لم بحر فيها غصب ٠‏ فقد كان جانب من أرض المقبرة وقع 
عليه غصب » وكان المنصور ممم بانه غصب تلك الارض » ولذلك فإن 
المنصور حين سمع كلام أبى حنيفة فى هذا الأمر قال مما يشبه الاستغاثة : من 
يعذرنى من أبى حنيفة حيا وميتا؟ ! ١!‏ 

لقد مات أبو حنيفة وهو جلال الشيخوخة وقة الجهاد » من أجل إيجاد 
الحاكم الصالح ؛ والخليفة العادل » وتجيئة حياة الأمن للمسلمين » وتجنيهم ظلم 
الحاكم » واستبداد السلطات . 

(ه) المصدر 1#/و0” . د" . 


وفحل 


وق رجب سنة ماثة وخمسين طوبت صفحة العلم والفقه والورع والجود 
والجهاد » ومات أبو حنيفة ؛ فقامت بغداد كلها تشيع جنازة شاهنشاه العلم أو 
ملك الملوك حسها كان يسميه أبو عبد الرحمن المقرئ وصلى عليه حمسون ألفا من 
المشيعين » ولم يجد المنصور مفرا من أن يسعى إلى القبر رهبة وإجلالا ٠‏ فيصل 
الجنازة على صاحب القبر الذى أقض مضجع الظلم ى شخص اللذليفة حيا وميتا . 
لقد صلى الناس عليه ست مرات لشدة الزحام » وكان آخر من صلى عليه ولده 
حاد . 


لفل 


«* 


الفصصب لالسادس 


1 نمه 
ولقدايا الخلفاء 


العلماء وهدايا الخلفاء . 
مالك يقبل هداياهم : 
الشافعى يرفض هداباهم . 
أبو حنيفة يرفض هداياهم . 


الفص ل الّاصس 
العلباء وهدايا الولفاء 
م ١‏ تت 

الخلفاء يبعثون بالهدايا : 

ألف الخلفاء من ببى أمية وبنى العباس أن يقدموا العطايا والمنح والهدايا للعلاء 
والفقهاء والأدباء والشعراء والأعيان ورجال الحاشية . ويبدو الآمر طبيعيا بالنسبة 
لغير الأئمة الفقهاء » ذلك أن الكثرة من هذه المماعات لم تكن تعبى بتحرى منبع 
هذا المال الذى يقدمه الخليفة لهم أو بحث مصدر العطايا الى كان يخلعها عليهم . 
وأما بالنسبة للأئمة الفقهاء - وأبو حنيفة فى مقدمتهم - فإن الأمر يختلف اخختلافا 
بينا » ذلك أن الفقيه لابد له من أن يتحرى مصدر المال الذى يصل إلى يديه » 
وهل هو حلال أو حرام » فإن كان حلالا فلا بأس فى قبوله » وإن كان حراما 
تحتم عليه عدم قبوله . 

إن هذا الموضوع » موضع العلماء وهدايا الألفاء بصفة عامة وموقف ألى حنيفة 
منه بصفة خاصة » قد يستفيض الحديث فيه لكى يشكل فصلاق هذا 
الكتاب . ولذلك فنحن نخصه بفصل مستقل . وهدفنا من ذلك توضيح 
حرص أبى حنيفة كإمام عظم على ألا يقع فى يديه إلا مال قد اطمأن كل 
الاطمئئان إلى سلامة الطريق الذى عنه وصل إليه » نخاصة أننا الآن نعيش ى 
عصر قد اختلت فيه الموازين » وأصبح لا يفصل بين الحلال والحرام من المال 
سوى خيط رفيع لا يكاد يرى » وأخشى أن أقرر أن ذلك الخيط قد رث وأصابه 
البلى » فلم تعد العين تقع عليه » ومن ثم فقد اختلط الحلال بالحرام » ومى 
حدث ذلك فالمال كله حرام . 

إن الامام أبا حنيفة صاحب متجر كبيركيا سلف القول » ومع ذلك فإن 
الخلفاء لم يبأسوا من إرسال الهدايا إليه فى شكل أموال كثيرة » حبى إن خليفة قد 
عرف فى صفحات التاريخ بالحرص الشديد ولا نقول البخل الشديد هو المنصور 

١" 


العبابى كان يبعث إليه بعشرات الآلاف » ولكن هيبات » فليس أبوحنيفة من 
التساهل قى دينه بحيث يقبل مثل هذه المدايا دون ترو أو تمحيص . 

لم يكن دافع ألى حنيفة ى رفض هدابا الخلفاء غناه ويساره » فقد قبل 
هدايا غير الخلفاء حسها مر بنا فيا مضى من فصول ٠‏ وهناك عللاء آخرون كانوا على 
جانب من اليسار وقبلوا هذا النوع من المدايا . أما أبو حنيفة فقد كان ملتزما 
برفض هذه المدايا رغم احتيال الخليفة له بطرق شتى ووسائل متباينة. 


لقد كان المنصور العباسى يبعث إلى أبى حنيفة بالهدايا حبى يختبر ولاءه » فإن 
قبلها كان ذلك دليلا على ولائه » وإن لم يفعل كان دليلا على أنه يخى شيئا فى 
نفسه تحاه خلافته » غير أن أبا حنيفة كان ينظر إلي القضية من زاوية أخرى بعيدة 
عن فكرة الولاء أو المعارضة - مع كونه معارضاً فى قرارة نفسه - فالولاء 
والمعارضة من الأمور التى لا يدخلها الإمام ى هذا المضمار » ذلك أن أبا حنيفة ‏ 
وسلوكه سلوك العلاء الأئمة - لاسرى أنه يوصض بالولاء أو العداء لهذا لمكم أو 
ذاك ؛ فإن العلياء أرفع قدرا من أن يوصفوا بالولاء » وأسمى مقاماً من أن ينعتوا 
بالمعارضة . إن قولهم هى الحق المطلق ؛ وآراءهم هى النبراس المضىء » وهم 
يصدرون الأحكام ؛ ويؤسسون القضايا » ويقررون المبادئ » وليبس ق اعتبارهم 
موازين الأشخاص أو الحكام » لقد رفض أبوحنيفة هدايا خلفاء بنى أمية 
وحكامهم مثلا رفض هدايا بنى العباس » ورفضه لحدايا هؤلاء وأولك مبعثه مبداً 
الخلال والحرام » وقد كان أبو حنيفة .يرى أنها حرام » أو بعبارة أكثر دقة كان 
يشك فى أنها حلال » والامام الفاضل والعالم الفطن يتلاق مواضع الشبهات » 
ولا يمارس من الأمور إلا ماكان حلالاً بينا » ليس فيه ظلال من شهة أو ذرة 
من شك . 

الا 

مالك يقبل هدايا الخلفاء 

على أن هناك أنمة آخرين كانوا يقبلون هدايا المخلفاء » كان الإمام مالك 
يفعل ذلك » وهو يقبل هذه الحدايا وق يقينه واجتهاده أنها حلال ؛ وقد كانت 


تشكل بعض مصادر رزقه » ومن الانصاف أن نقرر أن الإمام مالكا فى الوقت 
78 


فقال : أما الخلفاء فلا شك - يعنى لا شك فى أن قبول هداياهم حلال - وأما 
من دونهم فإن فيه شيئا . 
وما دمنا بسبيل قضية الحدايا وشرعية قبولها » فإنه يكون من المفيد أن نلم برأى 
الإمام الشافعى . فقد كان الإمام الشافعى على حد علمنا يبرب من قبول هدايا 
الخلفاء » ويرفض هدايا من هم دونهم من الحكام » ولكنه يقبل هدايا شيوخه 
من العلاء والفقهاء . 
لم 


الشافعى يرفضها : 

ولزيد من البيان فى موقف الإمام الشافعى نقول إِنّ الإمام مثل أمام الرشيد ى 
0 مفادها انهامه باخروج على الدولة مع جاعة من العلويين فى المن » ولقد 
برئت ساحة الإمام بدفاع بليغ قام به لدحض ما قد نسب إليه من اتام » 
وبشهادة الفقيه العظيم محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة والمقرب من الرشيد » 
وما كاد الشافعى ينصرف من حضرة الخليفة العبامى الكبير حهى أمر الرشيد بمنحه 
خمسين ألف دينار. 

هل يرفض الشافعى الهدية وقد ثم صرفها إليه فى حضرة الخليفة » وكانت 
عنقه تحت رحمته » وكانت ضربة سيف تنتظره » والآن قد بعث إلى الحياة من 
جديد ؟ لقد قبل الشافعى الهدية ورفضها فى الوقت ذاته » قبلها بأن تسلمها 
بيده » ورفضها بمعنى أنه ما كاد يخرج من باب قصر الرشيد حى قام بتوزيعها 
جميعا على الناس . هكذا فعل الشافعى الشاب الفقير إلى البروة والمال » الغنى علا 
وقناعة ودينا . 

أما رفضه هدايا من هم دون الخليفة » وبالتالى من هم دون الشافعى نفسه 
رفضا مباشرا ناجزا » فخبرها أنه لحق بالشافعى ساعة خروجه من حضرة الرشيد 
هرئمة بن أعين » وهو أحد قواد الرشيد المرموقين » وأحد أعيان الدولة ورؤسائها » 


لله 


وسارع إلى تقديم هدية عظيمة للإمام الشاب - أغلب الظن أنها تقديرا لشجاعته 
وإعجابا بفطنته - ولكن الإمام المطللبى القرشى يردها ى حزم قائلا : إلى لا اخذ 
الهدية من هو دو . 

بالعلمة الغلاة 1 كانت كاطالا يرال معمورا نسياً ولكته من أهل العلم » 
وبالتالى من أهل الروواقك الالمل الغيو يرو( يساوى اظينات يقزر المقيقة 
ويعلها فى وجه صاحبها حين يقول لواحد من اخطر قواد اشهر خليفة : انت 
دونى . ونحن نرجح أن الشافعى كان فى موقفه هذا متابعا لرأى أستاذه مالك من 
أنه لا يستحل هدايا من هم دون الخلفاء » غير أن مالكا كان لا يستحلها لأنه 
كان يشك ق مصدرها وما إذا كان مال صاحب اطدية جاء من حلال او من 
حرام » وأما الشافعى فيرفضها لأن صاحب اللمية دونه علا وفضلا ومقاما » 
باعتبار أن مقام العلم والفضل لا يسمو عليه مقام . 

وأما قبول الشافعى لحدايا الفقهاء واستحلاله ذلك » فقد قبل هدايا مالية من 
محمد بن الحسن أكثر من مرة » وكانت قيمتها كبيرة » وكان الشافعى يسدد بها 
ديونه » وحمد بن الحسن يعتبر أستاذا للشافعى » جلس إليه يتلى عنه فى بغداد » 
وعلى الرغم من اختلاف الرجلين العظيمين فى كثير من القضايا الفقهية » فإن 
الشافعى كان يجل محمدا » ويعتبره أستاذا من أساتذته وشيخا من شيوخه . 

فإذا عدنا ثانية إلى الإمام أبى حنيفة وجدناه يرفض هدايا الخلفاء رفضا 
قاطعا » ويصدر حسما لا لبس فيه ولا إبهام بتحريمها وتجريمها » ولكنه لا ييجد 
مانعا من قبول هدايا الفقهاء والشيوخ » إننى لا أعرف أنه تلتى هدايا من شيوخ أو 
فقهاء وربما يكون قد فعل ٠‏ ولكن الأمر الين أن أبا حئيفة نفسه قد سن تلك 
السنة حين كان يوزع المال على تلامذته » وكان أبو حنيفة من الحصافة وعلو الهمة 
بحيث لا يعتبر هذا المال صدقة » فى هذا المفهوم جرح لمشاع. من يهدى إليه 
الملل » ولكنه كان يعتبره هدية » ولقد فعل ذلك مع تلميذه النجيب أبى يوسف 
حين أجرى عليه راتبا يسمح له بالتفرغ للعلم وقد كان رقيق الخال من أسرة 
فقيرة » ولم يكن هذا الراتب الذى يتقاضاه أبو يوسف من الإمام سوى منحة أو 
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هدية » وإذن فقبول هدايا العلاء والشيوخ حلال فى فقه أبى حنيفة » وقبول ما 
سواها حرام ليس فيه من الحلال احمال . 


ل #ااند 
أبو حنيفة يرفض هدايا الخلفاء 


أرسل المنصور إلى أبى حنيفة هدية مالية قدرها عشرة آلاف درهم وجارية 
شابة فرفضها » ولم يكن الدافع إلى الهدية نزعة كرم كامنة ى نفس الخليفة » 
ولكنه كان يختبر ولاء أبى حنيفة » إذا قبلها كان صاحب ولاء » وإلا فهو خصم 
لحكه حسما سبقت الاإشارة إلى ذلك . 


وكان وزير المنصور آنذاك رجلا فاضلا حسن الرأى فق ألى حنيفة هو عبد 
الملك بن حمد » وقد أشفق الوزير على أبى حنيفة وقال له فما يشبه التوسل : 
«أنعدك الله+ :إن أمين الإنين: يطلب عليلق له .»إن .1 تقبل دق عن 
نفسك ما ظن بك » ولكن أبا حنيفة يصر على رفضه غير أن الوزير وقد أراد أن 
يسهم فى حل المشكلة بإثبات الحدية فى قائمة الجوائز وإن لم يتسلمها أبو حنيفة 
يقول للإمام : « أما المال فقد أثبته فى الجوائز » وبقيت الجارية » فاقبلها مى أو 
قل عذرك حيّى أعذرك عند أمير المؤمنين» » فيجيب أبو حنيفة فى إصرار على 
رفض ال حارية إصراره على رفض المال قائلا : إلى ضعفت عن النساء وكبرت » 
فلا أستحل أن أقبل جارية لا أصل إليها » ولا اجترئ أن أبيع جارية خرجت من 
ملك امير المؤمنِين . 

ولا يقف الأمر بأبى حنيفة عند رفضه هدايا المنصور الى يأمر بها ى غيبة 
الخليفة » ولكن الإمام الأعظم يرفضها فى مواجهته » وقد حدثت هذه المواجهة 
أكثر من مرة . 

فى إحدى المرات البى استقدم فيها المنصور أبا حنيفة ليرغمه على تولى القضاء 
وكان الحوار يننهى فى كل مرة برفض أبى حنيفة » قال له المنصور- وكان يظن 
أن رفض أبى حنيفة صادرا عن موقف سيامبى - : إنك لا تقبل تولى القضاء 


١١ 


لأسباب تكرر ذكرها » فلم لا تقبل صلى ؟ فأجاب أبو حنيفة هذه الاجابة البى 
ينبغى على كل عالم أن يحفظها لأها درس ف المروءة والشجاعة والقناعة والفقه » 
قال أبو حنيفة رداً على المنصور ء « ما وصلى أمير المؤمنين من ماله بشىء فرددته » 
ولو وصلنى بذلك لقبلته » وإنما وصلبى من بيت مال المسلمين » ولا حق لى ى 
بيت ماهم . إفى لست ممن يقاتل من ورائهم فاخذ ما يأخذ المقاتل » ولست من 
ولدانهم فآخذ ما يأخذ الولدان » ولست من فقرائهم فآخذ ما يأخذ الفقراء » . 

بهذه المواجهة الكر يمة الشجاعة يرفض أبو حنيفة هدايا الخليفة فى نطاق اتهام 
مقتّع بأنه يتصرف فى غير ماله » وأن هذا المال حق للمسلمين وليس للخليفة أن 
جعله لنفسه فيتصرف فيه بالهدايا والهبات » وهذا الكلام إضافة إلى كونه انهاما 
صريحاً ٠‏ يمثل درساى أمانة الحكم من منطلق عادل » سدته العلم ولحمته 
الفقه . 

إن المنصور وقد سمع هذا الدرس الساخن لا يحد بدأ من أن يغضى احتراما 
للإمام الذى أمامه ولو على كره منه ويقول له : « أقم تأتك القضاة فها لعلهم أن 
يحتاجوا إليك فيه » وذلك يعنى أن المنصور قد ولاه وظيفة كبرى عرفت فها بعد 
بمنصب قاضى القضاة » ذلك المنصب الذى وليه تلميذه أبو يوسف للرشيد فها 
بعد » ولكن أبا حنيفة يرفض ذلك أيضا ء فيأمر المنصور بإيداعه السجن رغم 
كبره وشيخوخته 

وحتى لا يفسر رفض ألى حنيفة لجوائز المنصور تفسيرا سياسيا وحسب » فإننا 
نشير إلى أن أبا حنيفة كان يرفض جوائز أخرى تهدى إليه من غير المنصور ء فقد 
أهدت إليه الحرة زوج المنصور هدايا نفيسة بمناسبة الاحتكام إليه فى خلافها مع 
زوجها الحليفة وانتصافه ها منه , 

وقع خخلاف بين المنصور والحرة زوجه لأمر يتصل بالعلاقات بينهها كزوجين 
فطلبت: الحرة الانتصاف لحقها » فسأها المنصور عمن ترضى من الفقهاء لكى 
يكون حكما بينهما » فاختارت أبا حنيفة » وق الوقت ذاته رضى به المنصور 
حكا . وأرسل المنصور إلى الإمام يستحضره » فجاء أبو حنيفة والتتى بالخليفة 


نضنل 


وزوجه » وكانت الحرة تقف خلف ستارء فقال المنصور : يا أبا حنيفة » الحرة 
تخاصمى فأنصفنى مها » فقال أبو حنيفة : ليتكلم أمير المؤمنين » فقال : يا 
أبا حثيفة » كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بيبن ؟ قال : أربع » 
قال المنصور : وكم يحل له من الاماء ؟ قال : ماشاء » ليس لحن عدد » قال : 
وهل يجوز لأحد أن يقول حلاف ذلك ؟ قال : لا » فقال أبو جعفر لزوجته : قد 
مييل 

وهنا يتدخل أبو حنيفة لكي يكمل الفتوى» فإن المنصور بدهائه وجه إلى 
الإمام أسئلة لا تشكل الإجابات عليها الحل الشرعي للقضية. يقول أبو حنيفة 
للمنصور مكملاً له الحكم الشرعي السليم في التعدد: إنما أحل الله هذا لأهل 
العدل» فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي ألا يجاوز الواحدة» ويتبع أبو 
حنيفة الحكم بالنص قائلا: قال الله تعالى: 
«قَإن خفتم ألا تَعدِلُوا فَوَاحِدَة » 

ويمضى أبو حنيفة موجها الحديث إلى المنصور : فينبغى لنا أن نتأدب بأدب 
الله » ونتعظ بمواعظه . فسكت المنصور وطال سكوته فانصرف أبو حنيفة . 

إن الإمام الجليل لم يجامل ا خليفة فى أمر من أمور الدين وى حكم فقهى 
واضح » ولقد توقع المنصور ألا يخذله أبوحنيفة » ولكن أنى له ذلك » فثل أبى 
حنيفة لا يجامل ى حكم شرعى » وربما لم يواجه المنصور بمثل هذه الفتوى من 
إمام آخر يلزمه باحترام حقوق الزوجة الى كفلها لها الإسلام كفالة واضحة محددة 
لا تحتمل مداورة أو تأويلا » فالتعدد لمن يستطيع العدل » ولا كان ذلك من 
الأمور التى يصعب تنفيذها فلا مفر من الأخد بروح الشريعة . 

وحين وصل أبو حنيفة إلى منزله لم يلبث إلا قليلا ثم وجد خادما قادماً من 
قبل زوج أمير المؤمنين ومعه هدية نفيسة من مال وثياب وجارية وحار 
مصرى » ولكن أبا حنيفة اعتذر عن قبوها وقال للخادم : ١‏ اقرثها السلام وقل 
لها : إنما ناضلت عن ديى وقت ذلك المقام لله لم ارد به تقربا إلى احد » ولا 
الست به دليا ). 

فرق 


لم ييأس المنصور من رفض أنى حنيفة لهداياه » واستمر يواصل محاولاته 
لإقناع الى حنيفة ولو لمرة واحدة ليقبل صلة من صلاته او هدية من هداياه . 

إن قبول الحدية يحمل أكثر من معنى . وكذلك يحمل رفضها أكثر من معى . 
إن فى قبول أبى حنيفة لهدية المنصور تكر بما للمنصور وليس لأبى حنيفة » وإن ى 
دوام رفضها معنى من معانى الإهمال » وفى أحسن الأحوال يحمل رفض الحدية 
الشعور بالاهمال وعدم الاكيراث » وذلك معبى يفزع المنصور الذى عرف بالشدة 
والبطش والاستعلاء » فضلا عن دهائه الذى بواسطته أنشأ دولة ببى العباس 
وثبث أركانها . هذا ومن المعروف أن من قبل مالاً أو هدايا فقد ضين سكوته ع 
وما أكثر النفوس البّى اشتريت بالمال » والألسنة الى أسكتت بالهدايا » ولكن أبا 
حنيفة بفضله وعلمه ودينه ومروءته ليس من ' بشرونٌ أو يباعون . 

تقول الأخبار إن أبا جعفر المنصور أجاز أبا حنيفة بثلائين ألف درهم ى 
دفعات ولكن أبا حنيفة - وكان ذلك فى أواخر أيامه - يبحث عن عذر لرفضها 
فقال : يا أمير المؤمنين » إفى ببغداد غريب وليس عندى موضع » فاجعلها ى 
بيت المال » فأجابه المنصور إلى ذلك . فلا مات أبو حنيفة أخرجت ودائع كثيرة 
للناس من بيته فلا علم المنصور بذلك قال : خحدعنا أبو حنيفة . 

ولقد قدرت الودائع الى كانت فى بيت ألى حنيفة ببغداد يخمسين ألفا » يعبى 
مايقرب من ضعف البالغ البى كان المنصور قد وصله بها » وق ذلك يقول 
عبد الرحمن المسعودى : مارايت أحسن من الى حنيفة ! ! مات يوم مات 
وعنده ودائع مخمسين ألفا » ماضاع منها ولا درهم واحد(" . 

كان الإمام الأعظم يرفض هدايا الخلفاء ومن هم فى حككهم ويعتذر عن 
عدم قبول الصلات . يفعل ذلك فى حزم حينا :. وى لطف وتحايل حيئاً آخر . 
ولكنه فى اخالين يرى أنه لايليق به أن يتلتى عطاء إلا من الله عز وجل » وكان 
شن كا برديق الت 
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١1 


0 5 و 
عطاء ذِى العرش خير من عطائكم 


رو وير ل ارم سه وه 2 
وسيبه واسعم ‏ يرجى2 وينتظر 
بيار مؤرد و 


عم يكدر ماتعطون 
1 07 
والله يعطبى بلا من ولا كدر 


هكذا كان أبو حنيفة يرفض عطايا الخلفاء وصلات الحكام » لم يستحلها 
يوما » وكان يرى أمها حرام وليست حلالا . 


ديل 


فإذا كان الأمر متعلقا بهدايا عامة الناس . فإن أبا حنيفة يقبلها بكل الرضى 
والسرورء ولكن لايلبث أن يوزعها على أصحابه . 

فقد وصلت إليه هدية ماهيها ألف نعل » ففرقها على أصحابه ثم رآه 
الناس ف السوق بعد ذلك بيومين يشترى نعلا لولده . وق الأحوال الأخرى الى 
كان يقبل فيها هدايا الناس » لم يكن يلبث إلا قليلا لكى يعوض صاحب الهدية 
ببدية أجل وأعظم . إذ أنه كان يرى فى قبول هدايا أصدقائه نوعا من توثيق الود 
وإشاعة المروءة . ومناسبة لكى يفيض على من أهداه مزيداً من الفضل وفيضاً من 
الكرم . 

رحم الله أبا حنيفة ما كان أعظمه ى علمه ومروءته وتعففه وشجاعته 


وقناعته 5 


١ وم‎ 


أفرم لله الرجمن الرديم 


الفصل السابع 


٠ ١‏ حديقة الاهام 
ابو 


حنيفة من الأئمة ومكانته بيعهم . 
9 معلماً . 
0 متعلماً وه 
0 00 الإقناع . 
أدب ١‏ ر 
أبو حنيفة عر للم 0 
أبو حنيفة مدوت علم 


ماد 
1 
اد 2 م 
2 


الفصسل الشالع 
أبو حنيفة الاإمام 

للامامة مؤهلات كثيرة تفوق كل المؤهلات الى تقتضيها أسمى المناصب 
وأرفعها » ذلك أن الإمامة قيادة علمية » وريادة فكرية » وسجايا أخلاقية”» 
وشهائل سلوكية . 

ولقد كان أبو حنيفة مزيجاً من أولئك جميعاً ٠»‏ فاستحق تى أن يكون أول الأ 
المرموقين عند جمهرة المسلمين » وأن يكون خليقاً بلقب الإمام 0 

كان الإمام من السمو بحيث حازكل صفات الاإمامة العلمية والريادة الفكرية 
والزعامة الدينية » كان ذا عل وفقه » وفصاحة وبيان » وورع وتقوى » وعقل 
وبدسبة » وشجاعة وعفة » ومروءة وجود » وصدقات وإحسان » وتعليم وتعلم 3 
وتواضع وحلم ) وسماحة ووقار » وأمائة وصدق » وبر ووفاء . 

كانت هذه الشهائل جميعاً جزءاً من بنية أبى حنيفة العقلية واخلقية والنفسية 
بحيث يستطاع فى يسر وسهولة سوق أكثر من مثال أو خبر أو حادئة عن كل صفة 
من هذه الصفات » وهى جميعاً المؤهل الأسمى للامامة . 

9 ١ 55 

مكانة أبى حنيفة ين أنمة عصره : 

فأما العلم فإن أبا حنيفة قد تسم ذروته دون منازع » وجلس إلى حلقته 
وتتلمذ عليه كبار الأئمة وشيوخ الفقهاء من أمثال عبد الله بن المبارك » وسفيات 
الثورى » وسفيان بن عبينة » ومسعر بن كدام » وأى يوسف؛ ومحمد بن الحسن 
الشيبانى » وزفر بن الهذيل » ويوسف السمتى » كيا شهد بفضله من أثمة الزمان 
مالك والأوزاعى والشافعى وغيرهم . 

لقد سثل الإمام مالك هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : نعم » رأيت رجلا 


١6 


لوكلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته » وتعبى إجابة الإمام مالك 
هذه 0 00 5 الت الفخرة وقوة الإقتاع 
يتردد 0 زائراً » إذ المعروف أن مالكاً 1 1 مدينة الرسول إلافى موسم 
الحج . و يعرف عنه أن خرج من منطقة الحجاز طوال حياته , 

كان الإمام مالك يختلف مع الإمام أبى حنيفة فى كثير من القضايا الى تصل 
إلى سمعه » فلا التقيا وتبادلا الرأى » وتحاورا حوار العلاء » سلّم مالك 
لأبى حنيفة بكثير مما قد اختلفا عليه » ثم قال مالك قولته هذه فى الاإمام 


الأعظم ' 


وأما الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعى إمام الشام ومعاصر مالك وأبى 
حنيفة والصفوة الكريمة من أعيان الزمان » فقد كان بادئ الأمر مبىء الرأى فى 
الإمام الأعظم » وله فى ذلك عبارات متسمة بالقسوة » وأحكام يشوبها 
التحامل » ثم لم يلبث بعد أن اطلع على بعض عر أبى حنيفة أن ذكره بالحمد 
والثناء . 


إن الإمام عبد الله بن المبارك - وكان شديد القرب من أبى حنيفة - يقص 
خبراً فى هذا الصدد يقول فيه :" قدمت الشام على الأوزاعى فرأيته ببيروت » 
فقال لى : يا خراسانى » من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة يكتى أبا حنيفة ؟ 
فرجعت إلى بييى » فأقبلت على كتب أبى حنيفة » فأخرجت منها مسائل من 
جياد المسائل وبقيت ى ذلك ثلاثة أيام » فجئت يوم الثالث وهو مؤذن 
مسجدهم وإمامهم - أى إمام أهل بيروت - والكتاب فى يدى ٠‏ فقال : أى 
شىء هذا الكتاب ؟ فناولته الكتاب » فنظرى مسألة وقعت عليها عيناه بما قال 
النمان » فازال قائماً بعدما أذن حبى قرأ صدراً من الكتاب » ثم وضع الكتاب ى 
كمه , ثم أقام الصلاة وصلى . ثم أخرج الكتاب حتى أنى على المسائل الى 
احتواها » فقال لى : يا خراسانى » من النعان بن ثابت هذا ؟ قلت : شيخ 


١5٠ 


لقيته بالعراق » فقال : هذا نبيل من المشايخ » اذهب فاستكير منه » قلت : 
هذا أبو حتيفة الذى نبيت عنه9؟ , 

لقد كان علم أبى حنيفة وفقهه فوق مستوى أفهام عامة الناس » ومن ثم عمد 
فريق من حساده إلى ذكره بسوء » وليس من شك ق امهم أيضا كانوا يحرفون 
اقواله » فلا حدث اللقاء بينه ويين مالك ردت الأمور إلى نصابها » ولا قرا 
الأوزاعى بعض مسائله اعرف له بالفضل » وقال قولته الجليلة : هذا نبيل من 
المشايخ اذهب فاستكثر منه . 

وتمضى الأيام ويلتتى الإمامان الجليلان فى موس الحج بمكة » وتجرى المناقشة 
بيهها حول المسائل البى تضمنها كراسة ابن المبارك » وتتسع دائرة الحواز بين 
الإمامين العظيمين إمام الكوفة وإمام الشام » وكان أبوحنيفة صاحب أدب ى 
الحوار » ورقة حاشية فى النقاش » فأفاض ف القول والأوزاعى يحسن الاسمّاع » 
فلا انفض المجلس » قال الأوزاعى لابن المبارك وكان حاضراً : غبطت الرجل 
بكثرة علمه ووفور عقله » واستغفر الله تعالى » لقد كنت فى غلط ظاهر . ثم يوجه 
الأوزاعى الحديث إلى عبد الله بن المبارك قائلاً : الزم الرجل فإنه يلاف ما بلغنى 
عله . 

وثالث الأئمة الكبار المعاصرين لأبى حنيفة هو سفيان الشورى » وسفيان 
كوف المولد والدار والاقامة » وكان من رجاحة العقل بحيث أراده المنصور والبا 
على الكوفة فأبى » فتركها سنة ١44‏ ه وسكن مكة والمدينة » وكان يلقب 
بأمير المؤمنين فى الحديث » وكان عبد الله بن المبارك يقول : إذا اجتمع سفيان 
وأبوحنيفة فن يقوم لما على فتيا ! ! 

كان سفيان الثورى على علمه وفضله شديد الحرص على الأخذ عن 
أبى حنيفة » يأخذ عنه تارة بطريق غير مباشر » وتارة أخرى يأخذ عنه بطريق 
مباشر . فأما الأخذ بالطريق الأول فقد ذكرت الأخبار أنه مازال يحتال فى كتاب 
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لخدلل 


الرهن لأبى حنيفة حبى نسخه » ومبى نسخه أصبح من اليسير عليه أن يستوعبه 
ويفيد منه . جاء هذا الخبرى قول ليزيد بن هارون حين سأله أبو مسلم المتراسانى 
ببغداد عن أبى حنيفة والنظر فى كتبه فأجاب : انظروا فيها إن كنم تريدون أن 
تفقهوا » فإنى ما رأيت أحداً من الفقهاء يكره النظر فى قوله » ثم يستطرد يزيد 
فيقول : ولقد احتال الثورى فى كتاب الرهن حبى نسخه . 

إن يزيد بن هارون صاحب هذا الثناء على أبى حنيفة وعلمه هو أحد كبار 
علاء العراق المعمرين 7١5-١114‏ ه وكان يقول : أحفظ أربعة وعشرين ألف 
حديث ولافخر» وكان يحضر محلسه سبعون ألفاً » ومه| يكن الرأى فى عدد 
الأحاديث البّى نسب إليه أنه يحفظها . فإن الأمر الذى لاشك فيه أنه كان من 
العماء الكبار الذين يتحامى جانهم » وقد سلف القول أن المأمون كان يخافه وأنه 
قال : لولا يزيد بن هارون لأظهرت خلق القرآن تيك لاسر اين 

فإذا ما عدنا إلى الثورى وإلى كيفية أخذه عن أبى حنيفة بطريق مباشر » 
وجدناه يعترض على فتوى لأبى حنيفة فى شىء من حدة القول ٠‏ فلا أن التتى به 
وسمع من الإمام رضى وسلم » وقصة الفتوى أن رجلاً جاء أبا حنيفة ممتلئاً باهم 
والضجر قائلاً : حلفت بالطلاق لا أكلم امرأق قبل أن تكلمى ٠‏ فقالت : 
والعتاق لازم لا أكلمك قبل أن تكلممى » فكيف أصنع ؟ فقال له الإمام : 
اذهب فكلمها ولاحنث عليكمًا . فذهب الرجل إلى الإمام سفيان يعلمه بفتوى 
ابى حنيفة » وكانه غير مطمان إلا يفتوى الامامين » وما أن سمع سفيان الفتوى 
حبى أخذ منه الغضب مأخذه » وهرول إلى أبى حنيفة قائلا أتبيح الفروج ؟ وهى 
عبارة حادة كما نرى » فقال له أبو حنيفة بكل هدوء : « هو كذا ء أى الرأى 
ما رأينا » واستطرد قائلاً : إنها لما قالت له وعلى العتاق لا أكلمك قبل أن 
تكلمى » شافهته بالكلام فانحلت بمينه » فإذا كلمها لم يقع الطلاق » . فعاد 
الرضى إلى قلب سفيان وقال للإمام فى هدوء واقتناع : إنك لتكشف ماكنا عنه 
غافلين . 


وف موقف آخر كان سفيان قد أفتى بحواز الوضوء بماء مستعمل » فلا أفنى 
47 


أبوسيية بعدم الجواز رجع سفيان عن فتواه واقد قتنع بالحجج البى ساقها الإمام 
الأعظم فى هذه القضية . وقد سبقت الإشارة إلى أن سفيان وصف أناويلة 
بأنه أفقه أهل الأرض . 

وهناك سفيان كوق آخر هو سفيان بن عيينة » ويطلق عليه وعلى سفيان 
الثورى : السفيانان » وابن عيينة أصغر من سميه الثورى بعشر سنين » فهذا ولد 
سنة ٠١0/‏ وتوق سنة 1944 وذاك ولد سنة /41 وتوق سئة ١1‏ ه ء. غير أن ابن 
عيينة عمر طويلاً » والثورى مات فى الرابعة والستين من العمر . 

لقد صنع ابن عبينة بالكوفة ماصنعه الثورى » فقد هاجر مها إلى مكة » 
وصار صاحب حلقة بجوار الكعبة » وغدا يعرف بكونه فقيها حجازياً أكثر نما 
يعرف بكونه كوفيا » وقد قال الشافعى فيه وق مالك : 

لولا مالك وسفيان لذهب عام الحجاز. 

يقول سفيان بن عبينة عن أبى حنيفة فى محال الثناء والمجيد : 

« شيئان ما ظننهما يجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغا الآفاق": قراءة حمزة ورأى 
أبى حنيفة » . وحمزة هو حمزة بن حبيب أحد القراء السبعة على ماهو معروف . 


وأما عبد الله بن المبارك فثناؤه على أبى حنيفة وافر مستطاب فهو أحد تلاميذه 
الذين أداموا الجلوس إليه والاسماع منه » وهو فقيه خراسان دون جدال » وأحد 
المرابطين الكبار على الثغور الاسلامية » وصاحب المواكب الى كانت تتضاءل 
أمامها مواكب الرشيد . 


يقول ابن المبارك فى محال المقارنة يبن مالك وسفيان الثورى وأبى حنيفة : إن 
كان الأثر قد عرف واحتيج يج إلى الرأى » فرأى مالك وسفيان وأبى حنيفة » وأبو 
حنيفة أحسسهم 3 وأدقهم فطنة » وأغوصهم على الفقه » وهو أفقه العلدثئة 29 , 
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وال 


وى مقام آخر يقول ابن المبارك : إن كان أحد ينبغى أن يقول برأى » فأبو 
حفة ينبقى أن يقول برأية . ويصف ابن المبارك عظمة أبى حنيفة بكلات تتفق 
مع وصفه العام بالإمام الأعظمٍ وذلك بقوله : رأيت الأكابر فى مجلس أبى 
حديفة صغارا :نوما ررك أعهدا حاور أيا حنيفة إل رجمعة.. 

وكان جرير الضبى فقيه الرى ومحدما - وهوكوق الأصل - يقول : قال لى 
مغيرة » أى مغيرة بن مقسم الضبى الكوق الفقيه المحدث : « جالس أبا حنيفة 
تتفقه » فإن إبراهم النخعى لوكان حيا جالسه » . وقد عرفنا فها سبق من فصول 
من هو إبراهم النخعى علا وقدرا وفروسية وفقها وجهادا. 

ويسآل الأعمش الفقيه العظيم عن مسألة فيقول : إنما يحسن هذا النمان بن 
ثابت وأظنه بورك له ى علمه”؟ . والأعمش الذى يقول هذا الرأى هو أحد 
الثقات الكبارى علوم القرآن والفقه والحديث والفرائض » وهو الذى قال عنه 
السخاوى : ١‏ ل بِرَ السلاطين والملوك والأغنياء أحقر منهم فى مجلس الأعمش مع 
شدة حاجته وفقره». وسوف نرى كيف أن الأعمش كان سببا في تحويل السمتى إلى 
واحد من أعظم تلاميذ أى حنيفة. 

وللإمام الشافعى فى أبى حنيفة آراء وأقوال تجعل منه الإمام الأول والأعظم 
فهر القائل : ما رأيت أحداً أفقه من أبى حنيفة . وقد أعاد هذا القول بصيغة 
أخرى هى : الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقه . وللشافعى ى أبى حنيفة 
كلمة مانعة جامعة هى : قول أبى حنيفة أعظم من أن يدفع بالهوينى . 

والنضر بن شميل عالم البصرة الكبير يقول عن فضل أبى حنيفة على الفقه : 
كان الناس أياما عن الفقه حت أيقظهم أبو حنيفة بما فنقه وبينه وخلصه . 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا قول ابن سريج أن ثلاثة أرباع العلم مسلمة لأبى 
حنيفة » وأما الربع الرايع فإنه لايسلمه لهم » فقال له السائل : وكيف ؟ قال : 
لأن العلم سؤال وجواب ٠‏ وهو أول من وضع الأسئلة فهذا نصف العلم ) 
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أجاب عنها » فقال بعض أصاب وقال بعض أخطأ » فإذا جعلنا صوابه يخطئه 
صار له نصف العلم الباق . والربع الرابع ينازعهم فيه ولايسلمه لهم . 

وأما عيسى بن مومى العباسى فهو يرى أن أبا حنيفة عالح الدنيا . وعيسى بن 
حتى سئة /141 ه وفيها عزله المنصور عن ولاية العهد وجعلها فى ولده المهدى . 

دخل أبو حنيفة يوما على المنصور وعنده عيسى بن موسى سالف الذكر فقال 
للمنصور مشيرا إلى أبى حنيفة : « هذا عالم الدنيا » . فقال المنصور : يا نعان » 
عمن أخذت العلم ؟ فقال : « عن أصحاب عمر عن عمر ؛ وعن أصحاب على 
عن على » وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله - أى عبد الله بن عباس - وما 
كان فى وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه » فقال المنصور : لقد 
استوئقت لنفسك . 

وأما أبو يوسف قاضى قضاة الرشيد وتلميذ أبى حنيفة فإنه يقول عن أستاذه 
الإمام الأعظم : «وهارأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النتكت الى فيه 
من الفقه من أ ابى حنيفة ) ثم يضع أبويوسف نفسه فى موضعها الدقيق من أ بى 
حنيفه فيقول : ١‏ ما خالفت أبا حنيفة ى شىء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذى 
ذهب إليه أنجى فى الآخرة » وكنت ربما ملت إلى الحديث » وكان هو أبصر 
بالحديث الصحيح مى »). 

تلك أقوال أنمة الزمان وآراؤهم وأحكامهم على شخص أبى حنيفة » 
وهى فى حقيقتها وجوهرها تمثل مبايعة صريحة له بإمامة المسلمين » وبأنه خليق 
باللقب الذى خلع عليه وهو الإمام الأعظم . 

ب ## سم 

الامام الأعظم متعلا ومع| : 


أسلفنا الحديث عن أطوار تحصيل أبى حنيفة لدروسه وجلوسه إلى عدد كبير 
من علاء عصره وأمته » ثم تحدثنا عن حلقته العلمية » وبينا كيف كانت مجمع 
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بحواث فقهية وإسلامية تحتدم فيها المناقشة ولكن فى نطاق الاحتشام » ويجرى فيها 
الحوار ولكن ى سياج من تقاليد مهذبة وضعها الإمام فى كياسة وأناة . 

فقد كان الاإمام أبو حنيفة أول من وضع تقليد التفرغ لاستاذ واحد مجلس إليه 
الطالب سنوات حياته الدراسية » ولابأس عليه ى أن يشرك معه بعض علاء 
العصر ولكن بشرط أن يكون بشكل جزنى » ومن ثم فقد جلس إلى أستاذه 
حاد بن أبى سلمان تمانى عشرة سنة كاملة » وسار من بعده على نفس التقليد من 
الأئمة » مالك ثم الشافعى ثم أحمد . 

وحبّى تكون التلمذة صادقة » فلابد لها من أن تكون مقرونة بالحب إلى درجة 
قريبة من البنوة » مع وراثة خلق الأستاذ وشمائله » ولقد انبج أبو حنيفة هذا 
الطريق » فلقد أحب أستاذه حادا حبا جا » كان يجلس إليه أطراف النهار وآناء 
من الليل » وكان لاد ديك يصيح » فإن صاح انفضت الحلسة وانفرط 
عقدها » فإذا ما صاح الديك » وكان لابد أن يفعل » قام الأستاذ من محلسه 
معلنا انتهاء الحلقة » فيعبر أبو حنيفة عن مشاعره إزاء شيخه وانفضاض الحلقة 
هذه الكلات العذبة العفوية الطريفة : يالك من ديك » قبحك الله » قطعت 
حديثنا » إن شر الديكة ما صاح أول الليل . 

ولفرط حب أبى حنيفة لشيخه حرص على أن يلازمه طوال حياته » ولقد 
نازعته نفسه ذات يوم إلى الاستقلال عن أستاذه بإقامة حلقة خاصة به » فا 
طاوعته نفسه إلى ذلك » وكان قد مضى عليه مع أستاذه عشر سنين فأكملها ثمانى 
عشرة سنة , 

وكان أستاذه يبادله حبا وتكر يما » فقد غاب حاد فترة زمنية عن الكوفة » 
فلا عاد سئل عمن هو مشوق إليه » وخامر الظن ولده أن أياه سيعلن عن شوقه له 
ولأهله . ولكن حادا قال إن أكثر شوقه إلى تلميذه أبى حنيفة . وهذا يدلنا على 
أن التلمذة إذا كانت صادقة صارت بنوة كاملة . 

فلا انتقل حاد إلى رحمة الله » كان أبو حنيفة يدعو له مع والديه بعد كل 
صلاة » ويستغفر الله له معهها » وتلك هى البئوة الكاملة الوفية . 
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وكان حاد سخيا مع تلامذته : وكان يكسوهم ؤ, العيد » فكان أبو حنيفة 
بعد أن صار إماما وصاحب حلقة يكسو تلاميذه وصحابه » ولم يكن يكتى بذلك 
وإنما كان يوزع عليهم الأموال بشكل ثابت منتظم . 

وكيا اختص حاد تلميذه الأثير أبا حنيفة بالعناية » اخقص أبو حنيفة تلميذه 
الأثير أبا يوسف بالعناية وأجرى عليه راتبا يكفيه وأبويه احتياجاتهم » فإذا ما أراد 
أبو يوسف أن يثنى على أستاذه أبى حنيفة لفرط كرمه رده أبو حنيفة بلطف وقال 
له : كيف لو رأيت حادا ؟ ! ! 

ويمتد النسب العلمى إلى أبى يوسف بعد وفاة ألى حنيفة . فكان أبو يوسف 
يقول : إلى لأدعو لأبى حنيفة قبل أبوى . ولا وصل أبو يوسف إلى منصب قاضى 
القضاة وأصاب من الغبى ما يناهز المليونين من الدنانير » سثل عا يوده فأجاب : 
وددت أن لى محلسا من أبى حنيفة بنصف ما أمتلك » وهذا يعبى أن أبا يوسف 
تمبى أن يسمع درسا من أبى حنيفة تكلفته مليون دينار . لعلنى لا أغلوإذا قلت إن 
هذا أغلى الدروس ثمنا فى تاريخ البشرية » ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن أبا 
يوسف كان يهدف إلى الإشادة بأستاذه وشيخه أدبيا ومعنويا من خلال ذلك الْن 
الكبير الذى جرى به لساله . 

هكذا كان أبوحنيفة يتعلم من حاد » وهكذا جعل منه شيخا وأبا » فامتدت 
سهات الوفاء منه إلى تلاميذه ويخاصة أبا يوسف . 

وأبو حنيفة فى محال التعلم لا يستحى ولا يتأفف عمن يأخخذ العلم مادام علا 
صادقا » لقد أخذ العلم ذات مرة عن حجام - وقد اصطلح الناس على أن مهنة 
الحجام ليست من المهن الكربمة - فلم يجد فى ذلك غضاضة أو يشعر بحرج ؛ فقد 
ذكر أبو حنيفة أنه أخطأ ى خمسة أبواب من المناسك » فعلمه إياها حجام حول 
الكعبة » ولا سأل الحجام عمن تعلم » قال : رأيت عطاء بن رباح يفعل 
هذا . وقد ذكرنا الخب ركاملا ى الفصل الثانى من هذا الكتاب عند الحديث عن 
شيوخ ألى حنيفة غير الكوفيين . 

هذا ما كان من أمر أبى حنيفة طالب العلم » وهو بسلوكه هذا الذى كان 
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يسلكه مؤهل للامامة والريادة » وهو السبيل الذى ينتهى به كبا ينتبى بكل من 
سلكه إلى مقام الاستيعاب ثم العطاء . 


فأما أبو حنيفة المعلم فقد مرت أطراف من تعايعه ومناهجه عند الحديث عن 
حلقته » وإنما يهمنا هنا أن نلفت النظر إلى مواقف بعيتها للمعام الإرمام . . وهى 
مواقف ترفم من قدره كمعلم وتأخذ بيده وتجلسه على قة سدة الإمامة العلمية 
والزعامة الفقهية . 

إن أبا حنيفة يوضح فلسفة العلم والعمل فى كتابه : العالم والمتعلم » فيقول : 
اعلم أن العمل تبع لعل كا أن الأعضاء تبع للبصرء والعلم مع العمل اليسير أنقع 

من الجهل مع العمل الكثير » ومثل ذلك الزاد القليل الذى لابد منه فى المفازة 
ع للد ' بي أنفع من المجهل مع الزاد الكثير » وكذلك قال الله تعالى . 


ب وم ل مس سل اتيهرل لل 


١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والّذين لا يعلمون » إنما يذ كر أولو 


تلك نظرية أبى حنيفة كإمام معلم فى العلم وخطره كيا سجلها فى أحد كتبه . 

هذا ومن صفات الإمام المعلم الصمت الطويل إلا إذا كانت المناسبة تقتفى 
الكلام المفيد » وقد نسب إلى الإمام على بن ألى طالب قوله ملحت عل 
كلمة م أقلها » وأبو حنيفة تلميذ للإمام على ) بطريق أو بآخر » ومن ثم فهو يسير 
على نجه ويتخلق بأخلاقه . 

يقول أحد تلاميذ أبى حنيفة - هو فضل بن الربيع - يصف مجلس الإمام 
وسلوكه العلمى : أقت على ألى حنيفة خمس سنن » فنا رأيت أطول صمتا 
منه » فإذا سئل عن شىء من الفقه تفتح وسال كالوادى » وسمعت له دويا 
وجهارة بالكلام . 

والإمام مع هذا التدفق الشديد فى علمه لا يزهو أو يتعالى ؛ وانما يحرص دائما 
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على التواضع ويردد : « قولنا هذا رأى » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فن جاءنا 
بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا » . 
عميق الفكر سمح النفس واسع الأفق » ولم يكن العلم لديه غصبا أو احتكارا » 
كي لم يكن متعصبا لرأى » ولا متعسفا فى قضية » ولا جامدا فى مسألة » وإنما هو 
مترفق فى قوله » مع وقوف على أرض صابة مستمدة صلابتها من كتاب الله وسئة 
رسوله والأخذ بأقوال الصحابة والتابعين » والاجتهاد برأيه الثاقب المدرب فى ضوء 
علمه وتحصيله , 

لم يكن غريباً إذن أن تكون شخصية أبى حنيفة شخصية جاذبة مؤنسة » 
فعمرت الحلقة بالدارسين الذين صاروا بعد ذلك أئمة فقهاء مثل عبد الله بن 
المبارك ومسعر بن كدام الذى وصفه أبو نعم الأصفهانى بأنه ١‏ المعظم للمعااى 
العظام المعتصم بمج الصحابة والأعلام » . والذى قال عنه شعبة : كنا نسمى 
مسعرا المصحف © , 

كان مسعر يذهب إلى حلقة ألى حنيفة ويجلس بين يديه » ويسأله ويستفيد 
منه » هكذا رآه ابن المبارك فى الحلقة تلميذا يحسن الاسمّاع وهو ق حقيقة أمره 
أستاذ يحسن العطاء . 

وإذا كان الأستاذ يحنو على تلامذته حنو الأب على أبنائه » فقد كان أبو حنيفة 
يفعل ذلك ٠»‏ ولقد مر بنا طرف من معاملته لهم وصرف الكساء والمال وقضاء 
الحوائج » غير أن مهمة الأستاذ الشيخ تتسع دائرتها لتشمل الهاية الفكررية 
لتلامذته من الآراء المنحرفة والعقائد الضالة . 

كان بالكوفة كثير من أصحاب العقائد المنحرفة التى ورد أكثرها من 
البصرة » وكان أحد أصحاب هذه الأهواء كوق الدار والاقامة وهو جابر الجعبى 
الذى قال عنه الإمام : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء » أى عطاء بن أبى 
رباح » ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعى . 

(4) حلية الأولياء لارة١؟‏ , 008 , 
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وف نطاق محافظة الإمام أبى حنيفة على تلامذته كان ينباهم عن محالسته وكان 
يوسع دائرة فكرهم بمزيد من المعارف العامة حى لا تتلقفهم العقائد الوافدة الى 
تكون فى أول أمرها ذات بريق ولمعان . فإذا ما اقترب الدارس مها تيين له أن 
هذا البريق لا يخرج عن أحد ظاهرتين : إما أنه نار تحرق وتدمر » أو أنه برق 
خلب كاذب لا خير فيه ولا غيث . 

وى نطاق محافظة الإمام على تلاميذه ودفع الأذى علهم » والحيلولة بيهم 
ويين أن يتورطوا فما يسبب لهمالمشكلات» كان يمنعهم من الجلوس للفتيا قبل أن 
ينضجوا وتكتمل لهم مؤهلات الاستقلال والفتيا » إنه يفعل ذلك من واقع 
التجربة الذاتية » فقد جلس للافتاء وهو شاب نائبا عن أستاذه حماد وبأمره حين 
دعت بعض الظروف أستاذه إلى أن يغيب عن الكوفة فى سفرة طارئة » وغاب 
الأستاذ شهر ين سئل خلالها أبو حنيفة ستين سؤالا » فكان يجيب عنها ويسجل 
إجابته » ولا عاد أستاذه من سفرته » عرض عليه أبو حنيفة المسائل الستين 
وإجاباته عنبا » فأقره على أربعين واعترض على عشرين » وقد كان أبو حنيفة 
حينئذ يظن ق نفسه القدرة على الاستقلال بالفتيا . 

ولذلك فإن أبا يوسف تلميذ الإمام حين أنس فى نفسه القدرة على الفتيا 
وتسرع وعقد لنفسه محلسا منفرداً » سارع أبو حنيفة إلى منعه من ذلك حبا له 
وحرصا عليه » ولحا إلى طريقة لطيفة ذكية سبق ان اشرنا إليها » فقد دعا ابو 
حنيفة واحدا ممن يثق فيهم وأرسله إليه يسأله فى مسألة الثوب والقصار» » وما 
أن أشكلت الاجابة على ألى يوسف حبى سارع بالعودة إلى حلقة أستاذه » 
فضحك أبو حنيفة وقال له : ما أتى بك الا مسألة القصار. 

هكذا كان أبو حنيفة يحب تلاميذه ويعيدهم إلى حلقته إذا ما ظن 
أحدهم فى نفسه علا ناضجا وهو بعداى أول الطريق . 


(©) راجع المسألة فى الفصل الثالث موضوع مجمع البحوث الدينية وتاريخ بغداد 844/1 ووفيات 
الأعيان ترجمة النعان بن ثابت . 
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وكيا أحب أبو حنيفة تلاميذه » فقد أوصاهم بحب العلم واحترامه والحفاظ 
عليه من استرخاص شأنه أو الاتجار به » ولذلك فإنه يوصيهم قائلا : نم ماق 
قبى وجلاء حزنى . وقد أسرجت لكم الفقه وألجمته » فنشدتكم الله بقدر ما 
وهب لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستهار. 
د #اا ل 


أدب الحوار وقوة الاقناع : 
للحوار أدب واصول 3 وللمناظرة تقاليد وحدود ) والحوار وسيلة مشروعة 
للوصول إلى الحقيقة » والمناظرة نمط حضارى للانتهاء إلى الرأى الصائب » 
فالحوار الصادق طريق الحدى » والمناظرة الحادفة سبيل السلام . ومن أدب الحوار 
الهدوء والسكيئة » ومن أصول المناظرة حرص المناظر على سلامة مناظره فى عافيته 
وفكره وعقيدته » برده إلى الخير واستعادته إلى الصواب . 
تلك أصول وضعها أبو حنيفة وطبقها وثبت أركانها » وكان أبو حنيفة قد 
رأى ولده حاداً يناظر فى الكلام فنهاه عن ذلك ٠‏ فقال تلامذة الإمام : رأيناك 
تناظر » فقال لحم : «كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا » 
َنم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم » ومن أراد أن يزل صاحبه فقد أراد أن 
يكفر صاحبه » ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه »97 , 
تلك أخلاق المناظر كما رآها أبو حنيفة وكا ينبغى أن تكون » فإن المناظرة ى 
- 6 1 
نظره سبيل الوصول إلى الحق . بغض النظر عن أى من المتناظرين هو الغالب . 
وسوف نرى حين يصل المطاف بنا إلى الإمام الشافعى أنه كان يحتذى سبيل 
أبى حنيفة من حيث هدف الحوار وأدب المناظرة . 
وبيهم » وكان بالتزامه ادب المناظرة معهم ينبونسويا الى الهدف الذى نشدوه » 


(5) مناقب ألى حنيفة لابن البزازى ١11/١‏ وما يعدها . 
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وهو الحقيقة والصواب » وكان الوصول إلى الحقيقة والصواب يجىء دائماً عن 
طريق أبى حنيفة . 

فن هذه المناظرات مناظرة جرت بينه ويين المخوارج ‏ وكان الخوارج يرون 
أن مرتكب الكبيرة كافر » وأما أبو حنيفة فيرى أن مرتكب الكبيرة مذنب وليس 
بكافر . 

جاء وفد من هؤلاء الخوارج يريدون مناظرة أبى حنيفة وقالوا له : هاتان 
جنازتان على باب المسجد » أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حى كظته 
وحشرج بها ات » والأخرى جنازة امرأة زنت » حبى إذا أيقنت بالحبل قتلت 
نفسها . فقال الامام متسائلاً : من أى الملل كانا ؟ أمن اليهود ؟ قالوا : لاء 
قال : أمن النصارى ؟ قالوا : لا » قال : أفن المجوس ؟ قالوا : لا . قال فن أى 
الملل كانا ؟ قالوا : من الملة الى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » 
قال : فأخبرونى عن هذه الشهادة » أهى من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس ؟ 
قالوا : إن الايمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً » قال : فكم هى من 
الإيمان ؟ قالوا : الإيمان كله ء قال : فا سؤالكم إياى عن قوم زعمم وأقررتم 
أنهما كانا مؤمنين . 

ويمضى الخوارج مع الإمام فى الحوار فيقولون له : دع عنك هذا » أمن 
أهل الجنة هما أم من أهل النار؟ قال : أما إذا أبيم فإفى أقول فيهما ما قاله نبى 
الله إبراهيم فى قوم كانوا أعظم جرما منهما : 
َم تَبعنِى فإلْهُ ينى ومن عَصَانِى فلك غفور رحيم :7" 
وأقول فيهم| ما قاله نبى الله عيسى فى قوم كانوا أعظم جرماً منهها : 


وى ارس لوو ٠‏ 


«إن تعذبهم فإنهم بادك : وإن تغفر هم فإنك أنت العزيزآ تكب 7" 


9) سورة إبراهم الآية 5" . 
(لم) سورة المائدة الآية ١١8‏ . 


١هل‎ 


وأقول فيا ما قال نبى الله نوح إذ : 
٠‏ قالوا نوم َك واتبعك ٠‏ الأزدوَ » قاد وما عأ 6 يَعْمِلُونَ ٠‏ إن 
ِ 


حسابهم إلا على زبى لو تشعرون وما 5 بطارد لني 
وأقول ما قال نوح عليه السلام : 


وم ةروس 


» ولا ول للدي تؤهرى أَعينكُم أن ينهم اله خا الله أعلم يما فى َنِم‎ ٠ 
00, إنى إذاً لَمِنَ الظّطِمين‎ 
. وعندما سمع الخوارج هذا المنطق ألقوا سلاحهم وانصرفوا‎ 

ومن مواقف الحوار المقئعة الجادة ذلك الذى يقصه يوسف بن خالد السمى 
وكان يذهب مذاهب المعتزلة كما قيل إنه من أئمة الجهمية قبل صلاح أمره . 

كان السمى ريا وأراد أن يخرج إلى الكوفة ويلتتى بمشايخها ويستمع 
إلييم » وعند دخوله الكوفة دلّه القوم على سليان بن مهران الأعمش الذى 
استصغر شأنه وقال لبعض الحاضرين : اذهب به إلى مجلس النعان » فوالله لو 
رأى أصغر أصحابه لعلم أنه لو قام أهل الموقف لأوسعهم جواباً . 

يقول السمتى يصف الامام أبا حنيفة وقد وصل إليه بعد مشقة مشقة : فخرجت 
أسأل عنه قبيلة بعد قبيلة حى أتيت ببى حرام فى آخر القبائل وقد دخل وقت 
العصر » فإذا بكهل قد أقبل » حسن الوجه » حسن الثياب ٠‏ وخلفه غلام أشبه 
الناس به ء فلا دنا سلّم ا ٠‏ فتوسمت فيه أنه 
النهان » ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين تامتين أشبه بصلاة الحسن وابن سيرين » 
اش لأس وق ولج سل عل سا الست 
اله فل بق إلى قال ال ل ال د يك د 


(ة) سورة الشعراء الآيات .1١4 -111١‏ 
)٠١(‏ سورة هود "١‏ 


وم | 


مجالستنا ! ! قلت : نعم ء قال : فا اسمك ؟ فأخبرته باسمى ونسبى ٠‏ ثم سأل 
عن كنيى فأخبرته » فقال : أكنت من اللختلفين إلى البتى 0" ؟ قلت : :انعم ؛ 
قال : لو أدركبى برك كثيراً من قوله » ثم قال هات مامعك » وابدأ قبل 
أصحابك فإن بك وحشة مغربة » وحق للمثلك من التفقهة التقدم » ولكل داخل 
دهشة » ولكل قادم حاجة . 

وكانت القضية البى يريد السمتى معرفة الرأى فيها هى القدر » ومسألة القدر 
هى عقيدة المعتزلة الذين كان السمبى يختلف إلى بعضهم ويخاصة عمان البى 
الذى مغبى ذكره وترجمنا له ترجمة موجزة ى هامش الصفحة . يقول الإمام 
أبوحنيفة بعد أن تلى القادم الغريب بالبشاشة والسماحة وسرى عنه وقدمه على 
غيره من الحاضرين : إن الأمم قبلكم ما اجتمعت ولا تجتمع أبدا » والله تعالى 
يقول : 


ع صر صرصس أل من م و ا 


«ولاً يرالونَ مختلفين » إلا من ر رجم رَبك ولِدَلِك خلقهم ,09 
0 ماجرت به القادير واختلفت الطبائع ما اختلفت ولكن . 


20-7 كانه 0 م هارم #6 وس 


دكُل يَعْمَل على شا كلتِه فربكم أعلم يمن هو أَهدى سبيلاً 99 , 


فيقول السمتى : ما تقول فما اختلفوا فيه من القدر ؟ فقال الامام محيبا : أهل 
البصرة وأهل الكوفة اختلفوا فى القدر على ما علمت . وكبر عمرو عن الطوق . 
وهذه مسألة قد استصعبت على الناس . فأنى يطيقونها . هذه مسألة مقفلة قد 


)١١(‏ هو عمان 3 من المعتزلة وهو كوق ائتقل إلى البصرة وسكنها وتوق سنة ١47‏ وكان يبيع 
البتوت » والبت كساء غليظ - انظر تبذيب النبذيب ١81/97‏ . 
001١‏ سورة هود الآيتان غك ٠‏ ولا كال الآبتين قوله تعالى : 


سه عراس كك ع عر عرس مل 


« ولو شاء رَبك لجعل الناس أمةٌ واحدةٌ ولا يزالون مختلفين ٠‏ إلا من ربجم رَبك ولِذَلِك خلقهم 
سل و م 0-0-0 


ومنت كلمة ربك الث جهنم من الج ة والناس أجميين » . 
ولع الاسراء الآية 4م . 
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ضل مفتاحها . فإن وجد مفتالحها عُلِمَ مافيها . لم يفتح إلا بمخبر من الله . يأ 
ما عنده ويأنى ببيئة وبرهان . وقد فات ذلك . والذى نقول قولا متوسطا بين 
القولين : لاجبر. ولا تفويض . ولاتسليط . والله تعالى لايكلف العباد بما 
لا يطيقون . ولا أراد منهم مالا يعلمون . ولا عاقبهم بما لم يعملوا . ولا سأهم عا 
لم يعملوا . ولارضى لحم بالخوض فيا ليس لحم به علم . والله أعلم بما نحن فيه . 
والصواب الذى عنده . ونحن محتبدون . وكل محتبد مصيب . إلا أنه لم يكلفهم 
الاجتهاد فها ليس لهم به علم . والله ولى كل نجوى . واليه رغبة كل راغب . 
وفقنا الله وإياك لما بحب ويرضى9" . 

هكذا كان حديث الإمام الأعظم فى القدرء ولقد كان القدر قضية 
ساخنة فى ذلك الأوان ٠‏ وكانت ,حلقات النقاش حوها فى البصرة خشنة » عالية 
الصوت كثيرة الصخب » فلا أن وصلت إلى ساحة أبى حنيفة كان العلاج على 
ما رأينا: سماحة في القولء وهدوء في التناول, وقصداً في الحكمء وتواضعاً في 
الإدلاء, وفهاً عمِيقاً للعدالة الالهية انبئقت من خلاها آراء الإمام سهلة ذلولا » 
وما إخال السمى انصرف من مجلس الإمام إلا وقد أنعم النظر فى قوله وترك غلواء 
المعترلة وانتظم قافلة المقسطين من أبناء الأمة الاسلامية وق مقدمتها مدرسة 
أبى حنيفة » ولقد كان الأمركذلك إذ تحول يوسف بن خالد السمتى من مبشر 
بمذاهب البصرة إلى تلميذ نجيب لأبى حنيفة » ثم يعود إلى موطنه يعلم أهان 
البصرة مذهب أهل الكوفة » ولقد خصه الإمام الأعظم بوصية خالدة أصبحت 
له سراجاً وهداية » ونبراساً ورائداً . 

35 1 تت 

أبو حنيفة يشرع للمستقبل ويضع المسائل : 

كان أبو حنيفة حجة فق الفقه » رئيساً فى الفتيا » رائداً فى تأليف المسائل » 


وكانت الميزة التى يفوق فيها أبوحنيفة غيره من الفقهاء أنه يضع المسائل الى 


١٠ه‎ . وما بعدها‎ 88/١ مناقب البزازى‎ )١4( 


م تقع بعد » ولكن حدوثها محتمل إن لم يكن فى الحاضر فهو ممكن فى المستقبل . 

وتمثل هذه القضية الطريفة بج أبى حئيفة فى خلق المسائل الى لم تحدث ى 
زمانه ولكن احمال وقوعها غير بعيد » وهو ماسمى بالفقه التقديرى . 

لقد زار الكوفة قتادة بن دعامة السدوسى عالم البصرة ومحد.ما » ونزل فى دار 
أبى بردة ؛ وأبو بردة هو عامر بن أبى موسى الأشعرى » وكان قاضياً على الكوفة 
وتوفى سنة ٠١‏ وترك دارا كبيرة هى تلك الى نزل فيها قتادة . وكانت شهرة قتادة 
قد سبقته إلى الكوفة » وهو مجمع ثقافات » جمع يبن الحديث والتفسير واللغة 
وأيام العرب وانسابهم . 

جلس قتادة للناس وقد اجتمع إليه خلق كثير » فقال والله الذى لا إله إلا 
هو ما يسألبى أحد عن الحلال والحرام إلا أجبته ء فقام إليه أبوحنيفة فقال : 
يا أبا الخطاب » ماتقول فى رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت امرأته أن زوجها 
مات فتروجت + ثم رجع زوجها الأول مالقول فى اصنداقها ؟ :ومن أبو حنيفة 
فيمن حوله من الأصحاب الذين اجتمعوا إليه قائلاً : لن حدّث بحديث 
ليكذبن » ولن قال راف لفميف انشطن: 

قرا لاد للم لكي رلب يا ال 101007 
لاء قال : فلم تسألى عا لم يقع ؟ قال أبوحنيفة : إننا نستعد للبلاء قبل نزوله » 
فإذا ماوقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه . 

كان هذا هو نبج تفكير أبى حنيفة » يفكر فى قضايا المستقبل » فقد منحه 
عمله كتاجر فى السوق تجربة فى الحياة ودراية بها وتحسبا لما يمكن أن يحدث ى 
المستقبل » وهوق ذلك يختلف عن بقية الفقهاء الذين لانهىء لهم أنماط حياتهم 
المحدودة ماقد هيأت له حياته النشطة الفتجدعل الحاة العامة . وطبيعى جداً أن 
تقع هذه الحادثة فى الحياة » وليس من شك فى أمها وقعت بعد ذلك مئات 
المراك: 

ولايقف الأمر بقتادة وأبى حنيفة عند هذا الحد من السؤال والجواب ٠‏ فإن 
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قتادة لكى يفلت من حصار السؤال الذى ربطه به أبر حنيفة قال : والله لا 
أحدئكم بشىء من الحرام والحلال » سلونى عن التفسير ؛ فقام إليه أبو حنيفة مرة 
أخرى وقال له : يا أبا الخطاب ٠‏ ما تقول فى قول الله تعالى : 
س تث ه سوهاةهن مهام 

وقآل النزى عِنْدَه عِلم مِنَ الكتاب أن تيك به قبل أن يرد إليك 
طرفك » 

قال : نعم » هذا آصف بن برخيا بن شمعيا كاتب سلمان بن داوود » كان 
يعرف اسم الله الأعظم » فقال أبو حنيفة : هل كان سلمان يعرف الاسم ؟ قال : 
لا. قال : أفيجوز أن يكون فى زمن نبى من هو أعلم من النبى ؟ 

فقال قتادة : والله لا أحدثكم بشىء من التفسير . سلونى عا اختلفت فيه 
العلاء ٠‏ فقام إليه أبو حنيفة مرة ثالثة وقال : يا أبا الخطاب » أمؤمن أنت ؟ 
قال : أرجوء فقال أبو حنيفة : ولم ؟ قال : لقول إيراهم : 


ير ب ماسه 


« والّذِى أطمع ان يغفر لى خطيتتى يوم الدين » . 
فقال أبو حنيفة : فهلا قلت كما قال إبراهم عليه السلام : 
ا اي ل ل ريال ا اي 

«قال أو لم تؤمِن قال بلى » فهلا قلت بلى . 

وهنا ضاق قتادة بأسئلة أبى حنيفة فقام مغضبا فدخل الدار وحلف ألا 
يحدنهم . 

إن الأمر الذى نهم له ف هذا الحوار هو السؤال الأول الذى يم عن عقلية 
فقهية فذة تعمل للحاضر وتفكر للمستقبل . ومن الطريف أن أبا حنيفة كان 
آنذاك لايزال شابا لم يكتسب بعد القدر الكاق من تجارب السنين » فلقد مات 
قتادة سنة 11 ١ه‏ وق رواية أخرى سنئة 114ه » ومن المعروف أن أبا حنيفة ولد 
سنة ثمانين » فإذا كان هذا الحوار قد جرى قبل وفاة قتادة ببضع سنين » وهو 
مانرجحه يكون سن أبى حنيفة وقت ال حوار حوالى ثلاثين سنة 

ومسائل أبى حنيفة كثيرة وطريفة وتم عن عقلية فقهية فذة » سواء تلك الى 

١ /اة‎ 


كان يؤلفها مثل سؤاله ذلك الذى وجهه لقتادة » أو السؤال الذى بعث به إلى 
تلميذه أبى يوسض لكى يثئيه عن الانفراد يحلقة درس وفتيا ولا تكتمل له بعد 
أسبابهها » وهى مسألة الثوب والقصار ومدى استحقاق القصار للأجرة ©" . 

ومن المسائل التى سثل عنها أبو حنيفة وليست مما يسهل الإجابة عليه مسألة 
وجهت إليه فى حلقة درسه ى مكة فى موسم الحج » وكان الامام - حسيا هو 
معروف -- يعقد حلقاته فى موسم الحج فى البيت الحرام وق المسجد النبوى 
الشريف . 

جاء رجل فقال : يا أبا حنيفة » قصدتك أسألك عن أمر أهمنى وأزعجى » 
قال : وما هو؟ قال : لى ولد وليس لى غيره » فان زوجته طلق » وان سريته 
عت » وقد عجزت عن هذا » فهل من حيلة ؟ قال له : نعم » اشتر الجارية الى 
يرضاها لنفسه ثم زوجها منه » فإن طلق رجعت إليك مملوكتك » وإن أعتق أعتق 
ما لايملك وإن ولدت ثبت نسبه لك . 

مثل هذه القضايا المعقدة كان الناس يواجهون بها أبا حنيفة » وكان أب حنيفة 
بعلمه وفطنته وحدة بديبته جد لها الحواب الشاق . ومن ن الطريف أن قاضى الكوفة 
ابن شبرمة كان يحج فى تلك السنة » وكان واثفا يستمع إلى ما يحرى ى الحلقة 
دون أن يراه أبو حنيفة » وكان فق نفسه شبىء 0 
وصية سبقت الإشارة إليها . يقول ابن شبرمة وقد خبر الامام ى هذه الحلقة : 
كنت شديد الإزراء على ابى حنيفة » فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ » 
وكففت عن ذكره إلا ا 

مشكلة أخرى لاتخلو من طرافة أففى فيها كل من سفيان وأبى حنيفة » فقد 
زوج رجل ابنتيه من أخوين » وبعد فترة خرج الرجل وهو يقول : أصابتنا 
مصيبة عظيمة » غلطنا فزفت إلى كل واحد غير امرأته ودخل بها . وكان الجمع 


(©!) انظر المسألة ى فصل سابق وق تاريخ بغداد 49/1" . 
(11) وفيات الأعيان ترجمة النعان بن ثابت . 
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يضم كلا من سفيان وأبى حنيفة » فقال سفيان لابأس بذلك : أرى أن على كل 
المهر بما أصاب من المرأة 3 وترجع كل إلى زوجها » فاستحسن الناس ذلك 
منه » وأبو حنيفة ساكت » فقال له مسعر بن كدام - أحد العلاء الأجلاء من 
تلاميذ الامام - : قل فيها » أى قل برايك » فقال سفيان : وما عسبى أن يقول 
خلاف هذا ؟ وكان سفيان معتمدا فى فتواه على رأى للإمام على بن أبى طالب . 

ولكن أبا حنيفة استجاب لمسعر وقال : على بالغلامين » فأحضرا » فقال : 
لكل واحد منهم| : أتحب أن تكون عندك الثّى زفت إليك ؟ قال : نعي » قال : 
فا اسم امرأتك الى عند أخيك ؟ قال : هى فلانة » قال : قل هى طالق منى » 
5 2 25 36 ع 5-5 
بم زوج كلا المراة الى دخل بها » وامرهم بتجديد عرس آخر » فعجب الناس 
من فتياه بذلك . ونبض مسعر انما فقبله ثم قال فى إعسجاب بأستاذه : تلومونى 
على حبه ! !| وأما سفيان فقد ظل ساكتا لايقول شيئا . 

ولناسبة حديث الفتاوى يبن أبى حنيفة والثورى » فإنه يجمل بنا أن نشير 
مرة أخرى إلى مسألة الرجل الذى حلف بالطلاق ألا يكلم امرأته قبل أن تكلمه 
فقالت : والعتاق لن تكلمه قبل أن يكلمها » فقال الإمام للرجل : اذهب 
فكلمها ولاحنث عليكا فعلم سفيان بذلك واحتج على الإمام وكان أن اقتنع 
سفيان بفتوى أبى حنيفة فى آخر المطاف2"9 . 

لقد كان أبو حنيفة بعلمه وذ ه وفقهه إماما لعصره وما يجئْ بعد ذلك من 
خصور , 


أبو حنيفة مدون علم الشريعة : 
تبى بعد ذلك واحدة من أهم الميزات الى تميز بها أبو حنيفة بين أنمة 
المسلمين » وهى أنه أول من وضع الفقة ودون الشريعة . وقد سبقت الإشارة إلى 
قول الإمام الشافعى أن الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقة وأقوال أخرى 
للشافعى فى هذا المعبى . 
7 ال راسم الففيةاق. اول ها اسل عد كتيل بكالة إن معيلة ون باه 
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والإمام الشافعى هو واضع عم الأصول على ماسوف نرى في كتابنا عنه » 
وأبو حنيفة هو مدون علم الشريعة وق ذلك يقول ابن البزازى فى ترجمته لللومام 
الأعظم : أبوحنيفة أول من دون علم الشريعة » وم يسبقه أحد من قبله » لأن 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم لم يضعوا فى علم الشريعة أبوابا مبوبة ولاكتبا 
مرتبة » وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم : وجعلوا قلوهم صناديق فهمهم . 
ونشأ أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا » فخاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه 
ولهذا قال يله : 

إن لل لا يفيض العلم انتزاعا يتعه ين قوب الاين ٠ ٠‏ وإلما ينتزعه يموت 
الما فيبقى رؤساء جْهَالَ » فَيفْونَ بير علم فَيَضِلُون يلون ؛ . 

فلذلك دونه أبو حنيفة » فجعله أبوابا مبوبة » وكتبا مرتبة » فبدأ بالطهارة ثم 
بالصلاة 6 ثم بسائر العبادات على الولاء » ثم بالمعاملات ثم خم بكتب 
المواريث . وإنما ابتدأ بالطهارة ثم بالصلاة لأن المكلف بعد صحة الاعتقاد أول 
ما يخاطب بالصلاة لأنها أخص العبادات وأعمها وجوبا 420" . 

وهكذا يكون أبو حنيفة رائد الأنمة والفقهاء ى تدوين الفقه وعلوم الشريعة 
مرتبة على منبج واضح » مثبتة على أسس سليمة » ومن هنا يكون الإمام الأعظم 
صاحب سبق ى هذا المجال بالاضافة إلى المحالات الكثيرة الأخخرى الى 
تناولناها ىق الفصول السابقة . 

إن هذا الفصل قد خصصناه لأبى حنيفة الإمام » وكل مسلك للإمام ف 
حياته العلمية أو الاجمّاعية أو الذاتية أو الفكرية أو السياسية يجعل منه إماما 
للأئمة . لقد أبرزنا فى الفصول السابقة مسيرة حياة أبى حنيفة » وكان فيها جميعا 
صاحب علم وفقه » وفصاحة وبيان » وورع وتقوى » وعقل وبديبة » وشجاعة 
وعفة » ومرومة وجود » وصدقات وإحناد » وتعليم وتعلم ٠‏ وكرامة وتصون » 
وتواضع وحلم » وسماحة ووقار» وأمانة وصدق ء وبر ووفاء . 

من أجل أولئك جميعا كان أبو حنيفة إماما 


(14) مناقب ألى حتيفة لابن البزازى 184/9 . 
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مصادر فقه ألى حنيفة : 

من الأمور المسلم بها أن أبا حنيفة هو واضع علم الفقه » فإذا أردنا التخفيف 
من هذا الحكم قلنا إنه مؤسس مدرسة الفقه فى الإسلام » ومثبت أركانها 
وواضع منبجها . 

إن الإمام الشافعى : وهو من هو يين أئمة المسلمين يقول : الناس عيال على 
ألى حنيفة فى الفقه . بل إنه يعمد إلى مزيد من التوضبح حول شيوخ مدارس 
المعرفة فى نطاق العلوم الإسلامية فيقول : الناس عيال على هؤلاء الخمسة » من 
أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة » ومن أراد أن يتبحر فى الشعر 
فهو عيال على زهير بن ألى سلمى » ومن أراد أن يتبحر فى المغازى فهو عيال على 
محمد بن إسحاق » ومن أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسانى ؛ ومن 
أراد أن يتبحر فى القرآن فهو عبال على مقاتل بن سملمان9 . 

يقول حرملة بن بحيى تلميذ الشافعى وصاحبه وراوى هذا الخبر إن الشافعى 
أضاف عند ذكره أبى حنيفة قوله : كان أبو حنيفة من وفق له الفقه . وشهادة 
الشافعى وهو أحد عباقرة الإسلام دينا وفكرا وتشريعا وثقافة وأدبا لم تنحى لها 
الرؤوس وتعنو لها الحباه . 

ولكن أبا حنيفة لم يضع أسس الفقه من فراغ » وإنما هو عالم بكتاب الله 
وسنة رسوله » واسع الاطلاع ى شئون الدين والدنيا » متلمذ على كبار اعة 


. "45/1 تاريخ بغداد‎ )١( 


ولجنا 


التابعين » عام لعلمهم ستوعب لففههم ؛ ؛ ومن ثم كانت مصادر فقهه ٠‏ ههى 
المصادر الى لا مناص لمسلم من أن يجعلها مصدره ومعينه .. وهو بعد ذلك يعمل 
فكره » ويحكم رأيه دون خروج على نص » أو تصادم مع أثر » ومن ثم اضطلع 
بتدوين الفقه الإسلامى على مسبج وضعه » وسبيل عبده » وطريق يسره » خشية 
أن يموت العلاء فى صدرهم عام الشريعة » ويجىء بعدهم جهال يدعون العلم 
فيضلون ويضلون » وقد أورد البزازى فى مناقب أبى حنيفة قصة الامام باعتباره 
أول من دون علم الشريعة وقد أثبتناها فى آخر الفصل السابق فليرجع القارىء إليها 
إن شاء . 

فإذا ماكان البحث عن مصدر ألى حنيفة فى فقهه فإن الإمام الأعظم يحدد 
بنفسه مصادر فقهه ومنهجه ف الإفتاء بقوله : «آخذ بكتاب الله » فها لم أجد 
فبسئة رسول الله لَه » فإن لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله مَل 
أخذث بقول أصحابه » آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئنت شئت متهم » ولا 
أخرج من قوهم إلى قول غيرهم » فإذا ما انتبى الأمر أوجاء إلى إبراهم والشعبى 
وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب - وعدّد رجالا آخرين - فقوم 
اجهدوا » فأستهد كيا اجتهدوا »29 , 

تلك هى مصادر فقه ألى حنيفة يقررها فى وضوح وجلاء حين سمع أن زميله 
ومعاصره وصديقه وابن بلدته سفيانا الثورى ينقم على فثاواه وأحكامه . 

فأبو حنيفة والأمر كذلك يلتزم بالمصدرين الأساسيين للفقه الإسلامى وهما 
كتاب الله وسنة رسوله » ثم يلزم نفسه بمصدر ثالث هو أقوال صحابه رسول الله 
َه » ولا لم تكن أقوالهم متطابقة بقة تطايقا كاملا فى بعض القضايا فإن أبا حنيفة 
يأخذ عمن يراه أكثر علا من غيره » وهو مع ذلك ملتزم بقول رسول الله عَكْلَهِ ف 
صحابته 


© اس ا 


« أصحابى كَالنْجَوم أيهم اقتديم اهتديتم 0 
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فإذا كان الأمر متعلقا بالتابعين » والتابعون على جلال قدرهم لايستوون مع 
الصحابة فى موازين العلم والتقدير » فإن أبا حنيفة يرى نفسه أهلا لأن يجتبد كما 
اجتهدوا وأنه ليس ملزما بالأخذ عنهم إلا تطوعا واقتناعا » وذكر فى هذا السبيل 
عددا من خيرة التابعين » وبعضهم يعتبر شيخا له مثل عطاء بن الى رباح » وقد 
أسلفنا قصة لقائه مع الإمام فى مكة وما جرى بينهما من حوار حول أهل الكوفة » 
كيا ذكرنا قصة الحجام الذى أخذ شعائر الحج عن عطاء فأخذها أبو حنيفة عنه » 
والشىء نفسه يقال عن إبراهيم » وهو إبراههم النخعى » الذى كان أستاذا 
لحهاد بن ألى سليان شيخ أبى حنيفة والذى قال فى صدده بعض مؤرخى الفقه إن 
أبا حنيفة يسبح بفقهه فى بحر إبراهيم » وقد كان إبراهيم النخعى يقول بالرأى » 
وكان رأسا من رؤوس علاء الإسلام . 

ومهها يكن الأمر فأبو حنيفة مؤهل لأن ينهد كا اجتهد غيره من العلاء الذين 
ذكرهم فى معرض ذكر مصادر فقهه من غير الصحابة طبعا . 

وحين أسرف قوم فى اتبام أبى حنيفة ى فقهه لتوسعه فى استعال القياس 
وبلغ ذلك أبا جعفر المنصور ء كتب إلى أبى حنيفة مستنكرا أو مستفسرا برسالة 
جاء فيها : بلغنى أنك تقدم القياس على الحديث . فرد عليه أبو حنيفة برسالة قال 
فيها : ليس الأمركا بلغك ياأمير المؤمنين » إنما أعمل أولا بكتاب الله » ثم بسئة 
رسول الله يََلِله » ثم بأقضية أبى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله علهم » م 
بأقضية بقية الصحابة » ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا وليس بين الله ويين خلقه 
قرابة 9 . 

إن أبا حنيفة يعبر للمنصور تعبيرا صادقا عن مصادر فقهه » وعن مسلكه فى 
الأخذ والتطبيق » وهو يقيس قياسا منطقيا عادلا » فإن لم يستقم له القياس أخذ 
بالاستحسان » فإن لم يؤد الاستحسان إلى الغرض المنشود فى نطاق الشرع عمد إلى 
الاستعانة بما يتعامل به الناس أى عمد إلى استعال العرف . 


(") انظر الميزان للشعرانى 87/١‏ . 
ها 


لقد أوضح الموفق المكى هذا اللبج فى قوله عن فةه الإمام الأعظم مايل : 
«كلام أبى حنيفة أخذ بالثقة » وفرار من القبح » والنظر فى معاملات الناس وما 
استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم . يمضى الامور على القياس » فإذا قبح القياس 
يمضيها على الاستحسآن ما دام يمضى له » فإذا لم يمض له رجع إلى مايتعامل 
المسلمون به » وكان يؤصل الحديث المعروف الذى أجمع عليه »ثم يقيس عليه 
مادام القياس سائغا » ثم يرجع إلى الاستحسان أيهها كان أوفق رجع إليه )29 . 

من أقوال أبى حنيفة السالفة الذكر وأقوال الموفق المكى والشعرانى يتيين لنا أن 
أبا حنيفة كان يأخذ فى نطاق اجتهاده بالقياس والاستحسان والعرف إذا لم يجد 
نصا فى كتاب الله وسئة رسوله أو حكا مأثورا عن أحد الصحابة ينير له الطريق 
ويوضح له السبيل . 

تت ١,‏ تت 


الرأى والرواية : 

الفقهاء قسمان قسم يفتى بالرأى » وقسم يفتى بالأثر أو بالرواية » وكلا 
الفريقين صادق مع نفسه نبيل فى هدفه » فأما فقهاء الرأى فهم الذين لا يحدون 
نصا من كتاب الله أو سئة رسول الله فيجتهدون بآرائهم فى نطاق المفهوم الديى 
والعرف الشرعى والأحكام الإسلامية والقياس على رأى مشابه منصوص عليه » 
وأما فقهاء الأثر فهم يستمسكون فى أحكامهم بضرورة الاحتكام إلى نص شرعى 
من الكتاب أو السنة أو قول الصحابة أو عمل أهل المدينة » وكان الإمام مالك 
يتمسك بهذا الشرط الأخير تمسكا شديدا على غير ما كان يفعل أبو حنيفة 
والشافعى . 

وكان فى مقدمة فقهاء الرأى الإمام أبو حنيفة وصحابه » ومن قبلهم كان 
إبراهم النخعى وحاد بن ألى سلهان الذى كان تلميذا لإبراهم وشيخا لألى حنيفة 
وأبا روحيا له على ماهو معروف 


-001ه 


() يناقب أبى حنيفة للمكى 47/١‏ 
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وأما فقهاء الأثر فهم فقهاء الحجاز بعامة » وعلى رأسهم الإمام مالك ؛ 
والثورى فى الكوفة » والأوزاعي ف الشام . وقد سلف القول أن سفيان بن عبينة 
الكوق المولد والنشأة هاجر إلى الحجاز وأقام فيه حياته وعرف أيضا بأنه من فقهاء 
الأثر» وفيه وى مالك قال الشافعى قولته المشهورة : لولا مالك وسفيان لضاع 
علم الحجاز. 

على أن الأمر الجدير بالذكر أن مالكا وسفيانا الثورى لم يكونا بعيدين عن 
الرأى » وأن فتاواهما لم تكن صادرة عن الأثر لا غير » فإن أكثر من خبر ذكر أنها 
كانا يفتيان بالرأى فى فتّرة ما من فتّرات حياتهم) » فإن الإمام عبد الله ين المبارك 
عالم خراسان وتلميذ الى حنيفة يقول : ١‏ إن كان الآثر قد عرف واحتيج إلى 
الرأى » فرأى مالك وسفيان ( الثورى ) وأبى حنيفة » ولكنه بميز أبا حنيفة عن 
رفيقيه بالتفضيل قائلا : « وأبو حنيفة أحسنهم » وأدقهم فطنة » وأغوصهم على 
الفقه » وهو افقه الثلاثة » . 

ويجدر بنا أن نقرر أن أهل الرواية والأثر لم يكونوا يأخذون بالرأى إلا فى حالة 
الاضطرار » وحين لايكون عن الأخذ به بديل » وكانوا أصحاب حجة 
وجيبة فى ذلك » فالقوم على جانب كبير من الأمانة والالتزام » وهم يخافون إن 
هم أخذوا بالرأى واسترسلوا فيه » فإن ذلك قد يؤدى إلى مزيد من التفريعات 
البى تباعد بين الحكم المعتمد عليه وبين الأحكام الشرعية المألوفة » وقد كان 
علييم والأم ركذلك أن يبيئوا السبيل أمام الفقيه بتيسير الأصول ووضعها بين يديه 
حتى لا بقع فى محظور ويستعين بحديث ضعيف أو آخر موضوع » فسارع كبار 
الأنمة إلى جمع حديث رسول الله فجمع مالك الموطأ » وجمع سفيان الثورى 
الجامع الكبير ى الفقه والأحاديث ؛ وجمع سفيان بن عيينة الجوامع فى السن 
والاداب . 

وتمة سبب آخخر لهذا الجهد الذى قام به هؤلاء الثلاثة الأبرار وهو أن أهل 
الرأى كانوا يرفضون فى أكثر الأوقات الأخذ بالأحاديث الضعيفة فى حين يأخذ 
بها أهل الأثرء فقد أخذ الإمام مالك بالمنقطع والمرسل والموقوف من 


ولحل 


الأحاديث » ولا يتجه إلى الرأى إلا إذا لم يجحد أيا من الأحاديث بما فى ذلك 
هذه الأحاديث الضعيفة © . 

ولكن هل بمتنع جلة الفقهاء عن الإفتاء بالرأى لأن فريقا عارضهم . 
واستقبح مبجهم » ووه إليهم امهامات بالتحيف والانحراف ؟ . الحقيقة أن الأمر 
ليس كذلك ؛ فالاسلام دين عقل وفكر وتدبر » وما دعا الإسلام إلى العلم والتعلم 
إلى المدى الذى جعلها فريضة على المسلمين إلا لكى يتدبر المسلم شثونه من دينية 
ودنيوية فى ظلال عقيدته » ولكى يعمل فكره إذا لم يكن هناك نص من كتاب 
أو أَثر من سنة 5 

لقد عرف المسلمون الرأى وعملوا به فى حياة الرسول مََثُهُ » وى عهد 
صحابته » وق عصر التابعين . 

أما فى عصر الرسول فالأمثلة كثيرة » وأشهرها خير معاذ بن جبل حين بعثه 
الرسول َه إلى المن فسأله : 

«كيف نَقْضِئ إذا عرض لَك قضاء ؟ قَالَ : أَقْضِئْ بكتَاب الله . قال : 
إن لم تَجِد فى كِتَاب الله ؟ قال : قسن وسُولِ الله قال : قإن لم تجد فى 
كاب الله ول فى سنة وسول اللو ؟ قال : أجتهد برأيى ول آلو . قَضَرب وسول الله 
لَه صدره وقَالَ : الْحَمد لله الذى وقق رسول وسول الل لما يرضى رسول الو . 

وف عهد الفاروق عمر بن المخطاب نكرر ذلك أكثر من مرة » ولعل رسالة 
عمر إلى عبد الله بن قيس أبى موسى الأشعرى مما يحض على الإفتاء بالرأى 
والقضاء عن طريقه بشكل لابدعو إلى التردد » ففيها يقول عمر لأبى موسى : 
امهم المَهُم فها تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباه 
والأمثال » فقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربها إلى الله وأشيبها بالحق » . 


وكان عبد الله بن مسعود يفرى برأيه » وابن. مسعود هو لخادم رسول الله 


(ه) الإمام أبى حنيفة للشيخ أبى زهرة ص ١١7‏ وأعلام الموقعين 3/١‏ . 
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وصاحبه ومن أكثر الصحابة صلة به ومصاحبة له » وكان عمر بن الخطاب يقول 
عنه إنه « وعاء ملىء علا » » وكان دافعه إلى القول برأيه أنه يتحمل وزر الخطأ إن 
وقع » ولا يتحمل خطأ الكذب على رسول الله » وكان يقول : أقول هذا برأبى » 
فإن كان صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان . 


وعبد الله بن مسعود هو أستاذ فقهاء الكوفة » فقد ولى بيت المال فيها » وفيها 
تبلورت مدرسته الفقهية ٠‏ فلا جعل أمير المؤمنين على بن أبى طالب الكوفة حاضرة 
لخلافته تاصلت فيها جذور العلم »؛ فاصبحت دار فقه الاإمام على ؛ ودار فقه 
عبد الله بن مسعود . 

وهنا يحسن أن نشير إلى حوار جرى بين الإمامين أبى حنيفة والأوزاعى فى 
مكة ف الموسم حول رفع اليدين فى الصلاة » ونلاحظ فيه أن أبا حنيفة يستشهد 
بعيد اللّه بن مسعود » وأن الأوزاعى يستشهد بسالم بن عبد الله بن عمر. 

أما هذا ال حوار الفقهى الممتع الذى جرى بين فقيه الرأى ألى حنيفة » وفقيه 
الأثر أبى عمرو الأوزاعى فيتلخص فى أن الإمامين الجليلين اجتمعا فى دار 
الحناطين فى مكة , فسأل الأوزاعى أبا حنيفة عن سبب عدم رفع يديه عند 
الركوع فى الصلاة وعند القيام منه » فأجابه أبوحنيفة بأنه لم يصح عن الى ثثىء 
منه » فقّال الأوزاعى كيف وقد حدثى الزهرى عن سالم (ابن عبد الله بن 
عمر) عن أبيه عن رسول الله َه 

لزن صن ميت سس ار صر صلم 2 ومن مر م مل واس ا رن س موس الاهة 

انه كان يرقع يديه إذَا افتّح الصلاة وعند الركوع وعَند الرقم . 

فقال أبو حنيفة : حدثنا حجاد عن إبراهم ( النخعى ) عن علقمة ( النخعى ) 

سين عر ١.‏ عن ابص قر عم مه وس اهم ام ل لاير لي مه ماص ام 

كَانَ لآ يرقع يديه إلا عِنْد فاح الصلاة ولا يعود إلى شىء من ذَلِكَ . 

وهنا يحدث الصدام بين الرأيين » أو بعبارة أدق بين المدرستين » يقول 
الأوزاعى لأبى حنيفة : أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول : حدثنى 
حاد عن إبراههم ؟ فيقول أبو حنيفة : حاد أفقه من الزهرى » وكان إبراهم أفقه 

4 


من سالم » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر ؛ وعبد الله هو 
عبد الله , 

ولقد سبق أن قلنا أن عمر - وهو والد عبد الله بن عمر - كان يقول حين 
يرى عبد الله بن مسعود : وعاء ملىء علا . 

هكذا كان الفرق بين المدرستين » وهما مدرستان شريفتان » ويكى أن رأس 
إحداهما هو عبد الله بن مسعود » ورأس الأخرى هو عبد الله بن عمر » وكلاهما 
من لايستطيع البصر أن يطيل النظر ى وجهه بل يخفضه إغضاء وحياء . 

على أن جانب التعصب ينبغى أن يِنَحى جانبا فى هذا السياق » فالهدف عند 
كل من المدرستين هو وجه الله والحقيقة » وكان الإمام أبوحنيفة من رحابة الصدر 
ومرونة الفكر بحيث يعود اليوم عن رأى رآه بالأمس إذا ماتيين خطأ رأى الأمس 
بنص أواثر . وكذلك كان ابو يوسف » وهو تلميذ ابى حنيفة وراوية فقهه ومتمم 
مسيرته العلمية » فإذا رأى رأيا رآه من قبل وتبين أنه يخالف السنة » سارع 
بالرجوع عنه والأخذ بالرأى الذى بتفق مع السنة » والشىء نفسه يقال عن 
محمد بن الحسن الصاحب الثانى لأبى حنيفة . 

حى إذا جاء الإمام الشافعى بعلمه وعقله وانفتاحه ربط بين الرأى 


والرواية فى حدود رسمها » ومعايير حددها ) 


أصول المذهب الحنق : 

استمد أبو حنيفة أصول مذهبه من سبعة مصادر هى : 

كتاب الله » وسنة رسوله عَم وهما المعينان الأصيلان الثابتان ثم فتوى 
الصحابة » والاجاع » والقياس ». والاستحسان » والعرف . 

أما الإمام مالك فكانت مصادر فقهه : الكتاب ء والسئة » وقول 


اا 


الصحابة » والإجاع وعمل أهل المدينة » والقياس » والاستحسان ؛ والمصالح 
المرسلة . وقد توسع مالك فى الاستحسان توسعا كبيراء وكان يقول : 
الاستحسان تسعة أعشار العلم . 

أما الإمام الشافعى فكان يقول العم طبقات ا الأولى الكتاب والسنة » 
والثانية الاجاع فيا ليس فيه كتاب ولا سنة » والثالقة أن يقول الصحابى فلا يعلم 
له مخالف » والرابعة اخختلاف الصحابة » والخامسة القياس إلى . وسوف نتناول 
ذلك كله بالدراسة والمحيص والتفصيل في كتابينا عن كل من مالك والشافعي. 


لقد رأينا أن نذكر هذه الأصول عند الأثمة الثلائة بشكل متتابع حتى يكون 
التناول واضحا حين نتحدث عن كل مصدر من مصادر فقه أبى حنيفة بالنظر إلى 
مصادر الأئمة الآخرين . ولنعرض الآن للمصادر التى استمد مها أبو حنيفة 
اصول مذهبه . 

الكتاب : وهو القرآن الكريم الذى أنزله الله على رسوله حاملا أصول 
الرسالة وأركان الملة وأحكام الشريعة » وقد ضم الأصول والأركان جميعاً من 
توحيد وإيمان وتشريع وفرائض 

زلنة نبب إل علا ريا القرآن هو المعنى فقط © » وهو بمعناه 
شامل للأحكام جامع للأركان » واستدلوا على ذلك بأن قراءة القرآن بالفارسية 
فى الصلاة تجزىء أن تكنى . ولكن شيئا من ذلك لم يثبت قوله عن الإمام 
الأعظم » وأن القرآن الكريم اسم للنظم والمعنى معاً . ؤقد قال الصاحبان أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا تقبل القراءة بغير العربية إلا فى حالة العجز عن 
العربية . 

وعليه فإن الإمام أبا حنيفة بعمق إيمانه ووفرة علمه وشمول إحاطته لا يصدر 
عنه مثل هذا الرأى » غير أن البعض يرى أنه ربما صدر عنه شىء من ذلك على 


(3) أعلام الموقعين 1١/9/#‏ . 
09 السرخسى أن المبسوط 79//١‏ . 5-57 


سبيل الرخصة عند الجهل بالعربية أوسوء نطقها » وبالتالى تفاديا لتشويه التلاوة 
القرآنية فى الصلاة » ولكن أثرا واحداً عن أبى حنيفة فى هذا الصدد لم يصل إلى 
سمع أو بصر. ويكى أن يستشهد للإمام الأعظم بأنه وهو الذى يجعل للايمان 
ركنين هما التصديق بالقلب والاقرار باللسان » لا يصدق عنه إلا أن بجحعل كتاب 
الله ركنين : النظم والمعنى . غير أن أبا حنيفة ومدرسته يرون أن السنة مبينة 
للكتاب إن احتاج إلى بيان . وهم ى ذلك غير مغريين ولا مبتدعين » فتلك 
حقيقة مقررة لخصها الاإمام الشاطبى قى «الموافقات ) بقوله لاينبغى ى 
الاستنياط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر ق شرحه وبيانه وهو السئة » لأنه 
إذا كان كليأ » وفيه أمو ركلية كا فى شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها » 
فلا محيص عن النظرق بيانه . 


السنة : إنها الأصل الثانى الذى اعتمد عليه أبو حنيفة واعتمد عليه جميع 
الأئمة فى مصادر فقههم » وهى مبينة للكتاب تابعة له » وهى مفصلة للأمور 
الكلية الى وردت فق الكتاب العزيز» ولقد مر حديث الشاطى ىق ضرورة 
الاعيّاد على السنة فى الأمور الكلية كالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج . 
فليس فى الكتاب تفصيل لعدد الركعات فى الصلاة أوكيفية الركوع والسجود 
والنية والتسليم » والشىء نفسه يقال فى بقية العبادات » ومن ثم لم يكن بد من أن 
تكون السئة هى المصدر الثانى للشريعة » وأنها مبيئة لتفاصيلها مكثلة لمفاهيمها . 
ولقد مر بنا قبل قليل حديث رسول الله مَيِْنمِ حين أرسل معاذا إلى اهن 
وسأله بم تَحْكُم » فقال بِكتّاب الله » قآل فَإِن لم قجد ؟ قَالَ : فَبِسَة رسول الله 
إلى آخخر الحديث الذى أوردناه كاملا فى مستهل هذا الفصل . وهذا عمربن 
الخطاب يكتب إلى شريح القاضى : إذا أتاك أمر فاقض بكتاب الله » فإن أتاك 
ما ليس فى كتاب الله فاقض بما سن رسول الله عَلكِ . 
ومناسبة الحديث عن السنة الشريفة كمصدر ثان لفقه أبى حنيفة نذكر أن 


يفن 


كثرة من خصوم الإمام وحاسديه كانوا يزعمون أنه يقدم القياس على السنة » 
وهذا وهم سخيف وامهام رخيص » فإيمان الى حنيفة وتقواه وحسن إسلامه » 
وسجاياه الدينية جميعا ترد على هؤلاء الغلاة ىق خصومتهم » المتطرفين فى 
عداوبهم ؛ إن الإمام الجليل يرد على هؤلاء جميعا فيقول : « نحن لا نقيس إلا 
عند الضرورة الشديدة » وذلك أننا ننظر فى دليل المسألة من الكتاب والسنة أو 
أقضية الصحابة » فإن لم نجد دليلا قسنا مسكوتاً عنه على منطوق به ,40 

بل إن الإمام أبا حنيفة كان يقبل حديث الآحاد ويحتج بها فى الوقت الذى 
أحجم فيه بعض الفقهاء عن الاعتداد بها » فإن وجد حديثا يخالفها عدل رأيه 
طبقا للحديث الصحيح والخبر الصادق ؛ وقد عبر عن ذلك عيسى بن أبان الفقيه 
الحنق الكبير وتلميذ محمد بن الحسن بقوله : إن كان راوى بر الآحاد عادلا 
فقيها وجب تقديم خبره على القياس . 

وقد سبقت الإشارة إلى مناظرة أبى حنيفة والأوزاعى حول رفع اليدين فى 
الصلاة ورأينا أن أبا حنيفة يقدم رواية الأفقه - من وجهة نظره - على رواية من 
هو أقل فقها . 

فتوى الصحابة : صحابة رسول الله َيه من الكثرة والبركة والعلم بمكان ء 
ولكنهم بغير شك يتفاوتون علا وإن لم يتفاوتوا فضلا » ولقد مر ينا أن أبا حنيفة 
جعل فتوى الصحابة ثالث مصادره الفقهية » فقال ردا على ألى جعفر المنصور 
وقد بلغه أنه يقدم القياس ما نصه وسبق ذكره : « ليس الأمركيا بلغنك يا أمير 
المؤمنين » إنما أعمل أولا بكتاب الله » ثم بسئة رسول الله عل » ثم بأقضية أبى 
بكر وعمر وعهان وعلى رضى الله علهم » ثم بأقضية بقية الصحابة » ثم أقيس بعد 
ذلك إذا اختلفوا » وليس بين الله ويين خلقه قرابة » . 

وهنا نلاحظ أن الصحابة عند أبى حنيفة من حيث وزنهم العلمى وقدرهم 
الفقهى فريقان : فريق متقدم متميزء وفريق يألى بعد ذلك » فالفريق المتقدم 


29 الميزات للشعرائىي : .©١‏ برا 


المتميز هم الراشدون » الأربعة » ولذلك كانوا أهلا للتقديم والقييزى الأخذ 
عنهم » والفريق الأخير هم - فى رأينا - الذين عناهم أبو حنيفة بقوله : 1١‏ 
بقول من شعت » وأدع من شئت مهم » ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم » 
وأبو حنيفة فى ذلك منسجم مع عقله وتفكيره » منطى مع فهمه ومنهجه , عالم 
بأنهم جميعا مستظلون بقول الرسول عله : 

0 أصحابى كَالتجوم بيهم أقتديتم اهتديتم 1 . 

على أن أبا حنيفة لم يكن يخالف الصحابة إلا فها للرأى فيه حال » فالأصل 
أن قول الصحالى حجة » وهو مقدم على القياس » وهذا هو رأى ألى حنيفة » 
وبعبارة أوضح إنه يجب الأخخذ برأى الصحابى حين لا يكون هناك يمال للرأى 
والاجتهاد » لأن فتوى الصحابى حينئذ تكون عن مماع من رسول الله عله » 
وفيا عدا ذلك » فلا مانع من الرأى والاجتهاد . 

اللأجماع : وهوالركن الرابع فى مصادر الفقه الحنى » وتعريف اللرجاع هو 
اتفاق المحتهدين من الأمة الإسلامية ف عصر على الحكم فى أمر من الأمور» . 

والإجاع نوعان » إجاع قولى » وإجاع سكونى . والإجاع القولى هو الاجاع 
على حكم من الأحكام قولا وإعلاناً » وأما الإعلان السكوق فله عدة صور مثال 
ذلك أن يذهب واحد من أهل الحل والعقد أو الاجتهاد فى عصر إلى حكم فى 
مسألة قبل استقرار المذاهب على تلك المسألة » وينشر ذلك بين أهل عصره 
وتمضى مدة التأويل فيه » ولم يظهر له مخالف . 

وصورة أخرى للإجاع السكوق فها يتصل بالأفعال » مثال ذلك أن يفعل 
واحد من أهل الإجاع فعلا ؛ ويعلم به أهل زمانه » ولا ينكره عليه أحد وتمضى 
مدة التأويل والتفسير؟) . 

وصورة الإجاع السكوق تذكرنا فى عصرنا الحاضر بالأحكام الى تصدرها 
المحاكم وتكون قابلة للاستثناف » فإذا لم يستأنف صاحب المصلحة الحكم ى 
غضوث المدة المحددة فى الإجراءات القضائية صار الحكم نبائيا . 

)3( أبو حئيفة للشيخ ألى زهرة : ص "اوم عن كتاب كشف الاسرار . 


لمن 


والإجاع ليسن أمرا مستحدثا على الرغم من الصراع الفقهى الذى جرى حوله 

عند بعض الأنئمة ويخاصة الشافعى » فإن رسول الله مَل يقول : 
ع اس ها فى لوه ٠‏ صم عل سير 

دلا تجتيع أمتى عَلَى ضَلالَةٍ 
ويقول أيضاً فى المعنى نفسه ؛ 

وها رآه المسلمون حسناً فهر عِنْدَ الله حسن » . 

إن الأمر الذى يشك فق صححته هو أن الرسول نه بقصد « بأمى » 
الصاحين من أمتى الصادق اللإيمان » وهذا هوما يأخل به أبو حنيفة وأصحابه 3 
إذ أن لهم شروطا فى صحة الإجاع أو بالأحرى أهلية من ينعقد منهم الإجاع » 
فلا يدخل فى الإجاع المنحرفون من أصحاب البدع والفساق » ولا أهل الأهواء 
كا خوارج والروافض » فإن فيهم من التعصب ما يهدد آراء المماعة الإسلامية » 
ومن ثم فإن الإجاع ينعقد بغيرهم مها شذ هؤلاء من الخوارج والروافض 
والفساق » والمفهوم لهذا ل م تعالى : 


2 ممصا وض 3 ك عمو مره ص اسم 


خير أمَةٍ أخرجت لاي ٠‏ تَأمرونَ بالمعروف وتنهون عن 
سر 6 


فأصحاب الأهواء والخوارج والفساق ليسوا ممن يندرجون نحت تعريف الأمة 
الاسلامية فى المعبى القرانى . 

القياس : عرّف العلاء القياس بقوهم : إنه بيان حكم أمر غير منصوص على 
حكه بأمر معلوم حُكمّه بالكتاب أو السئة أو الإجاع لاشتراكه معه فى علة 
0 
مشكلاتها وتعقد قضاياها 0 الحياة فى 0 ؛ ومن م كان يتوسع ق 
الاستنباط وينظر إلى المستقبل » ويستجيب لقوله الذى قاله لقتادة حين نزل 


60 سورة آل عمران الاية ١١١‏ 
01 أبو حليفة لأبى زهرة : ص /ا5"” , 


الكوفة وسأله أبو حنيفة عن المرأة الى غاب زوجها فظنت أنه مات فتزوجت 
غيره ؛ إننا نستعد للبلاء قبل نزوله . 

على أن أبا حنيفة كان كثيرا ما يرج عن القياس إلى الاستحسان » وقيل ف 
ذلك إنه كان يقيس ما استقام له القياس ولم يقبح » فإن قبح القياس استحسن 
الاتميل «تعامل. الناسس . 

والقياس الذى عمد إليه أبو حنيفة كان ى خدمة مجتمع المسلمين والتيسير 
عليهم بهدف التوصل إلى الأحكام السليمة البى تتمشى مع روح الشرع 
ولا تحافيه . ولقد اهم أبو حنيفة بأنه يقدم القياس على الحديث - وحاشاه أن 
بفعل - وقد ذكرنا قبل صفحات رسالة ألى جعفر المنصور إليه فى هذا الصدد 
ورده عليها » وقد رد مرة أخرى على أولئك الذين يطعنون فى قياسه ويلهمونه 
بمخالفة السئة فقال : «كذب ولله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على 
النص » وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟» ويمضى الإمام الأعظم فى تبيين 
مهجه فى القياس وأسبابه فيقول : « نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة » 
وذلك أننا ننظر فى دليل المسألة من الكتاب والسئة وأقضية الصحابة » فإن لم نجد 
دليلا » قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به » . 

ولقد انسعت دائرة الامهام تجاه الإمام الأعظم حتى وصلت إلى أسماع الاإمام 
الجليل محمد الباقر » فلا التقيا لأول مرة وكان ذلك بالمديئة المنورة قال له الباقر : 
انت الذى حولت دين جدى واحاديثه بالقياس ؟ فقال أبو حنيفة : معاذ الله » 
فقال محمد : بل حولته . وهنا قال له أبوحئيفة : اجلس مكانك ا يحق لك 
حتى أجلس ىا يحق لى » فإن لك عندى حرمة كحرمة جدك يَُهِ فى حياته على 
صحابه » فجلس » ثم جثا أبو حنيفة بين يديه ثم قال : إنى سائلك عن ثلاث 
كلات فأجبنى : الرجل أضعف أم المرأة ؟ فقال محمد : المرأة . فقال أبوحنيفة : 
كم يهم للمرأة ؟ فقال الباقر : للرجل سهان وللمرأة سهم » فقال أبو حنيفة : 
هذا قول جدك » ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل 
سهم ؛ وللمرأة سهان لأن المرأة أضعف من الرجل . ثم قال : الصلاة أفضل أم 


هن 


الصوم ؟ فقال محمد : الصلاة افضل » قال : هذا قول جدك » ولوحولت قول 
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضى الصلاة ولا 
تقضى الصوم . ثم قال : البول أنجس أم النطفة ؟ قال البول أنمس . قال : فلو 
كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضاً من 
النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس . فقام الإمام محمد الباقر 
فعائقه وقبل وجهه وأكرمه . 

فالقياس والأم ركذلك مرتبط بقواعد » مشدود بأصول » ولا يكون عشوائيا 
أو نمطيا» وقد رأينا ى الحوار سالف الذكر ما يؤكد ذلك . 

مثال ذلك أيضاً أن من أكل أو شرب ناسيا فى رمضان لا يكون مفطراً » 
فلولا النص هنا » وهو حديث شريف رواه أبو هريرة عن رسول الله َه لأخذ 
الموضوع بالقياس » فهناك علة عامة للافطار » وهى من أكل أؤ شرب فى رمضضان 
فقد أفطرء ولكن النص منع القياس . 

الاستحسان : كان الامام أبو حنيفة يأخذ بالاستحسان ويكثر منه وكان 
ذلك بدوره مدعاة لأن يطعن فيد خخصومه وحساده » مع أن الإمام مالكا- 
وه ومعاصر له وإمام الأثر - كان يأخذ به ويتوسع فيه ويقول إنه تسعة أعشار العلم 
حسما سلف القول . 

وإذا كان الإجاع قد نبع من قول رسول الله مده . 

«لاتجتيع أمْتِى عَلَى ضَلالَة ». 

فقد نبع الإستحسان من قول الله عز وجل : 

د اد 


0 ل" و و2 هه 2 
«بريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم الصسسر»9" 
وقوله عَياك : 


ره بور 


«خير ِينككم البسره . 
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يفنا 


وتعر يف الاستحسان عند الأحناف هو : ترك القياس والأخذ بما هو أوفق 
للناس . وقيل : الاستحسان طلب السهولة فى الأحكام فها يبتلى فيه الخاص 
والعام » وقيل : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة . 

ومن التعر يفات, الدقيقة للاستحسان ما قاله أبو الحسن الكرخى وهو: أن 
يعدل المحتهد عن أن يحكم فى المسألة مثل ما حكم به ى نظائرها لوجه أقوى 
بقنضى العدول عن الأول . 

والاستحسان بصورته هذه يتمشى مع نبج فقهاء الرأى وسبيلهم فى الاجتهاد 
فهو استنباط لعلل الأحكام من النصوص ثم تعميمها . 

ومن أمثلة الاستحسان هذه القضية : إذا اختلف البائع والمشترى ى ثمن 
بضاعة قبل أن يقبض امشترى الشىء المبيع والبائع الْن » فإن القياس كان 
يوجب أن يحلف المشترى على الزيادة الى يدعيها البائع فى الْن » اذ هما قد اتفقا 
على مقدارء وهو الذى يقر المشترى به » واختلفا فى الزيادة فادعاها البائع 
وأنكرها المشترى . والقاعدة العامة أن البيئة على من ادعى والكين على من أنكر » 
فلا يمين على البائع لأنه المدعى : وهذا هو القياس ولكن استحسن أن يحلف 
البائع كما يحلف المشترى لأن كليهما يدعى شيئا ينكره الآخر » فالبائع يدعى 
الزيادة » والمشترى بدعى استحقاق القبض ووجوب التسلم بالمن الذى يقر به » 
والبائع ينكر ذلك الاستحقاق ؛ فكان كلاهما مدعيا ومدعى عليه » فيتحالفان 
إذا لم يكن ثمة إثبات لأحدهما » وأما إذا كان الاختلاف بعد القبض فإنهها 
يتحالفان استحسانا » ولكن لا لاستحسان القياس » بل لورود الأثر وهو قوله 
عَكله . 

: إذا اختلف المتبَايعَان والسلعة َيِمةٌ تحالفا وَترَادًا 0. 

ومن أمثلة الاستحسان أيضا مسألة سؤر سباع الطير » والسؤر هو بقيه الماء 
الذى يشرب منه . فإن سباع الطير تشبه سباع البهائم فى كون الحمها غير مأكول , 
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وكون لحمها نجسا » وبما أن سور سباع البهائم نجس » فينبغى أن يكون سؤر سباع 
الطير كالنسر والحدأة نجسا أيضا بموجب القياس » ولكن الاستحسان يتجه 
لقياس آخر خنى » وهو أن سؤر سباع البهائم نجس لوجود لعابها فيه » واللعاب 
متصل باللحم فهو نجس بنجاسته ؛ أما سباع الطير فإنها تشرب بمناقيرها » فلا 
تلتى لعابها فى الماء » فلا يتنجس به فلا يكون السؤر نجسا » وللاحتياط قالوا إنه 


مكروه الاستعال . 
فالاستحسان هنا إعال للعلة الثفية لأنها أقوى أثرا فى المسألة موضع 
الداع 0150 


ومها يكن الأمر فالقاعدة الشرعية عند الأحناف أنه لا يجوز العمل 
بالاستحسان مع جواز العمل بالقياس .» فالقياس يتقدم الاستحسان إلا حيث 
.ينبغى استعال الاستحسان . 

العرف : جرى فقهاء الحنفية على الأخذ بالقياس والاستحسان ما لم يكن 
هناك نص ٠‏ فإذا قبح القياس أنخذ بالاستحسان » فإذا كان الاستحسان لا بلى 
طبيعة الوصول إلى الحكم السليم » رجع الفقيه إلى ما يتعامل به المسلمون ؛ أو ما 
عليه تعامل الناس ٠‏ وتعامل الناس ى هذا الموضع هو نفسه العرف الجارى 
بيهم . والعرف والعادة ى تعريف بعض الفقهاء « هو ما استقرق النفوس من 
جهة العقول » وتلقته الطباع السليمة بالقبول » . 

والعرف والعادة بمعبى واحد من حيث المقاصد وإن اختلفا من حيث 
المفهوم » ولذلك فإن عادة المهاعة وعرفها بمعنى واحد فى نظر الفقهاء » ومن 5 
فقد جعل الفقهاء العرف من مصادر الاستنباط وأصلا من أصول الاستنتاج 
يرجع إليه ما لم يوجد سواه من الأصول الأخرى الى سبق أن تناولناها . 

ولقد رد الفقهاء الاحتكام إلى العرف وجعله أصلا من الأصول إلى مصادر 
شى . فالصحلى الجليل عبد الله بن مسعود يقول عن العرف « ما ره المسلمون 
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حسنا فهو عند الله حسن » وهناك من جعل هذا القول حديثا شريفا . ويقول 
السرحسى شارح «المبسوط » : الثابت بالعرف كالثابت بالنص . 

والعرف ماخوذ به حيث لا يوجد دليل شرعى » وماخوذ به حيث لا كتاب 
ولا سنة » وهو مرفوض غير مأخوذ به إذا تعارض مع الشرع وخخالف أصول الدين 
كشرب الحمر والربا وما إلى ذلك من المحرمات الشائعة ى بعض المجتمعات » وإذا 
كان العرف يختلف باختلاف الزمان دخل ذلك فى الحسبان وصار موضعا 
للاعتبار » فالعرف فى زمن أبى حنيفة فى كثير من المسائل » ليس بالضرورة هو 
العرف ف زماننا بالنسبة للمسألة ذاتها » ومن ثم كان لابد من مراعاة العرف تبعا 
للزمان والمكان » ومراعاة التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد . 

وغنى عن البيان أن من يتصدى للحكم بالعرف لابد له من أن يكون عالما 
بالكتاب والسنة من ناحية » وعلها بأحوال الناس خبيرا بمجتمعهم من ناحية 
أخرى ؛ وذلك تلافيا للافتاء بأمر أقره العرف وحرمه النص . 


الفصل التاسسع 


مؤلفات أبى حنيفة وفكره 


* 


«+ 


مؤلفات أبى حنيفة . 0 
مفهوم اللإيمان عند 0 : 
الحرية الشخصية وحق الملكية . 
الإصلاح الاجماعى والثقاق ف 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفص سل الناضع 
مؤلفات أبى حنيفة وفكره 


حت ١‏ 5 
الرأى ينبغى عليه أن يراجع فكره ويتدبر الأمر من جديد » شمن النصوص الى 
تدعو إلى الاعتقاد بأن الإمام كتب وألف ما ذكره الموفق المكى من « أن أبا حنيفة 
أول من دون علم الشريعة » لم يسنبقه أحد من قبله » وبمفى المكى فى قوله ذاكراً 
أن الصحابة والتابعين لم يفعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتمدون على قوة فهمهم وجعلوا 
قلوبهم صناديق علمهم . . ونشأ أبوحنيفة بعدهم فرأى العم منتشراً » فخاف 
عليه الخلن السوء أن يضيعوه ١‏ ولمذا قال عتم : 
2 لصا عاهة في م ومس وس بع همل رار هاعر 3 0-7 ل رن كل 

١‏ إن الله لا يتقيض الْعلم انتراعاً ينتزعه من قُلوب الناي ٠‏ وإلا ينتزعه بموت 
2 عنقا مر سدع ل مار وى اس مارمة 0 0 بن اميفي ا اس 
لْعَلَمَاءِ قيبقَى روْسَاء جهَال , فَيفْتونَ بير عِلم قَبَضِلونَ ويضِلُونَ, 
فلذلك دونه أبو حنيفة » فجعله أبواباً مبوبة وكتباً مرتبة » فبدأ بالطهارة ثم 
بالصلاة ثم بسائر العبادات على الولاء » ثم بالمعاملات » ثم بالمواريث 7 

وقارئ الخبر يرى أن المكى قد ينص بما لابدع مجالاً للشبهة بأن الإمام أول من 
دون الشريعة » وأنه جعل العلم أبواباً مبوبة وكتباً مرتبة » ثم مضى فذكر منج 
الإمام فى التدوين فقال : بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم بسائر العبادات » ولم يكتف 
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ما 


الموفق المكى بذلك بل ذكر الحكمة من ترتيب أبى حنيفة لأبواب الفقه بابا إثر 
باب . 

والتدوين كما يككون بالكتابة يكون بالاملاء وكذلك الخال ق ترتيب 
الكتب » ومن ثم فإن صدق الخبر مع تغليب المنطق ينتهيان بنا إلى أن الإمام قد 
مارس التأليف بقلمه ودواته وخلف فقها مكتوباً على صفحات الكتب . 

ولقد مر بنا ى معرض قول سابق أن سفيانا الثورى ققد احتال حبى نسخ 
كتاب الرهن لأبى حنيفة » حدث ذلك ى حياة الإمام لابعد وفاته » 
والقرينة فى ذلك جد سهلة » فقد هجر الثورى الكوفة سنة ١44‏ ه أى قبل وفاة 
الإمام الأعظم بست سنين واستقر بمكة والمدينة ثم هرب من المنصور العباسى 
وتوارى فى البصرة ولم يعد إلى الكوفة بعد هجرته . 

ولقد ذكر ابن النديم لأبى حنيفة عدداً من المؤلفات ٠‏ وابن النديم من 
الدقة فى ذكر المؤلفات بحيث يعتبر ثقة إلى حد كبير فها يرويه ى هذا السبيل » 
وأما الكتب الى ذكرها ابن النديم لأبى حنيفة فهى الفقه الأكبر » ورسالة العالم 
والتغلر» ورمنالة إلى عهان. البى :8 :وكتابة الرد علي القدرية :6 :والعلم ‏ شرا وتهريا 
بعدا وقربا . 

ولقد قيل إن كتاب الفقه الأكبر يحتوى على ستين ألف مسألة . وهى ثروة 
فقهية لولم تذهب بها الأقدار وتضيعها صروف نحن الى حلت يبغداد ومناطق 
كثيرة فى العالم الإسلامى لكانت مدداً نفيسا للمسلمين ى القضايا الفقهية 
والمسائل الدينية » ورجحت كفة الشريعة الاسلامية عند بعض من لا يزالون 
مترددين فى الأخذ بها وتطبيق |حكامها. 

وليس غريباً أن يقوم أبوحنيفة بتدوين كثير من مسائله الفقهية بنفسه » فقد 
روت الأخبار أن إبراهيم النخعى جمع فتاواه ى مجموعة.» وكذلك فعل تلميذه 
حاد بن أبى سلمان الذى هوق الوقت نفسه شيخ أبى حنيفة . 

فأبو حنيفة والأم ركذلك قد مارس التأليف بنفسه وخلّف كتباًكاملة التأليف 


نيل 


مثل كتاب الرهن والكتب الامسة البى ذكرها ابن النديم وسلفت الإشارة إليها 
قبل قليل . 

ولأبى حنيفة بالإضافة إلى ذلك مسند فى الحديث » وهو نفس العنوان الذى 
اختاره كل من الإمام الشافعى والإمام أحمد لكتابيهما فى الحديث بعد حوالى 
نصف قرن من وفاة الإمام الأعظم :وقد ذكرالغلاء الذين رأوا مسد أبن 
حنيفة أنه مرتب على ترتيب أبواب الفقه . وبهذه المناسبة نذكر أن لكل من 
الصاحيين أبى يوسث ومحمد بن الحسن كتاباً يحمل اسم الآثار. ويين يدينا كل 
من الكتايين » والكتاب الذى يحمل اسم أبى يوسف تفيد مقدمته أن يوسف بن 
أبى يوسف رواه عن أبيه » وأن أباه رواه عن الإمام الأعظم » ومن ثم فهو نفسه 
مسند الإمام الأعظم » وسوف نتقل تماذج منه نلحقها بآخر هذا البحث المتعلق 
بأبى حنيفة إن شاء الله . 

ويذهب ابن حجر العسقلانى إلى أن مسند أبى حنيفة هو ذلك الذى رواه 
محمد بن الحسن وأطلق عليه الاسم ذائيا م الآثار» وننى أن يكون ١‏ الآثار) الذى 
رواه أبو يوسف من جمع أبى حنيفة » وهو رأى يحتاج إلى مزيد من التحفيق . 

ومسند أبى حنيفة إخراج آخر قام على جمعه أبو محمد ال حارثى الحافظ الحتى 
امحدث ورتبه على شيوخ أبى حئيفة » ويذكر بعض الحفاظ أن مسند أبى حنيفة 
قد رواه الحسن بن زياد اللؤلى الكوق تلميذ أبى حنيفة . 

ليست هذه الكتب التي ذكرنا هي كل ما خلف أبو حنيفة من مؤلفات, وإنما 
الحقيقة أن كثيراً من الكتب التى ألفها أصحابه ويخاصة الصاحيين أبسا يوسف 
وتحمد بن الحسن ليست إلا كتباً للإمام » أملاها علبهها وراجعها بنفسه واقر 
محتواها » فهى وإن حملت اسم غيره فإن ذلك لابعى أنها ليست كتبه مثل كتاب 
السير الصغير وكتاب السير الكبير اللذين يحملان اسم محمد بن الحسن » ومثل 
كتاب المبسوط الذى ينسب أيضاً إلى محمد ويضم المسائل التى أفتى بها أبوحنيفة » 
ومثل كتابى الآثار - ا.حدهما من تاليف أبى يوسف والاخر من تاليف محمد - 
وكلاهما من إملاء الإمام الأعظم . 


هما 


فالا,مام أبو حنيفة قد ألف عدداً من الكتب كتبها بنفسه وديجها بقلمه » 
وألف عدداً آخر عن طريق الإملاء على تلاميذه » ثم قام بمراجعتها معهم حبى 
تخلو من الغلط وتبرأ من المنطأ » وهذا هو ماأثبته واحد من كبار المتوفرين على 
دراسة الامام الأعظم وأعبى به الموفق المى حيث يقول فى هذا السبيل : كان 
أبو حئيفة يلقى مسألة مسألة » يقلبها ويسمع ما عندهم - يعبى تلاميذه - ويقول 
ما عنده . ويناظرهم حتّى يستقر أحد الأقوال فيها » ثم يثبتها أبو يوسف اق 
الأصول حتى أثبت الأصول كلها" . 

أما والحال كذلك فإن الامام أبا حنيفة برغم انشغاله بالدراسة والدرس 
والتجارة والعبادة والمناظرة قد خلف للفقه الإسلامى وحديث رسول الله مَك 
هذه الثروة من الكتب التى يحمل بعضها اسمه ويحمل بعضها الآخر اسم بعض 


تلاميذه . 


2 0 نس 

مفهوم اللايمان عند أبى حنيفة : 

لا خلاف ف أن للايمان تعريفاً يعرفه العام والمخاص وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » والايمان مرحلة أسمى ودرجة أرفع ٠‏ فالله 

0 ع8 هن لي ماس مارو بي ٠.‏ و ع وس ولد 9 و 

وقالت الأعراب امنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل 

بيه رار 
الأيمان ى قلوبكم ا" 

يتناول الإمام أبو حنيفة قضية الإيمان حتى يوضحها لجمهرة المسلمين » فلم 
يكن الإمام محرد فقيه » وإنما كان مفكراً عظيماً يغوص إلى أعاق القضايا 
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الإسلامية يعمل فيها عقله ويقدح زناد فكره ويكتب ويناقش ويناظر حتى ينقل 
ماق فكره إلى عقول الآخرين . 

فى تعريف الدين يقول أبو حنيفة : الدين اسم واقع على الإيمان والإسلام 
والشرائع كلها . فإذا ما تكلم عن الإيمان قال : الإيمان هو الإقرار والتصديق أى 
الاقرار باللسان والتصديق بالقلب . 

فإذا تكلم الإمام عن الإسلام عرفه أولا تعريفاً لغوياً فقال : الاسلام هو 
التسليم والانقياد لأوامر الله ٠‏ فإذا ماكان الأمر متعلقاً بالإسلام عقيدة لا لغة 
سارع إلى الربط بينه وبين الإيمان فقال مستدركاً : ولكن لا يكون إبمان بلا 
إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر مع البطن 27 » وهويعى بذلك أن 
الإنسان لا يعيش بظهر دون بطن والعكس صحيح . 

ويتوسع أبو حنيفة قليلاً فى شرح مفهوم الإيمان ومراتبه فيقول : الإيمان هو 
المعرفة والتصديق والاقرار بالإسلام . 

وهذا الذى ذكره أبو حنيفة عن سبق المعرفة للتصديق أمر منطنى » إذ كيف 
يحدت التصديق بغير معرفة أوكيف يصدق المرء على ما لا يعرف » ففعرفة ماهو 
قابل للتصديق أمر لا يستقيم التصديق بغيره » ولذلك فإن الإمام الأعظم قد 
أعطى التصديق مزيداً من العناية والابانة فقال : 

الناس فق التصديق على ثلاث منازل : فمهم من صدق بالله وما جاء منه 
بقلبه ولسائه ؛ وصاحب هذه المنزلة عند الله وعند الناس مؤمن وهمهم - وهو 
الفريق الثانى - من صدق بلسانه وهو يكذب بقلبه » وصاحب هذه المنزلة عند 
الله كافر وعند الناس مؤمن . ومنهم - وهو الفريق الثالث - من يصدق بقلبه 
ويكذب بلسانه » وهذا الفريق مؤمن عند الله كافر عند الناس » وهذا النوع من 
الناس غالباً ما يظهر الكفر فى حال التقية . 

والايمان بمفهومه عند أبى حنيفة كل غير قابل للتجزئة فليس هناك إنسان 


(؛) الفقه الأكبر: ص .1١١ 023١‏ 
ما 


نصف مؤمن أو ثلث مؤمن أو ربع مؤمن . وقد وضح رأى أبى حنيفة هذا فى 
حواره مع الخوارج عندما حاوروه ى مسجد الكوفة ى شأن رجل شرب ال خمر 
فكظته فشرق فات وامرأة زنت فلا أيقنت بالحمل قتلت نفسها . 

قال أبو حنيفة للخوارج فى شبأن الميتين : من أتى الملل كانا ؟ واننهى بهم إلى 
أن أخذ اعترافهم بأنهها - أى الرجل والمرأة الميتين- من الملة الى تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله . فقال لهم : أخبرونى عن هذه الشهادة » أهى من 
الإيمان ثلث أو ربع أو حمس ؟ قالوا : إن الايمان لا يكون ثلثا ولا ربعا 
ولا خمساً. قال : فكم هى - يعنى الشهادة - من الإيمان ؟ قالوا : الإيمان 
كله . 

فالايمان عند أبى حنيفة كلا لا ينجزاً » يذلك قال » وبذلك أقنع المخوارج 
على الرغم من غلوهم وتعصبهم لآرائمهم فى شأن مقترق الذنوب . 

وتتضح قضية الإيمان بشكل أوسع ى ذلك الحوار الذى جرى بين أبى 
حنيفة وين جهم بن صفوان » وجهم هذا بمثل راس جاعة ضالة نسبت إليه 
فعرفت بالجهمية » وكانت تزعم أن الإيمان هو المعرفة وأن الكفر هو الجهل » وأنه 
لا ثبىء خالد » وأن الجنة والنار تفنيان » وأن الخلود المذكورفى القرآن هو طول 
المكث » وأفكار أخرى ضالة من هذا القبيل » وقد قتل الجهم بن صفوان سنة 
4ه الناصرته شريح بن الحارث على نصربن سيارق أواخر عصر بنى 
مروان . 

قصد جهم بن صفوان أبا حنيفة » وبعد اشتداد من الإمام عليه ودفاع من 
جهم عن نفسه قال : يا أبا حنيفة لاأسألك عن شىء إلا عن الايمان . قال أبو 
حنيفة : أولم تعرف الإيمان إلى الساعة حتّى تسألتى عنه ؟ قال : بلى » ولكن 
شككت ف نوع منه . قال : الشك فى الإيمان كفر . فقال جهم : لا يحل لك 
إلا أن تبين لى من أى وجه يلحقنى الكفر. قال : سل . فقال جهم : أخبرى 
عمن عرف الله بقلبه وعرف انه واحد لا شريك له ولاند» وعرفه بصفاته وأنه 
لبس كمئله شىء ء ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه أمؤمناً مات أم كافراً ؟ قال 


أفليل 


الإمام : كافر من أهل الثار حبى يتكام بلسانه مع ما عرفه بقلبه , قال : وكيف 
لا يكون مؤمناً وقد عرف الله بصفاته ؟ قال أبو حنيفة : إن كنت تؤمن بالقرآن 
وتجعله حجة كلمتك به وإن كنت تؤمن به ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به 
من خالف ملة الاسلام . قال : أومن بالقران وأجعله حجة . قال ابو حنيفة : 
قد جعل الله تبارك وتعالى الاإيمان ى كتابه يجحارحتين : بالقلب وباللسان فقال 
تبارك وتعالى : 


اس وري شو اس و له ج وسار واس لي 3 
١‏ وإذّا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم تَففيض من الذمع مما 
عقوا من الحق 0 5 امن و0 وما لَنا لا نؤمن 


معاثرا ع وبر مه اس 


ارا ا نمق ان ق ونطمع أن يُدَخِلنًا رين مع القوم الصاحين » 
َأنَابَهُم الله بما قانُوا جنات تجرى من تمتها ا فيهًا وذلك 


مه رو 


جزاء امحسنين كيك ( 

ويمضى أبو حنيفة قائلاً » فأوصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول وجعلهم مؤمنين 
بالجارحتين : بالقلب واللسان . وقال تعالى : 
كرو من عالت وما آنل لين وما أل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط » وما وى مون وغيسيى + :وما أُوتّى النييون سْ 
وم 2 ل 0 ٠‏ فان آمنوا 0 
به فقد اهنّدوا 29 . وقال تعالى ( امهم كلمة التقوى 7م وقال 
تعالى : ( هوا إلى الات من القول » وقال تعالى : ذ إليه يصعد عل اكليم 


ومس نه 


(ه) المائدة الآيات “لم - 6م . 
6 البقرة الآية ١+‏ وبعض الآية /181 . 
(0) الفعح 36 . 
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الطبب 0 وقال تعالى : « يكبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 


الدنيا وف الآخرة 1١)‏ 


وقال البسى عله : 

عور اس 1 8 رهم ماهم 
«قُولوا لا إِلَهَ إلا الله تفلحواً » 
فلم يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول . وقال النبى عَيلِل 

7 سل تن م و ل عن 8 7 جرت > . ِه 22 
« يحرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه كذا» 
ولم يقل يحرج من النار من عرف الله وكان فى قلبه كذا . 

ويمضى أبوحنيفة فى حديثه عن الإيمان بالإقرار والتصديق موجهاً الكلام إلى 
جهم بن صفوان قائلاً : ولوكان القول لا يُحتاج إلبه ويكتقّى بالمعرفة لكان من 
رد الله بلسانه وأنكره بلسانه إذا عرفه مؤمنا ولكان إبليس مؤمناً لأنه عارف بربه » 
يعرف أذ حالقه وبميته » وباعثه ومغويه 


وقال 2 ٍ يما أَعويتِى 2٠١ "١‏ وقال «الطرنق إلى بعر 0 0 وقال : 
لقت من نار وخلقته من طين 170) 


ولكان الكفار مؤمئين بمعرفتهم ربهم إذا أنكروا بلسائهم . قال تعالى : 
سه مه ل الى فى ثري 


را بها واستيقنتها أنفسهم ( 


فلم يجعلهم مع استيقاهم بأن الله واحد مؤمنين مع جحدهم بلسانهم . وقال جل 
وعر ٠‏ 

رم) فاطر .1١١‏ 

(ة) إبراهم 3107 . 

, "4 الحجر‎ )0٠0١( 

.314 لأعراف‎ )1١( 

)١9‏ لأعراف ؟37. 

19) امل ككل 


[لونفق 


ل 


يرون : نعمة الله ثم ثم ينكروتها وأكثرهم الكاؤرون 4" وقال تعالى « قل 


0 أ واه بهد د 


مل ررق ) من ) السماء والأرضٍ ا ملك السمع والأبصار سس يخرج 
الى من المييتوت. ويخرج اميت من الحى » ومن يدير الأمر فسيّفولون 


٠١ دفره‎ 4. 


الله ع فقل أفلاً َتقُون 2 ن» قَدَلِكُم الله ربكم الح 00 


فلم تنفعهم معرفهم مع إلكاركم” وقد قال تعالى : 
اه قير سسا سه 4ه م 05 


« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » 
فلم تفيدهم المعرفة مع كتنهم أمره وجحودهم به, 

هكذا يتدافع أبو حثيفة فى حججه كا يتدافع السيل » الحجة تلو الحجة » 
والآية تلو الآبة » فهو مستحضر كتاب الله فى عقله وقلبه وخاطره » كل ذلك 
يحدث دون سابق استعداد » فقد جاءه جهم بدون سابق إنذار. أما وقد سمع 


جهم ما سمع فلم يجد عخلصاً إلا بالفرار» الفرا رالحقيى لا المجازى . ذلك أنه قال 
للإمام : قد أوقعت فى تخلدى شيئاً فسأرجع البك 377 


هذا ماكان من أمر الايمان ومفهومه عند أبى حنيفة وهو يجيب أحد الذين 
يزعمون الإبمان » أو بالأحرى يريدون أن يعرفوا ماهو الإيمان » ولوكان السائل 
فرداً من عامة الئاس لكانت إجابة الإمام أقرب إلى الإيجاز» ولكنه عمد إلى 
التفصيل وإلى الاستشهاد بالآيات القرآنية المتتابعة الى زعم جهم أنه يؤمن بها 
فأوسع الجال للإمام ليصول ويجول » فإذا ماعمد الإمام إلى الإيجاز قال : 
لا نكفر مسلماً بذنب ولوكان كبيرة » إذا لم يستحلها - أى يجعلها حلالاً - 
ولا نزيل عنه اسم الإيمان . 


. 8" النحل‎ )١5( 

.#1 يونس‎ )١8( 

. 1١45 البقرة‎ )15( 

(10) مناقب الإمام الأعظم اه ؛! وما بعدها . 


لحل 


ب م ا 

الحرية الشخصية وحرية الملكية : 

يصدر أبو حنيفة فى فكره عن أدب القرآن وشريعة الإسلام » والإسلام كرم 
بنى آدم » والله سبحانه جعله خليفة فى الأرض ؛ ويسر له سبل الحياة الكريمة » 
ووهبه الخرية والعقل ودعاه إلى الاستزادة من العلم ؛ ومن ثم كانت الإرادة الذاتية 
للانسان مكفولة 4 وحر يله مضمونة 0 وملكيته مقدسة )2 والعدوان عليها بادرة 
ظلم يرفضها الإسلام ويديها القرآن . 

المهم أن يكون المرء كامل العقل » فا دام المرء عاقلا بات من حقه أن يدير 
شثونه دون تدخخل من ولى أو حاكم ٠‏ اللهم إلا إذا صدر عنه مايخل بالنظام العام 
أو اننّهاك لحرمة ديتية أو افتئات على قيمة شرعية . 

وعلى هذا الأساس قد أباح الإسلام للإنسان العاقل حرية الاقتناء والمّلك 
وحرية التصرف فها يملك » وذهب أب حنيفة ى ذلك مذهها بعيدا بحيث منع كل 
ما من شأنه أن يوقع الضرر المادى بالإنسان » وهو من أجل تحقيق هذه الغاية 
يرفم شعارا فحواه أن كل مالك حر فها ملك ٠‏ وتبعا لذلك فليس لأحد منعه من 
التصرف في ملكه حتى وإن تضرر من ذلك غيره» إلا إذا كان لهذا الغيرحق عيني. كأن 
كأن يكون صاحب حق طابق أعلى والمالك فى الأسفل . 

وبذهب أبو حنيفة فيا يتعلق يحق الملكية شوطا بعيدا فهو يجعل للالك الحق ى 
أن يفعل بعقاره ماريشاء كأن يفتح النوافذ دون قيد أو شرط » أو يحفر بثرا أو 
بالوعة » بل إنه لاجعل الضرر من البثر أو البالوعة سببا فى أن يتدخل جاره ى 
شأنه , ذلك أن منع صاحب العقار من الانتفاع به -- وقد تكون البثر نفعا - 
يفقده حرية التصرف » وإيقاف حرية التصرف تدخل فى مفهوم الملكية 

إن أبا حنيفة يمنع القضاء من التدخل فى مثل هذه الحالة مادام التصرف ى 
دائرة الملكية . 


دحل 


لجلنة ترك .هلوا هدالق اذى مه أ سف لصاحب الملك ٠‏ وإذا 
تدبرنا الأمر قليلا لوجدنا أبا حنيفة بحكم تجاربه العميقة فى الحياة قد رأى بعض 
ذوى الأهواء يحقدون على أصحاب الأملاك, ولو خلى بينهم وبينها لاغتصبوهاء 
وهو ما تفعله اليوم بعض المذاهب المعاصرة في البلاد الاشتراكية. لقد وجد شيء 
قريب من ذلك ف أيام أبى حنيفة » ولاكان الإسلام قد وضع الملكية الفردية 
موضعا قريبا من أن يكون مقدسا » فقد عمد أبو حنيفة فى فقهه إلى التشدد ى 
صيانة الملكية استجابة للمععى الإسلامى وحفاظا على الكرامة الإنسانية . 

ولكنه بعد ذلك يدخل المفهوم الديى حَكّماً فى حالة الضرر الذى يقع على 
الجار ؛ وقد حرص الاسلام أول ماحرص على دفع الأذى عن الناس » والوصاية 
خيرا بالجار» ومن ثم كان الوازع الدينى هو الفيصل فى هذا الموقف . 

بل إنه فى نطاق حرية الملكية الشخصية تصدى أبو حنيفة للوقف وجعله 
يأنخذ حكم الإعارة ويمكن للواقف الرجوع عنه » وأبو حنيفة فى ذلك غير مبتدع 
إذ أن المقرر فقهيا حيال الملكية مايل : 


أولا : أن الملكية تقتضى حرية التصرف بالبيع والهبة والرهن وتنويع 
الاستغلال » فكل تصرف بمنع الحرية باطل إذا لم يرد به نص شرعى 
صريح لأنه يفصل اللازم عن الملزوم . 
ثانيا : أن الشىء إذا وقع فى ملك أحد لا يخرج من ملكه إلى غير مالك . 
وى الوقف - وهو يمنع التصرف فى الملكية - مناقضة للمبدأين السالفي 
ال 
فإذا مانظرنا لبعض أحكام الفقه الحنى حيال المرأة وجدناه يحرص على 
الحفاظ على شخصيتها حفاظه على شخصية الرجل ولكن من خلال القم 
الأساسية الى تصونها عن الابتذال . 


(18) أبو حنيفة للشيخ ألى زهرة :450 . 


15 


فلقد انفرد الفقه الحنى بأن جعل للمرأة البالغة العاقلة تمام الولاية على نفسها 
فيثبت لها من الحقوق المالية ما يشب - يثبت للرجل ؛ ويمنحها إرادة مستقلة تتصرف من 
خلاها التصرفات التى يقرها الشارع » وها الحق فى مباشر: ة نشاط تجارى أو استمار 
مالى . 

ورأى أبو حنيفة أن تثولى المرأة البالغة العاقلة زواجها بنفسها وليس لأحد عليها 
ل كناك رط أن يكون الزوج كفا والمهر مهر المثل » ولكنه يستحسن أن 
يتولل وليها علها العقد . 

ولقد اعتمد أبو حنيفة فى إعطاء المرأة الثيب حرية الزواج على قول رسول الله 
كله 


اا مر وس # سرام م سس لام 


ليس للوَلىَ مع الثيّب أمر» وقوله أيضا ‏ الأيم أحق بنفسهًا من ولِيها » . 


ولكن الفقه الحننى قد أعطى للأولياء حق الاعتّراض وفسخ عقد الزواج إذا 
كان زواج المرأة بغير كفء لها 

على أن المعمول به فى زواج النساء فى الإسلام ينبئق من الحديث الشريف . 

«الأيكح إلا بَولى وَشَاهِدَىْ عَدْل » وقوله َه « يا امرأة زوجت نَفسَهاً 
بعر إن وليه فَنِكَاحها َاطِل بَاطِلِ بآطِل » وإن دَجَل بها قَالمهر لها يما أب 
منهاً ٠‏ قَإن اشتجر َجَرُوا فَالسلْطان ول من لآ ولي لَه : 

هكذا تناول الفقه الحنى الحرية الشخصية ويخاصة فى الملكية ثم جعلها تمتد 
لتشمل المرأة فى كثير من شئونها » ولاشك أنه فضل للمرأة أن تتروج بولى وجعل 
ذلك أفضل من الإباحة بأن تفعل بغير ولى ولكن على سبيل الكراهة . 


57 1 5-8 

الإصلاح الاجمّاعى والثقاق ى فكر أبى حنيفة : 

الامامة ليست دراسة وعلا وفقها وحسب وإنما هى أكثر من ذلك شمولا 
وأوسع احتواء » إن الإمام ينظم حياة الناس » ويضع لهم دستور السلوك الذى 
حتذونه قى حياتهم الخاصة والعامة وق علاقامهم بعضهم ببعض » الناس كل 
الناس » من حكام ومحكومين » وعلاء وعامة » ورجال ونساء ؛ وكبار وصغار. 

لقد فعل أبو حنيفة ذلك كله فربط ين الفضائل الدينية والحياة اليومية » 
وطبق ذلك على نفسه وعلى صحابه وتلاميذه وعلى محخالطيه جميعا » ابتداء من 
الخلفاء والولاة إلى أصغر الناس من حوله . ولم يكتف أبو حنيفة بذلك » بل 
سجل أفكاره الإصلاحية فى عدد من الوصايا مثل وصيته لتلميذه يوسف بن 
خالد السمتى حين أرسله إلى أهل البصرة - وهم قومه - ليعلمهم الفقه الكوق » 
أو بالأحرى فقه الإمام أبى حنيفة » ومثل وصيته أو وصاياه إلى تلميذه أبى 
يوسف يعقوب بن إبراهم الى سوف نورد أكثر نصوصها عند حديثنا عنه إن شاء 
الله . غير أننا سوف نجعل مصدر فكر أبى حنيفة الاجمّاعى منبثقا عن هذه 
الوصية ؛ وليس من شك ق أن الفصول الماضية قد حوت ين ثناياها الكثير من 
الفلسفة الاجمّاعية والثقافية والتربوية لأبى حنيفة . 

وسوف نحاول دراسة الاتجاه الاصلاحى عند أبى حنيفة من خلال عدد من 
الموضوعات نتناوها على النحو التالى : 

أولا : صلة العلاء بالسلاطين والحكام : 

أثبتت مسيرة التاريخ منذ أن عرف العالم السلاطين والعلاء أن الصلة بينهها أمر 
لامناص منه أو بالأحرى لامفر منه » فا حاكم يريد أن يرتبط بالعالم والفقيه حبى 
يقال عنه إنه يحب العلم ويكرم العلاء » وحتى يستعين بالعلاء فى تبرير بعض أفعاله 
غير الشرعية واستصدار الفتاوى منهم فها يساعد على تحليل فساده » هذا إذا كان 


لاحل 


الحاكم فاسدا مستبدا » والعالم يريد بعلمه أن ينير للحاكم السبيل السوى ف 
الحكم 1 والمبج السليم ى إشاعة العدل » وإنصاف الرعية ٠»‏ والبعد عن الحيف » 
والتخلى عن الاستبداد . فإذا كان الحاكم فاسدا مستبدا » والعلياء مستسلمين 
مطيعين » فسد الحكم وشاع الظلم وتهدم المجتمع » وإذا كان الحاكم فاسدا 
مستبدا » والعلاء متمسكين بعلمهم حافظين لمروءسهم » حدث الصدام وانهى 
بانتصار العلاء .“ وبالتالى رجوع الحق إلى نصابه » وإشاعة العدل بين الناس . 
وإذا كان الحاكم عادلا مستنيرا » والعلاء متمسكين يخلق العلم والدين » سعد 
امجتمع » وشاع الإصلاح » وذاعت العدالة » وأصبح الناس يعيشون وكأنهم 
تحت حكم الراشدين أوق خلافة عمر بن عبد العزيز. 


لقد أدرك أبو حنيمّة خطورة هذه الصلة الى تكون بين انكام والعلاء سواء 
من الناحية الايجابية أمإمن الناحية السلبية » وربماكان أبو حنيفة نفسه قد استشهد 
نتيجة لمبادئه تلك البى هذب بها العلاقة بين الحكام والعلياء فها لوصح الخبر الذى 
يترد فى بعض المصادز التاريخية من أن المنصور العباسى دس له السم فى الطعام . 

إن للسلطان - كل سلطان - مكانته ومقامه » ومن ثم فهو جدير بأن يعامل 
من قبل الناس بعامة والعلاء بخاصة - لشيوع قربهم منه -- معاملة التوقير والتعظيم » 
ولكن فى نطاق من المّاسك وعدم الّهافت أو التقرب غير المهذب أو النفاق . 
ولذلك فإن أبا حنيفة يحدد علاقة العلاء بالسلطان من خلال وصيته لأبى يوسف 


على النحو التالى : 


» «وقر السلطان وعظم منزلته » وإياك والكذب بين يديه » ولاتدخل 
عليه ف كل وقت وق كل حال » مالم يدعك لحاجة علمية » فإنك إن أكيرت 
الاختلاف إليه باون واستخف بك وصغرت متزلتك عنده » ويعمد أبو حنيفة هنا 
إلى ضرب امثل الدقيق ى الكيفية الى ينبغى أن تتحدد فيها علاقة العلاء 
بالسلاطين بعدا وقربا وذلك بقوله : «فكن منه كا أنت من النار» تنتفع بها 
وتتباعد عبها . ولا تدن مها فإنك حرق وتتاذى » . 
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» محذر أبو حنيفة العلاء من تؤلى المناصب إلا بشروط حددها » تصان من 
خلالها كرامة العالم وتحفظ بسببها مصالح الناس » وذلك بقوله لأبى يوسف : 
إذا ولاك السلطان عملا مما يصلح لك فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعلم أنك 
لولم تقبل لقبله غيرك ويتضرر به الناس » وبعد أن تعلم انه إنما يوليك ذلك 
لعلمك ») . 

هذه واحدة » وأما الثانية فهى قوله « واذا عرض - السلطان - عليك شيئا 
من أعياله فلا تقبل منه إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك كى لاتحتاج 
إلى ارتكاب مذهب غيرك فى الحكومات » أى فى طريقة إصدار الأحكام . 


ه يوضح أبو حنيفة السبيل الذى به يقوم العالم سلوك السلطان الفاسد ويرسم 
الطريق ق تؤدة وأناة بقوله فى الوصية « وإذا رأيت من سلطانك مالا يوافق العلم 
ا ا . تقول له أنا مطيع لك ى 
الذى أنت مسلطن فيه على » غير ألى أذكر من تك مالا يوافق العام ذا 
فعلت ذلك مع السلطان مرة كفاك . . .. . . 0 
فادخل عليه وحدك ق داره » وانصحه ق الدين » وناظره إن كان مبتدعا » وإن 
كان سلطانا فاذكر له مايحضرك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله مرك . 


ه ويحذر أبو حنيفة العلماء من علاقتهم بالسلطان تحذيرا صا حا لكل زمان 
وخاصة زماننا هذا فيقول : «لاتظهر من نفسك التقرب إلى السلاطين وإن 
قربوك » فإمهم يرفعون إليك الحوائج » فإن قت بها أهانوك » وإن لم تقم بها 
عابوك ) . 


وترجمة هذه النصيحة بلغة عصرنا أن الحاكم يطلب من العلاء تبرير أمور 
غير قابلة للتبرير » وتحسين انحرافات غير قابلة للتحسين » والإفتاء ى قضايا بغير 
مايتمشى مع روح العدل وصلب الدين » فإن استجاب العلاء لذلك احتقرهم 
الحكام على الرغم من الرضى الذى يظهرونه وربما أمروا بمكافات تصرف لهم . 


1517 


وان م يستجب العلياء لطالب الحاكم عابهم الجا كم وهاجمهم وحاول النيل 
ثانيا : العلم والحرص على طلبه : 
من الأمور المنطقية أن يكون العلى محل عناية عظمى من لدن الإمام 
ام 0 6 3 عل شيوع 0 مئاط اصلاح 1 وسعادما 34 
املد ركد عن أن من ها ل بعش لاسرال آها أ ودر 
بالاهمام . 


م" 


٠‏ أنه يجعل العلم أهم من العمل على كسب القوت » بمعبى أن يبدأ المرء 
بالدراسة أولا ويكتى بالقليل الذى يقيم أوده » والعلم بعد ذلك جدير بأن ببىء 
للمرء أسباب الحياة الطيبة » وهو لذلك يقول فى وصيته « إن بقيت عشر سنين بلا 
كسب ولاقوت فلا تعرض عن العلم ) فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك 
صنكا على ماقاله تعالى : 

عرس #2086 وماس لاه ساكس سل هر سر 

. » ومن عرض عن ذكرى ) فإن له معيشة ضنكا‎ ١ 

والعلم ذكر » والذكر عبادة » فجميع النصوص تقر بأن مجالس العام مجالس 
عبادة . 


٠‏ ويقدم أبو حنيفة طلب العلم على الزواج ؛ فان السعى فى طلب المال 
استعداداللزواج يحول بين المرء وطلب العلم » ومن ثم كان طلب العلم أحل 
بالسبق » وق ذلك يقول أبو حنيفة « ولانتزوج إلا بعد أن تعلم أنك قادر على 
القيام جميع حوائجها - يععى حوائج الزوجة دراطت الغر أو م ابحى الا 

من الحلال , م تروج » فإنك إذا اشتغلت يطلب المال فى و قت التعلم عجزت 
عن طلب العام . 

ه فإذا ماصار المرء عالما له تلاميذ يجحاسون إليه وحلقة يجلس على رأسها لزمته 
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أمور وأصبحت عليه واجبات هى طريقة تعامله مع تلاميذه » وطريقة تعامله مع 
العامة . 


فأما تلامذته فعليه أن يحيطهم بالحب » ويشملهم بالرعاية » ويجعل من كل 
منهم ابنا . يقول أبو حنيفة « وأقبل على متفقهتك فإنك اتخذت من كل واحد 
منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة فى العلم ؛ وأما بالنسبة للعامة والسوقة فإن أبا حنيفة 
يقول : «١‏ ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تنافشه فانه يذهب ماء وجهلك ). 
ويضيف الإمام قائلا : « ولانحتشم أحدا عند ذكر الحق وان كان سلطانا». 

* وبيين الإمام أبوحنيفة طريقة التعامل مع العلهاء » ويخاصة إذا كان المرء 
وافدا عليهم فى بلدهم فيقول : وإذا نعلت بلدة فيها أهل العلم فله تتخذها 
لنفسك » بل كن واحدا من أهلها ليعلموا أنك لاتقصد جاههم » وإلا خخرجوا 
عليك بأجمعهم وطعنوا فى مذهبك ١‏ . 

ه ويوصى أبو حنيفة العلاء بذكر أساتذتهم الذين انتقلوا إلى رحمة الله 
والاستغفار لهم » وقد مربنا أن أبا حنيفة كان يستغفر لأستاذه حاد مع والديه بعد 
كل صلاة » ولذلك يقول الإمام موصيا : « واذكر الموت » واستغفر لأساتذتك 
ومن أخذت عنهم العام . وداوم على تلاوة القرآن » وأكثر من زيارة القبور 
والمشايخ والأماكن المباركة ») 

ويحذر أبو حنيفة العلهاء من مناظرة من يجهل آدابها ومن الكلام مع الجانين 
قائلا : ١‏ وإياك أن تكلم المحانين ومن لايعرف المناظرة والحجة من أهل العلم 
والذين يطلبون الحاه ويتسوقون بذكر المسائل فيا بين الناس » فإمهم يقصدون 
تخجيلك ولايبالون منك وإن عرفوك على حق » . 


ثالنا : القضايا العامة : ٠‏ 
التعامل مع الحكام والسلاطين 5 وسلوك العماء هما أهم عتصرين اهم ع ابو 
حدق وميه أب يوسف . ولكن هناك عدداً من القضايا أثارها الإمام ونبه 
إلبيا ٠.‏ ورسم الطريق السوى للتعامل من خلالحا . وأهمها مايل : 
14 


ه طريقة التعامل مع العامة وعدم الحديث معهم فى أصول الدين وتجنب 
506 على قارعة الطريق أو الحوانيت 1 0 الأمؤاقبوالساعد: 
اه أ لت مد ترم مب فك من 


ه للسلاةه اس وسر سمس ماسم ب واس عن سرس مل 


دمن لم يوقر كبيرنا وبرحم صغيرناً فليس منا). 

3 تحيب: كرة الضحك لأنه عيت القلب 3 والإقلال من محادثة النساء 
ويجالستهن ‏ وألا يجيب المرء من دعاه من الخلف فإن البهائم تنادى من خلف . 
بنت إلا بشرط ألا يدخحل عليها أحد من أقاربها » ويخاصة إذاكانت ذات مال ع 
فإن أباها يدعى أن جميع مالا له . 

ومن ذلك ألا يزف المرء أو يسكن فى بيت أهل الزوجة حتى لايكون عملا 

ومن ذلك ألا بتروج ذات البنين والبنات لأنها لخر ا جميع المال لهم 4 فإن 
الولد أعز لديها من الزوج . 

+ تجنب البخل والطمع والكذب . والحرص على لبس الثياب البيض 
ما أمكن ذلك والظهور بالمظهر اللائق وعدم إظهار الفقر ولو كان العالم فقيرا . 

* ذكر الله وتقواه وشكره والاإكثار من التعبد صلاة وصياما » وق ذلك يقول 
أبو حنيفة « وأكثر ذكر الله تعالى فيا بين الناس ليتعلموا ذلك منك ؛ واتخذ لنفسك 
وردا خلف الصلوات تقرأ فيه القران » وتذكر الله تعالى وتشكره على ما أودعك 
من الصبر » وما أولاك من النعم ؛ واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر تصوم 
فيها ليقتدى غيرك بك ق ذلك » ولاترض لنفسك من العبادات بما ترضى به 
العامة ) , 


الفصل العاشم 


5 أبو يوسى 
نشأته وضفاته 
أبو حنيفة يوصى أبا يوسف 
أبو يوسف يحكم ضد الخليفة 
طرائف من فتاوى أبى يوسف 


كمد بن اسن الشيبانى 
نشاته 
ثروة خلقية وعلمية 
كتب محمد بن الحسن 


القصم ل العاشر 


كانت حلقة أبى حنيفة مجمعاً علمياً حقيقياً بلغة عصرنا هذا الذى نعيش 
فيه » أستاذ جليل القدر ‏ رفيع الشأن ؛ وافر العم » سمح الخلائق . يجلس ومن 
حوله تلاميذه الذين هيأ لهم كل أسباب الدراسة الجادة والعيش المريح من مال 
وكساء » وحرية فى الحوارء وشورى قن البحث : وتمحيص للمسائل » 
بنفسه دونهم اجنهادا مله ق الدين 4 وسالغة ق النصيحة لله ورسوله والمؤمنين 34 
فكان يلتى مسألة مسألة » يقلبها ويسمع ماعندهم » ويناظرهم حتى يستقر أحد 
الأقوال فيها » ثم يثبتها أبو يوسف فق الأصول حتى أثبت الأصول كلها () 


تلك كانت حلقة أبى حنيفة » وهى حلقة فريدة » ومن ثم كانت خليقة بأن 
تخرج الأعلام من الفقهاء » والثقاة من العلاء » والنابيين من القضاة . 
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وتلامذة أبى حنيفة قسمان : قسم ملازم له دام التلبى عنه ؛ وقسم آخر 
يسمع القدر الذى يروقه من العلم » ثم يقفل عائدا إلى بلده . وقد قيل ى 
صحاب أبى حنيفة وتلاميذه إن عدد الملازمين له بلغوا ستة وثلائيين منهم 
ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء » وستة يصلحون للفتوى » واثئان يصلحان 
لتأديب القضاة وأرباب الفتوى وهما أبو يوسف وزفر » ومعبى ذلك أن ثمانية من 
صحاب أبى حنيفة وتلاميذه يصلحون للفتوى » وهو عدد إن دل على شىء فإنما 
يدل على أن حلقة أبى حنيفة كانت من أكثر حلقات العلم فى الإسلام غنى وثراء 
محيث تخرج ثمانية يصلحون للفتوى. 


ولا 


أما حاد بن أبى حنيفة فيقول : كان أصحاب أبى عشرة : أبو يوسف » 
وزفر » رانين عتموءة والبجلى » وعافية الأودى » وداوود الطانلى ؛ والقاسم بن 
معن المسعودى . وعلى بن مسهر » ونحبى بن زكريا بن أبى زائدة » وحبان 
ومندل ابنا على العتزى . ويضيف حاد قوله : ولم يكن فيهم مثل أبى يوسف 
وزفر9" , 

وق نان الال سحاسين القافو سحو من فقباء العراق انل » 
ما تقول ى أبى حنيفة ؟ قال : سيدهم » قال : فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم 
للحديث . قال : محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرهم تفريعا . قال : فزفر؟ 
قال : أحدهم قياساً . 

وليس من شك فى أن أنبه تلاميذ أبى حنيفة وأشهرهم هم أبويوسفه»؛ . 
ومحمد بن الحسن ؛ وزفر وسوف نحاول التعريف بكل منهم تعريفاً موجزاً, 


() تاريخ بغداد 7457/14 . 
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نشأته وصفاته : 

إنه يعقوب بن إبراهيم أشهر تلامذة أبى حنيفة » رفع العلم قدره وأعلى 
الفقه شأنه هن تلميذ فقير بدأ حياته قصارا فتعهده أستاذه حتى وصل إلى وظيفة 
قاضى قضاة الرشيد وهى بمتزلة وزير العدل فى زماننا » وهو أول من سمى بقاضى 
القضاة فى الإسلام » وكان مكاناً للتكريم والإجلال عند الرشيد » كا ولى 
القضاء لاثنين من قبله هما أخخوه المادى ووالده المهدى . 

وأبو يوسف كان فى أول أمره تلميذا لابن أبى ليل ؛ ولكن يبدو أن أستاذه 
هذا لم يكن من السماحة والبر يحيث استطاع أن يؤلف قلبه » بل ربما كان على 
العكس من ذلك » وكان أبو يوسف شديد الإقبال على العلم » وافر الذكاء » 
عظيم الفطنة ؛ وما أن اختلف إلى حلقة أبى حنيفة حتى شمله بالرعاية واتخذ 
منه ابنأ وتلميذاً » وجعله مقدم حلقته حتّى أصبح كاتب الحلقة وأمين مسائلها . 

وكان كل من أبى يوسف وزفر فارسى حلقة أبى ححنيفة على كثرة ماضمت 
من تلامذة نابيين » وكانا كثيرى الحدل بعضها مع بعض ف الحلقة وق حضرة 
الأستاذ الإمام . يروى حاد بن أبى حنيفة أنه رأى أباه يوماً وعن بمينه أبو يوسف 
وعن يساره زفر وهما يتجادلان فى مسألة » فلا يقول أبو يوسف قولاً إلا أفسده 
زفر » ولا يقول زفر قولاً إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهر » فلا أذن المؤْذن رفع 
أبو حنيفة يده فضرب بها على فخد زفر وقال : لا يطمع فى رياسة ببلدة فيها أبو 
يوسف » وقضى لأبى يوسف على زفر. 

وكان أبو يوسف متصفاً بالوفاء وبصفات كثيرة أخرى جليلة علمه إياها 
أستاذه أبو حنيفة ونشأه عليها حكم المعايشة وبوصية طويلة أوصاه بها سجلنا جانباً 
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مها فى الفصل السابق » وسنذكر طرفا آخر منها بعد قليل . وم يكن وفاؤه لأستاذه 
أبى حنيفة وحسب » بل كان يحمل وفاء لأستاذه الأول ابن أبى ليلى » فقد أثر 
عنه قوله : ماكان فى الدنيا أحب إلى من مجلس أجلسه مع أبى حنيفة وابن أبى 
ليل » فإنى مارايت فقيها أفقه من أبى حنيفة » ولا قاضيا خيرا من ابن أبى 
ليل . 

لقد أدب أبو حنيفة أيا يوسف فأحسن تأديبه » وعلمه فأحسن تعليمه ؛ 
وأوصاه بأنفس الوصايا فعمل بها » ومن ثم خرج إلى الحياة العامة والخاصة علماً 
من أعلام العلم » وإماماً من أئمة الحديث ؛ وقاضياً من أعدل القضاة ٠‏ وعينا 
من أعيان الدولة العباسية . 

لد ## سم 

أبو حنيفة يوصى أبا يوسف : 

إن وصية أبى حنيفة لأبى يوسف تشمل كل جوانب النصح الى يمكن أن 
يوصى بها أب ابنه أو استاذ تلميذه » أو شيخ مريده . 
ففما يتعلق بالعلاقة بالسلطان يوصى أبو حنيفة يعقوب بقوله : « وقر السلطان 
وعظم منزلته » وإياك والكذب ين يديه » ولا تدخل عليه ف كل وقت وى كل 
حال مالم يَدْعكَ لحاجة علمية » فإنك إن أكثرت الاختلاف إليه نهاون واستخف 
بك » وصغرت متزلتك فى عينه » فكن منه كما أنت من النار » تنتفع بها وتتباعد 
عنها . ولا تدن مها فإنك تحترق وتتأذى منها » فإن السلطان لا يرى لأحد مايرى 


ويمضى أبو حنيفة ى وصيته فى العلاقة بالسلطان حبّى يصل إلى ال حاشيه 
فيقول : « ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته » بل تقرب إليه فقط » وتباعد 
عن حاشيته ليكون محلك وجاهك باقياً» . 

ويطنب أبو حنيفة ى نصانحه لأبى يوسف فما يتصل بالعلاقة المثلى بينه ويين 
السلطان خاصة ق شئون العلم فيقول : 


الل 


« وإذا رأيت من سلطانك مالا يوافق العلم » فاذكر ذلك مع طاعتك إياه » 
فإن يده أقوى من يدك . تقول له : أنا مطيع لك فى الذى أنت مسلطن فيه 
على » غير أنى أذكر من سيرتك مالا يوافق العلم . 


فإذا فعلت ذلك مع السلطان مرة كفاك » لأنك إذا واظبت عليه لعلهم 
يقمعونك فيكون ى ذلك قمع الدين » وافعل ذلك مرة أو مرتين ليعرف منك 
الجد فى الدين والحرص ف الامر بالمعروف ؛ فاذا فعل ذلك مرة اخرى فادخل 
عليه وتحدله فى دارة © واتضحة فق الدرق © وناظره إن كان مبتدعا > وإن اق 
سلطاناً فاذكر له ما يحضرك من كتاب الله وسنة رسوله مَرَِهِ فإن قبل ذلك منك » 
والا فاسأل الله أن محفظك منه ) . 

وفها يتعلق بالعامة والتعامل معهم يوصى أبو حنيفة تلميذه بقوله : « ولا تكلم 
يبن العامة إلا بما تسأل عنه » وإياك فى الكلام فى المعا ملة والتجارة إلا بما يرجع 
نلعي كي 0 ريرقت املد ,على ونه في لالد لرمع. بره لكان ,يلكا 
ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة مهم وبسط اليد إليهم . 

ولا تضحك ولا تتبسم فها ب بين العامة » ولا تكر الخروج إلى الأسواق:؛ 
و لا تكلم الصبيان المراهقين » ولا 5 أن تكلم الأطفال وتمسح رؤوسهم ؛ 
ولا تمش ف قارعة الطريق مع المشايخ من العامة » فإنك إن قدمتهم أزرى ذلك 
كك را اع ا كب يت ع ا م ا علد 
قال 
«من لم يور كبيرنًا ولم يرحم صفِيرنًا فلس منا» . 

وبمضى أبو حنيفة فى نصح تلميذه فى نطاق النشاط العلمى فيقول : « وإياك 

أن تكلم العامة ف أصول الدين والكلام . قا مهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك »2 
ومن جاءك يستفتيك ف المسائل فلا تجب إلا على سؤاله ؛ ولا تضم إليه غيره فإنه 
00 . وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض 
عن ١‏ د أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكاً على ما قال تعالى : 


ان م مرحج سد مر س# 


« ومن أعرض عن ذكرى إن له معيشة ضنكا ) 


ا 


وأقبل على متفقهتك - أى تلاميذك - كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا 
وولداً لتريدهم رغبة فى العلم » ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه فإنه 
يذهب ماء وجهك » ولاتحتشم عدا عن كد الل ولو كلق سلطا ناه 


وى محال الوعظ والحض على العبادة يوصى أبو حنيفة أبا يوسف قائلا : 
« وأكثر ذكر الله تعالى فها بين الناس ليتعلموا ذلك منك . واتَحْذ لنفسك وردا 
عنلك: العنلراك انمز افيه القرات 6 ويلكر أت تعاك وتشكوه عل ما أودعك من 
الصبر وما أولاك من النعم » واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر تصوم فيها 
ليقتدى غيرك بك فى ذلك » ولا ترض لنفسك من العبادات بما ترضى به 
العامة ) , 

ويقول أبو حنيفة أيضا ى محال وعظ تلميذه : « واذكر الموت واستغفر 
لأساندتك. ومن أغنذدت عنهم العلم ٠‏ وداوم على تلاوة القرآن وأكثر من زيارة 
القبور والمشايخ والاماكن المباركة » . 

إن هذه الوصية من الطول والاستفاضة بمكان » ولكلها مجمع للنصائح الغالية 
ومخزن للمواعظ الحسنة » ودليل نفيس لأسلوب حياة من يبتغى الكمال فى صلته 
بالله وبالناس جميعا من خاصة وعامة » وهى صورة صادقة لمسلك ابى 
حنيفة فى الحياة من تكر يم لنفسه وكرام لغيره وإقبال على العلم والتعلم وعطف على 
الخبير والصغير واستعلاء على السلطان اخائر واستجابة للحاكم العادل » والظهور 
بالمظهر اللائق » والّسك بمكارم الأخلاق » ورعاية الوفاء » والاستمساك بتقوى 
الله » والإكثار من التعبد صوما وصلاة وتلاوة للقرآن الكريم . 

وكان من الطبيعى أن تكون هذه الوصية نيراسا لأبى يوسف احتذاها فى 
حياته وطبقها فى معاملاته » فكان من أمره فى العلم والسيادة والسلطة والغنى 
ماكان . 

وإذا كانت تقاليد العلم انذاك تذهب بالدارس إلى الالتزام بشيخ واحد كا 
فعل أبو حنيفة مع حاد » وكا فعل مالك والشافعى وأحمد » ثم يحضر بعض 
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الوقت على غيره من الأئمة المعاصرين فقد فعل ذلك أبو يوسف حين تفرغ 
للجلوس على أبى حنيفة وى الوقت ذاته سمع من سلوان الأعمش وهشام بن 
عروة ويحى بن سعيك ومحمد بن اسحاق والليث بن سعد . 


ومن الأمور ذات الأهمية أن أبا يوسف هو أول أستاذ للإمام العظم أحمد بن 
القاضى 


وكان القاضى أبو يوسفئ ذا حافظة قوية فى حديث رسول الله مَلِكَمِ » فقد 
كان يسمع المحدث فيحفظ منه خمسين أو ستين حديثا ثم يقوم ويمليها على 
الناس ٠‏ وأحيانا كان يحفظ الأحاديث البّى نسيها رواتما وتأويلاتها » وهو بقص 
بنفسه خبرا طريفا فى هذا الموضوع فيقول : سألى الأعمش عن مسألة فأجبته 
فيها » فقال لى : من أين قلت هذا ؟ فقلت : لحديثئك الذى حدثتناه أنت » ثم 
ذكرت له اذيك + فقال :ل .يعقوت إن لأحفظ: هذا الحدريت قبل أن 
مجتمع أبواك فا عرفت تأويله حتى الآن . 


ل[ ### لدم 


أبو يوسف يحكم ضد الخليفة : 

كان أبو يوسف شخصية سوية » فهو نتاج طيب لتربية أبى حنيفة » وقد 
ذكرنا قبل قليل وصية أبى حنيفة له » ولاشك أنه عمل بها جميعا » فارتفع بها 
خلقه وعلمه وسلوكه وحفاظه على كرامته وتحول من صبى فقَير يتهم عمل بعض 
الوقت صبيا لقصار إلى قاضى قضاة الرشيد » ومن قبل ذلك قاضى المهدى 
والهادى . 


(”) تاريخ بغداد 8/4ه؟ . 


>» 


وصل أبو يوسف إلى ذلك المنصب الرفيع بالعلم والدين والخلق » فن ناحية 
العم سوف نذكر أمره فيه بعد قليل » ولكن من حيث السلوك العلمى كان 
يقول : العلمى شىء لايعطيك بعضه حى تعطيه كلك . 

ومن السلوك العام وضرورة صحبة خيار الناس كان يقول : « صحبة من 
لايخشى العار عار يوم القيامة » . وتجمع الأخبار على أن الرشيد كان يكرمه ويجله 
وأنه كان عند حظيا مكينا . 

والخلفاء والحكام لا يجلون العلماء لعلمهم وحسب » وإنما يجلوتهم إذا ماكانوا 
صادقين مع أنفسهم » صادقين مع الناس ؛ مترفعين عن الصغار » بعيدين عن 
المغانم » رافضين للنفاق » فأكثر حكام الزمان يطربون للنفاق » وهم يقربون من 
بنافقهم وبخاصة إذا كانوا ممن يلبسون مسوح العلم . ولكنهم فى الوقت الذى 
يقربوهم فيه يحتقروهم ق دخيلة أنفسهم فتسقط مهابهم وتتدنى مكانهم »؛ 
وم يكن أبو يوسف من هذا الصنئف من العلاء . 

واستطرادا من ذلك نقول إن أبا يوسف كان عادلا ى حكمه » حازما فى 
قضائه » ذكيا فى الخروج من المأزق البى يتعرض لها القاضى » ويخاصة إذا كانت 
القضية ذات صلة بالخليفة أو السلطان » فقد خوصم أمين ومين الطادئ فى 
بستانه » فكان الحكم فى الظاهر لأمير المؤمنين » وكانت حقيقة الأمر خلاف 
ذلك . فقال أمير المؤمنين لأبى يوسف . ماصنعت فى الأمر الذى يتنازع إليك 
فيه ؟ أى هل حكنت لنا فى القضية المعروضة عليك فقال : خصم أمير المؤمنين 
يسألبى أن أحلّف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا على حق . فقال له الحادى : 
وترى ذلك ؟ فقال : قدكان ابن أبى ليلى يراه . فقال الحادى فى الخال وقد فهم 
مقصد أبى يوسف من أنه لن يحلف : اردد البستان عليه فى الحال 29 . وهكذا 
لم يداهن أبو يوسف ا خليفة فيحكم له ظلا وإنما تصرف بذكاء وأصدر حكما 
عادلاً لصالح أحد الرعايا ضد الخليفة ولقد عرف أبو يوسف بالعدل وقد أثر عنه 


(4) تاريخ بغداد 744/114 . 


بل 


أنه قال يوم وفاته : ١‏ اللهم إنك تعلم أنى لم أجر فى حكم حكنت فيه بين اثنين من 
عبادك تعمدا » ولقد اجنهدت ف الحكم بما وافق كتابك وسنة نبيك عله 
وكل ما أشكل على جعلت أبا حنيفة بيبى وبينك »: وكان عندى والله من يعرف 
أمرك ولايخرج عن الحق وهو يعلمه © » وقد عاش تسعا وستين سنة فقد ولد سنة 
١١‏ وتوق سنة 3187 . 

والقضاة العدول الذين كانوا يحكون ضد الخلفاء والأمراء كثيرون » وقد كان 
الحكام يتقبلون هذه الأحكام صاغرين ؛ بعضهم كان يتقبلها استجابة لنواميس 
العدالة » وبعضهم الآخر كان يتقبلها خشية الناس وخوفاً من شجاعة القاضى 
العادل . 

ولقد حدثت قضية مشابهة لقضية بستان الحادى فى الفيرة الزمنية نفسها » 
ولكنها كانت فى الأندلس فق عهد عبد الرحمن الداخل ؛ والمعروف أن المادى 
وعبد الرحمن متعاصران فقد مات الهادى سنة ١1١ه‏ ومات عبد الرحمن سنة 
7 ه وكان قاضى عبد الرحمن هو نصر بن طريف اليحصبى وكان الفرق بين 
حكى أبى يوسف ونصر اليحصبى أن اليحصبى حين طلب إليه الأمير إرجاء 
إصدار الحكم سارع إلى إصداره ضد إرادة عبد الرحمن وجعله مشمولا 
بالنفاذ » فلا اعبرض عبد الرحمن الداخل على ذلك ويخه القاضى » ووجه إليه 
عبارات شديدة جعلته يذعن للحكم ويدعو للقاضى بالخير" . 

إن الخلفاء والأمراء والحكام يحترمون العلاء ما احتّرم العلاء أنفسهم , 
ويحتقروهم ويشهرون بهم ولايعباون باشخاصهم إذا ماحادوا عن هذا الطريق 
السوى . 

وكان أبو يوسف لايخلو من فكاهة وسخرية حيث يكون الموقف يدعو إلى 
ذلك » فقد كان رجل يجلس إليه فيطيل الصمت » فقال له أبو يوسف : 


() وفياة الأعيان ترجمة يعقوب بن إبراهيم . 
(5) راجع الخبرى فصل القضاء من كتابنا « معالم الحضارة الإسلامية ». 


الاتتكل ؟ فقال : بلى » متى يفطر الصائم ؟ فقال : إذا غابت الشمس . فقال 
الرجل : فإن لم تغب إلى نصف الليل ؟ فضحك أبو يوسف وقال : أصبت ى 
صمتك وأخطأت أنا فى استدعاء نطقك » ثم أنشد متمثلا : 
و 0 اا ١‏ 
عجبت الإزراء العيى بنفسه 
5 عولد اك 2 
وق الصمتي ستر للعيى وإئما 
و 0 عه 5 
صحيفة لب المرءع أن يتكلما 


و 


مل اس 
ا 


نتن طراتتك أن بست يفا أد ف حدق سخاض» الرشيدت نوما كاز 
ماكان يحج - أشار عليه أن يتقدم كى يوم المسلمين فصلى الرشيد ركعتين وسلم ؛ 
فنادى أب يوسف ف المصلين قائلا : يا أهل مكة » أتموا صلاتكم فإن أمير المؤمنين 
مسافر ونحن قوم على سفر . فرد عليه رجل من المصلين من أهل مكة قائلا : 
با أبا بوسف نحن أعلم منك وممن علمك » فأجابه أبويوسف على الفور : لوكنت 
كا تقول لما تكلمت ق صلاتك . 


هكذا نجد أبا يوسف على جده ووقاره كان صاحب طرائف وملح وبدائه , 
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من طرائف فتاوى ألى يوسف : 

كانت فتاوى ألى يوسف كثيرة ومثيرة » وكان بعصها يبدو جريئا » مثل 
فتواه فى الفبى الذى راه الرشيد متلبسا مجريمة الزنا » ولكن فتاواه جميعا كان 
مصدرها كتاب الله وسئنة رسوله أو الاجتهاد السلم والقياس الدقيق فى ضوء 
الكتاب والسئة . 


"١ 


ولعل من أطرف فتاواه هى تلك التى أفتى ببا حين حلف الرشيد على زبيدة 
يمينا بالطلاق ألا تبيت ليلتها ى بلد يدخل فى ولايته » وكان الرشيد قد حلف تلك 
العين فى نزوة غضب إثر خلاف جرى بينه ويين زوجه الأثيرة لديه ذاته القدر 
الكبير عنده وعند النامن » ومقتضى العين آنذاك هو طلاقها من أمير المؤمنين » 
فلقنة كانت ولايةة الرشيد. شاتة الأرحاه؛ وكان ملكه واسع الأنحاء » ولم 
يكن فى الاستطاعة أن تغادر زبيدة مملكة الرشيد قبل قدوم الليل » ولو أن هذه 
الحادثة وقعت فى أيامنا لكان الأمر هينا » فإن الطائرات تحمل المرء من أدنى بقاع 
الأرض إلى أقصاها فى ساعات قليلة » وإذن فقد فزع البلاط آنذاك على مصير 
العلاقة بين الخليفة القرشى العباسى وزوجه القرشية العباسية » فقد كانت زبيدة 
فيا نعلم الوحيدة بين كل أزواج الخلفاء العباسيين القرشية محتدا العباسية نسبا . 

وهرول رجال البلاط العبابى إلى أبى يوسف قاضى القضاة وفقيه الفقهاء 
حتى ينظر فى هذه المشكلة لعله يجد لها جلا . وكان حل المسألة عند أبى يوسف 
من اليسر والسرعة والكثال بمكان » لقد أمر أن تبيت زبيدة فى المسجد لأنه ليس 
لأحد فى العالم ولاية على المساجد ولوكان الرشيد نفسه » هذا مافرضه الله تعالى 
وقرره الإسلام من حكم كتاب الله فى قوله تعالى : 


0 


وأن المسَاجد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدَا »9 . 
فحملت زوج أمير المؤمنين إلى مسجد بغداد وقضت ليها فى أكرم بيت 
وأطهر مكان . ساهرة ساجدة عابدة » بعيدة عن كل ولاية إلا ولاية الخالق 
الأعظم رب السموات والأرض ومابينها . 
ما أحقر كل ملك الرشيد وإمبراطوريته بالقياس إلى بيت صغير من بيوت 
الله ى ركن بعيد أو قريب ف بغداد أو القاهرة أودمشق أو طهران » بل ى طرف 
قرية نائية من قرى احدى تلك البلاد . 


0) سورة الحن الآية 318 . 


يمن 


كتب ألى يوسف : . 
كان أبو يوسف التلميذ الأول لأبى حنيفة » وكان كاتب إملاءات الإمام 
ومسجل مسائله بعد أن يفرغ الإمام من مناقشما مع صحابه وتلامذته » وبعد 
موت ألى حنيفة وتولية ألى يوسف منصبه الرفيغ فى القضاء فى خلافة المهدى 
والهادى » ثم ولاية منصب قاضى القضاة على عهد الرشيد لم يمنعه ذلك كله من 
الجلوس للدرس والإملاء والتحديث «التأليف ؛ وبسبب ذلك كثرت الآراء الى 
تقرر أن أبا يوسف هو أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب ألبى 
حنيفة » وأملى المسائل ونشرها » وبث عار ألى حنيفة فى أقطار الأرض . 
فإذا راجعنا قائمة مؤلفات أبى يوسف عند من ترجم له من المؤرخين وجدناها 
نحواً من سبعة عش ركتابا هى : كتاب الصلاة » كتاب الركاة » كتاب الصيام » 
كتاب الفرائض » كتاب البيوع » كتاب الحدود » كتاث الوكالة » كتاب 
الوصاية » كتاب الصيد والذبائح » كتاب الغصب والاستبراء » كتاب اختلااف 
الأمصار ؛ كتاب الرد على مالك بن أنس » كتاب الجوامع » رسالة فى الخراج 
(كتاب الخراج) كتاب الآثار» كتاب الرد على ابن أبي ليل» كتاب الرد على سير 
الأوزاعي . 


ولقد فقدت هذه الكتب أو هى فى حكم المفقودة باستثناء الكتب الأربعة 
الأخيرة » وهى من القيمة العلمية بمكان » وسوف نعرف بها بشىء من الإيجاز . 
كتاب الحراج 3 

هو رسالة كتبها أبو يوسف يجيب فيها عن مسائل كان الخليفة هارون الرشيد 
كلفه بالاجابة عنها : فسجلها وأجاب عنها مسألة مسألة داعا إجاباته بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأفعال الصحابة وآراء الإمام أبى حنيفة . 


"14 


ويستهل أبو يوسف كتابه بوعظ الخليفة على النحو التالى : 
« أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له العزى تمام من النعمة » ودوام من 
الكرامة » وجعل ما أنعر به عليه موصولا بنعيم الآخرة الذى لا ينفد ولا يزول » 
ومرافقة النى عَله . 
إن أمير المؤمئين أيده الله تعالى سألبى أن أضع له كتابا جامعا يعمل به ى 
جباية الخراج والعشور والصدقات والجحوالى ( الجاليات ) وغير ذلك مما يجب عليه 
النظر فيه والعمل به » وإثما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته » والصلاح 
لامرهم » وفق الله تعالى امير المؤمنين وسدده واعانه على ما تولى من ذلك » 
وسلمه ما يخاف ويحذر . وطلب أن أيين له ما سألبى عنه ثما يريد العمل به وأفسره 


وأشرحه ؛ وقك فسرت ذلك وشرحته . 


ياأمير المإمنين إن الله - وله الحمد - قد قلدك أمرا عظما ٠‏ ثوابه أعظم 
الثواب ٠»‏ وعقابه أشد العقاب » قلدك أمر هذه الأمة » فأصبحت وأمسيت وأنت 
تببى لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم » وولاك أمرهم ؛ 
وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فييدمه على 
من بناه » وأعان عليه » فلا تضيعن ما قلرل الله من أمر هذه الأمة والرعية ؛ 
فإن القوة فى العمل بإذن الله . لا تؤخر عمل اليوم إلى غد » فإنك إذا فعلت ذلك 
أضعت . إن الأجل دون الأمل . فبادر الأجل بالعمل » فإنه لا عمل بعد 
الأجل 0 

هكذا استفتح أبو يوسف كتابه بذكر الغرض من كتابه » وبتوجيه النصح 
للخليفة فى نطاق من المواعظ وأحاديث الترغيب واللهديد . 

والكتاب يحتوى على مسائل كثيرة مثل قسمة الغنائم : الىء والخراج + ما 
عمل بهدى السواد » فصل فق أرض الشام » وهكذا مجموعة من القضايا 
والاجابات الواضحة المكتملة لكل قضية ٠»‏ ولقد الحقنا بآخر هذا الفصل تموذجا 
حول فصل وق الحزائر فى دجلة والفرات والغروب » . 


وكتاب الخراج ثروة فقهية نفيسة »ومفخرة للتشريع الاسلامى حول كل ما 
يتعلق بأمور الخراج وما يتصل به من قريب أو بعيد » فهو الحقيقة كتاب فقه 
وحديث ومحاسبة وقانون واجماع وأدب وجغرافيا ورحلات وفكر ويحث وحوار. 
كتاب الآثار : 

هذا الكتاب على جانب كبير من القيمة لأنه فى حقيقته هو كتاب المسند 
الذى خخحلفه أبو حنيفة , والكتاب رواه يوسف بن ا يوسف عن أ عن 
الإمام الاعظم » ومن 9 فهو يقدم لنا تمطا دفيقا لروايات الاإمام الاعظم 
وطريقته فى الاستنباط من الاحاديث النبوية الشريفة . هذا فضلا عن كونه يمثل 
الفقه العراق المعتمد من خلال فقه عللاء الكوفة » وقد كانت الكوفة معقلا للعلاء 
على التتابع عحما اافدنا ف الففيرل” الآرل من هد الكناي: 

وكان يوسف فقيها مثل أبيه ولى القضاء بعد أبيه مننهجا سبيل العدل بين 
الناس ؛ وكان يقول : وليت القضاء وولى أبى من قبل » فكانت ولايتنا ثلاثين 
سنة ما بالينا أن نقضى بين جد وأخ . 

ولقد سمع الشاعر الكبير أبو يعقوب الخريمى نبأ وفاة أبى يوسف . 

وكان صديقاً لأبى يوسف ولولده يوسف فقال هذه الأبيات : 

م 0 5 م 
با ناعى الفقه إلى أظْلِِ أنْ مات يعقوب ولا يدرى 
0 ريل 3 

١‏ يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدر 
وو 2 شيم ره 
القاهء يعوب إلى يوسفضي فال من طيبيٍ إلى طهر 

وكتاب الآثار» أو الأو مسنك اللامام أبى حنيفة يضم ألفاً م وستين 
نيلأله تمل أكثر أبؤانت: الققه تقريياً .وق مقدمتا الغتادات اذ بدأ بالوضوة 
والطهارة , ثم الأذان » افتتاح الصلاة » السهوق الصلاة » صلاة العيدين : 
صلاة الخوف » غسل لميت وكفنه » ثم الزكاة والمناسك والحج وهكذا بحيث 
يغطى المسند تسعة وثلاثين بان من أبوات الفقه . 
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ولا نستطيع أن نقرر أن الكتاب نر* أبوات"الفقه وجرياته © انما رط 

فر 0 و جرد ل يضم 
نماذج لما رواه أبو حنيفة من أحاديث جعلها سندا لفقهه وفتاواه وقد نقلنا نماذج 
منه ألحقناها بآخر هذا الفصل . 


كتاب الرد على سير الأوزاعى : 
كان الإمام الأوزاعى معاصرا للإمام أبى حنيفة على ماهو معروف ٠‏ وكان 
الأوزاعى فقيه الشام وابو حنيفة فمّيه العراق » وكان الاوزاعى فقيه اثر ورواية وابو 
حنيفة فقيه رأى » وكان من الطبيعى أن يكون بينهما خلاف ف المسائل بحكم 
طريقة كل منهها فى الإفتاء وفهمه للنصوص » وقد مر بنا أنهم| التقيا فى مكة فى 
ون" اطناملن وسري. بعوان بيهما فى مسائل كانت ولا تزال موضع خلاف ين 
الامامين الخليلين . وقد كان طبيعيا أن يكون الخلاف فى قضايا كثيرة » ولقد 
كتب الإمام الأوزاعى كتاباً فى السيرء أى فى فقه الحرب وأحكامها ما يتصل 
بالسلام والهدنة والأمان والغناتم والأسلاب » فكل هذه الموضوعات منضبطة 
بأحكام شرعية » منظمة بدستور فقهى منبعه الكتاب والسئة وأفعال الراشدين 
والصحابة . 


ولقد حوى كتاب الأوزاعى كثيراً من الأحكام التى تخالف ماذهب إليه أبو 
حنليفة قى الموضوع نفسه » فيض 52 وألف كتاباً فى ا موضوع أسهاه ( الرد 
عل مير الأوزاغى ‏ . 


وموضوعات الكتاب نفيسة طريفة نضرب أمثالاً لبعضها : باب قسكة 
الغنائم » باب أخذ السلاح ؛ باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الفيل » باب 
سهان للخيل ؛ باب ف المرأة تسبى ثم يسبى زوجها » باب كراهية بيع السبى 
من أهل الحرب إذا خرجوا إلى دار الإسلام » باب إذا تنرس المشركون بأطفال 
المسلمين » باب بيع السبى فى دار الحرب » باب الرجل يغنم وحده » باب إقامة 
الحدود فى دار الحرب » باب ماعجز الحيش عن حمله من الغناتم » باب قطع 
أشجار العدو » باب ماجاء ى صلاة الحرس » باب المستأمن فى دار الاسلام » 


وف 


باب بيع الدرهم بدرهين ق دار الخرب 2( باب الرجل يسلم ف دار الحرب وله مها 
مال » محث فتح مكة عنوة أل عولها : 

فالكتاب يضم موضوعات كثيرة من الدقة والعمق بمكان وفيه يعمد أبو يوسف 
إلى عرض الموضوع والرد على الأوزاعى من وجهة النظر الفقهية الحنفية . 
كتاب اختلاف ألى حنيفة وابن ألى ليل : 


كان ين أن لل فلبها اضيا للكونة., ا وكان 
0 ا اسم 0 ياابن الزانين » ل 
حنيفة قال إن القاضى ابن ألى ليل أخطأ فى ستة مواضع » وقد مر ذكر الحادثة . 
وأبو يوسف كان ينتصرق مواطن الاختلاف إلى استاذه أبى حنيفة » ليس 
جرد كونه أستاذه » ولكن لأن أبا حنيفة كان أعمق بصراً بالفقه وأكثر فهها » بل 
كان أرجح رأياً فى مسائل القضاء من ابن أبى ليلى على الرغم من أن ابن أبى 
ليل مارس القضاء » ولم بمارسه أبو حنيفة . على أن ذلك لم بمنع أبا يوسف من أن 
ينتصر لابن ألى ليلى ى بعض المواقف الى يكون الحق فيها فى جانبه » ولكنه قليلا 
ما كان يفعل » ثلا : إذا ما أثبت القاضى فى ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم 
رفع إليه وهو لا يذكره فإن أبا حنيفة كان يقول : لا ينبغى له أن يحيزه » بِيهًا كان 
نرق . 
والكتاب مفيد كل الفائدة فى المسائل المرتبطة بالقضاء » وهو هدية نفيسة من 
مدرسة أبى حنيفة بفكر ألى يوسف للشريعة الإسلامية . 


محمد بن الحسن 

نشأته : 

إنه محمد بن الحسن الشيبانى الذى يقال له أحيانا ابن فرقد أحد التلامذة 
النامين للومام الأعظم ألى حنيفة م لصاحبه ألى يوسف من بعذه . 

وحمد من مواليد مديئة واسط بالعراق سنة مائة وواحدة وثلاثين وقيل اثنتين 
وثلاثين » وكانت نشأته بالكوفة » وفيها تلى العلم على أبى حنيفة المدة عامين » 
ولكنبما عامان ثر يان حافلان » اغترف أثناءهما محمد من عام الإمام وفضله وخلقه 
ما قد وسعه أن يغترف ٠‏ فلا انتقل الامام الأعظم إلى الرفيق الأعلى وترأس زفر ثم 
أبو يوسف الحلقة » جلس إليهما محمد ولكنه كان بالنسبة لأبى يوسف تلميذا وأخا 
وصاحبا إلى أن رقت العلاقات بينها فها بعد. 

ولقد أضاف محمد إلى شرف سماعه من ألى حنيفة وأبى يوسف سماعا آخر من 
رجالات العصر وأنمته وعليائه » فجلس إلى مسعر بن كدام وسفيان الثورى ومالك 
والأوزاعى 

وكان محمد يؤمن بالتفرغ للعلم والانفاق قى سبيل الدرس 2 وكانت هذه 
0 من 0 أ حنيفة » ولذلك 07 محمد إنه ورث من انيه ثلاثين ألفا 

وكان محمل من أكرم الناس ع الناس ١‏ ومن أكثر العلاء توقيرا أنفسه 
ومعرفة بقدره » كان صديىق الشافعى وأستاذه 2 وكان جليس الرشيد ومشاوره 2 
وكان سببا ى إنقاذ الإمام الشافعى من سيف « مسرور » سياف الرشيد حين اهم 
بالتآمر على الدولة وأرسل من المن إلى بغداد ومثل بين يدى الرشيد معرضا لأسوأ 
مصير ) ولكن شهادة منصفة عادلة أدلى بها محمد بن الحسن للرشيد ق ! 


حلش 


الشافعى أنقذته من هلاك محقق . وكان الرجل يصل الشافعى بالعلم فى شكل 
كتب ودروس ٠»‏ وبالمال يقضى به شئونه ويسد به ديونه » وقد جرت بينه ويين 
الشافعى مناظرات مفيدة نافعة . 

وكان محمد من سعة الأفق والفصاحة بمكان . كان الشافعى يصف فصاحته 
بقوله : لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن لحسن لقلته لفصاحته . 
ويقول الشافعى أيضاً : كان محمد بن الحسن إذا أنخذ فى المسألة كأنه قرآن ينرل 
عليه » لا يقدم حرفا ولا يؤخحر. 


ب خا 


محمد بن الحسن ثروة خلقية وعلمية : 

لقد كان الرجل كذلك حقا » خلق وثمائل » وعلم وفضائل » فهو حلم 
هادىء وقور واسع الصدر » يقول الأمام الشافعى عن رحابة صدره ىف العلم 
والحوار والمناقشة : ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة فى 
وجهه إلا محمد بن الحسن . وهى شهادة معتمدة لأنها من عالم قريش ٠»‏ ولأن 
ابن الحسن تلميذ أبى حنيفة » وكان أبو حنيفة قد وضع لآداب المناقشة تعاليم . 
وتقاليد التزم بها محمد ولم يحد عنما . 

كان محمد بن الحسن الشيبانى يعرف قدر نفسه كعالم إمام » فلم يكن يقوم 
لأحد ولو كان الرشيد . بل إنه فعلها ولم يقم للرشيد حين قام الناس وببتى هو 
نجالسا . 

يحكى هذه القصة أبو عبيد » وقد يكون من الخير أن ننقلها ما وردت ى 
تاريخ بغداد بلسان من حبر بها : 

«كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد » فقام إليه الناس كلهم إلا 
محمد بن الحسن فإنه لم يقم » وكان الحسن بن زياد ثقيل القلب على محمد بن 
الحسن » فقام » ودخخل الناس من أصحاب الخليفة » فأمهل الرشيد يسيرا ثم 


برض 


خرج الآذن فقال : محمد بن الحسن » فجزع أصحابه له » فأدخل » فأمهل ثم 
خرج طيب النفس مسرورا فقال : قال لى الرشيد » مالك لم تقم مع الناس ؟ 
فقلت : كرهت أن أخرج عن الطبقة الثى جعلتى فيبا ٠‏ إنك أهلتى للعلم » 
فكرهت أن أخرج منه إلى طبقة الخدمة البى هى خارجة منه » وإن ابن عمك 
عله قال : 

«من أحب أن يَتَمَثْلَ لَه الرجَال قياماً فَليََبرَاْ مَقعَدَه من الثار» . 


وإنه إنما أراد بذلك العلاء » فن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة 
للعدو؛ ومن قعد اتبع السنة الى عنكم أخذت » فهو زين لكم . قال : 
صدقت يامحمد9؟ ) 

هكذا كان محمد بن الحسن الشيبانى ذا كرامة » أعبى كرامة العلاء الى تتأبى 
أن تخفض اهامة حبى ى بلاط الرشيد 

فإذا ما انتقلنا إلى الجانب العلمى لمحمد وجدناه من النضوج المبكر يحيث 
صار له محلس ف الكوفة وهو ابن عشرين » وليس معنى ذلك أنه بمجلسه هذا 
توقف عن التللى وامتنع عن السماع ٠‏ لقد ظل يتلى ويكتب ويدرس ويفى طوال 
حياته . 

كان تيه من العلل بيت يثيوا مقام الإماية »ققد تبر لع فل العراق عل 
أبى حنيفة وزفر وألى يوسف » وتبحر ى فقه الحجاز على مالك حين صاحبه 
ثلاث سنين ونيفا » وسمع منه فقه الحجاز » وأسمعه فقه العراق » وتناقشا وتحاورا 
وتفاهما حتى صار محمد ثقة فى فقه الحجاز تماما كا هو ثقة فى فقه العراق » ثم 
أكمل الإمام محمد الشوط العلمى بتجويده فقه الشام وجلوسه إلى الإمام أبى 
عمرو الأوزاعى » وهو إلى ذلك ذو خيرة بالفتوى » وصاحب تجربة فى القضاء » 
فقد ولى قضاء الرقة للرشيد عامين ثم عزل . 


(0) تاريخ بغداد ؟/#ا/11 2 ١74‏ ؛ 


اكه قد جلس إلى مالك وتلق منه وأسمعه » فإن ذلك 
لايمنع من أن نقرر أن أول لقاء لما فى المدينة كان طريفا ومثيرا . يقول محاشع بن 
يوسف : كنت بالمديئة عند مالك وهو يفى الناس » فدخل عليه محمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفة وهو حدث » فقال : ماتقول فى جنب لايجد الماء إلا ف 
المسجد ؟ فقال مالك : لا يدخخل الجنب المسجد . فقال محمد : كيف يصنع 
وقد حضرت الصلاة وهو يرى اللماء ؟ فجعل مالك يكرر : لايدخل الحنب 
المسجد . فلا أكثر عليه - , يعتى ألح عليه بالسؤال - قال له مالك : شما تقول 
0 من المسجد ويخرج فيغتسل . 
قال : من أين أنت ؟ قال محمد : من أهل هذه وأشار إلى الأرض - فقال 
اك + مامن أهل المدنة أحد لا أعرف . فقال محمد : ما أكثر من لاتعرف » 

ففال بعض الحاضرين لمالك : هذا محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة » 
فقال مالك : محمد بن الحسن كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المديئة ؟ 
قالوا : إنما قال » من أهل هذه وأشار إلى الأرض . قال : هذا أشد على من 
ذاك , 
كتب محمد بن الحسن : 

إن الفقه الحنى يدين بتسجيله أول مايدين إلى الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى » ٠فقد‏ ترهب ق محراب هذا الفقه مسجلا ومقررا وشارحا ومحرجا 
ومستنبطا » فكتبه هى المراجع الأولى لهذا الفقه » ومن الأخبار الطريفة الى تروى 
عن هذه الثروة من كتب الإمام محمد ما ذكر حول كتب أهل البصرة وكتب أهل 
الكوفة » فقد قال الحسن بن داوود : فخر أهل البصرة بأربعة كتب هى البيان 
والتبيين للجاحظ والحيوان له » وكتاب سيبويه » وكتاب العين للخليل بن 
أحمد ١‏ ونحن نفتخر بسبع وعشرين ألف مسألة فى الحلال والحرام عملها رجل 
من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن قياسية عقلية لاييع الناس جهلها ٠‏ ثم 
ذكر كتب الفراء وابن الأعرابى . 


يفف 


وكانت كتب الإمام محمد بن الحسن من المصادر الى أفاد منها الاإمام 
أحمد بن حنبل الدقة ف المسائل والعمق فى الاستنباط » فقد سثل الإمام 
احمد : هذه المسائل الدقائق من أين لك ؟ فأجاب قائلا : من كتب محمد بن 
االحسن . 

إن محمدا لم يعش حياة طويلة ؛ فقد توق فى الثامنة والخمسين من العمر على 
الأرجح » ولكنها سنين مباركة أنجز فيها من الكتب الأصيلة قدرا هائلا لايقوم 
بمثله إلا العصبة أولو العزم » وليس من شك فى أن إبعاده بتعيينه قاضيا للرقة لمذة 
عامين ثم عزله بعد ذلك كانا خيرا وبركة عليه وعلى فقه ألى حنيفة » لأن ذلك 
أتاح له فرصة التفرغ الكامل الذى هيأ له الاضطلاع بهذا العبأ الكبير المتكامل 
من الكتب والمؤلفات . 

ولقد قسم الفقهاء الحنفية كتب محمد بن الحسن إلى قسمين أو بالحرى إلى 
صفتين : مؤلفات أطلقوا عليها «كتب ظاهر الرواية » » وهى الكتب الى رويت 
عنه برواية الرواة الثقات ومن ثم فإنه لاشك فى كونها ثابتة النسبة إليه بالتوائر 
والشهرة ؛ وتسمى هذه الكتب أيضا بالأصول وهى حسما أوردهاابن عابدين فى 
رسالته : المبسوط ؛ والزيادات » والجامع الصغير» والسير الصغير» والجامع 
الكبير » والسير الكبير 2١‏ . ويضاف إلى هذه الأصول كتابان آخران على جانب 
كبير من النفاسة والفائدة » وليس نمت شك فى صحة نسبتهما إلى الإمام محمد » 
هما : كتاب الآثار- ولأبيى يوسف كتاب ببذا الاسم رواه عن الإمام الأعظم - 
وكتاب الرد على أهل المدينة » أى على فقه أهل المدينة » وهذه الكتب الى 
ذكرنا هى الأصل الذى لاشك فيه الى يرجع إليها فى الفقه الحنى . 

والقسم الثافى من كتب الإمام محمد : ويقال عنها الكتب غير ظاهر الرواية » 
ليس لأن نسبنها إليه غير ثابتة . ولكن لأن روايتها غير ظاهرة الإسناد ومن ثم 
كانت درجة ثبوتها أقل من درجة ثبوت الفريق الأول من كتب ظاهر الرواية ٠»‏ 


(9) تاريخ بغداد ١/1/9‏ . 
)٠١(‏ رسالة رسم المفنى ص ١9‏ . 
وففا 


وهذه الكتب هى : الكيسانيات » والارونيات » والحرجانيات » والرقيات » 
وزيادة الزيادات . 
والأمر الجدير بالذكر أن جميع هذه الكتب من تأليف الإمام وتحقيقه » 
وكان العبء جميعه واقعا عليه باستثناء كتاب الجامع الصغير الذى رواه عن أبى 
يوسف وقرأه عليه . 
وحتى يمكن جمع الفقه الحنى فى سفر واحد فقد عنى الفقهاء الأحناف يمجمع 
مؤلفات الإمام محمد فى كتاب واحد ليسهل الرجوع إليها » وهى الكتب الستة 
المذكورة تحت صفة «كتب ظاهر الرواية » باستثناء كتاب الاثار وكتاب الرد على 
أهل المدينة . 
لقد قام بهذا الحهد الحائل محمد بن محمد المروزى الشهير بالحاكم الشهيد » 
فقد كان عالما جليلا بأصول المذهب » ولى القضاء فى مرو وإليها ينسب » كما ولى 
الوزارة فى خراسان » وقتل شهيدا فى الرى سنة ثلاثمائه وأربع وثلاثين » وهى 
السنة المشئومة الى سقطت فيها بغداد ى يد بى بويه الديلميين » وللحاكم 
المروزى كتابان جليلان هما « الكافى » و« المنتبى ). وكتاب الكاق هو الجهد 
الكبير الذى قام به الحاكم , وجمع فيه مواد الكتب الستة مع حذف المسائل 
المكررة قف أكثر من كتاب من كتب الإمام محمد . 
وها نحن نحاول أن نقدم تعريفاً موجزاً يكتب الإمام محمد بن الحسن نوضح 
فيه أهم ماينبغى ذكره عن كل كتاب » وإن كان ذلك لايغنى عن الاطلاع على 
نحو مستفيض . وهو مانأمل أن تسمح لنا به الظروف ق يوم ما بمشيثة الله . 
كتاب المبسوط : 
وهذا الكتاب يعرف بالأصل لأنه بمثل الفقه العراق أصدق تمثيل » وهو تبعا 
لذلك أهم مرجع للفقه الحنى : ولقد سبقت الإشارة إلى أن الحاكم المروزى 
الشهيد قام يجمع الكتب الستة للإمام محمد فى كتاب واحد أسهاه « الكاق » 
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والحقيقة أن « الكاق » هو نفسه « المبسوط ») الذى نتحدث, عنه » قام بشرحه أبو 
بكر شمس الأمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسبى ؛ وكان السرخحسى جديرا 
بلقب شمس الأئمة » فهو قاض مهد من أهل سرحس, فى خراسان » أملى كتابه 
« المبسوط » على ١‏ الكاق » سالف الذكر وهو سجين فى الجب فى بلدة أوزجند 
بفرغانه . والحق أن السرخسى بصنيعه هذا فى مثل حاله تلك وهو ى السجن 
يعتبر نموذجا رائعا لسلوك العلهاء حبى وهم محرومون من حرياهم مسجونون بسبب 
كلمة حق ؛ أو نصيحة صدق » قيلت لسلطان أو خاقان . ولقد توق السرخسى 
سنة أربعائة وثلاث وثمانين فى مدينة فرغانة بعد أن أطلق سراحه » وللامام 
السرخحسى غير المبسوط من كتب الامام محمد بن الحسن كتاب شرح السير 
الكبير » وكتاب شرح الجامع الكبير» وله أيضا شرح مختصر الطحاوى ) 
والأصول فى أصول الفقه . 

فإذا ماعدنا إلى « المبسوط » وجدنا السرحسى قد أفاض فى الشرح والتعليق 
والاستنباط وبيان أوجه المسائل والقياس فبها . ولقد ذهب جاعة من الفقهاء إلى 
أن ١‏ المسوط » السرخدى هو الجة فى الفقه الحنى بحت الايركن إل إليه ؛ 
ولايعول إلا عليه » ولا بعمل بما يخالفه . ويقع الكتاب فى ثلاثين جزءا كبيرا لا 
يستغنى عنه باحث ف الفقه عامة وف الفقه الحنى بخاصة , وقد رأينا أن نضع بين 
يدى القارئ مقدمة الكتاب بقلم السرخسى نفسه » كا ألحقنا بآخر هذا الفصل 
نماذج من طزيقة تناوله للمسائل . 

نقول السرتى:ق “مقدمة الممسوط :: 

بسم الله الرحمن الرحم 

يي 00 
آله وسلم ر قال الشيخ ) الإمام الأجل شمس الأنمة أبو بكر محمد بن أبى سهل 
السرخسيى رحمه الله ونور ضريحه » وهوق الحبس بأوزخدد إملاء : الحمد لله 


بارعا النسم * ويحى الرثم ٠‏ ومجزل القسم » مبدع البدائع موقا الخراق جيه 
رضيا » وفنا » لتكليف المحجوجين ؛ ووعد الْؤتمرين » ووأد المعتدين بينة 


نففا 


للعالمين » على لسان سيد المرسلين ‏ وإمام المتقين » خاتم النبيين » سيدنا محمد 
َيه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ( وبعد ) فإن أقوى 
الفرائض بعد الإإيمان بالله تعالى طلب العلم كما جاء ى الحديث عن النبى عله 
انه قال : 

طلب العلم قريضة على كل ميلم ومسلمة » 

والعلم ديزانك النبرة كا عناء ف ايديف أن الألبياء علبهم الصلاة والسلام لم 
0 دينارا ولادرهما » وإنما ورثوا العلم » فن حل به أخول خط وافر» والعلم 

ن : عام التوحيد والصفات ٠‏ وعلم الفقه والشرائع . فالأصل ى علم التوحيد 

00 بالكتاب والسنة ومحانبة الهوى والبدعة كيا كان عليه الصحابة والتابعون 
والسلف الصا حون رضوان الله علييم أجمعين الذين أخفاهم التراب » وآثارهم 
بتصانيفهم باقية فى هذا الباب » وقد عزمت على جمع أقاويلهم فى تأليف هذا 
الكتاب » تذكرة لأولى الألباب » وأما علم الفقه والشرائع فهو اخير الكثيركيا قال 
الله عز وجل . 


00 َه 4# 


( ومن يوت الحكمة فقد أو حرا كيرا 6 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه الحكلة معرفة الأحكام من الحلال 

والحرام . وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى . 
اي ف 


« فلولا ري كل فقسب طن يشقورا فى الدين ولينذِروا قومهم 


2 سر مره 


إذاً عر إليهم لَعلهُم يحذرون ») . 

فقد جعل ولاية الإنذار والدعوة للفقهاء » وهذه درجة الأنبياء » تركوها 
ميراثا للعلاء » كما قال عليه الصلاة والسلام : 

0 العلماء وركة الأْبيآء » 

وبعد انقطاع النبوة » هذه الدرجة أعلى الهاية فى القوة » وهؤ معبى قول 
النبى عليه الصلاة والسلام , 

ى2؟ 


دص ُو الله به حيرا بِقَقَهَهُ فِى الدين » . وقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ خيازكم فى الجَاهلية ارك فى الإسلام إذا فَقِهُوا » . 

ولهذا اشتغل به أعلام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . 

وأول من فرع فيه وألف وصنف » سراج الأمة أبو حنيفة رحمة الله عليه 
يعقوب بن إبراهم بن عن الالضار رحمه الله تعالى المقدم فى علم الأخبار » 
والحسن بن زياد اللؤلؤى المقدم ١‏ فى السؤال والتفريع » وزفر بن الهذيل رحجمةه الله 
ابن قيس بن سلم بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذية بن عمرو 
المقدم ف القياس ؛ ومحمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تُعالى المقدم فى الفطنة 
وعلم الاعراب والنحو والحساب . هذا مع أنه ولد ى عهد الصحابة رضوان الله 
علييم ولتى منهم جاعة كأنس بن مالك وعامر بن الطفيل وعبد الله بن خير 
الزبيدى رضوان الله عليهم أجمعين » ونشأ فى زمن التابعين رحمهم الله وتفقه 
وأفى معهم ) وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام : 

لد المرق ده ها اس س كم 0 ره 00 اللولم 3 

١‏ خير القرون قرنى الذين أن فيهم ثم الذدين يلوتهم » ثم الذين يلونهم » لم 

يشر الكَِب حتى يَشْهَدَ الرجل قبل أن يستَشهدَ ٠‏ ويحلف قبل أن 


سس ول 


3 0 
فن فرع ودون العلم فى زمن » شهد رسول الله َيِه لأهله بالخير والصدق 
كان مصيبا مقدما » كيف وقد أقر له الخصوم بذلك حبى قال الشافعى رضى الله 
عنه : الناس كلهم عيال على أبى حنيفة رحمه الله فى الفقه . وبلغ ابن سريج 
رحمه الله وكان مقدما من أصحاب الشافعى رحمه الله أن رجلا يقع فى أبى 
حنيفة رحمه الله » فدعاه وقال ياهذا : أتقع فى رجل سلم له جميع الأمة ثلاثة 
أرباع العلم وهو لايسلم لهم لهم الربع ؟ قال وكيف ذلك ؟ قال الفقه سؤال وجواب 
زعو الذي ترد بوشتع. الأسعلة فار له تفن العلم:» ثم أجاب عن الكل » 
وخصومه لايقولون أنه أخطأ فى الكل » فإذا جعلت ماوفقوه مقابلا بما خالفوه » 
سام له ثلاثة أرباع العاى ريق الريع بيله: وين سائر البافئ +« فنات الرجل عن 


يفف 


مقالته ومن فرغ نفسه لتصنيف مافرعه أبو حنيفة رحمه الله » محمد بن الحسن 
الشيبانى رحمه الله » فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين » والتيسير عليهم ببسط 
الألفاظ » وتكرار المسائل فى الكتب ليحفظوها »شاءوا أو أبوا » إلى أن رأى 
الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروذى رحمه الله إعراضا من بعض 
المتعلمين عن قراءة المبسوط » لبسط فى الألفاظ . وتكرارق المسائل » فرأى 
الصواب فى تأليف المختصر بذكر معانى كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة 
فيه » وحذف المكرر من مسائله ترغيبا للمقتبسين » ونعم ماصنع قال شيخ الاإمام 
رحمه الله تعالى : ثم إلى رأيت فى زمانى بعض الاعراض عن الفقه من الطاليين 
لأسباب . فنها قصور الهمم لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل 
الطوال » وما ترك النصيحة من بعض المدرسين بالتطويل عليهم بالنكات 
الطردية الى لافقه تحتها » ومنها تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة ى 
شرح معانى الفقه وخلط حدود كلامهم بها » فرأيت الصواب فى تأليف شرح 
المختصر لا أزيد على المعتى المؤثرى بيان كل مسئلة إكتفاء بما هو المعتمد فى كل 
باب » وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من أصحابى زمن حبسى » 
حين ساعدوفى لأنسبى » أن أمللى عليهم ذلك فأجبتهم إليه » وأسأل الله تعالى 
التوفيق للصواب . والعصمة عن الخطا وما يوجب العقاب . وان يجعل 
مانويت ٠»‏ فيا أمليت سببا لخلاص فى الدنيا » ونجاتق ى الآخرة إنه قريب 
0 

هذه قصة المبسوط كا رواها السرخسى بقلمه أوىا أملاها فقد كان سجينا 
أنذاك وهو من الكتب التى لاغنى عنها لدارس الفقه الحنتى . 

وقد ألحقنا بآخر هذا الباب نماذج من هذا الكتاب النفيس « المبسوط » 
واخترنا « باب افتتاح الصلاة 0«وباب القيام ى الفريضة ») 


الجامع الكبير : 
إن كتاب الجامع الكبير بدوره يعتبر من الأعال العلمية الفقهية الكبرى الى 


لقف 


اضطلع بالقيام بها الاإمام محمد بن' الحسن » ويحتوى على الكثير من المسائل ى 
فقه الإمام الأعظم » وقد ألف محمد هذا الكتاب مرتين وكان سبب تأليفه للمرة 
الثانية ماقد رآه من زيادات واجبة الاضافة وأبواب لايكتمل الكتاب إلا 
بذكرها » فضلا عن إعادة صياغته فى لغة أقوم » ولفظ أوضح على الرغم من أن 
لغة محمد بطبيعتها رفيعة الأسلوب ناصعة البيان » ولقد روى الكتاب ى حاليه 
الأولى والثانية أصحابه أبو سلمان الجوزجانى » ومحمد بن مماعة » وأبو حفص 
الكبير » وهشام بن عبيد الله 5 

ولقد قام على شرح الكتاب والتعليق على مسائله عدد غير قليل من فقهاء 
الحنيفة منهم شمس الأنمة السرخسبى سالف الذكر » وأبو بكر الحصاص الرازى » 
وأبو الليث نصر بن محمد السمرقندى » وغيرهم كثيرون . والجامع الكبير يععطى 
المادة الفقهية البى يحتاج إليها الدارس مفصلة مفرعة وإن لم يعبا بقضية الاستدلال 
الفقهى على اعتبار أن الرجل ثقة فها يكتب » وأنه عمد إلى ذلك فى كتبه 
الأخرى البى فيها غناء فى الاستدلال بالكتاب والسنة » والكتاب مع ذلك من 
روائع ما أخرج الامام محمد من كتب الفقه . 

ومن طريف ما يذكر حول نفاسة هذا الكتاب أن عالما يبوديا كان بالبصرة » 
فطلب كتاب الجامع الكبير » وما أن اطلع عليه ووقف على مسائله وتبصرق 
قضاياه حتى قال : من بحث عن دينه مثل هذا » ودقق هذه المسائل ثم لم يدعها 
لنفسه وإنما نسيها لنبىأ» أشهد أنه على حق » ثم أسلم اليبودى . 
الجامع الصغير : 

وهو دون الجامع الكبير من حيث الحجم والمادة العلمية » وقد ذهب بعضص 
الفقهاء إلى أن الجامع الصغير هو الوحيد بين كتب الإمام محمد الى قرئت على 
ألى يوسف وروجعت معه » وإن بعض الفقهاء المعاصرين يذهب إلى أن كل 
كتاب صغير للإمام محمد روجع مع أبى يوسف 1١١‏ وقد روى الكتاب عن محمد 

. 3 أبو حنيفة للشيخ أبى زهرة ص‎ )١١( 


لحف 


بعض تلاميذه ممن سبق ذكرهم ق رواية الجامع الكبير. ولم يكن الامام محمد قد 
بوب الكتاب كا فعل فى المبسوط فقام الإمام القاضى أبو طاهر الدباس بيرتيبه 
وتبويبه » وقد ورد ق بعض المصادر الحنفية 'أن الذى قام بتبويب الكتاب وترتيبه 
هو الحسن بن أحمد الزعفراق الفقيه الحنى . ولكن للك لقنم ان ن أن يكون كل 
من أبى طاهر الدباس والحسن الزعفرانى قام على حدة ببرتيب الكتاب وتبويبه » 
فقد كانت كتب الإمام محمد من النفاسة والأصالة بحيث تغرى العلاء بالعناية بها 
تقديما وتبويبا وشرحا وتعليقا حسبا هو الخال مع المبسوط والجامع الكبير . 


كتاب السبر الصغير وككتاب السير الكبير : 

لابد لنا من الحديث عن هذين الكتايين مجتمعين » ذلك لأن موضوعها 
واحد » ولأن أحدههما كتب بعد الآخر. 

وكتب ١‏ السير ؛ كثيرة » وقد استعرضنا عند الحديث عن أبى يوسف كتابه 
«الرد على سير الأوزاعى ؛» فقد كتب الأوزاعى كتاباً فى السير مطبوع ضمن 
كتاب الأم للشافعى وإن كثياً من مسائله قد أوردها أبويوسف ورد عليها من واقع 
آراء الارمام الأعظم أبى حنيفة » فقد كان الاإمام أبو حنيفة تناول فقه السيرق 
دروسه وحلقاته وفهمها تلاميذه وهضموها وق مقدمتهم بطبيعة الال 
ابو يؤسفة 2 ومحمد بن الحسن سماعاً من الإمام ومن صحابه » كما رواها كذلك 
الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب أبى حنيفة وتلميذه . 

ألف محمد كتاب ١‏ السير الصغير) متضمنا الأبواب المعيئة الى يتضمها هذا 
الطراز من الكتب حسما أشرنا عند الحديث على « الرد على سير الأوزاعى » من 
أحكام المنهاد وا حرب والسلم والأمان والصلح والغنائم والسبايا وكل مايتصل بفقه 
الحرب فى الإسلام . 

أما كتاب « السير الكبيرة فإن سبب تأليفه - فها يروى - عبارة قالها الاإمام 
الأوزاعى حين اطلع على كتاب السير الصغير. فحين دفع الكتاب ى يد 
الأوزاعى قال : لمن هذا الكتاب ؟ فقيل له : لحمد العراق ؛ يعنى محمد بن 
الحسن الشيبانى فقال : ما لأهل العراق والتصنيف فى هذا الباب ؛ فإنه لاعلم لهم 


لخيرفا 


بالسير » ومغازى رسول الله عله وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون 
العراق » فإلها محدثة فتحا . 

ومن الطريف أن محمدا كان عراقيا بالمولد والثقافة وأما من ناحية الأصل فهو 
شامى » لأن أباه شامتى من قرية و حرستا » غير بعيد عن دمشق ٠‏ فلا بلغ محمداً 
قول الأوزاعى أصابه غيظ شديد وتفرغ لكتابة « السير الكبير » وتشاء المقادير أن 
يطلع عليه الأوزاعى كبا اطلع على أخيه الصغير من قبل ٠‏ فلم يملك إلا أن يببدى 
إعجابه بالكتاب وقال : لولا ماتضمنه الكتاب من الأحاديث لقلت إنه يضع 
العلم - أى يزيفه - واستطرد قائلا : وان الله تعالى عين إصابة الجواب فى رأيه » 
وفوق كل ذى علم عليم.. 017 
كتاب الآثار : 

هذا الكتاب مثل سابقيه من ناحية أنه سم كتاب آخر لأبى يوسف 
يحمل العنوان نفسه » والكتابان فى موضوع واحد ومنهجها يكاد يكون واحدا » 
فهذا الكتاب - شأنه ى ذلك شأن سميه - يجمع الأحاديث والآثار البى من 
خلالها عمد الفقيه العراق إلى الاستدلال فى إصدار الأحكام فى المسائل الفقهية . 
ومصدر الكتايين أحاديث الإمام أبى حنيفة ومسائله . ومن ثم يمكن أن نطلق 
على هذا الكتاب مثلا أطلقنا على نظيره عند أبى يوسف « مسند أبى حنيفة » » 
وا نحنوى مجموعة فتاوى ومسائل » الاعمّاد فيها على أحاديث رسول الله مَل 
وصحابته والتابعين من خلال شروط الرواية البى كان يلتزم بها الإمام أبو حنيفة » 
وتأصيل الأصول » وتفريع الفروع » ووضع القواعد . 
كتاب الرد على أهل المدينة : 

المقصود بأهل المدينة هنا فقهاء المدينة بصفة عامة والإمام مالك بصفة 
خاصة ؛ والكتاب ليس للامام محمد بن الحسن بقدر ماهو للإمام الأعظم » 
ونحمد فيه فضل النقل والرواية . 


. 4 شرح السير الكبير ط الحند ص‎ )١0( 


غرف 


ولقد اهم الامام الشافعى ببذا الكتاب وعبى به عناية خاصة » فنقله ف 
كتاب الأم ؛ وناقش مسائله . ومثل هذا الكتاب جدير بالعاية لأنه يسجل 
الخلاف بين فقه الحجاز وفقه العراق » وفقه الحجاز يمثل فقه الرواية والاثر » وفقه 
العراق بمثل فقه الرأى المستند على أسس من كتاب الله وسنة رسوله مع الاجتهاد 
والقياس ؛ فلا نظر الإمام الشافعى فى الكتاب . جعل من نفسه حكما يبن 
المدرستين » فوافق أبا “حنيفة فى بعض المسائل » ووافق أهل المدينة ى البعض 
الآخر » وهكذا مجتمع جانب من فقه الحجاز وفقه العراق وفقه الشافعى ى كتاب 
واحد برواية الشافعى وتعليقه » ومن .ثم يكون كتابا نفيسا ى قيمته فريدا ق 
محتواه » وبذلك يمثل الكتاب مرحلة لقاء فقه الأثر بفقه الرأى » وهو مايتمثل ى 
فقه الشافعى » فقد كان الشافعى باعتداله وسعة أفقه وسطا بين مدرستى الأثر 
والرأى . والكتاب بعد ذلك يعتبر نموذجا طيبا لما بمكن أن يسمى بالفقه المقارن . 
هذا هو الإمام محمد بن الحسن الشيبانى نشأة » وسلوكا » وخلقًا » وترفعا من 
ناحية » وفقها » وعلا » وعمقا وثراء عطاء » ووفرة إنتاج » ونفاسة تاليف من 
ناحية اخرى . 
وى سنة تسع وثمانين ومائة خرج الرشيد إلى الرى واصطحب معه محمد بن 
الحسن إمام الفقه » والكسانى إمام اللغة فاتا فى يوم واحد » وطويت صفحتان 
ناصعتان فى المعرفة الاسلامية » فحزن الرشيد » وكان يقول : دفنت الفقه 
والعربية بالرى . ومن المصادفات أيضا أن يكون محمد بن الحسن الشيباى 
الإمام فى الفقه ابن خالة: الفراء إمام النحو واللغة . 


زفر والحسن بن زياد : 
للإمام أبى حنيفة تلامذة آخرون لهم قدرهم ى العلم ؛ ومكاتتهم فى الفقه » 
مهم زفربن الهذيل » وكان من أقدم تلامذة الإمام وصاحب صدارة فى 
الحلقة » ومحاورات منفردة مع الإمام سبقت الإشارة إلبها ى فصول سابقة » وقد 
امتحن بالقضاء فأبى فعوقب ببدم داره أكثر من مرة . ولكن يبدو أنه أذعن ى 
آخر الأمر وولى قضاء البصرة فى حياة أستاذه » وكان يحتال على أهل البصرة حى 
فق 


سقاهم فقه أبى حنيفة كما يس الساقى العطاش الماء الزلال . 

وتوق. سنة مان وحمسين ومائة :. وكان اذ ذالك ق الثامنة والأربعين-من 
العمر . وقد قيل عن زفر إنه أقيس الحنفية , جاء فى الأخبار أن المزفى صاحب 
الشافعى سثل عن أهل العراق فقال : أبو حنيفة سيدهم ٠‏ وأبو يوسف أتبعهم 
للحديث » ومحمد بن الحسن أكثرهم تفريعا » وزفر أحدهم قياسا . 

ومن طرائف الفتاوى التّى اشتّرك فيها أكثر من فقيه أن رجلا شك فى طلاق 
زوجته » فذهب يسأل شريكا القاضى فقال له : طلقها ثم راجعها » فذهب 
يسأل سفيانا الثورى فقال له : إن كنت قد طلقتها فقد راجعها » فذهب إلى زفر 
يسأله فقال له : هى امرأتك حتى تتيقن من طلاقها » وكان زفرفى ذلك 
مستجيبا لمذهب الأحناف الذى يقضى بأن الشك لايزيل اليقين . ثم إن الرجل 
ذهب فى آخر المطاف إلى الإمام”الأعظم يعرض عليه الآراء الثلاثة فقال له 
الإمام : أما الثورى فد أتاك بالورع » وأما زفر فقد أتاك بعين الفقه » وأما 
شريك فثله مثل رجل سئل : لا أدرى أهل أصاب ثوبى بول أم لا ؟ فقال : 
م م 
بل خل وبلق 'فاضيله.. 

لقد كان زفا فقيها كبيرا وأحد الصحاب المرموقين فى مدرسة أبى حنيفة . 

ومن تلامذة أبى حنيفة الذين اشروا بصحببهم للإمام والجلوس إليه 
الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوق ٠»‏ وكان مشهورا برواية الحديث » وذكرق ذلك 
انه كتب عن ابن جر بح الى عشر الف حديث كلها يحتاج إليه الفقهاء . 


وكان الحسن بن زياد شأن جميع تلاميذ أبى حنيفة سمح الخلق لين الجانب 
كثير العطاء » فقد أصاب سعة فى الرزق بعد نشأة فى ضيق وإملاق » شأنه ى 
ذلك شأن أبى يوسف » مع فارق كبيرق العلم واخلق والمال » وقد قال عثه أحد 
معاصريه : ما رأيت أحسن خلقا من الحسن بن زياد ولا أقرب ماخذا » 
ولا أسهل جانبا » وكان يكسو مماليكة مما يكسو نمسه. 
وقد ولى الحسن قضاء الكوفة سئة 414١ه‏ وجلس مكان حفص بن غياث » 
وديال 


غير أنه لم يكن موفقاى قضائه مع براعته فى الفقه . فقد كان إذا جلس ايحكم 
ذهب عنه التوفيق ونسى وسأل أصحابه » فإذا قام عن مجلس القضاء عاد إلى 
ماكان عليه من الحفظ فرأى أن من الخير له أن يستعى ويرك القضاء ففعل . 

ولقد روى عنه عدد من الخيل الثالى من فقهاء الحنفية مثل محمد بن سماعة 
القاضى ؛ ومحمد بن شجاع الثلجى وتوق سنة أربع ومائتين وهى السنة الى توق 
فيها الإمام الشافعى . وللحسن بن زياد عدد من المؤلفات مما كتاب المجرد لابى 
حنيفة : وكتاب أدب القاضى » وكتاب الخراج » وكتاب الوصايا وكتاب معانى 
الايمان . وكتاب الفرائض ٠‏ وكتاب النفقات » وكتاب الخصال » وكتاب 
الما 

أوائك هم أشهر أصحاب أبى حنيفة وإن كانت التلمذة الأكثر عطاء وثمارا 
قد تمثلت فى أبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى . 


وف 


مماذج من 
كت الفقلالحشى 


ه من كتاب الآثار لأبى حنيفة 
برواية يوسف بن ابى يوسف 

+ من كتاب المبسوط محمد بن الحسن الشيبائى 
بشرح شمس الائمة السرخسى . 

» من كتاب الخراج لابى يوسف . 


“نشار 
منئكتاب 395 
٠ ٠ : ْ‏ 
ب حديفه 
١‏ اهيم 
ن يعقوب بن إبراه 
القافى 'ألى يوسف يعقو 
رواية ير 


اق 
فصل فى البيوع 
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عوذج من كتاب الآثار 
لأإبى حنيفة 
رواية يوسف بن القاضى الى يوسف يعقوب بن إبراهم 
فصل فى البيوع والسلف 

قال : حدثنا بوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن ألى يحبى عمن حدثه عن 
عتاب بن ألى أسيد رضى الله عنه أن رسول الله مَل بعثه أميرا على مكة : 
وقال : 

إلى أَنْعْيْكَ إى أهل الله فانههم عن أربع خخصال : عن ربح مالم 
في .اماه ' م الروس هوه ساس هج سيرم مرو : 1 2 
يضمن . وبيع مالم يقبض وعن شرطين فى بيع وسلفي'" . 

قال : حدثنا يوسف عن ابيه عن الى حنيفة عن الى الزبير عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنبما عن النبى مَْةِ أنه قال : 

ل الال ا عه ماس عي يار م 3 0 مه © 0 

)0 من باع خلا مؤيرا9) او عبدا فثمر النخل ومال العبد. للبائع إلا ان 
وس اس رم و . 
يشترط المبتاع 7" » . 

(1) وأخرجه الإمام محمد أيضا فى الآثارعنه » ثم قال : ويبذا كله نأخذ , فأما قوله سلف وبيع » 
فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدى هذا بكذا وكذا على أن تقرضنى كذا وكذا » أويقول تفرضى على أن 
أبيعك فلا ينبغى هذا . وقوله « شرطين فى بيع»٠‏ فالرجل يبيع الشىء فى الحال بألف درهم وإلى شهر 
بألفين فيقع الببع على هذا » فهذا لايجوز. وأما قوله « ربّح .مالم يضمن » فالرجل يشترى الشىء فيبيعه 
قبل أن يقبضه بربح » فليس ينبغى له ذلك » وكذلك لا ينبغى له أن يبيع شيئاً اشتراه حى يقبضه . 
وهذا كله قول أبى حنيفة إلا فى خصلة واحدة العقار من الدوروالأرضين ؛ قال : لا باس أن يبيعها 
الذنى اشتراها قبل أن يقبضها لأمها لا تتحول عن موضعها » قال محمد : وهذا عندنا لا يجوز» وهو 
كغيره من الأشياء . 

(5) التأبير هو التشقيق والتلقيح : يعبى شق طلع النخلة بشىء ليذر فيه شىء من طلع النخل الذكر 
ليكون ذلك أجود » وهو نخاص بالنخل » وكان أهل المديئة يفعلونه فنباهم رسول الله يه ثم أجازه ه 


() وأخرجه الإمام محمد أيضا عنه فى الآثار» ثم قال : وبه تأخذ إذا طلع الأرى النخل » أو 
كان فى الأرض زرع ثابت » فباعها صاحيها » فالهرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى » قال 
محمد : وبه تأخذ وكذلك العبد إذا كان له مال » وهو قول أبى حنيفة . 


احرف 


قال : أخبرنا يوسف عن ابيه عن ابى حنيفة عن حاد عن إبراهم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أنه باع من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة » فقال الأشعث : 
أخذتهم بعشرة آلاف » وقال عبد الله : بعشرين ألفا » فال عبد الله : اجعل 
بيى وبينك رجلا » فقال الأشعث : لكاي ويل فقال عبد الله : 
لأقضين نبا يقضاء رشوك' اله عل" قال : 
< ا لد سور مج ل 2 0 و 
١‏ إِذَا اختلّف المتبايعان فالقول قول البائع أو بترادان البيع '* » 
قال : ثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن الوليد بن سريع *) عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال سألته فقلت : إفى اشتريت بغاية العشرة بسبعة 
أبيعه له فأعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذلك له فقال عمر : لا إلا مثلا بمثل 
وأن لفل ب ْ 
الا وس الى 
)5( وأخرج الإمام محمد فى الموطأ عن مالك بلغه أن ابن سعود كان يحدث أن" رسول الله 2 
قال : أيما بيعان تبابعا فالقول قول البائم أو يترادان . قال محمد : وبهذا نأخذ إذا اختلفا فى الثن تخالفا 
وترادا البيع . وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان المبيع قائما بعينه . فإن كان المشترى قد 
استبلكه فالقول ماقال المشترى فى الثن فى قول أبى حنيفة . وأما فى قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة . 

(ه) هو الوليد بن سريع كأمير . الكوق مولى آل عمروبن حريث » روى عن عمروبن حريثُ وعبد 
الله بن أبى أوق » وعنه إسماعيل بن ألى شالك والمسعودى ومسعر وأبو حنيفة وخحلف بن : خليفة وغيرهم » 
روف له م والتسالى ذكره ابن حبان ق الثقات , 

ر وأخرجه الامامان الحسن بن زياد ق مسئده عنهوحمد بن الحسن فى مسنديه عنه ولفظهما : 
: بعث عمر بن المخطاب رضى الله عنه بإناء من فضة خسروافى قد أحككت صنعته فأمر الرسول أن يبيعه 
فرججع الرسول فقال : إفى أزاد على وزنه فقال عمر : لافإن الفضل رباء ثم قال محمد : وبه تأخذ » 
وهو قول أبى حنيفة . 

007 هو عطية بن سعد بن جنادة العوق « بفتح المهملة وإسكان الواو بعدها فاء » الجدلى أبو الحسن 
الكوى ؛ روى عن ألى هريرة وأبى سعيد وابن عباس رخ الله عنهم » وعنه ابناه عمر والحسن 
واسماعيل بن أبى خالد ومسعر وخلق » روى له البخارى ق الأدب وأبو داود والترمذى وابن ماجه » 
ضعفه الثورى وحسن له التّرمذى أحاديث مات سنة إحدى عشرة ومائة . . 
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الذّهُب بالذّهب وزنًا بون يدا بيد والقضل ربًا ‏ والفضّة بالفضة وزنًا 
بوزن بدا بد والفَضْلْ ربًا ٠:‏ والحِنْطَةُ بالجنطة كيلا بل والفضل ربًا ٠‏ والشعير 
بالشعب ركيلاً بكبل والفضل ربا ٠‏ ولي بالقركيلاً بكيل والفضل ربا . واليلح 
بالجلحم كيلاً بَكَيلٍ والفضل رصن , 

وقال. أنو: تيه اد كرا بيع الهر عند عطاء فلم يعبه7) 

قال حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن اليم رفعه إلى النى ع أ أنه 
قبل له : سعر فقال. : 
١‏ إنْ الرخخصٌ والغلاءمن الله : وإنّى أحِب أن ألقى الله تَعَالَى وَل مَظَلَمَةَ لأحدٍ 


قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراههم أن ابن 


(8) قلت : هذا الحديث معروف مشهور عن أصحابه مَلِلهِ عمر وعمان وعلى وعبادة وألى سعيد 
وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم » وتابع عطية عن أبى سعيد على هدا الحديث أبو المتركل كا هو عند 
مسلم ق صحيحه . 

(9) وأخرجه الإمام محمد أيضا فى الآثارعنه ثم قال : وبه تأخحذ » وهو قول أبى حنيفة لا بأس ببيع 
السباع كلها إذا كان لها قيمة » قلت : وأخرج الحارق وابن المظفر وابن خسرو من طريق الإمام محمد 
عن الإمام عن الهيتم عن عكرمة عن ابن عباس قال : « رخمص رسول الله مُه ى تمن كلب الصيد ء 
فالهر أحسن حالا من الكلب » . 

)٠١(‏ قلت : وأخرج أبو داود من طريق سلوان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رجلا جاء إلى رسول الله َيه فقال : يارسول الله سمّر » قال : بل أدع الله » تم جاءه رجل فقال 
يارسول الله سعر . قال : بل الله يرفم ويخفض ٠‏ وإلى لأرجو أن ألئى الله وليست لأحد عندى مظلمة 
« ورناه أيضاً عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء » وأخرجه البيوى بالطريق الأول » ون قتادة وثابت 
وحميد عن أنس نحوه » وقال ٠‏ وروى ذلك عن أبى سعيد وابن عباس عن النبى َيه ٠‏ وأخرج 
الإمام محمد فى الموطأ عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على 
حاطب بن ألى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ' إما أن تزيد ى السعر وإما أن ترفم من 
سوقنا » قال محمد : وبهدا تأخذ لا ينبغى أن يسعر على المسلمين ٠‏ فيقال مم بيعواكذا وكذا بكدا وكذا 
ويجبروا على ذلك » وهو قول ألى حنيفة والعامة من فقهائنا . 


1" 


مسعود رضى الله عنه أقرض رجلا دراهم فأتاه بدراهم أجود مها . فأعطاها 
إياه . فأبى أن يقبلها وقال : إثتنا بمثل دراهينا )1١‏ 

قال : ثنا يوسف عن أبيه عن ل حنيفة عن حاد عن إبراهيم أنه كان يكره 
أن يأخذ الرجل من الرجل الدراهم قرضا على أن يوفيه إياها فى أرض 
ل 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن مرزوق ألى بكير عن أبى 
جبلة 219 عن ابن عمر رضى الله علهما أنه سأله فقال : إنا نقدم الأرض ومعنا 
الورق الذفاف النافقة . وببها الورق الثقّال الكاسدة أفنشترى ورقهم بورقنا ؟ 
فقال : لا ولكن بع ورقك بالدنانير واشتّر ورقهم بالدنانير . ولا تفارقه حبى 


تقبض . وإن صعد فوق بيت فاصعد معه. وإن وثب فثب معه(؟" , 


قال : نا وس أ عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراههم أنه قال ى 


)١١(‏ وأخرجه الإمام محمد أيضا فى الآثار عنه » ثم قال : ولسنا نأحذ بهذا » لا بأس بهذا ما لم 
يكن شرطا اشترط عليه » فإذا كان شرطا اشترطه فلا خير فيه » وهو قول ألى حنيفة » وأخخرج فى الموطأ 
عن مالك عن حميد الى عن مجاهد قال : استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى خيرا 
منها فقال الرجل : هذه مخير من دراهى البى أسلفتك قال ابن عمر : قد علمت » ولكن نفسى بذلك 
طيبة ٠‏ ثم أخرج عن أبى رافع : أن رسول الله مُه استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من 
الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع فقال , لم أجد فيها إلا جملا رباعيا 
خيارا . فقال : أعطه إياه . فإن خيار الناس أحسهم قضاء : قال محمد : ويقول ابن عمر تأحد لا 


بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه : وهو قول ألى حنيفة رحمه الله . 

)١9(‏ وأخخرجه الإمام محمد فى الآثار عله » ثم قال : وبه نأخذ . وهو قول أبى حنيفة رضى الله 
عله , 

(17) قلت : عند أبى أحمد ق الكبى أبو جبلة الكوق لا يعرف اسمه شيخ يروى عن الزهرى فإن 
يكون هو فروايته عن ابن عمر منقطعة : قلت : قال ابن حبان ف الثقات : يروى عن الزهرى » روف 
عن معاوية بن صالح وقال امذوارزمى فى باب المشايخ من جامع المسانيد أبو يحبى قيل أبو جبلة وقيل أبو 
عمر يروق عن سعيد بن جبير. وعله الاإمام . قلت : وكان فى الأصل الى جميلة وهو غلط . 

)١14(‏ وأخرجه الحافظ طلحة من طريق ألى يوسف وابن خحسرو من طريق الحسن بن زياد وأحرجه 
الحسن أيصافقى مسده ومحمد فى الآثار عنه سند ومتنا . ثم قال وبه نأخذ . وهو قول ألى حنيفة . 
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الدراهم تكون للرجل على الرجل ؛ فياخد بها دنانير أو دنانير فيأخذ بها دراهم أو 
يأخذ بذلك عروضا يداً بيد فقال : لا بأس بذلك . 


قال : ثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهيم أنه قال : فى 
الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعجل له بعضها قبل الأجل ويحط 


عنه » قال لا بأس بذلك إنما هو ماله تركه له . 


قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن زياد بن ميسرة عن أبيه قال : 
سألت ابن عمر رضى الله عنهما أن لرجل على أربعة آلاف درهم إلى أجل وأنه 
قال : عجّل لى ألفين وأَحطّ عنك ألفين : فنبانى ثم سألته فنهانى ثم سألته فنبانى 
ثم سألته فقام ابن عمر فأخذ بيدى وقال : إن هذا يريد أن أطعمه الربا 9" . 


قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن رجل من أهل مكة عن أبيه 
أنه كان لرجل عليه دين فقال : عجل لى وأضع عنك » فسأل عن ذلك ابن 
عمر رضى الله عنما فنهاه » فقال : إنما هو ماله يبب لى منه » فنهاه فأعاد عليه » 
تأخكل مده اوقا 51 إن تند يرون .أن أطعمة الا 


قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن ألى عمر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله علهما أنه قال فى الرجل يأخذ بعض سلمه 
ويأخذ بعض رأس ماله فقال : لا بأس به ذلك المعروف الحسن الجميل . 
قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن ألى إسحق عن امرأة أبى 
السفر 1 أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها فقالت : إن زيد بن أرقم باععى 


)١(‏ قلت : أخرج الامام محمد فى الموطأ عن مالك عن أنى الزئاد عن بسربن سعيد عن أبى 
صالح بن عبيد مولى السفاح أنه أخبره انه باع بزا من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أرادو الخروج إلى الكوفة 
فسالوا أن ينقدوه ويضع علهم » فسأل زيد بن ثابت فقال : لا آمرك أن تأكل ذلك ولا تركله » قال 
محمد : وبهذا تأخذ من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجل له ما بنى لم ينيغ 
ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا . وهو قول عمر بن المخطاب وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عمرء وهو قول الى حنيفة . 

(11) امراة أبى السفر لم يسمها أحد وأما أبوالسفر فهوسعيد بن محمد ويقال أحمد الهمدانى الثورى 
الكوق . روى عن ابن عباس وابن عمر والبراء ومعاوية بن سويد وعلى بن ربيعة والحارث الأعور 
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جارية بعانمائة درهم ز بمة واشتراها منى بسمّائة فقالت عائشة : أبلغغى زيد بن 
أرقم رضى الله عنهدع الله تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتب ! 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حتيفة عمن حدئه عن الزهرى أن ابن 
مسعود » رضى الله عنه اشترى من زينب الثقفية جارية واشرطت عليه إن هو 
استغنى عنبا فهى أحق بالّن ؛ فأقى عمربن المنطاب رضى الله عنه فسأله عن 
ذلك فقال : ما يعجبى أن تطأها ولأحد فيا شرط قال : فرجع فردها . 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراههم أن ابن 
مسعود رضى الله عنه أعطى زيد بن خليدة 57 مالا مضاربة فأسلم إلى عتريس بن 
عرقوب 277 فى قلائص معلومة إلى أجل معلوم فحلت فأخذ منه بعضا وبق 
بعض » فاشتد عليه فما بتى فأنى عبد الله وكلمه فى أن ينظره فها بتى فأرسل إلى 
زيد فسأله فهم أسلمت ؟ قال أسلمت إليه فى قلائص معلومة بأسئان معلومة إلى 
أجل معلوم » فقال عبد الله : أردد ما أخذت منه وتخل اهن مالك ولا تسلّم 
شيا مق أموالنا فى اليران 250 , 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : 
أسلم ما يكال فيا يوزن : وأسلم ما يوزن فيا يكال ٠‏ ولا تسلم ما يكال فيا يكال » 


وغيرهم » روى عنه ابنه عبد الله وإسماعيل بن أبى خالد ومطرف ويونس والأعمش وشعبة ومالك ابن 
مغول » وروى له الستة مات سئة أثنبى عشر أو ثلاث عشرة ومائة » ويحمد ذكر « الدارقطى ٠‏ بضم 
الياء ؛ وأصحاب اللحديث يقولون « بفتح الياء ؛ وقيل كل ما فى -حمير من هذه الأسماء مثل محمد ويعفر 
فهو بالفم ومافى الأزد وبقية العرب فهو بالفتح . 

» قال الخوارزمى فى باب المشايخ : زيد بن خليدة الكرى الكوق » ذكره البخارى فى تاريخه‎ )١( 
وقال هو والد محمد ؛ قال الشعبى : حدثبنى زيد بن خليدة السكرى أنه لتى هرة بن حيان العبدى وابن‎ 
: مسعود رضى الله عنبما » قلت : ذكره ابن حيان فى الثقات وقال الشكرى مكان السكرى . قلت‎ 
. , وكان فى الأصل زائدة فكتب زيدا‎ 

)١8(‏ قال الخوارزمى : عتريس بن عرقوب أورده البخارى فى تاريخه » وقال : سمع ابن مسعود 
رضى الله عله . , 

(19) وأخرجه الإمام محمد أيضا فى الآثار عنه ‏ ثم قال : ويبذا كله تأخذ لا يجوز السلم ف شىء 

من الحيوان » وهو قول ألبى حنيفة رضى الله عنه . 
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ولا ما يوزن فما يوزن » وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال ولا يوزن » فلا بأس به 
لتو بر حيط ونا يك ارلا خرن قدا مي 
أقال.: حدثنا يوسن عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : 

لا تأحذ إلا بسن مالك أونا ادلم نه يعن واذا كان نوعان محتلفان ثما 
لا يكال ولا يوزن » فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد » ولا بأس به نسيئته . 
ثه "2 عن عامر أنه 
قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس أن يسلم ما يوزن فها يوزن » وما يكال فها 
يكال . 


قال لتنا يوست عق أبيه عق أن خشيفةا عب وله 


قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : 
لا بالين بالسلم فى الثياب إذا كان ذلك معلوما"" . 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن ححاد عن عن إبراهي أنه قال : 
لا بأس بالسلم ف الفلوس 77 , 


قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : 


لا تسلم ف ارق , 


(١؟)‏ وأخرجه الإمام محمد أيضاً فى الآثار عنه » ثم قال : وبهذا كله تأخذ » وهو قول ألى حنيفة 
رضى الله عنه , 

(1؟) لعل الذى أبهمه هو مجالد بن سعيد : لأنه يروى عنه عن الشعبى ؛ ورواه عنه بلا واسطة 
أيضا . 

(؟١)‏ وأشرجه الإمام محمد أيضا ف الآثار عنه : تم قال : وبه تأخيل إذا سعى الطول والعرض 
والرقعة والجئس والأجل ونقد الأن قبل أن يتفرقا » وهو قول ألى حنيفة رضى الله عنه , 

(؟) وأخرجه الإمام محمد أيضاى الآثار عنه » ثم قال : وبه تأخذ وهو قول ألى حنيفة . 

(14) وأخرجه الامام محمد فى الآثار عنه » ثم قال : وبه تأخحذ لا ينبغى ينبغى أن يسلم فى ثمرة ليست فى 
أيدى الناس إلا فى زمانها بعد بلوغها ويجعل يجحعل أجل السلم قبل انقطاعها » فإذا فعل ذلك فهو جائز» وإلا 
فلا خير فيه وهو قول أبى حنيفة . 
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قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراهم ف رجل 
يكون له على رَجُلٍ دَيْنَ فيجعله فى السلم قال ا 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهم فى الرجل 
يسام ف الفاكهة إلى القطاع 90؟) فيأخحذها قفيزا قفيزا ؟ قال لا ير فيه" . 

قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : لا 
اهن بالسلم إذا كان كيلا معلوما أو ذرعا معلوما إلى أجل معلوم . 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حاد عن إبراههم أنه قال : 
لابأس بالسلم إذا كان كيلا معلوما » أو زرعا معلوما إلى أجل معلوم . 

قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال : 


لا بأس بالرهن والكفيل فى السلم والبيع "7" . 


(؟) وأخرجه الإمام محمد فى الآثار» ولفظه : ولا خير فيه حبى يقبضه » ثم قال : وبه نأخل : 
لأن ذلك بيع الدين بالدين » وهو قول ألى حنيفة . 

(55 أى إلى قطاف الكرم وجذاذ النخل . 

(0؟) وأخرجه الإمام محمد فى الآثار » ثم قال : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة وأرج قبل ذلك 
عنه عن اد عن إبراههم قال : يكره السلم إلى الحصّاد وإلى القطاع » ثم قال : وبه تأخخذ , لأنه أجل 
مجهول يتقدم ويتأخر » وهو قول ألى حنيفة . 

(8؟) وأخرجه الإمام محمد أيضا فى كتاب الآثار عنه » ثم قال : وبه تأخذ » وهو قول ألى حنيفة 
رضى الله عنه , 
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عن اللإمام الاعظم أبى حنيفة 
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قال ( وإذا انتهى الرجل إلى الإمام وقد سبقه بركعتين وهو قاعد يكبر تكبيرة 
الافتتاح ليدخل بها فى صلاته ثم كبر أخرى ويقعد بها ) لأنه التزم بمتابعة الإمام 
وهو قاعد والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير. والحاصل أنه يبدأ بما 
أدرك مع الإمام لقوله 2 0 


0 ا 7 عفر واس وم سس عررةر ارده 


/ إِذَا ليم الصلاة نوها وأنم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون عليكم 
بالسّكينة والؤقار وما أذركتم قَصَلُرا ومَافَانَكُم فَاقْضوا ). 
وكان الحكم ف الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته حبّى إن معاذا رضى الله 
عنه جاء يوما وقد سبقه النى عَيْلُهِ ببعض الصلاة فتابعه فيا ببى : ثم قضى 
ما فاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
ل حي ري حيرضل عن ص ماه سل رم ثبي عن صر مي وير سل سرس ولبي ثم م 
« ما حملك على ما صنعت يامعاذ ؟ فقال وجدتك على حال فكرهت أن 
لل اليا سر سن ال ل صل لوا رلك ب سر سرس م 


أُخَالِفَك عليه » ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام سن لَكَم معاد سنّةَ حَسنَةَ فاستنوا 
بها ). 
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دض 


ثم لاخلاف أن المسبوق يتابع الإمام فى التشهد ولا يقوم للقضاء حى يسلم 
الإمام ٠‏ وتكلموا أن بعد افراغ من التشهد ماذا يصنع ؟ فكان ابن شجاع رحده 
لله يقول : يكرر التشهد , وأبو بكر الرازى يقول : يسكت لأن الدعاء مؤخر إلى 
آخر الصلاة والأصح أنه يأقى بالدعاء متابعة للإمام لأن المصلى إنما لا يشتغل 
بالدعاء فى خلال الصلاة لما فيه من تأخير الأركان » وهذا المعبى لا يوجد هنا 
لأنه لا يمكنه أن بقوم قبل سلام الإمام . 

ويجوز افتتاح الصلاة بالتسبيح والنهليل والتحميد فى قول ألى حنيفة ومحمد 
عمو الك وف كرك أن: بوشن عه ان اذا كحضن التكبير ويعلم أن 
الصلاة تفتح بالتكبير لا يصير شارعا بغيره وإن كان هنيد انج اه والفاطة 
التكبير عنده أربعة الله أكبر » الله الأكبر » الله الكبير » الله كبير . وعند الشافعى 
رضى الله عنه لا يصير شارعا إلا بلفظبى الله أكبر الله الأكبر » وعند مالك رحمه 
الله لا يصير شارعا امكاه الوا د" : 

لا يبل الله صلأَة امرىء حت بَهَ ضع الطَّهِورَ مواضِعه ويستقبل القبلّة ويقول 
لله أكبر) . 

وبهذا احتج الشافعى ولكنه يقول : الله الأكبر أبلغ فى الثناء بادخال الألف 
والام فيه فهو أول » وأبو يوسف استدل بقوله عَيْيَهِ ؛ وتحريمها التكبير فلابد من 
لفظة التكبير » وق العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه ولا يشتغل بالتعليل حجبى 
لا يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف . 

والأذان لا ينآدى بغير لفظ التكبير » فالتحريم للصلاة أولى » وأبو حنيفة 
رحمه الله ومحمد رحمه الله استدلا حديث مجحاهد رضى الله عنه قال : كان 
الأنبياء صلوات الله .عليهم يفتتحون الصلاة بلا لَه إلا الله ولأن الركن ذكر الله 
تعالى على سبيل التعظيم وهو الثابت بالنتض ء قال الله تعالى : 

1 وَذَكْرَ اسم ربه فَصَلَى » . 

(ه) محمد هو محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ أبى حنيفة راوى فقهه ومؤلف كتاب المبسوط وسوف 
برد اسمه كثيرا فى الصفحات التالية محردا من صفته ولقله . 

0 


وإذا قال الله أعظم أو الله أجل فقد وجد ما هو الركن » فأما لفظ التكبير 
فقد وردت به الأخبار » فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن 
حسنه » ولككن الركن ما هو ثابت بالنص . ثم من قال : الرحمن أكبر فقد أنى 
بالتكبير قال الله تعالى : 

قل ادعوا الله أو ادعوا الوحمن ) الآية 

والتكبير بمعبى التعظيم قال الله تعالى : 

00 7 قيية وت 0 520 اص راص ك 6 0 

( فَلمَا رَايتَهُ اكبرنه) اى عظمنه ١‏ وَرَبَك فكبر) اى فعظم . 

والتعظم حصل بقوله الله أعظم ( فأما ) الأذان فالمقصود منه الإعلام » 
وبتغيير اللفظ يفوت ما هو المقصود » فإن الناس لا يعلمون انه اذان » فإن قال : 
الله » لا يصير شارعا بهذا اللفظ عند محمد رحمه الله لأن تمام التعظيم بذكر الاسم 
والضيفة , توعنك أ سيقة «رحية الل رصن كاوها" لأن ف هذا الاسم مععى 
التعظيم » فإنه مشتق من التأله وهو التجير ؛ وإن قال اللهم اغفر لى » لا يصير 
شارعا لأن هذا سؤال » والسؤال غير الذكر قال عليه الصلاة والسلام فما يؤثرعن 
ربه عز وجل : 

86 ع سر 0 سام ووه ها مراك ووس ساس #ام 1 3 

« من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما اعطى السائلين ) . 

فإن قال : اللهم ؛ فالبصريون من أهل النحو قالوا : الهم بدل عن ياء النداء 
فهو كقولك : يا الله » فيصير شارعا عند أبى حنيفة والكوفيون قالوا : اليم بمععى 
السؤال أى ياالله آمنا بخير » فلا يصير شارعا به » ول وكبر بالفارسية جاز عند أبى 
حنيفة رحمه الله بناء على أصله أن المقصود هو الذكر » وذلك حاصل بكل لسان 
ولا يحوز عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن لا يحسن العربية » فأبو يوسف 
رحمه الله تعالى مر على أصله فى مراعاة المنصوص عليه » ومحمد فرق فقال : 
للعربية من الفضيلة ما ليس لغيرها من الألسئة » فإذا عبر إلى لفظ آخر من 
العربية جاز » وإذا عبر إلى الفارسية لا يجوز وأصل هذه المسألة إذا قرأ صلاته 
بالفارسية جاز عتد ألى حنيفة رحمه الله ويكره . عندهها لا يجوز إذا كان بحسن 


نكا 


العربية » واذا كان لا يحسنها جوز وعند الشافعى رضى الله عنه لا تجوز القراءة 
بالفارسية بحال » ولكنه إن كان لا بحسن العربية وهو أمى يصلى بغير قراءة » 
وكذلك الخلاف فما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفارسية » 
فالشافعى رحمه الله يقول إن الفارسية غير القران » قال الله تعالى : 


نموم رس © ١‏ سر سروس فى ممه 2 ه سا هه 
م ا 


إنَا جعلنَاه قرآناً عرَي ) وقال الله تعالى : « ولو جعلناه قرانا اعجميا ) 
الآبة . 

فالواجب قراءه القرآن فلا يتأدى بغيره بالفارسية » والفارسية من كلام الناس 
فتفسد الصلاة )» 07 يوسف وحمل رحمها الله قالا : القران معجرز ) 
والإعجاز فى النظم والمعبى » فإذا قدر عليهما فلا يتأدى الواجب إلا بهما » وإذا 
عجز عن النظم أنى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصلى بالا يماء . 
وأبو حنيفة رحمه الله استدل بما روى أن الفرس كتبوا إلى سلان رضى الله عنه أن 
يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرءون ذلك فى الصلاة حتى لانت السنتهم 
للعربية . ثم الواجب عليه قراءة المعجز ء والإعجاز ف المعنى » فإن القرآن حجة 
على الناس كافة وعجز الفرس عن الإتيان بمثله إنما يظهر بلسامهم » والقرآن كلام 
الله تعالى غير تلوق ولا محدث » واللغات كلها محدثة » فعرفنا أنه لا يجوز أن يقال 
إنه قرآن بلسان مخصوص » كيف وقد قال الله تعالى : 

3 0 اترالو 12 

. وإنه لَفِى زبر الأولين»‎ ١ 

وقد كان بلساهم 7 ولو أمن بالفارسية كان مؤمنا ) وكذلك ولد سمي كنك 
الذبح بالفارسية و بالفارسية فكذلك إذا كبر وقرأ بالفارسية ( وروى |الحسن 
عن أبى حنيفة رحمها الله أنه إذا أَذّنْ بالفارسية يعلمون أنه أذان جاز » وإن كانوا 
لا يعلمون ذلك لم يجزء لأن القصود الإعلام ولم يحصل به » ثم عند ألى حنيفة 
رحمه الله إنما يحوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معبى العربية . 


م" 


فأما إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز , لأنه غير مقطوع به ؛ إذا افتتح الصلاة 
قبل الإمام ثم كبر الإمام فصلى الرجل بصلاته لا يحزئه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

« ران جيل الامام إمَاماً ليؤكم به قَلدَ تَحِيَلفُوا عليه ؛ 

والائمام لا يتحقق إذا لم يكبر الإمام » وقد اختلف عليه حين كبر قبله » فلا 
يحزئه إلا أن يحدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول فى صلاته ؛ وحيئقذ يصير 
قاطعا لما كان فيه شارعا ى صلاة الإمام » والتكبيرة الواحدة تعمل هذين العملين 
كمن كان ق النافلة فكبر ينوى الفريضة . 

ومن غير هذا الباب إذا باع بألف ثم جدد بيعا بألفين كان فسخا للأول 
وانعقاد عقد آخر » وأشار فى الكتاب إلى أنه بالتكبير قبل تكبير الإمام بصير 
شارعا فى الصلاة لأنه قال : تكبيره الثافى قطع لما كان فيه » فقيل تأويله إن 
لم يكن نوى الاقتداء . وقيل إن نوى الاقتداء صار شارعا فى صلاة نفسه » وهو 
قول ألى يوسف رحمه الله . وعند محمد رحمه الله لايصير شارعا فى الصلاة بناء 
على أصل » وهو أن الجهة إذا فسدت يب أصل الصلاة عند ألى يوسف رحمه 
الله » وعند محمد لايبتى . وعن ألى حنيفة رحمه الله فيه روابتان يأ بيانه ى 
موضعه . ثم الأفضل عند أبى حنيفة أن يكبر المقتدى مع الإمام لأنه شريكه ى 
الصلاة » وحقيقة المشاركة فى المقارنة » وعندهما الأفضل أن يكبر بعد تكبير 
الإمام لأنه تبع للإمام » وظاهر قوله مله . 

1 إذَا كبر الإمام فُكبْروا 1. 

يشهد لهذا وكذلك سائر الأفعال . وفى التسليم روايتان عن ألى حنيفة رحمه 
الله : إحداهما أنه يسلم بعد الإمام ليكون تحاله بعد تحلل الإمام » والأخرى أنه 
يسام مع الامام كسائر الأفعال » وإذا سلم الإمام فى الفجر والعصر يقعد ى 
مكانه ليشتغل بالدعاء لأنه لاتطوع بعدهما » ولكنه ينبغى أن يستقبل القوم بوجهه 
ولا بحلس كا هو مستقبل القبلة » وان كان خير المحالس ما استقبلت به القبلة للاثز 


ونين 


المروى : جلوس الإمام فى مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة . وكان مَيهُ 
إذا صلى الفجر استقبل أصحابه بوجهه وقال : 
هل رأى أحَد نكم روي فيه 4 بشرى بشت مك و 

ولأنه يفن الداخل يحلوسه مستقبل القبلة لأنه يظنه فى الصلاة فيقتدى به » 
وإنما يستقبلهم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق يصلى » فإن كان » فلينحرف 
منة أو بسرة » لأن استقبال المصل بوجهه مكروه الحديث عمر رضى الله عنه + 
فإنه رأى رجلا يصلى إلى وجه رجل فعلاهما بالدرة » وقال للمصلى أتستقبل 
الصورة ؟ وقال للآخر أتستقبل المصلّى بوجهك ؟ فأما فى صلاة الظهر والعشاء 
والمغرب يكره له المحككث قاعدا لأنه مندوب(*) إلى التنقل بعد هذه الصلوات 
والسئن حبر نقصان مابمكن فى الفرائض » فيشتغل بها. وكراهية القعود ى 
مكانه مروى عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر رضى الله تعالى عنهم » ولا 
يشتغل بالتطوع فى مكان الفريضة للحديث المروى : 

. » أيعجز أحدكم إِذَا صَلَى أن يتقدم أو يتآخر سبحي‎ ١ 

أى بنافلته ولأنه يفتين به الداخل ؛ أى يظنه فق الفريضة فيقتدى به » ولكنه 
فخول ]ل كات اخخر للتطرع استكثارا من شهوده » فإن مكان المصلى يشهَد له 
يوم القيامة . والأولى أن يتقدم المقتدرى ويتأخر الإمام ليكون حالما فى التطوع 
خلاف حالما فى الفريضة » فإن كان الإمام مع القوم فى المسجد فإنى أحب لهم 
أن يقوموا فى الصف إذا قال المؤذن حى على الفلاح » فإذا قال قد قامت 
الصلاة » كبر الامام والقوم جميعا فى قول الى حنيفة ومحمد رحمها الله » وإن 
أخروا التكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة جاز » وقال أبو يوسف رحمه الله : 
لايكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وقال زفر : إذا قال المؤذن مرة قد قامت 
الصلاة قاموا فى الصف » وإذا قال ثانيا كبروا » وقال لأن الاقامة تباين الأذان 
بباتين الكلمتين » فتقام الصلاة عندها . وأبو يوسف احتج بحديث عمر رصى الله 

(0) الندب أحد الأحكام الخمسة ؛ وهى على الترتيب الإيجاب والندب والتحريم والكراهة 
والإباحة . 


"1 


ويسرة ليسووا الصفوف » فإذا نادوا استوت ٠‏ كبر » ولأنه لوكبر الإمام قبل فراغ 
المؤذن من الإقامة » فاتت المؤذن تكبيرة الافتتاح » فيؤدى إلى تقليل رغائب 
الذاتى فى جبلتهالاقانة :<«وارو تحليقة وعمة رتعيي] ابقه :مقدلا عاريق لوال وه 
قال لرسول الله َه : 
سوس عرس مر 03 س صا ص واه 032 
١‏ مهما سبقتنى بالتكبير فلا تسبقيبى بالتامين ) 
فدل على أنه كان يكبر بعذ فراغه من الاقامة » ولأن المؤذن بقوله قد قامت 
الصلاة » يخبر بأن الصلاة قد أقيمت وهو أمين » فإذا لم يكب ركان كاذبا فى هذا 
الإخبار ؛ فينبغى أن يحققوا خبره بفعلهم لتحقق أمانته » وهذا إذا كان المؤذن غير 
الإمام » فإن كان هو الإمام لم يقوموا حبى يفرغ من الإقامة » لأنهم تبع للإمام » 
وإمامهم الآن قائم للإقامة لا للصلاة » وكذلك بعد فراغه من الإقامة مالم يدخل 
المسجد لايقومون ؛ فاذا اختلط بالصفوف لام كلصت حاررهم حى ينهى إلى 
ا محراب » وكذلك إذا لم يكن الإمام معهم ف المسجد يكره لهم أن يقوموا ف 
الصف حبى يدخل الإمام » لقوله عه : 
رم 0 # اس 00 يم هار 

« لاتقوموا فى الصف حتى ترونى خرجت 

وان عليا رضى الله تعالى عنه دخل المسجد فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال : 
مالى أراكم سامدين أى واقفين متحيرين . ومن تثاءب فى الصلاة ينبغى له أن 
بغطى فاه لقوله عله : 

6 2 -00_ 6ت ا ل ف ا 0 م 2 هال الى 3 :ان 
١‏ إذَا تتاءب أحدكم فى صَلاَته فَلمَط اه قن الشيطَانَ يدخل فيه أو قال 


عار 


رقمه). 

ولأن ترك تغطية الفم عند التثاؤب ف المحادئة مع الناس تعد من سوء الادب 
فنى مناجاة الرب أولي . قال ( وأكره أن يكون الإمام على الدكان والقوم على 
الأرض ) لأن النبى مم نزل عن المنبر لصلاة الجمعة فلو لم يكره كون الازمام على 
الدكان لصلى على المنبر ليكون أشهر » وأن حذيفة رضى الله عنه قام على دكان 


هه" 


يصلى لأصحابه » فجذبه سلان حبى أنزله » فلا فرغ قال : أما علمت أن 
أصحابك يكرهون ذلك ؟ قال : فلهذا اتبعتك حين جذبتنى . ( وروى ) أن 
عار بن ياسر رضى الله تعالى عنه قام بالمدائن على دكان يصلى بأصحابه . فجذبه 
حذيفة رضى الله تعالى عنه . فلا فرغ قال : أما سمعت رسول الله مويه ينبى عن 
هذا ؟ قال لقد تذكرت ذلك حين جذبتتى . وق قيامه على الدكان تشبه بالبهود 
وأظهار للتكبر على القوم » وذلك مكروه » فإن كان الإمام على الأرض والقوم 
على الدكان فذلك مكروه فى رواية الأصل . لأن فيه استخفافا من القوم 
لأنهم . وفى رواية الطحاوى هذا لايكره لأنه مخالف لأهل الكتاب . وكذلك 
إن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره ٠‏ ول بين قف الأصل حد ارتفاخ الدكان . 
( وذكر ) الطحاوى أنه مالم بحاوز القامة لايكره لأن القليل من الارتفاع عفو . 
فى الأرض هبوط وصعود » والكثير ليس بعفو. فجعلنا الحد الفاصل أن يحاوز 
القامة » لأن القوم حينئذ يحتأجون إلى التكلف للنظر إلى الإمام » وربما يشتبه 
لو ال 

قال ( ويجوز إمامة الأعمى والأعرابى والعبد وولد 9 والفاسق وغيرهم أحب. 
إلى ) والأصل فيه أن مكان الإمامة ميراث من النى يِه » فإنه أول من تقدم 
للإمامة » ير من يكو أشبه به خلن ولق م حو مكلا بط من 
الخلافة فإن النى ِنَم لما أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » قالت الصحابة بعد موته 
إنه احتار أبا 0 دينكم » فهو امحتار لأمر دنياكم » فإنما يختار لهذا المكان 
من هو أعظم فى الناس ( وتكثير المهاعة مندوب إليه ) قال َيه : 


ال 0 كن 


صَلاةُ الرَجُل مع الي خير من صَلاَيهوَحْدَهْ وصللائه مع الَلالَِ خير من 
صلاته مع لين ) . 
وكلا كيرت 2 فهو عند الله أفضل . وف تقديم المعظم تكثير الجاعة فكان 
أولى . إذا ثبت هذا فنقول تقدم العاسن للامامة جائز عندنا نكر » وقال مالك 
رضى الله عنه : لاتحوز الصلاة خلف الفاسق لأنه لما ظهرت منه الخيانة ى 
الأمور الدينية فلا يؤتمن ى أهم الأمورء ألا ترى أن المشرع أسقط شهادته 
لكرنا آمائة , 


كه ”1 


( ولنا) حديث مكحول أن النى 2َِنَهِ قال : 
لبي ساد سس بر اعم يي تر مره ع لير ل اسل 030 2 نا 
ش 0 كُلَ أمير والصّلاة حل فَكُل إِمَامِ والصّلاةَ على كل ميت » وقال 


سروه اس 


: «صَلوا لف كُل بر وقاجر» . 

0 الصحابة والتابعين كانوا لايمتنعون من الاقتداء بالحجاج فى صلاة 
الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمائه حبى قال الحسن رحمه الله تعالى : لو 
جاء كلأمة بخبيثاتها ونحن جثنا بأبى محمد لغلبناهم ٠‏ وإنما يكره لأن فى تقديمه 
تقليل الماعة . وقلا يرغب الناس فى الاقتداء به . 

وقال أبو يوسف فى الأمالى أكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة لأن 
الناس لا يرغبون ى الاقتداء به » وإنما جاز إمامة الأعمى لأن الى عنم 
استخلف ابن أم مكتوم على المديئة مرة » وعتبان بن مالك مرة ء 0 
اعم ا ا 
بصره : ألا تؤمهم ؟ قال : كيف أؤمهم وهم يسوونى إلى القبلة ولأن الأعمى قد 
لايمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات ٠‏ فالبصير أولى بالامامة وأما جواز إمامة 
الأعرالى فإن الله تعالى أثبى على بعض الأعراب بقوله : 


وو ايم ترم ابي تر اس 


ومن ) الأعراب من يوم بالله واليوم. الآخر ويتخِذ ما ينقِق قرباتٍ 


عند الله ) الآية 


وغيره أولى . لأن الجهل عليهم غالب والتقوى فيهم نادرة » وقد ذم الله تعالى 
عفن الأعراتيه بقو تعالى : 
تر ون ١‏ سر صر ع 

) الأعراف شد كفرا ونهاقا ) . 

وأمنا العيد قتجواق: أماعه لديف أن ستغيد مول ألى. أسليد قال: + .عرميت ونا 
عيك فدعوت رهطا من أضخات رسول .الله 2 فييم اندر فحفرت الصلاة » 
فقدموى فصليت بهم ##وغيرة آول؟لأن الناس قلا عوك فق" الاقتناء. بالعنيك 
والجهل عليهم غالب » لاشتغالهم بخدمة المولى عن تعلم الأحكام ؛ والتقوى فييم 


/أة؟ 


نادرة . وكذلك ولد الزنا فإنه لم يكن له أب يفقهه . فالجهل عليه غالب » 
3 ل 
والذى روى عن النى عَين : 
١‏ ولد الزن 0 َلاق 0. 


نا 
ل مس ال صل 0 ص لو 6م 

« ولاتزر وازرة وزر لخر ). 

ثم المراد شر الثلاثة نسبا » أو قاله فى ولد زنا بعينه نشأ مرتدا . فأما من كان 
مهم مؤمنا فالاقتداء به صحيح . 

( قال ويم القوم أقرؤهم لكتاب الدّ. وأعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأكبرهم 
سنا) لحديث بن مسعود رضى الله عنه أن النى َيه قال : 

15 يو القوم رهم لِكِتَابِ الله بَعَالَى فَإِنْ كانوا ص َعلَمُهم بالسنّة فإن 

يه سقرم هو مس 

كانوا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا نعزاء فأكبرهم سنا وافضلهم وَرَعَا 0. 


. هسم 


وزاد فى حديث عائشة رضى الله 1 لالت رجا 


فبعض مشايكنا اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا : من يكون أقرأ لكتاب الله 
تعالى يقدم فى الامامة لأن النى عَيِثم بدأ به : وقال النى لَه : 

0 أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ( 

والأصح أن ا بالسنةة إذا كان له من القران مقدار مانجوز به الصلاة 
فهو أول لأن القراءة يحتاج إليها ىُْ رك واحد والعلم حتاج إليه قُْ جميع 
الضلاة . وانلايلا المفسد للصلاة فى القراءة لابعرف إلا بالعلم ؛ وإنما قدم 
الأقرأ الحديث لأنهم كانوا فى ذلك الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه على 
ماروى أن عمر رضى الله عنه حفظ سورة البقرة ىق ثنبى عشرة سئة 3 فالأقرأ منهم 
يكون أعلم فأما, فى زمائنا فد يكون الرجل ماهرا فى القرآن ولاحظ له فى العام » 


مه" 


فالأعلم بالسنة أولل ؛ إلا أن يكون ممن يطعن عليه ف دينه ٠.‏ فحينئذ لايقدم لأن 
الناس لايرغبوند قف الاقتداء به ( فان استووا ىق فى. العلم بالسنة فأفضلهم ورعا ) 
لقوله عَم : 

صل أناغلي في بعاتدامال عات يأ روزلا شي : ادك 

" الْورع » . 

وفى الحديث يقدم أقدمهم هجرة لأنها كانت فريضة يومئذ ثم انتسخ بقوله 


صإابن 
ع : 


« لاهجرة بعد الفتح » . 

ولأن أقدمهم هجرة يكون أعلمهم بالسئة لأنهم كانوا يهاجرون لتعلم 
الأحكام » فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا لقوله عَِنَهِ : 

0 7 الكبر) 

ولأن أكبرهم سئا يكون أعظمهم حرمة عادة : ورغبة الناس فى الاقتداء به 
أكثر والذى قال ى حديث عائشة رضى الله عنها « فإن كانوا سواء فأحسلهم 
وجها ) قبل معناه أكثرهم خبرة بالأموركا يقال وجه هذا الأم ركذا . وإن حمل 
على ظاهره فالمراد منه أكثرهم صلاة بالليل. جاء فى الحديث 


ناه مارم هداس مزريير ور اس سس وعريمر 


« من كثرت صلاته اليل حسن وجهه اهار 

قال : ويكره للرجل أن يوم الرجل فى بيته إلا بإذنه لقوله مين 

لأيؤم الرجل الرجل فق سلطانه ولابجلس على تكرمته إلا بإذنه ' 

ولأن فى التقدم عليه ازدراء به يبن عشيرته وأقاربه . وذلك لايليق بحسن 
الخلق إلا أن يكون الضيف سلطانا فحق الإمامة له حيث يكون » وليس للغير أن 
لأن للمثنى حكم الجاعة . قال مَيئا 


مر سن عر ١‏ سر يس ار مل ل سل سر الو 
( الاثنان فما فوقهما جماغة ) 
لمكا 


وكذلك معبى الجمع من الاجمّاع وذلك حاصل بالمثتى والذى روى أن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه صلى بعلقمة والأسود ف بيت واحد فقام ف وسطها . 
قال إبراهيم النخعى رحمه الله : كان ذلك لضيق البيت . والأصح أن هذا كان 
مذهب ابن مسعود رضى الله تعالى عنه » ولهذا قال فى الكتاب : وإن لم يتقدم 
الإمام وصلى مهم فصلامهم ثامة لأن فعلهم حصل قُْ موم الاجباد 3 وأقل 
الجمع المتفق عليه ثلاثة » والتقدم للإمامة من سنة الماعة . ولهذا قال أبو حنيفة 
ومحمد رحمها الله تعالى فى صلاة الجمعة : النصاب ثلاثة سوى الإمام ( وإن 
كان القوم كثيرا فقام الإمام وسطهم أو فُْ ميمنة الصف او َْ مم الصت فقك 
اساء الإمام وصلامهم تامة ) . أما جواز الصلاة فلان المفسد تقدم القوم على 
الإمام ولم يوجد ٠‏ وأما الكراهة فلان النى عَيْيدّمِ تقدم للإمامة بأصحابه رضوان 
الله عليهم وواظب على ذلك . والإعراض عن سنته مكروه : ولأن مقام 
الإمام فى وسط الصف يشبه جاعة النساء »: ويكره للرجال التشبه بهن ( وان 
تقدم المفتدى عا لى الإمام , لايصح اقتدذاؤه به إلا على قول مالك رحمة الله تعالى 
فإنه يقول 32 عليه المتابعة فى الأفعال فاذا أق به ل يضره قيامه قذام 
الإمام ) ( ولنا )(5) الحديث ليس مع الإمام من يقدمه » ولأنه إذا تقدم على 
الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه فى كل وقت ليقتدى به . 
فلهذا لاجرز . فإن كان مع الإمام واحد وقف عل عمين الإمام لحديث ابن 
مر ااه كله أععالى متمولة رفن اللتعنيا: لاراقنن 
صلاة البى 2 بالليل . فانتيه فقال : 


ايه اس 


0 امت العيون وغارت النجوم وبقى الحى القيوم . م . قرا آخر سورة ال 
عمران : إن فير لقي السموات وَالأرضٍ إلى آعر الآبة م كام إلى شن ماء معلّق 
معس له 6 ٠‏ مه 4ع سلسم سي 8 و هه 
فتوضا وافتشح الصَّادَة فقَيَت وتنوضات ؛ وَوقَفت على يسارو , فأحل أَذنى 


20 2س 


وأدارنى خُلْفَه حتى أَقَامَنِى عن يدينه فعدت إلى مَكَانِى . فَأَعَادَنى كَانياً وان 


سيم 


لحل 


فلمًا فرغ قال : مامتعك باغلام أن تت فق الموضعر الى فتك 3 قلت : 
أنت رسول اللو ولأيتبغى لأحد أَنْ سَاويك فى الْمَوقفٍ فقال : اللهم قَقَهُهُ فى 


سس ا وبي 


الددين وعلمه 5 (' 


فإعادة رسول الله مويله إياه إلى الحانب الأيمن دليل على أنه هو الختار إذا 
كان مع الإمام رجل 5 ( وف ظاهر الرواية لايتأخر المقتدى عن الإمام , 
وعن محمد رحمه الله تعالى قال ينبغى : أن تكون أصابعه عند عقب الامام وهو 
الذى وقع عند العوام ) وإن كان المقتدى أطول فكان سجوده قدام الإمام لم يضره 
لآن العبرة بموضع الوقوف لابموضع السجود ؛ كا لو وقف قى الصف ووقع ى 
سجوده امام الامام , لطوله : وان صلت خلفه امراة جازت صلاته ا أنس 
هن العا د عي سك رن الا حا 1 يِه إلى طعام 
فقال : 

قوموا لأَصَلَىّ بكم فَاكَامِى واليتيم من وَرائِهِ وأمى أم سليم وَرَانًا» . 

وصلاة الصبى تحخلق » فبى أنس رضى الله تعالى عنه واقفا خلفه وحده ٠‏ وأم 
سليم وقفت خلف الصبى وحدها . وق الحديث دليل على أنه إذا كان مع الإمام 
اثنان » يتقدمه| الامام » ويصطفان خلفه . ( قال ) وكذلك إن وقف على يسار 
اللامام ؛ لأن ابن عباس رضى الله عنهها وقف فى الابتداء عن يساره واقتدى به . 
ثم جواز اقتدائه به وف الادارة حصل خلفه » فدل أن شيثا من ذلك غير مفسد 
قال ( وهو مسبىء من اصحابنا من قال هذه الإساءة إذا وقف عن يسار الامام 
لاخلفه ) لأن الواقف خلفه أحد الجانيين منه على بمينه فلايتم إعراضه عن السنة 
بخلاف الواقف على يساره ( والأصح أن جواب الإساءة فى الفصلين جميعا لأنه 
عطف أحدهما على الآخر بقوله : وكذلك ) والله سبحانه وتعالى أعلم . . 


55١ 


باب القيام فى الفريضة”' 


قال محمد رحمه الله تعالى فى الأصل بلغنا عن النى 2َيثَهِ أنه قال : 
من أم قَوْماً فيصل بهم صَلَةَ أُضعفهم فإنَّ قَيهم الكَبير والمَريضٌ وَذَا 


هس دس 


الحاجة ) . 

وفى هذا دليل على أنه لا ينبغى للإمام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم » 
لقوله مله : 

إن ين الأب الطرادين؛ 

ولا شكا قوم معاذا رضى لله تعالى عنه إلى رسول الله مه تطويل القراءة 
دعاه قال الراوى شما رأيته فى موعظة أشد منه ىق تلك الموعظة قال : 


» أين نت مِنن والسماء و لطارق‎ ١ أَقَيَانُ نت يا معاد / قالها ثلاثا‎ ١ 


وقال عله : 

. » تكلّفوا مِنَ الأعمال ما تطِيقُونَ فإنَّ الله تَعالَى له لا يمل حتى تملُوا‎ ١ 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : ما صليت نخلف أحد أتم وأخفٌ مما صليت 
خلف رسول الله عله . وروى أن رسول الله مَيِلُهِ قرأ المعوذتين فى صلاة الفجر 
يومًا فلا فرغ قالوا : أوجزت قال : 


فدل أن الإمام ينبغى له أن يراعى حال قومه » قال : ( ويقرأ الإمام ى 


(5) المبسوط الجزء الأول صفحة .١59 -1١١‏ 


لف 


الفجر ف ركعتين جميعا بأربعين آبة مع فاتحة الكتاب ) يعنى سواها » وفى الجامع 
الصغير قال : بأربعين خمسين ستين : وى رواية الحسن 2*0 عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى قال : مايين الستين إلى مائة آية : وهذا لاختلاف الآثار فيه : 
فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن رسول الله ميلم كان يقرأ ى الفجر يوم 
5 

آم ) تنزيل السجدة » « وهل أن عَلَى اسان » . 


وعن مورق العجل + قال : :تلقفت سورة ف واقتربت من ا (5 *2 رسول 
الله َيه من كثرة قراءته لها فى صلاة الفجر وعن أبى هريرة رضى الله عله أنه 


ا 


ع و اعم يتَسَاءلونَ 1. 
صلاة الفجرء وق رواية ؛ 
4 2 وقرى الآ اه 02 وساف وو سس اه 
0 إذا الشمس كورت ) و( إذا السماء انفطرت ). 
وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قرأ ى فى الفجر سورة « البقرة » فلا فرغ قال له 
عمر : كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله » فقال : لو طلعت لم تجدنا 
غافلين » وعمر رضى الله عنه قرأ فى الفجر سورة يوسف فلا انتبى إلى قوله . 


6 اك 


) إنما أشكو بثى وحزبى إلى الله ) . 


خنقته العبرة فركع : فلا اختلفت الآثار اختلفت الروايات فيه ىا بينا . ووجه 
التوفيق أن القوم إن كانوا من علية الرجال يرغبون فى العبادة قرأ ماثة آية يا فى 
رواية الحسن » وإن كانوا كسالى غير راغيين فق العبادة يقرأ أربعين آية كا فى 
الأصل » وإن كانوا فيا بين ذلك يقرأ خمسين'ستينكا فى الجامع الصغير » وقيل 
يبنى على كثرة اشتغال القوم وقيل غير ذلك . ويختلف ذلك باختلاف الأوقات » 


(ه) هو الحسن بن زياد اللؤلؤى تلميذ ألى حنيفة . 
٠(‏ ه) يعنى من فم رسول الله عله . 
يلف 


وقبل يببى على طول الليالى وقصرها » وقيل يبى على حال نفسه فى الخفة والثقل 
وحسن الصوت » والحاصل أنه يتحر ز عا ينفر القوم عنه لكيلا يؤدى إلى تقليل 
الهاعة . ويقرأ فى الظهر بنحو ذلك أو دونه لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه حذرنا قراءة رسول الله تكله فى صلاة الظهر فى الركعتين بثلائين آية . قال 
سجد رسول الله َيِه فى صلاة الظهر » فظنا أنه قرأ « ألم تتريل السجدة ٠‏ . 
وعن النعان بن بشير أن الننى عَلِتَهِ قرأفى الجمعة سورة «الجمعة والمنافقين » 
والقراءة فى الظهر نحو القراءة ى الجمعة قال «ويقرأاق العصر بعشرين أية مع 
فاتحة الكتاب ) لحديث ألى هريرة رضى الله عنه وجابر بن سمرة رضى الله تعالى 
عنهها ؛ كان النى مله يقرأى العصر بعشرين آية سورة . 

وسح اسم رك الأعلى )و وهل ناك 000 الغاشية ) 

وف البااماي ورا الأصل . وق رواية الحسن مثل قراءته ى 
الفلهرى وق المقرت بسورة افضيرة : عمس آبأات أوسا ننم فاه الكتاي حديت 
عمر رضى الله تعالى عنه فإنه كتب إلى ألى موسبى اللأشعرى رضى الله تعالى 
عنه : أن اقرأ فى الفجر والظهر بطوال المفصل » وق العصر والعشاء بأوساط 
المضل ون العرص عفار لقعا . ومن أصحابنا من تكلف فيه لمعنى » قال 
الفجر يؤدى ف حال نوم الناس فيطول القراءة فيها لكى لا تفوهم الجواعة » 
وكذلك الظهرى الصيف » فإن الناس يقيلون . وأما العصر» يؤدى فى حال 
حاجة الناس إلى الرجوع إلى منازيهم ) فلتكن القراءة فيها دون ذلك » وكذلك 
العشاء تؤدى ى حال عزم الناس على النوم » والمغرب تؤدى ق حال عزم الناس 
عل الأكل + «للمكن التراءة فيا انر لقلا :صر الناس عل بالأكل عضوم 
للصائمين قال : ( وماقرأ فى الوتر من شىء فهو حسن ) وقد بلغنا عن النى عَل 
أنه قرأ الركعة الأولى من الور . 


ماس سالا هيه ميرم اس 


يسبح أسم ريك الاأعلى )4 . 


وف الثالثة « بقل هو الله أُحَدٌ » والكلام فيه في فصول (أحدهما ) أن الوثر 
ثلاث ركعات لايسلم إلافى آخرهن عندنا(*2) وال الشافعى رحمه الله تعالى : 
ركعة واحدة ء» وقال مالك رحمه الله تعالى ؛ ثلاث ركعات بتسليمتين . 
واستدل الشافعى به عليه الصلاة والسلام 
إن الله ونْرٌ يُحِب الْوثرَ وا ا أل الْقَوَان» . 
ومالك استدل يحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال النبى َه : 

وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يوتر بركعة واحدة ( ولنا ) حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها كما روينا فى صفة قيام رسول الله عله « ثم يوتر 
يثلاث » . وبعث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أمه لاقب وتر رسول الله ع 
فذكرت أنه أوتر ثلاث ركعات » قرأ فى الأول سبح اسم ربك الأعلى » 
وف الثانية « قل يا أيها الْكَافْرونَ » وف الثالئة دقل هو الله أَحَد » وقنت قبل 
الركوع وهكذا ذكر ابن عباس رضى الله عبهما حين بات عند خالته ميمونة 
ليراقب وتر رسول الله َه » ولا رأى عمر رضى الله تعاللى عنه سعدا يوتر بركعة » 
فقال : ما هذه البتيراء » لتشفعها » أو لأوذينك » وإنما قال ذلث لأن الوتر اشممر 
أن الننى طيُهِ مهى عن البتيراء . وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : والله ما 
أخرت ركعة قطه» ولأنه لو جاز الاكتفاء بركعة فى شىء من الصلوات لدخل ى 
الفجر قصر بسبب السفر » ولا حجة له فها روى » فإن الله تعالى وبر لا من حيثث 
العدد ( والفصل الثانى ) أنه يقنت فى الوترفى جميع السنة عندنا لم روينا 0 
الثافتي رقي الله تقال عله لارقنت بيقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان » لما روى 
أن عمر رضى الله تعالى عنه لما أمر أبى بن كعب بالامامة فى ليالى رمضان ؛ أمره 
بالقنوت فى النصف الأخير منه » وتأويله عندنا أن الراد بالقنوت طول القراءة لا 
القنوت فى الوتر ( والثالث ) أنه يقنت قبل الركوع عندنا ؛ لما روينا من الآثار 


(») المقصود بلغ عندنا أترم عندنا نحن الأحناف , 


عل 


ولأن القنوت فى معنى القراءة ٠‏ فإن قوله ١‏ اللهم إنا نستعينك » مكتوب ى 
مصحف أبى وابن مسعود فى سورتين » فالقراءة قبل الركوع » فكذلك القنوت . 
وعند الشافعى رحمه الله تعالى بعد الركوع » ولا أثر له فى قنوت الوترى ذلك » 
إنما الأثرى القنوت ق صلاة الفجرء فقاس به القنوت فى الوتر قال 
ا ثىء من الصلوات سوى الوئر عندنا ) . وقال الشافعى رحمه الله 
تعالى : يقنت فى صلاة الفجر فى الركعة ا ل واستدل يحديث 
أنس رضى الله تعالى عنه كان النى مله يقت يقت فى صلاة الفجر إلى أن فارق 
الدنيا » وقد صح قنوته فيها » من قال إنه انتسخ » فعليه إثباته بالدليل » وقد 
صح أن عليا رضى الله تعالى عنه فى حروبه كان يقنت على من ناوأه فى صلاة 
الفجر ( ولنا) حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النى يَلِقُهٍ قنت ى 
صلاة الفجر شهرا يدعو على حى من أحياء العرب ؛ ثم تركه » وهكذا عن أنس 
رضى الله تعالى عنه قال : قنت رسول الله مَللَهِ فى صلاة الفجر شهرا » أو قال 
أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان » ويقول ى قنوته : 

«اللّهم اشْدذ وطأتك على مضَر واجِعَلْها عَلَيْهِم مينين كينى يوسف». 


فلا نزل قوله تعالى : 


لسن لك من الأمر شىء رارك علَيهِم ' 

الآآبة راك كلاد لزنا قاف موري امار مه د ادك شيك 
أبى بكر سنين » وخلف عم ركذلك » ؛ فلم أرواحداً منهم| يقنت بقنت قى صلاة الفجر . 
ورووا القنوت ورووا ل ل . وقد صح أنه 
كان يقنت قى صلاة المغرب كيا يقنت فى صلاه الفجر » م انتسخ أحدهما 
بالاتفاق » فكدّلك الآخر قال ( وكان يقال : مقدار القيام فى القنوت ) « إذَا 
السهاء انشقت ) وليس فيها دعاء مؤقت تتديرية بواسوى تولد الهم إنا بمصينات ؟ 
فالصحابة اتفقوا على هذا فى القنوت » والأولى أن يأق بعده بما علّم رسول الله 
عه الحسن بن على رضىى الله تعالى علهما ى قنوته الل اهدنى فيمن 
هديت ) إلى آخره » والقراءة أهم من القنوت » فإذا لم يؤقت 4/ القراءة ى 
اف 


شىء فى الصلاة فى دعاء القنوت أولى . وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى 
التوقيت فى الدعاء يذهب برقة القلب . ومشايخنا قالوا : مراده قى أدعية 
المناسك » فأما فى الصلاة إذا لم يؤقت » فربما يحرى على لسانه ما يفسد صلاته . 
قال ( ويرفع يديه حين يفتئح القنوت ) للحديث المعروف : 

١لا‏ تَقع الأيدى إلا ى سبعَةِ مَوَاطِنَ . فى افتتاح الصّلاة » وقنوت الور 
وف الِيدين ٠‏ وعِنْدَ استلام الحجرء وعلّى الصفا والمروة ٠‏ ويعرقات 
وبجمع )٠١(‏ وعند المقامين وعند الجمرتين 0 
( ثم يكفيهما ) قيل معناهة يرسلها ليكون حال الدعاء محالفا لجال القراءة 34 وقيل 
بضع إحداهما على الأخرى لأن القنوت مشبه بالقراءة وهو الأصح » فالوضع سنة 
القيام » فكل قيام فيه ذكر فإنه يطول ٠»‏ فالوضع فيه أولى . وعن محمد بن الحنفية 
رضى الله تعالى عنه قال : الدعاء أربعة » دعاء رغبة ودعاء رهبة » ودعاء تضرع 
ودعاء خفية . فنى دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء » وق دعاء الرهبة 
يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشىء » وى دعاء التضرع يعقد 
الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة » ودعاء الخفية ما يفعله 
المرء فى نفسه وعلى هذا قال أبويوسف رحمه الله تعالى فى ١‏ الإملاء ؛ يستقبل 
بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة واستلام الحجر وقنوت الور وتكبيرات 
العيد » ويستقبل بباطن كفيه السهاء عند رفع الأيدى على الصفا والمروة وبعرفات 
ويجمع وعند الجمرتين » لأنه يدعوق هذه المواقف بدعاء الرغبة . والاخختيار 
الاخفاء ق دعاء القنوت فى حق الإمام والقوم ٠‏ لقوله مَرْلتك : 


وار 0 ٠‏ 2 2 
« خير الدعاء الخفى »؛ . 


وعن ألى يوسف رحمه الله تعالى أن الإمام يجهر والقوم يؤمنون على قياس 
الدعاء خارج الصلاة قال ( وإذا أم الرجل نساء ى مسجد جاعة ليس معهن 


( ه) جمع بفتح فسكون هو المزدلفة وهو المشعر » سمى جمعا لاجتّاع الناس به . 
ينض 


رجل فلا بأس بذلك ) لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أمر أبى بن كعب 
أن يصلى بالرجال ى ليالى رمضان وسلمان بن أبى حثمة بأن يصلى بالنساء ولأن 
المسجد ليس بموضع اللخلوة فلا بأس للرجل أن يجمع معهن فيه » فأما فى غير 
المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منبن 
لقوله ميئل : 

ألا ليخد جل بامرأق ليس ينها َسيل إن لهم الشبطا» . 


وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة إلا أن يكون معهن 
بحرم لحديث أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى عَييدُهِ صلى بهم فى بِيتهم » قال 
فأقامبى واليتم من ورائه » وأقام أمى أم سلم وراءنا » ولأن بوجود المحرم يزول 
معنى خوف الفتنة » ويستوى إن كان المحرم لمن أو لبعضهن » وتجوز الصلاة بكل 
حال لأن الكراهة لمعنى فى غير الصلاة . 

قال ( رجل فاتته الصلاة بالجماعة ىق مسجد حيه فإن أنى مسجدا آخر يرجو 
إدراك الماعة فيه فحسن ». وإن صلى ق مسجد حيه فحسن ) الحديث الحسن » 
قال : كانوا إذا فاتهم الجاعة فهم من يصلى ق مسجد حيه ومنهم من يتبع 
المماعة » ومراده الصحابة . ولأن قى كل جانب مراعاة جهة وترك أخرى فى أحد 
الجانيين » مراعاة حرمة مسجده وترك الماعة » وف الجانب الآخر مراعاة فضيلة 
الجماعة وترك حق مسجده » فإذا تعذر الجمع بينهها مال إلى أمهما شاء » 
والأولى فى زماننا إن لم يدخل مسجده بعد أن يتبع اللهاعة » فإن دخل مسجده 
صلى فيه . قال ( ولا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة إذا لم يخف فوات الوقت ) 
وكان الكرخى رحمه الله تعالى يستدلٌ بهذا اللفظ أن له أن يترك الأربع قبل الظهر 
إذا فاتته الجماعة » لأنه قال لا بأس بأن يفعل » فدل أن له أن يترك وهو الذى 
وقع عند العوام » والمعنى فيه أن من فاته المهاعة فهوكالمدد لهم » فليجعل أداء 
الفريضة ليلحق بهم فى أن لا يتطوع قبل المكتوبة إلا لم يخف فوات الوقت » 
والأصح أنه لا ينبغى له أن يدعه لأن التطوع مشروع جيرا لنقصان الفرائض » 
وحاجة من فاتته المهاعة إلى هذا أمسّ . 

554 


قال (وإذا أخذ اللمؤدت ف الإقامة كرهت اللرجل أن يتطوع لقوله عله : 


مم نا 


إذًا أقِيمَت الصّلَةُ قلا صَلاَةَ الا المكتوبة إلذّ رعتى الجر فإنى لم 


أكْرههما ؛ ) 

وكذلك إذا انتهى إلى المسجد وقد افتتح القوم صلاه الفجر ء يأنى بركعبى 
الفجر إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة فى اللياعة » وهذا عندنا . وقال الشافعى 
رحمه الله تعالى : يدخل مع الإمام على قياس سائر التطوعات ١‏ ولنا » ماروى عن 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه دخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر فقام إلى 
سارية من سوارى المسجد وصلى ركعى الفجر ثم دخل مع الإمام . وعن ألى عمّان 
البدى قال : إلى لأذكر أن أبا بكر كان يفتتح صلاة الفجر » فيدخل الناس 
ويصلون ركعتى الفجر ؛ ثم يدخلون معه . وهذا بناء على أن عندنا لا يقضى 
هاتين الركعتين بعد الفوات فيحرزهما إذا طمع فى إدراك ركعة من الصلاة كإدراك 
جميع الصلاة . قال لله : 


ومن درك ركع 7 الفجر قبل طلوِع اشم فَقَد درك » . 

وعند الشافعى رحمه الله تعالى يقضيها بعد الفراغ من الصلاة » فيشتغل 
بإحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح » وإن خخاف فوت اللمماعة دخل مع القوم » لأن 
اداء الصلاة بالجماعة من سين الحدى . قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : 
عليكم بالجماعات فإنها من سنن الهدى ع ولو صليم فى بيوتكم كا فعل هذا 
المتخلف »2 0 فار 3 0 
0 ا 0 » فيشتغل بإحراز 
فضيلتها » ولم يذكر إذا كان يرجو إدراك التشهد . وقيل على قول ألى حنيفة وأبى 
يوسف رحمها الله إدراك التشهد كإدراك ركعة ىا قُْ صلاة الجمعة 4 فييداً بركعبى 
الفجر . وعند محمد رحمه الله تعالى لا يعتبر إدراك التشهد كادراك ركعة فيدخل 
مع الإمام 


6 


قال ( رجل سم على تمام من صلاته فى نفسه ثم اقتدى به رجل وكير » ثم 
ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة أو أنه لى يقرأ التشهد فى الرابعة » فاقتداء 
الرجل به صحيح : لأن سلام الإمام سهوء وسلام السهو لا يخرجه من 
الصلاة » فحصل الاقتداء ق حال بقاء تحريمه الإمام » فإن عاد الإمام إلى 
سجدة التلاوة ؛ أو قرا قراءة التشهد تابعه الرجل ثم يقوم لإتمام صلاته بعد فراغ 
الإمام من التشهد : أو من سجود السهوء وإن لم يعد الإمام إليها لم تفسد 
صلاته » لأن ماتذكر ليس من الأركان » وكذلك لاتفسد صلاة المقتدى فيقوم 
لإتمام صلاته » وإن ذكر الإمام أن عليه سجود السهو : فعلى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهم الله تعالى اقتداء الرجل به » فإن عاد الإمام إلى سجود السهو صح 
الاقتداء وتابعه الرجل » وإن لم يعد , لا يصح اقتداؤه به . وعند محمد وزفر 
رحمهم الله تعالى الاقتداء صحبح على كل حال . وقال بشر : لا يصح الاقتداء 
على كل حال ؛ لأن مذهيه أن سجود السهو ليس من الصلاة » فإنه يؤدى بعد 
السلام . وعندنا سجود السهو من الصلاة لأنه جبر لنقصانها » ثم عند محمد وزفر 
رحمها الله تعالى : من سلم وعليه سجود السهو لا يصير خارجا من الصلاة لأنه 
قد ببنى عليه واجب من واجبات الصلاة » فه وكسجدة التلاوة » وقراءة التشهد . 
ولو خرج من الصلاة لم يعد فيها إلا بتحريمة جديدة » فإذا لم يحرج صح اقتداء 
الرجل به على كل حال . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها الله : بالسلام 
يخرج من الصلاة » لأن السلام محلل . قال عله : 

. » وتحليلهاً اليم‎ ٠ 

وقد أنى به موضعه مع العلم بحاله فيعمل عمله ى التحليل » إلا أنه إذا 
عاد يعود إلى حرمة الصلاة ضرورة » ولا تتحقق تلك الضرورة قبل عوده » 
فيخرج بالسلام من الصلاة عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى ثم يعود إليها بالعود إلى 
سجود السهوء وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يتوقف حكم خروجه من 
الصلاة » فلهذا كان الاقتداء به موقوفا . وينبنى على هذا الأصل أربع مسائل : 
( إحداها ) ما بينا ( والثانية ) إذا نوى المسافر الإقامة بعد ما سلم وعليه سجود 


وض 


السهو فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها الله تعالى لا يتعين فرضه . وبسقط عنه 
سجود السهو . وعند محمد وزفر رحمها الله تعالى يتعين فرضه فيقوم لاعام صلاته 
( والثالئة ) إذا ضحك قهقهة فى هذه الحالة لم يلرمه الوضوء فى قول ألى حنيفة 
وابى بوسف رحمها الله تعالى . وقال محمد رحمه الله تعالى : يلزمه الوضوء لصلاة 
أخرى ( والرابعة ) إذا اقتدى به رجل بنية التطوع ثم تكلم بلعوه الإعام إلى 
سسجود السهو فليس عليه قضاء شىء عند الى حنيفة والى يوسف رحمها الله 
تعالى . وإن عاد الامام إلى سجود السهو بعد ذلك . وعند محمد رحمه الله تعالى 
عليه قضاء التطوع . لأن اقتداءه به حصل فى حال بقاء الحرمة . فصار شرعا ى 
التطوع ثم مفسدا. فعليه القضاء . والنه سبحانه وتعالى اعلم . . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فصل ف الجزائر فى دجلة والفرات 


والغروب 


موذج من كتاب الخراج 
لابى يوسف 
( فى الجزائر ى دجلة والفرات والغروب ) 

فال أب يوق ارنعفة الله #4 رومنالت يا أمير الم ميق عن الرائر الى تكرن ف 
دجلة والفرات ينضب علها الماء » فجاء رجل وفى جزيرة أرض له فحصنها من 
الماء » وزرع فيها » أو إذا نضب الماء عن جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل 
ملاصق لتلك الجزيرة بأرض له فحصنها من الماء وزرع فيها » فهى له » وهذا 
مثل الأرض الموات إذا كان ذلك لايضر بأحد » وإن كان يضر أحداً منع من 
ذلك ولم ينرك يحصلها ولايزرع فيها » وبحددث فيها حدثا إلا بإذن الإمام » فأما 
إذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة - مثل هذه الجزيرة الى محذاء بستان موسى » 
وهله الخزيرة الى من الخائك الشرق.سدفليس' لأحد أن لدت :فيها شيعا لابناء 
ولازرعا » لأن مثل هذه الجزيرة إذا حصنت وزرعت » كان ذلك ضررا على 
أهل المنازل والدور . قال : ولايسع الإمام أن يقطع شيثا من هذا » ولابحدث 
فيه حدثًا . 

قال : وأما ماكان خارج المدينة فهو بمنزلة الأرض الميتة » يحييها الرجل 
ويؤدى عنها حق السلطان » ولو أن رجلا فى طائفة من البطيحة 7" مما ليس فيه 
ملك لأحد » غلب عليه الماء فضرب عليها المسناة واستخرجها وأحياها وقطع 
مافيها من القصب ٠‏ فإها بمنزلة الأرض اليتة . وكذلك كل ماعالج من أجمة أو 
من بحر أو من بر . بعد أن لايكون فيه ملك لانسان فاستخرجه رجل وعمره ؛ 
فهو له » وهو بمنزلة الموات » ولو أن رجلا أحيا من ذلك شيئا قد كان له مالك 


(1) البطيحة والأبطح كل مكان متسع . 


فا 


قله رددت ذلك إلى الأول . ولم أجعل للثاني فيه حقا » فإن كان الثانى قد 
زرع فيه فله زرعه وهو ضبامن لا نقصت الأرض ٠»‏ وليس عليه أجرة » وهو 
صامن لما مطع من قصيها » وكذلك لوكانت هذه الأرض ف البرية فيها نبات 
لأنها بمتزلة القصب . . 

قال : ولو أن رجلا حظر حظيرة فى البطيحة » وكرى لا هرا فجاء رجل 
فقال : أنا أدخل معك فى هذه الأرض وأشركك فيها » فإن كان نضب الماء علها 
حين دخل معه فالشركة باطلة » وإن كان لم ينضب علبها فالشركة جائزة . 
وكذلك إذا كان فى برية فأتاه رجل فقال : أنا أدخل معك » فإن كان قد حفر 
فيها بركة أو بئراً أو نهرا وساق إليها الماء » فالشركة فى هذا فاسدة » وإن كان لم 
يحفر ولم يكر فالشركة جائزة مثل الأول . 

قال : وإذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة أو الفرات » وكانت بحذاء منزل 
رجل وفنائه » فأراد أن يصيرها فى فنائه ويزيدها فيه » فليس له ذلك ولايترك 
ذلك . . 5 

فإن جاء رجل فحصها من الماء » وزرع فيها وأدى عنها حق السلطان » فهى 
بمنزلة أرض الموات يحييها الرجل . فإن أراد هذا الذى هى بحذاء فنائه أن يعتملها 
ويؤدى عنها حق السلطان » فهو أحق بها وهى له » وإن كانت هذه الجزيرة الى 
نضب علها الماء إذا حصلت وضرب عليها المسئاة أضر ذلك بالسفن الى تمر 
بدجلة والفرات وخاف المارة فى السفن الغرق من ذلك » أخرجت من يد هذا » 
وردت إلى حالها الأولى » لأن هذه الجزيرة بمنزلة طريق المسلمين » ولاينبغى 
لأحد أن يحدث شيئا فى طريق المسلمين مما يضرهم » ولايجوز للإمام أن يقطع 
شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم » ولايسعه ذلك . وإن أراد الإمام أن 
يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يببى عليه وللعامة طريق غير ذلك 
قريب أو بعيد منه لم يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك » 
وكذلك الجزائر التّى ينضب عنها الماء فى مثلى الفرات ودجلة للإمام أن يقْطِعها إذا 
لم يكن فى ذلك ضرر على المسلمين فإن كان فى ذلك ضرر لم يمْطِعْها » ومن 
أحدث فيها حدثا وكان فيه ضررء ردت إلى حاها الأول . . 

لحف 


وسَأَلْتَ عن الغروب البّى تتخذ فى دجلة وفى ممر السفن البى تر إلى دجلة وفيها 
نفع وضرر » فان كانت تضر بالسفن التى تمر ى دجلة نحيت وم يك أصحابها 
وإعادتها إلى ذلك الموضع ؛ وإن لم يكن فيها ضرر تركت على حاا . 

فقيل لأبى يوسف فيها من الضرر أن السفيئة ربما .حملها الماء عليها 
فانكسرت » قال أبو يوسف : ماتكسر عليها من السفن » فصاحب الغربة ضامن 
لذلك » ولايترك الإمام شيئا من ذلك إلا أمر به فهم ونحى » فإن فه كلك ضررا 
عظها » فالفرات ودجلة إنما هما بمترلة طريق المسلمين ليس لأحد أن يحدث فيه 
شيئا » فن أحدث فيه شيئا فعطب بذلك عاطب ضمن » وقد أرى أن يوكل 
بذلك رجلا ثقة أمينا حتى يتتبع ذلك ولابدع من هذه الغروب شيئا فى دجلة 
والفرات قف موضع يضر بالسفن ويتخوف عليها منه إلا نحاه وتوعد اهله على 
إعادة شىء منه » فإن ى ذلك أجرا عظما . . 

( ف القى والابار والأعهار والشرب ) 

قال أبو يوسف : وسَألْت يا أمير المؤمنين عن مبر حافتاه صارا كبسا”" على 
طريق العامة » حتى أضر ذلك بمنازل قوم من فعل وال أو أمير أو من غير فعله » 
وأضر ذلك بغير واحد فى منازنهم » فى حال أنهم يدخلون منازهم فى هبوط 
وشدة » ما القول ى ذلك ؟ أيكون للإمام أن يأمرهم بطم هذا ونقضه إذا رفع 
إليه ؟ 

قال : إن كان هذا الهر قديما فإنه يرك على حاله » وإن كان محدثا من فعل 
وال أو غيره » نظر فى ذلك إلى منفعته وإلى ضرره » فإن كانت منفعته أكثر » ترك 
على حاله » وإن كان ضرره أكثر » أمرت بهدمه وطمه وتسويته بالأرض » وكل 
نهر له منفعة أكثر فلا ينبغى للامام أن بهدمه ولايتعرض له » وكل خبر مضرته أكثر 
من منفعته فعلى الإمام أن يهدمه ويطمّه ويسويه بالأرض إلا ماكان للشفة 9 , 
(؟) كبس البثر والنبر طمها بِالتّراب . وذلك التراب كبس بكسر الكاف . 

[فية أى شرب الشفة دون ست الأرض . 

يغفا 


فإن كان فيه ضرر على قوم وصلاح لآخرين فى الشفة لم يتعرض له وإن تعرض له 
قوم فسدوه أو طموه بغير إذن الامام » فينبغى للإمام أن يأمر برده إلى حاله وأن 
بوجعوا عقوبة لأن' شرب الشفة غير شرب الأرضين شرب الشفة نرى القتال 
عليه » ولأصحاب الشفة من هذا البر أن يمنعوا رجلا أن يستى زرعه من تلك 
ونخله وشجره وكرمه إذا كان يضر بأصحابه . 


ضرع ل 


وسأَلْت عن نهر يين قوم خاصة يأخذ من دجلة أو الفرات أرادوا أن يكروه أو 
يحفروه » فكيف الحفر عليهم » فإنْهم يمجتمعون جميعا فيكرونه من أعلاه إلى 
أسفله » فكلا جاوزا أرض رجل رفع عنه الكرى وكرى بقيّهم كذلك حت ينّبى, 
إلى أسفله » وقد قال بعض الفقهاء : يكرى النهر من أعلاه إلى أسفله فإذا فرغ 
من ذلك حسب أجر جميع حَفْر ذلك المهر على جميع مايشرب منه من الأرض 
فلزم كل إنسان من أهله بقدر ماله . فخذ يا أمير المؤمنين بأى القولين أحيبت » 
فإنى أرجو أن لايضيق عليك الأمر إن شاء الله تعالى . 

قال : وإذا خاف أهل هذا البر أن ينشق عليهم فأرادوا تحصينه من ذلك 
فامتنع بعض أهله من الدخول معهم فيه » فإن كان فى ذلك ضرر عام أجبرهم 
جميعا على أن يحصنوه بالخصص ٠؛‏ وإن لم يكن فيه ضرر عام ؛ لم يبروا على 
ذلك » وأمرت كل إنسان منهم أن يحصن نصيب نفسه » وليس لأهل هذا الهر 
أن بمنعوا أحدا أن يشرب منه للشفة ولهم أن بمنعوا من سى الأرض . 
أن يشرب منها ويس دابته وبعيره وغنمه منها . وليس له أن يبيع من ذلك شيئا 
للشفه » والشفه عندنا الشرب لبتى آدم والبهائم والنعم والدواب » وله أن يمنع 
الس للأرض » والزرع والنخل والشجر ؛ وليس لأحد, أن يسبتى شيئا من ذلك 
إلا بإذنه » فإن أذن له فلا بأس بذلك ء وإن باعه ذلك لم يجز البيع ولم يحل 
للبائع والمشترى » لأنه مجحهول غرر لايعرف » وكذلك و كان ق مصنعة جتمع 
فيها الماء من السيول فلاخيرق بيعة أيضاً » ولو سمى له كيلا معلوما أو عدد أيام 
معلومة » لم يجز ذلك أيضاً للحديث الذى جاء ى ذلك والسنة ؟ . . 


مف 


قال وباس بع الماء إذا كان ق الأوعية ٠.‏ هذا ماء قد أ فإذا 
أحر زه فى وعائه فلابأس ببيعه . وإن هيأ له مصنعة فاستتى فيها بأوعيته حتى جمع 
فيها ماءً كثيراً . ثم باع من ذلك فلابأس إذا وقع فى الأوعية : فقد أحرزه وقد 
طاب بيعه . فإذاءكان إنما يجتمع من السيول فلاخير فى بيعه » وان كان فى بثر او 
عين يزداد ويكثر أو لايزداد ولايكثر فلاخيرق يبعه + ولو باعه لم يجز البيع . ومن 
استق منه شنا فهو له ولو كان يجوز بيعه:::ها طاب للذى يستقيه حتى يستطيب 
نفس صاحبه ٠‏ ألا ترى أنه لايطيب لرجل أن يأخذ ماء من سقاء صاحبه إلا 
بإذنه وطيب نفسه إلا يكون حال ضرورة يخاف فيها على نفسه . 


قال : وليس لصاحب العين والقناة والبثر والنهر أن بمئع الماء عن ابن السبيل 
لا جاء ى ذلك من الحديث والآثارء وله أن يمنع سق الزرع والنخل والشجر 
ل و 16و . فأما احيوان المواشى 
والإبل والدواب فليس له أن بمنع من ذلك . ألا ترى لو أن رجلا صرف شهر 
دده مسواه وذ «بومعت الذي قهرة من ميرف 
مائه إلى ارضه من_نبهر كان أو قناة أو عين بثر أو مصنعة . ألا ترى أن هذا يبلك 
حرث صاحب الماء » وليس ماذكرنا من ستى الحيوان يجحف بصاحب الماء ؟ ألا 
ترى أن صرف الماء فى نهر الغاصب يقطعه عن حرث أرضه وعن ستى ررعه وله 
وشجره ») 'وأن شرب الشفة لايقطع عن ذلك ولايضر : وفصل مايين هذين 
الأحاديث لق جاءءت ق ذلك والسنة . 


حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن أبى يلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : كتب غلام لعبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر : أما بعد . فقد 
أعطيت بفضل مانى ثلاثين ألفا بعد ما أرويت زرعى وتخلى وأصلى . فإن رأيت أن 
أبيعه وأشترى به رقيقا أستعين بهم فى عملك فعلت . فكتب اليه : قد جاءنى 
كتابك وفهمت ماكتبت به إلى ؛ وإفى سمعت رسول الله َه بقول : ٠‏ من منع 
فضل ماء بمنع به به فضل كلا منعه الله فضله يوم القيامة » فإذا جاءك كتابى هذا 
فاسق نخلك وزرعك وأصلك ؛ وما فضل فاسق جيرانك الأقرب فالأقرب . 
والسلام . 


خف 


قال : وحدثنى حريز بن عمّان الحمصى عن زيد بن حبان الشرعى قال : 
كان منا رجل بأرض الروم نازلا . وكان قوم يزرعون حول خبائه فطردهم . فنهاه 
رسول الله ميلم ثلاث غزوات أسمعه فيها يقول 
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فلا سمع الرجل ذكر النبى َه رق فأقى الرجل فاعتنقه . واعتذر إليه , 

قال : وحدثنا العلاء بن كثير عن مكحول قال : فال رسول الله عَيْه . 


07 1 رم 00-07 0-010 5 فر ل فوس * سم 0 
لا تمنعُوا كلا ولآمّاء ولأنارا . فَإنهُ متاع للمقوين . وقوة للمستضعفين » . 
قال : وحدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن 
عائشة قالت : نمبى رسول الله َيه عن بَيْع المآء . قال أبو يوسف : وتفسير 
هذا عندنا والله أعلم أنه نبى عن بيعه قبل أن يُحرز . والاحراز لا يكون إلا ف 
الأوعية والآنية فأما الآبار والأحواض فلا 
قال : وحدثنا الحسن بن عارة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى 
هريرة عن رسول الله عله أنه قال *: 
مل 01 / ص 0-0 
لابَمنعَنَ أحَدكم المّاء مخافة الكلا » 


ولو أن صاحب الهر أو العين أو البثر أو القناة منع ابن السبيل من الشرب منها 
أوأن يستى دابته أو بعيره أوشاته حتّى يخاف على نفسه . فإن اصحابئا كانوا يرون 
القتال على الماء إذا حاف الرجل على نفسه بالسلاح إذا كان فى الماء فضل عمن 
هو معه . ولايرون ذلك ف الطعام . ويرون فيه الأخذ والخغصب من غير قتال . 
فأما الماء نخاصة فإنهم كانوا يرون فيه إذا حيض على النفس . قتال المانع منه 
وهوق الأوعية عند الاضطرار إذا كان فيه فضل عمن هوق يده . ويحتجون ى 
ذلك بحديث عمرق القوم السفر الذين وردوا الماء فسألوا أهله أن بدلوهم على 
البثر فلم يدلوهم عليها . قالوا : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من 
شدة العطش فدلونا على البثر وأعطونا دلوا نستق به . فلم يفعلوا فذكروا ذلك 

"54 


لعمر بن المنطاب رضى الله تعالى عله . فقال : هلا وضعتم فييم السلاح 
والميسلمون جميعا شركاء فى دجلة والفرات وكل نهر عظم نحرهما أو واد 
بستقون منه ويسقون الشفة وا حافر والخف . وليس لأحد أن يمنع . ولكل قوم 
شرب أرضهم ونلهم وشجرهم . لايحبس الماء عن أحد دون أحد . وإن أراد 
رجل أن يكرى نبهرا فى أرضه من هذا النبر الأعظم . فإن كان فى ذلك ضررق 
النبر الأعظم لم يكن له ذلك ولم يُترك يكريه . وإن لم يكن فيه ضرر ترك يكريه . 
وعلى الاامام كرى هذا النهر الأعظم الذى لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرى . 
وعليه أن يصلح مسناته إن خيف منه » وليس النهر الأعظم الذى لعامة 
المسلمين كنهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخخل عليهم . ألا ترى أن أصحاب 
هذا النبر فيه شفعاء لوباع أحدهم أرضا له : وهم أن بمنعوا من أن يستى أحد من 
نبرهم أرضه أو شجره أو تله وليس الفرات ودجلة كذلك . فإن الفرات ودجلة 
يستى منهم| من شاء وتر فيهم| السفن ولايكونون فيهم| شفعاء لشركتهم ق شربه . . 


فصل 

ولو أن رجلا اتخذ مشرعة فى أرضه على شاطي' الفرات أو دجلة يسئق 

منها السقاءون ويأخذ منهم فيها الأجرة أن ذلك لايحوز ولايصلح لأنه لم يبعهم 
شيئا ولم يؤجرهم أرضا . ولو قبل هذه المشرعة البّى ى أرضه كل شهر بشىء 
مسمى تقوم فيها الاإبل والدواب كان ذلك جائزا . فهذا قد أجر أرضا لعمل 
مسمى . ولو استأجر رجل قطعة منها يقي فيبا بعيرا أو دابة يوما جاز ذلك . وإذا 
كانت هذه المشرعة لايملكها الذى اتخذها فليس ينبغى له ذلك ولايصلح له . ولو 
0 , 

كانت فى موضع لاحق لأحد فيه فاتخذه منعته من ذلك ٠‏ وكان للمسلمين ان 
يسقوا من ذلك المكان بغير أجر . وإنما أجزت له إذا كانت الأرض له يملك 
رقبتها . فإذا لم تكن له بملك ولابتصيير من الإمام ملكها له : لم يترك أن يكريها 
ولايؤاجرها ولامحدث فيها حدثا » وإن كانت الأرض له وأراد المسلمون أن 
بمروا فى تلك الأرض ليستقوا الماء فنعهم من ذلك فإن الامام ينظرى ذلك . فإن 
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لم يكن لهم طريق يستقون منه الماء غيره لم يكن له أن يمنعهم ومروا في أر 
ومشرعته بغير أجر ولاكرى لأنه لايستطيع أن يمنع الشفة » وإن كان لهم طريق غير 
ذلك كان له أن بمنعهم من الممر . ولايجوز لأحد أن يتخذ مشرعة فى مثل الفرات 
ودجلة يؤاجرها إلا أن تكون له الأرض أو يكون الإمام صيرها له يحدث فيها 
مايشاء » لأن الفرات ودجلة لجميع المسلمين » فهم فيهما شركاء » فإن أحدث 
رجل مشرعة أو غيرها لم يكن له ذلك إلا أن يكون جعلها للناس فيجوز ذلك . 

قال : وإذا اتخذ أهل المحلة مشرعة لأنفسهم يستقون مها فليس لحم أن يمنعوا 
أحداً من الناس يستى مها . فإن كان ى ذلك ضرر عليهم من قيام الدواب 
والإبل منعوهم من ذلك » فأما غيرهم فلا يمنعوهم . 

وسَأَلْتَ يا أمير المؤمئين عن الرجل يكون له النهر الخاص فيستى منه حرثه ونمْله 
وشجره فينفجر من ماء بره ى أرضه فيسيل الماء من, أرضه إلى أرض غيره 
فيغرقها » هل يضمن ؟ قال : ليس على رب الهرى ذلك ضمان من قبل أن 
ذلك فى ملكه » وكذلك لونزت أرض هذا من الماء ففسدت لم يكن على رب 
الأرض الأولى شىء وعلى صاحب الأرض الى غرقت ونزت أن يحصن أرضه » 
ولايحل لمسلم أن يتعمد أرضاً لمسلم أو ذمى بذلك ليبلك حرثه فيا فيبا » يريد بذلك 
الإضرار به . فقد بى رسول الله عَلُهِ عن الضرار » وقد قال : 


وير برام 


« ملعون من ضار مسلماً أو غيره ملْعون ؛ . 

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أبى عبيده يأمره أن يمنع المسلمين 
من ظلم أحد من أهل الذمة . 

وإن عرف أن صاحب البر يريد أن يفتح الماء فى أرضه للإضرار يجيرانه 
والذهاب بغلاهم . وتيين ذلك » فينبغى أن يمنع من الإضرار بهم » ولو 
اجتمع فى أرض هذا الثانى السمك من الماء فصاده رجل كان للذى صاده ولم 
يكن لرب الأرض . ألا ترى أن رجلا لوصاد فى أرض رجل كان له » فكذلك 
السمك . ولصاحب الأرض أن بمنعه من العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه » فإن 


حك 


عاد فصاد فا صاد فهو له » وليس عليه فيه ثبىء » وأما المحظور عليه من السمك 
الذى يؤخذ باليد فإن صاده رجل فهو لرب الأرض . 

ولو أن رجلا له برق أرض رجل يجرى » فأراد رب الأرض أن لايجرى 
ابرق أرضه فليس له ذلك » إذا كان جاريا فيبا جعلته على حاله جاريا فيباكيا 
هولأنه فى يديه على ذلك » وإن لم يكن فى يديه ولم يكن جاريا » سألته البيئة أن 
هذا الهر له » فإن جاء ببيئة قضيت له به » وإن لم يكن له بيئة على أصل النهر 
وجاء ببينة على أنه قد كان محريا ى هذا النبر يسوق الماء فيه إلى أرضه حبى 
يسقيها » أجزت له ذلك » وكان له النهر وحريمه من جانبيه لكريه » فإذا اراد أن 
يعالج مبره لكريه ويصلحه » فنعه صاحب الأرض لم يكن له منعه من ذلك » 
ويطرح ترابه على حافى بره فى حريمه ولايدخل عليه فى أرضه من ذلك مايضر 
به » وكذلك لوكان تبره ذلك يصيب فق أرض أخرى فنعه صاحب الأرض 
السفل المحرى فأقام بينة على أصل النبر أنه له » أجزت ذلك ٠‏ وأجرى ماؤه فى 
أرضه احتفر بثرا أو نهرا أو قناة فى أرض لرجل بغير إذنه فله أن بمنعه من ذلك وأن 
يأخذه بطم ما أحدث من الحفر فى أرضه » فإن كان ذلك أضر بأرضه ضمن 
قيمة الفساد وهو مانقص من أرضه بالحفر. 

قال : ولوأن رجلا له قناة فاحتفر رجل قناة فأجراها من تحنها أومن فوقها » 
كان لصاحب القناة أن بمنعه من ذلك ويأخذه بطمها » فإن كان أذن له فى 
احتفارها فحفرها » فله أن يمنعه بعد ذلك إذا شاء ولاغرم عليه فى الإذن ماخلا 
خصلة واحدة : أن يكون أذن له ووقّت له وقتا ثم منعه من ذلك قبل أن يحئء 
الوقت . فإذا كان على هذا ضمن له قيمة البناء ولم يضمن له قيمة الحفر . 

قال : وَسَأَلْتَْ يا أمير المؤمنين عن حريم ما احتفر من الآبار والققى والعيون 
للحرث وللاشية والشفة فى المفاوز » فإذا احتفر رجل بثرا ى مفازة فى غير حق 
مسلم ولا معاهد » كان له مما حوها أربعون ذراعا إذا كانت للاشية . فإن كانت 
للناضح فلها من الحريم ستون ذراعا » ون كانت عينا فلها من الحريم خمسمائة 
ذراع . وتفسير بثر الناضح ألما البى يسى منها الزرع بالإبل . وبثر العطن هى بثر 


بولك 


لماشية البى يستى منها الرجل الماشية ولايستى منها الزرع . وكل بثر يُسقى منها الزرع 
بالابل فهى بثر الناضح . . 

وروى أبويوسف عن الحسن بن عارة عن الزهرى قال : قال رسول الله َه 

ابر ومم سوير 0502 اوم وه 07 42 « -00-0 

« حريم العين خمسمائة ذراع : وحربم البثر الناضح ستون ذراعا » وحريم 

قال : وحدثنا إسماعيل بن مسل عن الحسن أن رسول الله عَم قال : 

قال : وحدثنا أشعث بن سوار عن الشعبى أنه قال : حر .م البئر أربعون 
ذراعا من ههنا وههنا » ولايدخل عليه أحد ى حر يمه ولاق ماله . 

فال أبو يوسف : وأجعل للقناة من الحريم مالم يسح على الأرض ما أجعل 
للآبار وليس لأحد أن يدخل فى حريم بثر هذا الحافر ولا فى حرم عينه ولااى 
قناته ولايحفر فيه بثرا » فإن حفر لم يكن له ذلك » وكان لصاحب البثر والعين أن 
يمنعه من ذلك ويطم ما حفر الثانى : لأن له منعه من حريم بثره وعينه » وكذلك 
لو بى الثانى ى ذلك الموضع بناء أو زرعا أو أحدث فيه شيئا » كان للأول أن 
يمنعه من ذلك كله » وماعطب فى بثر الأول فلا ضهان عليه » وماعطب من عمل 
الثانى فالثانى ضامن . وذلك لأنه أحدثه فى غير ملكه . 

وانظر ى ذلك إلى مالا يضرٌ به فاجعل منتهى الحريم إليه . فإذا ظهر الماء 
وساح على وجه الأرض جعلت حربمه كحريم الثهر . 

قال : ولو أن الثانى حفر بثرا فى غير حريم الأول وهى قريبة منه فذهب ماء 
الأول » وعرف أن ذهابه من حفر هذه البثر الثانية لم يجب على الآخر شبىء لأنه 
لم يحدث فى حريم الأول شيئا . ألا ترى أنى أجعل للآخر حر يما مثل حريم الأول 
وحقا مثل حق الأول ؟ وكذلك العين أيضا مثل بثر العطن والناضح . 

قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عارة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
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عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عئه قال : من أحيا أرضا ميتة فهى له ؛ 
وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنن . 

قال أبو يوسف : فأخذ من حديث عمر من يحتجر حقا بعد ثلاث سنين وم 
يعمل به فلا حق له » والمحتجر هو أن يجئ الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها 
حظيرة ولايعمرها ولايحبيها فهو أحق بها إلى ثلاث سنين » فإن لم يحييها بعد ثلاث 
سنين فهوق ذلك والناس شرع واحد فلايكون أحق به بعد ثلاث سنين . 

قال أبو يوسف : حدثنا محمد بن إسحاف عن أبى بكربن محمد عن 
عمرو بن حزم قال سألته عن الأعطان فقال : أما الجاهلية منها فكانت خحمسين 
خمسين . فلا كان الإسلام جعل بين البئرين خمسون لكل بثر خمسة وعشرون من 
نواحيها . 

قال : وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : 

من حَفَر برا له مأحولهاً حَمسُونَ ذراعاً يحِيطهاً » لبس لأحَارِ أن يدخل 


مان 1 


عليه فيها) . 
قال : وحدثنا قيس بن الربيع عن بلال بن يحيى العبسى رفعه إلى النبى 
ملل قال : 
١ 9‏ 2 ور م امرة 5-0 1 م4 _. م 
«لأحِمى إلا فى ثلاث : البثرء وطول الفرس ”2 , وحلقة القوم إذا 
00 
قال : وحدثنا محمد بن إسحاق رفعه إلى النبى عله قال : 
ا ا وماس هرة الى ير ه َه .وس اراي مرب 03 
إذَا بلع الوادى الْكَعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحيسوه على أهل 
الأسفل » . 


هخ4ظ> 


قال : وحدثنا أبو عميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : 


أهل الأسقل م مِنَ الشرب أمراء على أعلاه حَتَى يرووا». 

قال : وحدثنا ول لو انا رفعه إلى النبى يَرييته أنه . 

١‏ ى فى القراج ين ماء امرك لكين أن ابي الأعلى على 
جار » والشراج السواق . 
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إإرم لله الرجمن الرديم 


لس حر الله العظم 


متتذمتة -_- 


كان أنه لسلس ول لون سشكارة المثل الأعلى للإنسان المسلم علا وفضلا 
وسلوكا » ومن ثم فهم القدوة لمن أراد أن يلتزم سبيل الرشد فى دينه ونبج 
الاستقامة فى دنياه » وإن دراسة حياة الواحد منهم مه| بلغت درجته من الفضل 
لا تغنى عن معرفة حياة الآخرين » فقد كان لكل منهم نبجه فى العلم وسبيله ى 
الحياة » وهم ق جملتهم بعد ذلك نجوم هدى » وينابيع فضل »؛ ومصادر 
فكر» ودعاة خير» وطاقات لور» ورواد عطاء . 


لقد افتتحنا هذه السلسلة من الدراسات بكتاب عن الإمام الأعظم ألى 
حنيفة النعان: حاولنا فيه قدر استطاعتنا التعريف بشخصه والتعرف على تكوينه 
العلمى » وبسطنا كثيرا من الضوء على منهجه فى العلم ونبجه فى الحياة » وثمنا 
بالتغلغل فى حلقته الدراسية وتقاليدها » وكيفية تسجيل فقهه » والتعرف على 
تلامذته الكثيرين » إلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة الجليلة الى حفل ما 
ذلك الكيات.: 

وها من نحاول فى هذا الكتاب أن 0 للفارسة دصورة أمينة عن الابمام 
مالك ومذهبه وتلاميذه » ذلك أن مالكا من أئمة المسلمين ذوى الشأن عل 
مسيرة التاريخ » وأصحاب الفضل على مساحة الأرض الاسلامية » ما هوكائن 
منها الآن وما قد زالت عنه صفته الاسلامية كالأندلس وصقلية » وهو قبل ذلك 
كله إمام دار الحجرة » فقد سكن مديئة الرسول وأحبا ؛ ولم يحاول أن يرتحل عنها 
إلا ارتحال عبادة إلى بيت الله الحرام اع ومعتمرا + وكان العنصر المعتمد فى 
فقهه بعد الكتاب والسئة قول الصحابة والإجاع ثم عمل أهل المدينة . ذلك 
أنهم من وجهة نظره أبناء أولئلك الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


[ه] 


وشاهدوه بعلم صحابته أصول ديهم : ويؤدبهم فى سلوكهم 5 ويقرر هم أسَالست 
الحياة النقية المستقيمة . هذا وإن مذهب الأمام مالك لا يزال أكثر مذاهب 
أهل السنة انتشارا فى بلاد المسلمين » ويخاصة ى ديار الإسلام فى المارة 
الافريقية فى صعيد مصر والقطر السودانى وأقطار شمال إفريقية من حدود مصر 
إلى المغرب العربى » وكذلك كل أقطار غرب إفريقية ابتداء من موريتانيا ومرور 
بالسنجال ووصولا إلى كافة الأقطار الاسلامبة هناك إلى جنوب خط الاستواء . 

إن هذا الكتاب يشتمل على ثمانية فصول »جعلنا الفصل الأول منها مخصصا 
للحديث عن منشأ الإمام مالك ومرباه » فالامام مالك من مواليد المدينة على 
أرجح الروايات » وإن كانت إحدى الروايات ذهبت إلى أنه ولد فى «ذى 
المروة » غير بعيد عن المدينة » ثم وفد إليها فى طفولته فى صحبة والديه . والازمام 
مالك من أسرة علم وفضل على الرغم من أن أباه كان يصنع النبال » ولكن 
المهن والصناعات والتجارة لم تكن لتحول بين المرء وتحصيل العلم » ولم يكن 
والده وحده هو المشتغل بالعلم ؛ وإنما كان أعامه أويس ونافع والربيع يسيرون 
على نفس الدرب » فقد كانوا جميعا يحسئون الرواية عن والدهم الذى كان من 
كبار التابعين وكان اسمه مالكا » ومن ثم فقد كانت تسمية إمامنا الجليل اقتداء 
باسم جده وتيمنا به . 

ولا كانت بيثة المديئة آنذاك ولأزمان كثيرة طويلة بعد ذلك تعيمّ بالعلماء 
باخام ؛ فقد كان طبيعيا أن يتجه الإمام مالك » أو بالأحرى توجهه أمه إلى 

تحصيل العلم وتلبسه العامة رم صغره وتقول له ؛: اذهب إلى ربيعة - أى ربيعة 

الرأى - فتعلم من علمه قبل أدبه . 

وكانت المديئة المثورة فى تلك الفترة دار الفقهاء السبعة » عاش فيها على زمن 
مالك نحو أربعين من الفقهاء المرموقين الذين منهم مشايخ مالك وقد أفردنا 
الفصل الثالى للتعريف بهم 

جعلنا الفصل الثانى إذن لشيوخ مالك وكلهم مدنيون » فكان شيخه الأول 

د 


حسيا سلف القول قبل قليل هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن ن المشهور بربيعة الرأى 
وكان شيخه الثانى ومعلمه الرئيسى هو عبد الله بن هرمز الذى صحبه الإمام سبع 
سنين متصلة لم يشرك معه شيخا آخر» ومن المزايا الإسلامية الكبرى أن يكون 
هذا الشيخ الأعجمى الأصم الأعرج مولى السدوسيين أستاذا لإمام دار الهجرة 
مالك بن أنس » وليس فى ذلك أية غرابة » فالإسلام يسوى بين الناس عامة » 
ويقدم أهل العلم على ذوى النسب » ولو كانوا من الموالى العتقاء . 

وكذلك كان الشيخ الثالث مالك مولى لعبد الله بن عمر. إنه نافع بن 
سرجيس الديلمى الذى اغترف العلم اغترافا من مولاه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وكان نافع على الرغم من لكنة فى لسانه يلقب بفقيه المدينة » كأ كان 
يعرف بالإمام المعلم » ومن م أن مالك الطالب يننظره على فارعة الطريق نحت 
أشعة الشمس ا حارقة صيفاً حتى إذا ما خرج من بيته متجها إلى الصلاة فى 
مسجد رسول الله لحق به مالك وسأله فيا يريد استيضاحه وسمع منه حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسام . 


ومن شيوخ مالك أيضا ابن شهاب الزهرى » الذى ظل فترة طويلة من 
الزمان يطوف ف الآفاق ومعه الواح وصحف يجمع فيها احاديث رسول الله من 
أفواه الحفاظ والرواة » وك]| سمع مالك من أولئك جميعا فقد تتلمذ على الاإمام 
جعفر الصادق سليل بيت النبوة » الغزير العلم » الوافر فر الحكمة» الكامل الأدب » 
الزاهد فى الدنيا » البرىء من الغلو والتطرف . هذا فضلا عن شيوخ آخرين 
ذكرناهم ى موضعهم من هذا الكتاب من أمثال سعيد الأنصارى قاضى 
المدينة : وعبد الله بن ذكوان المشهرر بأبى الزناد » ومحمد بن المتكدر التيمى 
القرشى . 

وأما الفصل الثالث فقد خحصصناه للتعريف بشخصية الإمام مالك » وهى 
فى الحقيقة شخصية فذة مقنعة اسرة جمعت من الفضل والقاسك والهيبة قبائل 
وأسبابا » لقد ضمّنا هذا الفصل شيئا عن معالم شخصية الإمام ووسامته وأناقته 

[ذ] 


واهرّامه بمظهره وانتقاء ملبسه ومأكله » وهو لا يرى فى ذلك تضاداً أو معارضة 
للتتى والدين » وكان يقول فى الرد على من ينكرون الاستمتاع بالنعمة : التواضع 
فى التق والدين لا فى اللباس . كرا كان بيته رضى الله عنه ناعم الأثاث سوئ 
الترتيب مليثا بالغارق والبسط والحشايا » وقد كتب على صدر البيت الجملة 
القرانية « ما شاء الله ) . 

وفى هذا الفصل أشرنا إلى مصادر أموال الإمام وأوشهكهنا أن نحفيها كان 
ريعاً لأربعائة دينار تستغل فى المتاجرة » وأن البعض الآخر كان من عطاء 
الخلفاء العباسيين الذين كانوا يغدقون عليه بسخاء ٠‏ وهم المنصور- الذى عرف 
بالحرص - والمهدى والرشيد » ولكن الإمام ى واقع أمره لم تلن له قناة فى قول 
كلمة الحق فى وجه هؤلاء الخلفاء على الرغم من إغداقهم عليه . 

وقد شمل هذا الفصل أيضا حديثا موجزا عن أسرة الإمام المكوئة من زوجه 
وأبنائه يحبى ومحمد وحاد وابنته فاطمة التّى كانت تحفظ كتاب الموطأ » وتراقب 
من خخلف الباب من يقرأ فى حضرة أبيها » فإذا أخطأ القارئ نقرت الباب لكى 
يفطن أبوها ويرد اللنطأ .. كذلك كان للإمام موقن من الزهد » فق د كان العصر 
حافلا بالزهاد الكبار المرموقين » ولكن الإمام كان يقف إلى جانب العلم 
ويقول : إن الاشتغال بالعلم ليس أقل من الانقطاع للعبادة . وأما صلة مالك 
بالخلفاء العباسيين » وقد سبقت الإشارة إلى أنه كان يقبل عطاياهم وأموالهم ) 
فهى صلة العالم الذى يعرف قدر نفسه وقيمة علمه » كان لا يتهافت ولا 
يتصاغر » وكان هؤلاء الخلفاء يحكم كونهم علماء يعرفون قدره » فيجلسونه على 
كراسيهم ويقدمونه على غيره » وقد طلب إليه الرشيد أن يحدثه فى قصره بالمدينة 
فأرسل إليه الإمام من يقول له : العلم يزار ولا يزور يا أمير المؤمنين » فانصاع الرشيد 
للأمر واتجه إلى بيت الإمام » وجلس بين يديه مجلس التلميل من الأستاذ » وقرأ عليه 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد مضينا فى هذا الفصل نوضح نبج الاإمام 
فى وعظ الحكام » ومذهبه فى قبول الحدايا » ورأيه فى الغناء وأسلوبه فى المزاح » كا 
أشرنا إلى بعض المواقف التى أخذت عليه . 


وما كان الأئمة جميعا ذوى آراء سياسية عرفت عنهم أتبعتها مواقف تعرضوا 
بسبها للأذى . فقد كان بدهيا أن نفرد فصلا للمواقف السياسية للإمام مالك » 
ومن ْم فقد خصصنا الفصل الرابع لهذا الموضوع المثير » فن المعروف أن الوالى 
العبابى على المديئة جعفر بن سليان - وهو عم الخليفة المنصور - قد دعا الإمام 
مالكا وجرده من ثيابه وضربه بالسياط » وأمعن فى تعذيبه حتى خلع كتفه بسبب 
وشاية مفادها ان الازمام يحدث يحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
على مستكره طلاق ) وجسم الوشاة الأمر لجعفر » وقالوا : إن مالكا لا يرى أيمان 
بيعتكم هذه بشىئء لأنها أخذت بالإكراه » وكان مُلْك بنى العباس يبتر آنذاك 
بشدة لنروج محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم الإمام على العباسيين » وتعاطف 
الناس معهم » ولم يكن العدوان على الإمام الكبير بعضى دون ضجة ؛ فقد ثار 
الناس لذلك » وبلغ الأمر أبا جعفر المنصور فى بغداد » فعزل عمه عن ولاية 
المدينة » وأمر بإحضاره إلى بغداد على قتب » ثم استرضى الإمام على النحو 
المفصّل فى مكانه من هذا الفصل . 


على أن الإمام مالكا فى قرارة نفسه لم يكن يرضى كل الرضا عن العباسبين أو 
سابقييم من الأمويين . لأنه سئل ذات مرة : هل يجوز قتال الخارجين على 
الخلفاء ؟ فأجاب قائلا : يجوز إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز . وهى 
إجابة فى ذروة الدهاء » لأن أحدا من خلفاء الأمويين أو العباسيين لم يكن فيه 
عشر معشار ما فى عمر بن عبد العزيز من فضل وعدل » هذا وللإمام مالك اراء 
غريبة وجريئة فى خلافة كل من الراشلين ال حليلين عئان وعلى ؛ بل إنه يكاد لا 
يعترف يحلافة أمير المؤمنين على . وى ضوء الأحداث السياسية ومواقف مالك منها » 
أنبينا هذا الفصل الرابع بالحديث عن الفكر السيامى للإمام مالك الذى التهينا فيه 
إلى أن فكره فى هذا احال كان نابعا من منطلق إسلامى محض » غير متأثر بعلاقة 
طردية أو عكسية ببؤلاء أو أولئك من الحكام الأموبين والعباسيين . 

ولقد جعلنا الفصل الثامس خاصا بالحديث عن مالك الإمام » أى عن 
مؤهلات الامامة عند مالك » إذ ليس كل فقيه مه| نبه شانه واستفاض علمه 

[ط] 


صالخا لأن يكون إماما للمسلمين »وإنما هناك مؤهلات ذاتية بارزة » وملامح 
شخصيه متميزة إذا تبجمعت فى عالم بذاته جعلت منه إماما للمسلمين » ولقد 
توفرت هذه الميزات فى مالك كا توفرت قبله فى الى حنيفة وجعفر الصادق وزيد 
ابن على » وتوفرت بعده فى الشافعى وابن حنبل والطبرى . 

فى هذا الفصل تحدثنا عن فقهاء المديئة السبعة وهم سعيد بن المسيب » 
وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن ال حارث » والقاسم بن محمد بن 
أبى بكر » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى » وسلمان بن يسار ) 
رارض من ويك نارق :لقن عمد إن دكن الفقها د الندلة باعتار كرتيم 
فقهاء الإسلام على زمانهم » وعلى هؤلاء السبعة الكرام تلق خمسة من شبوخ 
مالك الفقه والحديث » ومن ثم فقد كان مالك تلميذا بطريق الواسطة لمؤلاء 
الفقهاء الأعلام » هذا وقد أو الإمام مالك القدرة على الفتيا فى سن مبكرة » 
وكان يقول فى هذا المقام : ما جلست للفتيا حبّى شهد لى سبعون شيخا من اهل 
العلم أفى موضع لذلك . 

وكان لمجلس الإمام مالك تقاليده وآدابه » فلتلاميذه حدود معلومة ى 
التعامل معه » وكانت دروسه ذات مستويين مختلفين : مستوى العلم الرفيع 
والقضايا الفقهية » وهذا خاص بتلامذته المواظبين » ومستوى العلم العام دون 
الغوص فى القضايا التى تحتاج إلى خلفية فقهية عميقة . وكان العلماء من مختلف 
الديار والأقطار يقصدون الإمام مالكا ويخاصة فى موسم احج » وكان يستقبلهم 
أفواجا » وكان له حاجب ينادى عليهم ويرتب دخوهم إليه . 

وبهذه المناسبة كان.للإمام مالك دستور فى الإفتاء » هذا الدستور يتمثل فى 
القهل والتؤدة والامتناع أحيانا عن الإجابة حتى يقتل القضية بحثا » ولم يكن 
بتحرج من قول لا أدرى » وكان يقول فى هذا المقام : ومن أحب أن يجيب على 
كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنارء ثم يجح » وقد أدركناهم إذا سثل 
أحدهم فكأن الموت أشرف عليه ) وللإمام فى هذه القضية مواقف كثيرة من الجد 
والجدة بمكان » فصلئاها فى هذا الفصل تفصيلا . 

زى] 


وكان من مؤهلات إمامة مالك أنه صارحين نضح علمه واستقام عوده- 
شيخا لأساتذته يحلسون إليه مستمعين مثل|ا فعل ابن شهاب الزهرى ويحجى بن 
سعيد وهما من شيوخه : ومثلم| فعل الامام سفيان بن عبينة . هذا وللإمام مالك 
مهابة تفرض احترامه وتدعو إلى إجلاله , يبابه الخلفاء | يبابه العوام » والأمثلة 
على ذلك من الكثرة بمكان » وقد قيل فى ذلك إن الذين رأوا مهابة عبد الرحمن 
الداخل المعروف بصقر قريش - وكان شديد المهابة - ثم رأوا بعد ذلك مالكا 
أحسّوا بضآلة مهابة عبد الرحمن . لقد كان مالك بعلمه وفضله وشهرته ومسلكه 
ومهابته مؤهلا لإمامة المسلمين جديرا بها كل الجدارة . 

أما الباب السادس فقد خصصناه للحديث عن فقّه الإمام مالك» تحدثنا فيه 
عن مالك والرأى » فالقول الشائع والأثور أن مالكا كان فقيه أثرء وأ 
دراستنا ى٠هذا‏ الفصل تثبت تثبت أنه كان فقيه رأى بالإضافة إلى كونه فقيه أثر » بل 
إن شهرته كفقيه رأى غلبت شهرته فى فترة من فترات حيانه كفقبه أثر . هذا وكان 
امام مالك يلتق بأئمة عقيره ويناقش أراعهم مثل| فعل مع ألى حنيفة 
والأوزاعى وسفيان الثورى والليث بن سعد » وأما مصادر فقهه فهى كتاب 
الله » والسنّة النبوية الشريفة » وقول الصحابة » والاجاع ؛ وعمل أهل 
المدينة » كما كان يأخذ بالقياس أحيانا » والاستحسان » والعرف » وسد 
الذرائع ؛ والمصالح المرسلة . 

ومن المواقف الفقهية الحامة تلك المساجلات المتبادلة بين الامام مالك 
والاامام الليث بن سعد المصرى » ومن 5 فقد أولينا هذه المساجلات عناية 
خاصة » لأنبها تمثل لونا فريدا من الحوار الفكرى الفقهى بين اثنين من ألع أئمة 
السيلمة ب 

ولا كان كتاب الموطأ هو أول مسئد لحديث رسول الله ؛ - بالافاضة 
وعرف بالدقة وتميز بالصدق فقد أوليناه شيئا من العناية » فقد قال الاإمام 
الشافعى فى شأنه : ماق الأرض كتاب ف العلم أكثر صوابا من موطأ مالك . كما 
أشرنا بعد ذلك إلى مؤلفاته الأخرى . 

][ 


والمذهب امالكى معروف بلمرونة مشهور بالتيسير» ويعتمد كثيرا على 
المصالح المرسلة والعرف والاستحسان » ومن ثم فقد أولينا هذا الموضوع شيئا من 
العناية فى نطاق هذا الفصل . هذا وللاجتهاد مفهوم خاص ف المذهب المالكى 
ولذلك فقد عالجنا قضية الاجتهاد فى المذهب » كا تحدثنا من خلاله عن طبقات 
امحتهدين . 

فإذا كان الأمر متعلقا بالفصل السابع » فإننا قد خصّصناه للحديث عن 
أصحاب مالك وتلاميذه » وهم كثيرون » انتشروا فى آفاق الأراضى الاسلامية 
مشرقا ومغربا ؛ كا أن بعضهم قد آثر البقاء فى المدينة بعد انتقال الإمام إلى رحمة 
لله . لقد تابعنا هؤلاء كلد فى مقره ومستقره » فالذين استقروا فى المديئة هم محمد 
ابن إبراههيم بن ديئار » وعبد العزيز بن أبى حازم » وعيان بن عيسى » والمغيرة 
ابن عبد الرحمن » ومعن بن عيسبى الذى كان يعرف بعصيّة مالك ؛ وعبد الملك 
ابن عبد العزيز الماجشون وغيرهم . وأما تلاميذ مالك الذين شرّقوا فأشهرهم عبد 
الله بن مسلمة القعنبى » وأبو زكريا يحبى بن يحبى القيمى النيسابورى » وأما الذين 
غربوا فقد استقر فى تونس على بن زياد التونسى » وعبد الله بن غام الاإفريق » 
وفى الأندلس استقر أبو محمد يحبى بن يحبى الذى نقل الموطأ إلى الأفق الاندلسى 
ونال مكانة سامية فى قرطبة حيث عمل على نشر المذهب امالكى » ومن 
أصحاب مالك الجوالين أبو مصعب مطرف بن عبد الله وأسد بن الفرات . 

بق أن نشير إلى أهم تلاميذ مالك » وكانوا مصر بين » عادوا إلى مصر بعد 
وفاته واستقروا بالفسطاط » وهم عبد الرحمن بن القامم ) وعبد الله بن 
وهب » وأشهب بن عبد العزيز. وإلى عبد الرحمن بن القاسم يرجع الفضل قى 
تسجيل المذهب المالكى » وقد أولينا ثلائتهم دراسة ت>على الرغم من إيجازها - 
بالغرض الذى يؤدى إلى التعريف ممم . 

وأما الفصل الثامن والأخير فقد جعلناه للحديث عن كتب المذهب المالكى 
وأصحاببها » وأما هذه الكتب وأصحابها فهى الأسدية لأسد بن الفرات » 
والمدونة لسحنون » والواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسى » والعتبيّة أو 
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المستخرجة محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى الأندلسى القرطبى » والموادية 
للعالم المصرى الإسكندرى محمد بن إبراهيم بن زياد المشهور بابن المواز 

إن كلا من هذه الكتب الأمهات لما قدرها وخخطرها فى التعريف بالفقه 
المالكى : ولكن أهمها جميعا وأكثرها دقة وأطولها تفصيلا وأرحيها تناولا فهى 
المدونة الى كتبها عبد السلام بن سعيد المشهور بسحنون . 

لقد قدمنا تعريفا بشخصية سحنون مثل| فعلنا الشىء نفسه مع زملائه 
الآخرين من أصحاب الكتب التى مر ذكرها. وأوضحنا كيف أمى عبد الرحمن 
ابن القاسم المصرى « المدونة » على سحئون فى الفسطاط » فجاءت ضخمة 
الحجم » نفيسة القدر » دقيقة الأحكام ؛ جليلة انغتوى » وقد سهر سحنون بعد 
ذلك على ترتيبها وتهذيبها وتبويهاء بحيث صارت الكتاب الأول فى الفقه 
المالكى » واحتفل بها عدد من العلماء الكبار وى مقدمتهم الفقيه الكبير قاضى 
الججاعة فى قرطبة أبو الوليد ابن رشد الكبير » جد الفقيه الفيلسوف المعروف أبى 
الوليد بن رشدء فألف كتابا اعتبر بمثابة مقدمة فقهية لها » جعل عنوانه 
« المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات الحكئات لأمهات مسائلها المشكلات ) 

وعلى عادتنا فى إلحاق نموذج من فقه كل إمام بنهاية الدراسة التّى وضعناها له 
فقد أثبتنا فصلا استقيناه من المدونة واخترناه من أحكام الزكاة مثل زكاة الذهب 
والفضة » وزكاة الحلى : وأموال الصبيان والمجانين » وزكاة السلع » والزكاة فى 
الحرث والعين وال ماشية» وزكاة القرض وجميع الدين » وزكاة الفائدة . 

وبهذا نرجو أن نكون قد وفينا إمام دار الحجرة الإمام الجليل مالك بن أنس 
بعض حقه . نسأل الله أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم » وأن يلهمنا 
الصواب ٠‏ ويمن علينا بالسداد ؛ إنه نعي الموفق لما فيه النفع والخير » وعليه جل 
وعز قصد السبيل . 
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محمد الشكعه 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كرمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


عه - 106 هه 


الفصّاالاؤات 
المنشأ والمربى 
العلم فى أسرة مالك 
أم الإمام مالك . 
مالك الصبى على الطريق السوى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المنشأ والمربى : 

ولد الامام مالك سنة ثلاث ونسعين للهجرة على أرجح الروايات » ذلك أن 
المصادر التاريخية قد اختلفت ىق سنة مولده » فبعضها حددها بسنة تسعين , 
وبعض آخر قال إنها سنة أربع وتسعين » ومصدر ثالث قال بل خمس وتسعين » 
وقيل بل ست وتسعين » وقيل ثمان وتسعين . 

ومهها يكن الأمر فلم يختلف مؤرخ عن آخر فى أن مالكا ولك ف العق كال عير 

من القرن الأول للهجرة » فإذا صحت الرواية البى أثرت عن مالك نفسه فإن 
مولده يكون سنة ثلاث وتسعين » ذلك أنه قال : ولدت سنة ثلاث وتسعين!" . 

أما مكان الميلاد فالجمهرة متفقة على أنه المدينة المنورة . ويذهب أستاذنا 
أمين الخولى إلى أن مالكا ولد فى مكان يبعد عن المدينة المنورة إلى الشمال منها 
باثنين وثلاثين فرسخا » وذلك يعى بمقايبس العصر مائة واثنين وتسعين كيلو متراء 
واسم هذا المكان « ذو المروة » وهو شبيه بالواحة لما فيه من عيوث ومزارع 
وبساتين » ثم ما لبث والده أن انتقل إلى المدينة فاختار « العقيق ) سكنا له'"؟ , 
وكان العقيق آنذاك ضاحية على مبعدة نحو ميلين من المدينة ذات ماء وخضرة 
وبساتين . 

وإذا كان الإمام مالك قد أغرق نفسه ى ولط اير أظفاره » فإن 
ذلك ليس بالثشىء الغريب عن الأسرة © فقد كان أبوه وأغزافة: :وتجده من 
أصحاب العلم وأربات الفضل » لهم مع العلم صلات ووشائج » ومع الفضل 
روابط واسباب . 


(1) تزيين المالك للسيوطى ص لا . 
(١‏ مالك بن أنس ص 215 


فأما النسب فعريى يمنى : هاجرت الأسرة على عهد جده وسميه مالك المكى 
بألى أنس » وقيل بل هو أبو عامر الحد الثانى للإمام الذى جاء إلى المدينة يشكو 
بعض الولاة . 

إن الأمر الذى نمم له هو أن مالكا قد هيأت له الأسباب أن ينخرط فى سلك 
الدراسات الدينية » وأهم هذه الأسباب الوراثة أو التقاليد » ووجوده فى مدينة 
الرسول المليئة بعماء العصر فضلا عن أم فاضلة تحسن صناعة التربية » وتجيد 
الاخختيار والتوجيه . 

غان أنفن بولك مالك 6006 أ تسل البال:: ولدئن ق: ذللك ماابعينه , 
فالمرء مطالب بكسب رزقه » على أن يكون ذلك من حلال » وقد كان الإمام 
مالك بعد أن استوت له أمور الدنيا يقول : طلب. الرزق ق شببة أحسن من 
الحاجة إلى الناس9؟2 , 

وكان أنس بالإضافة إلى ذلك مقعدا » ولكن على الرغم من انشغاله 
بصناعته وقعوده عن ا حركة كان صاحب عم وحديث » وهو واحد من روى 
عنهم الإمام ومن الأخبار المأثورة عن مالك فوا يتعلق بثقافة أبيه قوله : كان لى 
أخ ى سن ابن شهاب - يقصد ابن شهاب الزهرى - فألى أبى يوما علينا 
مسألة » فأصاب أخى وأخطأت » فقال لى أبى : ألهتك الام عن طلب العلم » 
أى اللعب بالمام » وهى عادة قديمة حديثة » يقول مالك : فغضبت وانقطعت 
إلى ابن هرمز سبع سنين » وق رواية ثمانية على ما سوف نفصل بعد قليل . 

ب # الم 

العام فى أسرة مالك 7 

هذا ما كان من شأن الأب » وأما الأعام فثلائة من الفضلاء هم أويس » 
ونافع المكنى بأبى سهيل » والربيع وكنيته أبو مالك . وكان الإخوة الأربعة يحسنون 

() الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب لابن فرخخون ص 76 . 
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الرواية عن والدهم مالك - جد الإمام - وكان أشهرهم ى هذا المدآن هو بو 
سهيل نافع الذى عد من شيوخ ابن شهاب الزهرى على الرغم من أن فارق السن 
بينهما لم يكن كبيرا » بل إن وفاته كانت بعد وفاة الزهرى » فلقد عمر ردحا من 
الزمى (4) 

وأما مالك الجد » ذلك العالم الذى كان يرو عله أبناؤه وكان يكى بآن 
أنس » فهو من كبار التابعين وعلائهم » وهو مصدر عل الحفيده باتنفاق العلاء » 
وكان ذا صلة بالخليفة عمّان » فقد كان ممن يكتب المصاحف حين جمع عمان 
المصاحف » وذكر أنه كان بلى على الكتاب » وهو بعد ذلك أحد الأربعة الذين 
حملوا جمان عمان رضى الله عنه ووسّدوه قبره ليلا0*» » ويبدوأن مالكا الحد قد 
امتد به العمر زمنا طويلا فعاش حى عصر ال خليفة العادل عمر بن عبد العزيز » 
ان ل ف صلةاما ل تفلك كان عم يتفي ا نعضن: الأموراة 

وتيذو ان اضر الإمام واحدة من تلك الأسر البى يرزق أفرادها عمرا طويلا 
فالإمام نفسه عاش ما يقارب التسعين عاما » وهذا عمه أبو سهيل نافع يعيش 
بعد وفاة الزهرى » وكان أكبر سنا منه » والزهرى عاش من سنة 8ه إلى ١74‏ ه 
وهذا جده يعيش قريبا من الراشد الثالث ويرى عند الراشدين الأول والثانى ؛ 
ويمتد به العمر إلى ما بعد سئة تسع وتسعين وهى السنة البى ولى فيها عمر بن عبد 
العزيز الخلافة » فإذا اجتمع طول العمر وحسن العمل وطلب العام ومتابعته كان 
الحصاد ذا وفرة » والعطاء ذا بركة . 

م يكن مالك الصغير وحده إذن صاحب العلم فى الأسرة ؛ فقد سبقت 
الإشارة إلى أن أباه سأله وأخاة مسألة أجاب عنها الأخ إجابة صحيحة ٠‏ أما هو فقد 
أخطأ » إن هذا" الأخ هو النضربن أنس الذى كان مقبلا على العلم » ملازما 
للفقهاء » متلقيا عنهم » معروفا لديهم ؛ حتى إن مالكا كان يعرف بأخى النضر . 


05 فت البارى /86. 
(ه) تاريخ الطبرى ١45/8‏ ط مصر. 
53( الديباج المذهب ص ,.١8‏ 


لأن النض ركان أسبق منه فى طلب العم » وبالتالى كان معروفا أكثر من أخخيه . ثم 
نشاء المقادير أن يصيب مالك بعد ذلك من العلم والفضل ما قد أصاب وأن تذيع 
شهرته يبن شيوخ المدينة وعطائها فتنقلب الصورة ويذكر النضر على انه اخو مالك . 
ا - 

أم مالك : 

هذه السيدة الجليلة جديرة بأن يخصص له عنوان وإن يكن صغيرا » صحيح 
أن مالك سلئل' أسيرزة عرفت بالعلم » أنجبت علاء بارزين لعدة أجيال متعاقبة » 
ولكن ذلك لم يكن كافيا لكى يجعل من مالك علما جليلا وإماما كبيرا » فكثير 
من أبناء الأسر المعروفة بالعلم لا يختطون ذلك النبج », ولا يتبعون ذاك السبيل » 
فكم من أسرة عرفت بالمعام ثم رزئت بابناء جهلاء » وكم من أسر مغمورة هى 
أبعد ما تكون عن العم أنجبت علاء ناببين » وفقهاء مرموقين . 

لم يكن السبب فى نجابة مالك محرد انّائه إلى هذه الأسرة المستنيرة ذات 
الأجيال المتعاقبة من العلماء وحسب ٠‏ وإنما هناك سر آخر يكمن فى الأم العاقلة البى 
تحسن توجيه أبنائها وتختار لحم الطريق, السوى وتهىء لهم أسباب النجاح . 

هذه الأم هى عالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك » وهى والحال 
كذلك عربية أزدية » وهناك من المصادر من يذكرها باسم طح رن يو ا 
ها » وقد اختلفت الروايات كا اختلف الحققون حول اسم هذه الأم العظيمة الى 
أهدث إلى البشرية إماما عظيا » أهى عالية أم غالية » أ* طليحة ؟ بل لقد 
المؤرخون المؤاخذة عليه » فكم من مرة اهتموا فيها بالمغنيات والقيان » 
والضاربات + على الدفوف والراقصات ». والخارجات عن الحادة المجاهرات 
بالمحصية ؟ أما كان الأجدر بهم أن يبتموا بالكراتم من النساء » ويحتفلوا بأخبار 
المستعصمات من الأمهات ؟ إنه ل| يعيب المؤرخين ألا نجد عندهم من الخبر ما 
يش غلة عن أم الإمام » ولكن مها كان الأمر من ذكر أو إغفال » فقد فرضت 
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نفسها على الزمان المتطاول حين أنجبت مالكا وحين أحسنت توجيهه . 

إن مالكا الطفل لم يكن يريد أن يتجه إلى العلم » وإئما رغب فى أن يتعلم 
الغناء ويجيده » وبالتالى مجعل منه صناعة » والغناء مصدر ثرٌ لمال ٠‏ ويجلبة سريعة 
للثروة فى كل الأزمنة » والأم العافلة لا ترضى لولدها بذلك » والأم الجاهلة أو 
العاقلة تسارع إلى تشجيع ولدها إلى ذلك » وكانت أم مالك الحسن الحظ من 
الفريق الأول من الأمهات » إنها فى لطف شديد ولباقة جمة تصرف ولدها عن 
فكرته » وتختار لها بديلا سريعا هو العلم الذى يرفع من قدر البيوت وإن كانت 
خاملة » ويعلى من قيمة الرجال وإن جاءوا من حضيض الفقر وقسوة العوز . 

يقول الإمام عن تلك الحادثة : نشأت وأنا غلام فأعجبى الأخذ عن 
المغئين » فقالت أمى : يابئّى إن المغنى إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى 
غنائه » فدع الغناء واطلب الفقه » فتركت المغنين وتبعت الفقهاء » فبلغ الله بى 
ما ترى 0 

إن هذه الأم الفاضلة لم تكذب على ولدها تقول له إنة قبيع الرجيه .رقم 
يكن مالك كذلك » بل كان وسما ذا شقرة ورواء » وإنما هى أرادت أن توحى 
إليه بما يصرفه عن عزمه فقالت قولنها تلك اللبقة الهذبة . 

إن أم مالك لم تكتف بتوجيبه إلى طلب العلم وحسب » بل ألبسته ثياب 

؛ وق ذلك يقول مالك : فالبستى ثيابا مشمرة » ووضعت الطويلة على 
5-0 - بعى القلنسوة العلويلة - وعَمّمتنى فوقها ثم قالت : اذهب فاكتب 
الآ ثم م تستدرك وتختار له المعلم والأستاذ » وكان أشهرهم انذاك ربيعة بن 
ألى عبد الرحمن » فتقول : اذهب إلى ربيغة فتعل من أدبه قبل علمه » وف 
رواية : فتعلم علمه قبل أدبه , 

وايًا ما كان القول » اريت ل اا ار 
يساوى كثيرا » ومقصد الأم هنا هو تعلم العلم والأدب جميعا 


(0) سرح العيون ص ١8١ا.‏ 
(م) الديياج المذهب ص 7١‏ . 


ولم يلبث الطفل مالك أن توجه إلى حلقة ربيعة متشحا بثياب العلم وف أذله 
شنف . ولا يكون الشنف فق أذن المرء إلا إذا كان طفلا أو فى صغيرا . 

بذلك يبتدىء الصبى الصغير مالك بن أنس مسيرته الطويلة فى طريق العلم 
حبى يصير إماما فذا من أنمة المسلمين » فيكون أثمن عطية . وأغلى هدية . من أم 
فاضلة عاقلة . تجيد التربية وتحسن التوجيه . 


50010 
دار الهجرة والعلم فيها : 


سب العدثالة أسهم ى تكوين مالك » ذلك التكوين الذى جعل منه 
اماما كبيرا ع ذلك هو وجوده فى مدينة الرسول . 

والدينة الذاك تك د زمن طفولة مالك - كانت تعج بالعلماء من التابعين 
الأخيارة وكانت مدرسبها مسبجد الرسول ٠ق‏ أرجائه تنتشر حلقات العلم 5 
وبجلس على راس كل حلقة احد العلاء المرموقين من أمثال ربيعة بن ابى عبد 
الرحمن . وابن هرمز . ونافع . وابن شهاب الزهرى . ومحمد بن المنكدر : 
وجعفر الصادق بن محمد الباقر رأس آل البيت . 

وكان العهد بعصر الرسول وخلفائه الراشدين وصحابته الأخيار غير بعيد . 
ومن ثم فالفتاوى باقية فى الصدور . والأحاديث النبوية محفوظة فى القلوب ومروية 
على الألسنة ٠‏ وفشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب وما 
سجلوا من مسائل أو استنبطوا من احكام لا تزال تروى فى الحلقات جيلا بعد 
جيل . كل ذلك فضلا عن ثقة المسلمين بساكبى دار المهجرة الذين تعلموا على آثار 
مدرسة النبوة ٠.‏ وورثوا شهائل الصحابة . وتداولوا أحكام الفقهاء وعلم التابعين 
الأولين . 


إن الاعتزاز بعلم علاء المديئة أمر لم يكن إلى تجاهله سبيل حين تلم الممات 
وتنزل الأزمات . فحين تنازع كل من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير على 
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الخلافة » كان كل من المتنازعين يطلب مشورة عبد الله بن عمر » فكتب إليهما 
كتابا يقول فيه : « إن كنما تريدان المشورة فعليكما بدار الحجرة ». 

بل إن الاعتزاز ز بالعلم ف المديئة المنورة - وبالتالى ى علائها - جعل بعض 
الصحابة إذا مدنا قفاري فى أنوريينا وهم فى مصر من الأمصار الاسلامية م 
عادوا إلى المدينة فوجدوا ما يخالفها . رجعواق الحال عن فتاواهم وقاموا 
بتصحيحها » ولعبد الله بن مسعود ى ذلك مواقف ترويها الأخبار ؛ لقد كان ابن 
مسعود يسأل عن الأمر وهوق العراق فيصدر فتواه : فإذا ما جاء إلى المدينة 
ووجد ما يخالفه عاد إلى العراق لا يحط عن راحلته حى يرجع إلى من أفتاه 
فيخبره بالصواب . 

كانت المدينة دار الفقهاء السبعة المعروفين . وبها عاش نحو من أربعين من 
الفقهاء المرموقين حتى عهد مالك . وإن الامام مالكا نفسه يأخذ بفكرة تمييز أهل 
المدينة . ويرجح آراءهم رق ة الفرهدابة :وقول" اتصرترصرل ال 
من غزوة كذا فى نحو كذا وكذا ألفا من الصحابة . مات بالمدينة مهم عشرة 
اديه ارمح ووزراي سراي و ا : فأمبما أحرى أن 
بتبع ويؤخذ بقوهم ؟ من مات عندهم النى َيل مَلِنمٍ وأصحابه الذين ذكرت . أم 
من مات عندهم واحد أو اثئان من 2 م 

صحيح أنه وجد بالمدينة جاعة من القدرية : ولهم مواقف مشهورة بعضها 
كان فى مواجهة مع الثليفة العبابى المهدى . أى على عهد الإمام مالك ٠‏ 
ولذلك نجد للإمام رسالة طويلة فى الرد عليهم . وصحيح أيضا أن الغناء كان 
منتشرا بالمدينة . ولكن ذلك لا ينال من قدر العلم فيها ومن قدر فقهائما 

من الطريف بل من المؤسف أن العصبية الثى كانت بين علاء الأمصار 

والمصية انى يستمسلك بباكل فقي لبلدء قد جعلت بعض الشعراء يعون بادن 
الآخرين . فهذا عراق كوق يتعصب لبلدته ويهم أهل المدينة فيمول : 


(9) ترتيب المدارك ١//ا.‏ 


ل 1 مدينياً وتكفره 
إلآّ عن اليم ولمثاق والرد 


فيجيه واحد من أهل المدينة قائلا : 


م 


6 فى 2 0 
لقد حبت لغاو ساقه قدر 
ع" 


6 اعم ا لاس 
وكل أمر إِذَا ما حم مقدور 


2 و ل و 
إلا الغناء وال اليم و«الزير 
لقد كذبت لعمر الله إن با 
قبر الرسول ونير الناسن مَقَبُور )١١‏ 
ومها يكن من أمر هذه المحاورات والعصبيات فإن الأمر الذى لا شك فيه أن 
المديئة المنورة كانت إلى ذلك اين معقل الدين » ومناط الشربعة » وموثل 
الفقه » ودار الحديث » ومجمع العلاء » وهى البيئة الى هيأت مالك الصغير أن 
يشب على العلم » ويربو على الفقه » وينشأ على الحديث ؛ ويثبت على علوم 
العررية: 
كل ذلك مع جهد متواصل منذ أن بدأ طريقه على الدرب ؛ ومع سعى لا 
يعرف الكلل » وجهاد ومثابرة » وصبر ومصابرة حبى صار إمام دار ال هجرة ثم 
إماما لأكبر عدد من المسلمين . 
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هم لد 
مالك ١‏ الصّبى على الطريق السوى : 


لقد بدأ مالك الإقبال على طلب العلم وهو جد صغير » فقد مر بنا قبل قليل 
ان والدته ألبسته ملابس العلاء ووضعت العامة على رأسه وقالت له اذهب إلى 
ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه . وكان فى أذنه شئف + وإذا كان التعلم ى ق الصغر 
مثل النقش على الحجر كا يقولون فى الأمثال » فإننا نعتقد أن كثيرا من ٠‏ الثلال 
الطيبة » والرقة فى السلوك » والأناقة ى الملبس » وهى علامات مميزة الشخصية 
مالك : إنما هى أمور ورمُها مالك من أول أسائذته - ونعتى ربيعة - لأن ربيعة 
كان معروفا بذلك كله » ولعل ذلك هو السبب الذى جعل أم مالك تختار ربيعة 
من بين علاء المديئة ليكون أول شيخ لولدها الصغير. 

وتجمع الأخبار على أن مالكا كان تلميذا محدا طموحا على الرغم من صغر 
سنه » ولقد بدأ هذا الجدٌ فما نرجح بعد أن ويخه أبوه لتقصيره فى الإجابة عن 
سؤال وجهه إليه وإلى أخيه النضر حسما مر بنا فى موضع سابق ؛ إن مالكا يعلق 
على تلك الحادثة ويقول : فغضبت - أى من تقصيره وتقريع أبيه - وانقطعت 
إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلطه بغيره . 

وليس ذلك كل ما نقصد إليه من هذا الخبر» وإنما الذى نريد التنويه به هو 
ما حكاه مالك - لكى يستأثر وحده بأستاذه - من أنه كان يجعل فى كمه تمرا 
يعطيه للصبيان ويقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له مشغول » وهى 
حيلة لطيفة مها يكن احكم على شرعيتها » وهو على كل حال تصرف لا يحاو من 
؛ شيطنة » من طفل ذكى بحد يريد أن ينبل من علم ابن هرمز » وأن يسمع من 
أحاديثه أكبر قدر مستطاعٍ . ويبلغ من حرص مالك على الانتفاع بعلم أستاذه أن 
يطيل الوقوف.يبابه » ويحس ابن هرمز أن أحداً على الباب » ربما لحركة يقوم بها 
مالك » فيسمعها من داخل الدار » فيقول لجاريته من بالباب ؟ فتتجه إلى الباب 

١١ 


لَى من هناك ثم ترجع فتقول لسيدها : ما نّم إلا ذاك الأشقر - تعتى مالكا - 
فيقول لما ادعيه فذلك عالم الناس 0 . 

مها شهادة عظيمة للصبى الناثىء من أستاذ عظم . ولا شك فى أن مالكا 
آنذاك كان لا يزال صغيرا . فإن الشيخ بعد ذلك بفترة من الزمن قد كف بصره . 
وكان مالك يقوده من البيت إلى المسجد : ومن المسجد إلى البيت . وقول الشيخ 
عن مالك انه عالم الناس انما هو من قبيل التفاؤل والااعجاب بتلميذه وتشجيعه » 
وبمضى هذا الخبر فيقول إن مالكا يتتخذ ثياباً - أى سراويل - محشوة يتى بها برد 
حجر على باب ابن هرمز كان يجلس عليه حيّى تحين له فرصة لقاء أستاذه . 

وإذاكان مالك قد ذكر أنه انقطع إلى ابن 'هرمز سبع سنين . فإنه قد ذكر فى 
رواية أخرى أنها ثمانى سنين لم مخلطه بغيره . وأن المسألة لم تكن محرد تردد لساعة 
أو ساعتين . أو ليومين أو ثلاثة فى الأسبوع . وإنما كان يلازمه طول النهار 
ويقول ى ذلك «كنت آلى ابن هرمز من بكرة فما أخرج من ببته حتى 
الليل لك 

وما تجدر الاشارة إليه أن النبج السليم فى تربية الفقيه كان يتمثل فى الانقطاع 
إلى شيخ أطول مدة ممكنة : وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن نشأة الإمام ألى 
حنيفة وتفرغه لأستاذ واحد هو حاد بن أبى سلمان . ثم لا بأس بعد ذلك من أن 
يختلف إلى غيره مع الاحتفاظ بالتردد على شيخه الأصيل . 

ويتمثل أيضا مبلغ حرص مالك الصبى على تحصيل العلم اختلافه إلى نافع 
مولى عيد الله بن عمر . وكان يعمد إلى الحيلة لكى يلتى به متجشها فى ذلك 
الوقوف فى الشمس لفيرات طويلة لا يقيه من حر شعاعها شبىء . حبى إذا ما ظهر 
نافع تابعه مالك . ثم يتحين الفرصة لسؤاله والأخذ عنه . إن مالكا يقص هذا 
الخبر على هذا النحو: «كنت آلى نافعا نصف اللهار وما تظلبى الشجرة من 
سسب سس سج و 0ك 
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الشمس أتحين خروجه . فإذا حرج أدعه ساعة كأفى لم اره . ثم أتعرض له فأسلم 
عليه وأدعه : حتّى إذا دخل - يعنى المسجد - أقول له كيف قال ابن عمرق 
كذا وكذا . فيجيبى . ثم أحبس عنه : وكان فيه حدة م9" , 

إن الذى يتفحص كلات مالك هذه يلمس أن الفبى كان يفكر طويلا ى 
كيفية لقاء العلاء وذلك برسم خطة ذكية بارعة : بل هويباشر بعض « التكتيك ) 
حين يتعرض للشيخ وكأنه لا يراه : ثم يتعرض له ويسم عليه ويتركه وكأنه لا 
يبغى منه شيئا » فإذا دخل المسجد واستقر : تحين فرصة « الاقتناص » فلا يتركها 
تمر دون أن يخرج منها بصيد سمين . 

وكان لمالك أخخت تشفق عليه وهو يقف فى بار الصيف قبالة بيت نافع فى 
البقيع دون مأ ماحز أو شهحرة زد عله مدراري | > .وعتنا عر نزاء لسن حت 
ظلال الأشجار يراجع ما كتب وتخبر أباها بذلك ٠‏ فيقول لها : يابنية إنه يحفظ 
حديث رسول الله يله . 

ومن أخبار تفرغ مالك للعلم وانقطاعه لتحصيله أنه لم يكن يعرف لنفسه يوم 
راحة متى كان اقتناص العلم مواتيا ٠‏ حتى لوكان, اليوم يوم عيد : بل إنه كان 
ينتظر العيد لعلمه أن أحدا لا يزاحمه ى ذلك اليوم » ويذهب إلى بيت ابن 
شهاب الزهرى بعد أن عاد هذا الأخير إلى المدينة من الشام » وكان عبد الملك قد 
استدعاه فبى فترة زمنية طويلة فى بلاط ببى أمية ؛ فلا ولى هشام الثلافة عهد إليه 
بتعليم ولده » ولا ولى يزيد بن عبد الملك جعله قاضيا على بلاد الشام . 

إن مالكا يقص خبر درس يوم العيد هذا فيقول : شهدت العيد » فقلت : 
هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب ٠‏ فانصرفت من المصلى حبى جلست على بابه ؛ 
فسمعته يقول لحاريته : انظرى من بالباب ؟ فنظرت . فسمعهها تقول : مولاك 
الأشقر » مالك . قال : أدخليه » فدخلت . فقال : ما أراك انصرفت بعد إلى 
منزلك - وكأنه يقول له فى أدب ما الذى جاء بك اليوم وهو يوم عيد ؟ - قلت : 


(1) الديباج المذهب ص 1١7‏ . 


لاء قال : هل أكلت شيا » قلت : لا ء قال : أطعم » قلت : لا حاجة لى 
فيه : قال ما تريد؟ قلت : تحدثنى » قال لى : هات . فاخحرجت الواحى فحدثنى 
بأربعين حديثا » فقلت : زدنى » قال : حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث 
فأنت من الحفاظ » قلت : قد رويتها » فجبذ الألواح من يدى ثم قال : 
حدث » فحدثته بها » فردها الى وقال : قم فأنت من أوعية العلم ,238 , 
وكان مالك لفرط حرصه على حفظ أحاديث رسول الله البى يلقيها ابن 
شهاب فى حلقته يحمل معه خيطا » فكلا اننهبى ابن شهاب من رواية حديث 
عقد مالك عقدة فى المذيط وف الهاية يعرف كم من الأحاديث رويَت وذلك 
بمراجعة عدد العقد » ويراجع مالك الأحاديث فى ذاكرته فإذا هى تسعه 
وعشرون لا غير وقد نسبى حديثا » فيل الزهر و يسأله عنه » فيقول له الزهرى : 
ألم تكن بالمجلس ء فيجيب مالك : بلى » فيقول الزهرى : لِم لم تحفظ ؟ فيقول 
مالك : ثلاثون وإنما ذهب عبى مها واحد ؛ وهنا تظهر الدهشة على وجه الزهرى 
ويردف قائلا : لقد ذهب حفظ الناس » ما استودعت قلبى شيئاً قط فنسيته » 
ثم يقول لمالك : هات ما عندك » فيسأله مالك عن الحديث الذى نسيه فيجيبه . 
كل هذه المواظبة على الفقهاء وا محدّثين كان مالك يتابعها فى نشاط وإقبال » 
بل فى متعة ورضى » يساعده ذكاؤه المفرط » ويشد من أزره كيرة الفقهاء 
«تساحهم إلى المدى الذى يستقبلون فيه التلاميذ ويفيضون عليهم عطفا وعلا ى 
ايام العيد » إنهم أساتذة المديئة الذين تأدبوا ى بيئة أدبا الرسول » وترك فيها من 
مكارم الأخلاق ذخيرة لاتنفد يقتى الناس أثرها ويسيرون على هداها . 
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الفصل الثافن 

ربيعة الرأى 

عبد الله بن هرمر 

نافع مولى ابن عمر 

ابن شهاب الزهرى 

جعفر الصادق 

شيوخ آخرون 

« يحبى بن سعيد - أبو الزناد - محمد بن المنكدر- عروة بن 
يحيى ( ابن أذينة ) ) 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الفصل الثالىي 
شبوخ مالك 
إن أخبان نالك "التلميل العشى: العاكف على العلم . المتابع للتحصيل » 
المتفانى فى التلى من الكيرة بمكان . بل من الطرافة بمكان . وهى جميعا منبئة 
بأن هذا الفى سوف يكون ذا قدر وصاحب شأن . فن هم هؤلاء الشيوخ الذين 
اخذ عم ؟ وما مكانتهم ؟ وماذا اذ مبهم ؟ وماذا ترك إن كان قد ترك شيئا ؟ 
ا 


رببعة الرأى : 

لقد كان ربيعة الرأى أول الفقهاء الذين جلس إليهم مالك من علاء المدينة 
وكان إذا ذاك طفلا تم عاد إلى الجلوس إليه بعدما نما عوده وبلغ مبلغ الشباب » 
وكانت فيرة لزومه ابن هرمز متوسطة بين فرق تلمذته لربيعة » وذلك طبقا لما يشير 
إليه تسلسل أخبار مالك ٠‏ لقد أخذ'مالك من ربيعة الفقه والحديث والأدب » 
وكان لسلوك ربيعة وأناقته أثرى سلوك مالك وأناقته حسما أشرنا قبل قليل » 
زاعلك يس نالك ازريطة 'طوالاحياة ويعة و ركان نالك ف آخر حياة أستاذه 
قد صار رجلا » ومن ثم اتخذه أستاذه صديقا » وقد كان مالك يذهب فى صحبة 
ربيعة لزيارة الزهرى حيث يستمعان إليه سويا وهو يحدث بأحاديث رسول الله 
٠ 2‏ هذا السواع مع ربيعة غير ذلك السماع الذى انتفع به مالك وهو لا يزال 

صغير السن غض الاهاب . 
وربيعة الرأي هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ المدينى المتوى سنة 
1ه وهو مولى لآل المتكدر. ولكن الإسلام سوى بين السيد والمول» وفضّل 
لميلى على الحر إذا كان صاحب علم وعمل . وقد نسب ربيعة - فيا يرى المرحوم 
الأستاذ أمين الخول - إلى الرأى أى إلى اللب والعقل والسداد والفطنة وليس إلى 
/ا١‏ 


الراى الفقهى 27 مثليا نسب الصحالى ربيعة بن المغيرة » فكان يقال له ١‏ مغيرة 
الرأى » لأنه كان من دهاة العرب . 

إن الامام مالكاً يأخذ عن ربيعة فقها كثيرا » فإذا حانت كلمة حول الفقهاء 
قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن 29 . ولقد 
روى مالك عن ربيعة كثيرا من الأحاديث الشريفة » أورد عددا غير قليل منها فى 
الموطأ . وكان مالك يشير إلى ربيعة ومعاصريه من الشيوخ عندما يقول : على هذا 
أدركت أهل العلم ببلدنا . وليس من شك فى أن مالكا قد أفاد من ربيعة عقلا 
رشيدا » وفكرا سديدا . 

لقد قال خصوم ربيعة فيه كلاما كثيرا ء وطعنوا ى لباقته » وادعوا أنه كثير 
الكلام إلى المدى الذى يبعث الملل والسأم » ولكنه كان على عكس ذلك تماما » 
وقد وصفه الليث بن سعد - على ما بينهها من خلاف فق الرأاى - وصفا يفيض 
بالنصفة والاعتدال » فقال فى فقرة من رسالته المشهورة إلى مالك ما نصه : 
١‏ ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خي ركثير » وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل 
مستيين » وطريقة حسنة فى الإسلام ؛ ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة » 
رحمه الله وغفر له وجزاه باحسن من عمله » . 

ويرى الأستاذ الجليل المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة أن ربيعة مى بربيعة 
الرأى لأنه أخذ المادة الفقهية من بيئة المدينة » ومن الفقهاء السبعة والتابعين 
بشكل عام » وربما خالفهم فى فتاواهم بوجهات نظر لم يؤثر للفقهاء السابقين 
نظائر لها حبى سمى ربيعة الرأى لكثرة ما أبدى من آراء فقهية7© . 

ويرى الشيخ أبو زهرة أيضا أن مالكا أخذ عن ربيعة فقه الأثر بحيث يتجه منه 
إلى البناء لا إلى الوقوف عنده « يفى فما يقع من الامور بما يراه ماثورا » فإن 
لم يحد المأثور بى عليه . وقد يخالف بعض التابعين وييين وجه مخالفته » وقد كان 

. 54 مالك بن أنس للأستاذ أمين المثول ص‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 4751/4 . 
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مالك يستسيغ منه ذلك ف أول دراسته عليه . ويأخذه عنه . ويسلك سبيله . 
تم خالفه بعد تلقيه عن ابن شهاب 0!*) 

والاختلاف بين مالك وأستاذه ربيعة لم يكن اختلافا كليا . وإنما كان خلافا 
جزئيا ٠.‏ فقد كان كل منبما - شأنها فى ذلك شأن سائر فقهاء المديئة - لا يوافق 
العراقيين فى آرائهم الفقهية . وإنما كان لكل مه راك ع فى العراق .بل ان 
لربيعة ق العراقيين قولة شديدة . وهى ١‏ كان النبى الذى بعث الينا غير الننبى الذى 
بعث إليهم » وإن لمالك فيهم أقوالا أشد من تلك . غير أن الأمر الذى يخفف من 
فكرة حلاف مالك وأستاذه على النحو الدى صورته بعض الروايات لا يصل إلى 
درجة الخصومة الفقهية . ذلك أن ربيعة وهوى طر يقه إلى العراق . تلك الرحلة 
البى لم يعد منها . لأنه استدعى من قبل ألى العباس السفاح ليوليه قضاء الهاشمية 
أول عاصمة للعباسين فتوق فيها . نقول إنه قال لتلميذه وهو يودعه - وكان آخر 
وداع - « إن بلغك أفى أفتيت فتوى . أو حدثت محديث ماكنت فى الغراق . 
فاعلم أفى محنون » . 

ومها كان الأمر . فالك تلميذ لربيعة أخذ منه الكثير . واقتبس من طريقة 
تفكيره بحيث يرى الدارس الفاحص أن آراء ربيعة تعلن عن نفسها ى فقه 
مالك . بل قى أساس فقه مالك ٠‏ فربيعة كان يأخذ برأى أهل المديئة إذا 
وجدهم اتفقوا على أمر من الأمور؛ واعتبر هذا أقوى من ناحية الأخذ به من 
حديث الآحاد . ولربيعة ىق ذلك قول مشهور وهو : الف عن الف احب إلى 
من واحد عن واحد . فإن واحدا عن واحد ينتزع السئة من أيديكم . 

لالم 

عبد الله بن هرمز : 

إن الأستاذ الثانى لمالك هو ابن هرمز : والحقيقة أنه الأستاذ الثانى من حيث 
لتيب الزمنى . وأما من الناحية العملية فهو الأستاذ الأول . ذلك أن مالكا لزم 

(4) المصدر السابق ص .١١86©‏ 
(©) ترتيب المدارك 38/1١‏ . 


صحبته حسب قوله سبع سنين - أو ثمانى سنين - لزوما متصلا لا يخلط به أحدا 
من الشيوخ ثم سمحت ظروف مالك بعد ذلك حكم التقدم العقلى ووصوله إلى 
مرحلة اليفاع أن يتصل بأساتذة آخرين أو بشيوخ آخرين حسب لغة العصر . ومع 
ذلك فلم تنقطع صلته بشيخه الأساسى ابن هرمز . فلقد امتدت صلته به ثلاثين 
عاما . ذلك أن مالكا يقول فى منهج تعلمه . وهو المهج الذى يؤمن به لكى 
يتخر بج الدارس ويكون مؤهلا لصفة الفقيه : « أن كان الرجل ليختلف للرجل 
ثلاثين.سنة يتعلم منه » وكان تلامذة مالك الذين يسمعون منه هذا القول يذهيون 
إلى أن الإمام يريد بهذا القول اختلافه إلى ابن هرمز ولزومه له . 

ولكن من هو ابن هرمز هذا الذى استطاع أن يهدى إلى المسلمين واحدا من 
جلة مهم وخيرة فقهائهم وفرة علم وصحة حديث . ووضوح فقه . ونقاء مسلك 
واستواء فكر ٠.‏ وشموخ تحمينة وابعسيافا باخداف القيم الرفيعة مع الحكام 
وا محكومين . 

إنه أبو بكر عبد الله بن يزيد . المعروف بابن هرمز . المتوق فى المديئة المنورة 
4 ه .ء أى أنه توق حين كان عمر الإمام خمسة وخمسين عاما . ومن هنا 
كانت قولة مالك كاملة الصدق - ومالك صادق دانما - كان الرجل يختلف إلى 
الرجل ثلاثين عاما . 

وابن هرمز كان مولى ولم يكن عربيا صليبة ومرة أخخرى نكرر القول أن 
مكانة المرء ىق الإسلام مقرونة بعلمة وعمله . وليس بمحسيه ونسبه وماله . إن 
مالكا العربى صليبة الأزدى محتدا يقضى معظم حياته العلمية ملازما لرجل من 
الموالى . يقف على بابه . ويتحين الفرص للقائه . يسمع منه الفقه . ويتلى عنه 
الرواية . وتلك الظاهرة مبدا أساسى من مبادىء الإسلام الذى سوى بين الناس 
جميعا وجعلهم كاسنان المشط لا يتفاضلون إلا بالعمل الصالح , 

لقد سلف القول أن مالكا كان إذا سئل عن مسألة وأراد أن يخلع على إجابته 
ثوبا من التوثيق قال : على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا والأمر عندنا ٠‏ وأهل 
العلم الذين كان يقصدهم فى قوله هذا هما ربيعة وابن هرمزل" . 
" 


لقد كان ابن هرمز مولى للسدوسيين » وكان أعرج وأصم ٠‏ وتلك صفات لا 
تعيبه ولا تنال من قدره : فهو من الناحية العلمية من علو الشأن ومو المكانة حيث 
ينتظم الطبقة التالية لفقهاء المدينة السبعة المشهورين » وهو بين فقهاء المسلمين 
ينتظم الطبقة الرابعة الى منها ربيعة بن ألى عبد الرحمن » وابن شهاب 
الزهرى . وعمر بن عبد العزيز» وابو الزناد 9" , 
وهكذا يكون أربعة من شيوخ مالك معدودين فى الطبقة الرابعة من علاء 
المسلمين . ونععى بهم ربيعة وابن هرمز وابن شهاب وآبا الزناد . 
ولم يكن مالك وحده من يبن الصفوة من فقهاء المسلمين الذى شهد لابن 
هرمز وانما يشهد له أنداده من الفقهاء وأبناء طبقته من العلاء . فربيعة الرأى 
معاصره وندذه اله سلهان بن بلال المدلى والى خراج المدينة : أرايك العلماء 
والناس ؟ يعى فى العلم والفقه » فيقول له ربيعة : ما رأيت عالما قط يعينك إلا 
ذاك الأصم ابن هريرة (8) . 
وابن هرمز على علمه وفضله كان يستحلف مالكا ألا يروى عله حديث رسول 
الله على كثرة ما ألتى ابن هرمز على سمع مالك من أحاديث » وعلى وفرة ما وعته 
حافظته من أخبار الرسالة والرسول : فقد كان مالك - حسب روايته - يذهب 
إلى بيت ابن هرمز فيتلقاه تلقّى المرحب به » ويأمر جاريته فتغلق الباب وترختى 
المناريع: :ويك كر اولك هذه الأمة ثم يبكى حتى تخضل حيته . إنه علم بالسئة قولا 
وعملا وتطبيقا . ولكنه يتحرز ويستحلف مالكا ألا يروى عنه الحديث خشية 
وورعا واحتراسا . فهو يحفظ قول رسول الله يَِ . 
ةمه لملع # ملرمرسة فليو 
«مَنْ كذِّبَ على متعمدا فَليتبَوًا مَفْعَدَهُ مِنَ الثار. 
ولكن ابن هرمز لم يكن ليكذب على رسول الله وإنما كان يحْشى الخطأ غير 
المقصود ويخاصة عندما تقدمت به السن ٠‏ والقرينة ترجح أن هذا الاستحلاف 
حدث عندما كان مالك صاحب حلقة ويحازاً فى أن يحدث ؛ فإن لتقدم السن 
حكه قى ضعف الذاكرة والنسيان . 
(0) طبقات الفقهاء للشيرازق ص ل/ا”7 . 
(8) المصدر السابق ص 4” . 
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وكان ابن هرمز على مكانته العلمية لا ينشط لسرعة الإجابة عن المسائل» ولا 
يتهجم على الإفتاء. ولا تسعى نفسه للتظاهر بالصدارة في العلم والرياسة في الفقه 
كا يفعل بعض أنصاف العللاء في زمانناء ولكنه كان يؤثر الأناة وطول التفكير قبل 
الإجابة عن مسألة من المسائل ١‏ ثم ينتبى إلى القول : لا أدرى . ولم يكن الفقيه 
الحافظ يحد ى ذلك أية غضاضة . فقول المرء لا أدرى خير من أن بحيب اجابة 
خاطئة أو إجابة “غير كاملة الصواب . ولم يكن ابن هرمز يقول ذلك ى محال 
توجيه الأسئلة إليه وحسب ٠‏ وإنما كان ذلك مذهبه فى العلم ومنهجه فى التعليم . 
ذلك أن الإمام مالكا يروى أنه سمع شيخه ابن هرمز يقول ينبغى أن يورّث العام 
جلساءه قول لا أدرى حتى يككون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه . فإذا سئل 
احدهم عا لا يدرى . قال : لا ادرى . 

ولقد تأثر مالك وهو إمام بذلك تأثرا شديدا فقولة لا أدرى عنده كثيرة ٠.‏ بل 
كان يلح علا ويشفعها تفسيراث وتريزأت: + ولقك كانت : له درن #ذائغة ينك 
الأمناء من العلاء قبل ابن هرمن وبعده . فن المتقدمين الذين لم يتحرجوا من 
قول : دلا ادرى » الفاروق عمر . وحجة العلم عبد الله بن عباس الذى كان 
يقول : إذا أخطأ العالم « لا أدرى » أصيبت مقاتلة ٠.‏ ومنهم وعاء العلم عبد 
الله بن عمر . 

وأشهر المتأخرين الذين كانوا يجيبون بلا أدرى إذا لم يكن متيقنا من 
الإجابة . العالم الحليل أبو العباس ثعلب صاحب «المحالس » و «كتاب 
الفصيح) فقد سأله رجل ذات مرة عن مسألة بعينها فقال: لا أدرى» فلم 
تعجب الإجابة السائل . وقال لثعلب مستنكرا : أتقول لا أدرى وإليك تضرب 
أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد ؟ . فيجيبه ثعلب إجابة تجمع بين صادق 
الحد وقة السخرية قائلا : لو كان لأمك بعدد مالا أدرى بعر لاستغنت . 

ويب أمر مهم فى شأن ابن هرمز قد لا يكون الخاطر مؤهلا لتوقعه فى ضوء 
معرفتنا بميله للعزلة . وقلة صلته بالناس وعرجه . ذلك الأمر هو خروجه على 
العباسيين وانضمامه إلى محمد النفس الزكية حيما دعا محمد لنفسه وسعى إلى إمارة 


يفا 


المؤمنين . وكان محمد ى قة الصلاح والتقوى . وكان مزداناً بالعلم ونيا 
بالخلق : وهو قبل ذلك كله أشبه آل البيت بسيدنا محمد مَللَمِ » ولذلك كان 
النفس الزكية يلقب « بمحمد الشبه » هذا فضلا عن أن اسمه محمد بن عبد الله 
ولقد ذكرنا فى كتابنا «الإمام أبو حنيفة)» خروج أبى حنيفة مع أخيه إبراهيم 
الإمام فى العراق وحض المسلمين على الخروج معه. لقد كان موقف ابن هرمز فى 
قمة الشجاعة؛ وهو بكل تأكيد كعالم من كبار علماء الأمة وفقيه من رؤوس فقهائها م 
يؤازر محمدا وإبراهم ابنى الحسن طممًا فى جاه أوسعياً إلى مال : فذلك أمر بعيد 
عن العلاء الحقيقيين . وإنما خرج معه عن عقيدة دينية فاده إليها اجتهاده . 
وانتبى به إليها فكره . ذلك أن العلاء يكونون دائماً متبوعين لاتابعين مها سما قدر 
الحاكم . ومها بلغ بن قطن أز عبروك عل أذ الل بحدك بعد ذلك 
معروف . فقد استطاع العباسيون أن يقضوا على الحركة الحسنية . ثم عفوا بعد 
ذلك عن ابن هرمز الذى كان متقدما فى السن, ذلك العمر الذى لم يمنعه من 
مؤازرة حركة محمد الشبه . وقد قيل لابن هرمز : والله مافيك شىء - يعنى 
مافيك شىء ينفع الحركة - فكان يجيب قائلا : قد علمت . ولكن يرانى 
جاهل فيقتدى بى ولم نمض عليه بعد ذلك إلا سئوات ثلاث او اقل قليلا حتى 
كان قد انتقل إلى دار البقاء سنة 144 ها. 

وكيا تأثر مالك بابن هرمز ى علمه وفقهه وورعه واستينائه ى الإجابة عن 
المسائل وقوله لا أدرى إذا لم تكن الاجابة مواتية . فقد تأثر بميوله السياسية على 
ما نرجح . واتخذ مواقف فى السياسة العامة شبيهة بتلك التى وقفها ابن هرمز . 

##اا 

نافع الديلمى : 

ومن المشايخ الأعلام الذين أخل علهم مالك . الفقيه المحدث نافع . وقد 


سلفت الاشارة إلى أن مالكا كان ينثظره فى الطريق فى حرارة الصيف . وما يظله 
ىن يترصد ظهوره حبّى يحد سبيلا للتحدث إليه والأخذ عنه . وقد طالت 


رف 


صحبة مالك له فما بعد حين كف بصره . فكان مالك يقوده من منزله بالبقيع 
إلى المسجد النبوى ثم يعود به إلى المتزك . 

إن أخبار مالك الفبّى ثم الشاب كثيرة مع نافع على الرغم من أن صحبته له 
كانت دون صحبته لأى من مشاه الآخرين . ذلك أن نافعا توق سنة /111 ه 
وى رواية أخرى سنة 1١7١‏ ه ومعنى ذلك أن نافعا توى ومالك فى الرابعة 
والعشرين إن صح التار يخ الأول للوفاة . وق السابعة والعشرين إن صح التاريخ 
الثانى . 

والاسم الكامل لنافع هو نافع بن سرجيس . وكنيته أبو عبد الله الديلمى . 
وهو مولى عيد الله بن عمر ٠.‏ وكان متواضعا قليل الكلام وق لسانه لكنة لكونه 
ديلميا . 

ومرة ثالثة نقول إنه لا علاقة لتواضع منشئه ولكنته وكونه مولى بسمو مكانته 
ورفعة قدره وحلوده فى التاريخ بين فقهاء المسلمين ورواة حديث رسول الله . فقد 
رفع الإسلام من شانه . وسما العلم بقدره ٠.‏ وعظم الحديث من مكانته إلى الملدى 
الذى جعل الراشد الخامس الخليفة عمر بن عبد العزيز يبعث به إلى اهل مصر 
لكى يعلمهم السن . إن مولى فى كلامه لكنة يجعله العلم معاا لقطر من أعرق 
اقطان الذاءونسر ين اعظر الأتضان الاسلانية لشيادة معطرة الأردان لقيية 
العام ق الإسلام . 

إن عبد الله بن عمر نشأ مولاه نافعا على العلم . وفقهه فى الدين . وكان نافع 
دن النكاء وبلق عنة أحن اليك عم ادن عس ووان زر ةن وال سيد 
الخدرى . وأم المؤمنين عائشة ؛ وكان أعلم الناس بفقه مولاه عبد الله بن عمر . 
وابن عمر كا تعلم هو أحد العبادلة الثلاثة الذين إليهم انتّهت الرواية والأحكام . 

وكان نافع بعد أن كبر يلقب بفقيه المدينة : كما كان يلقب بالإمام العلم ؟ 
وكان ابن شهاب الزهرى يسمع منه الحديث ويرويه . غير أنه كان ينسب الرواية 
إلى سالم بن عبد الله بن عمر : وربما كان الزهرى فى ذلك يستكير على نفسه أن 


؛؟ 


يكون دنه هو نافع المول . ولو صح ذلك - ور جو ألا يكون 
صحيها - لإاستحق الزرهرى المؤاحذة عل ذلك . 

ولقد أفاد مالك من نافع فقها وحديثا . وأخل عنه أحاديث ابن عمر . وكان 
مالك شديد الثقة فى نافع محيث كان يقول : إذا سمعت حديث نافع عن ابن 
عمر لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره) ومن هنا قال رجال الحديث : أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . وحين يتصل الشافعى ببذه السلسلة فإنها 

وإذن فلقد أخذ مالك عن نافع فقّه عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن 
عمر . فأنعم به من آخيذ : وأنعم بنافع من ماخ وذ غلة بولق شق ان قدمنا تعرينا 
بنافع قَْ كتابنا «الإمام الأعظم أبو حليفة) 2 وكان أبو حنيفة قل سمع من نافع 
وأخل عنه. 

سم جه الم 

ابن شهاب الزهرى : 


ومن أشياخ مالك أبو بكر محمد بن مسام المشهور بابن شهاب الزهرى ٠‏ وهر 
مدنى أصيل . منسوب إلى زهرة جد رسول الله من ناحية امه . ومن ثم فله برسول 
اله نسب وقرابة . وهو تابعى صغير. فقد لبى بعض صحابة رسول الله َي 
وأخذ علهم . بل كان فيا تقول بعض الروايات مقدما عليهم ٠.‏ وكان عمروين 
دينار وهو من التابعين سمع عن علمه أخبارا كثيزة .+ فكان يقول © أى شغد 
الزهرى ؟ لقيت ابن عمر وابن عباس ولم يلقه| ! ! ثم قدم الزهرى إلى مكة ومع 
بذلك ابن دينار . وكان شيخا كبيرا مقعدا فقال : احملونى إليه . فحمل إليه وم 
يعد إلى أصحابه إلا ليلا . فقالوا له : كيف رأيته . فقال والإعجاب باد عليه : 


والتد ها رابك مل طنااة الفرشى» 


(9) وفيات الأعيان ترجمة مالك . 


١‏ تكن شهادة التابعى الجليل عمروين دينار وحدها المأثورة عن فضل ابن 
شهاب وعلمه . وإنما كان أيضا موضعا لثقة المخليفة عمر بن عبد العزيز ٠‏ فقد 
لي ل 0 
كيا أن عمر بن عبد العزي يزأمره بتدوين أحاديث رسول الله ييه ولعل ذلك هو 
السبب فا يروك أصحاب الأخبار من أن الزهرى كان يطوف على العلهاء ومعه 
الألواح والصحف يكتب ما يسمع"" . 

وكا كان الزهرى موضع ثقة عمر بن عبد العزيز ومشهودا له من عمرو بن 

ديناز . فإن لليث بن سعد إمام مصر وشيخ علائها قبل الشافعى رأيا فيه جليلا : 
فهر القائل قى الزهرى : ترات أعلم منه' . وقد سبقت الاشارة إلى أنه كان 
مقدما عند خلفاء ببى أمية . 

وكان الزهرى كثير القراءة دانم الاطلاع له مكتبة خاصة فى بيته ٠‏ مجلس بين 
كتب يطيل النظر ويشتغل بها عن كل أمور الدنيا » ومن الطرائف الى تروى ف 
هذا السبيل أن زوجته قد ضاقت بكتبه ذرعا فقالت له يوما : والله هذه الكتب 
أشد على من ثلاث ضرائر . لذلك كان الزهرى صاحب ثقافة عريضة ٠»‏ إن 
علك عل العريتة والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا : وإن حدث عن القرآن 
والسئة قيل كذلك . هذا فضلا عن أنه كان من أعلم الناس بالأنساب . 

لقد جلس مالك إلى شيخ هذه ثقافته » وتلقّى عن عالم أخذ من عام المدينة 
ما استطاع أن تعيه ذاكرته الفذة . ومن بين ما وعى علم الفقهاء السبعة ٠‏ 


وأحاديث رسول الله الى كلف مجمعها » وقد مر بنا طرف من جلوس مالك إليه 
بتلى عنه الأحاديث » ويذكر ابن ن القيم فى كتابه إعلام الموقعين أن للزهرى العديد 
من الفتاوى الى جمعها محمد بن نوح فى ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على أبواب 
الفقه وإذن يكون الزهرى من أسبق علاء المسلمين الذين ألفوا كتاباً ى الفقه . 
ويكون فما لو تأكد الخبر قد سبق أبا حنيفة ى هذا الميدان . 


.1١١5/١ تذكرة الحفاظ‎ )٠١( 
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إن مالكا جلس إلى الزهرى ساعات وأياما . وقد سلف خبر قضائه معه يوم 
عيد . فقال عنه إعجابا بحفظه لحديث رسول الله إنه من اوعية العلم ٠م‏ 
استقبله شابا مع ربيعة الرأى . فليس غريبا أن يفيد منه مالك فقها كثيرا 
وأحاديث عديدة وأن يقول عنه إنه ليس له فى الناس نظير . وقد توق الزهرى سنة 
مائة وأربع وعشرين ببلدة شغب على حدود الحجاز وفلسطين . 


جعفر الصادق : 
ومن الشيوخ الذين أخذ علهم مالك وتأثر بهم ى سلوكه الإمام جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين . وهو المعروف نجعفر الصادق . وكان راس ال 
البيت فق المدينة وتوق سنة 4/8١اها.‏ 
ورعا احسن الدازس هذه الأيام بشىء من الغرابة فى أن يأخذ أحد أنمة أهل 
السنة عن احد امة الشيعة . والحقيقة أن واقع حياة المسلمين على عهد مالك 
وجعفر لم تكن كواقعها فى هذا العصر الذى توجد فيه فجوة واسعة نن الفر يقين . 
هذا من ناحية . ومن الناحية الأخرى كانت شخصية الإمام جعفر من ناحية 
العلم والفضل والتقوى والتسامح لما يدعو كل مسلم مه| كان مذهيه إلى احترامه 
وإجلاله . وهل من مسلم إلا ويحب أبناء آل البيت . فا بالنا إذا كان هذا الابن 
غزير العلم . وافر الحكة . كامل الأدب . زاهدا ورعا . بعيدا عن الغلو . بريئا 
من التطرف . لا يحب الاعتزال . هكذا كان الامام جعفر . 
وإذا كان بعض الشيعة قد نسبوا إليه كتاب الحفر الذى يحتوى على «كل ما 
يحتاجون إليه إلى يوم القيامة » فإن نسبة الشىء إلى شخص ما لا تتحقق ما لم تكن 
نسبة مؤكدة بالتوثيق . وليس الأمر كذلك فا يتصل بكتاب الجفر . بل إن 
كتاب الجفر لم يكن وحده الذى نسب إلى الإمام جعفر . وإنما نسب إليه أنه 
كتب خمسوائة رسالة فى الكيمياء دونها جابر بن 'حيان تلميذ الإمام . 


”/ 


5 20000 من الحو م ب لم لوم 

لقد كان الاامام جعفر عن خات الحيع اللالخريق ومن اد فى بكر 
وعمر » ولا يذكرههما إلا بكل حمد وثناء » بل هو حفيد لأبى بكر من ناحيتين : 
من ناحية أمه » ومن “ناحية جدته لأمه » ذلك أن أمه هى أم فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » وجدته من ناحية أمه هى أسماء بنت عبد 
الرحمن 0 بكر الصديق + ولذلك كان يقول : ولدنى أبو بكر مرتين . وإن 
الذى يقول ذلك يصعب أن تلصق به مسحة من الغلو على الرغم وله راطع 
فرقة كبيرة بين الشيعة الاثنى عشرية . هذا فضلا عن أنه لم يكن يؤمن بالغيبة أو 
الرجعة أو التناسخ . 

وإذا كانت شخصية المرء تقوم من أقواله وأفعاله » فإن أقوال الإمام جعفر 
تؤكد موضعه من الإجلال والاحترام » فن أقواله : إن الله تعالى أراد بنا شيئا 
وأراد منا شيئا : لما أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا : هما بالنا نشتغل 
عم أراده بنا عا أراده منا . 

وكان الإمام جعفر يدعو الله بكلات ف غاية من البلاغة ؛ وتيرجم عن غاية 
من الطاعة : كان يدعو الله فيقول : اللهم لك الحمد إن أطعتك . ولك الحجة 
إن عصيتك . لا صنيع لى ولا لغيرى فى إحسان : ولا حجة لى ولا لغيرى ق 
اساءة , 

والاامام مالك الذى صحب الإمام جعمرا بعضص. الوقفت والحذ هله ٠.‏ برسم له 
صورة مشرفة على النحو التالى : كنت أرى جعفر بن محمد . وكان كثير الدعابة 
والتبسم . فإذا ذكر عنده النى عَكُهِ احضرٌ واصفرٌ . ولقد اختلفت إليه زمانا فها 
كنت أراه إلا على ثلاثة خصال : إما مصليا » وإما صائما » وإما يقرأ القرآن . وما 
رأيته قط يحدث عن رسول الله مَُْمِ إلا على الطهارة ؛ ولا يتكلم فيا لا يعنيه . 
وكان من العلاء والعباد والزهاد الذين يخشون الله » وما أتيته قط إلا ويخرج 
الوسادة من نحته ويجعلها نحى . 

هذا هو الامام جعفر كا رأه الامام مالك ومن المعروف أنه كان ق فة من 
المسالمة إلى الحد الذى جعله يغادر المديئة المنورة - مسكنه ودار إقامته - حين 


584 


خرج ابن عمه محمد بن عبد الله بن الحسن على العباسيين » ولم يعد إليها إلا بعد 
أن انبت الثورة وقتل محمد وأخوه إبراهيم . 

لقد تأثر مالك بكثير مما فى جعفر . تأثر به فى الحديث فروى له : ولقد ضمن 
مالك كتابه ( الموطاً ) عددا من الأحاديث الى رواها عنه بلغ عددها تسعة ٠‏ 
ولقد تأثر به مالك فى أنه لم مجلس ليحدث حديث رسول الله إلا وهو على 
الليارة + 2 أت .تالكا عاين ساداخن الناسة السناسة إلى حلا كتير .زعا أبداق 
١‏ راسي اب عي كنا تادرو النفالن الفبيض وأا المارسة السياسية فلم 
يلمس جائبها من حيث كونها ممارسة واضحة واشتغالا صريحا . وسوف يحتاج 
ذلك إلى مزيد من البيان . 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الإمام جعفراًكان ذا صلة وثيقة بالإمام ألى حنيفة 
لحمنا المشاركة العلمية والمعرفة الفقهية . وسداها المودة الصادقة . والحب 


ولم يكن مالك وابو حنيفة وحدهما الاخذين من فيض علء الإمام جعفر من 
بين أنئمة أهل السنة : وإنما أخذ عنه واتصل به السفيانان الثورى وابن عبينة 
وشعبة بن الحجاج وغيرهم . 


3010-3 


شيوخ اخروت : 
هؤلاء الفقهاء الخمسة ربيعة الراى : وابن هرمزء ونافع » والزهرى » 
وجعفر بن محمد يعتبرون أكثر الفقهاء تأثيرا فى مالك ؛ ويعتبر مالك تلميذا لكل 
واحد منهم بأقداز تكاد تكون متساوية باستثناء جعفر الذى كان ارتباط مالك به 
أقل من ارتباطه بالآخرين . غير أن هناك عددا آخخر من شيوخ مالك الذين 
اسهموا ف تكوينه ونضبجه ٠‏ ومن الصعب على م يقدم دراسة ل مالك ال 
يذكرهم ويعرف بهم ولو بشكل موجز. 
ال 


فن هؤلاء الفقهاء حبى بن سعيد الأنصارى قاضى المدينة . الذى توق سنة 
١4‏ ه والذى رحل إلى العراق شأنه فى ذلك شأن ربيعة . وليس من باب 
المصادفة أن يرحل كل من ربيعة ويحى إلى العراق دون غيرهم من فقهاء المدينة 
المرموقين . ولكنه التشابه فى الفقه والفكر . فقد كان كل منهها من فقهاء الرأى . 
وكان الرأى مذهب أهل العراق . ومن ثم فقد رحل كل مها استدعاء من 
الحكام . وكان يحبى عالما أثبتا أحذ عن فقهاء المديئة السبعة . وكان أكثر أخذا عن 
الفقبه العظيم سعيد بن المسيب . بل إنه أخذ أيضا عن أئمة فقهاء عصره من 
أمثال الزهرى فى المدينة . والأوزاعى فى الشام . وسفيان الثورى فى الكوفة . 
وسفيان بن عيينة فى مكة . بل إن الرجل لتعطشه إلى العلى لم يحد ما يشينه إذا 
جلس إلى أحد تلامذته الثاميين يتلى العلم عنه . ومن هنا كان محلسه إلى تلميذه 
مالك يأخذ عنه . وتلك مفخرة من مفاخر مالك أن يصير يعض أسائذته تلامذة 
فى راق ج11 لوقت امقر هم شان فى ولا يقال م قدو دقل ره خا هه 
الفقهاء وزكاه كبار العلاء . ويكى يحبى بن سعيد محدا أن يقول عنه الإمام العظم 
احمد سّ حنبل إنه البت الناس . 

ومن هؤلاء أيضا - ونعنى شيوخ مالك - عبد الله بن ذكوان المشهور بأبى 
الزناد المكبى بأبى عبد الرحمن . وأصله من الموالى . وكان أحد الذين يثق بهم 
وبعلمهم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز . فولاه حراج العراق لبعض 
الوقت - وكان أبو الزناد وافر العلم كثير الجلوس للتحديث .٠تلنى‏ العلر عن الفقهاء 
السبعة . ومن معيبهم “ارتوى . وعلى حوضهم ورد . وكان فقّيه رواية . ذا مكانة 
سامية ومنزلة رفيعة . .ويعد أبو الزناد آخر أساتدة مالك من 1 أن مالكا قد 
جلمن بعه فللق لللوسل:. بورق ابر الزاة اقنة 1ه 

ومن شيو مالك الذين أذ عهم فقها . وروس عم الحديث . محمد بن 
المنكدر التيمى القرشى . وال المتكدر أصحاب أسهم وافرة فى الفقه والحديث . 
وكانوا من أعيان المدينة . وقد عرف آل المنكدر بالفضل واشهر مهم أربعة :' 
محمد هذا الذى سمع منه مالك . وأععامه : ربيعة بن المنكدر الذى يعد من فقهاء 


و 


الحجاز . وأبو بكر بن المنكدر . وعمر بن المنكدر . وهذان الأخيران فقيهان 
معروفان . 
ومن الطر ييف أيضا أن بعض موالى ال المنكدر يعتيرون من الفقهاء العظام من 
مواليهم رسعة الرأى . ومن مواليهم ا يعقوت الماجشون )١١(‏ 8 
والذى يعنينا الآن بين آل المتكدر هو محمد الذى عرف بالزهد والإسناد 
والولوع بحديث رسول الله كيده . وكان لا يسأله أحد عن حديث إلا بكى . وهو 
على زهده وتقواه وبكائه كان إذا سثل عن أى الأعال أفضل . أجاب : إدخال 
السرور على المؤمن . وإذا سئل : أى الدنيا أحب إليك ؟ قال : الإفضال على 
الاأخوان . 
لقد تأثر مالك بمحمد بن المنكدر فما نرى ى حالين : الحال الأولى تأثره 
بزهده . وكانت نفسية مالك نفسية زاهدة على الرغم مما يبدو عليه من أشكال 
النعمة . فكثيرا ما تحى الظواهر البراقة بواطن نورانية شفافة . يقول مالك عن ابن 
المتكدر هذا : كنت إذا وجدت من قلبى قسوة آتى ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة 
فأبغض نفسبى أياما . أو فأتعظ بنفاسى أياما على رواية أخرى 21١7‏ . وأما الحال 
الثانية البى تأثر فيها مالك بابن المنكدر فهى العلم والرواية ٠.‏ وهو معدود من رجال 
١‏ الموطأ ) وله فيه عدد من الأحاديث . 
إن شيوخ مالك على كثرتهم بمثلون أنماطا 5 لاما ارم 
ومنهم عالم الرأى ٠‏ ومنهم من ملك فقه السئة والرأى جميعا . ومنهم الزاهد ى 
الدنيا البكاء تى ورهية 35 ومسهم - وهذا هو و الأمر- الشاعر ذو 
الصنعة قَْ الغناء 8 الشيخ 6 الغى الا الذى. اله نقصده هو عروة بن نحبى بن 
و ع عرس ه اه 2 اه 2 اام ساسم اه 
ياديار الحى بالاجمه لم تبن دارها كلمه 
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وهو ضاحب الصوت الذى غنلى به النيت 5 او بعبارة هدا الزمان صاحب 


ا 


لقد كان أبو عامر شاعرا غزلا مما جعله موضع اتهام عند الخاصة من رجال 
ونساء . ومن المرويات عنه أن سكيئة بنت الحسين كانت فى موكبها فرت عليه 
هى وجوارها ثم وقة قمعت عنده . وقالت له : يا ابأ عامر . انت الذى ترعم ان 
لك مروءة . وان غزلك من وراء عفة . وانك تى ؟! !قال : بحم . قالت فانكت 
الذى يقول : 
9 3 مر 8 اه 
قالت وابثثتها وجدى فبحت به 
ضِ اك 2 
قد كلت على تحب الستر فاستتر 
الت ار 2 ماري 4 فقليت لها 
2 .6 عيضن 
غطى هواك وما القى على بصرتق 
قال لطا + بل . قالت : هن حرائر إن كان هذا خرج من قلب سليم 
والحقيقة أن فى كل زمان نمطا من الشعراء ممن يقولون مثل هذا الشعر وهم ف 
الوقت نفسه فقهاء أو محتهدون . وماالعهد بالفقيه العراى الشاعر المجتهيد سعيد 
الحبوبى ببعيد . فإن شعره - وديوانه منشور - مترع بقصائد الغزل مزدحم 
موشحات الخمر . ولكن هل تغزل الرجل بامراة حقيقة ؟ هذا مالايعرفه احد . 
المهم عنذنا أن هذا الشاعر ذا الصنعة الغنائية أبا عامر عروة بن أذيئة قد 
روى عنه الامام مالك وأنخذ عنه شيئا من الفقه 7" . ونحن نميل إلى أن أبا عامر 
' يكن مغرقا فى الشعر والغناء . ولكن ربما كانت هواية بريئة ذات إقلال . فقد 
كان اللمام نفسه يحب الغناء البرىء . 
هو لاء هم شيوخ الاإماع.ماللك المنظورين عل تفاوت ينهم 8 مدق الصلة 
بهم والانقطاع الهم وهم اضصحاب علم كثير هذا فضلا عن مئثات اخرين ُ 
تذكر اسماؤهم . 
وان دارسا يحدا ذكيا ذا عقل ومثابرة ودين . هؤلاء أساتذته وشيوخه . 
موهل كل التأهيل لأن 'يكون فقيها كبيرا . ومحدثا ثبتا . وإماما عظما . 


)2 المعارف لابن فتيية ص 8ؤذا. 9١١ا.‏ 
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معام شخصية مالك 


وسامته وحياته الخاصة , 

كان الإمام مالك يتسم يمال الخلقة وسامة وقسامة . ولم يكن من أولئك 
الذين إن منحوا الوسامة حرموا أشياء أخرى . وإنّا أعطى الله مالكا وسامة ا خلقة 
وجال. القسيات ورزانة العقل .وكال. الضصفات: + 'لقد. وضصف. بأنهمن أحسن 
الناس وجها . أبيض شديد البياض فى شقرة . مع قوام فيه بسطة وتناسق . 
مضافا إلى ذلك كله أناقة فى الثياب وعناية فى الملبس . 

وليس من شك ف أن المظهر الجميل إذا رافقه علم نافع وعقل راجح . كان 
أكثر تأثيراً ى نفوس الناس . وأدعى للاحيرام واخلق بالميية و خرى بالإجلال . 

كان الإمام مالك - فيا تذكر كتب مناقبه - يرس عليه طيلسان يساوى 
خمسمائة . وقد رفع جناحاه على عينه أشبه شبىء بالملوك . وكان يلبس الثياب 
المروزية الجياد نسبة إلى مديئة مرو والثياب الخراسانية الجياد. والمصرية 
المترفعة . والرقاق العدنية . وكان يتخم بالفضة مكتوب على خاتمه و .حسىى الله 
ونعم الوكيل » وكان بالخاتم فص أسوذ. . 

كان الإمام يعتنى بلباسه ومظهره عامدا إلى ذلك عمدا . وكان يقول : ما 
أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه . وخصوصا أهل العلم . 
بنبغى لهم أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم: إجلالا للعلم'"© . 

وربما أبدى بعض الناس ملاحظات حول العناية الفائقة الى كان مالك يوليها 
ملبسه ومظهره العام . وأن ذلك ربما كان بعيدا عن التواضع فيقول محيبا 


. 47 المناقب للزواوى ص‎ )١( 


هؤلاء : التواضع ف التبى والدين لاق اللباس . ويكرر القول : إتما كنا 
نتواضع فى التى والدين لا ى اللباس . 

وكيا كان مالك مهتم بملبسه ومظهره العام كان أيضا يولى اهاما كبيرا بمأكله . 
وم يكن ذلك صادرا عن بطئة أوحب للطعام ذاته بقدر ما كان نظاما يلترمه من 
منطلق ذوقه العام وعنايته بكل شئونه الخاصة . لقد كان لبيته راتب يومى من 
اللحم قيمته درهمان . وكان يحب الفاكهة . ويفضل الموز مها بشكل خاص . 
فإذا سئل ى ذلك قال : لم يمسه ذباب ولايد أسود . ولاتطلبه فى شتاء 
ولا صيف الا وجدته . فليس ثبىء اشبه بشمر الخحنة منه . 

ولم يكن التوسع فى الطعام عند مالك له ولأهل بيته خاصة . وإنما كان ينال 
تلامذته شبىء من بره بين الحين والحين . فيدعوهم إلى الطعام ويفسح لهم 
ويمكلهم من مرافق بيته فى حرية وراحة . وكانت هذه عادة للانمة مع 
تلامذتهم. وكذلك أبو حنيفة كان يدعو تلاميذه كل يوم جمعة للطعام . 


أما بيت مالك فنظيف أنيق . ملىء بالأثاث الناعم من تمارق وضجاع ومخاد 
محشوة بالريش وسط » ومئصات » ويلفت نظر المرء عبارة وما شاء الله ) 
مكتوبة على باب البيت ٠‏ ويسأل مالك ى ذلك فيقول : قال الله تعالى : 
رمق مل مامد بن يم م ين # 2 ل صلم اللي 
١‏ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ع . 
والجنة الدار » ومن الطرائف أن زائرا عراقيا سأله عن الصورة فى البيت . 
فقال مالك إنه لا ينبغى وجودها : فأشار الزائر إلى صورة كانت فى الخائط » 
اللزارت دامر عاللف الفسفت أ .د : 
رز م امر يف أل يموم فيحكها ويزيلها . 
ولقد قيل إن الدار التي كان يسكنها مالك في المديئة هي دار عبد الله بن 
مسعودء غير أن الأمر الذي ينبغي توضيحه أن مالك سكن العقيق- وهو 
يبعد عن المديئة نحو أربعة كيلو مترات - في طفولته وفي شيخوخته. بل نستطيع 


أن 


أن نقرر أنه عاش فى العقيق للمرة الثانية اعتبارا من عام ١١‏ ه على وجه 
التقريب » والقرينة ى ذلك أن والى المدينة حين اراد تقديم الشافعى إلى مالك 
بتزكية من والى مكة . ذهب به إلى بيت مالك بالعقيق "! . وحين بعث الرشيد 
بولديه إلى مالك ليتلقيا عنه . كان أيضا بالعقيق . تقول الرواية إن ابى الرشيد دقا 
عليه الباب فلم يفتح لما فجلسا على الباب والريح يضرب وجورهها براب 
العقيق » فلا يئسا انصرفا ”© وكانت وفادة الغلامين العباسيين فى العقد الثامن من 
القرن الثانى أى سنة مائة وكذا وسبعين . وتلك قرينة على أن الإمام قد عاش زمنا 
غير قصير فى المرحلة الأخيرة من حياته بالعقيق . على عكمن ما هو وارد من أنه 
سكن المدينة أكث الوفشه, 
ع 0 ب 

مصادر أمواله : 

كان الإمام مالك ينعم بدخل كبير يبيىء له أسباب الحياة الناعمة 
والعيش الرغيد : صحيح أنه كابد وسعى سعيا حثيثا فى سبيل الرزق فى اول حياته 
فاشتغل بتجارة البز » التّى لم تكن تى بمتطلبات الحياة . وقيل بعد ذلك إن قوام 
عيشه أربعائة دينار يعيش من ريعها فى التجارة : ولم يكن هو الذى يمارس 
التجارة حين غلبت الصفة العلمية على شخصه . وق غالب الظن أن ريع هذا 
المبلغ لم يكن هو الآخركافيا لمعيشة مالك ما جعله يواجه أزمات مالية اضطر فى 
إحدى المرات إلى أن ينقض سقف بيته ويبيعه حى يفلت مما . تلك صعاب 
مالية واجهها مالك فى أول حياته » ولكنه عاش بعد ذلك عيشة ميرفة : فقد 
أغدق عليه الخلفاء العباسيون بسخاء » وإن ما وصله به أبو جعفر المنصور 
وحده - وكان ذا حرص ف العطاء - يناهز الستة الاف من الدنانير » ناهيك عن 
عطايا المهدى وصلات الرشيد » ولقد سئل فى هذه الأموال ومدى شرعية قبوها 


(9) معجم الأدباء 80/11؟ دار المأمون . 
() ترتيب المدارك 5” , 


يض 


فكانت إجابته تفيد أنه كان يستحلها لذاته . ويحمل غيره تبعة قبوها إذا ما 
سأله ى ذلك . 
غير أن كلمة الحق ينبغى أن تقال . ذلك أن الشيخ لم يكن يتهافت على 
القوم ولا يتصاغر أمامه , بالقول أو العمل . بل كانت كلاته معهم ونصحه لهم 
وزجره لبعضهم ما بليق به كإمام من كبار علاء المسلمين . لقد أمر المنصور له 
ذاث هرة عتسة الذف وكوة سنية كا أن بالق لولده عسد + وكات المألوف أن 
وأراد الخصى أن يلحق بمالك ويضع الكسوة على كتفيه . ولكن الإمام الجليل 
انحبى علا . ولم يمكن اللخادم من طرحها على كتفيه . حدث ذلك على مراى من 
الخليفة الذى أمر الخادم قائلا : ألحقها برحل أبى عبد الله . أى اذهب إلى 
ركب الإمام وأوصلها إلى هناك ولا تفعل مع الإمام ما تفعله مع الآخرين . 
وكانت رابطة ود وصداقة تجمع بين مالك ف المدينة والليث بن سعد إمام 
مصر وكان اللي على جانب كبير من اليراء جمع بين غبى النفس وثروة العلم وثراء 
الخلق ووفرة امال . وكان ينفق فيض ماله حيث ينبغى أن ينفق . ومن ثم كان 
يبععث لرجال العلم بهدايا مالية ثارة وعينية ثارة أخرى . فكان يرسل إلى مالك 
كل سنة مائة دينار - ونحن نرى أن المبلغ كان أكبر من ذللك بكثير - ومن طرائف 
العلاقة بين الليث ومالك أن مالكا أرسل إليه يطلب قليلا من. العصفر يصبغ به 
ثياب الصبيان فأنفذ إليه الليث ما صبغ به ثياب الصبيان وثياب الجيران ٠‏ وبيع 
الفضل بألف دينار*) . وهكذا كانت عمايا الليث داتا . 


(4) ترتيب المدارك 8” . 
(ه) الرحمة الغيثية ى الترجمة الليثية ص © ط بولاق . 


داى 


أسرة الإمام مالك : 
وأما أسرة الامام والصبيان الذين كتبوا إلى الليث فى مصر يطلبون العصفر 
لصيغ ثيابهم فإن الأخبار عنهم قليلة . غيرانتا تعر من اأبناته أزيعة © ثلاث ينين 
وفتاة اما البنوكث فهم يحى ومحمد وحاد . وآما الابنة فهى فاطمة . وكانت 
زاتلحة أ عليتها وحكذاها جذيرة. بان تكرك ابنة ا ذلك ققد كانت محفظ الموطأ . 
وتراقب القارئ فى حضرة أبيها من خلف الباب . فإذا أخطأ نقرت الباب فيفطن 
مالك وؤيره “قط : 
ولكن من عجيب المفارقات أن تكون ابئة مالك على هذا النحو من العلم 
والحفظ ويكون أحد أولاده - لا يعرف اسمه على وجه التحديد - على النقيض 
من ذلك تماما ٠‏ يخرج ويدخل وعل بده باشق - طائر الصيد - وق رجله عل 
كيسالى . وقد أرخى سراويله وأبوه يحدث فلا يجلس إليه لوعن هلف فى "أن 
مالكا كان َم لذلك ويلتفت الى تلاميذه ويقول : إنما الأدب أدب الله . هذا 
ابى وهذه ابنى . وكان الأمام يواسبى نفسه لهذا الى يراه من ولده فيقول : ثما 
ع على أن هذا الشأن - أى العلم - لا يورث وا أهذا م يخلف أباه فى 
محلسه إلا عبد الرحمن بن القاسم . 


سا جع الم 


سلوك مالك مع العامة : 

وكان للامام مالك تقاليد اختص مها لنفسهة . وعادات استمها لشخصه . 
بحيث تجعل منه مثلا أعلى لمعاصريه من الناس عامة . وأنداده من العلاء 
خاصة . تقاليد التزمها . وسن لم يحد عنها . كان إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم . 
ولا يراه أحد من أهله أو أصدقائه إلا متعم| لابسا ثانه يونا راه حك أكل, او 


شرب حيث يراه الناس 


م 


وكان مالك يرى أنه لا يجمل بالعالم أن يذهب إلى السوق لشراء حاجاته 
وحاجات بيته : ويقول قى ذلك : ينبغى للعالم الا يتولى شراء حواجه من السوق 
بنفسه وإن كان يقع عليه فى ذلك نقص ف ماله . فإن العامة لا يعرفون قدره . 
ومن الطريف أن الذى يسوق هذا الخبر عن فعل مالك هو القاضى عياض . 
والقاضى عياض أندلسى كما نعرف . وكان العلاء فى الأندلس إذا نزلوا السوق 
لشراء حوانجهم كان البائعون يعرفونهم ويعاملونهم معاملة خاصة من ناحية 
الأسعار » يحيث كان العالم إذا نزل بنفسه إلى أسواق قرطبة أو اشبيلية أو غرناطة أو 
ما إلى ذلك من مدن الأندلس وبلدانه تَحَفُض البائعون له من أثمان بضائعهم بم 
بجعل العالم أو الفقيه يشعر بأنه موضع التكريم والإكرام» لشدّ ماكان الفرق 
يين عامة الشرق وعامة الأندلس ! ! 

ومن الطريف أن الإمام أبا حثيفة كان هو الآخر يرى أنه لاجمل بالعلاء أن 
يتزلوا إلى الأسواق لكى يشتروا حوائجهم وما يلزم لبيوتهم : وإنما ينبغى أن يكلف 
بذلك بعض من كانوا قرييين إليه أو بعض الخدم : وقد أورد هذا الرأى فى فقرة 
من فقرات وصيته لتلميذه أبى يوسف . وقد أوردنا طرفا منها فى الكتاب لماص 


بأبى حنيفة . 


العلم والزهد : 

للإمام مالك موقف من الزهاد والعباد » ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول 
إن للزهاد والعباد موقفا منه . إنه الخلاف التقليدى بين الفقهاء والزهاد الذين 
هم فى الأغلب يصيرون متصوفة . 

كان القرن الثالى حافلا بالفقهاء الأئمة من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى 
والأوزاعى وسفيان الثورى وسفيان بن عبينة وابن شهاب الزهرى وابن هرمز ونافع 
وربيعة الرأى وعمروين ديئار ومحمد بن الحسن وألى يوسف وعبد الرحمن بن 
مهدى وجعفر الصادق والليث بن سعد ويحيى بن سعيد القطان وشعبة بن 
الحجاج وابن أبى ذئب ووكيع بن الجراح وغيرهم من هذه الصفوة الرفيعة القدر 
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والمقام الذين يصعب إحصاؤهم . وليس واحد مهم حالا لشك فى علمه أو مثارا 
لطعن ق دينه . 

ولقد حفل القرن الثانى أيضا بعدد كبير من أنمة الزهاد من أمثال عبد الله بن 
لمبارك : والفضيل بن عياض ٠‏ وإبراهم بن أدهم ٠‏ ومالك بن ديثار : 
وداوود بن نصير الطانى . ومسعربن كدام » ووهب بن الورد وغيرهم ؛ ولم يكن 
هؤلاء بمعزل عن العلم ؛ : أعنى الفقه والحديث . لقد كانوا دائما كذلك أول 
أمرهم ٠‏ وبلغ بعضهم الذروة فق علمه ؛ ولكهم يك أن الزاهد لا ينبغى له أن 
يتكلم ق الفقه أو الحديث وأنه إن فعل فقد أل بالزهد . 

إن عالما مثل أبى سلمة مسعر بن كدام كان لفرط إتقانه الحفظ والتجويد 
والاستنباط من القرآن الكريم يسمى ٠‏ المصحف » ؛ وكا بسمى « الميزان» لدقة 
نقده الحديث ومعرفة درجاته, ولكن ما أن تزهد حتى ترى ذلك جميعاء وكان يدعو 
على من يبغضه أن يجعله الله محدثا"©. 

إن الزهد والتعبد أمران عظمان يقربان الإنسان من خالقه » ويطهران قابه : 
ويشعشعان روحه . وقد كان الزهاد ذوى سلطان ين الناس ٠‏ وان شثئنا قلنا 
أصحاب مملكة . وقد رأت جارية فى قصر الرشيد ى مصيفه بالرقة موكب 
الخليفة وهو قادم من بغداد : وبعد ساعات قليلة رأت موكبا هائلا تتدافع الناس 
فيه وتتلاطم أمواج البشر . فسألت عن الأمر فقيل لها إن عبد الله بن المبارك 
يمر فى الطريق إلى الرباط ف الثغور : فقالت على الفور : هذا هو الملك الحقيى لا 
ملك هارون . 

ولكن هل معنى ذلك ألا يكون هناك فقهاء وألا يوجد محدئون » وهل الزهد 
خير من العلم . إن مالكا يعرض للموقف ويقول : إن الاشتغال بالعلم ليس أقل 

من الانقطاع للعبادة » بل إن بعض الأئمة ذهب إلى أن مجلس العلم خير من 
صلاة التطوع والسين . 


3ن المعارف لابن فتيبه ص ١١58‏ , 


لل 


ويرى الإمام مالك أن الإنسان يختار طريقه علا أو عبادة . ويرجو أن يتقبل 
الله عمل هذا وعلى ذالك . . فد كتب ردا مهذبا متواضعا على رسالة جاءته من 
زاهد يدعوه إلى الانفراد والتعبد قال فيه : (١‏ إن الله قسم الأعال كا قسم 
الأرزاق ٠‏ كرب رجل قح له فى الصلاة وم يقْمّح له فى الصوم ٠‏ وآخر فيح له فى 
الصدقة ولم يفنح له ف الصوم . وآخر فتح له فى الجهاد . ونشر العلم من أفضل 
الأعال . وقد رضيت با فتح لى فيه . وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه . 
وأرجو أن يكون كلانا على ير وبر,”) 


وقد بلغ الأمر بالإمام مالك فى بعض سلوكه أن يجعل من الأناقة سبياً لنفى 
مظاهر التفاخر بالعبادة . فكثير من الناس يحبون أن يعرفوا بكثرة الصلاة من 
علامة يجباههم تسمى الزبيبة يساعد على ظهورها السجود على شىء خشن . 
ولس كل صاحب زبيبة مفاخرا بها جاعلا منها سببا للاعلان عن تقو ذاته 
وصلاح أمره . بل هى على الأغلب تنبت فى جباه الصا حين الركع السجود . 
وأما علاقة مالك بهذا الأمر فهو أنه كان يحمل فى كمه منديلا مطويا على أربع 
طاقات . فإذا حان وقت الصلاة نشره وسجد عليه . فقيل لهقى ذلك . 
فقال : أجعله لثلا يؤثر الحصى ق جبببى فيظن الناس ألى أقوم للب 0 


سلطان العلم وسلطان الحكم 

ومن السن الحميدة البّى استنها مالك لنفسه والتزم بها أنه ما حدث محديث 
رسول الله مُه إلا وهو متطهر متطيب - وقد نستثئى من ذلك فترة مرضه - فقد 
كان إذا أراد التحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ملابس جديدة ١‏ ثم 
بمشط لحيته » ويصلح من شأنه : ويجلس فى مكانه المعتاد سواء أكان فى الروضة 
بالمسجد النبوى الشريف أم ى بيته بعد أن انقطع عن الناس بسبب المرض 
والشيخونحة : وكان مرضه هو سلس البول. 


(؛) مالك بن أنس للخولل ص 748 عن مخطوطة تاريخ الإسلام 01/4 . 
دي المدارك 739 . 
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ولناسبة مرض مالك . كان الرجل على جلال قدره يستحى أن يبوح 
عرضه . فقد كان الإمام فى حالته العادية يقوم بكل الواجبات العلمية والاجماعية 
البى تطلب من مثله . كان يالى المسجد بانتظام ويشهد الصلوات والجمعة 
والجنائز . ويعود المرضى ويقضى الحقوق . ويجلس فى المجلس فيجتمع إليه 
أصحابه . ثم بعد ذلك .ترك الجلوس فى المسجد ؛ فكان يصلى وينصرف إلى 
محلسه . وترك حضور الجنائز فكان يأتى أصحابها فيعزيهم . ثم ترك ذلك كله فلم 
يكن يشهد الصلوات فى المسجد ولا الجمعة ولا يأتى أحداً يعزيه . واحتمل 
الناس له كل ذلك حبى مات . يقول ابن فرحون فى الديباج : وربما قيل له ى 
ذلك . أى نبه إلى ذلك واستفسر منه عن السبب - فكان يقول : ليس كل 
النافى بقدار أن يتكلم بعذره9" , 

فإذا ما عدنا لذكر احتفال مالك بحديث رسول الله عََْهِ من تطهر وتطيب 
فإننا لا نترك الموقف يمر دون أن نشير إلى أن الإمام الحليل لم يتوان يوما عن 
الاحتفال بحديث رسول الله حى وهو يطلب العلم ويسمع ى حلقات الفقهاء . 
ولكن احتفاله آنذا ك كان بطريقة أخرى . إذ أنه لم يكن يسمح لنفسه أن يكتب 
حديث رسول الله من الفقهاء والمحدثين إلا إذا كان جالسا مطمئنا بعيدا عن 
المزاحمة خالصا من المضايقة . سأل سائل مالكا : هل سمعت من عمروبن 
دينار؟ فأجاب .: رأيته يحدت والناس قيام يكتبون فكرهت أن أكتب حديث 
رسول الله مَيثَمِ وأنا قاتم . 

ومرّ مالك بأبى الزناد - أحد أساتذته - وهو يحدث فلم يجلس إليه . فلا لقيه 
بعد ذلك سأله : ما منعك أن تجلس إلى - أى أن تنتظم حلقة الدرس 9- 
قال : كان لموضع ضيقا فلم أرد أن أكتب حديث رسول الله عليه وأنا قاتم . 


سسسب بل ل لل || |إبإبإبإبإبإبيبي يي ييح يي سيب 


() الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ص ؟7. 
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مالك والخلفاء العباسين : 

لعل أهم معالم شخصية مالك هو اعتزازه بنفسه واحترامه لذاته ووقوفه أمام 
أعلى الناس قدرا وأقواهم نفوذا موقف العالم الأستاذ الناصح حينا . الواعظ حينا 
آخر . الزاجر حينا ثالئا . لد كان يفعل ذلك مع الخلفاء . وأى الخلفاء ؟ 
الخلفاء العباسيين . ومن من سخلفاء العباسيين ؟ المنصور والمهدى والرشيد . وهؤلاء 
الثلاثة هم بغير شك أعظم خلفاء العباسيين شأنا وأشدهم بأسا . وأثبهم حكا . 
وأكثرهم علا . وأطولهم باعا فى الحرب والسلام على حد سواء . 

000 ارلا هم فيمتع .عم «ررعاه اح سير كه 
فيستعصى عليهم ٠‏ إنه ب يفعل ذلك ليس ضنًا بعلم . ولا بخلا نحديث . فهويرى 
أن العلم كالعبادة سواء بسواء . وقد هر ذلك قبل قليل ٠.‏ ولكنه يعرف للعلم 
قدره . وللعالم قدا ويقول لغير واحد من هؤلاء الخلفاء العظام : إن العلم 
يزار ولا يزور. ومرة اخخرى يؤل ولا يانى ! ! 

أرأبت كيف يتصرف العلاء . لا يبافتون مها كان شأن الطالب . 
ولا يتضاءلون مها كان قدر الحاكم . ليت علاء عصرنا يتعلمون من إمام دار 
الحجرة !! ليهم يفعلون . 

لقد جلس الرشيد إلى مالك فى بيت مالك يسمع منه الحديث على ما سوف 
نفصل بعد قليل . فقال له الرشيد بعد مدة : تواضعنا لعلمك فانتفعئا بك . 
وتواضع لنا سفيان بن عيينة فلم ننتفع به . وكان سفيان يذهب إلبهم فى قصورهم 

مرة أخرى ليث العلياء يعرفرن 0 ويحافظون على كرامتهم . إذن 
لنفعوا الناس جميعا . ونالوا احترام الناس جميعا . وهم ق الإمام الجليل خير 
ارق 

لقد بعث الخليفة المهدى إلى مالك بألفين م الدنائير وى رواية ثلاثة الاف 
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وطلب إليه أن يركب إلى دار السلام » فرفض أن يقبل المال ورفض أن يركب 
إلى بغداد » ها هى إلا شهور قليلة مضت حى بعث إليه المهدى بستة لاف . 
وهنا بقول مالك للجالسين حوله مشيرا إلى المنحة الى رفضها : من ترك شيئا لله 
عوضه الله عا تررك . 

لقد كان من الطبيعى والأمر كذلك أن يحترم الخلفاء مالكا ويحلونه ويبعثون 
بأبنائهم من بغداد إلى المدينة لكى يتلقوا العلم على يديه وق حضرته » فبعث 
الخليفة المهدى بولديه موسى وهارون اللذين صاركل منهم] خليفة بعد ذلك » ثم 
بعث الرشيد أيضا بعد أن صار خليفة بولدين من أولاده يتلقيان العلم على 
مالك فى المديئة طبعا لأن مالكا لم يغادر الحجاز طول حياته . 

ولرلقاض الرسيد قسنة طريقة سحن وفدا .الل المدية للقاء ماللف مرت الإشارة 
إليها » فقد ذهبا إلى بيت مالك فى العقيق وكانت الضاحية الخضراء فى جنوب 
اوور نه جع حمر انال لصرن ؛ فجلسا على عتبة الباب 

بعض الوقت + ولو أن اليوم كان ذى رياح هوج فأخحذت الريح تضرب 
5 باب العقيق » فلا يثسا من لقاء الشيخ ى ذلك اليوم انصرفا إلى 
المنانةم 

لقد كان لمالك شأن أى شأن مع الخلفاء العياسين كان وك شىء يفعله 
موعظة حسنة وكلمة طيبة ق صالح المسلمين . إن مالكا بسمع وهو يقسم بلله 
قائلا : مادخلت على أحد من هؤلاء الخلفاء أو السلاطين-يى] كان 
يسميهم - إلا أذهب الله هيبته من قلبى حتى أقول له اميق 21١‏ ويؤكد مالك هذا 
المعنى فى مبدأ يضعه فى علاقة العلاء بذوى السلطان فيقول : حق على كل مسلم أو 
رجل جعل الله فى صدره شيثا من العلم أو الفقه أن يدخل إلى ذى سلطان ٠‏ 
فيأمره بالخير وينهاه عن الشر » ويعظه حتى يتبين دخول العالم عن غيره » لان 
العالم !نما يدخل على السلطان لذلك » فإن كان ء فهو الفضل الذى لا بعده 
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ولم يكن الإمام مالك يختلف إلى محالس الخلفاء رياء أو تقربا » فذلك أمر 
بعيد خاصة بالنسبة للعباسيين . فهو متهم بعداوته لهم » وبأنه اموى الهوى . إلا 
أنه من جانبه يداريهم . وهم من جانبهم يسترضونه لعلهم يكسبونه ٠‏ ولكن 
مداراة مالك للعباسيين وحضوره محالسهم إذا جاءوا للزيارة لم تكن مداراة 
خداع أو نفاق . وإنما هو يصرح - تبريرا لذلك - بقوله : لولا أفى انهم ما رأيت 
للبى عَم فى هذه المدينة سنة معمولا با . 

إن مالكا يطبق ى تصرفه هذا القول الشريف : داه بالسلطان ما لا 
بزع بالقران ٠.‏ وتلك صفات العالم وأعاق فهمه لادمون .ولاق الإمام الذى 
يسهر على تنفيذ أحكام الله وسئة رسوله اواو اللق اشير ل ملسن لخدا 
بسنة رسول الله » وتطبيقا لحا ء واستمساكا بها. 


مالك وأبو جعفر المنصور 

وللاإمام مالك مواقف من الخلفاء العباسيين نجد من الضرورة بمكان الإشارة 
إلبها والاشادة با . 

إن له مواقف عديدة مع الصانع الأول للملك العبابى ونعبى به أبا جعفر 
المنصور . وعهد المنصور بالنسبة لامامنا الحليل عهد تشوبه الشائبات ولا ترتاح 
اليه القيم الرشيدة . ذلك أن محنة مالك ق المدينة واعتداء واليها جعفر بن سليان 
عليه وإبتاع الأذيبيه كاندى عهد المنصور سنة ١45‏ على وجه التحديد أو السنة 
الى تليها على زوانة لخر بوليشن بن ملكا ن. أن المنصور على الرغم من قوة 
شخصيته وثبات ملكه انذاك إلى حد كبير قد شعر أن كرمى الخلافة بهتز من تحته 
فها محختص بسلطانه على الحجاز عا لى أقل تقدير . فا كانت الشعوب لتتسامح مع 
من يؤذى علاءها وينبك حرمات أهل العلم : اللهم إلا اذا كانت شعوبا خحاملة 
خامدة, والمنصور يعلم أن الشعوب الاسلامية انذاك لم تكن كذلك . فسعى إلى 
اسيرضاء مالك والتقرب إليه على السحو الذى ستبينه حين الحديث عن حنة 
مالك . 
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ذكرنا قبل قليل أن مالكا كان يتعرض لخلفاء بنى العباس بالموعظة والتنبيه » 
وم يكن يتحدث فى أمور تتعلق به » بل كان كل اهتّامه ينصرف إلى العناية 
بشئون المسلمين والحرص على خيرهم : وق إحدى جلساته مع المنصور وعظه 
باقتفاء أحوال المسلمين والحرص على خيرهم » والسهر على مصالحهم » فتلك 
أولى واجبات الحاكم ٠‏ فيجيبه المنصور إجابة من يدافع عن نفسه ويثبت له انه 
قائم ببذا الذى بدعوه مالك إليه » ويقول : أليس إذا بكت ابنتك من الجوع 
تأمر حجر الرحى فيحرك لثلا يسمع الجيران - وكان ذلك يحدث فى أيام عسرة 
مالك - فيدهش مالك ود ويقول : والله ما علم بهذا أحد الا 
الله » فيقول جعفر : قد علمت هذا ولا أعلم أحوال رعيتى ! ! فيرضى مالك 
لأن الخليفة عند حسن ظنه » وإن كان الأمر عندنا يبدو مختلفا بعض الثىء »؛ 
فلقد كان مالك محل اهام الحكام العباسيين لعدم اطمئنانهم إلى مشاعره 
حيالهم ٠‏ كان عل الأغلب موضعا للك ومن م علا لماقة الى نعل ما خنق 

من أحواله جلية أمامهم واضحة لرجالهم » ومن ثم كانت ار ترفع إلى رسن 
الدولة ببغداد فها ترفع من أحوال الرجال الآخرين الذين تخشى الدولة جانهم . 


وكان مالك يعطى نفسه قدرها فى مجالس الخلفاء » ولايتخذ مكانا للجلوس 
حم اتفق : وإنما يعمد إلى فرض وجوده والتنبيه إلى مقامه حبى يبيأ له أكرم 
مكان بين الحالسين . إن مالكا يدخل على المنصور بعد أن أخطذ الناس مجالسهم . 
وما أن براه المنصور حبى يقول له : إلى ها هنا يا أبا عبد الله كاك يديه الله 
احتراما لقدره محيث يلصق ركبتيه بركبتيه . وكان المنصور يقول له 


بكل خبر. وحقيق بكل اكرام . 


| حفيوٌ الت 


وحفيده الرشيد » وكان مالك لبسطة عمرة قل عاصر خمسة من الخلفاء 


العباسين » ومن قبلهم عاصر ثمانية من خلفاء الأمويين فيكون مجموع من 
عاصرهم فق خلفاء الدولتين ثلاثة عشر. 


/ع 


كان مالك إذا دخل على المهدى أو الرشيد والمحلس غاص بالناس 
لايجلس ف المؤخرة . ولاينشط أدبا منه لأن يتخطى رقاب الناس حبى يصل إلى 
صدر انجلس ..ولكنه سال الخليفة قائلة : أبن لسن الشيخ مالك ؟ ومرة أخخرى 
تكون صيغة سؤاله : جع تحاف ان علض علش الك كن 
الخليفة فى كل مرة . سواء أكان المهدى أو الرشيد يقول : إلى إلى يا أبا 
عبد الله . حينئذ يتخطى الناس ليصل إلى الصدارة ويجلس مع الحليفة . 
ولم يكن مالك يلزم نفسه فى محالس الخلفاء بتقاليد القصور وأشكال 
التحدث مع الخلفاء وقواعد التعامل معهم ٠‏ فتلك قواعد وضعت للعامة أو للعامة 
والخاصة باستثناء العلماء . كان كل من يدخحل على المنصور حبى من كبار بى 
هاشم وأشراف المديئة يقبل يديه . فإذا أراد الانصراف ألى إليه أب -00 
فقيله . فهل يفعل مالك ذلك وقد فعله أشراف المدينة وبعض كبار بى ها شم 2 
إن مالكا لايفعل ٠‏ لم يقبل بدا ولم يقبل كما ٠‏ وليكن ق ذلك من كسر حلقة 
عادات الخلافة مافيه . فالعياء هم الذي' 0 أياديهم وليس هم الذين يقيلون 
الأيدى , 


وف مجلس آخر يعطس المنصور فيشمته مالك . ولم تكن عادات التعامل مع 
الخلفاء تسمح بذلك . وحين انتهت الجلسة وأخذ مالك طريقه إلى الانصراف 
ينكر حاجب المنصور عليه تشميته للخليفة . ويئبى إليه ألا يفعل ذلك مرة 
أخرى . ويجلس مالك إلى المنصورقى محلس آخر بعد ذلك فيعطس الخليفة . 
وهنا ينظر مالك إلى الحاجب ويقول للمنصور : أى حكم تريد يا أمير المؤمنين . 
أحكم الله أم حكم الشيطان ؟ فيقول : لا . بل حكم الله ٠.‏ فيقول مالك : 
بيحصلف” الله 

وقبل صفحات قليلة من هذا الفصل مر بنا أن مالكا نأى بقدره أن يخرج من 
محلس المنصور وعليه خلعة خلعها عليه الخليفة . وأنه نحاها عن كتمه حين أراد 
الخصى وضعها على كتفيه . فأمر المنصور أن تلحق الخلعة برحله . 

لقد كان من الأمور المنطقية - وذلك سلوك مالك مع المنصور- أن يرفع 


م 


المنصور من مكانته بين الناس . ويجعل منه الرجل الأول فى الحجاز بأسره . 
ويعهد اليه بمؤاخذة عمال الخلافة إذا قصروا . ويكتب المنصور إلى عاله بذلك . 
إن المنصور يقول لمالك : « إن رأيت ريبة من عامل المدينة أوعامل مكة أو أحد 
عال الحجاز فى ذاتك أو ذات غيرك أو سوء سيرة فى الرعية ٠.‏ فاكتب إلى بذلك 
أنزل بهم ما يستحقون . وقد أكتب إلى عبالى بها أن يسمعوا منك ويطيعوك فى كل 
ماتعهد إلييم . فامبهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك . وأنت خليق 
ان تطاع ويسمع منك ). 

كل ذلك من مظاهر الاحبرام والتقدير من قبل المنصور نحو مالك إئما جاء 
نتيجة لسلوك مالك حيال نفسه وحيال السلاطين . إن المنصور رفم صوته ذات 
يوم ف مسجد الرسول - ربما دون أن يشعر لأنه كان فقيها - فهاه مالك عن 
ذلك . ولاشك فى أن الآية الكريمة كانت فى خاطره : 

ب ها لين آما لتقا واكم رق سَْسر الب" ». 
مالك والمهادى : 
كان المهدي في تقديره مالك واحترامه لشخصه لا يقل عن أبيه المنصورء بل 

إن المهدي قد فعل ما لم يفعله أبوه من حيث تقديره لمالك. وبيان ذلك أنه زاره في 
بيته في المدينة»ء وم تجر عادة الخلفاء بزيارة غير الرسميين من الرعية في بيوتجم» 
وإذا حدث ذلك فإنما يكون من باب الاستثناء» على أن زيارة المهدي مالك في بيته 
ل تكن من تلك الزيارات التقليدية التي ينتهي خيرها بعد حدوثهاء ولكنها كانت 
زيارة م تخل حواشيها من طرافة» ذلك أن المهدي لما استأذن على مالك لزيارته لم 
يأذن له في الحال» وإنما استمهله ساعة؛ أو حسب تعبير الرواية حبسه ساعة ثم 
أذن له فلم) دخل المهدي البيت اعتذر له مالك هذا الاعتذار الطريف قائلاً: يا 
أمير المؤمنين إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن يصلحوا منزهم . 


هكذا بكل بساطة كان مالك يتعامل مع أمراء المؤمنين . إنه يتعامل معهم من 


: 


حيث هولامن حيث هم 5 أى أنه يتعامل معهم وهو مدرك قدر نفسه وقيمة ذاته 


طلب مالك قدحا من لماء وهوفى مجلس للمهدى . فأتَى له بقدح من 
زجاج له حلقة من الفضة : وليس فى ذلك كبير غرابة » فذلك ماعون ببيت أمير 
المؤمنين كا يقولون ‏ وقد أريد تكريم الشيخ الجليل بتقديم الماء إليه فى قدح 
البق نت ولكن مالك أي أذ شرف فا له يكرز دن فسان وكريه .مه وأهر 
المهدى بالحخلقة الفضة فتزعت من الكأس . لم يضق المهدى ذرعا بما فعل مالك. 
والذى يعرف مالكا يدرك أنه لايفعل ذلك من قبيل التظاهر وإنما هو يلتزم بتطبيق 
مايؤمن بأنه الصواب . ومن الإنصاف أيضاً أن نقرر أن المهدى قد تقبل ذلك من 
الشيخ الإمام تقبلا عفويا دون ماضيق به أو اعتراض عليه » فلقد نشأ المهدى منذ 
صغره يبن أيدى العلهاء متلقيا دارسا » فلا أن كبر وولى شئون اللخلافة جعل من 
أساتذته مشاورين له وجلساء . يسمع مهم العلم بحملا ومنج| . والنصح خخالصا 
وصرحا . 

هذا وقد سلف القول بأن المهدى أرسل إليه ألفين من الدنانير لكى يركب معه 
إلى دار السلام فرد المال واعتذر عن الركوب » وقد مر بنا أيضا أن المهدى بعث 
بولديه موسبى وهارون من يغداد عاصمة الخلافة والعلم والثقافة إلى المدينة ليسمعا 
من الإمام مالك حديث رسول الله َيه . 
مالك والرشيد : 

كان الرشيد من أكثر خلفاء بنى العباس نشاطا للحج . فقد حج مرات عديدة 
وهو خليفة . وق كل مرة يحج فيها كانت تؤثر عنه قصص وأخبار . ولم يكن 
الرشيد - وهوق المديئة زائرا - بمستطيع إل أن يكون على صلة بإمام دار 
الحجرة » متلقيا أو محالسا أو مستفتيا . 

لقد طلب الرشيد من مالك أن يحدثه بحديث رسول الله . ومالك يؤمن بأن 
العام يزان ولايزون > وأن العم يوق إليه ولايأق . فكان على خليفة المسلمين إذا 
أراد أن يسمع مالكا محدثا أن يذهب إليه فى بيته ٠‏ وقد فعل ذللك امتثالا لسلطان 


وم 


العام » فلا وصل هارون إلى بيت مالك ؛ صنع مالك مايصنعه كلا أراد أن يماس 
للحديث ؛ دخل فاغتسل » ولبس ثيابا جددا » وتطيب » ووضع محامير عود ) 
وجلس وقال : هات » فقال هارون : تقرأ على ؟ قال مالك . ما قرأت على 
أحد منذ زمان . قال الخليفة : إذن أخرج الناس عنى حتى أقرأ الحديث 
عليك ٠‏ فقال مالك : إن العلم إذا منع عن العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به 
لاع »قال اليل > ام بعص اضيا بلك رقر 440 تقام الك امغر بالقراءة 
والرشيك يسمع . 


ونضيف إلى ذلك أن الرشيد هنا لم يسمع الحديث كخليفة أو كأمير 
للمؤمنين . وإنما سمع الحديث كطالب علم » لقد أراد أن يجحلس فى مجلس العلم 
هذا جلسة الامارة مستندا إلى جنب مالك » فنبهه مالك إلى ذلك قائلا : يا أمير 
المؤمنين من تواضع لله رفعه » وى رواية قال : من إجلال الله إجلال ذى الشيبة 
المسلم » فقام الرشيد فجلس بين يديه فحدثه » فلا فرغ عاد إلى مكانه . 

هذا سلوك مالك الأستاذ العالم المحدث مع واحد من أشهر خلفاء المسلمين فى 
التاريخ » أليس مالك حقيقا بالإجلال ؟ أليس جديرا بأن يقتنى العلاء أثره ؟ إذن 
لو فعلوا لذاع العلم » وعظم العلاء » وانتفع الحكام » وما استطاعوا ان يطغوا أو 


يدوا ! او سيد : 


هذا يحرى مع الرشيد فى بيت مالك . الرشيد طالب علم ومالك أستاذ 
وشيخ . إن سلطان العلم لابفارق مالكا فى بيته أو بيت الرشيد ؛ إن مالكا يدخل 
على الرشيد - وهوق المدينة بطبيعة الحال - فيجد « شطرنجا » منصوبا بين 
يديه » فيظل واقفا ولايجحلس . ثم يوجه النصح إلى الخليفة ولانريد أن ثقول الزجر 
قائلا : أحق هذا يا أمير المؤمنين؟ قال : لا . قال مالك : ثماذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟ ! ! فرمى الرشيد الشطرنج برجله وقال : لاينصين بين يدى بعد . 

هكذا كانت شخصية مالك مع الخلفاء : إن الرشيد لم يرم الشطرنج بعيدا 
وحسب » بل أمر ألا ينصب ين يديه بعد ذلك . وسواء صدق الرشيد ى عزمه 


6١ 


بعد ذلك أم عاد لمارسة هوايته فى اللعب . فإن الموقث الذى وقفه مالك على 
بساطته ينبغى أن يحسب على أنه أمر عظم وإنحاز سلوكى جليل . 

وللامام مالك مع الرشيد مواقف أعظم من تلك وأجل . لأنها مواقف دينية 
محضة . متصلة بالعم والفتيا والحديث . لقد حنث الرشيد مرة فى بمين . واستشار 
العلاء فى ذلك فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة . فليا سأل مالكا فى الين أفبى با 
لم يفت به مجمع العلياء وقال : عليه صيام ثلا نه ايام . فقال الرشيد لمالك ق 
صيغة تشبه الاعتراض : اانا معدم ؟ ومضى قاثئلا : قال الله سبحانه : 
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فمن لم يد فصيام ثلاث ايام ). 

ويمضى الرشيد موجها القول لمالك : فأقتنى مقام المعدم ! ! فيقول مالك . 
بشجاعة العلاء وثقة الفقهاء : يا أمير المؤمنين . كل ماق يدك ليس لك . فعليك 
صيام ثلاثة أيام . 

إن هذه الفتوى تعتبر من أصدق الفتاوى فى مثل حالات الخلفاء . وهى من 
الجرأة بمكان . ذلك أن عتق الرقبة بالنسبة إلى خليفة يملك الآلاف من الرقاب 
يعد أمرا يسيراء بل تافهاء ومن ثم لا تكون الكفارة مجزئة في مثلٍ ذلك 
الموقف . فالأصل فى الكفارة الاحساس بالجزاء . وهى ى حالة العتق هذه 
لاتصور جزاء . هذا من ناحية . ومن الناحية الأخرى وهى الأكثر خخطورة أن 
مالكا لايرى أن أموال الخلفاء ملك لهم . وذلك لأسباب كثيرة أخفها وأيسرها 
أنها غير محددة المعالم وأن خصوصية الملكية غير واضحة فيها لتداشملها في بيت 
المال ٠.‏ وربما كان للاامام مالك دوافع اخرى ومفاهم معينة حين قال للرشيد : 
كل ماق يدك ليس لك . 

ولقد سبق أن قال الاإمام أبو حنيفة لأبى جعفر المنصور قولا أكثر صراحة من 
ذلك . فقد قال المنصور يوما لأبى حنيفة : إذا كنت ترفض ولاية القضاء لنا . 
فلاذا لاتقبل هدايانا . فقال له أبو حنيفة : إن أمير المؤمنين لم يبد إلى شيئا من 
اله فرففته .. ولككيا أموال المسلمين وأنا لست من يسعحقون شينا من بيت مال 
المسلمين . 


إن 


وهذا الذى فعله أبو حنيفة ثم مالك من بعده يضع حدودا واضحة نع 
الخلفاء ورؤساء الدول من أن يتصرفوا فى الأموال العامة وكأنها ملك خاص لهم . 

وكان مالك يتشدد كل التشدد فها كان له بالدين صلة إذا حاول هذا الخليفة 
أو ذاك أن نمحدث بدعة أو يعطل رك دينيا » من ذلك أن الرشيد بعث إلى مالك 
ألا محدث يحديث السفرجل وينباه عن ذلك لأن الحديث يضى الكثير من 
التكريم على شخص معاوية بن أبى سفيان » وإن مايين الأمويين والعباسين من 
عداوة وخلاف أمر مشهور. والحديث هو: 

أنه أَهدى إلى رَسُول الله مله سَفْرجَل » فَأَعْطَى أَصحَابِهُ واجدة 
واحِدَةً » وأَعطى معاوية كلآث سفرجلآات وَقَالَ : القَنى بهن فى الْجنْه» . 

إن الإمام الجليل مايكاد يقرأ رسالة الرشيد أو يستمع إلى حامل الرسالة حجى 


تأخذه غضبة شديدة ويتلو قول الله تعالى : 
واصمهة ل تت افر 
0 35 الْذِينَ يكتمون 7 رن من المت والهدى من بعد مابيناه 
له مار عي 
دس فى الكِتَابٍ أُولئِك ينهم الله ويلعئهم الَلاعِنون9" . 
ثم يقول: والله لأخبرن بها فى هذه العرصة » ثم اندفع وقال : حدثنا نافم عن 
ابن عمر قال : «كنت عند رسول الله عه فأهدى إليه سفرجل 010 
ويحدث بباق الحديث . 
الذى نود أن نشير إليه أنه كلا استمسك مالك بأهداب السئة ازداد 
احتراما ق عن لفاك ( ركبا وضع نفسه ق مكاما اللائوّ قى بها من الترفع والبعد 
عن النهافت والترخص » كان ذلك أدعى إلى مزيد من الإجلال 0 وقد بلغ 2 
الرشيد بشخصية الإمام الجليل أن أمر واليه على الممديئة سنة 11/6 ه ألا يقطع أمرا 
دون مالك . وكان المنصور- جد الرشيد - قد فعل الصنيع نفسه أو أكثر منه قبل 
ذلك بنحو ربع قرن من الزمان . 


. ١89 البقرة‎ )1١( 


ون 


مبج مالك ق وعظ الحكام : 

إذا كانت هذه مواقف مالك مع الخلفاء أقراء المؤمئين وهى من التشدد قُّ 
الحق قولا وعملا ماقد رأينا . ثمن باب أولى يكون ذا مواقف أخرى مع الولاة إذا 
مادعت الضرورة إلى ذلك 3 وإننا نذكر على سبيل المثال موقفه مع عبد الملك بن 
صالح أحد ولاة المدينة على عصر مالك . وكم من ولاة رآهم مالك ف المدينة . 

خرج مالك يوم عيد لصلاة العيد فرأى عبد الملك بن صالح فق موكب به 
رايات وسلاح . وعبد الملك هذا من رؤوس العباسيين ذوى الشكيمة والنفوذ . 
فأنكر عليه مالك هذا الذى يفعله وأعطاه درسا مستمدا من سماحة الرسول : 
وحدثه عن دخول الرسول 2َريِيُمُ مكة يوم الفتح . وما صاحب ذلك من سلام 
وتسامح » كا حدثه عن خروجه يله إلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء . 

لاشك ف أن عبد الملك بن صالح قد وعى الدرس جيدا ولم يعد إلى صنيعه 
وزة أرق تطوال لايع الملديةة, 


إن ما مربنا من نصح للخلفاء . أو توجيه لأمراء المؤمنين . أو تصويب 
للولاة . كان يصدر من الاإمام مواجهة لامكاتبة . وتلك قّة الشجاعة وذروة 
الايمان . 


ودى عم حوت من جوامع الكلم وساميات المعالى صالحة لأن يقرأها الخلفاء 
والعامة على السواء . وهى مكتوبة فى اسلوب راق ونج رفيع يشير إلى بلاغة 
الإمام ومقدرته حين يكتب . وهذا هو نص الرسالة : 

«أما بعد فإنى كتبت لك كتابا لم الك فيه رشدا ولم أدخر فيه نصحا . فيه 
تحميد لله تعالى . وادب رسول الله 1 3 فتدبر ذلك بعقلك . وردد فيه 
بصرك . وارعه مععك . واعقله بعقلك : واحوضرة فهمك . ولايغيين عن 
دذهتك . فإن فيه فضل الدنيا وحسن ثواب الله فى الآخرة . 
كن 


ذكر نفسلك غمرات اموت وكربه » وما هونازل به ملك » وما أنت موقوف 
عليه بعد الموت + من العرض على الله ثم الحساب » ثم الخلود بعد الحساب م 
إلى اللجنة وإمّا إلى النار» وأعدّ له ما يسهل عنك به عنت أهوال تلك المشاهد 
وكربها » فإنك لو رأيت أهل سخط الله وما صاروا إليه من أهوال العذاب وشدة 
نقمة الله تعالى ٠.‏ وسمعت زفيرهم فى النار وشهيقهم مع كلم وح وجوههم وطول 
غمتهم ٠‏ وتقلهم ف أدراكها على وجوههم لايسمعون ولايبصرون ٠.‏ يدعود 
بالشور . وأعظم من ذلك حسرة عليهم إعراض الله تعالى عنهم بوجهه ٠‏ 
وانقطاع رجائهم من روحه من إجابته إياهم بعد طول الغم . أن » 

0 سوا فيها وَلاَتَكَلمُونِ 99 ). 

م يتعاظمك شىء ف الدنيا أردت به النجاة من ذلك » ولا أمنك من 
هوله » ولو قدّمت فى طلب النجاة جميع ما لأهل الدنيا كان ذلك صغيرا . ولو 
رأيت أهل طاعة الله وما صاروا إليه من كرم الله تعالى ومنزلهم مع قربهم من الله 
تعالى ونضرة وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بالنظر إليه » والمكانة منه » والحاه 
عنده » مع قربهم منه » لتقلل فى عينك عظم ما طلبت به الدنيا » فاحتتر على 
نفسك حذر غير تغرير » وبادر إلى نفسك قبل أن يسبق إليها ماتخاف الحسرة فيه 
عند نزول الموت + ونخاصم نفسك لله تعالى على مهل » وأنت تقدر بإذن الله تعالى 
على جلب المنفعة إليها » وصرف السيئة عنها قبل أن يوليك الله حسابها ثم 

لاتقدر على صرف المكروه عنها » واجعل لله تعالى من نفسك نصيبا باللبل 
والهار » فإن عمرك ينقضى مع ساعات الليل والنهار » وأنت قائم على الأرض وهو 
سار بك ؛ وكلا مضت ساعة من أجلك والحفظة لايغفلون عن الدق والحل منها 
حتى نتلى؛ صحيفتك التى كتب الله عليك ؛ فعليك يمخلاص نفسك إن كنت ها 
محبا » ثم احذر ماقد حذرك الله تعالى فإنه يقول : 


)١97(‏ سورة المؤمنون الآبة .م١٠‏ وهى قوله تعالى : « قال اخسأوا فيها ولا تكلمون» 


يك 


0-١‏ له يار 2 36 ل 
0 ويحذركم الله نفسه ») 


ولا تحقر الذنب الصغير مع ماقد علمت من قول الله تعالى . 
« فمن بيعم َال درو خيرا بره ومن , يعمل 'مثفال ا 
5-5 الو لعل اتقو 


وقال : وم يُلفظ 7 ول إل ؟ لديه ه رقيب عتيد ) 


وحافظ على فرائض الله » واجتنب سخط الله » واحذر دعوة المظلوم . 
نسم ب ارم ماعر اس 


لقنا يوما ثر جعونث فيه إلى اله 6 والسلام . 
إن المتأمل فى هذه الرسالة من أسلوب وإطار ومحتوى يحدها قريبة الشبه من 
أساليب المواعظ التى كانت توجه إلى خلفاء بنى أمية وبنى العباس . 


إن كل إنسان محتاج لأن يذكر بالموت والحساب والثواب والعذاب والبعث 
والجنة والنار والوقوف أمام الله سبحانه عاريا من كل قوة » خاليا من نفوذ ) 
وحيدا لا يفيده مال : ولايحميه جاه » وإنما الفوز يكون بالعمل الصالح » 
والنجاة تكون بتقوى الله ى الناس والعرض والمال » وإشاعة العدل » والااشاحة 
عن الظلم ‏ والأمر بالعرف والبى عن المنكر . 

على أن أكثر الناس حاجة إلى المواعظ هم الملوك والخلفاء والحكام » بل إن 
الحاجة أكثر ماتكون إلى وعظ هؤلاء » فإن الماكتم منهم إذا ظلم قتل الأنفس » 
ونب المال ٠.‏ واستباح العرض » واعتدى على الأبرياء » وجعل الأمن خوفا » 
وقلب العدل ظلا » وصير العمران خرابا » وصادر المال فجعل الغى فقيرا » وزاد 
الفقير فقرا » وأشاع الفتنة بين الناس ٠»‏ وألّب بعضهم على بعض © وزرع 
الكراهية فى قلوبهم ؛ إلى غير ذلك مما يفعله الحاكم الغاشم . ولقد كابد العالم 
الاسلامى من مثل هؤلاء الحكام ماكابد قى أزمنته القديمة والوسيطة والحديثة 


(19) البقرة الآية 8١‏ وكمال الآية هوَائَقُوا يَؤْما ُرْجَعُونَ فيه إل الله ثم توْفَى كل نَفْس ما كُسْبْت وهُمْ لا 
يظلمون». 


امن 


والمعاصرة . ومن ثم كانت رسالة الإمام مالك ضرورية لأن تأخذ طريقها لسمع 
هذا الخليفة أو ذاك . وأن تظل نبراسا طيبا وأنموذجا هاديا لكل مايمكن أن يوجه 
إلى الحاكم من وعظ ونصح . ولو قد وجد بعض الحكام الذين رزئت بهم بعض 
الدول الاسلامية فعاثوا فيها فسادا : وقلبوا أمنها خحوفا . وغناها فقرا . وقتلوا 
الأبرياء واستباحوا الحرمات وملأوا السجون بالكبير والصغير . نقول لو أن هؤلاء 
الحكام صادفوا مثل الاإمام مالك واستمعوا لمثل رسالته هذه . لكانت البلاد ق 
مأمن من كثير من أسباب الظلم البى حلت بها . وبمنجاة من عديد من الكوارث 
التى تعرض لا أبناؤها . 

لقد ذهب. بعضض. الدارسين إلى أن هذه الرسالة ليست للإمام مالك . 
وعذرهم أنه قد ألحقت بها عبارات ساذجة ونصائح لايليق أن توجه للخلفاء 
شين بوزذت ل امه كانه تسعد" الفوين ‏ والأقان وريدة. شتريعة النين 
ار ( غير أنه من اليسير على المشتغلين بالتأريخ للأئمة أن نجردوا الرسالة ثما علق 
بها من زيادات أضافها إليبا بعض السذج على مختلف العصور . والصواب من 
النص هو ماأثبتناه دون ماتزيّد أو إضافة أو تزييف . 

وسوف يكون لنا غودة إلى بعض رسائل مالك فق موضوعات أخرى إن شاء 
الله . 

2 7 

مالك والهدايا : 

شغلت قضية الحدايا والأموال البى تلقاها مالك من الخلفاء بعض الأذهان . 
ذلك أن مالكا كان ف أول أمره يباشر التجارة ويرتزق منها . بمعنى أنه كان يجمع 
يين طلب العلم وبمارسة تجارة البز . وكان شريكا لأخيه فى هذه التجارة . بل إن 
رأس ماله قد قدرى بعض الأخبار بأربعائه دينار يعيش من حصيلة ريحها!؟" 
والمعقول فى هذا الخبر أن مثل هذا النشاط فى الجمع يبن طلب العلم والتجارة 


)1١5(‏ الديباج المذهب ص 4ه 


لاه 


كان فى زمن الشباب . ولكن حين تقدمت السن بالإمام الجليل وتفرغ للفقه 
والحديث ولتلامذته » لم تكن حاله تسمح له بهارسة التجارة » نخاصة وأن الإمام 
أعطى عمرا طويلا ماركا » وقد اضطر فق ستى حياته الأخيرة إلى أن يلزم بيته 
لايكاد يخرج منه » فلم يعد يتردد على المسجد أو يحضر الجنائر ئز أو يعود المرضى 
سبب مرضه سلس البول » فن أين كان الإمام ينفق ؟ 

إن دخل الأربعائة الايد أنه تبدد بحكم توقف الإمام عن ممارسة التجارة 
فإذا لم يكن الدخل قد ترق قئ على افتراض أن أحدا من أقارب الإمام يسهر على 
تجارته - ونحن لاننشط كثيرا لهذا الافتراض - فإن الحصيلة لاتكاد تقوم بمطالب 
مالك الذى كان يعيش عيشة رخية من مطعم وملبس ومسكن ومظهر عام . 

إن الإمام كان يغطى متطلبات حياته من هدايا الخلفاء حسما سلف القول 
فى كتابنا عن الإمام أى حنيفة الذي كان لا يرى مال الخلفاء مما يحل قبوله. 
ولكن الإامام مالكا كان يرى أن مال التلفاء الذى يصلونه به ومبدونه إليه شىء 
يحل قبوله شرعا » وله فى ذلك رأى مسجل حين سئل عن شرعية قبول مال 
السلاطين فقال : أما الخلفاء فلاشك - أى لاشك فى أن قبول هداياهم 
حلال - وأما من دونهم فإن فيه شيئا . 

ولا كانت هدايا الخلفاء لمالك تشكل قدرا كبيرا من المال » فقد سئل 
الإمام ى ذلك خاصة بعد أن أجازه الرشيد ذات مرة بثلاثة آلاف من الدنائير 
فقيل له : « ياأبا عبد الله . ثلاثة آلاف تأحذها من آمير المؤمنين . فال : لوكان 
إمام عدل فأنصف أهل المروءة لم أر به بأسا » . 

وهنا ينبغى أن نقف قليلا إنصافا للإمام الجليل » فإن إجابته هذه لاتعتى أنه 
يستحل هدايا الخلفاء - كل الخلفاء وكانوا يلقبون أيضا بالأئمة - ولكن شرعية 
قبوله مال الخليفة مشروطة بصفة معينة ينبغى توفرها فى الإمام وهى العدل ‏ 
ومعنى ذلك بداهة أن مالكا لم يقض باستحلال قبول هدايا الخلفاء غير العدول 
وما أكرهم ين ببى أمية ويين بى العباس + بل ما أكثرهم ق العصور المتطاولة 
التالية . 

مهم 


ولكى يكون الموقف فى حالة من الاكمّال » فإن استنتاجنا يذهب إلى أن 
مالكا كان يقبل مثل هذه الحدايا من الخلفاء وى نفسه شىء » بمعى أنه لم يكن 
مرتاحا إلى قبولها كل الارتياح » ولولا الضرورة وكترة نفقاته وصدقاته ماقبلها » 
ولذلك كان يفبى من يسأله ى ذلك بعكس ماكان يفعل هو ؛ فقد كان يرى إن 
كان فى قبول هدايا الخلفاء إثما أو وزرا فليتحمله هوء ذلك أن سائلا سأله عن 
هدايا السلطان فال له : لاتأخذها » فقال السائل : أنت تقبلها » فأجابه : 
أتريد أن تبوء بإنمى وإثمك ؟ فالإمام هنا يتحرز تحرزا شديدا فى أمر قبول هدايا 
السلطان . بل إنه كان يشعر بشىء من الاستحياء حين يقال له : أنت تقبلها . 
فيجيب سائله فى ألم أو مايشبه الألم : أحببت أن تبكتى بذنوبى ؟2. 


َس ١٠‏ م 

مالك والغناء والمزاح : 

أما عن مالك والغناء فذلك خبر صحيح قديم » قديم قدم طفولة مالك ٠‏ 
فقد اسهواه فن الغناء وهو صغير » وأراد أن يتعلمه . وينتظم فى سلك المغنين ى 
الحجاز وف المدينة على وجه التحديد التى كان للغناء فيها سوق نافقة لولا أن أم 
مالك كانت من الفضل وحسن التوجيه نحيث استطاعت أن ثثنيه عن ذلك ٠»‏ 
وأن توجهه إلى تعلم الفقه على مامر بنا تفصيلا فى صدر هذه الدراسة . 

فا هو حديث الغناء إذث ؟ وماذا نعود لاثارته بل وتحديد عنوان للحديث 
عنه ؟ 

ا 5 5 ع 5 5 3 ا ل 1 0 لذج 5 : 
إن ابا الفرج الاصببالى يذكرق و الأغانى » هذا الخبر الذى يقول 
« اخيرى محمد بن عمرو العبابى القَرنى ) قال : حدثنا محمد بن خلف بن 
لمر زبان ول أسمعه أنا من محمد بن خلف » قال : حدثى إسحاق بن محمد بن 
أبان الكوق » قال : حدثنى حسين بن دحان الأشقر قال : كنت بالمديئة فخلا 

لى الطريق وسط النهار فجعلت اتغى : 


2 ع ٠‏ وروامع 35 عو 7 0 


مابال أَهْلكٍ ياربّاب خزرًا كاأنهم غضاب 


قال : فإذا خوخة قد فتحت » وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء فقال : 
يا فاسق أسأت التأدية » ومنعت القائلة » وأذعت الفاحشة » ثم اندفع يغنيه 
فظننت أن طويسا قد نشر يغنيه » فقلت له : أصلحك الله » من أين لك هذا 
الغناء ؟ فقال : نشأت وأنا غلام حدث أتبع المغنين وآخذ علهم » فقالت لى 
أمى : يابنى إن المغنى إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه » فدع الغناء 
واطلب الفقه » فإنه لايضر معه قبح الوجه » فيركت المغنين واتبعت الفقهاء » 
فبلغ الله بى عز وجل ماترى » فقلت له : : أعد جعلت فداك. قال : لا 
ولاكرامة » أتريد أن تقول أخذته عن مالك بن أنس » وإذا هو مالك بن أنس 


ولا أعلم 3 , 

ويستطيع أى إنسان له أقل دراية بحياة مالك أن يرفض هذه الرواية بشدة » 
ويصفع بها وجه راويها » » فلم يكن الاإمام مالك الوقور المتشدد » المتحرج من 
الابتسامة . عَم فى المدينة وشيخ علائها وكبير محدثيها » الذى يزور الخلفاء بيته » 
ليفتح حوحة بابه » ويطل منها ويوبخ المغبى لسوء أدائه ثم يرفع عقيرته بالغناء » 
ثم يقص شيئا من تاربخ طفولته للأفون يغتى فى الطريق . 

إن ناية القصة تصلح لأن تكون نكتة تروى فى مجلس » أو ملحة نحكى ى 
منتدى ليس غير » أما أن يكون الإمام مالك هو بطلها . فالاختراع ظاهر فيها 
وليس ذلك ببعيد على أبى الفرج الغالى فى تشيعه » وكأنما يريد النيل من الاإمام 
الحليل لموقفه الخاص به من أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

وأبو الفرج كان عند سوقه الخبر من الدهاء بمكان » فإنه يتحرزق طريقة 
رواية الخبر وإسناده حيث لايفطن إلى كذبه إلا كل ذى دراية ؛ وإلا كل من 
يقرأه فى تمعن وأناة » فإن صدر الخبر يرد على هذا النحو : « أخبرفى محمد بن 
عمرو العباسى القرشى » قال حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان ولم اسمعه أنا من 
محمد بن خلف . . . » فى الوقت الذى يروى فيه الخبر يقول : ولم اسمعه انا , 


(16) الأغانى 4/وم . 4٠‏ دى ساسى . 
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وكان فى الاستطاعة أن يتحقق من مدى صدق خبر كهذا متصل بأحد أعلام 
الأمة الاسلامية . ولكنه لم يفعل لسوء نية بادية . وتشهير مقصود بالإمام 
الجليل. 

لم يكتض أبو الفرج الأصفهانى بإيراد ذلك الخبر الواضح الكذب . وإئما 
يلح فى الإساءة إلى الامام فيذكر خبرا آخر يوحى من خلاله إلى القارئ أن الإمام 
مالكا كان أحد مطر بى المدينة لأنه كان يغنى فى الأفراح ! ! هكذا . وقد أورد 
الدين اغل "النبحر التالى + 

« أخخبرذ فى الحسين بن محيبى ومحمد بن مزيد . قالا : حدثنا حاد بن اسحاق 
عن انشيه قال : سمعت إبراهم بن سعد يحلف للرشيد وقد سأله عمن بالمدينة 
ة من قنعه الله يخزيه مالك بن أنس ٠‏ ثم حلف أنه سمع مالكا 


اسه ام 3 ٠‏ مم ع6 م هه ىام 03 0150 
أزمعت بين فين تَقُولهاً. أينا 

وهذا البيت من أبيات لعروة بين أذنيه - وقد مر حديثه - والغناء فيه لابن 
عائشة المغنى . والأبيات هى : 


سليمى أزمعت بِينًا فأين تقولها أينا 
وقد قالت الأتثْرابي لا زه تلاقينَا 
ساينق. الكقلنء فنا .له لسن اعالنا 
شاف 11> اللنف لك وال لل هن 


إلى حود منعمة حفن بها وفدينا 
ع سلنه عم 3 ار 31 رهس 2 عه مرفي وس 
7 5 : | 1 فُكنا م 1 1 
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ركلن للأغانى ؟/ملا دى ماسى . 5855 دار الكتب 


51١ 


إن الأمر هنا أدهى وأمر . الإمام مالك يغتى فى عرس فى المديئة ! ! ! ولن 
نقص القصة ؟ ؟ للرشيد . الذى كان إجلاله للإمام ماقد مر حديثئه . الرشيد 
الذى توسل إلى مالك أن يحدئه فأبى أن يحدثه إلا بيته : ثم فرض عليه ان 
يجلس جلسة التلميذ لا جلسة الخليفة . وحين يذكر ابو الفرج اسم مالك على 
لسان الروابة يلح به هذه الجملة القبيحة أو هذا الدعاء المنكر « قنعه الله مخزية ) 
كل ذلك محدث ى حضرة الرشيد . 

ولان كان الخبر السايق واضح الكذب », فإن خبر غناء الإمام ىق عرس قى 
المدينة لايمككن أن يكونٌ أبو الفرج لخراصل جامد بعاد 0 
فقد كان حليف كأس دائم السكر : فضلا عن نقائص أخرى كثيرة خلقية وخلقية 
نربأ بالقلم أن يسطرها فى هذا المقام الشريف ٠‏ مقام الكتابة عنى مالك إمام دار 
المجرة . 


نقول إن الخبرين السابقين مرفوضان لأن مصدرهما والطريقة التى وردا با 
والاسناد الذى رويا به هو ماقد ذكرنا » هذا فضلا عن التجريح الواضح والهجم 
الين الذى تضمنهم| الخبران ىق حق امام جليل ؛ ومنافاها للعمّل والمنطق والحس 
الإخبارى . 


غير أن الإمام مالكا وهو يعيش ف المدينة ويتابع مايجرى فيها لم يكن بمنأى عا 
الغأن أو ذال من شئون الحياة العامة وسنها ا الغناء ٠‏ والعام لايكون كامل العلم مالم 
يكن مرتبط الأسباب با يجحرى حوله : ويخاصة الفقيه الذى يشرع مجتمعه ويعالج 
قضاياه من مختلف زواياه . ومن ثم فد كان للامام مالل تفلي ان نع أعلية 
ما . من قبيل الاستحسان او الاستقباح أو الحلال أو الحرام . والامام مالك 
كانسان وكبشر قد يجحرى التعليق على لسانه محرى النكتة وينساق من فه مساق 
الملحة . ولكنه ى حقيقته يعبر عن رأى جاد أو حكم صادق . 

غير أننا إذا كان لنا أن نسمع مثل هذه الملح فلا ينبغى أن تكون من أبى 


ا 


الفرج وأمثاله » وإنما تؤخذ عمن يمكن تصديق رواياهم » والاطمئنان إلى 
أخبارهم من علاء التراجم الثقاة مثل القاضى عياض ومن هم قى طبقته . 

إن القاضى عياضا يورد هذا الخبر اللطيف حول الإمام والسماع . فقد كان 
الإمام يمشى مع ابن أخته - ابن أبى أويس - فى إحدى طرقات المدينة ٠‏ فإذا 
جارية حمل جرة ماء وتقول : 


سر مر .6 2 
ليتنى ١‏ أرضص 
و هم نشو 
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فتطانى ‏ قدماها 
ترتدينى من رداها 
الهو و مر سه 


فقال : يا إسماعيل » رجل أو امرأة ؟ فقال ابن أخته : هى «غزال » خادم 
ببى عارة » قال : إنْها لفصيحة اللهجة » حسنة التادية . لم يزد الإمام فى تعليقه 
على ذلك كلمة واحدة : وهو تعليق جمع ين اللطف والوقار » خليق بان يصدر 
عن عالم جليل مثل الامام مالك . 


وخر اعدل اوتزقة القاضى عياض ق ا موضوع نفسه ٠‏ وهوات الإمام مر بمغنية 


تغى وتقول : 
عه م 
انك اختى 
لان 
م 01 
مك“ اننا 


حرمة جارى 
ابر 3 مي 3 
و له 
حافظط للمغيبيٍ 2 الاسرار 
مر وار 
للباب ستر 
في مس ال 07 0 3 75 
مسبل آم بقى بغي مسيتار 
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فقال مالك : لو ْنى نا حورل لكيه نا ف أو قال يا أهل الدار علموا 
2 ظّ آٌ زفق 
قينتكم مثل هذا" . 

إن الغناء الذى سمعه الامام يصور معنى من أسمى المعانى الإنسانية ٠.‏ وقيمة 
أرق القهم الدينية . وهى العفة وامحافظة على الجار . ولذلك كان رد فعل 
الامام ى تعليقه متسما بالمماس ف التعبير عن إعجابه إلى المدى الذى جعله يجوز 
هذا الغناء حول الكعبة : 

أما أن يسمع الإمام رجلا يغتى فى الشارع فيفتح خوخة بيته لكى يوبخه 
لتشومهه اللحن ٌُ يرقم عقيرته بالغناء مصححا مصوبا 5 فهر ثما لايقيله عقل . 
وأما أن يغنى الإمام فى عرس فهذا الخبر لايصدر إلا عن حاقد مغيظ أو متطرف 
عون 

هذا ماكان من أمر الغناء . أما ماكان من أمر الفكاهة . والمداعبات والملح 

إن سائلا يسأل الامام ق مسألة فلاصحيبه . فيسأله مسألة أخرى فلا يجيبه . 
فيقول السائل بما يشبه الاحتجاج : وم ؟ فيقول الإمام : ياغلام خذ بيده 
فاذهب به إلى السجن . فيقول السائل : إنى قاضى أمير المؤمنين . فيقول له الإمام 
مداعبا : ذلك أهرن لك . فيقول القاضى مبتسما طبعا : إلى لا أعرد لذلك . 
وهنا يأمر مالك غلامه بأن يحلى سبيله . 

ومن مداعباته لبعض العباء ماكان منه لعبد الله بن المبارك وأصحابه . فقد 
دخل ابن المبارك ونفر من أصحابه على الاإمام وقالوا له : حدثنا . ولا تحدثنا إلا 


همه 


بحديث الزهرى . فيحس الامام ان القوم تجاوزوا حدود التعامل اللائقة معه حين 
املوا عليه شروطهم حول من يحدتهم عنه . فيقول : يؤخذ بأيديهم ٠.‏ فينصرف 
القوم . ولكنهم ما يلبثون أن يعودوا فى اليوم التالى ٠‏ فيعتيهم الإمام ثم يحدنهم كا 
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ويفد على مالك بقية بن الوليد الكلاعى محدث الشام ويسأله عن مسألة بعد 
أخرى فيجيبه الإمام عنها جميعا حى بلغ عددها ستا . ويريد بقية أن بمضى ى 
توجيه مزيد من الأسئلة فيقول له مالك : أكثرت . خذوا بيد الشيخ . فيجئ' 
اثنان يمسكان به وخر جانه . 

إن هذه التصرفات من الإمام لم تكن تجرى إلا على سبيل الدعابة أو 
« المباسطة ٠‏ بلغة عصرنا . ولم يكن الدافع إليها غلظة أو تكبر أو قلة ذوق . فلم 
يكن الامام مالك على شىء من ذلك . وإن مثل هذه الأمور كانت ولاتزال 
تحدث فى مجالس العلم . وقد شهدنا شيئا من ذلك مع بعض أسانذتنا فى 
الجامعات . كا أننا نمارسها أحيانا فى دروسنا دون عزم على خشونة من جالبنا أو 
قصد إلى اهانة تلامذتنا . 

وكثيرا ماكانت تحدث مداعبات من أبى يوسف للامام فيرد عليها 
بمثيلاتها فى حضرة الرشيد . 

إن أبا يوسف قاضى قضاة الرشيد وتلميذ أبى حنيفة يداعب مالكا ويسأله 
عن الرأى فى محرم كسر ثنية ظبى ؟ فيجيب الإمام فى براءة : عليه الفدية . 
الأسنان ) فيزجره الإمام ثم بلتفت إلى الرشيد معرّضاً بأبى يوسف ويقول : 
يا أمير المؤمنين . سفيه بسأل عن مسائل السفهاء . لم نوليه أمور المسلمين؟ 

ومرة أخرى يحج الرشيد ومعه قاضى قضاته فيدخل مالك عليه . فيقول 
الرشيد للإمام : ناظر أبا يوسف . فيقول مالك : ليس هو عندى من أهل العلم 
فأناظره . 

إن الإمام مالكا ليس من الغفلة بحيث لايعتبر أبا بوسفن من أهل العلم ٠‏ وانما 
المسألة لاتخرج عن الدعابة والمزاح . 

ونكر المداعيات بين أبى بوسف ومالك حتى يظنها البعضص مشاحئات وماهى 
بمشاحنات . وإنما هى مداعبات فقهية . إن أبا يوسف يسأل مالكا فى مجلس 
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الرشيد عن مسألة . فلا بحيبه مالك . فيقول له الرشيد . أجبه ٠.‏ فيقول مالك : 
إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فتعال حبى أجيبك . 

إن هذه الأخبار وغيرها هما قد أكثر كاب الطبقات من ذكرها لاتخرج عن 
حدود المداعبات البى تمليها طبيعة المناقشة والمنافسة تخاصة إذا ماكانت المناقشات 
ين العلماء 5 وات الذين يتابعوت عللاقات عياء اللغة والنحاة 3 المدارس المتخالفة 
ومناظرات بعضهم بعضا يرون ق دلك عجبا . 

قوت 

مواقف للمناقشة : 

لم يكن مالك نبيا ولا رسولا . ومن ثم لم يكن معصوما من الوقوع فى الخطأ . 
إذ العصمة شرف خص الله به رسله وأنبياءه دون بقية البشر . ولقد كان مالك 
واحدا من هؤلاء البشر الذين يجوز عليهم الخطأ كا بجوز عليهم الصواب . 

نذ كر هذه المقدمة الموجزة لأن بعض العلياء والدارسين عى مسرق الزمان 
نسبوا إلى مالك أخطاء بعينها في مواقف معينة» أو فى طباعه وشىء من سلوكه مع 
الناس . 

فن تلك المواقف البى نسبت إلى مالك ورأى فيها معاصر له أنْها انمحراف عن 
الحادة ٠‏ ماروق من ان والى المدينة قل حبس احد القرشين حرم اقرفه ٠‏ فبعثث 
يشكو إلى المنصور- وهو قريبه - ضيق سجنه وسوء معاملته . فأرسل الخليفة 
رسولا إلى المديئة كى يجمع بعض علائها ليزوروا القرشى ى سجنه ويكتبوا إليه عن 
حاله . واتجه إلى الحبس عدد من العلاء وأدخخلوا على السجين . وكان منهم مالك 
وابن أبى ذئب وابن أبى سبرة وآخخرون . وكان الوالى قبل ذهاب العلاء إلى 
الحبس قد حل وثاق السجين والبسه ثيابا مناسبة وكلف من كنس المكان ورشه , 


فلما دخل العلماء ورأوا من حال السجين ما رأواء قال رسول الخليفة: اكتبوا 
إلى أمير المؤمنين بما رأيتم » وما أن بدأوا في الكتابة حتى قال ابن أبي ذئب: 
لا تكتبوا شهادتي وإنها سأكتبها ببدي » وبعد أن فرغ العلماء من كتابة ما رأوا ألقوا 
بالرسالة إلى ابن أبي ذئب ليقرأها فوج دهم قد كتبوا: رأيدا محبساً ليناً وهيئة 
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حسنة إلى غير ذلك من الحال التى رأوا عليها السجن والسجين . فالتفت ابن أبى 
ذئب إلى مالك وقال : يا مالك . داهنت وملت مع الموى . لكن اكتب : 
رايت محبسا ضيقا وامرا شديدا . 

لقد عمد بعض الدارسين إلى عاو ذا" ارقف سلقااما كان الك أن 
يرد فيه . وأنه فى شهادته تلك لم يكن منصفا وهى شهادة لحساب الحاكم . 

ونحن اذا تدبرنا الأمر لم نجد مالكا قد حاد عن جادة الحق . فالشهادة 
الصادقة أن يقرر المرء ما رآه كاملا بغير زيادة أو نقصان . والذى ره مالك من 
حال السجين وحال الحبس هو ماقرره وزملاء العلماء . إذ أنمهم غير مسئولين عن 
معاملة سيئة لم يلمسوها ٠‏ أو حبس قذر لم يروه . اللهم إلا أن يكونوا على علم 
حال السجن والسجين قبل الزيارة وهو أمر غير ثابت . والمسالة من وجهة نظرنا 
لاتعدو أن تكون صدى للخلاف الشديد والخصومة المعروفة الى كانت بين ابن 
أبى ذئب وبين الإمام مالك . فقد كان صاحبنا كثير التعرض مالك هو وعدد 
آخر قليل من علاء المدينة مثل عبد العزيز بن الماجشون ومحمد بن إسحاق . 

مسألة أخرى نسبت إلى مالك واعتبرت وساطة غير كريمة قام بها الإمام 
لحساب المنصور العبابى ضد آل الحسن فى المدينة . وبشكل خاص ضد محمد 
النفس الزكية وأخيه إبراهيم المعروف بإيراهيم الإمام . 


ذلك أن المنصور حج سنة 44١ه‏ . وم يأت لزيارته محمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالشبه - أى شبيه رسول الله ييه - والملقب بالنفس الزكية ٠‏ 
وقد مرت قصة خروجه عل المنصورق كتابنا عن الاإمام أبى حنيفة . كا م 
بأت لزيارته أيضا أخوه إبراهم . فاهم لذلك المتصور اهماما شديدا . وكان 
يعرف مقام الأخوين ووالدهما عند جمهرة المسلمين . ويتوجس مهم خيفة . 
ويخثشى منهم على عرش بى العباس . 

قام المنصور برصد العيون وبذل الأموال طلبا محمد وإبراهيم ٠‏ فلا لم يستطع 
أن يعتر عليهما ألتى القبض على آل الحسن ووضعهم فى الحبس . 
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وهنا يبدأ ظهور مالك فى القص<. فلقد أرسل المنصور الإمام مالكا 
وحمد بن عمران إلى آل الحسن ف محبسهم يتسألانهم أن يدفعا حمدا وإبراهم إلى 
المنصور. فدخلا الحبس على آل الحسن وعبد الله ابوهم قاكم يصللى 
الرسالة إلى أخ لعبد الله . وما أن فرغ عبد الله من صلاته حبى أعادا الرسالة على 
سيعه . فقال : لا والله لا أرد عليككا حرفا . ان أحب أن يأذن لى فألقاه 
فليفعل . وانصرف الرسولان - مالك وابن عمران - فأبلغا المنصور بما حدث . 

هذا هو دور مالك فى هذا الموقف أو بالأحرى تلك كانت وساطته . والحقيقة 
أن وساطة مالك هنا لمن الأمور التى لانجد لها تبريرا حسنا . هل أرغم الإمام عل 
ذلك تحت وطأة ظروف لانعرفها ؟ لد كان مالك انثذ فى الواحدة والخمسين من 
العمر . مكتملا أسباب العلم . حائزا لشرف الرئاسة والصدارة بين علاء 
المسلمين . فكيف يقبل أن يكون وساطة فى تسليم خير اثنين من شباب آل بيت 
رسول الله إلى المنصوركى يفعل بهما ما يشاء . وأغلب ماكان فى خفية أمره - أى 
المنصور- أن يتخلص منبهها حفاظاً على ملكه. ويبدو لنا أن الإمام قد كلف بتبليغ 
رسالة أخرى غير تلك التى ذكرتها الرواية. 

إن الإمام قد تصرف بجرأة فيها بعد بما يغاير هذا الموقف. ويدرأ الشبهة إن 
وجدتث. حين نفل محمد وأخخوه | إبراهيم خطته| فخرج محمد لإمارة المؤمنين بالحجاز 
وخرج إبراهيم بالعراق. فكان مالك يدعو الناس للخروج معه ويحثهم على ذلك 
وكان أهل المدينة يستفتون مالكا ويقولون له: إن فى أعناقنا بيعة لألى جعفر فكيف 
نخرج؟ فكان مالك يقول: إما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين. فكان 
الناس يسارعون إلى الخروج مع محمد وعلى رأسهم ابن هرمز أحد أساتذة مالك, 
وخرج مع إبراهيم فى العراق الإمام أبو حنيفة وشعبة بن الحجاج أحد أمراء المؤمنين 
في الحديث الذى وصف معركة باحمرا التى قتل فيها إبراهيم بقوله: والله لمى عندى 
بدر الصغرى. 

ومهها يكن الأمر حيال سلوك الإمام ف قبوله أن يكون وسيط المنصور لدى 
بى الحسن لتسلم محمد وإبراهم : فقد كان موقفه ىق صف محمد ودعوة الناس 
للخروج معه وفتواه فى ذلك عملا كبيرا يرجح تورطه فى الوساطة ويمحو من 
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وجما يتوقف بعض الدارسين عنده من تشدد الإمام فى تعامله مع الناس ماذ كر 
عن إصدار أمره لحرس مسجد الرسول 2َِهِ أن يحملوا ابن مهدى فقيه البصرة 
وحدها إلى الحبس . فقد قدم عبد الرحمن بن مهدى إلى المدينة ودخل مسجد 
الرسول لأداء الصلاة » فوضع رداءه بين يديه ى الصف » فرمقه الإمام مالك 
بعد انتباء الصلاة » ثم قال من هنا من الحراس ؟ فجاءه حارسان فقال لها : خذا 
صاحب هذا الثوب واحبساه » فحبس ٠‏ فقيل له : إنه ابن مهدى » فوجه إليه 
القول : أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك فى الصف » وأشغلت 
المصلين بالنظر إليه » وأحدثت فى مسجدنا شيئاً ل نكن نعرفه ؟ وقد قال النبى 


ومن احدث فى مسجدنا شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناايى 


فبكى ابن مهدى وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا فى مسجد رسول الله 
كته ولا فى غيره » والأرجح أن ابن مهدى كان آنذاك فى مقتبل العمرء وم 
يكن بعد دا شهرة وصيت . 

لقد كان ابن مهدى إنسانا عظها وعالما جليلا » وهو الذى كلف الإمام 
الشافعى بكتابة كتابه العظيم « الرسالة ) ونحن لاجم لبكاء ابن مهدى ؛ ذلك أنه 
لم يبك لأنه حبس » فقد كان سبب بكائه إحساسه بأنه ارتكب خطأ فى مسجد 
الرسول ماكان يتبغى لمثل من كان فق علمه وفضله وتوفره على الرسول حبا وعلى 
حديئه حفظا وتحديثا أن يفعل ذلك » وإئما الذى نمم له هو سلوك الإمام معه 
وكان عند الاإمام مندوحة من ذلك بكلمة ناصحة » أو بعبارة واعظة » فلقد كان 
رسول الله مَإِدُةِ من رحابة الصدرء ووفرة الحلم ء ورقة النصح » مايمكن أن 
يكون خير قدوة للإمام مالك فى مثل هذا الموقف » والحق أن مالكا جعل من 
. الرسول يِه السيد والمعلم والقدوة » ولكن مالكا بشر على كل حال » والبشر 
يخطئون ويصيبون ٠»‏ إن الناس يقترفون الخطأ كل حسب قدره وعلمه 
وتقاه » وهذا النوع من البشر يكون خطؤهم محمولا وغلطهم مغتفرا لأنه وان كان 
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خطأ ضارا » فهو غلط لايصيب مقتلا » وهم فى اللهاية يستغفرون الله وإليه 
ير جعون . 

إن هذه المعالم فى جملتها تمثل الجانب الأكبر من شخصية مالك فى مراحل 
كثيرة من مراحل حياته » إنه مالك الصبى » والفبى والدارس والمتلبى والعالم 
والمعلم واللإنسان ورب الأسرة » واستاذ الأمراء والخلفاء الآمر بالمعروف الناهى عن 


المنكر . 
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الفصل الراببع 


مالك يعتدى عليه بسبب رأيه السياسى . 
مالك ورأيه ق اللإمام على بن أبى طالب . 
٠‏ مالك ورأيه فى عهان . 
فكر مالك السياسى منطلقه إسلامى . 
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مالك والسياسة 


الأئمة فى مقام التشريع السياسى : 

أسلفنا القول ونحن نقدم دراستنا عن أبى حنيفة فى الكتاب الأول من هذه 
السلسلة, أن العلاء لا ينبغى لهم أن يعملوا بالسياسة إلا فى نطاق الدستور 
الاسلامى : وألا يكونوا تابعين لحاكم ما ء وإنما ينبغى أن يكونوا متبوعين فههم 
المشرعون شار أصدق هم القا مون على فهم الشريعة : وبالتالى هم أقدر 
الثاني عل تفلزعها للمام واالخاص ٠‏ ومن ثم فقد أصبح من غير اللائق ق بهم أن 
يسيروا ق موكب . 1 يدقوا الطبول لقانون ليسوا هم القاعين على تنسيقه 
الساهرين على تلفيذه . 

ومن هذا المنطلق كان إسهام الإمام أبى حنيفة فى السياسة حسما أوضحنا 
بغير قليل من الايجازى الفصل الخاص بأبى حنيفة والسياسة . وقد بحسن 
بالقارئ أن يرجع إليه وهو يقرأ هذا الفصل عن مالك والسياسة . 

لم يحاول الامام مالك أن يسهم برأى فى السياسة والحكم إلاى نطاق 
الشريعة وق هدى من روت الاسلام وفهمه لدستور الحكم فيه . 

57 ١ ا‎ 

مالك يعتدى عليه بسبب رأيه السياسى : 

لقد تعرض الامام مالك للأذى بسبب عقيدته السياسية . شأنه فى .ذلك 
شأن الإمام أبى حنيفة الذى استشهد بسبب هذه العقيدة فها لو صح ال حبر الذى 
روى من أن أبا جعفر امنصور وضع له السم تخلصاً من معارضته لحكم بن اعباس 
بالقول والاافتاء والعمل , أما الإمام مالك فقد تعرض للأذى والعدوان مرة 
واحدة : وذلك حين سَعِئى به إلى جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن 


وف 


العباس - عم المنصور العبامبى - وقيل له : إن مالكاً لا يرى أيمان بيعتكم هذه 
بشىء » فغضب جعفر ودعا به وجرده من ثيابه وضريه بالسياط » ومدتث يده 
حبّى خلعت كتفه 27 » ومها اختلفت الروايات فى طبيعة الوشاية البّى أوذى مالك 
بسببها فإن الراجح أن السبب هو أنه كان يحدث بحديث رسول الله مَل 


م مسي قم 


فقال الوشاة لجعفر هذا الذى مر ذكره : إن مالكاً يفبى بألا يمين على مستكره 
ومعنى ذلك أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه » 
فكان الأذى الذى لحق بمالك من جراء تصميمه على صحة الحديث والتحديث 
به فى وقت كان ملك بنى العباس مهدداً بسبب خروج محمد النفس الزكية » 
ولكن الأذى الذى لمق مالكاً أهاج خواطر الناس » وبلغ بهم الغضب مبلغاً 
شديدا اقلق المنصور نفسه » واضطره إلى عزل جعفر من ولاية المدينة » وإحضاره 
إلى عاصمة الملك على قتب » وأرسل للإمام يستقدمه » ولكنه اعتذر عن ترك 
المدينة » وتأجل اللقاء إلى موسم احج فكان استرضاء المنصور مالك أثناء لقائبما 
من التكريم ما جعل مالكاً يغفر هذه الزلة للحكم العباسى ويثتى على المنصور 
وعلمه وفضله . 

والإمام مالك لم يؤيد ملك بنى أمية ولا ملك بتى العباس لأنه يرى أن كلا 
من النظامين بعيد عن الشورى والإسلام . 

وقد سثل مالك مرة هل يجوز قتال الخارجين على اللفاء ؟ فأجاب إجابة 
تسم بالدقة والحنكة قائلاً : يجوز إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز . ومعنى 
ذلك أنه لا يجوز مقاتلة الخارجين على بقية ملوك الأمويين والعباسيين فليس أحد 
منهم شبياً بعمر بن عبد العزيز أو ممائلاً له فى عدله- وقد عاش مالك ى 
العهدين - ويستطرد السائل قائلاً : فإن لم يكونوا مثله » أى مثل عمر بن 
عبد العزيز » فيجيب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم من 
كليهما . 

. الوفيات ترجمة مالك بن ألس‎ )١ 
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مالك ورأيه فى الإمام على : 


هناك فى آراء مالك السياسية أمر يدعو إلى بعض التأمل وخاصة فها يتعلق 
بالخلفاء الراشدين » فهو يرى أمهم ثلاثة وليسوا أربعة » إذ هو يمعل خلافة 
الراشدين فى أبى بكر وعمر وعمان » ويجعلهم فى مرتبة دونها سائر الناس » وأما 
على فإنه ى نظره واحد من جملة الصحابة لا يزيد عنهم فى شىء الأمر الذى 
جعل الأستاذ أبا زهرة والأستاذ أمين الخولى يذكران أن مالكاً قد انهم بأن فيه 
نزعة أموية 2 رغم كونه غير راض علهم مما يستفاد من استئثنائه عمر بن 
عبد العزيز من بيهم » والاستنتاج الذى أفضى إلى تصور الميول الأموية عند 
مالك يفهم من سؤال وجه إليه أثناء درسه : من خير الناس بعد رسول الله 
َه : فأجاب : أبو بكر» فسثل : ثم من ؟ فقال : ثم عمر » فسثل ثم من ؟ 
قال : عمّان . فسئل : ثم من ؟ قال : هنا وقف الناس » هؤلاء خيرة رسول الله 
عَِيَهِ » أمر أبا بكر بالصلاة » واختار أبو بكر عمر » وجعلها عمر إلى ستة » وى 
رواية أن مالكاً مضى قائلاً : وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه! . 

إن الإمام مالكاً تجاهل ذكر أمير المؤمنين علياً ٠‏ ثم يقول العبارة التى تعدّ 
التصريح الوحيد الصادر منه ضد خلافة أمير المؤمنين » وذلك بقوله : ليس من 
طلب الأمر كمن لم يطلبه . 

وإذن فطلب الخلافة ى نظر الإمام مالك والسعى إلبها يشكل سبباً من 
أسباب بطلانها » وهوق نظرنا اجتّباد شخصى من الإمام مالك . صحيح أن 
أحداً من الراشدين الثلاثة الأولين أبى بكر وعمر وعمان : يطلب الحلافة » وابما 
استخلف كل منْهم بالوسيلة المعروفة فى كتب التاريخ » ولكن يبدو أن هناك أسباباً 
اقتنع بها الإمام مالك لمعارضة خلافة الإمام على منها أن علياً نقل عاصمة 


(؟) الإمام مالك لأبي زهرة 5١ ٠١‏ ومالك بن أنس لأمين الخولي "4 -1748. 
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الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة » وتعلق مالك بالمدينة وتقديسها لها إلى المدى 
الذى جعله لا بغادرها إلا للحج ييين مأخذه على نقل العاصمة منها إلى مدينة 
مستحدثة فى قطر غير اللحجاز . 

ومن الأسباب البّى وقرت فى أعاق مالك فلم تحبب إليه خلافة على ومن ثم 
جعلته لا يعتّرف بالراشد الرابع خليفة على المسلمين حدوث أكثر من حرب وأكثر 
من معركة طرفاها المسلمون الأولون : واستشهد فيها عدد غير قليل من صحابة 
رسول الله الذين كان يضن بحياتهم إلا فى الاستشهاد فى سبيل الدعوة » ولم تكن 
هذه الحروب اليّى وقعت فى عهد على - من وجهة نظر الإمام مالك - فى سبيل 
الدعوة » ولقد فزع مالك من معركتين رهيبتين هما وقعة الجمل ووقعة صفين ٠‏ ولم 
تحدث حروب بين المسلمين قبل ولابة على : 

ولكننا نعود فنتساءل : هل كان الامام على مسئولاً عن هذه الحروب ؟ وهل 
كان معاوية أفضل من على حبى تثرك له إمارة المؤمنين ؟ 

غير أذ مالك يذكر ل يفن الروايات أن النابى نضيوا اعلا أمرا هم قثلة 
عمان . وإن صح ذلك عنده فيكون من حقه الوقوف والاريث . 


ب م د 

مالك ورأيه ق عمّان : 

ونمت رواية ذكرها ابن عبد ربه تدخل عمان فى دائرة اعتراض مالك عليه » 
فقد روى أنه كان يذكر عيْان وعلياً وطلحة والزبير فيقول : ١‏ والله ما اقتتلوا إلا 
على الثُريد الأعفر”؟ © » يعنى الثُريد الأبيض الذى أضيفٌ إليه الإدام بكبرة 
فحول لونه من البياض وجعله اعفر . 

إن المعنى الذى يقصد إليه مالك من وراء عبارته هذه ألهم لم يقتتلوا من 
أجل الدين » وإنماكان فتالهم لدنيا يصيبونها. 


(5) العقد الفريد 7/ه6؟ 


فى 


وحول هذا الرأى ومدى دقته . وتردد مالك فى الاستمسالك مخلافة عمان 
استمساكه بشرعية خلافة أبى بكر وعمر . روى عن الإمام مالك أنه قال : إمام 
الناس عندى بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه « زيد بن ثابت ١)‏ وإمام 
الناس بعد « زيد بن ثابت ». وغبد الله بن عمرم0©) 

ونحن إذا ربطنا يين هذه الرواية والرواية السابقة الى قال مالك فيها عن عمان 
وعلى وطلحة والزبير : « والله ما اقتتلوا الا على اليد الأعفر » نستطيع أن نلمس 
بوضوح فتور مشاعر مالك بل تجريحه الصريح لعمان مثلا جرح عليا عزنا موا ان 
سلكه ق عقد الخلفاء الراشدين . 

وقناق اهو عتران الأبونة عه ددر تهون إلى انالك كان ذا امبرل 
أموية . فإذا ما تناول مالك عمان بهذا الذى تناوله به . مع سابق رأيه بأن إمام 
الناس بعد عمر هو زيد بن ثابت إلى بقية الحبر . وضح لنا أن مالكاً قبل 
الاعتراف مخلافة عيّان لاعن نزعة أموية ولكن لأنه استخلف بطريقة شرعية 
إسلامية . 

وحتى تتضح الصورة بشكل أكثر جلاء لإبراء مالك من تمة الانحياز إلى 
عرب بعينه وهو ع الأموى نعود إلى حديث مالك عن الراشدين عوداً 
جديدا كان مالك سال : من نخير الناس بعد رسول الله مم ؟ فيقول ى غير 
دك الع عي د مله ا لي ارام يد طبرن اكيم 
ولا يسترسل : فيقول له السائل : إفى امرؤ أقتدى بك فق ديى : فيقول حينئذ : 
عان اثام 

لوكان مالك أموياً حقاً لما تردد فى الإجابة عند عمّان . ولا قال قولته عن 
اختلافهم حول التُريد الأعفر : ولا ذكر أن إمام المسلمين بعد عمر هو زيد بن 
ثابت من وجهة نظره . 


(ه ) ترتيب المدارك ص ٠١‏ 
(5) المصدر السابق والصفحة نفسها . 
ا 


فكر مالك السياسى يصدر عن منطلق إسلامى : 

الرأى عندنا أن مالكاً لم يكن ذا هوى سياسى بالمعتى العام : وإنماكان يحكم 
دينه وعقله ومنطقه فى المواقف السياسية . إن تفضيله للراشدين - فها لو صح أنه 
لم يتردد فى الاعتراف مخلافة عؤان - وإيثاره إياهم دون على . لامحمل طعنا ق 
على . فقد وضعه مع بقية الصحابة الأخيار » ولوكان مالك أموى اللموى لتناول 
علياً بالطريقة الى تناوله بها الأمويون وأشياعهم '» هذا من ناحية : ومن ناحية 
أخرى . كان الحديث الذى حدث به مالك وضرب بسببه وشهر به ٠‏ يؤدى 
بطريق مباشر إلى نصرة الطالبيين من آل الحسن . فالحديث الشريف الذى كان 
يتمسك بالتحديث به رغم طلب العباسيين منه السكوت عن روايته هو : 
لنى على مستكرو طّلاق » . 

لقد ردد مالك هذا الحديث وقت روج محمد بن عبد الله بن |الحسن 
( النفس الزكية ) على العباسيين والدعوة لنفسه بالخلافة . وكان ذلك بمثابة 
تشجيع مباشر للمسلمين على خلع بيعنهم للعباسيين الى اكرهوا عليها إكراها . 
ومنحها للطالبى الحسبى محمد النفس الزكية . 

إن الخبر الثابت تاريخياً أن مالكاً كان يحث الئاس على الخروج مع محمد . 
وقد استفتاه أهل المدينة قائلين : إن فى أعناقنا بيعة لأبى جعفر . فقال لهم : 
١‏ إنما بايعتم مكرهين . وليس على مكره يمن » . فأسرع الناس إلى محمد" . فلو 
كان مالك أموى الحوى والنزعة لما عرض نفسه للأذى بسبب حديث طلب إليه 
أن يمتنع عن التحديث به . ولما جاهر بفتوق الخروج مع محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن اببى طالب . وهوكما نرى سليل الامام على كرم الله 
وجهه . 

بن يعد ذلك شي قررنة بصرنا الدارسوة زهان عل أمرية مالك ."تلك 
هى أن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المتوق سنة 1١‏ أذ الناس جميعا ى 


(17) تاريخ ابن الأثير 191/0 . 
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الأندلس بالتزام مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه وذلك ى عشرة السبعين 
ومائة . أى فى العمّد الثامن من القرن الثانى الهجرى أى قبل وفاة مالك بقليل إذ 
أن مالكاً توف إلى رحمة الله سنة 19/9 ه على ماهو معروف . 

القضية من وجهة نظرنا لاتعدو إعجاباً متبادلاً بى مالك بعلمه وفضله وورعه 
وهيبته ويين هشام بن عبد الرحمن بورعه وعلمه وعدله وزهده . وق رواية أنه 
الداحل نفسه والد هشام . 

إن شهرة الإمام ذاللق #اثق قد بوضلت إلى الأنلالنى .وذاع ضيته ى 
ربوعها . ووصل ١‏ موطاه ») إليها مع تلاميذه الأندلسين . وقد كانت رحلة البشر 
ورحلة الثقافة على قد ركبير من النشاط بين الأندلس والمشرق : وكان الاندلسيون 
لا يزالون ينظرون إلى المشرق نظرة الولد إلى أمه . منه بأخذون كل شىء . 

جاء فريق من حجاج الأندلس وزاروا شيخ علاء المدينة . وجرى الحديث 
مبسطا بينه وبيهم : فسالهم عن احوال بلادهم وعن سيرة حاكمهم . وكان إذ 
ذاك هشام بن عبد الرحمن . وق رواية اخرى عبد الرحمن نفسه . فامتدح 
لد سيول حاكمهم وقالوا : انه يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف ويجاهد ى 
سبيل الله ٠‏ وأخحذوا يعددون مناقبه . وهى مناقب مفقودة فى خليفة بغداد . او 
على أحسن الفروض لم يكن خليفة العباسيين ى بغداد يصلح لأن يقارن بأمير 
الأندلس الذى مده الله ' فلم يكن من مالك - كإنسان عاقل وكفقيه 
للمسلمين - إلا ان امتدح اميرا على هذا القدر الرفيع من الصفات . فقال : 
ليت أن الله زين حرمنا بمثله , 

وحين عاد القوم إلى الأندليين أبلغوا أميرهم بما قال مالك ٠‏ ونم يكن مالك 
شيئاً عولويلاً عا لى الأمير فلقد سمع به دون شك ورأى كتابه الموطأ : أول كتات 
ثبت اق سنة رسول الله . فبدأ يقتنع بشخصية مالك ٠‏ ومن ثم التفكيرى اتخاذ 
مذهبه مذهبا للاندلس . 

هذا إذا كان الأمير الذى سأل عنه مالك هو عبد الرحمن . فإذا لم بحن 
عبد الرحمن وانما هو ولده الأمير هشام . فإن إعجاب مالك به سوف يزداد كثيراً 
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عن إعجابه بوالده عبد الرحمن . ذلك أن هشاما كان يتشبه ى خلقه وسلوكه 
وعلمه وعدله وتقشفه بعمر بن عبد العزيز . ونحن نعرف إعزاز مالك لعمر بن 
عبد العزيز وإجلاله لسيرته وإكباره لطريقة سياسة دولته . وقد مر بنا أن مالكاً 
سئل : هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء ؟ فأجاب : يحوزإن خرجوا على 
مثل عمر بن عبد العزيز . فعمر بن عبد العزيز هو المثل الأعلى للخليفة المسلم - 
بعد الراشدين الأولين بطبيعة الحال - ومن ثم يكون قول مالك لوفد الحجاج 
الاندلسيين : « ليت ان الله زين حرمنا بمثله ) قولا صادرا عن عقيدة دينية وليمس 
عن حزبية أموية . وإذا كان هشام من الفضل كا ذكرنا فإنه لاشك ممتار فقه 
مالك مذهبا ؛ لما عرف عن مالك من علم ودين . وتوفره على عمل غير مسبوق 
إليه وهو جمع سنة رسول الله ف «الموطا » . 

وإذا كان فرض مذهب مالك على أهل الأندلس وإلزامهم به ى القضاء 
والفتيا قريئة على أن مالكا كان اموق المشاعر والاتجاه . فهل يمكن تطبيق تلك 
القرينة ذاتها على الإمام الجليل حين قرر الأدارسة فى المغرب أن يكون فقه مالك 
مذهباً لحم . والأدارسة هم سلالة الحسن بن على بن أبى طالب . 

لماذا يعتير مالك أموياً لأن الأمراء الأمويين فى الأندلس التزموا بفقهه مذهياً 
ولا يعتبر حسنياً لأن الأدارسة هم الذين نشروا مذهبه بالمغرب ؟ إذ ليس نمت 
شك فق أن انتشار مذهب مالك ف المغرب كان على يد إدريس بن عبد الله بن 
الحسن المثى بن الحسن بن على بن أبى طالب مؤسس دولة الأدارسة . وهو 
القائل فى محال التقدير لمالك وفقهه : نحن أولى بمذهبه . ومن ثم انتشرق المغرب 
ولا يزال المذهب الرسمى والشامل للمغاربة حبى اليوم . 

لقد كان مالك فى عقيدته السياسية غير مرتبط مبذا أو بذاك من الخلفاء أو 
الملوك » وإنما كانت آراؤه تصدر عن ارتباط باقتناع شخصى » موصول الأسباب 
داعا باصل ديى ومعى إسلامى . 


الفضين اشاس 


ما للك الام م 


فقهاء المدينة . 

مالك والفتيا . 

محلس مالك وادابه وتقاليده . 
دستور مالك ق الاافتاء . 
مالك يصبح شيخا لاساتذته . 

' مهابة مالك . 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


فقهاء المدينة : 

كانت القرائن كلها توحى بأن الفتى الصغير الذى هيأت له أمه أن يتوجه إلى 
مجلس ربيعة الرأى فى مسجد رسول الله َيه سوف يكون ذا شأن كبيرفى قائمة 
ل ل ل ا 

فى الروضة كان يجلس رسول الله ييه يتلو القران الكريم عضا عل 

الصحابة البررة » وفيها استمعوا منه عه إلى أحكام العقيدة وأسس التشريع . 

وف الروضة اتخذ الفاروق عمر محلساً للفتوى بكتاب الله وسئة رسوله » وفيها 
جلس العبادلة الثلاث عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
مسعود ومعهم عبد الله بن عمرو يبصرون المسلمين الأولين بما احتاجوا إلى فهمه ثما 
خنى علييم من الأحكام » وفيها اتخل سعيد بن المسيب - أشهر الفقهاء السبعة - 
مجلسه الممرع بأسباب العلم ؛ يرده كل مق شمن بظمأ ق الفقه وأحاديث رسول 
الله فيهل حى يرتوىق . 

وف الروضة الشريفة جلس الفقهاء السبعة الذين ببى بعضهم ى المدينة واثر 
البعض الآاخر الرحلة إلى الامصار الاسلامية سبيلا » فبالإضافة إلى سعيد بن 
المسيب جلس عروة بن الزبير . والقامم بن محمد بن أبى بكر » وخارجة بن 
زيد ٠‏ وأبوبكربن عبيد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » وسلمان بن 
يسار. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . ْ 

هؤلاء الأعلام السبعة نشقوا عبير عبير العلم ف روضة رسول الله 5 نشروه على 
الناس كا يفوح نشتر الزهرة” عبيراً معطرا يشرح القلوب بعلم رسول الله , 


الله 


لقد حرص بعض المسلمين الأولين على تضمين أسماء هؤلاء الفقهاء 
الأعلام فى بيت شعرء» حبى يسهل حفظه على العقول والقلوب » تمجيدا 
لذكرهم وحرصاً على تذكرهم وضنا بأسمائهم أن تنسى فقال : 
3 ص ماه 5 و 5 
إذا قيل من ى العلم سبعة أبحر 
رار م 0 9 2 سه 
روايتهم ليست عن العلم خارحجه 
ه 5 3 كو 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم 
كن 5 لي 2 سه 
سعيد أبو بكر سلمان تخارجه 
لقد كان كل واحد من هؤلاء السبعة الفقهاء الأبرار ينبوعاً من العلم وراب 
من الحداية وقبساً من النور. 
فسعيد بن المسبب هو الذى كان إليه المنتّهى فى الفقه والفتيا وقد قيل عنه . 
لهضمه الأحكام وتمكنه من علوم دينه . إنه كان يفبى حيث يتبيب غيره الفتيا . 
وقيل عنه ايضا إن الرجل كان يدخل فى ذلك الزمان ليسال عن الشىء فيدفعه 
الناس من مجلس إلى محلس كراهية للفتيا حبى يدفع إلى مجلس سعيد بن 
المي كاتا 'لذللك بدعونه مفيدن - النننة: اللزية 117 ونه اد عله 
فى بن بعك احد أسائلة مالك : كا أخذ عن غيره من الفقهاء السبعة . 
وثانى الفقهاء السبعة فى المدينة هو عروة بن الزبيربن العوام ٠.‏ ابن ذات 
النطاقين امياء بنت 2 بكر . وابن ايك أم المؤمئين عائشة . وحفيد خليفة 
وفترك الله ابى بك وسقي حبر الأمةاعين البق الأبير» ”رف 'الزقيقه الى كان 
فيه ابن مسعود افقه أهل المدينة كان عروة اغزرهم حديثا مع قدم ابتة فى الفقه . 
وكان غروة - اوهتنا ااانه > عراطا" بلعل هق كلع تجالنيي ققد تلم فييا لقعا :. 
وتشربه تشرب احتفاظ وتمكن . وكان يقول عن نفسه : لقد رأيتبى قبل موت 
عائشة بأربع حجج - أى سنوات - وأنا أقول : لو مانت ماندمت على حديث 
عندها إلا وقد وغيلة . 
(1) إعلام الموقعين 18/١‏ . 


13م 


من هنا كان تمكن عروة فى الحديث . فقد وعى كل ماكان عند أم المؤمنين 
عائشة من حديث رسول الله عَزْيلُهِ ٠‏ وكان تلميذه ابن شهاب الزهرى - أحد 
الأساتذة الكبار للإمام مالك - يقول عن عروة : كان بحرا ف الحديث لا تكدره 
الدلاء » وكان عروة قند كتب كبا فى الفقه والحديث ثم أحرقها يوم الحرة ثم ندم 
على ذلك ندما شديدا , 

وثالث الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الذى جمع بين 
الفقه والحديث ولكن غلب عليه التنسك والزهد : ومن ثم كان يسلك فى حياته 
مسالك الزهاد حبى سمى راهب قريش : وكان أخخلذ الحديث عن عائشة 
أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنهما . 

ورابع فقهاء المدينة السبعة هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الذى جمع 
الحسنيين ذلك أن جده عصبا هو خليفة رسول الله بيده . وأن عمته هى أم 
المؤمنين عائشة الحفيظة لحديث رسول الله . وكان القاسم يجمع بين الفقه 
والحديث ى تمكن وفك .قد لعل وروف عن أم المؤمنين وعن عبد الله بن 
عباس . وكان القاسم ذا همة وكياسة . وفهم وسياسة . وكان الخليفة العادل 
عمر بن العزيز لا يجد ما يمنع من استخلافه بعده . وقال فى ذلك : لوكان لى من 
الامر شىء لاستخلفت اعيمش بن تيم ٠.‏ يعبى القاسم . 

وإذا كان المقام هنا مقام العلم والحديث لا مقام السياسة . فإن أبا الزناد 
عبد الله بن ذكوان تلميذ القاسم يقول فيه : مارأيت فقيباً أعلم من القاسم . 
وغارايف اا أعلم بالسنة منه . ولم تكن شهادة أبى الزناد مجرد حماس لأستاذه 
وإعجاب به . وإنما تميز القاسم بكونه - فوق فقهه- محدثاً ناقداً . يعرض 
الحديث على كتاب الله والمشهور من السئة قبل أن يحدت به . وأبو الزئاد صاحب 
هذا القول هو أحد أساتدة الإمام مالك . 
وخامس الفقهاء السبعة هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
وشأنه في الرواية شأن القاسم بن محمد فقد روى عبيدالله عن أم المؤمنين عائشة 
وعن ابن عباس وأبي هريرة. وكان متمكناً في فقهه, متيناً في حديثهء وكان 


هم 


ذا صلة ومكانة بعمر بن عبد العزيز فقد كان يؤدبه . شأنه فى ذلك شأن القاسم . 
عات القاسم كان ذا هيبة وقوة وسياسة . فأما عبيد الله فكان رقيق المشاعر دافق 
العاطفة شاعراً غزلاً . حتى إنه بمكن أن ينتظم عقد الشعراء العذريين . وهو مع 


0 
ذلك كله كان أستاذاً لعمر . ذا سلطان عليه . ومن شعر عبيد الله فى الغزل الرقيق 
قئله 29 : 
سقفت القلب' م درربت فية 
هه عم 2 
هوالكء قَلِيم و«التأم / 
عل صرح عر عل يي 0 8 
0 حا عثمة ‏ ىقل فؤادى 
200 و 
فباديه ‏ ممم الحافى 2 بسير 
إن عرو ه 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب 
0 0 م قير 
ولا حزن ولم يبلغ ‏ سرور 


وهو شعر كا نرى بالغ الرقة سلس الوقع دفاق العاطفة . ولكن الأمر الأكثر 
من ذلك ملاحة هو ماروى من أن امرأة من هذيل مفرطة اللهال قدمت المدينة 
فأثار جاها الناس : وكادت تذهب بعقرهم ٠‏ وقالوا فيبا شعراً كثيرا . ومن أولك 
الذين سبتهم الهذلية يلها وكادت أن تذهب بلبهم ٠‏ ابن قبيلمها الفقيه عبيد الله 
الذى أنشد فيها أبياتاً رقيقة ذكر فيها زملاءه من فقهاء المدينة الستة الذين هو 
سابعهم ٠.‏ لقد ذكرهم واتحداً بعك الآخر وجعلهم 2 على حيه . 
بصراء بوجده . إنها أبيات رقيقة لانجد بأساً من ذكرها مادام قائلها هو أحد 
السبعة الفقهاء . 


م تراه إن و 


5) زهر الآداب ١9/١‏ والأغانى 9971/9" ط دار الكتب والفطور الشقوق . 
5 


0” 


ع 3 و م 
احبك حبا لايحلك ‏ مثله 
ألو 5 75 و 
قريب ولا ى العالمين 2 بعيد 
0 


وحبلكي 2 ياأم العلاء متيبيى 
03 5-5 و 
شهيدى «ابوبكر) فذاك شهيد 


و 


ميو 
وبعلى وجدى «قاسم بن محملدٍ) 
0 50 5 3 
و «عروة) ماللى بكم و (سعيد) 


ثم ه و 9 
ويعلم ما انحفى («سليان) كله 
: مل وه 
و «(خارجة) يبدى بنا ويعيد 
5 0 ع و سق ومس 
مى تساللى عما اقول فتخبرى 
ا ل 1 0 
فللحب عندديى طارف وتليد") 


ونحن لانحب ان نطيل التعليق على هذه الابيات ودلالها . فلقد كان الشيخ 
عمفا طاهرا فى نعتقل ٠‏ ومن هنا يمكن تصديق اولئك الغزلين من الشعراء الذين 
ذهبوا ى غزهم شوطا أبعد من ذلك م اقسموا أنهم لم يقعرفوا كبيرة من الكبائر . 
إن الأكثر طرافة من ذلك أن الناس كانوا يقولون لعبيد الله : أتقول الشعر على 
شرفك ؟ فكان يحيبهم قائلا : لابد للمصدور أن ينفث7) أو يقال له : أتقول 
الشعر فى فضلك ونسكك ؟ فيقول : إن المصدور إذا نفث برأ" , 
والفقيه السادس هو سلمان بن يسار الذى كان مول لأم المؤمئين ميمونة بنت 
51 ا 

الحارث نم صار حرا . وقد تلى سلمان علمه عن قطيين عظيمين وحبرين جليلين 
هما زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر . ثم زاد عليهم| الأخذ عن أبى هريرة : بل 


زم الأغالى 558/9" دار الكتب . 
(4) زهر الآداب ١/مها‏ 
(م الأغانى دجم 


/ام/ 


إن سلمان بحكم صلته ببيت رسول الله مُه قد أنحذ عن سيدته أم المؤمنين 
ميمونة . ى| أخذ أيضا عن كل من أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة ٠.‏ بل 
إن سلمان قد كان قريباً من عمر بن عبد العزيز وموضعاً لثقته . حبى إن عمر 
جره درن مز جورف مص لواب علنها قن لا ينبغى أن ندع الكلمات 
تمضى دون أن نشير إلى أن الاسلام قد سما بالمؤمن العالم حبى ولوكان عبداً فرفع 
قدره إلى ان صار من فقهاء المدينة: السبعة والمشرف على سوق مديلة رسول الله . 

والفقيه السابع هو خارجة بن زيد بن ثابت . وزيد بن ثابت هو من نعرف 
عل وكعب . وسمو قدر . وقرباً من أصول الرسالة . فليس بغريب أن يأخخذ ولده 
عنه » وأن يسير على دريه . وكان لفارحة فقنبا أكثر منه عدن ؛ وكان يففى 
الناس ى الفرائض والمواريث ٠»‏ ولعل شهرته: بمعرفة المواريث كانت أشمل 
وأعم . فقد 'ذكر أنه «كان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بن عوف فى زمنهها 
ينان ويتسن الناس إلى قرم ...ويقسمان الإاريك' يق أعلها من الدوز 
والنخل والأموال » ويكتبان الوثائق للناس » . 

وقد لأ خارجة فى آخر حياته إلى العزلة والتعبد » شأنه فى ذلك شأن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . وبذلك يكون اثنان من الفقهاء السبعة 
قد انتهيا إلى العزلة والتعبد والزهد » وأحدهم كان شاعراً عذب اللفظ رقيق 
المعانلى . 

على هؤلاء السبعة الفقهاء الكبار تلبى تخمسة من أساتذة مالك علمهم من 
فقه وحديث . وهؤلاء هم ربيعة بن أبى عبد الرحمن . وابن شهاب الزهرى . 
وأبو الزناد » ويحيى بن سعيد » ونافع مولى عبد الله بن عمر. وكلهم أخذوا 
فقههم من الفقهاء السبعة . وقد رأينا أن هؤلاء الفقهاء الكرام جمع بعضهم بين 
الفقه والسئة . وكان بعضهم جريئاً ف فتاواه من أمثال سعيد والقاسم . ولذلك 
راينا ى اساتذة مالك من يفى بالراى مثل ربيعة ويحيى بن سعيد . 

أخخذ .مالك علم هؤلاء من فقه وحديث ٠‏ وهؤلاء أنخذوا فقههم عن الصحابة 
الأولين الذين قال فيهم رسول الله عَييه : 


8م84 


أصحابى كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ' 
3 أخذ بعضهم من معين بيت النبوة » أعنى من أمهات المؤمئين . 

إن مالك بن أنس وهو موصول الأسباب بعلم رسول الله عن طريق هذه 
السلسلة المباركة الصادقة ٠‏ مع صدقه وإقباله عل حديث رسول الله ق مديئة 


رسول الله ٠‏ جدير بأن يرشح للامامة ق مسعهل حيانه وأ لتصبتح أهاٌ لها ى 
هرمه وبعد وفاثه . 


مالك والفتيا : 

روى مالك عن تسعائة شيخ فما يقول الرواة : ولقد حمل التاريخ لنا أشهر 
من روى علهم . ولكنه حين يروى يحكم قواعد الرواية والتحديث عمن يروى 
عنهم . وحين يفتى - وقد جلس للفتيا شاب يحدد من يصلح لفت . 

فالزهاد على ورعهم وتقواهم وإجلال مالك لما هم فيه من عبادة الله وانقطاع 
إليه وزهد عن الدنيا فى سبيله . لابصلحون للفتيا أو الحديث . وهو يقول فى 
ذلك + أدركة فى هده التلذة حا يعى المناينة 'المثورة نت أقواما لو استسقوا بهم 
المطر لسقوا . قد سمعوا العلم والحديث كثيراً . ماحدثت عن أحدهم شيئاً ٠‏ 
لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد . وهذا الشأن - يعبى الفتيا 
والحديث - يحتاج إلى رجل معه تى وورع ٠‏ وصيانة وإتقان . وعم وفهم ٠‏ فيعلم 
مايخرج من رأسه وما يصل إليه غدا . فاما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع 


به » ولاهو حجة ولا يؤْخذ عنه 9 , 


ويكرر مالك هذا المعبى حول من يصلح لرواية حديث رسول الله َيه 
حفاظا” على صحة الأحاديث من أن تحرف أو تروف غير منضبطة ٠‏ وهى المصدر 


(5) ترتيب المداوك ١1//ا١‏ . 
44 


الثافى للتشريع والعقيدة . والمحافظة على العقيدة تقتضى توفير كل السبل لصيانة 
حديث رسول الله من أن يحرف بالتشويه أو الزيادة أو النقصان . كان مالك 
عاذما أفيناً لحديث رسول الله ولذلك يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذونة . ثم يمضى فى القول : لقد ادركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله 
َبِيهِ عند هذه الأساطين - ويشير إلى أعمدة المسجد - فا أخذت علهم شيئاً . 
وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميئاً . إلا أنهم لم يكونوا أهلاً لهذا 
الشأن . 

إن الإمام مالك وهذا قوله كان يدقق التدقيق كله في تقبل أحاديث 
رسول الله يَيْهِ . فلا يحدث بها مالم يطمئن إلى سندها وصحة نسبتها إلى قائلها 
عليه صلاة الله وسلامه . ومن هنا كان قول الاإمام الشافعى . وهو احد تلامذة 
مالك . كان مالك إذا شلك ق شىء من الحديث تركه . 

وكان الاإمام مالك مجلس للحديث و«الفتيا فى مسجد رسول الله فى المكان 
الذى كان يجلس فيه عمر وعبد الله بن مسعود . وقد جلس للفتيا مبكراً . ولكن 
ليس في سن السابعة عشرة كما حلا لبعض مترجميه أن يرددواء وكان بعض 
العياء يعترض على ذلك . وآخرون يريدون أن يتصدوا للفتيا ىا تصدى مالك 
فكان يقول : لاخير فيمن يرى نفسه ى حالة لا يراه الناس أهلاً لها . ثم يقول 
عن نفسه خاصة وعن الجلوس للحديث والفتيا عامة : ليس كل من أحب أن 
يجلس ف المسجد للحديث والفتيا جلس -حبى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل . 
نان زاره لذلك اهلا خلس .وما علقت حى شهد الى شعرن شيها من اهل 
العام أنى موضع لذلك 9 , 

إن الذى يشهد له سبعون شيخاً من شيوخ مسجد رسول الله حقيق بالفضل 
قين بالعلم جدير بالإمامة . 


0) ترثيب المدارك ١710“‏ , 


لمأن 


طهارة واحتفال بالتحديث . فقد كان إذا جلس للحديث توضأ ولبس أحسن 
اللباس وغالباً ماكان يفضل الثياب البيضاء . 

كان مالك يحدث فى مسجد رسول الله ثم لما مرض نقل محلسه إلى بيته ٠‏ فظل 
سائراً على النسق نفسه . وق ذلك يحكى تلميذه مطرف ويقول : «كان مالك 
إذا أتاه الناس خراجتث إلييم الحارية وتقول هم : يقول لكم الشيخ 2 
الحديثث أم المسائل ؟ - يععى الفقه - فإن قالما وا المسائل خراح ج إلبيم فأفتاهم ٠‏ وا 
قالوا : الحديث قال لحم اجلسوا . ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا 
جدداً ولبس ساجة”*) وتعمم وتلى له المنصّة فيخرج إلييم قد لبس وتطيب 
وعليه الخشوع ٠.‏ ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى ينتهبى من حديث رسول الله 
طفع 00 :5 

وكان الامام ى توقيره الحديث رسول الله وإجلاله له يحرم على اللجاليين أن 
يرفع أحد صوته معتبرا بالآية الكريمة 


مم عرةظة هدامة 


5 أيه الْذِين آمَنُوا ل تَرفعوا أصواتكم فرق صرت الْبى 1 

ولقد مر بنا أن الرشيد حين جلس يستمع إلى مالك يحدث بحديث رسو اله 
وأراد أن يسند ظهره ويستوى مع مالك فى جلسته كتفاً بكتف . قال له مالك : 
يا أمير المؤمنين » من إجلال الله إجلال ذى الشيبه . فقام الرشيد فجلس ين يديه 
فحدثه فم فرغ عاد إلى مكانه . والحق أن مالكاً لم يفعل ذلك مع الرشيد 
وم يطلب إليه أن بجلس جلسة التلميذ لاجلسة الخليفة الا احتراماً لحديث رسول 


الله , 


(») الساجة لباس للرأس كلباس الملوك , 
(8) الديباج المذهب ص 5# . 


مجلس مالك وادابه وتقاليده : 

كان مجلس مالك إذا أفتى أو حدث مجلس تحيط به المهابة . وتشمله 
السكينة 8 ويلفه الوقار ٠‏ وبسوده الهدوء . كان محلساً ذا اداب وتقاليد . وقد 
وردت أوصاف كثيرة مجلس مالك أجمعت على أنه كان كذلك . فالواقدى 
يصف هذا المحلس وصاحبه بقوله : اكاك لس جل وار وعم ٠‏ وكان رجلا 
مهيا قن ب لبن ل عليه ووه من المراء واللغط ولا رفع صوت . وإذا سئل 
عن فو :فأحات سائله م يقل له من ا هذاة. 

ويذكر رجال المناقب أن مالكاً ظل بحدث يحديث رسول الله ويجلس للفتيا 
خمسين سلة لم يؤخذ عليه لغوق قول أو مزاح أو تندر . وما دك له يسك ا 
ضحكتان . ويقول بعض معاصرى الامام مالك من غير أبناء المديئة فى وصف 
حلقته الدراسية . دخلت المديلة سئة أربع والنسعين ومائة ومالك أسود الرأس 
واللحبة + والناس .خوله سكوت: .. لا يتكلم أحد هين له 41 , ولاشلف أن الراوئ 
بقصد أن الشيب لم يكن بعد قد وخط شعر رأس مالك أو لحيته لأن الإمام فيا 

وكان لامع يغلب على سلوك الاإمام هالك عا لى الرغم مما يبدو من تشدده 
احيانا ٠.‏ والواقع أن تشددة بالف عاك مضي ها لى أمور العلم والدين وما يتصل 
بب| . يقول بعض تالاميذ الإمام : كان مالك إذا جلس معنا فكأنه واحد منا . 
يتسط معنا ف الحديث . وغ أشن مها منا له . فاذا أحذ ف حديث رسول 
الله مبيبنا كلامه فكأنه ماعرفنا ولا عرفئاه . 

هذا ماكان من أمر مالك مع تلاميذه . رقة وإيناساً وتواضعاً فى تعاطف 
ومودة مع الذين يتوفروكث على درسه , فاذا ماكان الدرس . كان احرص على 
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أدب الاسماع الدستور السائد الذى يتصف به درس الأمام . فإذا خالف أحد 
هذا الدستور أو أخخل بالسكينة أخرج على الفور من الدرس . 

ولطلاب الإمام أداب يتبعونها . وتقاليد بلتزمون مان قإذااما لجسا أن 
الإمام يتحدث مع ضيف تاوقب ركون اليف فادماً للتلى - ونا تلوح منه 
صفة الخصوصية 00 إلى الانسحاب وإخلاء المجلس حى ببيئوا لشيخهم 
مزيدا من الارتياح . 

إن حاد بن أبى حنيفة يقص شيئاً من ذلك وبقول : أتيت مالكاً فرأيته 
عانق متفرع راسعا م عن الابدى كل يعد ون لمعل القت 
على باب البيت . فقال : من انت ؟ فقلت فلان اسال عن مسالة . قال : 
ادن . فدنوت حتّى أقعدى بين يدى فراشه . فلا رأى ذلك أصحابه قاموا 00 
من مجالسهم فخرجوا من البيت . فقال لى : ماكان يقول أبوك فى كذا ؟ 
فأخبرته . فقال : وماكانت حجته ؟ فأعلمته . وجعل يسألبى عن أشياء من 
لسو أنن سجفة وعن حجته . ثم قال : سل . فسألته . فأجاببى . فل. 
خرجت عاد أصحابه إلى محالسهم » . 

ولسنا نحب أن نثرك هذا الخبر دون أن نشير إلى أمر هام فى حياة الإمام 
مالك ٠‏ وهو أنه لم يكن بعزلة عن آراء أنمة عصره وعلائه مكتفيا بعلمه وعم علاء 
المدينة وحدهم . ولكنه كان على صلة بفقه أمة عصره فى العراق والشام ومصر 
وغيرها . ومن المعروف أن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة جالس مالكاً 
ثلاث سنوات كاملة عرف مالك منه خلاها فقه أبى حئيفة . وكانت للإمام 
مالك مراسلات كثيرة مع إمام مصر الليث بن سعد على ار ل ل 
قادم من هذا 0 . فكان الإمام يفى وهو عالم بآراء معاصريه وعلمهم 
وحاحجهم . 

وكانت دروس الا,مام ذات مستويين : مستوى العلم الرفيع والقضايا 
الفقهية . وكان ذلك خاصاً بتلامذته المواظيين على حلقته المنتظمين ق مجلسه . 
ومستوى العلم العام دون الغوص إلى أعاق القضايا الفقهية . وكان ذلك خاصاً 

٠ 


بالعامة الذين يجلسون إليه لتلى الثقافة الدينية العامة دون أن يدخل فى تفاصيل 
فقهية أو مسائل تدق على إدراكهم وتستعصى على أفهامهم . 

ومالك كإمام جليل وفقيه كبير استفاضت شهرته فطبقت افاق البلاد 
الإسلامية مشرقاً ومغرباً من عراق بوشام ومن بآ وص ومغرب وأندلس . 
العياء وأصحاب المسائل من هذه الديار 18 يفدون إلى محلسه يستمعود 
ويستفتون . وأكثر مايفد هؤلاء على الامام يكون ق مو بع الدج + . وكان مالك 
يستقبلهم افولجا فرعا )ينذا أهل الحجاز . ثم ببقية أبناء الأقطار الأخرى . 
وكان لالامام حاجب ينادى على الوفود ى ا موسم ٠‏ وينظم دخوهم إلى محلسه 
العلمى . وكان بعض تلاميذه الذين طالت مصاحبهم له يتصرفون فى تنظيم 
المجلس الخاص بالحاضرين كا يتصرف رجال الشرطة فى محافل الزحام . 

إن أحد معاصرىق مالك وشهود مجلسه وهو الحسن بن الربيع يصف الوفود على 
باب مالك وطريقة دخوهم إليه فيقول : كنت على باب مالك فنادى مناديه : 
ليدخل أهل الحجاز : فا دخل إلا هم ٠‏ ثم نادى | فى أهل الشام ٠.‏ ثم ى أهل 
العراق فكنت آخر من دخل وفينا حاد بن أبى حنيفة . 

لقد كان لمالك دولة إذن ولكها دولة من نوع آخر ء» إنها دولة العام ٠‏ و 
مالك سلطان هذه الدولة » حبى إن بعض رواة مثاقبه قالوا إن له تحاجيا 
كالملوك . وهو تشبيه ماخخطر لمالك على بال » فقد كان يرى أن دولة العلم أرفع 
قدراً من دولة السلاطين والحكام » وتلك أخلاق الأنمة : ومن ثم كان مالك 
جديراً بالإمامة حقيقاً بالرئاسة . 

ابه لبد 
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لقد اتخذ مالك لنفسه شعاراً فى ذلك حتّى لا يفبى إلا بما يعتقد اعتقاداً 
راسخاً بأنه الصواب كل الصواب ٠»‏ أما هذا الشعار الذى رفعه مالك والتزم به 
والزم يه أغيزها فهو قوله::: لمن انب أن يجيي على كل بعينالة فليعرس فته على 
الحنة والنار 5 بحيب » وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأآن الموت أشرف 
عليه » . فهل هناك دستور يننهى بالمرء ألا يخوض ف الفتيا بأبلغ من هذا الذى 
قاله مالك ؟ ولنتدبر تعبيره الفريد بقوله : « فكأن الموت أشرف عليه ؛ ٠‏ ولم يقل 
فكأنه أشرف على الموت» لقوة التعبير الأول وإفزاعه وتنبيهه إلى خطورة موقف 
الافتاء . 

كان مالك يطبق هذا الدستور علل: نفسه تطبيقاً دقيقاً ويقول : مامن شىء 
أشد على من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام . لأن هذا هو القطع ى 
حكم الله . وكان يصرح - وهو إمام دار المجرة - قائلاً : إلى لأفكرى مسألة 
منذ بضع عر تند بال اقلق ل فنا ترا حو الالن.. 

إن مالكاً الامام يفكر فى المسألة بضع عشرة سنة - وهو الصادق فق قوله 
وفعله وعلمه - فلا يتفق له حيالها رأى . ولا يصل فيها إلى حل . فهل يقرا ذلك 
علاء زماننا الذين يطوع بعضهم آبات كتاب الله وسئة رسوله مرات ومرات لكل 
مغامر من الحكام يصادر أموال الناس بالباطل . ويبدر إنسائية الإنسان . ويعبث 
بسن الله ى خلقه ؟ ليهم يقراون قول مالك ويتبعون دستوره . 

إن مالكا وهذا طريقه فى الفتوى ودستوره ف المسائل كان يزن كل كلمة 
تصدر عنه يزان دقيق . ويقيس كل حكم يدلى به . وما أقل ماكان يصدر من 
فتاوى : وما أكثر ماكان يجيب : لا أدرى : وكان إذا الى إلى إصدار فتوى 
أروف قائلاً وكأن ذلك القول جزء من الفتوى : « إن نظن إلا ظناء ومانحن 
بمستيقنين ) . 

يقول ابن القاسم المصرى تلميذ مالك وناشر مذهبه قى هذا الصدد «كان 
مالك لا يكاد يجيب وكات أضكابه تالو أن ين + ء رجل بالمسألة البى يحبون 
أن يعلموها كأنها بلوى فيجيب فيها » . 

ل 


لذلك كان مالك يستمهل السائلين أياماً إذا سألوا . ولا يحد كبير ضير فى أن 
مجدد الاستمهال إذا ماعاود السائل السؤال . ولقد خوطب مالك ق ذلك فيكى 
وقال : « إنى أخخاف أن يكون لى من هذه المسائل يوم وأى يوم 0 . 

وإذاامرين السائل على تأجيل الاجابة بسبب سهولة سؤاله كان مالك يجيب 

« ليس فى العلم قوع خفيت آنا مزعرة اقول "ابن اكنال 

١‏ انا متلق عليك قرلا تَقِيلاً , فالعلم كله ثقيل . وخاصة ما يسأل عنه 
يوم القيامة . 

من هنا كان تحرز الإمام فى إجاباته وتأنيه فى إصدار فتاواه . ولم يكن يتحرج 
من عدم الاجابة عا لايرى نفسه فادرا على اجابته . فقد سكل مرة عن ثمان 
وأربعين مسألة لم يحب إلا عن اثنتين وثلاثين منها . وقال فى الاعتذار عن بقينها : 
لاادرى , 

وقد روى عبد الرحمن بن مهدى شيخ علاء البصرة على زمانه - وكان يحضر 
مجلس مالك - أن رجلاً سأل مالكاً عن مسألة . وذكر أنه قادم من مسيرة أربعة 
أشهر من المغرب لكى يسمع إجابته . فقال له الإمام : أخبر الذى أرسلك أن 
لاعلم لى با . فقال : ومن يعلمها ؟ قال : الذى علمه الله , 

وكان الإمام أكثر تحرجاً حين يسأل الرأى فى قضايا فرضية . وكان بقول 
لسائله ى هذا الصدد : سل عا يكون ودع كاللا” يكو ...أو يفول لسائله : لو 
سالت عا ينتفع به لاجبتك . 

وقد سأله رجل من أهل المغرب عن مسألة كلفه بها أهل بلده فأجابه 
الإمام : « ما أدرى . ما ابتلينا بهذه المسألة ى بلدنا . وما سمعنا أحداً من أشياخنا 
تكلم فيها . ولكن تعود ؛ - أى تعود إلى غدا - فليا كان من الغد جاء وقد حمل 
ثقله على بغلة يقودها . فقال له مالك : سألتبى وما أدرى ماهى ! فقال الرجل : 
يا أبا عبد الله تركت خلى من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك : فقال 
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كانت هذه طريقة مالك : وكان هذا مذهبهى الفتوى : الأمانة 
الكاملة فى الاجابة عا ه وكائن . والامتناع الكامل عن الإجابة عا هو فرضى ٠‏ 
أو عن مالم يكن له شبيه أو سابقة فى المدينة » ومرد ذلك أن مالكاً كان ملتزماً 
بالسلف . مستمسكاً بالأثر » لا يعمل الرأى إلا فى حالات قليلة لعلها كانت فى 
فرة شبابه . 

أما وإن هذا هو مذهب مالك فق طريقة الفتوى » فإنه كان يسمح 
لتلاميذه فى بعض الأحيان بكتابة مايسمعون ولا ينباهم عن ذلك » وكان أحياناً 
أخرى يستنكر الكتابة عنه ويقول فم] يشبه الضيق : « إننى بشر أخبطئ وأرجع » 
أكل ما أقوله يكتب ؟ ! !). 

إن مالكا لم يكن يحد حرجاً فى أن يصدر فتوى ويرجع عنها » بل إنه كان 
ولد :للك فرورة أ ها تأعمات إلى أن الراي الل "بدا “يكن كامل 
الصواب » حينئذ يعود إلى تصويب ما أفى » وذلك يبرر الأخبار الى أثرت عن 
استنكاره كتابة ما يصدر عنه من فتاوى ى بعض الأحيان . 


هم له 
مالك يصبح شيخاً لأساتذته : 
من السهات البارزة فى حياة مالك العلمية أنه واحد من أولثك العلاء القلائل 
الذين صاروا أساتذة لمن كانوا يجلسون إليهم بالأمس . 
لقد كان مالك تلميذاً لكل من ابن شهاب الزهرى ويحبى بن سعيد 
الأنصارى » جلس إليهما ونبل من فيض علمها . وإن أخباره مع ابن شهاب من 
الكثرة والطرافة بمكان » وقد مر علينا خبره مع ابن شهاب حين قال له : قم 
فأنت من أوعية العام . هى شهادة مبكرة من فقيه جليل لتلميذ نجيب » كانت 
بمثابة إرهاص مبكر لنبوغ التلميذ وفيض علمه وذيوع صيته واستفاضة شهرته . 
ول تمض سنون طويلة بعد قول ابن شهاب هذا لتلميذه حى أصبح التلميذ 
و 


إماماً ذا حلقة فى روضة رسول الله نَم , يختلف إليها طلاب العلم ومستمعو 
الحديث . ويصبح ابن شهاب أحد امختلفين إلى حلقة تلنيذه المنتفعين بوافر 
علمه('" . ومايقال عن ابن شهاب الزهرى ينطبق على يحيى بن سعيد 
الأنصارى ولكن فى نطاق أقل » ومهها كان الأمر فقد ذكر مالك يبن من ذكروا 
من شبوخ يحبى » ويحبى كا نعرف كان قاضى المدينة وأحد فقهائه” الذين أخذ 
عنْهم مالك » وأحد الرواة الثقات , فإن له نحو ثلاثمائة حديث . 


وفن. أمة المسلمين الذين احتلفوا إلى حلقة مالك + سفيان بن عبينة + فقد 
كان سفيان صاحب حلقة حول الكعبة » وكان إذا زار المدينة جعل لنفسه 
حلقة ى مسجد الرسول » والأمر الطريف هنا أن سفياناً كان إذا جاء المدينة 
يحلس فى حلقة مالك » فإذا خرج ا لش 2 لكر 


وكان ردبيعة الرأى ع مالك كا هو معروف » بل كان 9 شيوحه فقد 
ألبسته أمه وهو طفل ملابس الفقهاء وعممته وقالت له : « اذهب إلى ربيعة فتعلم 
من أدبه قبل علمه » على ما سبق ذكره . إن مالكاً يجحلس للحديث والافتاء ى 
حياة أستاذه ربيعة » فكان لكل منهها - الشيخ وتلميذه - حلقته الخاصة به . 

ولقد قيل إن مالكا اخختلف مع أستاذه ربيعة . وكان ربيعة يفبى بالرأى 
ومالك يستمسك بالأثر » فرك مجلس أستاذه وجعل لنفسه حلقة خاصة به ؛ 
وهناك من العلاء القدامى والمحدثين من يجرى مقارنة يبن ترك مالك مجلس ربيعة 
واعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى على ماين الموقفين من فوارق 

غير أن الخبر المتواتر أن مالكاً لم يحلس للفتوى حتى أذن له بذلك اثنان من 
مشايخه أحدها ربيعة » وقد أثبت مالك نفسه هذا الاذنى نطاق خبر 

)١١(‏ يننى ابن عبد البر أن يكون ابن شهاب قد سفع من مالك أو روى عنه ويقرر أن ابن شهاب 
روى عن عم مالك أبى سهيل نافع بن مالك ( الانتقاء ص ١‏ ) . 

. مناقب الرواوى ص و‎ )١١( 
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يتلخص فى أن رجلاً جاء يسأله عن مسألة » فسارع ابن القاسم تلميذ مالك 
تأشان و اقتقن أفكه بالف غفيا شديدا واه لد سرت عل أن على :نا 
عبد الرحمن ! ! ! وأخذ يكررها عليه » واستطرد مالك قائلاً : ما أفتيت حتى 
سألت : هل أنا للفتيا موضع ؟ يعنى هل أنا مؤهل للفتيا ؟ ولا سكن غضبه قيل 
له : من سألت ؟ قال الزهرى وربيعة9" . 

وهكذا نرى مالكاً يحلس للفتيا ويعقد لنفسه حلقة مقاربة لحلقة أستاذه 
ربيعة » ونرى شيخه ابن شهاب الزهرى أحد الذين منحوه الإذن بالجلوس 
للفتوى يجلس مستمعاً إليه آخذاً عنه فها لو صح الخبر » ونرى أيضاً أستاذه 
يحيى بن سعيد يأخذ عنه » ونرى الامام سفيان بن عبيئة يجلس إليه ويأخذ عنه » 
بل نرى الإمام الجليل حمل بن إدريس الشافعى ثمرة من عطائه وغصناً من 
غرسه , 

إن مالكا تلميذ لعدد من الأئمة وأستاذ لعدد من الأئمة » وبعضهم كانوا له 
أساتذة وشيوخاً » إن مالكاً جدير بالإمامة حقيق بالإجلال . 

والإمام مالك - شأن كل إمام - رائد فى التأليف وى جمع حديث رسول 
الله » فقد قام بال محاولة الأولى الحقيقية المتكاملة لجمع الحديث فى ٠‏ الموطأ » هذا 
فضلاً عن أعاله العلمية الأخرى حسها سوف تفصل فما يستقبل من صفحات » 
وم الموطأ ) باجهد الذى بذل فى إعداده » والنسق الذى اتبع فى جمعه ١‏ والعلم 
الذى استخدم لتحقيق اسناده لايستطيع القيام به الا من كانت تتوفر فيه صفات 
جعله 000 بالصدارة 00 بالامامة . 

#3 الم 

مهابة مالك : 
القليل من معاصريه » بل ربما كانت مهابة مالك أكثر أثراً ى النفوس وأعمق 
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نفاذاً إلى القلوب . وقد ساعد على هذه المهابة صفات خلقية وشمائل خلقية . 
فكان من القسامة والوسامة ماقد ذكرنا . وكان من الشمائل بحيث لايسلك إلا 
القويم من النبج ؛ ولا يتفوه الا بالعفيف من اللفظ . لم يتملق إنساناً : ولم يناقق 
سلطاناً ٠‏ ولم يتصاغر أو يصعر خده : أو يقف على باب أو يسعى لمنصب . وكان 
مهيياً عند الخاصة والعامة : يبابه الثلفاء كما يهابه العوام . كان إذا دخل على 
الخليفة تنحى الناس له وأوسعوا 'لطريق حبى يصل إلى حيث يجلس الخليفة 
تسبي له الخليفة من يحلسه . وكان كل من الاصوى والرقيد قن اصدرنا 
أوامرهم إلى ولاهم على المدينة ألا يبرموا أمراً دون مشررته . 

إن اليية الى جاءت مالكاً كانت هيبة العلم ووقاره . فكم فخ أنيق ميل 
احيا لايزث قدره عند الله والناس -جناح بعوضة . فلولا العام والتتى اللذان خلعا على 
مالك رونقها مادخلت هيبته فى قلوب الناس فضلاً عن قلوب الحكام . إن 
الإمام الشافعى يقص قصة مكنع ترا إل المدينة مع حطاب توصية إل واليها 
من والى مكة لكى يصله بمالك فيقول : « دخلت إلى والى مكة وأحذت كتابه 
إلى والى المدينة وإلى مالك بن أنس . فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى 
الوالى . فلا قرأه قال : يافتّى . إن مشيى من جوف المديئة إلى جوف مكة حافياً 
أهون على من المثى إلى باب مالك بن أنس .. فلست أرى الذل حى أقف 
ببابه . فقلت : أصلح الله الأمير . إن رأى الأمير يوجه إليه حبى بحضر . فقال : 
هييات . ليت الى إذا ركبت أنا ومن معى وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض 
حاجتنا . فواعدته العصر وركبنا جميعاً » فوالله لكانكا قال . أصابنا من تراب 
العقيق . فتقدم رجل فقرع الباب . فخرجت إلينا جارية سوداء . فقال ها 
الأمبر : قولى لمولاك إنى بالباب . فدخلت فأبطأت . ثم خرجت فقالت : إن 
مولاى يقرئك السلام ويقول : إن كانت لديك مسألة فارفعها ى رقعة مخرج 
إليك الجواب » وإ نكان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف ٠‏ فقال لها : 
قولى له إن معى كتاب والى مكة إليه ى حاجة مهمة » فدخلت وخرجت وق 
يدها كرسبى فوضعته . ثم إذا أنا بمالك قد حرج وعليه المهابة والوقار » وهو شيخ 
طويل : فجلس وهو متطلس . فرفع إليه الوالى الكتاب » فبلغ إلى هذا - أى 


و1 


الى هذا الموطن من خخطاب التوصية - « إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » 
وتفعل وتصنع ) فرمى بالكتاب من يده ثم قال : سبحان الله » أو صار علم رسول 
لله عَللتم يؤخذ بالوسائل ؟ فرأيت الوالى قد تبيبه أن يكلمه » فتقدمت إليه 
وقلت : أصلحك الله إفى رجل مطلبى » ومن حالى وقصى ٠‏ فل سمع كلامى 
نظر إلى ساعة ٠‏ وكان لمالك فراسة » فال : ما اسمك ؟ فقلت : محمد فقال 
لى : باحمد ؛ اتق الله واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن من الشأن » . 
وكان للامام أقوال اتخْذ منها دستوراً لحياته . وجاعها يخلق مهابة لمن بأخخل 
ما واوا بان يعن عاد فق ننه الأقزالية: 
ه العلم نور لا يأنس إلا بقلب تى خاشع . 
ه من علم أن قوله من عمله قل كلامه . ٍ 
بنبغى لأهل العلم أن جخْلوا أنفسهم من المزاح وخصوصا إذا ذكر العام . 
0 لى من طلب العلم أن يكون له وقار وسكيئة وخشية . 
٠‏ من أدب العالم ألا يضحك إلا تبسماً . 
كان مالك مهيباً فى طلعته . مهيباًى حضرته . مهيباً فى مجحلسه : وقد ره 
سفيان الثورى وهوق محاسه . وكان سفيان إماماً جليلاً صاحب مذهب ومدرسة 
فقهية . فأخذته هيبة مالك ومحلسه فقالى ذلك : 


2 ارس ل في # 
أَتَى الجواب فلا يراجم هيبة 
5 27 لي مم 
والسائلون نواكس- الاذقان 
وم قر 42 2 
ادب الوقار وعر سلطان التقى 
وم و 7 7 ره مس 
فهو الْمُهيب وليس ذا سلطان*") 
وممن عرفوا بالمهابة بين الملوك عبد الرحمن بن معاوية الداخل الذى عرف 
بصقر قريش . إن الذين رأوه وأخذتهم مهابته م رأوا بعد ذلك مالكاً أحسوا 
بضالة مهابته إذا ما قورنت بمهابة الإمام . 


0150 الديباج المذهب ص ١84‏ . 
١‏ 


ماهبت أحدا 37 1 0 0 . فدخلت على مالك فهسته هيبة 
شديدة صغرت معها هيبة ابن معاوية . 


إن هيبة مالك وشائله فضلا عن علمه لها يجعل للامام مكانة خاصة بين 
أعلام المسلمين من عياء وحلفاء . فهذا أحد تالامذته الايد ليه يبى بن حيبى 
جلس يتلتى العلم على مالك ماشاء له حظه أن يتلق ٠.‏ فلما فرغ من سماعه أقام عند 
الامام سنة . فقيل له ى ذلك فقال : إنما أقت مستفيدا لثمائله . فإنها شمائل 
الصحابة والتابعين 

إن حديث شهائل مالك وعلمه وفضله حديث طويل مثير . غير أننا نختم هذا 
الفصل عن مالك الامام بقول الشافعى عنه « مالك معلمى وأستاذى . ومنه 
تعلمنا العلم . وماأحد أمن علىّ من مالك . وجعلت مالكا حجة فما بينى وبين 
الله تعالى » . 

فأنم بالشافعى تلميذا وأنعر بمالك إماما . 

هذا هو مالك بن أنس ذو اطيبة التى جعلت الخلفاء والحكام يقفون على بابه 
فلا يؤْذن لهم بالدخول عليه إلا بمشقة . والتى جعلت كبار خلفاء بنى العباس 
يحلسون إليه مجلس التلميذ من الأستاذ . ويتحملون من أقواله لهم وأفعاله معهم 
مالم يسبق أن تحمله سلطان من أحد رعاياه , 

إنه سلطان العلم ومهابة العلاء . فللعل سلطان . وللعلاء مهابة ىق نفوس 
الكبار والصغار ماحفظ العلاء للعلم مقامه . وماحفظوا لأنفسهم أقدارها فلم 
يتهافتوا أو ينافقوا أو يتصاغروا . 


يا ل ا ل ل ا ا الي عليه والى بى 
العباس على المدينة اهتز عرش بى العباس ق بغداد نحت أقدام م أبى جدعفر 
المنصور فحاء إليه معتذرا ق مم سم الحج . 


٠١ 


القصل الساد س 
ونعكه ماللكهه 


مالك بين الرأى والرواية . 
مصادر فقه مالك . 

ين مالك والليث بن سعد . 
مالك يؤلف الموطأ . 

مرونة المذهب المالكى . 


مالك بين الرأى والرواية : 

أخذ الإمام مالك كثيراً من فقه ربيعة الرأى » وهو فقه دراية ورواية معا » 
وإن كانت الدراية تغلب عليه والرأى يمثل ظاهرة واضحة فق علمه ؛ ومن ثم 
اشهر بربيعة الرأى أكثر من اشهاره باسمه الحقيى وهو ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن » ومهها كانت وجوه الخلاف بين مالك التلميذ وربيعة الأستاذ فإن 
جاع ماى فقه مالك من رأى - وفيه من ذلك غير قليل ار 0 
وأثزا من آثاره » بل نستطيع أن نلمس أثر يحيى بن سعيد الأنصارى أيضاً فى علم 
مالك » وكان بدوره حسما مر القول من أصحاب الرأى ٠‏ وقد كان شيخاً من 
شيوخ مالك الم بمكانة ممتازة يبن أهل المدينة لعلمه ولكونه قاضى المدينة . 
فالاءمام مالك فقيه رأى ودراية ىا أله فقيه سنة ورواية ٠‏ وظاهرة الرأى ) عله 
حصيلة منطقية لملازمته لربيعة زمناً طويلاً » ولسماعه من يحيى بن سعيد زمناً غير 
قليل » والظاهرة المنطقية تقول : مادام هناك فقه فلايد أن يكون رأى 

ولزم مالك ابن هرمن وانقطع إليه لم يخلط به شيخاً آخر حسها مر من 
حديث » ثم لزم نافعاً زمناً طويلاً حتى ى ذهابه إلى المسجد والعودة منه » 
ويخاصة بعد ان كف بصر نافع واحتاج إلى دليل طريق ياخذ بيده » ولا عاد ابن 
0 الزهرى من الشام لزمه مالك أيضاً وكان موضع إعجابه حى إنه قال له 

:اقم فأنت من أوعية العلم . 
إن هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين ارتبطت حياة مالك العلمية بهم ارتباطها 


ما 


بربيعة كانوا فقهاء رواية » وكان علم مالك المتوارث علهم كثيراً ووفيراً » وكان 
تاه بفقههم تأثراً 0 ومن ثم كان مالك فقيه رواية . 

إن مالكا إذن درس فقه الرواية وفقه الرأى » وعمل بهما معا » وأفتى بالأثرى] 
أفتى بالرأى » وإنه ليقرر ذلك صراحة حين كان يريد توثيق رأى أو تأكيد فتوى 
من فتاواه فيقول : على هذا أهل العلم ببلدنا » وأهل العلم الذين يقصدهم حسها 
يذكر ابن عبد البر هما ربيعة الرأى وابن هرمز » ولقد عرفنا أن الأول فقيه رأى ‏ 
وأن الثالى فقيه أثر. 

إن تخصيص مالك وتركيزه على فقييين اثنين من بين شيوخه الكثيرين 
العظام » وتلك صفة كل منهم| علماً وفقهاً » يعنى أنه كان متأثراً مما بقدر كبير 
على نسب متفاوتة ى مبلغ تأثره بكل منهما . 

وإن واحداً من ألمع فقهاء الزمان هو عبد الرحمن بن مهدى الذى يرجع إليه 
الفضل فى ظهور كتاب الرسالة للشافعى - 2 رادي طاو أن يكتيها - يشهد 
مالك بالإمامة قى الفقه والحديث ديا » اذ أنه القائل : أئمة الحديث الذين 
يقتدى بهم أربعة : سفيان الثورى بالكوفة » ومالك بالحجاز» والأوزاعى 
بالشام » وحاد بن زيد بالبصرة » ثم استطرد مبيناً فضل كل منهم على الآخر ى 
الحقل الذى يجيده فقال : الثورى إمام فى الحديث وليس إماما فى السنة » 
والأوزاعى إمام ى السنة وليس إماما فى الحديث » وأما مالك فإمام فيهما . 

ولناسبة ذكر مالك لكل من ربيعة وابن هرمز تشاء المقادير أن يرحل كل من 
الفقييين الحليلين - فقيبى الرأى - ربيعة الرأئ ويحيى بن سعيد إلى العراق » 
تلك الرحلة الى لم يعد منها ربيعة حيث وافته المنية بالهاشمية » فتخلو الساحة 
مالك فى المديئة ويقعد للدرس والفتيا . والمأثوز أن مالكاً حل محل الأستاذين ى 
القول بالرأى واشتهر بذلك شهرة كبيرة » بيد أن الأمر يبدو على عكس ذلك حين 
انقلبت شهرة مالك فى الأعصر التالية » فصارت تربطه بفقه الأثر وتشده إليه 
دون فقه الرأى . 

لقد عرفت مدرسة المدينة بالأثر والرواية وهذا أمر لاشك فيه » ولكن الأمر 


الل 


الذى ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار أن الرأى ف المدينة قديم . 'ولم يكن ربيعة 
ويحيى بن سعيد إلا امتداداً لمدرسة تركت جذوراً لم تزل تملح الغذاء لشجرة باقية 
وإن كانت ذات فروع قليلة . لقد قام الإفتاء فى المدينة على سنة رسول الله 
نه . وكانت بِينّة المعالم واضحة القسمات . ولكن الفقيه فى كل زمان ومكان 
يحد نفسه - حيث يفتقد النص الصريح - مضطراً لإعال فكره مهتدياً بأقرب 
قريئة للإجابة عا بين يديه من مسائل . فلا يجد مفراأ من القول بالرأى . 

وقد غرف بين الصحابة من يفبى بالراى مثل عمروين زيد . وعبد الله بن 
عباس . ووجد الرأى عند أكثر الفقهاء السبعة . فد كان خمسة منهم من ذوى 
الرأى . وممن عرف بالرأى من تلامذة الفقهاء السبعة بالمدينة . ربيعة الرأى ٠‏ 
ونحخيى بن سعيد . وكثيربن فرقد . 

والإمام مالك سليل مدرسة النبوة . وابن مديئة رسول الله مه حيث كان 
الفقهاء فيها يأحذون بالرأى على هذا النحو الذى ذكرنا وكان كا قال 
الدهلوى 7 : ومن أثبتهم فى حديث المدنين عن رسول الله يِه » وأوثقهم 
إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر : وأقاويل عبد الله بن عمر » وعائشة وأصحابهم 
من الفقهاء السبعة : وبه وبامثاله قام علم الرواية والفتوى ٠‏ فا وسد إليه الامر 
حدث وافبى وافاد واجاد ) . 

والذى يفهم من ذلك كله أن مالكا كان فقيه رأى فضلا عن كونه محدثا » 
وقد عده ابن قنبة فقيه رأى7) حسما أسلفنا فى فصل سابق . 

بل إن شهرة مالك كفقيه رأى رجحت كفة شهرته فى فيرة مامن فيرات حياته 
كفقيه أثر » ذلك أن ابن لهميعة قاضى مصر وفقيهها قال فى خبر ذكرته المراجع الى 
ترجمت لالك : قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحيم بن نوفل يتيم 
عروة بن الزبير فقيل له : من للرأى معد ربيعة بالمدبئة » فإن يحيى بن سعيد فى 
العراق ؟ فقال : الغلام الأصبحى27© , 

)01 حجة الله البالغة 116/1 . 


(م) الانتقاء ص 7١‏ والمناقب للزواوى ص 1١‏ . 


وإذن فقد كان مالك يفبى بالرأى لاجدال فى ذلك . وهذا الخبر انما هو 
رواية علاء مالكية تابعين لمذهبه متحمسين له . فمن الوضوح بمكان أن مالكا كان 
فقيه رأى كا كان 'فقيه أثر . غير أنه ققد مال فى أواخر سنيه إلى الأثر أكر من ميله 
إلى الرأى » هذا إذا لم يكن قد ترك الفتيا بالرأى نهائيا والتزم فقه الأثر لاغير . 

تلك وقفة لم يكن لنا بد من أن نقفها تعريفاً بفضل مالك والاشارة إلى سعة 
أفقه فى تناول القضايا . 

والحق أن خالكا كان يلتتى بأنمة عصره ويناقشهم أراءهم . وقد فعل ذلك 
0 أبى حنيفة والأوزاعى وسفيان الثورى والليث بن سعد حسما أسلفنا » وكان 
كل منهم إماماًى بلده له مذهب وأتباع » وقند مر بنا كيف جلس مع حباد بن 
أبى حنيفة وسأله عن بعض آراء أبيه وحججه فيه »كما أن الصاحب الثانى لأبى 
حنيفة وهو محمد بن الحسن قد جلس إلى مالك ثلاث سنين يسمع منه فى أوائل 
خلافة المهدى . فإذا ماكان علينا أن ندلف إلى الحديث عن فقه مالك فى نطاقه 
امحدد . فقد بات علينا أن نقول إنه واسع المدى بعيد الساحل عميق الغورى 
العلى والحديث . وانه مر بمراحل الراى فها مر به قى حياته العلمية الطويلة 
العريضة » ولكنه اعتمد فى آخر حياته فقه الأثر والرواية دون فقه الرأى والدراية . 


## الم 


مصادر فقه ماللك : 

كان مالك يعتمد فى فقهه على خمسة مصادر أساسية » وأربعة فرعية وذلك 
على النحو الثالى : 

المصدر الأول : وهو كتاب الله » وهو المصدر الأصلى لكل ماهو مرتبط 
بالإسلام من عقيدة وشربعة وفقه وأحكام » والإمام مالك من خيرة أنمة المسلمين 
الذين يفهمون كتاب الله وحسنئون استنباط الأحكام منه » وليس كل مسلم مؤهلاٌ 
لأن يستنبط الأحكام من الكتاب العزيز واتما هناك شروط ينبغى توفرها فيه . 

0 


وغبى عن البيان أن الإمام أو الفقيه لابد له من أن يستعين بالسئة الشريفة فى 
ذلك . 

والمصدر الثانى للفقه والتشريع عند الإمام هو السنة النبوية الشريفة » ذلك 
أن السنة مبيّنة لأحكام القرآن » شارحة لنصوصه » مفسرة لما جاء به من قضايا 
تحتاج إلى شرح وتبيان » وكان الإمام كثيراً ما يتمثل فى هذا السبيل الآيات 
الكريمة البى توجه إلى الانتفاع بالسنة النبوية كقوله تعالى : 

سال لهم ابر اه اتن بير رم رر ور لس سر سل ارا مرن شر عر وسار 5 

ارا ال رو يات ل لصوي الور ات 
ل سر سر سي يا سل ع الره بي اس و سراا و لز ع صصص قرم 
ذلا وربك لينو حنى يحكمول يما سَجر يهم ؛ ثم لآ يجدوا فى 
000 سمس ل سر ل ١‏ سر سل صلا او 
امبو لود ل د بيه أرغروزوان د كان 


سراغفير هم ل ملا 


لكم فى 0 الله سو حسنة ) , 


0 الي مقام تعلقه بالسئة الشريفة يردد دائاً قول الشاعر : 
اص 2 م 


0 اق قم سي اب ساس وو 
ف الامور المحدثات البدائع 
والمصدر الثالث من مصادر فقه مالك هو قول الصحابة » فد كانوا قرييين 
إلى الرسول عَم مرتبطين به فى حياتهم وتصرفاتهم » وقد شاهدوا أفعاله وسمعوا 
أقواله وتتلمذوا له وتعلموا على يديه ٠‏ يستوى ى ذلك عند مالك "المهاجرون من 
الصحابة والأنصار. 
وكان المصدر الرابع لفقه مالك الإجاع » وهو مايجتمع عليه أهل الفقه والعلم 
على حل سواء 8 
وكان مصدره الخامس هو ما يعمله أهل المديئة » لأنهم أبناء أولئنك الذين 
صاحبوا .رسول الله :: .ولأن: الأحكام العامة تعيش ى. المكان: لعذاة أجيال. 
وكان الإمام مالك بالإضافة إلى ذلك كله » إذا أعوزه النص أو الدليل 


0 


القريب . يأخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة » 
ولكنة هله "لأس رود اي المصالح المرسلة - يشترط للاخذ بها عدة شروط 
أهمها : 
١‏ - ألا تناف المصلحةٌ أصلاً من أصول الاسلام ولا دليلاً قطعياً من أدلته . 
؟ - أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول . 
م أن يرتفع بها احرج لقول الله تعالى 
مسح الل 
0 جعل عليكم فين الدين ف حرج . 
فإذا أردنا أن نضرب مثلاً للمصالح المرسلة نظرنا إلى بيت مال المسلمين 
رواتب الحنود ونفقات الدفاع الملحة . فإن للخليفة أو السلطان أن يأخذ من 
الأغنياء ما يسد الحاجة ويى بالنفقات الى لابد من الوفاء مها حتّى يعمر بيت مال 
الم 
والذى نراه حى تكون المسألة مكمشية روخ الإسلام ونصه أن يقوم 
الجا كم او ولى الآمر بره هذه الاموال إلى اصحاها مى توفرت قَُ بيت المال ٠.‏ 
اللهم إلا إذا تنازل أصحاب الأموال إلى بيت مال المسلمين , 
وسوف نعرض ثماذج لفقه الإمام مالك ونلحقها في آخر هذا البحث؛ كما سوف 
نقف على رأى الإمام في كثير من القضايا الفقهية من خلال رسالته إلى الإمام 
الليث بن سعد ورد الليث عليه , 


04 انظر الأنمة الأربعة للد كتور أحمد الشرباصى ص ١٠١”‏ 


ل الل 


نت مات 
بين مالك والليث بن سعد : 
ولكى تنكشف لنا بعض المساجلات البى كانت تجرى بين الإمام مالك 
وبعض معاصريه من الأنمة والفقهاء فى قضايا فقهية خالصة اختلفت فيها الآراء 
وتباينت فيها الأحكام » فإن الرسائل المتبادلة بينه ويين الليث بن سعد إمام 
مصر- وكانا صديقين - يمكن أن تمدنا باذج نفيسة من مناهج الأنمة فى طريقة 
تبادل وجهات النظر بعضهم مع بعض . 
غير أن جميع الرسائل التى تكاتب بها الامامان الحليلان ليست بين أيدينا » 
فقد ضاع أكثرها و بشيت هاتان الرسالتان النميستان اللتان نورد نصها فهايل : 
رسالة مالك : 
«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد : 
سلام عليكم » فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو. أما بعد ؛ فعصمنا 
الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية » وعافانا وإياكم من كل مكروه . 
واعلم - رحمك الله د أنه بفى أنك نف الناس بأشياء عختلقة الف :ا عليه 
الناس عندنا » ويبلدنا الذى نحن فيه » وأنت - ف أمانتك وفضلك ومنزلتك من 
أهل بلدك » وحاجة من قبلك إليك » واعمادهم على ما جاءهم منك - حقيق 
بأن تخاف على نفسك ٠»‏ وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالى يقول ى 
كتابه : 
هو بر اسداه ع سي ل تناس بي براه 


0 والسابقون الا ولون ين ) المهاجرين والأ نصار والذين اتبعوهم 


2 تو ااه بير الى سرس بي سان قر 00 م 


بإحسان » رض الله 0 دا عنه ») 00 0 


بعري اس لم سا ةع سر صا ار اس 
وقال تعالى : ار عباد الذين تهون القول فيتبعون 
7 0275 عي فى 00 هاه 


ده أُوَلئِك الذين هداهم الله وأُولئِك هم أولو ادلب بف ). 
١1١‏ 


فإنما الناس تبع آمل للدي تن الها كاذك الشجرة نويا تترل القران !+ 
: : صاايل 0 . . 
وأحل الحلال وحرم الحرام » إذ رسول الله مَرَيُمِ بين أظهرهم يحضرون الوحى 
والتتزيل ء ويامرهم فيطيعونه » ويسن لحم فيتبعونه ٠‏ حى توفاه الله . واختار له 
ما عنده . صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته 4 

والرسالة كا نرى تمثل اعتراضاً مهذباً وجهه الإمام مالك إلى صديقه إمام مصر 
الليث بن سعد لأنه بلغه أن الليث يفبى الناس بما يخالف فقه أهل المدينة وبالتالى 


رسالة الليث : 
يرد الامام الليث على الإمام مالك برسالة طويلة تعتبر قطعة من الأدب 

الرفيع فضلاً عن كونها وثيقة أخلاقية فقهية نفيسة . مدعومة بالأسانيد الفقهية 
الصحيحة يقول فيبا 1 

«سلام عليكم . فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد عافانا 
الله واياك . وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة . 

قد بلغنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرفى فأدام الله ذلك 
لكم ٠‏ وأتمه بالعون على شكره . والزيادة اليك . وإقامتك إياها وختمك عليها 
امك :وقد أتننا-.. فجراك اله عا قدمك مها يرا + انبا كنب اتيت إلبنا 
عنلك . فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت أنه قد أنشطك ماكتبت اليك فيه من تقويم ما آثانى عنك إلى 
ابتدالى بالنصيحة . ورجوت أن يكون لا عندى موضع . ونه لم يمنعك من 
ذلك فما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً ‏ وإلا لأنى لم أذاكرك مفل هذا : 

وإنه بلغك أنى أفبى بأشياء مخالفة لما عليه جاعة الناس عندكم ٠‏ وإفى بحق 
على المذوف على بفسى لاعّاد من قبلى على ما أفتيتهم به . وأن الناس تبع لأهل 
اللدينة الى .ينا كانت «المسجرة نوها نرلك القرات:: 
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وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ؛ ووقع منى بالموقع 
لذ ب وما أجد أحدًا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا 
لعلاء أهل المدينة الذين مضوا » ولا آنحذ بفتياهم فما اتفقوا عليه مبى ؛ والحمد لله 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله َيِه بالمدينة » ونزول القرآن بها عليه بين 
ظهرانى أصحابه » وما علّمهم الله منه » وأن الناس صاروا به تبعأ لهم فيه » فكما 
ذكرت . 

م 0 ٍٍُ ن قوله 0 


0 لك 


ب العام يبي ع سس تياس و 1 


ل ل ار سير 
تنه الا هار 00 ها دا ذلك القوز العظِيم ( 

فإن كثيراً من ك السابقين خرجوا إلى الجهاد ق سبيل الله ابتغاء مرضاة 
الله » فجندوا 2000 جتمع إليهم الناس » فأظهروا يبن ظهرانيهم كتاب الله 
وسنة نبيه » ويجبدون ا يهم فا لم يفسره لهم القرآن والسنة . 

وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم ٠‏ وم 
يكن أولئك الثلاثئة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم » بل كانوا 
يكتبون فى الأمر اليسير لاقامة الدين ؛ والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه 
فلم يتركوا أمرا فسره القرآن . أوعمل به النبى مه » أوائتمروا فيه بعده إلا 


ع م 


هموة ٠‏ 
ل 


0 


فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله عَُهُ بمصر والشام والعراق على 
عهد أبى بكر وعمر وعمان » وم زاوا عليه بحي هيو لم يأمروهم بغيره ) 
فلا نراه يحوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم آمرا لم يعمل به سلفهم من 
أصحاب رسول الله علد والتابعين لهم . 


١١ 


مع أن اصحاب 5 الله يكلم قد امحتلفوا بعد ى الفتيا فى أشياء كثيرة . 
ولولا أفى قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك . ثم اختلف التابعون فى أشياء 
بعد أصحاب رسول الله ملم - سعيد بن المسيب ونظراؤه - أشد الاختلاف . ثم 
اختلف الذين كانوا من بعدهم ٠‏ فجضرمم بالمدينة وغيرها » ورأسهم يومكذ ابن 
شهاب وزبيعة بن ألى عبد الرحمن . 

وكان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى ماقد عرفت وحضرت : 
وسمعت قولك فيه . وقول ذوى الرأى من أهل المديئة : يحيى بن سعيد ٠.‏ وعبيد 
الله بن عمر . وكثيربن فرقد » وغير كثير ممن هو أسن منه . حبى اضطرك 
ماكرهت من ذلك إلى فراق محلسه . 

وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من 
ذلك . فكنمًا من الموافقين فها أنكرت . تكرهان ما أكرهه » ومع ذلك - محمد 
الله - عند ربيعة خير كثير . وعقل أصيل ٠‏ ولسان بليغ ٠»‏ وفضل مستيين . 
وطريقة حسنة فى الاسلام . ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة . رحمه الله 
وغفر له . وجزاه بأحسن من عمله . 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه . وإذا كاتبه بعضنا فر بما 

كتب إليه ى الشىء الواحد - على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع ٠‏ ينقض 
بعضها بعضا ٠‏ ولايشعر بالذى مضى من رأيه ق. ذلك . 

فهذا الذى. يدعوى إلى ترك ها أنكرت تركى . إياة . 

وقد عرفت أيضاً سبب إنكارى أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر . ومطر الشام أكثّر من مطر المديئة بما لا يعلمه إلا الله ٠‏ وم 
يجمع مم إمام قط فى ليلة مطر . وفيهم أبو عبيدة بن الحراح وخالد بن 
الوليد . ويزيد بن ألى سفيان . وعمروبن العاص . ومعاذ بن جبل , وقد بلغنا 
اك شرا اله 2 قال : 


# ا مع ه 


َعْلَمكُم بالْحَلاَلٍ والْحَرَام مَعَاذ بن جَبّل». 
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ويقال : 

/ يأتى معاذ يوم القيامة بين يدى الْعلماء برتوة0ة) ( 

وشرحبيل بن حسنة ٠‏ وابو الدرداء . وبلال بن رباح . 

وكان ابو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن الى وقاص »؛ ومحمص سبعون 
من أهل بدر . وبأجناد المسلمي ن كلها . وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن العان . 
وعمران بن الحخصين . ونزها امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ى 
الجنة . وكان معه أصحاب رسول الله عَليله ٠‏ فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء 
قط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب ال حق 7 . وقد عرفت أنه لم 
يزل يقضى بالمدينة به . ولم بقض به أصحاب رسول الله َه بالشام ولا بحمص 
ولا بمصر ولا بالعراق 3 وم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدود ٠‏ لوك وو وان 
وعلى . 

ثم لما ول عمربن عبد العزيز - وكان كا قد علمت فى إحياء السن والجد فى 
إقامة الدين . والاصابة فى الرأى والعلم بما مضى من أمر الناس - فكتب اليه 
زريق بن الحكم : انك كنت تقضبى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
صاحب الحق . فكتب إليه عمربن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك ف المدينة . 
فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ٠‏ فلا تقضى إلا بشهادة رجلين عدلين . 
اورجل وامراتين . ولم مجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر . والمطر يسكب 
علبه ىق منزله الذى كان فيه مخناصرة”) ساكنا . 

ومن ذلك أن أهل المدينة يفضون فى صداقات النساء ألما مبى شاءت أن 
تكلم فى مؤخر صداقها تكلمت فدفم إليها1) . وقد وافق أهل العراق أهل 

(ه) الرتدة ٠‏ الخطوة . أى يتقدم عليهم مخطوة لفضله . 

(5) هده هى المسألة الثانية . 

(/) حناصرة ٠‏ لد بالشام من عمل حلب . كان يسككها خامس الراشدين عمر بن عبد العرير 


(م) هده هى المسألة الثالثة . 


لا 


المدينة على ذلك ؛ وأهل الشام وأهل مصرء ولم يقض أحد من أصحاب رسول 
الله ول ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخرء إلا أن يفرق بيها الموت أو طلاق 
فتقوم على حقها. 

ومن ذلك قولهم فى الإبلاء إنه لايكون عليه طلاق حنى يوقف" » وإن 
مرت الأربعة الأشهر ٠‏ وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عمر - وهو الذى كان 
يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر - أنه كان يقول فى الايلاء الذى ذكر الله فى 


كتابه + 

مس ات ه سوس سا سس دواع سم 3 وس الل 0ت 
«لايحل للمولى إذا بلغ الاجل إلا ١‏ ن بفِىء كما أمر الله أو يعزم 
الطرادق 0 


وأنتم تقولوث : إن لبت بعد الأربعة الأشهر الى سمى الله فى كتابه » ولم 
يوقف . لم يكن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عمّان بن عفان » وزيد بن ثابت » 
وقبيصة بن دويب ٠؛‏ وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قالوا فى الإيلاء : إذا 
تدك الأرهة السب كو تطلقة ننه رفاك معدن للستي رابو 
بكرس عبد الرحمن ب بن الحارث بن هشام » وابن شهاب ؛ إذا مضت الأربعة 
الأشهر فهى تطليقة . وله الرجعة فق 'العدة : 

ومن ذلك أن زيد بن نايت كان يقول::: : إذا ملك الرجل امرأته فاختارت 
َوْجَها فهى تطليقة . وإن طَلَّقتَ نفسها ثلاثاً فهى تطليقةٌ20 » وقضى بذلك 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان ربيعة بن ألى عبد الرحمن يقوله » وقد كاد الماس 
يجتمعود على أنها إن اختارت زوجها لم يكن له فيه طلاق » وإن اختارت نفسها 
واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة » وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه » وم 
تل له حتّى تنكح زوجاً غيره . فيدخل بها ثم يموت أويطلقها » إلا أن يرد 


(3) هذه هي المسألة الرابعة؛ والمواد من قوله «يوقف» أن الزوج هنا إما أن يفيء إلى زوجته؛ وإما أن يطلق 
)1١(‏ هذه هي المسألة الخامسة 
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عليها ىق محلسه فيقول : انما ملكتك واحدة . فيستخلف » ويخل بينه وبين 
أفراثة. 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كاك يقول : أي رجل تروج آمَهَ ثم 
اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات ١١‏ . وكان ربيعة يقول ذلك » 
وإن تروجت المرأة الحرة عبداً فاشترته فمثل ذلك . 

وقد بلغنا عنكم شىء من الفتيا مستكرهء وقد كنتٌ كتبتٌ إليك فى 

5 . 35 7 3 + 9 ل 5 0 5 / 

بعضها » فلم تجبى فى كتابى » فتخوفت أن تكون قد استثقلت ذلك » فتركت 
الكتابة إليك ى شىء مما أنكرت وفما أوردت فيه على رأيك . 

وذلك أنه بلغنى أنك افر زفربن عاصم الملالى حين أراد أن يستسى أن 
بقدم الصلاة قبل المخطبة » فأعظمت ذلك » لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعة » إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من المخطبة فدعا حول رداءه » ثم نزل 
ْ | ل( 

وقد استسى عمربن عبد العزيز » وابو بكر بن محمد بن حزم وغيرهما فكلهم 
يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة 2 فاسهر الناس كلهم فعل زفرين عاصم 
واستدكروه . 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول فى الخليطين 7" فى المال أنه لا تجب عليه) 
الصدقة » حبى يكون لكل واحد منهم ما تحب فيه الصدقة !2 . وق كتاب 
عمربن الخطاب أنه تجب عليبما الصدقة ويترادان بالتسوية » وقد كان ذلك 
و 0 55 5 32 
يعمل به ى زمن عمربن عبد العزيز قبلكم وغيره » والذى حدثنا به يحيى بن 
سعيد » ولم يكن بدون أفاضل العلاء فى زمانه » فرحمه الله وغفر له وجعل الخنة 
مصيرة , 


(11) هده هى المسألة السادسة 
(؟١١)‏ هذه هى المسألة السابعة , 
)١19(‏ المراد بالخليطين هنا الشتريكان . 
(14) هده هى المسألة الثامنة . 
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ومن ذلك أنه بلغتى أنك تقول ©') : إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل 
سلعة » فتقاضى طائفة من ثمنها » أوأنفق المشترى طائفة منها » أنه يأخذ ما وجد 
من متاعه » وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمها شيثا » أوأنفق 
المشترى مها شيئا > فليست بعينها . 

ومن ذلك أنك تذكر أن النبى عَييَْهِ لم بعط الزبير بن العوام إلا لفرس 
واحد ٠‏ » والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين » ومنعه الفرس 
الثالث » والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق 
وأهل إفريقية » لا يختلف فيه اثنان » فلم يكن ينبغى لك - وإن كنت سمعته من 
رجل مرضى - أن تخالف الأمة أجمعين . 

وقد تركت أشياء كثيرة أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك وطول 
بقائك » لا أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة إلا إذا 
ذهب مثلك » مع استئناس بمكانك وإن نأت الديار. 

فهذه منرلتك عندىء ورأبى فيك » فاستيقنه ولا ترك الكتابة إلى مخبرك 
وحالك وحال ولدك وأهلك » وحاجة إن كانت لك » أو لأحد يوصل بك فإنى 
أسر بذلك . 

كتبت إليك ونحن صا حون معافون والحمد لله » نسأل الله أن يرزقنا وإياكم 
شكر ما أولينا » وتمام ما أنعم به عليئا » والسلام عليك ورحمة الله » . 

نشتمل رسالة الإمام الليث على عشر مسائل أثارها ووضعها نحت نظر الاإمام 
مالك مشمولة برأيه فيها وهى كا يل : 

المسألة الأولى وهى الجمع بين صلاتين » والجمع بين صلاتين هو أن يصلى 
المرء صلاتين يتعاقب وقتاهما فى وقت صلاة واحد واعتبار ذلك أداء لا قضاء » 
والجمع نوعان : جمع تقديم وجمع تأخير » فجمع التقديم هو أن يصلى المرء 


)١9(‏ هذه هى المسألة التاسعة 
(15) هذه هى المسألة العاشرة 
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الصلاتين ى وقت أولاهما » وجمع التأخير هو أداء الصلاتين ى وقت أخراهما : 
وقد صلى رسول الله مُه الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم » وجمع يبن 
المغرب والعشاء فى مزدلفة جمع تاخير وبذلك فالجمع فى يوم عرفة على هذا السنة 
سنة أجمع عليها المسلمون . 

أما الجمع فى غير هذين المكانين وهذين الزمنين أى عرفة والمزدلفة ففيه 
خلاف كثير بين الفقهاء » وان كان الجمهور أجازه . ومنعه أبو حنيفة . 

أما مالك فقد أخد بقول ابن عباس أن رسول الله مَيقّهِ جمع بين الظهر 
والعصر ء. والمغرب والعشاء ق غير خوف ولا سفر » وقد اذ مالك عنه بهذا 
الحديث وبالعمل معا » فوجد أن العمل كان على الجمع بين المغرب والعشاء 

وقت المطر. 

0 الثانية هى القضاء بشهادة شاهد واحد وبين صاحب الحق » ورأى 
مالك فى ذلك أنه يقضى بالشاهد الواحد وبمين صاحب الحق فى الأموال » وهذا 
رأى الفقهاء السبعة والشافعى وأحمد وى ثور وداوود . 

أما أبو حنيفة والثورى والأوزاعى والليث - صاحب الرسالة الى نحن 
بصددها - وجمهور أهل العراق فيرون أنه لا يقضى بيمين صاحب الح وشاهد 
واحد ق شى 

والمسألة الثالثة تتعلق محق مطالبة المرأة فى مؤخر الصداق فالصحابة يرون أن 
المؤخر لا يحل أجله إلا بالفراق بين الزوجين بطلاق أو وفاة » غير أنه إذاكان هناك 
شرط ما وجب تنفيذه كاشتراط تقديم المهر جميعه » أو اشتراط تأخيره . 

والمسألة الرابعة تتعلق بالايلاء وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة 
أشهر أو أكثر أو يطلق » ويتركها أربعة أشهر أو أكثر ؛ والأصل فى ذلك قوله 
تعالى : 

سار وتر اس امك وخر لس مصمبير اس 
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غفور رجيم ) وإن عَرَمُوا الطَّلقَ إن الله سويع عليم ). 
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والفقهاء متفقون على أنه إذا مضت الأشهر الأربعة دون أن يقرب الرجل 
زوجته يكون التفريق بيهم . 

ويرى مالك ومعه الليث والشافعى وابن حنبل أن للزوج أن بىء إلى زوجته 
أوأن يطلقها . ويرى أبو حنيفة وسفيان الثورى أن الطلاق يقع بمضى الشهور 
الأريغة . 

والمسألة الخامسة تتعلق بالزوجة تملك طلاق نفسها » ورأى جاعة الفقهاء 
ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى إن اختارت زوجها بقيت » وإن 
اختارت الطلاق فى المجلس طلقت ؛ وطلاقها إن كان واحدة فهى رجعية علد 
مالك والشافعى . وهى بائنة عند ألى جنيفة . وقال ابن حزم إنها لا تملك شيئا 
لان ما جعلة الشارع بيد الرجل لا يجوز ان تجعله بيد المراة . 


والمسألة السادسة تتعلق بالرجل الذى تزوج أمة لِغيره ثم اشتراها يفسخ 
الزواج . وكذلك الخال ىق المرأة تتزوج عبداً م تشتريه , 

والمسألة السابعة حول اللنطبة فى الاستسقاء وهل تكون سابقة على الصلاة أم 
تأق بعدها » ورأى مالك ى ذلك أنه يجوز أن تقدم ىا يجوز تاخيرها ويرى 
الشافعى رأيه . وأما الليث فيرى أنها تقدم كالجمعة . وأما ابو حنيفة فلا يرى 
خطبة ى صلاة الاستسقاء . 

والمسألة الثامنة تتعلق بالزكاة عند الشريكين فى المال : يرى مالك وسبقه إلى 
ذلك أبو حنيفة أنه لا تجب الزكاة على الشريكين حبى يكون لكل واحد نصاب 
بملكه أى يكون النصيب الذى بملكه يبلغ القدر من المال الذى تجب فيه الركاة . 
غير أن الشافعى والليث يريان أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد . 

والمسألة التاسعة تتعلق بالافلاس » بمعبى أنه إذا حكم على رجل بالتفليس 
وكان قد اشترى عينا لم يقبض البائع تمها كاملا بل قبض بعض العن . ماذا 
يكون المنكم إذن ؟ يرى مالك أنه إن شاء البائح رد ما نض :من الن .واشارد 
السلعة وان شاء حاص الغرماء فبها . ويقول الشافعى بل ياخذ ما بى من سلعته 
كاانن عن ال 
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والمسألة العاشرة والأخيرة فى رد الليث عن سهم الفرس ق الغنيمة وهل يكون 
للفارس سهان عن فرسه أم سهم واحد ؟ يرى مالك والليث أن الفارس يأخيذ 
ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسه)| لنفسه.ء ويرى أبو حنيفة أن للفارس 
سهمين ؛ سهماً لنفسه وسهماً لفرسه وحجته ى ذلك قوله : لا أجعل لبهيمة أكثر 
مما للإنسان . 

تبقى أله الإسهام لفرسين 0 يرى أن سيلة ومالك أنه لايسهم 
لأكثر من فرس واحد » ويرى الليث والأوزاعى أنه يسهم لفرسين ولا يسهم 
ل ذلك . 

والذى نريد أن نشير إليه هنا يقع فى أمور عدة : هنا أذ المقورة الجلمة 
وتبادل الآراء الفقهية بالرسائل كان وسيلة فعالة فى استجلاء كثير من الأحكام 
الغامضة أوتلك الى يقع فيها الخلاف بين الأمة والفقهاء حسما هو واضح من 
القضايا المثارة ق رسالة الإمام الليث » إن الذى يدعو إلى الرضى والاعجاب هو 
ذلك الأسلوب الراق المهذب الذى كان يعمد إليه الأئمة فى رسائلهم » فالأدب 
الجم هو الظاهرة السائدة فى ثنايا الرسائل ظاهرا وباطنا » والاطراء والدعاء كان 
بدوره من أرق السمات وأوضحها ى تلك الرسائل » دعاء المتراسلين بعضها 
لبعض . بل إطراؤهم لمن يرد ذكرهم من العلياء ضمن الرسالة والدعاء لهم 
وذكرهم با حير . 

والحقيقة أن تلك الظواهر الحميدة تتألق فى رسالة الليث فى أكثر من موضع , 
انظر إلى قوله لمالك « وأنا احب توفيق الله إياك وطول بقائك . لما أرجو للناس ى 
ذلك من المنفعة . وما أخاف من الضيعة إلا إذا ذهب مثلك مع استئناس 
بمكانك وإن نأت الديار فهذه منزلتك عندى ورأبى فيك فاستيقنه » . 

وإذا ورد ذكر أححد من مخالفيهم فإن ذكره يقترن بكلمة خير وجملة دعاء 
وشهادة حق مها يكن سبب الخلاف بيهم ٠.‏ لقد كان كل من مالك والليث على 
خلاف مع ربيعة الرأى ى بعض الأحكام . ومع ذلك يرد ذكره فى الرسالة 
هكذا « وذاكرتك أنت وعبد العزيز ين عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من 
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ذلك » فكنمّا من الموافقين فيا أنكرت » تكرهان ما أكرهه » ومع ذلك بحمد الله 
عند ربيعة ير كثير . وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل مستيين » وطريقة 
حسئة فى الاسلام » ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة » رحمه الله وغفر 
له » وجزاه باحسن من عمله ١‏ . 

فهل هناك قول فى مخالف أجمل من هذا القول » وهل هناك ذكر لمعارض 
أرق أو آدب من هذا الذكر؟ لكن ذلك ليس بمستغرب » لأنه أدب الأنمة 
وثمائل العلاء وأخلاق الفضلاء . 

والرسالة تحوى كثيرا من القضايا الفقهية الى يتفاوت العلاء فى مقدار تناوهم 
لها وفتاواهم فيها » وهى تدل على قدر من العلم غير محدود وعاه الليث » ولم يجد 
كبير ضير أن يواجه به إمام دار الهجرة . 

بل إنه يفهم من اسّهلال رسالة الليث إلى مالك أن عدداً آخر من الرسائل 
قد درك عه إلى قالك طابقة هذه الرسالة 4 نوات مالكاً 1 ررد غلية سبي 
أولآخر» ولو أن هذه الرسائل قد ر لما أن تظهر وأن تكون فى متناول العللاء 
لكشفت صفحات لا تزال مطوية فى أسلوب المساءجلات الفقهية عن طريق 
الرسائل » ولقدمت نفعاً كثيراً فى قضايا جرى تناويها بين الإمامين الجليلين 
وكشفت عن صفحات أخرى من فقه كل منه . 

ست به لد 

مالك يؤلف الموطأ : 

لموطأ هو ذلك الكتاب الجليل الذى ثتوفر الامام مالك على العمل فيه جامعاً 
بين دفتيه ما صح عنده نو ادك :رشوك: الله ته 

ويذهب كثير من العلاء إلى أن المؤطأ هو أول كتاب مؤلف فى الإسلام ثابت 
النسبة إلى مؤلفه وتناولته الأجيال جيلاً بعد جيل 23 . وهذا الرأى صائب كل 


(1) الإمام مالك للشيخ أبى زهرة ص 73١5‏ . 


قبل 


الصواب من خلال منطوقه ودقة ألفاظه , أما إذا ما أوردنا القضية بشىء من 
الانفتاح فلابد أن نذكر مسند الامام أبى حنيفه » وقد وصل إلينا مروياً عن 
تلاميذه » وكذلك كانت هناك محاولات كثيرة فى هذا السبيل قبل مالك مثل 
الثورى وابن عبينة والأوزاعى وغيرهم » ولكن إذا ما تحرينا دقة الخبر الذى ورد 
قبل قليل عن الموطأ من ثبوت نسبته إلى مالك وتناول الأجيال المتتابعة له » فالأمر 
هنا لايعدو كال الصحة وجادة الصواب . 

وأما مناسبة تأليف الكتاب فقد كانت نتيجة غير مباشرة للمحنة الى تعرض 
لها الإمام مالك حين ضربه والى المدينة العباسى بالسياط » على ما مر بنا قبل 
قليل » ثم رأى الملك العباسى المنصور أن يسترضيه » وتم التراضى على أن يلتق 
الإمام والمنصورق منى ق مم احج » وتم اللقاء بينهها وكرم المنصور مالك 
وجرى بينهه| حديث طويل فى 3 شئون شتى اتسم بالمجاملة وم يخل من حوارى الفقة 
اديت أو العام » ا يتالاك العباسى أن قال لمالك : يا أبا عبد الله ) 
ضع هذا العم ودونه » ودوك منه كتياً »؛ ونجنب فيه شدائد عبد الله بن مسعود » 
واقصد إلى اوس امون + وما اجتمع عليه الأمة والصحابة رضى الله عنهم 
لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك » ونبئها فى الأمصار » ونعهد إليهم 
ألا يخالفوها » ولا يقضوا بسواها فقال مالك » أصلح الله الأمير » إن أهل العراق 
لا يرضون علمنا » ولا يرون ف يم رأينا » وى رواية أخرى قال المنصور 
مالك : اجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحدا » فقال له مالك : إن أصحاب 
رسول الله عَم تفرقوا فى البلاد فأفى كل فى مصره بما رأى » وإن لأهل البلد- 
يعنى مكة فقّد كان اللقاء فى منى - قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق 
قولا تعدوا فيه طورهم ٠‏ فقال المنصور : أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً 
ولا عدلا » وإنما العلم عند أهل المدينة » فضع للنا س العل 9 . 

هكذا كانت ثقة ألى جعفر المنصور ىف علم أهل الممديئة غامة رق علم مالك 
مخاصة » وكان مالك من رقة ة الأدب قى التعبير عن علم أهل العراق وعدم موافقته 


(18) ترتيب المدارك اص ١سا‏ #م, 
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عليه بحيث قال كلمته الرائقة : إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون ف 
علمهم رأينا . 

وينصرف مالك إلى هذا العمل العلمى الجليل الذى كلفه به أبوجعفر 
المنصور » ويجمع فى كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المدينة - أولئك الذين 
زكاهم المنصور وجعل العلم فيهم - ويظل عاكفاً على عمله العلمى الكبير لمدة 
إحدى عشرة سنة من سنة ١548‏ إلى ١59‏ ه ويطلق على كتابه عنواناً طريفاً هو 
والموطأ » » والموطأ لخة هو الممهد الميسّر المعبد » ولاشك أن مالكاً حين أطلق 
هذا العنوان على كتابه فإنما صدر فى ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب الذى جمع 
الفقه والحديث قد يسر للمسلمين فهم دينهم على طريق ممهد معبد بعيد عن تلك 
الصعاب التى ذكرها المنصور وهو يصف لمالك الكتابب كا تصوره بعيداً عن 
شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود . 

ويقدم لنا الإمام مالك النهج الذى اتبعه فى تأليف كتابه موضحاً سبيله ى 
الفقه فيقول : « أما أكثر ما فى الكتاب فرأى لعمرى ما هو برأى » ولكن سماع 
يس لا ا والأمة المقندى بهم الذدين أخذت علهم » 
وهم الذين كانوا يتقون الله وكثر على » فقلت رأى ١‏ وكان بأءهم مثل رأبى مثل 
رأى الصحابة الذين أدركوهم عليه » وأدركتهم أنا على ذلك » فهذا وراثة 
توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا » فهو رأى جاعة ممن تقدم من الأعة » . ويستطرد 
الإمام مالك ق شرح مسبجه ق تاليف ١‏ الموطا ) فيقول : 

١‏ وماكان فيه الأمر المجتمع عليه » فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم 
لم يختلفوا فيه » وما قلت الأمر عندى فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به 
الأحكام وعرفه العام والمخاص » وكذلك ما قلت ببلدنا فيه . وما قلت فيه بعض 
أهل العلم فهو شىء استحسنته من قول العلياء . وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت 
ونظرت على مذهب من لقيته ححى وقع ذلك موقع المحق لقره فا مع 
لا نخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم ٠‏ وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى 
بعد الاجهاد مع السنة وما مفبى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به 


تفيل 


عندنا من لدن رسول الله عَِْهِ والأئمة الراشدين » فذلك رأيهم ما خرجت إلى 
غيرهه !11) 0 

وكان الإمام مالك نقادة للرجال لا يأخذ العلم إلا من وثق منهم وتأكد أنهم 
أهل لذلك » وكان له فى ذلك أقوال حكيمة يمكن أن تدخل فى نطاق الوسيلة 
البى اتبعها فى جمع الأحكام والأحاديث التى ضمها كتابه » فهو يقول مثلا : 
١‏ لا يؤخذ العلى من اربعة ويؤخذ من سواهم » لا يؤخذ من سفيه » ولا يؤخذ من 
صاحب هوى يدعو إلى بدعة » ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الئاس وإن 
كان لا ينهم على حديث رسول الله مُه » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة 
إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به!"" ) 

لقد كان مالك حسن الرواية للأحاؤية : جيد العييز بين ن الضعيف والمتواتر 
وصحيح الاسناد » ثم هو إلى جانب ذلك خبير بالرواة » بارع المبيز بيهم براعة 
الصيرق الماهر ف اختبار الدراهم » يعرف تمام المعرفة عمن يأخذ وعمن يدع » 
ولذلك جاء كتابه كنزاً نفيساً اعتز به كبار العلاء وامتدحه جهابذة الفقهاء » حى 
إن الشافعى يقول عنه ( ما فى الأرض - حبى زمانه طبعاً - كتاب فى العلم أكثر 
صواباً من موطأ مالك » ويعجب بالموطأ خليفة له شأنه فى فهم علوم الدين 
والأدب هو الرشيد ويبلغ به الاعجاب إلى المدى الذى نجعله يعرض على مالك 
أن يعلق كتابه على الكعبة تكراً له وإكباراً ٠‏ ولكن مالكا الإمام المتواضع فى 
علمه يقول : « يا أمير المؤمنين أما تعليق المؤطأ فى الكعبة » فإن أصحاب رسول 
الله مَكلِتَمِ اختلفوا فى الفروع » وافترقوا فى البلدان » وكل عند نفسه مصيب »6 . 

وتتبدى سماحة مالك فق تفكيره ومحاولة التيسير على المسلمين ى أمور ديهم 
حين يقول ى نفس المناسبة موجها خطابه إلى الرشيد : «يا امير المؤمنين ٠‏ إد 
اختلاف العلاء رحمة من الله على هذه الأمة » كل يتبع ما صح عنده » وكل 
على هدى » وكل يريد الله ) 


(19) المدارك 34 , 


(؟) الانتقاء لابن عبد العر ص ١١‏ 


لعل هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والازيمان كان الطورة. الحقيقية لشخصية 
مالك الإمام الكبين الدع يرف أن" الدين ‏ بمتن ولب :عسرا . 
مؤلفات أخرى للإمام : 

هذا وللإمام مالك مشاركة فعالة فى التأليف » فليس الموطأ أثره العلمى 
الوحيد ٠‏ وإنما له آثار علمية أخرى قيمة » منها تفسير غريب القرآن » ورسالة إلى 
ابن وهب ف الرد على القدرية » ورسالة فى الأقضية » ورسالة فى الفتوى إلى أبى 
غسّان » وكتاب السرور» وأخيراً رسالته الممتعة إلى الليث بن سعد إمام أهل 
مصرق زمانه » تلك الرسالة البى قدمناها قبل صفحات قليلة . 

500 

مرونة المذهب المالكى : 

قد يبدو لبعض الدراسين أن الفقه القائم على الرأى » يكون أكثر تيسيرا على 
الناس من الفقه القائم على الأثر » ومن ثم تكون حركة تفكير الفقيه بالرأى أوسع 
مدى وأرحب درجات من حركة فكر زميله الملتزم بالأثر » وعلى هذا المقياس 
يكون الفقه المالكى أقرب إلى التضييق على أبناء المذهب » غير أن الأمر على 
عكس ذلك تماما إذ المعروف والشائع أن الملهعسة المالكنى: هو أكر المذاهب تتسيرا , 
على الناس سواء فى مسائل العبادة أوى قضايا المعاملات . 

والحقيقة أن هذا التيسير الذى عرف به المذهب المالكى يرجع إلى عوامل 
كثيرة أهمها من وجهة نظرنا عاملان أساسيان : أوها تعدد أصول المذهب » 
وثانيهما اجناد تلامذة مالك وعلاء المذهب فيا تلا من أزمنة . 

فأما العامل الأول وأعبى به أصول المذهب فهى من التعدد بمكان إذا ما 
قورنت بأصول المذاهب الأخرى البّى تنال من الانتشار والتقدير ما ناله المذهب 
المالكى » ذلك أن الأصول المتفق عليها فى المذهب امالكى لا تقل عن تسعة 
هى : الكتاب » والسئة » والإجاع » والقياس » والاستحسان » والعرف » 
واججاع أهل المدينة » والمصالح المرسلة » وسد الذارائع . 


لحيل 


فإذا ما رجعنا إلى الأصول عند الحنفية - وقد استكثرها البعض وجدناها 
ستة هى الكتاب » والسئة » والإجاع ؛ والقياس » والاستحسان » والعرف » 
أى أن أصول المذهب المالكى تزيد عن أصول المذهب الحنى بثلاثئة أصول . 

وإذا نظرنا إلى أصول المذهب الشافعى ‏ وسوف تتناولها بالتفصيل في كتاب 
مستقبل ‏ وجدناها أربعة فقط. هي : الكتاب والسئة والإجماع والقياس» والشافعى 
تلميذ مالك كا هو معروف. عليه أخذ ومنه تعلم, ومع ذلك فقد مال إلى 
التحديد فى الأصول على حين مال مالك وتلامذته إلى التكثير على النحو الذى 
رأينا. 


هذا والمذهب المالكى يعتمد كثيرا على المصالح المرسلة والعرف والاستحسان 
الذى يخالف القياس » بل إن أكثر اعّاده على هذه الأسس الثلاثة - فما يرى 
الشيخ أبو زهرة - فلم يكن الاعيّاد فيه أو فى أكثره على القياس » بل كانت 
المصالح هى الغالبة سواء أجاءت فى الشكل المناسب الذى يشهد له الدليل من 
الشارع » أم جاءت مصلحة مرسلة لا يشهد الشارع لها بالإلغاء ولا بغيره » وسواء 
أجاءت تلك المصلحة أصلا قائما بذاته لا يوجد ما يخالفه » أم جاءت مخالفة 
لأصل ابت + فسميت استحسانا (1؟) 

لقد كان الاإمام مالك يجعل الاستحسان تسعة أعشار العلم » ومن ثم كان 
الاستحسان .يؤخذ به بشكل عريض اللهم إلا إذا كان فى الأخذ به عند 
التطبيق فى مسألة بعينها مخالفة لأصل فقهى مقرر» فى هذه الحالة بمنع تطبيق 
الاستحسان تمشيا مع مبدأ جلب المصلحة ودفع المضرة . 

لقد كان المذهب من خلال مبادىء المصالح المرسلة وسد الذرائع والأخذ 
بالاستحسان ميسرا على الناس » متمشيا مع مصالحهم مؤديا إلى حل مشكلاتهم 
بحيث يتمثل الفقيه فى فتواه مصلحة الناس ما لم يكن ى ذلك تعارض مع 
نص » أو تعارض مع أصل مقرر. 


(19) الإمام مالك ص 480 . 
مم1١‏ 


والثىء نفسه يقال عن سد الذرائع 3 والذرائع هى الوسائل » وسد الذرائع 
بقصد به النظر إلى ثمرات الأفعال ونتائج الأعال » فإذا كانت الوسيلة تؤدى إلى 
فعل الخير فهى مباحة وحلال » وإذا كانت تنهى إلى الشر والضرر فهى ممنرعة 
وحرام » ولقد كان للفقه المالكى فى ذلك تطبيقات اتسمت بسعة الأفق 
واستهدفت النفع العام بما يخدم مصالح الئاس والتيسير عليهم . 

ومن هنا » ومن خلال كثرة أصول المذهب ٠‏ كانت المرونة في التطبيق البى 
كانت تنتهى إلى تلبية الحاجات وتيسير المسائل لجمهرة الناس فى مختلف شئوبهم . 
ما كان متصلا مها بأسباب الحياة » وما كان مرتبطا مها بأحكام العبادات . 


فإذا ما جئنا إلى العامل الثافى من عوامل التيسيرق المذهب المالكى . وهو 
الاجتهاد » وجدنا أصول المذهب الى يبن أيدينا وأهمها « مدونة سحئون » حمات 
كثيرا من القضايا بعد أن مسها يد الاجتهاد » ذلك أن المدوئة أخذها سحنون من 
أوراق أسد بن الفرات المعروفة بالأسدية وعرضها على ابن القاسم لمداهالك فق 
مصر » فجاءت حاوية فقة .مالك تشتملة عن آراء ابن القاسم الى يعارض ق 
بعضها أستاذه : ومعارضة التلميذ لأستاذه فى نطاق المذهب الواحد هى مرحلة 
مبكرة من مراحل الاجهاد . 
وسوف ند كثيراً من تلامذة مالك الذين تلقوا عليه العلر المدد زمنية طويلة 
تربو على العشيرين عاما يعارضون آراءه وينقضون أحكامه من منطلق الاجتهاد 
مثل أشهب حين أراد أسد بن الفرات أن يعرضص عليه آراء مالك التى جمعها 
فقال : أخطأ مالك فى مسألة كذا ومسألة كذا مما جعل أسدا يعيبه ويتركه إلى ابن 
القاسم قائلا « ما أشبه هذا - يعنى أشهب - إلا كرجل بال إلى جانب البحر 
فقال هذا مر آخر؛ ومها يكن الرأى ق تغليق. أسد على ملاحظات أشهب ٠‏ فإن 
ذلك لا يعنى إلا أن أشهب قد اجتهد برأيه ىق فقه أستاذه ومسائل شيخه . 
وابن القاسم نفسه - وهو تلميذ حبيب إلى قلب مالك - وهو الذى ذهب إلبه 
أسد ؛ ومن بعده ذهب سحنون كان يختلف مع شيخه فى بعض المسائل مثل 
8 


مسألة الأجل ف البيع ") وهذا الاختلاف فق حد ذاته جاء نتيجة للاجهاد ) 
والاجنباد كا هو معروف معدد بالالترام وبأن يكون الاعماد فيه على أصل ثاست 
وقاعدة مقررة 8 

وهذا يحبى بن يحبى الأندلسبى تلميذ مالك وناقل فقهه وناشر مذهبه ى 
الأندلس يالف أستاذه ى مسألة الشاهد وبين صاحب الحق فلم ير القضاء 
به 20 ء وكان يحبى فى الأندلس يعدّ بحكم قربه من أمير الأندلس هشام بن 
عبد الرحمن فى منزلة قاضى القضاة إذ لم يكن هشام يولى قاضيا إلا بمشورته . 

غير أن الأمر الجدير بالذكر أن هؤلاء الأصحاب الأعلام لم يقولوا 0 
هذه فى حياة مالك » أو بعبارة أصح لم يواجهوه بها . ذلك أن مالكا لم يكن 
ليمسمح لأحد من تلامذته معارضته » بل كانوا لا جرؤون على سؤاله عن 
اميد هده المبألة أوتللك 3 وذلك على العكس اما ما كان يفعل أبو حنيفة 
الذى كان شجمع إلى أصحابه وهم يناقشون آراءه اوتعارفيوم ا 3 ويظل الجوار 
قائما بيهم وبين شيخهم حتى بنتهى بهم إلى الرأى الصائب والحكم السلم . 
الاجنباد وطبقات المجبدين : 

لقد بدأ الاجتهاد إذن مبكرا فى المذهب المالكى » والاجتهاد يسيرق مضمار 
التتويج والتفر بع والاستنباط والانتهاء إلى حكم بحيث لا يخرج هذا الحكم على 
اصول المذهب ' 

ومن الأمور الجديرة بالاهام هنا أن الاجتهاد عند المالكية مقسم إلى 
قسمين : اجتباد لا ينقطع إلا بانقطاع أصل التكليف وهذا مستمر إلى أن تقوم 
الساعة » واجتهاد يمكن أن ينقطع . 

فأما الاجتهاد الذى لا ينقطع فهو ذلك الذى يقوم على تعرف علل الأحكام 
واستخراجها من النصوص والأسس البى قامت عليها الشرائع » ومثئل هذا النوع 


(؟؟) المدونة ١4/15‏ 
9 الانتقاء ص وم 


لحريل 


من الاجباد لا يمكن أن يتوقف لق أى مذهب من المذاهب - وليس المذهب 
المالكى وحده - وهذا النوع من الاجتباد يسمى بالاجتاد المطلق 9" . 

والمجدبدون عند المالكية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام » وإن شئنا قلنا ثلاث 
طبقات : محهدين منتسيين » ومحبدين مخرجين » وفقهاء نفس . 

فأما الطبقة الأولى أى امجتهدون المنتسبون فلابد أن تتوفر فى المجنهد منهم شروط 
بعيها » وذلك أن يكون عالما بالفقه وأصوله » وأدلة الأحكام » (أن يكون بصيرا 
بمسالك الأقيسة والمعانى » تام الارتياض فى التخر يبج والاستنباط عالما بإلحاق ما 
ليبس منصوصا عليه لإلمامه بأصوله . 

وامجنهد من هذه الطبقة مقيد بأصول المذهب كا جاء بها الإمام » غير مقيد 
بفروعه ولذلك تكون له آراء فى الفروع تخالف آراء الإمام . ومن هؤلاء ابن القاسم 
وأبن وهب واشهب وى 4 وكلهم من اصحاب مالك 3 وغيرهم كثيرون من 

وأما الطبقة الثانية وهم امجدهدون الرجون فهؤلاء يقومون فقط بتقرير مذهب 
الإمام » وتحرير نصوصه » واستنباط أصوله ٠‏ ويتقيدون بهذه النصوص ٠‏ ولا 
يستنبطون فروعا يخالفون بها فروع الإمام . 

وعمل هذه الطبقة مقصور على تخريج الفروع البى لم يعرف حكمها عن 
الإمام بالأصول التى عرفت عنه » وكذلك قياس ما لم يعرف حكمه من الفروع 
على ما عرف حك,ه منها . ويدخل ف اختصاصهم كذلك ترجيح بعض الروايات 
المالقزة عن الإمام على روايات أخعرى له 3 أو رع منقول قله على راى آخر 
منسوب إليه . وقد كان ذلك سببا فى أن يطلق على هذه الطبقة طبقة 
الم (هك) 


(14) الموافقات للشاطى 48/4 وما بعدها . 
زه الأمام مالك صن 146 . 


لكوك 


وأما الطبقة الثالثة وهم فقهاء النفس فهؤلاء هم الذين عرفوا المذهب وعنوا 
بتقرير مسائلة » غير أنهم لم يرضوا طريق الاستنباط والتخريج » وهؤلاء يقومون 
بالافتاء دون التخر يج والاستنباط إلااى حالات قليلة إذا مادعت الضرورة إلى 
ذلك » ومن ثم فهم أقل درجة ف العلم » وأدنى منزلة من الطبقتين السابقتين . 

ويحمل الرأى الذى نريد أن ننتهى إليه هنا هو أن كثرة أصول المذهب » 
وكبرة المجنبدين فيه على مساحة الأراضى الاسلامية قد جعلوا المذهب ييسر على 
الناس أمورهم » ويسهم إسهاما فعالاى تفهم مشكلاتهم » وبالتالى فى حل 
مسائلهم فى نطاق من السماحة ومضمار من التيسير وسبيل من المرونة » وإث كلا من 
التيسير والمرونة أمران ضروريان للحياة فى كل زمان ومكان . 


إضيل 


بهد 
ول يت<يتة 
تحجر لعا و هس سي ليه جيم 
--_ 9 ادي 
2100 
ا حر ( 


القصلالسابع 


أصحاب مالك وتلاميذه 


تلاميذ مالك فى الآفاق . 
عبد الرحمن بن القاسم . 
37 عبد الله بن وهب 


٠‏ اشهب بن عبد العزير. 


الفصثل الشابع 
أصحاب مالك وتلاميذه 


- | 

تلاميذ مالك فى الآفاق : 

لكل إمام من أنمة المذاهب أصحاب وتلاميذ » أو بالأحرى تلاميذ 
مصاحبون جعلت الصحبة منهم بعد أن شبوا وكبروا - عمرا وعل| - أصحابا فلقد 
عرفنا لأبى حنيفة أصحابا كثيرين يحتل مكان الصدارة بينهم تلميذاه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن اللذان عرفا بالصاحيين » وسوف نعرف للشافعى أصحابا أيضا 
وكذلك لأحمد . 

فإذا كان لنا أن نتناول بالذكر أصحاب مالك فسوف نجدهم من الكثرة 
بمكان » وأنهم تفرقوا فى الأمصار الإسلامية شرقا وغربا » فضلا عمن آثر البقاء 
مهم ف المديئة أو طوف فى الأمصار ثم مالبث أن عاد إلى قواعده . وكل منْهم 
حامل لفقه مالك أينا حل وحيما ذهب ؛ يعلمه ويرويه ويعمل على نشره ) 
وليس من شك فى أن كثرة تلاميذ مالك وانتشارهم فى الأصقاع الإسلامية كان 
سببا رئيسيا ى انتشار المذهب وغلبته على مذاهب أخرى » فضلا عن نفوذ 
السلطان الذى كان يفرضه على الناس مثا حدث ق تونس على يد المعز بن 
باديس » وكا حدث ف الأندلس على يد هشام بن عبد الرحمن » فقد فرض 
كل من الأميرين المذهب على رعاياه » هذا فى تونس » وذاك فى الاندلس » بل 
نستطيع أن نضيف إليها الإمام إدريس الذى قال عن مالك : نحن أول 
بمذهبه » حسما مر القول عند الحديث عن مالك والسياسة . 

فإذا ما تتبعنا أصحاب مالك بعد وفاته: إلى أين اتجهوا » وكيف استقروا » 
فسوف نجد فريقا منْهم استقر فى المدينة » وهم محمد بن إبراهم بن دينار وكان فقيه 
المديئة على أيام مالك وتوق سنة 187 » وعبد العزيز بن ألى حازم وتوق سنة 


ناو 


6 »ء وعمّان بن عيسى وتوق فى السنة ذائها » والمغيرة بن عبد الرحمن وتوف 
سنة 185 » ومعن بن عيسى الذى كان يعرف بعصية مالك وتوق سنة ١944‏ » 
وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وتوق سنة 7١17‏ » وعبد الله بن نافع الزبيرى 
وتوق سلة 8١لا‏ » وأبو مصعب الزهرى وتوق سلنة 785١‏ ها. 

وأما الذين شرقوا من أصحاب مالك فبلغ العلم أنمم اثنان فقط وهها عبد 
لله بن مسلمة القعنيى وقد توق بالبصرة سنة 77١‏ ه وأبو زكريا يحيى بن يحبى 
القيمى النيسابورى وقد توق بليسابور سنة 776 ها . 

وكان لمصر نصيب جليل القدر من بين أصحاب مالك » فقد كان فيها أعلم 
أصحاب الإمام » وعلى أيديهم انتشر المذهب على النحو الذى صار إليه » وهم 
عددالرسسن بن القامم :وقد توق سئة 5ه . وعبد الله بن وهب وتوق سنة 
وأشهب بن عبد العزيز وتوق سنة 7١4‏ »؛ وعبد الله بن الحكم بن أعين 
المولود بمصر مثل زملائه الثلاثة والمتوق بها سنة 5١١‏ وق رواية 5١5‏ . 


وأما من استقر من الأصحاب ف أفريقية » فى تونس استقر على بن زياد 
التونسى وتوق سئة ١8#‏ وعبد الله بن غائم الإفريى وتوق سنة +٠19ها.‏ 

واستقر ى الأندلس أن ميل :بن ين الألدلسى الذى نقل الموطاً إليبا 
وقد سبقت الاشارة إلى مكانته فى قرطبة وجهده فى نشر المذهب ف الأندلس 
ونوف سنة 77# . 

وهناك اثنان من أصحاب مالك المرموقين عاشا جوالين هما أبو مصعب 
مطرف بن عبد الله وقد رحل إلى العراق 5 عاد إلى الحجاز وتوق بالمديئة سنة 
5115" وأسد بن الفرات وهو مولود بحران وتعلم بتونس ثم رحل إلى ارصم 
من مالك » ع يام ب و ده 
للجيش والأسطول ال الوسر سور تر 
وله من العمر ثانية وستون عاما. 


إضنا 


أواكك أشهر أصحاب مالك الذين كان هم الفضل فى الحفاظ على المذهب 
ونشره » وسوف نحاول أن نعرف بأشهرهم صيتا واوفرهم علا واقربهم إلى قلب 
الإمام ٠»‏ ثم نعود فنقدم تعريفا بأصحاب المدونات الثى حفظت المذهب 
ومدوناتهم : 
75 , 2 


عبد الرحمن بن القاسم : 

هو بالنسبة لمذهب مالك مثل محمد بن الحسن بالنسبة لمذهب ألى حنيفة » 
وبينهما تشابه كبير » » فكل منهم| نقل مذهب صاحبه ورواه عنه مع رأى واجهاد » 
ويتضح فضل ابن القاسم على المذهب ق أن « المدوئة ؛ الى كتيها سحئون قد 
راجعها عليه وهوى مصر ء وإن أكثر من يترجم لابن القاسم من من أصحاب كتب 
الطبقات يقول إنه صاحب المدونة 9 , 


كان ابن القاسم أحد أكبر أصحاب مالك واسمه كاملا أبو عبد الله عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» وقد طالت صحبته للإمام نوا من 
عشرين سلنة وقد عمق ثقافته الدينية بالتلى عن الليث بن سعدق مصر» 
ومسلم بن خالد الزنجى وعبد العزيز بن الماجشون فق المدينة » وسفيان بن عيينة 
ونافم بننن نعم القارىء وغيرهم . 

والحق أن اب: ن القاسم كان الحجة الأول قى مذهب مالك حتى إن زميله ابن 
وهب وهو أطول التلاميذن صحبة مالك يقول عنه : ١‏ إذا أردت هذا الشأن- 
يعنى فقه مالك - فعلينا بابن القاسم . فإنه انفرد به وشغانا بغيره ) . 

ويعد ابن القاسم واضع اللبنة الأولى ١‏ للمدونة » فقد تلقاها سحنون عنه 
وراجعها عليه على ما سوف نوضحه بعد ذلك عند الحديث عن الأسدية والمدونة 
وصاحبيهما » وبعبارة أخرى إذا ذكر ابن القاسم بكر أسد بن الفرات وسحئون . 


)01( الظر الأعلام ووفيات الأعيان - تر جمته . 


/ا11 


وكان ابن القاسم فقيبا يغلب عليه الرأى حسما يرى ابن عبد البر'"؟ وحسما 
بشير إلى ذلك تعامله مع فقه أستاذه » فقد اختلف مع مالك فى الأجل ف البيع؛ 
وأنه كان يرفض جوائز السلطان » بين كان أغلب مال أستاذه مالك من هبات 
الخلفاء » وكان ابن القاسم يقول : ليس فى قرب الولاة ولا فى الدنو منهم خخير. 

وعرف ابن القاسم بالزهد وكثرة العبادة ولعل ذلك هو سبب بعده عن 
الحكام ؛ كبا كان ينفر من كثرة الإخوان » وكان يعتبر كترتهم عبودية. ورقا » 
وكان له بى ذلك تعليل غريب . لأن كثرة الاخوان عنده لا تجعل الشخص 
حرا فى تقديره للأمور» فإن كان قاضيا خشى عليه الظلم بالانتصار لفريق دون 
الآخر» وإن كان عالما خشبى عليه ضياع وقته » ومن ثم فقد جرى على لسانه 
ذلك القول المتسربل بالحكمة وهو « إياك ورق الأحرار» فقيل له وكيف يكون ؟ 
قال : «كثرة الاخوان » . 

وقد توق ابن القاسم فى مصرق صفر سنة ١9١‏ ه عن عمر مبارك العطاء غير 
متجاوز ثلاثة وستين عاما وكان قد ولد بالفسطاط سنة ١9‏ وقيل 1١#‏ ها. 


ات 

عبد الله بن وهب : 

أحد أقرب أصحاب مالك إليه ؛ فقد لزم مالكا أكثر من عشرين سنة » 
وقضى حياته كلها طلبا للعلم وسماعا له » وعطاء للعلر وتسجيلا له.: واسمه كاملا 
عبد الله بن وهب بن مسلم الفقيه المالكى المصرى المولود ى الفسطاط سئة ه١١‏ 
ه المتوق بها سنة 1١91/‏ » راض نفسه على حب العم والتفرغ له والرحلة فى سبيله 
حتى صاركبير أصحاب مالك ٠‏ ولقبه الإمام سفيان بن عيينة بشيخ أهل مصر . 
سمع ابن وهب من شيوخ مصر والحجاز والعراق » فى مصر سمع من اللي بن 
سعد وحسين بن عبد الله المعافرى » وحيوة بن شريح » وسعيد بن ألى أيوب » 


(5؟) الانتقاء ص ١6ه.‏ 


١م‎ 


وابن لحيعة, وعياض بن عبد الله الفهرى » وعبد الرحمن بن شريح » ومن 
العراقيين مع من سفيان الثورى ومن الحسجازين سمع من أصحاب الزهرى » ومن 
سفيان بن عبينة وابن جريح » يا سمع عن عبد الرحمن بن زياد الإفربى 
وغيرهم » بحيث قيل إن شيوخه الذين اخذ علهم يزيدون عن اربعائة . 

غير أن صلة ابن وهب بمالك » ومصاحبته الطويلة له » وجلوسه بين يديه » 
واحتفال مالك به أكثر مما احتفل بأحد من ثلاميذه الآخرين » جعل منه عالم 
جليلا وصاحبا مقدما » ذلك أن مالكا كان يحبه ويعظمه » وقد قيل إنه ما نجا 
أحد من أصحاب مالك من زجره إلا ابن وهب . فقد كان بلقبه بالفقيه . 
وكان يسمح له بالكتابة عنه ثم لايحد مانعا من مراجعة ماكتبه عليه . ولذلك 
كانت الرحلة اليه ف حياة مالك وبعد موته . فلم يكن فى استطاعة كل حب لفقه 
مالك أن يسافر إليه فى المدينة ٠.‏ فكانوا يرحلون إلى ابن وهب فى مصر . ومن م 
كان ابن وهب أحد ناشرى المذهب فى مصر وفها هو غرب مصر من الأصقاع . 

وقد عرف ابن وهب بكثرة رواية الأحاديث » مما جعل الأمر يختلط عليه ى 
كثير منها لولا أن مالكا فى الحجاز والليث فى مصركانا يأخذان بيده ويصوبان له 
الرواية والمُن » وهو يقرر ذلك بنفسه فى قوله : « لولا أن الله أنقذنى مالك والليث 
لضالت فقيل له : كيف ذلك * قال : أكثرت من الحديث فحيرق + فكنث 
أعرض ذلك على مالك والليث » فيقولان خذ هذا » ودع هذا(" ولعل ذلك 
هو السبب ف قول أحد كبار الجيل الثانى من مالكية مصر فيه وهو أصبغ : ابن 
وهب أعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار إلا أنه روى عن الضعفاء . 

غير اننا نحب أن نعطى هذا العالم الحليل حقه . ذلك انه كان من وفرة العام 
بحيث كان الإمام مالك يقول عنه : عيد الله بن وهب إمام'* . وقد كان الناس 
بالمدينة مختلفون ى الشىء عن مالك فينتظرون قدوم ابن وهب حبى يسالوه 
عله" , 

(") الديياج المذهب ص "أ 

(4) وفيات الأعيان ترجمة عبد الله س وهب . 


(ه) تهذيب التهبذيب ١77/5‏ . 
ول 


ومن المعروف أن ابن القاسم كان أفقه من ابن وهب وذلك ما سجله مالك 
نفسه حين قال عنهها : ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه 29 . غير أن بعض الحبين 
لابن وهب وكان ذلك فى مصر وبعد وفاة مالك » يرون أن ابن وهب أفقه من 
ابن القاسم. وقائل ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تلميذ الشافعى» فقد 
قال محمد : كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من 
الفتيا . ولكن إذا اجتمعت شهادتان ى موضوع بذاته إحداهما لمالك والأخرى 
لاحد تلاميذ تلامذته فإن شهادة مالك ترجح بطبيعة الحال . 

وإذن فقد كان شهرة ابن وهب مقرونة بالعلم - أى الحديث - وقد أيد هذا 
الراى ابن زرعة فى قوله : نظرت فى نحو ثلاثين الفا من حديث ابن وهب فى مصر 
وغير مصرء لا أعلم أنى رأيت له حديثا لا أصل له . ”) 

وإذا ما ذكرنا العلاء الذين رووا عن ابن وهب وجدناهم من الكيرة ومن سمو 
القدر بمكان . فقد روى عنه أستاذه الليث بن سعد » وروى عنه شيخ علاء 
العراق عبد الرحمن بن مهدى » وعدد كبير من عللاء مصر من أمثال عبد الله بن 
يوسف التئيسى وأحمد بن صالح المصرى » وأصبغ بن الفرج وحرملة بن يحجى » 
ويحبى بن أيوب المقابرى » ومحمد بن سلمة المرادى » ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم ويونس بن عبد الأعلى » والربيع بن سلوان المرادى » صاحبا الشافعى . 

وأما عن نقاء سيرة ابن وهب فهو من هذا الجانب يعد من العلاء القلائل 
الذى قسموا حياتهم - فها يذكر سحنون - أثلاثا : ثلثا فى الرباط » وثلثا يعلم 
الناس » وثلثا فى الحج 0 . 

ومن طرائف الحكمة البى تروى عن ابن وهب - فها ذكر يونس بن عبد 
الأعلى - أن المخليفة كتب إلى ابن وهب ليتولى قضاء مصر » فحجب نفسه ولزم 
بيته » فرآه رشدين بن سعد وهو يتوضاً فى صحن داره فقاله له : ألا تخرج إلى 


0) تبذيب النبذيب 5/اا 
(4) المصدر السابل , 


بالل 


وقال له : إلى هنا انتبى عقلك ؟ أما علمت أن العلاء يحشرول مع الأنبياء 3 وأن 
القضاة يحشرون مع السلاطين ؟17) 

لازن لعن خزافاك: عله لكزها لاج حير ميا سه عن نالك 
ويقع فى نحو ثلاثين كتابا » ومنهاموطؤهالكبير » وكتاب المغازى » وهو لذلك وغيره 
كان يسمى « نحر العلم ). 

إن فضل عبد الله بن وهب البريرى أصلا » القرشى ولاء » كبير على المذهب 
ونشره » ولكنه لا يبلغ ذلك مبلغ صديقه وزميله ابن القاسم . ولقد توق ابن 


وهب سنة ١9317‏ عن اثنين وسبعين عاما . 


0-210--5 


أشهب بن عبد العزيز القيسى : 

هو ثالث الصحاب الذين عاشوا فى مصر بعد مالك » بل عاشوا فيها أيضا فى 
حياته » أما الاثنان الآخران فقد مر ذكرهما وهما ابن القاسم وابن وهب » وقبل 
إن اسمه الحقينى مسكين وأشهب لقب » وهو مصرى الميلاد والوفاة » فكان مولده 
سنة ١6٠‏ وهى السئة الى ولد فيها الشافعى فى غزة » وكانت وفاهم| ق سنة 
واحدة ى بلد واحدة هى الفسطاط وذلك سنة 504 ه غير أنه مات بعد 
الشافعى بشهر وقيل بل بهانية عشر يوما . 

وقد ذكره ابن يونس مؤرخ مصر فقال : « أشهب القيسى » ثم العامرى ) 
من بنى جعدة . ويكبى أبا عمرو. 

شيل البوخ ف العلم دائها واحدة » وهى كثرة الشيوخ الثقاة وحسن الأخل 
علْهم والإكثار من التفرغ » ثم التخصص على شيخ بذاته » فقد تلمك أشهب 


(8) الوفيات ترجمته . وتهذيب التهذيب 7/5 . 


١4١ 


على الليث بن سعد ويحبى بن أيوب الغافتى المصرى وابن لهيعة فى مصر وأخذ عنهم 
وفى الحجاز على سفيان بن عييئة والفضل بن عياض ٠»‏ وأما ملازمته فكانت 
مالك »:رحل صوبه ولزمه » وجلس إليه » وأخذ عنه من العلم ما أهله لأن يكون 
واحدا من أكبر أصحابه » يشترك فى حمل المذهب بعده إفتاء وتدوينا وتطويرا 
نكر 

وقد مر بنا أن أشهب كان يخالف أستاذهمالكا » وروينا قصته مع سكين 
الفراتت “هق اره وراحعة "الهم عع 

وكان أشهب نظير ابن القاسم فى علمه وفضله » مع فارق السن بِينهم| » فقد 
كان أبن القاسم يكبر أشهب بائبى عشر عاما » وعاشاعمراً يكاد يكون متقاربا إذ 
أن الأول مات عن ثلاثة وستين عاما ومات الثانى سئة 5١٠4‏ بعد الشافعى بأيام 
عن أربعة وستين عاما ولو صح أنه ولد سنة ١6٠١‏ لكانت وفاته عن أربعة 
وخمسين عاما » وبهذه المناسبة نذكر أنه لم يكن صديقا للشافعى ٠‏ وقيل إنه كان 
يدعو على الشافعى بالموت ٠‏ فلا علم الشافعى بذلك أنشا هذين البيتين النفيسين : 

تحن توهال أن ١‏ افويف جوان مك 
فقل لللرى يبفى خلاف الذى مضى 


سا اهم ع اس 7 


رود لأخرّى غيرها فكأن قَدٍ 
وكان الشافعى يقول ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه : 
ويروى الخبر بصيغة أخرى وهى : ما نظرت أحداً من المصريين مثيله » لولا طيش 
منه . ولا شك فى أن الشافعى يشهد لأشهب بالفطنة دون غيره من المصريين لأنه 
لم يرابن القاسم أوابن وهب ؛ ويخاصة ابن القاسم ولو قد رآه لكان له قول آخر . 
ولكانة كل من أشهب وابن القاسم من الناحية العلمية فقد لجا إلييما سحنون 
عند مراجعة مدونته - وقد سبقت الإشارة إلى أن أسد بن الفرات أراد الأخل عنه 
أيضا - ولذلك فقد كان سحئون بحكم الخالطة ويحكم ذكائه وفطنته يسأل عنهم] 
4 


وعن أيبما أفقه » فكان يقول : هما كفرسبى رهان » ربما وفق هذا وخذل هذا » 
وها ذل هذا ووفق هذا 
وكان كل من ابن القاسم وأشهب واثقا من علمه ؛ معتزا بما تلى +مستمسكا 
بها سمع من شييخه ء لا يقبل فى ذلك نقضا أو تخطئة » الأمر الذى يؤدى إلى 
تنافس ينهى إلى طرائف لم تكن تلو منها حياة الفقهاء » فقد اختلفا ذات هرة ى 
قول لمالك فى مسألة من المسائل » فحلف كل منهم| - ثقة منه بنفسه - على نى 
قول الآخر وتخطئة علمه بالمسألة » فسألا زميلها وثال| ابن وهب » وكان أقدم 
منبها صحبة لمالك » بل وكان مدونا لمسائل مالك على النحو الذى سبقت 
الاشارة إليه » فأخبرهما ابن وهب أن مالكا قال القولين جميعا » وبذلك وقع كل 
متنا ل عله فحت لبيك الى عطافا ع3 
وموضع الطرافة هنا أن كلا منهها حلف على نخطأ الآخر» ولو أن كلا منه) 
حلف على صواب ,أيه لا كانت هناك كفارة بمين » ولكنها النفس البشرية - لا 
فرق بين عالم وجاهل - تتجه إلى الجانب البعيد » ولا تبدأ بالجانب القريب » 
وما كان ألطفها لو استمسك كل بصواب رأيه لا أن ينتمسك خطأ الآخر. 
وينقل ابن لكان عن القضاعى صاحب « خطط مصر» أنه كان لأشهب 
رياسة فى البلد » ومال جزيل » وكان من أنظر أصحاب مالك17"" , 
ومن الغرائب البى يذكرها محمد بن عاصم المعافرى أنه رأى فى المنام من يقول 
له مناديا إياه : يامحمد » فأجابه » فإذا به يقول له :. 
2 رس ابي ن 
ذهب الذين يقال عند فراقهم 
5-2 3-9 ع سس سس تن قر 
ليت البلاد2 باهلها ‏ تتصدع 
كان أشيب مريضاء لقال :1.ما أعوفى أن عرت أشهب 11 فاك ى 
مرضه هذا . 
0١‏ المدارك ه518 , 
(11) وفيات الأعيان ترحمة أشهب . 
وال 


وبغض النظر عن مناقشة مدى صدق الرؤيا - والرؤى صادقة إذا توفرت 
الرجال الذين مبتز البلاد لفقدهم . 

وكان أشهب صاحب عل كثير» وقد ألف عددا من الكتب النفيسة » له 
كتاس المدونة وتسمى مدونة أخهية أ وكتب أشهب » وله كتاب الاخحتلاف قى 
القسامة » وكتاب ىق فضائل عمر بن عبد العزيز. 

وكانت ولادة أشهب سنة ١4٠‏ وقيل سنة ١6١‏ وف قول ثالث سئة ه4١‏ 
ووفاته سنة 7١4‏ ه بمصر وبعد وفاة الشافعى بأيام حسما سلف القول . 


2 المي ا سد بن اد 
أن | لبر 2 
ا زاك و0 


ا 
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الفصل الثامن 


- الأسدية وأسد بن الفرات . 
- المدونة وسحنون . 

- كتب أخرى فى المذهب . 

( الواضحة - العتبية - الموازية ) 


لمن اق 


لكل مذهب من المذاهب الفقهية كتبه الى تحوى أصوله وفروعه وتضم 
أحكامه وقضاياه . ومذهب مالك شأنه ى ذلك شأن بقية المذاهب له كتبه التى 
تضم أصول المذهب ٠‏ والتى إليها يرجع: من يرغب ف المعرفة فى العلوم الدينية 
بعامة . ومن يريد التتخصص ف الفقه المالكى خاصة . 

إن الكتاب الأول فى هذا المذهب هوكتاب إمام المذهب وأستاذه . وتعنى 
بذلك كتاب ١‏ الموطأ ) وقد مر حديثنا عنه . والكتاب الثانى من حيث الزمن - 
فما نرجح - هو مدونه أشهب البى سبقت الإشارة إليبا واللى بسببها جرى جدل 
اتسم بالطرافة والفكاهة ين أشهب وصاحبه الأكبر ابن القاسم . فقد قيل إنه لما 
كملت الاسدية اخذها اشهب وقامها لنفسه : ولا بلغ ذلك ابن القاسم - اى 
خبر مدونة أشهب - قال عن صاحبه إنه وجد كتاها تاما فببى عليه . وقد عبى ابن 
القاسم بذلك أنه صاحب الفضل الأول ى ضبط الأسدية الى بى عليها 
أشهب . فأرسل إليه أشهب قائلا : « أنت إنما غرفت من عين واحدة . وأنا من 
عبون كثيرة » وهنا يرد عليه ابن القاسم وقد غلبت عليه روح ١‏ النكتة المصرية ) 
البّى عرفها المصريون منذ أقدم العصور قائلا ٠‏ عيونك كدرة وعينى أنا صافية » . 


فإذا ماجثئنا لأشهر كتب المذهب اليِى عليها الاعمّاد وجدناها من حيث 
لتيب الزمنى على هذا النحو : الأسدية لأسد بن الفرات . والمدونة لسحنون . 
والزاشيضة لمك "للق دن محري : الأنالنى.. والفقية "مدو" جمد يخ 
عبد العزيز العتبى الأندلسى . ثم الموازية لابن المواز. 
١1‏ 


الأسدية وأسد بن الفرات : 

اك ين الفرات بن سنان هو الفقيه الفارس الغازى الشهيد : وهو بذلك 
صاحب صفات ومناقب . وممارس أحداث . ومحقق انجازات لم تتح إلا للقليلين 
من ينتسبون إلى طبقته . وأعبى بذلك طبقة العلاء الفقهاء . 

وأسد بن الفرات وتلك حاله يعتبر مجمع ثقافات إسلامية وحجة مذاهب 

ولقد ولد - على أشهر الأقوال - فى حران سنة ١45‏ . وانتقل مع أبيه إلى 
تونس . وتونس داعا عاصمة من عواصم العلوم الإسلامية . ومنطلق من 
منطلقات الدعوة . فهنها انطلقت الجيوش الاسلامية الفاتحة صوب المغرب ٠‏ ثم 
صوب الأندلس . ومنها أيضا انطلق الأسطول الكبير يحمل جيوش الفتح إلى 
صقلية بقيادة اسد هذا الذى نتحدث عنه. فخاض غار البحر . وقاد الحجيش 
مظفرا فاتحا الجزيرة الى تعتبر مفتاح إيطاليا ى الحنوب . بل مفتاحا من مفاتيح 
أوارنا اقذما وعدها . شق اطيلة <فقيفة وير 8 وقايت ما ححصتارة 
إسلامية لثلاثة قرون متتالية من الزمان . غير أن أسدا وضع الغرسة ولم يشهد 
المرة . إذ أنه استشهد على أسوار سرقوسة وهو يتصدر قيادة الجيش الفاتح سنة 
"اهار 

وكان أسد قبل الحملة يتولى قضاء القيروان . واقتصر فى أحكامه على مذهب 
أبى حنيفة . ولقد كان ذلك سبباق انتشار المذهب الحنى ى شهال إفريقية 
والمغرب فيرة من الزمان . 

هذا ماكان من أمر أسد القائد الفاتح . أما أسد الفقيه فهو أيضا أحد كبار 
العلماء الذين جمعوا بين إجادة المذهيين المالكى والحنى . وحاول أن يجمع بينه) 
من حيث الأصول والأحكام على ماسوف نيين بعد قليل . ذلك أن أسدا بعد أن 
درس الفقه فى تونس رحل إلى المدينة وجلس إلى الإمام مالك . وانتظم حلقته 
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المهيبة الجليلة : وسمع منه الموطأ : ثم اتجه إلى العراق حيث التنى بصاحبى أبى 
حنيفة : أبى يوس ومحمد بن الحسن ؛ وقرأ كتب محمد الى تمثل جوهر الفقه 
العراق الذى يعمد إلى الفروض ف المسائل ثم التصدى لحلها وهذا مبج جديد 
بالنسبة لأسد الذى ألف من الإمام مالك ألا يتصدى إلا للمسائل الماثلة وليس 
للقضايا المفترضة . 

ولقد كان ذهاب أسد إلى العراق بتوجيه من الإمام مالك نفسه : ذلك أنه 
أذ يلنى على مالك المسائل مبتغيا التعرف على أحكامها فقد سأل مالكا يوما 
عن شال فأجابه ال عن أخرق فأجابه وعن ثالئة فأجابه وأراد أن 
يسترسل فقال له الإمام : حسبك يا مغربى إذا أردت الرأى فعليك بالعراق 
فطلب من مالك أن يوصيه قبل أن يفارقه فقال له : أوصيك بتقوى الله العظيم 
والقرآن ومناصحة الأمة ثم ارتحل إلى العراق ولزم محمد بن الحسن وأخذ منه من 
العلم ما أذ . 

وأما الأسدية الى ألفها فقد بدأت بالمسائل الى تلقاها من مالك وكان استمع 
إليه وهو يروى الموطا . كما استمع إليه وهو يجيب عا يوجه إليه من مسائل وكان 
يسجل كل ذلك كتابة : ثم رحل إلى العراق على النحو الذى ذكرناه » وتلى فقه 
أبى حنيفة من محمد بن الحسن بأصوله وفروعه » فلا ترك العراق عائدا إلى مصر 
كان الامام مالك قد انتقل إلى رحمة الله : وكان أسد قد حمل كثيرا من المسائل 
الى اشتملت عليها كتب محمد بن الحسن ومن ثم فهى مسائل فقهية حنفية ؛ 
وأراد أن يعرف آراء الإمام مالك فى ذلك » ومن ثم يمجمع موسوعة نفيسة تضم يبن 
الفقه العراق وفقه المدينة » ولا كان مالك قد توق ولاسبيل إلى التعرف على 
ما يريد إلا عن طريق تلامذته فقد اتجه إلييم » وبدأ بابن وهب أكثر أصحاب 
مالك صحبة له ؛ ولكنه لم يحد لديه بغيته » فتركه وانصل بأشهب ٠‏ ولكن 
أشهب بدوره لم يكن الفقيه الذى يرتاح أسد إلى إجاباته » فقد كان كثير ا مخالفة 
لآراء أستاذه مالك » وأخيرا وجد أسد ضالته فى عبد الرحمن بن القاسم أفقه 
أصحاب مالك ء وكان له ما أراد .“ فكان ابن القاسم يجيبه عن كل مسألة 
حسما سمع من مالك ء فإذا جاءت مسألة لم يكن واثقا من رأى مالك فيها كل 

اال 


الثقة أجاب إجابة ظنية أو نرجيحية وكان أحيانا تصادفه المسألة وهو لايعرف قول 
مالك فيها ولكن يحفظ لا مثيلا من أحكام مالك . فكان يحكم بمثل ماحكم به 
مالك فى المثل . وأما تلك المسائل التى لا يعرف فيها رأى مالك . ولا يعرف 
مائلا لجا فى فقه مالك . فد كان يجيب فيها باجتهاده الشخصى على الأصول 
المالكية . 

جمع أسد بن الفرات هذه المسائل وأجوبتها البى تمثل أبواب الفقه ومماها 
الأسدية » وغادر مصر متجها إلى القيروان وقد حملها معه . تاركا نسخة مها فى 
مص ركان بعض الفققهاء المالكية الشبان قد رغبوا فى نسخها منه وسمح لهم فى ذلك 
بعد شىء من الأنع . 

عت ," تت 


المدونة وسحنئوت : 

إنه عبد السلام بن سعيد التنوختى المعروفف ر يسحئوك © وإذا ذكر سحنون فان 
لمرء يتمثل مانى كثيرة رفيعة مباركة تتصل بشخصه . وترتبط بعلمه . وتتمثل فى 
عمله . ولعل أهم أولئك جميعا هو أنه صاحب أهم كتاب ف الفقه المالكى بعد 
1 الموطأ ) ونعبى بذلك «المدونة الكبرى »2 . 

إن عبد السلام بن سعيد كان فقيرا على زمن حياة الإمام مالك وتنمى لو 
استطاع أن يرحل إلى المدينة المنورة فيلى مالكا . ذلك الامام الذى تاقت نفسه 
الى رؤياه . وهفت إلى الجلوس إليه . وتمنت الاسماع منه . ولكن القدرة المالية 
لم تسعف الفبى المتعطش إلى علم مالك . فاختار أهون الطرق ورحل إلى مصر 
منتصف الطريق بين المغرب والحجاز : وكان فيا آنذاك أكبر تلامذة مالك قدرا 
واوفرهم علا . وأكرهم معرفة بكتابه وحديثه وفقهه وهم ابن وهب ٠‏ وابن 
القاسم : وأشهب وعبد الله بن عبد الحكم 


لقد كان سحنون رأس العلم فى المغرب : وكان مجمع بين العلم والفضل 
والزهد . بل كان مجمع بين المنتصب والزهد ٠‏ فد كان فقيها عالما معلا ثمة 


ثها 


صادقا : وكان له من الأصحاب «التلاميذ مالم يكن لأحد آخر من أصحاب 
مالك وقد ولى القضاء سنة 7ه وهو الرابعة والسبعين دون أن يأخذ أجرا 
على ذلك ٠‏ وأما أعوانه من الكتاب والقضاة الصغار فكان يأبذ لهم رواتهم من 
جزية أهل الكتاب » أما وأنه ليس للسلطان عليه منة ولافضل » فقدبات يملك 
أن يوجه النصح إلى السلطان » فإذا لم يأت النصح بنتيجة عمد إلى الزجر » وقد 
أخر الأمير مرة رواتب أعوانه فقال له : حبست أرزاق أعواى وهم اجراؤك » وقد 
وفوك حقك ولا يجمل ذلك » وقد قال رسول الله مُه : 


سس بر 


« اغطُوا الأجيّر حَقَّهُ قبل أن جف عرقه» . 

ولسحنون أخبار كثيرة فى الفضل ٠‏ وأفضال وفيرة على العلم والعلاء . 

أما « المدونة » فهى ق إلأصل الأسدية » » وكان سحنون قد تلقاها من 
أسد ولكنه لم يكن يستريح إلى الكثير مما جاء بها ويخاصة ماكان يجيب عنه ابن 
القاسم إجابات غير شافية » كقوله فى بعض المسائل ٠»‏ أخال وأظن وما إلى 
ذلك » فارتحل سحئون إلى مصر حاملا الأسدية » ولى ابن القاسم وكاشفه 
برغبته فى أن يقرأها عليه » وأن يسقط مها ماكان ظنا » وما كان يشك ى 
نسبته إلى مالك » ركان ابن القاسم من التق والورع وسعة الا ق ماقد ذكرنا قى 
ترجمته » فاستجاب إلى رغبة سحئون » واستمع الها مرة ثانية » وأجرى فيها من 
الحذف والهذيب ما اقتضته الأمانة العلمية وفق عا أشار امتجفون:. 

وم يكتف ابن القاسم بالمراجعة والهذيب » بل أمسك بالقام وكتب إلى أسد 
حيث هو بالقيروان : و أن عارض كتبك - أى الأسدية - بكتب سحنون فإنى 
رجعث عن أشياء مما رويتها عبى ) . 

ولقد هم أسد أن يفعل ذلك » ويراجع كتبه على كتب سحنون » غير أن 
بعض أصحابه أثاروا عزته وردوه عن ذلك » وقالوا له : تصلح كتبك من كتبه 
وأنت سمعنها قبله ؟ ومثل هؤلاء - برغم نسبتهم إلى العلم - أصحاب سوء فقد 
نجحوا فى صرف أسد عن مراجعة كتبه على تلك البى دونها سحنون » فشاع الأمر 


١١ 


بين الناس الذين أقبلوا على كتب سحنون للثقة البى توفرت فيها » وانصرفوا عن 
كتب أسد أو بالأحرى مجموعة الكتب البى تسمى الأسدية . 

وم يقف الأمر بسحنون فما يتعلق بكتبه الموثقة المصوبة - الى أسماها 
المدونة - عند هذا الحد » بل إنه رتبها وهذبها » وزاد عليها ما رأى أنه ضرورى 
لكى تكون مر جعا أساسيا يعتمد عليه لفقه مالك » فزاد عليها المسائل الى اختلف 
أصحاب مالك عنه فى إجاباتها » كما ذيل أبوابها البى قام هو على ترتيها بالحديث 
والآثار» ومن ثم كان للمدونة مكان الصدارة بين كتب المذهب ماسبقها 
كالأسدية : وماكتب بعدها كالواضحة أو العتبية . 

وكان للمدونة أثر كبيرق تطوير الفقه المالكى فضلا عن تسجيله وكونها 
أوجدت فرصة ذهبية لالتقاء الفقه المالكى بالفقه العراق ؛ وأنبا فتحت باب 
التخريج ف مدهت عاللف مق عصره الأول 

فأما عن لماء الفقه العراق والفقه المالكى فهو ماثل فى المج الذى اتبعه 
أسد بن الفرات - والأسدية أصل المدونة كا هو معلوم - فقد كانت مسائل 
الأندية ماكاة للشتائل :الى اشعملتة عليها كنت عمد بن الحسن. +"واراد. أسد 
أن يستخرج أجوبة مسائلها من الفقه المالكى » وحينئذ يحدث الفرض 
والتخريج ى الفقه المالكى كما هو حادث فى الفقه العراق . 

ومن ناحية أخرى ضمت المدونة آراء مالك وآراء أصحابه وتخريج ابن القاسم 
على أصول مالك . وهى بذلك تكون قد وضعت أساسا للفقه المقارن : ذلك أنه 
يمكن الموازنة بين آراء مالك واراء أصحابه وبذلك ينفتح باب التخريج ى الفقه 
المالكى فى وقت مبكر يرتبط بالجيل الأول من تلاميذ إمام المذهب : وابن القاسم 
هنا هو الأصل والأساس على اعتبار أنه صاحب الحجر الأساسى فى كل من 


الأسدية والمدونة 3 , 


ولقد احتفل الفقيه ابن رشد الحد بالمدونة فأنشا كتابا كبيرا يعدٌّ بمثابة مقدمة 


)0 راحم كتات الارمام مالك ص 515" . 


ها 


دراسية فقهية تاريخية لها وجعل لكتابه عنوانا طويلا لعله من أطول ما عرف عن 
الكتب من عناوين هو ١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها المشكلات » . 


وكتاب المقدمات هذا الطويل العنوان بمقدمته وفصوله يعتبر من أمتع 
ماكتب فى الفقه المالكى بعد المدونة بل هوق الحقيقة يصعب فصله عا » إنه 
جزء منها أو بالأحرى مفسر بعض محتوياتها متمم للإيضاح بعض مسائلها » وهوق 
ذلك راسم على نبج أحد شيوخه من الفقهاء العظام وهو أبو جعفر بن رزق . 
' غير أن صفة ابن رشد كقاض للجاعة لم تنفصل عن شخصيته كفقيه 
وأصولى من حيث عمده إلى بعض الاصطلاحات واستهلاله كتاب المقدمات 
بموضوعات من عل الكلام وأخرى من أصول الفقه مثل ذلك النص الطويل 
الذى كتبه وى وجوب الاستدلال ). 

إن ابن رشد يبين الغرض من كتابته « المقدمات » ومنهجه فيها على النحو 
التالى : قال بعد أن حمد الله وصلى على رسوله وال بيته الكرام . 

( إن بعض أصحابنا المحتمعين إلى المذاكرة والمناظرة فى مسائل كتب المدونة » 
شال أن أجمع له ما أمكن ما كنت أورده عليهم عند استفتاح كتبها وف أثناء 
بعضها . عا يحسن الدخول به إلى الكتب ؛ أو إلى ما استفتحت عليه من فصول 
الكلام ٠.‏ وتعظم الفائدة ببسطه وتقديمه وتمهيده من معبى اسمه واشتقاق لفظه 
وتبيين أصله من الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك ؛ واختلفوا 
فيه بوجه بناء مسائله عليه وردها إليه » وربطها بالتقسيم لها والتحصيل لمعانيها 
جريا على سن شيخنا الفقيه ابى جعفربن رزق رحمه الله 
ال و لمي اح الى تأحيف الشائن لا امال من للق رجاه 
ثواب الله تعالى ورغبة فى حسن المثوبة عليه . ووصلت ذلك ببعض ما استكن ذا 
القول فيه من أعيان مسائل وقعت ف المدونة ناقصة مفرقة » فذكرتها مجموعة 


ملخصة مشروحة بعللها مبينة : فاجتمع من ذلك تأليف مفيد لم يسبقى أحد من 


ون 


تقدم إلى مثله ميته « بكتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 
من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات » . 
وى أحد فصول الكتاب - وهو فصل فى وجوب طلب العلم - يعرض ابن رشد 
لوجوب طلب العلم متمد أدلته: من ارات القران الكريم . ثم يضرب مثلا لمن 
ارتجلوا ى طلب العلم بابن القاسم ادي اقام متغر با عن بلده - مصر - فى رحلته 
إلى مالك عشرين سنة . ثم يذكر أيضا رحلة سحنون إلى ابن القاسم مغتريا ى 
طلب العلم وقراءة مسائل المدوئة قائلا : 
« رحل سحئون إلى ابن القاسم . فكان هما قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة 
ودونها . فحصلت أصل علم المالكيين . وهى مقدمة على غيرها من الدواوين بعد 
موطا مالك . ويروى انه مابعد كتاب الله اصح من موطا مالك رحمه الله . ولا 
بعد الموطأ ديوان قى الفقه أفيد من المدونة . والمدونة هى عند أهل الفقه ككتاب 
سييؤية عند آهل التحو. .وككتات اقليدنن عند اهل اعسات وترضوغها من 
الفقه موضع أم القرآن من الصلاة . تجزى من غيرها ولامجزى غيرها مها" » . 


بشن إيوا نفك 
كتب أخرى ق المذهب المالكى : 
قيل عن مصادر المذهب المالكى ظ الموطأ : الأمهات أربعة : «المدونة »؛ 
والموازية . والعتبية . والواضحة » . 
اما وقد قدمنا تعريفا وافيا بالمدونة - وهى الأم الكبيرة ى الفقه المالكى - 
فإننا لانجد كبير باس فى ان نقدم تعريفا موجزا بالأمهات الثلاث الباقيات . 
وسوف نحاول ال نفعل ذلك نعا للتدرج التارئحجى . 
الواضحة : 
ألفها عبد الملك بن حبيب الأندلسى المتوق سنة 778 ه. لقد عمد ابن 
(؟) المقدمات الممهدات ص 7397 . 


١65 


حبيب إلى الرحلة إلى المشرق شأنه فى ذلك شأن أكثر علاء الأندلس . فرحل إلى 
الشرق عام والتى بكثير من أصحاب مالك ق مصر بوجه خخاص وكان 
أشهر من ببى على وجه الحياة منهم عبد الله بن عداخم وعبد الملك بن 
الماجشون فسمع مهم وتتلمذ عليهم ٠.‏ وكان لذين الأخيريق أكبر التأثير على 
تفكيره العلمى ومبجه الفقهى . ولا عاد من الشرق إلى قرطبة وكان ذلك !2 
5 أى بعد ثمانى سنين من الاغتراب فى طلب العلم . ذاع امره فقربه الأمير 
إليه . وانفرد بالمشاورة بعد وفاة ابن يحيى . وقد قام ابن حبيب بتاليف كتابه 
وأسماه « الواضحة » الذى يعتبر الأصل الثانى فى الفقه المالكى . 

ولقد أقبل الأندلسيون على ١‏ الواضحة » درسا وحفظا وشرحا وتلخيصا . 
وليس من شك فى أن ابن حبيب كان قد قرأ المدونة واستوعبها . فعلى الرغم من 
انه توق قبل سحنون بعامين . إلا أن سحنون قد رأى ابن القاسم وابن وهب 
وأنهي شهب . أما هو فلم يلقهم ٠ ٠‏ بل إنه بدأ رحلته إلى المشرق بعد وفاة أصغرهما - 
وهو هه سنوات . نسوق ذلك لكى نؤكد على المعبى الذى نريده وهو 
أن ابن حبيب كان قد حاز المدونة فيرة غير قصيرة وأله استوعبها . فقد كان ذكى 
الفؤاد جيد التحصيل ٠‏ ومن ثم بدأ يرسم على منوالها . ولكن لابد للكتاب من أن 
بأ يجديد لكى يعيش بحوار كتاب آخخر عملاق يشيرك معه فى الموضوع ذاته . 
وهذا مافعله ابن حبيب فى ١‏ الواضحة » بالقياس إلى سحنئون فى ١‏ المدونة » فاذا 
كانت عناية سحنون فى « المدونة » أكثر ماكانت إلى تصحيح الرواية وتوثيق 
السماع . فإن ابن حبيب قد عبى فى « الواضحة » باستخراج المعالى وبيان 
الأصول التّى قامت عليها الفروع . ومن ثم كان مقصده المعانى دون الأحكام . 


على أن ابن حبيب لم يكن يحتفل بالروايات امختلفة وإنما كان يكتى بما يجد 
فيه غناء . وليس ذلك الهج هما ينبغى أن يسلكه مؤلف فى الأمهات . ولذلك 
بقول ابن فرحون فى هذا الصدد حين تحدث عن المؤلفين فى المذهب ١‏ ومهم من 
كان قصده الدب عن المذهب فما فيه الحلاف إلا ابن حبيب فإنه قصد إلى بناء 


المذهب على معان تأدت إليه . وربما قنع ببعض الروايات على مافيها ؛ ويشير ابن 


١هه‎ 


فرحون إلى حديث ابن حبيب عن الشافعى فيقول « وى هذا الكتاب - اى 


الواضحة -- جزء تكلم فيه على الشافعى بمسائل من أحسن كلام وأقبله"؟ 0 . 


العنية : 


وتسمى أيضاً « المستخرجة » . والعتبية - الأم الثالثة للفقه المالكى - نسبة 
إلى مؤلفها العالم الأندلسى القرطبى محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبى المتوق 
سنة هه"راه . 

والعتبى عد أعيان فقهاء الأندلس ٠‏ وهو تلميذ لسحئنون . عليه درس وعنه 
أغيل . © أنه تلميد لعية املكارخ حييت + وقد.وضف: العنيى: فق ناشية غلقه 
2 55 5 1 3 83 
بانه حافظط للمسائل . جامع ها ٠.‏ عالم بالنوازل + 

اما ١‏ العتبية ( فاعها تسمى كذلك «المستخرجة)» ولقد سميت كذلك لامها فيا 
يقول ابن فرحون : « وقد الف كتابا اسمه « المستخر جة » أو ١‏ العتبية » استدخر جها 
من « الواضحة » لعبد الملك بن حبيب » . وتمضى الرواية فتقول : كانت محل ثقة 
الاندلسين والاإفر يقيين وقتا 5 ويقول ابن حرم 0 كان ها علل اهل العلم بإفر يقية 
القدر العالى والطيران الحثيث ا . ويقول ابن خلدون عنها وكتب اهل 
الأندلس على العتبية ماشاء هم أن يكتبوا مثل ابن رشد وامثاله ويقول : اعتمد 


اهل الأندلس كتاب « العتبية » وهجروا الواضحة!”! . 


ولكن الأمر الجدير بالاعتبار ان العتبية قد نالت من النقد والتجريح اكبر ما 
نالت 32 التقدير والثناء . بل إن الثناء الذى وحه اليها رعا كان عل سبيل 
المبالغة . فليس من المعقول ان تئال عند اهل افريقية ذلك الثناء الذى سجله ابن 
حرم 5 وحود ١‏ المدونة ) لاستاد الاساتذة الافريقين والاندلسيين بان ايديهم 6 
وربما اشاد بها ابن رشد ولكنه فى هذه الحالة يكون قد فعل مافعل وهو بمعزل عن 
ان يبط بينها وبين «المدونة » ذلك ال رايه ف «المدونة ) مسجل وصريح . 

(9) الدبياح المدهب 70# , 

(؟1) نفس المر جع 99" , 


(مع المقدسة ص 518 , 


١5 


أما من جرح العتبية فكثيرون . منهم ابن لبانة الذى يقول عن العتبى «كان 
يق بالمسائل الغريبة . فإذا أعجبته قال أدخلوها فى المستخرجة » وقال أيضا 
كرك فيها الروايات المطروحة والمسائل الشاذة ,77 

قد تحوى بعض الكتب النفيسة مسائل غريبة ولاينال ذلك من نفاسها . وإنما 
غاية مايقال انه كان من المستحسن أن لو خلا الكتاب من هذا الذى كان سببا فى 
توجيه اللوم إلى صاحبه . وربما مانسب إلى العتبية انما هو من هذا القبيل ولكن 
الشهادة التى تعيبها عيبا لا سبيل ! إلى تجاهله تكمن فيه قاله عنها محمد بن عبد الحكم» 
وهو من الجيل الثانى من مدرسة مالك . فقد كان أبوه تلميذا مالك . وقد أخذ 
محمد عن أبيه وعن غير أبيه من أصحاب مالك الذين عاشوا فى مصر. إن محمدا 
يقل عن العتبية « أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة من وضع 
العتبى . فرأيت جلها كذبا . وسائل لا أصول لها . وبما قد أسقط وطرح . 
وشواذ من مسائل المحالس لم يوقف على أصحابها" . 

الحق أن هذا الحكم لم يخل من شدة ولم يبرأ من عنف إذ لوكان صحيحا كل 
الصحة لنال من قدر هذا الكتاب الذى وصف بأنه الأم الثالثة للفقه المالكى . 
وأغلب تررجيحنا أن ذلك الذى قاله محمد بن عبد الحكم إنما هو من قبيل النقد 
الشديد . نقد الكل ١‏ بسبب الحزء جريا على القاعدة المعروفة بتسمية الجزء باسم 
الكل . 
الموازية : 

وتلك هى الأم الرابعة . تمشيا مع العبارة المشهورة عن أمهات الفقه المالكى 
الى تقول : الأمهات أربع . . 

ومؤلف ١‏ الموازية » عالم مصرى إسكندرانى هو محمد بن إبراهم بن زياد 
الاسكندرى المتوق سنة 384 المعروف بابن المواز . ومن هنا كاست تسمية كتابه . 
وذلك على نسق «١‏ العتبية ) ق نسبهها إلى العتبى 

المدارك 9/ى7” , 


١ باه‎ 


ولعن صح ماكتبه عنه القاضى عياض فإنه يسبق كثيرا من كتب الأمهات الى 
تناولناها قبل قليل . ربعا سبق « الواضحة » وهو بللاشك يفضل ١‏ العتبية ) . 

بقول القاضى عياض عن « الموازية » : هو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه 
10 3 واسيلة كاذنا راوع وذكره أبو الحسن القابسبى . ورجحه على 
سائر الأمهات . وقال إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على 
أصولهم فى تصنيفه . وغيره إنما قصد لجمع الروايات . ونقل نصوص السماعات 
ومنهم من ينقل عنه الاختيارات ى شروح أفردها : وجوابات لمسائل سثل 
غ0 5 

١‏ فالموازية » وهذا وزنها عند فقهاء المالكية جديرة بأن تحتل مرتبة رفيعة 
تخعلها ‏ تأق- بعد #المداوتة 4 الترتينت خاصة: ألا تعرض' للموازنة ين" الفقه 
المالكى والفقه الحنى والفقه الشافعى فى محاولة لاظهار مكانة مالك من حيث هو 
إمام لمدرسة فقهية جديرة بالقيز والحياة . 

والحقيقة أن كتب الفقه المالكى من الكثرة بمكان » وهى أيضا من النفاسة 
بمكان . ولكن الكتاب الذى يمكن أن يوصف بالدقة والاحاطة والشمول هو 
هذه « المدونة الكبرى ) النفيسة الى كتبها إمام المالكيين فى إفريقية الفقيه الصالح 
الزاهد عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخى . 


(4) المدارك 75/9 والديباح 7378# , 


١م‎ 


موذج 
من المدونة لسحنون من فقه الإمام مالك 


مختارات من أحكام الزكاة 


محتارات من أحكام الركاة 


فى زكاة الذهب والورق : 
قلت : لعبد الرحمن بن القاسم ماقول مالك فيا زاد على المائتين من الدراهم 
أن يؤخذ منه فها قل أوكثر بحساب ذلك فقال : نعم مازاد على المائتين قل أو أكثر 
يكفيه ربع عشره قلت : ماقول مالك بن أنس فق رجل له عشرة دنائير ومائة 
درهم فقال : عليه الزكاة قلت : فا قوله فى رجل له ماثة درهم وتسعة دنانير 
قيمة التسعة الدنائير مائة درهم فقال : لا زكاة عليه فيبا قال : وقال مالك بن 
أنس إنما ينظر فى هذا إلى العلرد إذا تكافا كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير 
أوكثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ماكانت عليه الدراهم فى الزمان 
الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيا الزكاة فاخحذ 
من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه 
ولا تقام الدنانير بالدراهم قال : أشهب : وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب 
والفضة كا يجمع فى زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقرة والبخت 
إلى الابل العراب قال كار : وهى فى البيع أصناف ممتلفة ولكنها تجمع فى الزكاة 
والعشرة دراهم بالدينار أبداً والدينار بعشرة دراهم فى الركاة أبداً لقول رسول الله 
لله ليس فها دون خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهماً ولقول 
رسول الله كه ى عشرين ديئاراً نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة 
ماضية قال : وقال مالك بن أنس من كانت عنده دانير وتبر مكسور يكون وزن 
التبر تمام عشرين ديناراً كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر 
كذلك وكذلك الدراهم والتبر قال : وقال مالك بن انس من كانت له دنائير 
وجبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ماوجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمما 
فلا بأس بذلك قلت : أرأيث الدنائير تكؤن عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها 
فتصير عشرين ديناراً قبل الحول بيوم أيزكيها إذا حال الحول قال نعم قلت : لم 
١كا‏ 


ليس أصل الدنائير نصاباً قال : لان ربح الدنائير هاهنا من المال بمنزلة غذاء 
الغنم منها التى ولدتها ولم يكن أصلها نصاباً فوجبت فيبا الزكاة بالولادة فكذلك 
هذه الدنانير نجب فيها الزكاة بالربح فيبا قلت : فإن كانت له عشرة دنائير حال 
عليبا الحول عنده فاشترى لخمسة مها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة 
بعد ذلك بآناغ اوعد مينة ارمق عي ععرد هارا ان : فانه يزكى الخمسة 
عشر ديناراً نص ديئار وانما ذلك ممنزلة رجل كانت له عشرون ديئاراً فأقرضها 
رجلا تم اقتضى منها خمسة بعد سئة ثم اقتضى الامسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام 
أو بسنة أو بسنتين فإنه يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار قلت : فإن أنفق خمسة 
من العشرة تم اشترى ساعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سئتين لخمسة 
عشر دينارا قال : لاتىء عليه حتى ببيعها بعشرين ديناراً وقال سحئلون : وقد 
احتج من نخالفه ق هذه العشرة اليى حال عليبا الحول فاشترى سلعة خمسة 
وأنفق خخمسة أو أنفق خمسة واشنرى سلعة لخمسة فباعها لخمسة عشر ان ذلك 
ميواء الاك مال وراحد واضيك وأنيد سال ع شمف خوك ران كانك” امقر 1 
حل عليبا الحول حتى اشترى لخمسة منها سلعة ثم أنفق المامسة أو ألفق الامسة ثم 
اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه فى تمن السلعة شىء إلا أن يبيعها 
شرع لأن :ها أنفق قبل "اول الافتس وكا افده .ما افق قا اطول 
فكذلك لايترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء قال : ابن 
القامم : وسألنا مالكاً عن الذهب يكون للرجل عشرة دتائير فيبيعها بعد ماحال 
عليها الحول بمائتى درهم هل ترى فيبا الزكاة قال : نعم ساعتئذ ولا يؤخحر ذلك 
ونا للك منرلة وجل كانت عكن ه'اذالوك تينائنة علوي أو عش روك ا علروا ميس 
أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعى بأربعين من المعز 
وهى من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلائين من البقر أو باع البخت بعشرة 
من العراب فإن الساعى بأتيه فيزكيبا لأنها إبل كلها وبق ركلها وغنم كلها وسنتبا ى 
الزكاة أنه لا يفرقء بينهها وإن كانت فى البيوع مختلفة . 
ابن وهب : عن محمد بن مسلم الطائنى عن عمروبن دينار عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : قال رسول الله لل لا صدقة فى شىء من الزرع أو النخل او 
١57‏ 


الكرم حتى يكون خخمسة أوسق ولا فى الرقة تبلغ مائتى درهم . أشهب : عن ابن 
ميعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله يِه قال فى كل مائتى 
يسركل عر با اح عي ا ا 
وأخبرنى جرير بن حازم وا حارث بن نبهان عن الحسن بن عارة عن ابى إسحاق 
الهممذانى عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على بن لون طالب عن 
رسول اله عه أنه قال هاتوا إلى ربع العشر من كل أربعين درهماً وليس عليك 
شىء حتى يكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء حتى تكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت 
الوا لما حر اق الو جات الك . قال فلا 
أدرى لل يقول محساب ذلك أم يرفعه إلى النبى م الا ا قال ىق 
الحديث عن النبى +1 ل ل يسارد 
الع مت ا 
أبى طالب قال ى كل مائتى درهم خمسة دراهم فا زاد فبالحساب . ابن 
مهدى : وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم بمثل قول على فا زاد . 


باب ماجاء فى المال يشترى به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدى زكاته : 
قال وقال مالك بن أنس ولو أن رجلاً كانت عنده عشرون ديناراً فحال عليها 
الحول فابتاع بها سلعة ونم يكن اتج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول دنجي 
حال عليها حول آخر ثم ناضيا ناريت وسار لقان : يذكى عشرين ديئاراً للسنة 
الأول نصف دينار ثم يزركى لسن الفائة شع زناكين بارا ونصئ ديئار قلت : 
وم لا يركى الأريعين كلها للسنين فقال : لأن المال إذا أعد مله تفلف وار 
نقص فإئما يزكى مابعد نقصانه لأن النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما 
أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فها بتى للسنة الثانية.ابن عتاب : 
قال أشهيب وان كان عنده عرض يكون قيمته نصف ديئار ررك الأربعين 
لل الأدق .دارا ورف للحوك الأول نعي ديناز لأن القريط مسي :عليه 
شبه الدين وله عرض يحمل دينه قال : وقال لى مالك بن أنس وإن اشترى سلعة 
ول 


بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع 
السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين ديناراً قال : لا زكاة عليه إلا فى العشرين 
الدينار ويستقبل بالتمعة والعشرين الدينار ونصف دينار حولاً من يوم حال حول 
على العشرين قلت : أرأيت. لوكان لرجل مائة ديئار حال عليها الحول فاشترى بها 
خخادماً فات الخادم أعليه الزكاة فى الدنانير قال : نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد 
ما حال الحول على المائة ضمن الزكاة قال : قلت وهذا قول مالك بن انس ؟ 
قال ثم : قلت : فإن حال الحول وهى عنده ففرط فى زكاتها حتى ضاعت 
قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها قلت : وهذا قول 
مالك بن أنس ؟ قال نعم . 


فى زكاة الحلى : 

قال : وقال مالك بن أنس كل حلى هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليين 
فيه قال : فقلنا لمالك فلو أن امرأة ا تمخذت حلياً تذكريه تكتسب عليه الدراهم مثل 
الجيب وما أشيهه تكريه للعرائس لذلك عملته فقال : لا زكاة فيه قال : وما 
انكسر من حليين فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلى يلبسه أهله وأمهات 
أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما الكسر منه يريد أن يعيده طيئته 
فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو 
لحاجة إن احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه فى المستقبل ليس يحبسه للبس 
فقال : أرى عليه فما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه مايزكى أوكان 
عنده من الذهمب والورق ماتم به الزكاة قال : ولا أرى فى حلية السيف ولا 
المصحف ولا الخاتم زكاة قال : وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن 
لا يدير التجارة فاشترى حلياً فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤئز فحال 
عليه الحول وهو عنده فقال : ينظر إلى مافيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكى 
مافيه من اللوْلوْ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان 
قد حال عليه الحول قال : وإن كان من يدير ماله فى التجارات إذا باع اشترى 
قرم ذلك كله فى شهره الذى يقوم فيه ماله فزكاة لوْلوه وزبرجده وياقوته وجميع 
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مافيه الا التبر الذهب والفضة فإنه يزكى وزنه ولا يقومه وقد روى : ابن القاسم 
وعلى بن زياد وابن نافع أيضاً إذا اشترى رجل حلياً أو ورثة فحبسه لبيع كلا 
احتاج إليه باع أو لتجارة زكاة وروى : أشهب فيمن اشترى حلياً للتجارة 
معهم . وهو مر بوط بالححارة ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حيّى يبيعه وإن 
كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته فى كل عام وقال أشهب : وابن 
نافع ٠‏ فى روايتها إنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن يدير أو لايدير يزكى 
قيمته فى الادارة . ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ماتجب فيه الزكاة إذا 
كان ممن لايدير قلت : فإن كان ممن يدير ماله فى التجارة أو لايدير فاشترى آنية 
من آنية الفضة أو الذهب وزئها أقل من قيمتها أيزكى قيمتها أم ينظر إلى وزنها ؟ 
مال : ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها قلت : فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف 
درهم للصياغة الى فيبا ووزنها خمسمائة درهم قال : إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر 
إلى الصياغة قلت : فهل تحفظ هذا من مالك قال : قال مالك كل من اشترى 
حلياً للتجارة ذهباً أو فضة فإنه يزنه ويخرج ريع عشره وم يقل بقومه قال ابن 
القاسم : وما يدلك على هذا أنه لو اشترى إناء 007 فيه عشرة دنائير وقيمته 
نصياغته عشرون ديناراً فحال عليه الحول إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما 
تجب فيه الزكاة فإن باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول 
زكاه ساعة يبيعه لأن هذا عندى بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول 
فربح فيه فباعه بِيّام ماتجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه قلت : وهذا قول مالك 
قال نعم . ابن القاسم : عن مالك قال حدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
عن أبيه أن عائشة زوج النبى مله كانت تلى بئات أخيها يتامى فى حجرها لمن 
الحلى فلا تخرج منه الزكاة أشهب : عن سلوان بن بلال أن يحبى بن سعيد حدثه 
أن إبراهيم بن أبى المغيرة أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة ا حلى فقال 
ما أدركت أو ما رأيت أحداً صدقه . قال ابن وهب : قال يمحيى فسألت عمرة 
عن صدقة الحلى فقالت مارأيت أحداً يصدقه ولقد كان لى عقد قيمته اثنتا عشرة 

ئة فا كنت أصدقه . أشهب : 'عن ابن لهيعة عن عارة بن غزية حدثه عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن غبد الله بن .مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان 


هذا 


ليس فى الحلى زكاة إذا كان يعار وينتفع به . ابن وهب : قال ابن لطيعة وأخبرق 
عميرة بن أبى ناجية حدثه عن زريق بن حكيم أنه قال عندى حلى فسألت ابن 
المسيب عن زكاته فقال ان كان موضوعا لا يالبس فزكه . ابن وهب : قال ابن 
لهيعة وأخبرنى خالد بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس ى 
الحلى زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به . أشهب : عن المنذر بن عبد الله أن 
هشام بن غروة حدثه عن فاظمة بنث الملذر عن أسهاء بنت عميس أنه كان لها 
حل فلم تكن تركيه قال هشام ولم أر عروة يزكى الحلى . قال ابن وهب : وأخبرى 
رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن ابى عبد الرحمن وعمرة 
ويحيى بن سعيد قالوا ليس فى الحل زكاة,ابن مهدى : عن هشام عن قتادة عن 
سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة ا حل أن يعار ويلبس. بن مهدى : 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن الحلى إذا كان يوضع كر 
فإنى كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلى تلبسه المرأة فلا زكاة فيه . 
ما جاء ى أموال الصبيان وانجانين : 


قلت: هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة فقال: سألنا مالكا عن الصبيان 
فقال في أموالهم الصدقة وفي حروئهم وني ناضهم وفي ماشيتهم وفيا يريدون 
للتجارة. فقال ابن القاسم: والمجانين عندي ممنزلة الصبيان. أشهب: عن ابن 
لميعة عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله وله أنه قال: «اضربوا 
بأموال اليتامى وابحروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة؛ أشهب: وقال مالك بلغني 
أن عمر بن الخطاب قال مثل ذلك سواء. ابن وهب: عن ابن لهيعة عن عقيل عن 
ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قاله. أشهب: عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة 
أن عبد الرحمن بن القاسم حدثهم| عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي 
يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. ابن وهب: عن سليهان بن بلال 
أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنا يتامى في 
حجر عائشة وكانت لنا عندها أموال فكانت تقارض أموالنا فتخرج من الربح قدر 
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الزكاة. ابن وهب: عن الليث أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان يكون عنله اليتامى 
فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم. قال أشهب: قال أبو الزناد وحدثني الثقة أن 
ابن عمر أ بمال يتيم أخواله من بني جمح وهو موسى بن عمر بن قدامة فأبى أن 
يقبله إلا أن يؤدي زكاة ماله كل عام فأبوا فبى» وال ابن وهب: عن يزيد بن 
عياض عن عمروبن شعيب أن رسول الله يله قال: «اضربوا لليتامى في أموالهم 
ولا تضعوها فتذهب با الزكاة» قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن 
على بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء كانوا يقولون تخرج من مال اليتيم الزكاة. 
أشهب: عن ابن لهيعة أن سليان بن يسار وابن شهاب قالا في مال المجنون 
الزكاة. ابن مهدي: عن سفيان الثوري عن حبيب بن أب ثابت عن ابن لأبي رافع 
قال باع لنا علي بن أبي طالب أرضاً انين ألفاً فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال إني 
كنت أزكيها. ابن مهدي: عن شعبة بن الحجاج عن الحكم قال ولي على مال بني 
أبي رافع فكان يزكيه. ابن مهدي: عن أبي عوانة عن الحكم بن عبيلة أن عمر 
وعلياً وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى. ابن مهدي: عن إسرائيل بن يونس عن 
عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى 
واعطوا صدقتها. 


ق زكاة السلع : 
قال : وقال مالك اذا كان الرجل اما يشترى النوع الواحد من التجارة او 
الأنواء ولس ممن يدير ماله فى التجارات فاشترى سلعة أو ساعا كثيرة يريد بيعها 
١_2‏ 595 7 سوم 
فبارت عليه ومضبى الحول فلا زكاة عليه فيها وإن مضى لذلك احوال حتى يبيع 
فإذا باع زكى زكاة واحدة وإثما مثل هذا مثل الرجل يشترى الحنطة فى زمان 
الحصاد فيريد البيع فى غير زمان الحصاد لبربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاة عليه 
م م -- ”ا 
فيها . قال على بن زياد : قال مالك الأمر عندنا فى الرجل يكون له من الدين 


ماتب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة 


ل 


إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل فى الدين يغيب عنه سنين ثم 
يقبضه إلا زكاة واحدة وف العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعها أنه 
ليس عليه إلا كالتراورة آله لو.وسيه عل نرت النن أن يخرج زكاته قبل أن 
يقبضه لم يجب عليه أن يخرج فى صدقة الدين إلا دينا يقطع به لمن يلى ذلك على 
الغر يتبعهم به إن قنض كان له وإن تلف كان منه من أجل أن السنة أن تخرج 
صدقة كل مال منه ( قال سحنون ) : واإئما قال رسول الله 2 : 

الركاة فى الْحَرث واْعَيْنوَالْمَاشِية قيس فى العروضٍ شَىء حَتَى تَصِبر ينا 
تلك اراك 'لو أن رصذ كانت :عبده <وابة للنضارة امتلكها رجل. فضمن 
قيمتبا فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التى وجبت له أن يكون عليه فى قيمة 
هذه السلعة التى للتجارة زكاة . فقال : إن كان نوى بالسلعة التى أذ التجارة 
زكى ثمنها ساعة بيعها إذا كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى 
أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستبلكة وإن كان حين أذ السلعة بقيمة الدابة 
المستبلكة لم ينو مها التجارة ونوى بها القنية فلا شىء عليه فيها وإن باعها حتى يحول 
الحول على ثمنها.من يوم باعها وإن كان أخذ فى قيمة الدابة المستهلكة دنائير أو 
دراهم وقد حال ال حول على الأصل زكى الدنائير والدراهم ساعة يقبضها وإن لم 
يكن حال الحول ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهى 
للتجارة وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهى على القنية لا زكاة عليه فى مها إذا 
باعها حتى يحول على ثمنها الحول. قلت: وهو قول مالك فقال: قول مالك فى 
البيع مثل هذا ورأيت أنا هذه المسئلة فى الاستبلاك مثل قول مالك فى البيع 
قلت آرأيت الو أن رتولا كانث عند ه شلعة: فباعها بعد عاتحالغلبيا اكول بماثة 
ديئار فقال : إذا قبض المائة زكاها مكانه قلت : فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ 
مها ثوبا قيمته عشرة دنانير فقال : لاثبىء عليه فى الثوب حتى يبيعه قلت : فإن 
باع الثوب بعشرة دنائير قال : لاشىء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن 
يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهم| الزكاة قلت : فإن باعها 
بعشرين دينارا فقال : يزكى يحرج ربع عشرها تصف دينئار قلت : وهذا قول 
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مالك قال نعم قلت : أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه ففكث عنده سنين 
يؤدى فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقاً فباعه مكانه أيؤدى من ثمنه زكاة 
التجارة ام هو لما رجع إليه صار فائدة فال : إذا عجز فرجع رقيقا رجع إلى 
الأصل وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ماكان اتباعه له لأن ملكه لم يزل عنه 
ونا مغل هذا عندى مثل مالو أنه باع عبداً له من رجل فأفلس المشترى فأخذ 
عبده أو أخذ عبداً من غربمه فى دينه فإنه يرجع إلى الأصل ويكون للتجارة ك] 
كان . قال : وكذلك لوان رجلا اشترى دارا للتجارة فواجرها سئين ثم باعها بعد 
ذلك فإنها ترجع إلى الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع لل اراك 
الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشترى الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة 
فقال : قال لى مالك ى هذا إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها 
يريد بذلك التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر 
أو نصف العشر إن كان ثما يجب فيه نصف العشر فإن مكثت الحنطة عنده بعد 
ماحصدها وأخرج منها زكاة حصادها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها وإن 
كان باعها قبل الحول فلا زكاة عليه حتى بحول عليها الحول من يوم ادى زكاة 
حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدى زكاته حين 
حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة ويستقبل بها 
حولا من يوم نض ق بديه . وإن كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع 
زرعه وحصده زكاه مكانه ول يكن عليه إذا باع ى تمنه زكاة حتى يحول عليه 
الحول من يوم قبض ثنه قلت : أرأيت من اكترى أرضاً للتجارة واشترى حنطة 
وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض قال نعم 
قلت : فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكى زكاة 
التجارة وهو ممن لا يدير ماله فى التجارة فقال : لاحتى يبيع الحنطة بعد الحول 
فإذا باع زكى الثن مكانه قلت : فن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة 
للتجارة واكترى الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع فقال : من يوم أدى زكاة 
الزرع قلت : فإن هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر 
ما أخرجت الأرض فقال : يننظر حتى تأنى السنة من يوم أخرج العشر قلت: 
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فإن كان هذا يدير ماله فى التجارة فقال : إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل 
من يوم زكى الزرع سنة كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا 
الناض ناض ق سنته هذه زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذى 
لا يدير ماله لأن الذى يدير ماله هذه الحنطة فى يديه للتجارة وعنده مال ناض 
غير هذه الحنطة فلا حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه 
الحنطة.قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى عروضاً للتجارة فبدا له فجعل ذلك 
لوال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة ؟ قال نعم قلت : وهذا قول مالك 
قال نعم . ابن وهب : عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال إن بارت عليه العروض ولم مخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يحخلص إليه 
وانما فيه إذا تلص العرض والدين وصار عينا ناض صدقة واحدة.وقال : عطاء 
ابن أبى رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن . قال : 
وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله ى التجارة كلا باع اشترى مثل الحناطين 
والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان فقال : 
ليجعلوا لزكاتهم شهراً من السنة فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ماعندهم ما هو 
للتجارة وما فى أيديهم من الناض”*؟ فزكوا ذلك كله. قال: فقلت مالك فإن كان له 
دين على الناس فقال * يزكيه مع ما يزكى من تجحارته يوم يزكى تجارته إن كان 
دينا يرتجبى اقتضاؤه قال : فقلت له فإن جاءه عام اخر ولم يقتضى فمَال : يزكيه 
أيضاً قال : ومعنى قوله ى ذلك أن العروض والدين سواء لأن العروض لو بارت 
عليه وهو من يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين 
والعروض قى هذا سواء فلو لم يكن على الدين شبىء فى السنة الثانية لم يكن على 
العروض شىء فى السنة الثانية لأنه لا زكاة فى عرض على من لايدير التجارة حتى 
ببيع ولاق دين حتى يقتفى فلا كان الذى يدير التجارات الذى لايشترى إلا باع 
يركى عروضه الى عنده فكذلك يزكى دينه الذى يرتجى اقتضاؤه . قال : وقال 
مالك إذاكان الرجل يدير ماله فى التجارة فجاء يومه الذى يقوم فيه وله دين من 
عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه فقال : إذا كان لا يرجوه لا يقومه وإنما 
يقوم ما يرتحيه من ذلك.قال مالك : ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا 
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كان يدير ماله فى التجارة . قال ابن القاسم : ولا يقوم الثْر لأن القر فيه زكاة الثر 
فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وإ 
اشترى رقامهما للتجارة وهى مره عله الدم م ما يكون من صوفها ولبنها وسمنبا وإن 
كانت رقاها للتجارة أو للقنية قلت : أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة لا ينض 
له شىء فاشترى مجميع ماعنده حنطة فل جاء شهره الذى يقوم فيه كان جيم 
ماله الذى 0 فقَال أنا أؤدى إلى المساكيين ربع عشر هذه الحلطة كيلا 
ولا أقوم . فقا ل : قال لى مالك بن ان إذا كان رجل يدير ماله قى التجارة 
ولا ينض له شبىء إنما يبيع العرض بالعرض فهذا لايقوم ولاشىء عليه أى لا زكاة 
ولا يقوم حتّى ينض له بعض ماله قال مالك : ومن كان يبيع بالعين والعرض 
فذلك الذى يقوم .قال سحنون : وكذلك روك ابن وهب عن مالك فى الذى 
لا ينض له شىء إنما يبيع العرض بالعرقن فلت د أرايك "إن كان سير ماله 
له لاينض له منها شىء ثم إنه باع منها بدرهم واحد 
ناض فقال : إذا نض مما ى يديه من العروض بعد الحول وإن درهاً واحداً فقد 
وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل 
الزكاة من ذى قبل قلت : فإن أتت السنة من ذى قبل وليس عنده من الناض 
ثبىء وماله كله فى العروض وقد كان فى وسط السنة وق أوها وآخرها قد كان 
ينض له إلا أنه لما حال ال حول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شبىء وكان 
جميع ماق يديه عرفا فقال: يقوم ويزكى لأن هذا قد كان يببع فى سنته 
بالعين والعروض قلت : فإن هو باع من ذى قبل با! مدا اي 
أ الحول وجميع ماعنده عرض أيقوم ؟ فقال : لايقوم لأن هذا لم ينض .له 
شىء فى سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العر لعرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا 
زكاة حتى ينض له مما ى يديه شىء من يوم زكى إلى أن حول الحول من - 
قلت : فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهماً واحداً زكاه فقال نعم : قلت 
ويكون هذا اليوم ل ل ل ل لي الت 
الأول فقال : م لأن مالكا قا لى لايقوم من بيع العرض بالعرض لاينض له 
شىء . ابن وهب : قال أخبرفى الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحبى بن 
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سعيد عن أبى عمروبن ححاس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون . فإذا فرغ 
منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبداً ما تجب فيه الزكاة فر به عمر بن النطاب 
وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك ياحماس فقال ماعندى شىء تحب فيه 
الزكاة » فقال قوم فقوم ماعنده ثم أدى زكاته . قال سحنون : قال عمرو بن 
الحارث وقال نحيى بن سعيد إنما هذا للذى يدير ماله فلو أنه كان لايقوم ماله لم 
يزك أبداً وأما الذى تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع . 


فى زكاة القرض وجميع الدين : 

قلت أرأيت لو أنى أقرضت رجلاً مائة دينار قد وجبت على زكاتها فلم 
أخرج زكاتها حتى أقرضتها فكثت عند الذى أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا 
يجب على من زكاتها . قال : زكاة عامين وهى الزكاة التى وجبت عليك وزكاة 
عام بعد ذلك أيضاً » الك اوعدا نل مالك قنك »رارك ديا ل عن وجل 
أقرضته مائة ديار فأقام الدين عليه أعواماً فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن 
أزكى هذا الدينار فقال لا قلت : فإن اقتضيت منه عشرين دينارا فقال : تركى 
نص ديئار قلت : فإن اقتضيت منه ديناراً بعد العشرين الدينار قال : تزكى من 
الدينار ربع عشره قلت : فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى ديناراً بعد 
مأ أتلفها فقال : نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما اقتضى العشرين صار 
مالا تجب فيه الزكاة ثما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وإن كانت 
العشرون قد تلفت.قلت : ولم لا يزكى إذا اقتضى مادون العشرين فقال : لأنا 
لاندرى لعله لايقتضى غير هذا الدينار والركاة لاتكون فى أقل من عشرين ديناراً 
قلت : أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول فلم 
لا يزكيه ؟ قال : لأن الرجل إذا كانت عنده مائة ديئار فى لا حول فلم 
يفرط فى زكاتبا حتّى ضاعت كلها إلا تسعة عشر ديناراً لم يكن عليه فيها زكاة 
لأنها قد رجعت إلى مالا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين اقتضى منه دينارا . 
قلنا لا زكاة عليك حتّى تقبض ماتجب فيه الزكاة لأنا لا ندرى لعلك لا تقتضى 
غيره فتركى مالا تجب فيه الزكاة ومن كان اقتضى ماتجب فيه الزكاة زكاه ثم 
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يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كثير. قلت: أرأيت إن كانت عنده 
عشرون ديناراً وله ماثة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد 
حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول فقا : لاءقلت ١‏ فإن اقتضى من 
الدين أقل من عشرين ديناراً أفيزكيه مكانه ؟ قال لاءقلت : لم ؟ فقال لأن 
العدرين التى عنده لبست من الدبين وعى:فائدة لم ل عليها اكول . قلت : فان 
حال الحول على العشرين التى عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين 
ديناراً فقال : يزكى العشرين الدينار الآن وما افتضى من الدين جميعاً . فلث : 

فإن كانت عنده العشرون الدينار ولم يقبض من الدين شيئاً حتّي حال الحول على 
العشرين ثم اقتضى من الدين ديناراً واحداً أيزكى الدينار الذى اقتفى ؟ قال 
نعم : قلت : فإن تلفت العشرون فاقتضى ديناراً بعدها أيزكيه قال نعم : قلت : 
وما الفرق بين ما اقتضى من الدين ويين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تحب 
فيه الزكاة يزكى كلا اقتضى بعد ذلك وإن كان الذى اقتضى أولاً قد تلف 
وجعلته فى الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليبا الحول ثم اقتضى من اللدين شيك م 
يزكه إلا أن يكون اقتضى من الدين ماتجب فيه الزكاة فقال : لأن الفائدة ليست 
من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من الدين يحسب 
ل ل اي 

قلت : وهذا قول مالك قال نعم . قال ابن القاسم : ولوأن رجلاً كانت له مائة 

دينار فأقامت فى يديه ستة أشهر ثم أخل منها نحمسين ديثاراً فابتاع بها سلعة فباعها 
بثمن إلى أجل فإن بقيت الخمسون فى يديه حتى يحول عليها الحول زكاها ثم 
ما اقتضى بعد ذلك من من تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه وإن كانت 
الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه فها 
اقتضى حتى يبلغ ما اقتضى عشرين ديناراً فإن بقيت المنمسون فى يديه حتى يزكيها 
ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهراً ثم اقتضى من الدين ديناراً فصاعدا فإنه يزكيه لأن 
هذا الديئار من أصل مال قد وجبت فيه الزكاة وهى الخمسون التى زكاها 
فالدين على أصل تلك الْخمسين لأنه حين وجبت الزكاة فى الخمسين صار أصل 
الدين وأصل المذمسين واحداً فى وجوب الزكاة ويفترقان فى أحوالها وإنما مثل 
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ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بائة دينار ولا مال له غيرها فتقيم سنة ق يد 
المشترى ثم يقتصى منها عشرين ديناراً فيخرج منها نصف ديثار ثم يستهلكها ثم 
يقتضى بعد ذلك من ذلك الدين شيئا فا اقتضى من قليل او كثير فعليه فيه الزكاة 
لأن أصله كان واحداً . قال : وكل مال كان أصله واحداً أقرضت بعضه أو 
ابتعت ببعضه سلعة فبعتها بدين ويبتى بعض امال عندك وفها أبقيت ماتجب فه 
الركاة فلم تتلفه حتى زكيته فهو والمال الذى أقرضت أو ابتعت به سلعة فبعت 
السلعة بدين فهو أصل واحد يعمل فيهاكيا يعمل فيه لو ابتيع به كله » فإذا اقتضى 
ما ابتيع به كله عشرين ديناراً وجب فيه نصف دينار » وما اقتضى بعد ذلك من 
قليل أو كثير ففيه الزكاة » وإن كان قد استبلك العشرين البّى اقتضى . قال 
وهذا قول مالك بن أنس . قال ابن القاسم : وكل مال كان أصله واحداً 
فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه فى يديك مالا تجب فيه الزكاة 
فحال عليه الحول وهو يديك ثم أتلفته فإنه يضاف ما اقتضيت إلى ماكان فى 
يديك مما لا زكاة فيه . فإذا تم ما اقتضيت إلى ماكان قى يديك مما أنفقت بعد 
الحول فإنه إذا تم عشرين دينارا فعليك فيه الزكاة ثم ما اقتضيت بعد ذلك من 
قليل أوكثير فعليك فيه الزكاة : وكل مال كان أصله واحداً فابتعت ببعضه سلعة 
أو اسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاةء ثم استهلكته قبل أن 
يحول عليه الحول فإنه لايضاف شبىء من مالك نخارجاً من دينك إلى ثبىء منه وما 
اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول واستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو 
كذلك لا يضاف إلى مابتى لك من دينك ولكن ماحال عليه الحول فى يديك هما 
فيه الركاة أو لا زكاة فيه؛ فإنه يضاف إلى دينك. فإن كان الذى في يديك مما 
فيه الزكاة ٠‏ فإنك تزكى ما اقتضيت من قليل أوكثير من دينك ؛ وإن كنت ققد 
استبلكته وإن كان لاتجب ى مثله الزكاة مما حال عليه الحول ؛ فاستبلكته بعد 
الحول فإنك لاتركى ما اقنضيت حتى تتم ما اقتضيت وما استبلكت بعد الحول 
عشرين ديناراً فتخرج زكاتها » ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أوكثير فعليك 
فيه الزكاة قلت : ماقول مالك فى الدين يقيم على الرجل أعواما فكم يزكيه 
صاحبه إذا قبضه ؟ قال : لعام واحد . قلت : وإن كان الدين مما يقدر على 
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أخذه فتركه أوكان مفلساً لأيقدر عا لى أخذه منه فأخذه بعد أعوام . أهذا عند 
مالك سواء ؟ قال 7 نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك 
سواء . قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت له دنائير على الئاس فحال عليها الحول . 
فأراد أن يؤدى زكاتها من ماله قبل أن يقبضها . فقال : لا يغرم يقدم زكاتها قبل 
أن يقبضها . قال : وقد قال لى مالك فى رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها 
الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها . فقال : مالك لايفعل ذلك . قال : 
فقلت له إن أراد أن يتطوع بذلك قال بتطوع فى غير هذا ويدع زكاته حتى ببيع 
عرضه والدين عندى مثل هذا . قال ابن القاسم : فإن قدم زكاته لم بجزه فرايت 
الدين مثل هذا . ابن وهب : واشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر 
أن عبد الله بن ديئار حدثه عن ابن عمر أنه قال : ليس فى الدين زكاة حتى 
بقبص فاذا قيض فانما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . أشهب : قال 
وأخبرنى ابن أبى الزناد وسلمان بن بلال والزنجى مسام بن خالد أن عمر مول 
المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين فقال ليس فى الدين 
لفح ةا قرعا بطرلا راحلا لارمقيبان السئين ؛ قال ابن 
القاسم : وابن وهب وعلى بن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن 
خصيفة أنه سأل سلمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه الزكاة ؟ 
فقال لا . ابن وهب : عن غير واحد عن نافع وابن شهاب مثله . ابن وهب : 
عن يزيد بن عياض عبد الكريم بن أبى الخارق عن الحكم بن عتيبة عن 
على بن أبى طالب مثله . ابن وهب : عن عمربن قيس عن عطاء بن أبى 
رباح أنهم كا نوا يقولون ليس فى الدين زكاة وإن كان فى ملا حتى يقبضه 
صاحبه . ابن مهدى : عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء قال 0 
الربيع بن صبيج عن الحسن مثله قال : على بن اي لل لاد 
ان والدليل على أن الدين يفيت أغزانا ا فلا يؤْخدذ منه الا زكاة 
واحدة العروض تكون عند الرجل أعواماً للتجارة ثم يبيعها فليس عليه فى أثمانها 


زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زماناً ثم يأخذه أن يزكيه إلا مر او 8 


١ا/ه‎ 


إلا ركاة واحدة وذلك انه ليس عليه ان مخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من 


مال سواه ولا تحرج زكاة من شىء عن شىء غيره . 


زكاة الفائدة : 

قلت : أرأيت إن كانت عند رجل حمسة دنائير فمكان قبل ا حول بيوم أفاد 
عشرين ديناراً بميراث أوبصدقة أوبهبة أوبغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح 
المال فقال : لا زكاة عليه فيها . قلت : لم قال لأن هذا المال الذى أفاد بهبة 
أوبما ذكرت ليس من ربح المال فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من 
يوم أفاد هذا امال الذى وجبت فيه الزكاة » فإذا حال الحول عليه من يوم افاد 
هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال كله . لانه لما افاد الذى ذكرت 
بببة أو بما ذكرت صاركأنه أفاد ذلك المال كله لأن الأول لم يكن فيه زكاة وليس 
هذا المال من ربح المال الأول والأول لا زكاة فيه والمال الثانى فيه الزكاة لأنها 
عشرون ديئنارا فصاعدا . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال نعم : قال : وقال مالك 
إذا كان عند الرجل دنائير تحب فيها الزكاة فكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد 
ذلك ذهبا تحب فيها الزكاة أو لا تحب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأول 
التى كانت فيها الزكاة » فركى الذهب الأولى على حولها . وزكى ذهبه الآخرة 
على حوها إذا كانت الذهبان فى كل واحد منهها عشرون ديناراً وإن كانت الذهب 
الآخرة ليس فيها عشرون ديناراً زكاها أيضاً على حوها ولم يضفها إلى الأول . 
فكلا مضى للأولى سنة من حين يزكبها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول . 
وكا مضى للذهب الثانية سئة من يوم أفادها زكاها أيضاً على حيالها إذا حال 
عليها الحول من يوم زكاها : فعلى هذا يكون سبيل الذهيين لا يجتمعان أبدا يزكى 
كل واحدة من الذهيين على ما وجب عليه من وقتهم| ٠.‏ حتى ترجع الذهبان 
جميعاً إلى ما لا زكاة فيه. فإذا رجعتا جميعاً هذان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه 
اجتمع الذهبان جميعاً : وبطل ماكان قبل ذلك من وقتهما عنده وخلطها 
واستقبل بهما حولا مستقبلا . كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب 
أفادها لازكاة فيها . فإن افاد إليبا ذهبا أخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة 


١ا/لك‎ 


وما بتى فى يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها 
حولا من يوم أفاد الآخرة ثم لا زكاة عليه فييها حبّى يحول عليه الحول وفما فى يديه 
كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تحر بقية المال الأول في رين ديناراً 
فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع إلى مالا زكاة فيه 
ولا ينتظر به إلى ان يحول عليه الحول من يوم ربح فيه والربح هاهنا ىا وصفت 
لك هو مخالف للفائدة وهذا الربح لا يبالى من أى بقية المالين كان من الأول 
أومن الآخر الذى كان لما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة ى 
جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهم| أوى أحدهما ما تحب فيه الزكاة . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا لا تحب فيه الزكاة فلا مضى لذلك ستة أشهر 
أفاد أيضاً مالا إن جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة فتجر فى امال الثانى بعد 
ستة أشهر من يوم أفاد المال الثانى فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه 
الزكاة . قال : يضم المال الأول إلى المال الثانى لأنه كأنه رجل كانت له خمسة 
دنائير فائدة فهضى لها ستة اشهر فلا مضى لما ستة أشهر أفاد ايضا حمسة دنائير 
فتجر فى المال الثانى . فإذا حال الحول على المال الثانى من يوم أفاده زكى المال 
الأرلة رالا الكقر خحبيما لأن الفائدة الكغره كان عابى: سد عفر تاراق 
يوم أفادها والخمسة الزائدة التى فيها فضل فإن كان إنما تحر المال الأول وهو 
خمسة دانير فربح فيه خمسة عشر ديناراً فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فإنه 
يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولا فيزكيه ويحتسب للال الثانى من يوم أفاده 
أيضاً سنة فيزكيه فيزكى المإلي نكل مال على حياله إذا كان الربح فى المال الأول . 

وإن كان الربح فى المال الثانى أضاف امال الأول إلى المال الثانى فزكى الأول 
مع الثانى لأن المال الأول لم تكن تجب فيه الزكاة » فإنما يزكيه من بوم يزكى 
المال الثانى . كيا وصفت لك قال : وهذا كله قول مالك بن أنس قلت : فا قول 
مالك فيمن أفاد ماثة دينار فأقرض منها خمسين ديناراً ثم ضاعت الخمسون 
الأخرى فى يديه مكانها قبل أن يحول ال حول عليها عنده ثم اقتضى من اللنمسين 
الدينار عشرة دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها . قال : قال مالك 
لاشىء عليه ى هده العشرة التى اقتضى . 

لاا 


قلت : فإن أنفق هذه العشرة 'بى اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها فقال : 
بزكى هذه العشرة الدنانير التّى اقتضاها الساعة والعشرة التى أنفقها . قلت : لم 
يزكى العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضى الثانية وَلِمَّءلم توجب 
عليه الزكاة فى العشئرة الأولى حين اقتضاها وأوجبتٌ عليه الزكاة فى العشرة الثانية 
والعشرة حين اقتضبى العشرة الثانية ؛ فال : لأن المال كان أصله مائة ديئار 
فتلفت التسيرة الى كان قية» عله قب أن :ضرل علنيا "الول واقرضن 
الخمسين فحال عليها الحول فلا اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة 
دانير قلنا لا تزك ولا شىء عليك فيها الساعة» لأنا لا ندرى لعل الدين لا يخرج 
منه أكثر من هذه العشرة دنائير . فنحن إن أمرناه أن يزكى هذه العشرة الأول 
حين خرجت نخشى أن لأمره أن يزكى مالا تجب عليه فيه الزكاة . لأن الدين 
لاايزكى حتى يقتضى . ألا ترى أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه 
أحوال عند الذى هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة . فكذلك إذا قبض 
منه مالا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك . حتى يقبض ما تحب فيه الزكاة . فلا 
اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة فى العشرة الأولى . وق هذه الثانية . وان 
كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن 
ينفقها مع مال له أيضًا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهى هذه العشرة التى 
اقتضى . الا ترى أن هذه العشرة الثانية التى اقتضى ليست بفائدة وإنما هى من 
مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأول 
التى أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكها فلابد 
من أن يزكيهما وأما المخمسون الى أنفقها قبل أن يحول عليها الحول عنده فلا 
يلتفت إلى تلك . لأنه أخرجها من ملكه قبل أن يحول عليها الحول . وقبل أن 
تجب عليه فيها الزكاة . فلا يلتفت إلى تلك . قلت : فما خرج بعد هذه العشر ين 
من هذا الدين الخمسين وان درهها واحدًا زكاه . قال 1 نعم لأن هذا الدرهم 
الذى يقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو 
مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهى تلك العشرون اليّى زكاها . 
قلت : أرأيت لو أنه حين أقرض اللخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم 


ىما 


تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين 
ديناراً واحدًا مكانه بعد ما زكى الخمسين التى كانت عنده وبعد ما أنفقها واقنضى 
الدينار بعد ذلك بيسير فقال : يزكى هذا الدينار ساعة اقتضاه . قلت : لم وإنما 
اقتضى ديناراً واحداً وقد زعمت فى الميألة الأولى أنه لا يزكى حتى يقتضى 
عشرين دينارًا . فقال + لاتشبه هذه اإأل الأول. لأن هذه قد. بقيت 
الخمسون فى يديه حتّى زكاها والأولى لم تبق فى يديه الخمسون حتى يزكيها . فهذا 
لما بقيت الخمسون ق يديه حتّى زكاها كانت بمنزلة ما لوكانت المائة سلفا كلها ثم 
اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلابد له من أن يزكى كل شىء 
يقتضى من ذلك الدين وإن درهما واحدًا لأنه يضاف إلى الخمسين التى زكى وإن 
كان قت أنفنياة أذ اللعاة ا ريت اهن اتسيف البننا الك كاتع يده 
وجبت عليه الزكاة فى كل مال بملكه من الناض مهما أفاد قبل الخمسين ما نجب 
فيه الزكاة أولا تحب فيه فهو لما زكى الخمسين الدينار إنما امتنع ان كن اللدرن 
لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج ؟ فلا خرج منه ثبىء وإن درهما واحدا لم يكن له 
بد من أن يزكيه . قلت : وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب 
فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن تكون فيه الزكاة إلا 
أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة إن جمع فانما يضاف امال الأول إلى 
الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال نعم : قلت 
وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها سئة خمس' ن ديناراً 
فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين . ثم أتلفها ثم اقنضى من العشرة 
الدنائير ديناراً واحداً زكاه لأنه يضاف هذا إلى المنمسين التى أفادها بعد العشرة 
فزكاها فقال نعم : قلت : وأصل هذا إلى الخمسين الى أفادها بعد العشرة 
فركاها فقال نعم : قلت : وأصل هذا فى قول مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل 
ما نجب فيه الزكاة فأقام عنده حولا فزكاه ينظر إلى كل ما كان له قبل ان فيد 
هذا المال الذى وجبت فيه الزكاة من الديون التّى على الناس ومما قد كان بيده من 
الناض مما لم تجب عليه فية الزكاة إذا حاز ذلك فى ملكه قبل أن يفيد هذا المال 
الذى وجبت فيه الزكاة . فيضيفه إلى هذا المال الذى وجبت فيه الزكاة 


١/4 


ففاكان فى يديه من ذلك المال زكاه مكانه مع هذا المال الذى وجبت فيه الزكاة 
وماكان من دين أخرته حتى تقتضيه فتركيه فكل شىء تقتضيه منه وإن درهما 
واحدًا فتخرج ربع عشره لأنه إنما امتنع من أن يزكى هذا الدرهم الذى اقتضاه 
من دينه يوم زكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة:لأنه لم يكن فى يديه . فلا صارق 
بديه قلنا زكه مكانك: الساعة لأن الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت 
ما لك . قال : نعم قلت : فلو أنه أفاد دنائيرا أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد 
بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تحب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذى 
تحب فيه الزكاة عنده فزكاه ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذى لا تجب 
فيه الزكاة أيزكيه الساعة أو لا فى قول مالك قال : لا زكاة عليه . قلت : ولم وقد 
زكى المال الأول الذى أنفقه يوم زكاه وهذا امال فى يديه قال : لأن هذا المال 
فائدة بعد المال الأول والمال الأول كان مما تجب فيه الزكاة والمال الأول إذا كان 
ما تجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثانى ويكون المال الأول على حوله 
والمال الثانى على حوله إن كان المال الآخر ما تحب فيه الزكاة أو لم يكن ما تحب 
فيه الزكاة . فهو سواء وهو على حوله لا يضاف إلى المال الأول" فإذا جاء حول 
الملل الأول زكاه ثم إذا جاء حول المال الثانى نظرنا فإن كان يبلغ ما تجب فيه 
الزكاة وإن كان هما لاتحب فيه الزكاة نظرنا فإن كان له مال قد أفاد قبله أو معه 
مع والمال الذى أفاد قبله أومعه لم يتلفه وهو إذا أضيف هذا امال إلى ما أفاد قبله 
أومعه معاً يبلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض فركاه إلا أن 
يكون قد زكى المال الذى أفاد قبله أومعه فيزكى هذا وحده ربع عشره وإن لم 
يكن ف يديه مما أفاد قبله أومعه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ جميعه 
ما تحب فيه الزكاة لم يكن عليه ى هذه الفائدة زكاة قلت : فإن كان فى يديه 
مال قد أفاد بعده فهو إذ اضافت هذه الفائدة إليه يبلغ ما تجب فيه الزكاة 
وليس فى يديه شىء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها أم 
لافى قول مالك ؟ قال : لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها ولكنها 
تضاف إلى ما أفاد بعدها فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة من يوم أفادها نظرنا 
إلى كل ما بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك فيجمع بعضه إلى بعض 
1 


فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعاً إلا أن يكون منه شىء قد زكاه على 
حوله قبل أن تجب الزكاة ى هذه الفائدة الآخرة فلا يزكيه مع هذه الفائدة 
الآخرة لأنه لا يزكى مال واحد فى حول واحد مرتين ولكنه فى الإضافة يضاف 
بعضه الى بعض كل مال بيديه قبل الفائدة الآخرة فيزكى الفائدة الآخرة وما لم 
بزك مما بيده قبل الفائدة الآخرة إلا ماكان قد زكى على حوله إذا كان جميع 
ماكان فى يديه من الفائدة التى قد حال عليها الجول وما قبل ذلك هما تحب فيه 
الزكاة . ولا يلتفت إلى ما فى يديه مما لم يحل عليه الحول من الفوائد التى أفاد بعد 
هذه الفائدة البى حال عليها الحول . حتّى يحول الحول على الفوائد اليّى بعدها 
أيضًا . قلت : وهذا الذى سألتك عنه قول مالك . والذى كان يأخذ به فى 
الزكاة قال نعم قلت + آرأتك' لو أن زعلا أفاد مشر يق ديتارا فل مشت الها سننة 
أشهر أفاد عشرة دنانير فضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فركى العشرين 
الدينار فصارت العشرون الى مالا زكاة فيها ثم حال الحول على الفائدة أيزكيها 
أيضاً : فقال : إن كانت العشرون التى أخرج زكاتها بقبت فى يديه إلى يوم حال 
الحول على العشرة أوبتى منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة فى جميعه زكى 
العشرة وحدها ولا يزكى العشرين التّى أخرج زكاتها ولاما بتى منها . لأنه 
لا يزكى مال واحد فى عام مرتين . قلت : ثم يزكيهم| على حوله| حتى يرجعا إلى 
مالا زكاة فيه إذا جمعا . قال نعم : قلت : فإن تحر فى أحد هذين المالين بعدما 
رجعا إلى مالا زكاة فيبم| إذا جمعا فربح فى احد هذين المالين فصار بربحه يجب 
فيه الزكاة . فقال : يزكيهها جميعاً على حوليهما كان الربح فى المال الأول أوق 
الآخر فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا . قلت : فلو أن رجلا 
كانت له ماثة دينار فلا حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم إنه أقرض منها 
خمسين ديناراً وتلفت منه الخمسون الدينار الباقية التى بقيت عنده قبل أن يحول 
عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التى أقرضها عشرة دنائير فقال : لا يزكى 
هذه العشرة حتى يقتضى عشرين دينارًا إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه 
الحول إذا أنت أضفته إلى هذه العشرة التى اقتضى يبلغ ما تحب فى كله الركاة 
فيزكى جميعاً إلا أن يكون قد زكى الذى كان عنده قبل أن يقتضى هذه العشرة 


1١م١‎ 


فلا يكون عليه أن يزكى الا هذه العشرة وحدها قلت : وهذا قول مالك قال 
نعم قلت : فلو أن رجلاً كانت له مائة ديار أُقرْضها كلها رجلاً فأقامت عند 
الرجل سنين ثم إنه أفاد عشرة دنائير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكى هذه 
العشرة حين حال علبها الحول مكانه أم لا فقال : لا زكاة عليه ى هذه العشرة 
الساعة لأنه ليس فى يديه مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة 
الدينار الدين بعد ما حال عليها أحوال عشرة دانير لم تكن عليه زكاة فى العشرة 
الدنائير حتى يقتضى عشرين إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة اليّى اقتضى 
فكذلك هذه العشرة التّى أفاد . قلت . فإذا اقتضى من المائة الدينار الدين عشرة 
دثائير بعد ما حال على هذه العشرة الفائدة الحول فقال : يزكى العشرة التى 
اقتضى . والعشرة الفائدة جميعاً ويصير حولما واحدا . ة قلت لت :وم أمرته أن يرك 
العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين ؟ قال : لأن العشرة الفائدة 
حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت الزكاة فى هذه العشرة إن 
خرج دينه أوخرج من دينه ما إن أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما نجب فيه 
الزكاة . وإنما منعنا أن تلزمه الزكاة فى العشرة الى أفاد بعد ما حال عليها عنده 
الحول لأنا لا ندرى أيخرج من ذلك الدين شىء أم لا ؟ فلا خرج من الدين ما إن 
أضفته إل هذه العشرة الفائدة التّى حال عليها الول وجبت فيها الزكاة وكان 
وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التِى أتمها ما يخرج من الدين يصير حولها 
واحدًا يوم زكاهها ثم ما اقتضى من الدين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من 
شىء ويصي ركل ما اقتضى من لمأثة الديى عل وله :مل يوم كيه شيا بعك شه 
فتصير أحوال كل ما قبض من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك . 
وهو قول مالك ولو انه استبلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول . ثم اقتضى بعد 
ذلك من الدين عشرة دنانير. أوجبت عليه الفائدة الزكاة . وإن كان قد 
استهلكها أواستنفقها قبل أن يقتضى هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها 
قبل أن يستنفقها أو أن يستبلكها . قلت : أرأيت إن كاتت عبده على دثائير 
أوإيل أو بقر أوغم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب . فقال : 
لا يزكيها حتى يقبضها من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعد ما قبضها . 
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قلت : وهذا قول مالك قال نعم . قال : وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من 
كتابة أو دية وجبت له أو من غير ذلك إذا كانت فائدة فليس على صاحيا فيها 
الزكاة حبّى يحول الحول عليها من قبضها . قال مالك : ولو أن رجلا ورث مالا 
عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك.فقال : 
يستقبل به سنة من ذى قبل وليس عليه فيه شىء للسنين الماضية لأنه لم يكن 
قنضه.: وكذللق لواأن رسلا وورث دارا عرو أيه تأفانت الذارى تيه سين 
فباعها ففكث الأن عند المشترى سنين ثم قبض الأن فليس عليه فيه زكاة حتى 
يحول الحول على الأن من يوم قبضه . قال وعلى هذا محمل الفوائد كلها انما نبجب 
الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض . وهذا قول مالك قال : وقال مالك : كل 
سلعة كان لرجل من ميراث أو صدقة أو هبة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من 
السلع فأقامت فى يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فطل بالنقد أو 
باعها إلى اجل فلا حل الاجل مطل بالمال سئين أو آخره بعد ما حل الاجل ثم 
قبض الأن فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشىء كان قبل ذلك 
ولوكان إنما أسلف ناضاً كان فى يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فكثت 
عند المتسلف او المشترىسنين ثم قبضه فإله يزكى المال يوم قبضه زكاة واحدة 
مكانه قال : وسألت مالكاً عن الرجل يكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو 
شاء أن يأخذها منه أخذها منه فتقيم عنده الحول ثم يببها له أترى على صاحهها 
الواهب فيها الزكاة . فقال : ليس على الواهب . ولا على الذى وهبت له فيها 
الزكاة حيّى يحول عليها الحول قى يدى الموهوبة له . قال سحئون : وقد روى غيره 
أن عليه فيه الزكاة كان لمال أولم يكن إذا وهبت له . قال سحئون : وهذا إذا 
كان الموهوبة له ليس له مال غيرها فأما أن لوكان له من العروض وفاء بها كانت 
عليه زكاتها وهبت له أولم توهب له لأنها مضمونة عليه حتى يؤديها وزكاتها عليه 
إن كان له مال وإ لم يكن له مال فلا زكاة عليه فيها لو بقيت ق يديه ولم توهب 
له فيا وهبت له وصارت له صارت فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا 
قلت : لابن القاسم أرايت ما ورث الرجل من السلع مثل الدواب والثيات 
والطعام والعروض كلها ما عدا الحلى الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه او 


ىما 


وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول ثم باعه 
أتكون عليه الزكاة فيه ؟ فقال لا : قلت :م فقال لا تكونٍ هذه السلعة للتجارة 
حتى يبيعها فإذا باعها استقبل بالآن حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت 
للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته إلا ما ابتاع للتجارة . قلت : فإ ن كان ورث حلياً 
مصوغا من الذهب والفضة فنوى به التجارة يوم ورثه فحال عليه الحول أيزكيه ؟ 
فال : 7 نعم والفضة فى هذا تخالفان لما سواههما من العروض لأنه إذا نوى بها 
التجارة صاربًا بمنزلة العين. قلت : وهذا قول مالك بن أنس ؟ قال نعم . . قلت : 
فلو ورث آلية من الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون سبيلها 
سبيل الحلى ؟ فقال : لا ولككن الآنية إذا عبت له أورورعا تو با التجارة أوم 
ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها قلت : وما فرق يين الآنية فى هذا وبين الحل 
قال : لأنسمالكا كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ولم يكره الحلى . فلا كره 
اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بممنزلة التبر المككسور . ففيها إذا حال عليها 
الحول الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو. قال مالك : والسئة عندنا أنه ليس على 
وارث زكاة فى مال ورثه ى دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة 
حتى بحول على تمن ما باع وقبض الحول من يوم يقبضه ونض فى يده لأنه فائدة 
فأرى غلة الدور والرقيق والدواب وإن ابتيع لولة فائدة لا نجب ق شىء من ذلك 
الزكاة حتى يحول عليه الخول من يوم يقبضه قال مالك : ومن أجر نفسه فإن 
إجارته أيضاً فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضاً لا يجب فيه عليها الزكاة حتى 
تقبضه ويحول عليه الحول من يوم قبض . وما فضل بيد المكاتب بعد عتقه من 
ماله فهر مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه . قلت : 
أرأيت المرأة إذا تزوجت على باع اس اتقوااسي بعالم عاب ريه 
زوجها ثم قبضتها بعد الحول ؟ فقال : أرى عليها زكاتها لأنها كانت لها وأيضاً لو 
نت ضمنتها . وليست هذه مثل الت بغير أعيانها لأن التّى ليست بأعيانما لم تجر 
فيها الزكاة لأنها لا تعرف - وأنها مضمونة على الزوج . وقد قيل لمالك فى المرأة 
تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقيضه حتى يموت العبد على من ضمانه ؟ فقال' على 
المرأة .قلت : .أرايت المراة إذا تزوجت على دنائير فلم تقبضها حتى حال عليها 
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الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد ما حال الحول على الدنانير عند الزوج أعليبا أن 
تزكيها إذا هى قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها قال : بل تستقبل بها 
حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة . قلت : وهذا قول مالك قال نعم : قلت : 
ما قول مالك فى مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير أو 
الابل أو البقر أو الغنم فلم تقبضها المرأة حتّى حال عليها أحوال عند الزوج فقال : 
إذا قبضت فلا شىء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض قال : ومهرها 
إنما هو فائدة من الفوائد . قال ابن القاسم : وقال مالك فى قوم ورثوا دارا فباعها 
هم القاضى ووضع ثمنها على يدى رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب ق 
يدى الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم ؛ اترى عليهم فيها الزكاة ؟ فقال : 
لا أرى عليهم فيها الزكاة . حتى يحول عليها عندهمٌ الحول من يوم قبضوها . ثم 
سثل أيضاً : عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنه الثلاث سنين هل 
يزكيه إذا قبضه ؟ فقال : إذا قبضه لا يزكره حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه 
قيل : له فلو بععث رسولا مستأجراً أو غير مستأجر فقبضه الرسول فقال : رسوله 
بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وكذلك الأموال تكون للرجل دينا 
فأمر من يتقاضاها له وهو عنها غائب فكل ما اقتضى له وكيله فإنه يحسب له حولا 
من يوم قبضه . قال وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فن 
حين قبضه وصيه تحسب له سئة من يوم قبضه الوصى . قلت : أرايت لو ورث 
ماشية جب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهى فى يدى الوصى 
أو غير يدى الوصى أعليه فيا الزكاة ؟ فقال : نعم عليه فيها الزكاة . وفها ورث 
من ثمرة وإن أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به أصلا فإن الساعى يزكيها ى كل سنة 
ويأخذ زكاة ثمرة كل سئة وليس هذا مثل العين فى هذا . قلت : لأشهب فا فرق 
ما بين الماشية والغار ويين الدنانير فى الزكاة ؟ فقال 9 لى لأن السنة إنما جاءت قى 
الضمار وهو المال المحبوس ق العين وإن السعاة يأخذول الناس بزكاة مواشيهم 
وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم فى العين فلوكانت الماشية 
والقار لرجل وعليه دين يغترق ماشية مثلها أو ثماره أوغيره ذلك لم بمنعه ذلك من 
أن يؤدى زكاة ماشيته وثماره ولوكانت لرجل دنائير أو دراهم أو ذهب أو فضة 


هما 


وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائناً ذلك الدين ماكان عيناً أو عرضاً ل 
يكن عليه فيه الزكاة . والذى يرث الدنانير لا تصيرى ضمانه حتّى يقبضها . قال 
ابن القاسم : وسالت مالكاً عن الرجل يشترى الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك 
بأشهر كيف ترى فى ثمن أصوافها أتكون زكاة الصوف مع رقابها ؟ قال : بل 
الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم يبيعه وينض المال فى يديه وليس عليه يوم 
باع الصوف زكاة فى ثمنه . والغنم إن باعها قبل أن يحول عليها الحول يحسب من 
يوم زكى الأن الذى اشتراها به فهى خلاف للصوف . وإن أقامت فق يديه حتّى 
مول علبي المتول ياتنه المصدق زكى رقابها . ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها . 
فإن باعها بعد ما زكى رقابها حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة 
من يومئذ . ثم يزكى أتمانها . والصوف إنما هو فائدة من الغنم والغنم إنما اشتريت 
من مال التجارة . فلذلك افترقا . قال مالك : وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها 
للتجارة وكراء العبيد بهذه المنزلة وكذلك ثمر النخل . قال : وقال مالك ى 
الرجل يبتاع النخل للتجارة فيثمر النخل ويكون فيها ثمر فيخرص ويجد وتؤحذ منها 
الصدقة ثم يبيع الحائط من أصله بعد ذلك يبيع الرقاب أنه يزكى من الخائط 
حين باعه إذا كان قد حال الحول على تمنه الذى ابتاع به الخائط فقيل : له فالقرة 
إذا باعها . فقال : لازكاة عليه فيها حيّى يحول على تمن الثرة الحول من يوم باع 
الغرة وقبض الأن فيصير حول الثرة على حدة وحول المال الذى اشترى به النخل 
على حدة . وما ييين لك ذلك أن صاحب الحائط الذى اشتراه للتجارة . لوكان 
من يدير ماله فى التجارة وله شهر يقوم فيه لقوم الرقاب ولم يقوم الثرة . لأن الثرة 
إذا قومت سقط مها زكاة الخرص . والمخرص املك بها ولا يصلح ان يطرح من 
الغْرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة فإذا صارت الثرة يمال ما وصفت لك لم 
يكن بد من تحول الوقت فى الزكاة فى الثرة والنخل . وهما جميعاً للتجارة . 
فكذلك الغنم الأولى التى وصفت لك إذا حال عليها الحول . ابن القاسم : وابن 
وهب عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام انه سال القاسم بن محمد 
عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر 
الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال القاسم : وكان 


كما 


أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك 
فيه الزكاة . فإن قال نعم : اخذ من عطائه زكاة ماله ذلك . وإن قال لا اسلم 
إليه عطاءه ولم ياخذ منه شيئا . قال مالك : وحدثنى عمربن حسين عن عائشة 
بنث قدامة عن ا قدامة بن مظعون أنه قال : كنت إذا جثئت عمان بن عفان 


أجل من عطالى زكاة ذلك المال ال إلى عله : إن ابن قاسم : : 
حدثنى مالك عن ابن شهاب انه قال : أول من اخذ من الاعطية الزكاة 
معاوية بن أبى سفيان . ابن وهب . عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول 
عنه الوزن . ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم أن عيان وعلى بن ألى 
طالب وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة وعائشة زوج النبى عليه الصلاة 
والسلام : كانوا يقولون ذلك : ابن مهدى : عن سفيان عن أبى اسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن على بن ألى طالب قال ليس ق الال المستفاد زكاة حبق 
يحول عليها الحول فإذا حال عليه الحول فنى كل مائتى درهم خمسة دراهم فا زاد 
فبالحساب . قال : وكذلك قال ابن عمر وعائشة مثل قول على لا تجب 
زكاة ى مال حتى يحول عليه الحول . 
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أحمد الله سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدست أسماؤه » وأسأله أن يصلى 
ويسم على سبدنا محمد الحادى إلى الإيمان » الداعى إلى الرشاد » الآخذ بالناس إلى 
خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة » اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه نجوم 
المدى الذين أوضحوا للناس سبيل الحجة » ومصابيح النور الذين أضاءوا 
للمسلمين طريقهم وبصروهم بسنة نبيهم الكريم . 


وبعد فهذا هوكتابنا الثالث فى سلسلة كتبنا عن أنمة المسلمين » بعد كتابينا 
عن كل من الإمام الأعظم أبى حنيفة النعان » وإمام دار الحجرة مالك بن 
أنس » وقد خصّصنا هذا الكتاب للإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعى 
القرشى » الذى ملأ طباق الأرض علا على الرغم من أنه لم يحسب فى قائمة 
المعمرين من الأئمة » بل هو من أقصرهم عُمْراً » فقد توفى فى مصر سنة أريع 
ومائئين عن أربعة وخمسين عاما ليس غير » ولكن الشافعى قد أثبت للناس أن 
عظمة العلماء لا تقاس بطول أعارهم » وأن جلائل أعللهم العلمية لا ترتبط 
بعدد ستى حياتهم » وإنما العلى سعى وتحصيل » وعطاء العام ثمرة لكده » وجى 
لسعيه ٠‏ وحصاد لفطنته » وترجمة لتجربته » وجزاء لإخلاصه » ثم هو بعد 
ذلك نبع غامر مبارك » وفيض عذب سلسال » فيه من توفيق الله وبركته ما 
يجعله هدى للناس ونفعا للعالميين . 


ولعل الارمام الشافعى أول إمام مشهور - ذى فف مثشبت مكتوب » ومذهب 

سائر ذائع - يتتلمذ على إمام سابق جليل - سعى المسلمون إليه من كل أصقاع 

الدنيا » فأخذوا عنه وتبنوا آراءه وساروا على مذهبه - هو الإمام مالك . 
0 


فالشافعى تلميذ مالك » جلس إليه صغيرا » وأتحذ عنه كبيرا » وتلك ميزة لم 
تتوفر لغيره من الأتمة » ثم بلغ الشافعى بعد ذلك من النضج راستقلال الرأى ما 
جعله يخالف شيخه وينقض بعض آراء إمامه دونما نيل من قدره أو تعريض 
بشخصهء وإنما فعل ذلك مع الاعتراف بفضله والإإشادة بعلمه فقضايا العلم-منذ 
أن عرف العلم - مواطن للاختلاف مثا هى مناطق للاتفاق » وهى كذلك منطلقات 
للاحتكاك مثلا هى أسباب للائتلاف » ومن الحقائق المؤكدة أن احتلاف الآراء 
واحتكاك الأفكار يؤديان فى نباية المطاف إلى جادة الصواب . 

والاإمام الشافعى آية فى فصاحة اللسان » وعلم فى نصاعة البيان » وحن 
القلائل فى الإقناع والإفحام ؛ عارف بأسرار اللغة » متمكن من أصولا » إليه 
التبى علمها فى زمانه»وعلى يديه تلتق فحول العلماء غريبها وأوابدها» وهو إلى 
ذلك كله شاعر لا يشق له غبار » خصب الملكة» عميق الفكرة » رقيق النظم » 
ليم افير روظر اا عن الشفر م قرام دائر الشعراء » وإنما ينهج فيه النبج 
الأخلاق الذى يربى النفس » ويبذب الحس »وينق القلوب » ويقوم السلوك . 
ويكثر الشافعى من شعر التوسل إلى الله والابتهال إلى ذاته الكريمة » فيصل ما بين 
العبد وربه » ويمهد سبيل الإنسان إلى تسبيح خالقه . وربما عمد الامام الشافعى 
إلى شكوى زمانه » وندد يجهالة بعض الناس وغفلتهم » ولكنه لم يرخص ى 
قول » ولم يسف فى تعبير» ولم بمدح رئيسا أو سلطانا » وهو معدود عند من 
يفقهون أسرار الشعر مع شعراء الفضيلة والأخلاق » ولولا أنه كان يكبح جاح 
شاعريته ويكبح عنانها » لكان من أكبر الشعراء عطاء » وأكثرهم شهرة قول 
وذيوع ذكر» فقد كان يرى أن قول الشعر لا يحمل بالعلماء ولا يليق بالعظماء 
وترجم عن رأيه هذا فى بيته المشهور : 
ولولا الشعرٌ بالعظماء يُزْرى لكنت اليومٌ أشعّر من لَبِيدٍ 

وإذا كان الإمام أبو حنيفة قد اشتهر بفطنته التى أتاحت له أن يغوص إلى 
أعاق الأمور » ويستشرف تطور المختمعات» فكان يفترض حدوث مشكلات 
سوف تفرض نفسها على دنيا الناس فيشرع لها » بمعنى أنه كان يشرع للمستقبل » 

رب 


فقد اشتبر الإمام الشافعى بكونه ذا عقلية فقهية متطورة » فقد عاش ى 
الحجاز » ثم أقام بعض الوقت فى العراق » ثم استقر به المقام فى مصر» ولا 
كانت العادات والسلوك وأنماط التفكير تتفاوت بين بلد وآخر » وتتباين بين قطر 
وقطر » فإن الامام الشافعى كان يعيد النظر فى فكره وفقهه » وينابى إلى 
الأصوب والأفضل فيستقر عليه » وينبه إلى التخلى عن فكره القديم » وتلك هى 
الطريقة المثلى للتفكير فى الإسلام . إن من يرجع إلى الرسالة التّى كتبها الفاروق 
عمر بن المخطاب إلى أبى موسبى الأشعرى » يرسى له فيها أسس القضاء فى 
الاسلام » يجد من ذلك الشىء الكثير؛ ومن ثم فإن الإمام الشافعى كتب 
« رسالته » المشهورة وهو فى الحجاز - وى قول ضعيف ف العراق - وهى تمثل 
لب فكره وأصول فقهه » فل أن استقر به المقام فى مصر أعمل النظر فيها ؛ ثم 
أعاد كتابتها مغيرا بعض ما رآه خليقا بالتغيير » مصوّبا ما قد اقتنع بأنه ضرورى 
التصويب » وأخرجها للناس بعد ذلك فى صورتما الأخيرة الثى هى بين أيدينا 
اليوم مرجعا للفقهاء ونبجا للأصولين . 


هو إذن إمام فذ متطور فى نطاق العقيدة » محتهد فى ظلال النص القراى ” 
الكريم والحديث الصحيح الشريف ؛ وكان إلى ذلك رائدا فى فن الحوار ؛ سيدا 
فى حلبة الجدال » يقنع محاوره فى أدب وملاطفة » ويصرع مصاوله فى تواضع 
وحياء . 

على أن وصف الإمام الشافعى بالتواضع لا يكاد يؤدى معناه » ذلك أن 
الإمام الجليل له من المواقف ما يجعل المتواضعين يحجلون من تواضعهم » فقد 
ارضحل الاومام إلى بغداد » ورأى أن يزور قبر الاومام الأعظم أبى حنيفة النعان » وحين 
دخل المسجد امحاور لمقبرته صلى ركعتين لله سئة المسجد » وتذ كر أن الإمام أبا حنيفة 
لم يكن يرفع يديه فى تكبيرات الركوع والقيام منه » فامتنع الشافعى عن فعل ذلك 
بحاملة للامام المسجى فى قبره على بعد خخطوات منه » وحين يسأل الإمام الشافعى 
عن سبب فعله هذا يجيب قائلا : أدبا مع الإمام أن أظهر خلافه فى حضرته . فهل 
هناك يحاملة أرق من تلك ؟ أو هل هناك تواضع أبلغ من ذلك التواضع ؟ والشىء 

(ج) 


الطريف أن الاإمام الشافعى الجليل فعلل الصّنيع نفسه حين قدم إلى مصر فأسرع الخطو 
إلى قبر الارمام الليث زائرا مترح| » مصليا ركعتين لله على مقربة من ضريحه . 
كان الشافعى عالما وفقيها ومحدثا ولغويا وراوية وشاعرا ومحادلا وصاحب رأى ى 
الفكر والسياسية » ثم هو بعد ذلك كله كان إنسانا ذا شمائل ووفاء » ومن أجل 
ذلك كان إماما جديرا بأن يحتفل بالكتابة عنه الفقيه والمحدث واللغوى 
والأديب » وكل منهم يجد فيه نمطا جديدا من العلماء » وطرازا متميّزا بين 
الفقهاء » وأديبا رقيق النظم عميق الفكر سائغ الأسلوب بين الشعراء . 


لقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثمانية فصول » خمصصنا الفصل الأول منه 
للحديث عن أسرة الشافعى ونشأته ومرباه » فهو قرشى النسب ارتبط جداه 
الثالث والرابع برسول الله صلى الله عليه وسلم » فجده الرابع - وهو السائب - 
أسلم يوم بدر » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه ء هذا أخى . وأما 
شافع ؛ وهو جده الثالث ء فقد أسلم يافعا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ومن ثم يكون جدّاه صحابيين جليلين » وقد حرص الإمام الجليل على أن ينسب 
نفسه إلى شافع » ومن ثم عرف بالشافعى . وكان من الضرورة بمكان أن ننوه 
بوالدة الإمام الجليل » فقد ولدته فى غزة ومات أبوه بعد ولادته بقليل , 
فاننظرت حتّى وصل إلى الفطام وصار قادرا على تحمل الرحلة إلى الحجاز حيث 
أهله وعشيرته» فشدت الرحال إلى مكة»وما أن نما عوده حتّى ألحقته بالكتاب» 
تم كان من أمره أن ذهب إلى البادية » وعاش فى قبيلة هذيل » التّى قومت لسانه 
وأفادته فى حصيلة اللغة وصقل ملكة الشعر لديه » وى هذا الفصل نحدثنا عن 
تلمذته لمالك وسفيان بن عيينة وعشرين آخرين من جلة الشيوخ . 

ولا كان الشافعى علا فى اللغة وإماما فى البيان » فقد خخصصنا الفصل الثانى 
للحديث عن فصاحته ولغته » فقد كان الإمام لغويا كبيرا » وراوية للشعرء 
وحجة فى الأنساب » كان يحفظ شعر هذيل كله : ومن الطريف أن الأصمعى 
الراوية قرأ شعر هذيل عليه » كا قرأ عليه شعر الشنفرى الشاعر اللص الصعلوك » 

رد 


وكان الشافعى حجة فى اللغة وقد شهد له بذلك زعها مدرستى الكوفة والبصرة» 
وهما أبو العباس ثعلب وأبو العباس المبرد » وكانا يقولان : ألفاظ الشافعى لغة 
يحتج بها . 

وكان الإمام الشافعى يتقن الأنساب اتقانه للغة » فقد لقيه ابن هشام حين 
قدوم الإمام إلى مصر للتذاكر فى ضروب الأنساب » فقال له الشافعى فى تواضع 
ينم عن على كثير : دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تغيب عنا ولا عنك » وخل 
بنا فى أنساب النساء .وى الجملة كان الشافعى موسوعى الثقافة » حتى إِنْ الإمام 
أحمد بن حنبل يقول عنه : الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء : اللغة واختلاف 
الناس والمعانى والفقه . وكان يونس بن عبد الأعلى يقول : كان الشافعى إذا 
أخذ فى اللغة قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى الشعر وإنشاده قلت هو بهذا 
أعلم » وإذا تكلم فى الفقه قلت هو بهذا أعلم . 

وتحدثنا فى الفصل الثالث عن الشخصية العلمية للشافعى » وقد سلفت 
الاشارة إلى أنه كان عميق الثقافة » دقيق الفكر» فقيه العقل » فطن النفس » 
يوخي المعرفة » فكان والأمر كذلك » واسطة العقد بين أثمة المسلمين من 
حيث كونه وسطا بينهم » يأخد بالرأى والحديث معا ؛ ومن ثم فهو منتسب إلى 
المدرستين » سائر فى الانجاهين . 

وفى نطاق الشخصية العلمية للشافعى عرضنا للحديث عنه كمعلم للعلماء » 
أو أستاذ للأساتذة حسما قال عنه إبراهيم الحربى أحد تلاميذ الأمام أحمد » أوكا 
وصفه الاامام أحمد نفسه لابنه قائلا : يا ببى كان الشافعى كالشمس للدنيا 
وكالعافية للبدن » وهل لهذين من خلف ألما من عوض ؟ ! أوىا قال ابن 
خلكان : اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه واللغة والنحو وغير ذلك 
على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته 
وعلو قدره وسخائه . 

من هذا المنطلق تناولنا الشافعى عالما ذا عطاء سخ » وصاحب حلقة 
فى بيت الله الحرام » لم تزل نتسع دائرتها حتى زاحمت حلقة استاذه سفياك بن 

(ه) 


عبينة » وفصلنا القول فيا اتسم به من سرعة البديهة » وبراعة الحوار بتنوع أسبابه 
وتباين أبوابه » يدخل تحت ذلك الحوار مع الخلفاء » والحوار مع العلماء » أو 
الحوار مع الدارسين » فقد كان الشافعى فى ذلك قمة بين العلماء الذين يجادلون 
بالحستى » ويحاورون بالاوقناع » دون خروج عن سمت العلماء أو نيل من مروءة 
مخاوره . 

ولا كان العصر الذى عاش فيه الشافعى زاخخرا بالتيارات السياسية 
المتصارعة » والاتجاهات المذهبية المتناحرة » فقد كان طبيعيا ألا يكون بمنأى 
عنها » ولكنه كان يتعامل معها تعامل العلماء الذين يبدون آراءهم فى السياسة 
ولكن لا يغمسون أنفسهم فى خضمها » ومن ثم فقد كانت عقيدته السياسية 
منطلقة من الكتاب والسنة ليس غير » وهو والأمركذلك . كان يرتبط بأبناء 
بيت رسول الله ارتباط حب وإجلال وولاء » يعلن ذلك ى صوت جهير » وى 
شعر رقيق » وهو صاحب البيت العريق فى معناه الرقيق فى مبناه : 
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أنى رَافِضِى 

ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن يفضّل عليا على أبى بكر » ولا يفضل أبا بكر 
على على » فكلاهها خليفة للمسلمين من منطلق الشرعية والشريعة . 

لقد كان الشافعى من شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نطاق 
الحب والإجلال والتقدير» ولكنه لم يكن كذلك فى نطاق الحكم والسياسة » 
وإنما هو يرى صحة خلافة الراشدين بترتيهم » ابتداء بالصدّيق أبى بكر وانتباء 
بأمير المؤمنين على بن أبى طالب » وقد عبر عن رأيه هذا تعبيرا جميلا ناصعا فى 
أبيات شعرية أثبتناها فى مكانها من هذا الكتاب » ويحمل رأيه السياسى 
أن الخلافة فى قريش أيا كان البيت الذى ينتمى إليه الخليفة » يستوى ى ذلك 
العباسيون والعلويون والأمويون . تلك كانت أهم الموضوعات التى عالجناها فى 
الفصل الرابع . 

وإذا ما انتقلنا إلى الفصل الخامس » وجدنا أن ١‏ عة المبج من منطلق 
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إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان 


الإحاطة بشخصية الإمام الجليل قد فرضت علينا أن تخصص فصلا للحديث 
عن شعره وشاعريته » وكان أن خصصنا هذا المصل لذلك الغرض . 


لقد كان لشعر الإمام الشافعى مذاق خاص ميزه عن شعر بقية شعراء 
العربية » ذلك أنه شعر صادر من منطلق إسلامى محض » وإذا كان الاسلام 
عقيدة وشريعة وسلوكا وصلة بالله وعلاقة بالناس ٠»‏ فقد كان شعر الشافعى 


يتناول هذه القضايا جميعا اف فصاحة قول » ونصاعة بيان » ورقة صياغة 
وآناقة لفظ » ومجال إيقاع : 


إن الشافعى الشاعر يعزف على وتر الحكمة وينظم شعرا عظما فى أحداث 
الزمان » وما ينتظم نحت ذلك من علاقات اجترّاعية بينه وبين الناس » أو 
محاورات داخلية بينه وبين ذاته . وللعام مكانه ومكالته فى نفس الشافعى » 
ومن ثم كان شعره عن العلم وقيمته » والعلماء وأقدارهم » فالعالم عنده إذا لم 
يكن عاملا بعلمه فإن العلم يكون سبة فيه ونقمه عليه » وى ذلك يقول : 
إِذَا لم يَرَدْ علم الفتى قلبَهُ هدّى وميّرتَهُ عدلاً وأخلاقة حَسْنَا 
فيشرإ ااه أولكة: تقس "١‏ لف رطر «النم عد اوتنا 

وللشعر الأخلاق فى نطاق العلاقات الإنسانية نصيب كبير عند الإمام 
الشافعى » فقد أولى موضوع الصداقة والصديق اهيّاما خاصا » وكتب فى ذلك 
من القصائد الرقيقة العميقة ما يصلح فحواها لأن يشكل دستورا أخلاقيا 
اجدّاعيا » وقد لفت نظرى بشدة غفلة ابى حيان التوحيدى عن قيمة شعر الإمام 
الشافعى فى الكتاب المشهور « الصداقة والصديق ») . 


أما شعر الشافعى فى الزهد والابتهال إلى الله والاستغفار فهو من الصفاء يحيث 

يتعبد به » ومن النقاء بحيث يتقرب به إلى الله » وما أعمق قوله : 
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عَسَى مَنْ له الإحسان يغفر رَلَتِى 2 ويستر أوزارى وما قد 

فأما الفصل السادس فقد جعلناه مخصصا للسمات البارزة والشمائل المتميزة 
رذ) 


فى شخصية الشافعى » تلك البّى جعلت منه إماما » ومن ثم جعلنا عنوان هذا 
الفصل : الشافعى الإمام . 

أما والأمر على هذا النحو من الدقة » فقد تحدثئنا عن خلقه وسلوكه » ونفسه 
الأبية » وهمته العالية » واعتزازه بعلمه » وبعده عن المعاصى » وهو يكرر فى 
القول المرسل والشعر المنتتظم أنه لا يجتمع علم ومعصية . 

ومن مؤهلات الامامة أن يداوم صاحيها على طلب العلم » وأن يواصل 
التحصيل » وقد ظل الشافعى طوال حياته وبرغم نضوجه المبكر يتلق العام على 
كبار الشيوخ وأساطين الفقهاء فى بيت الله الحرام » وى مسجد رسول الله فى 
المدينة المنورة » وى المن والعراق » والشافعى تلميذ مباشر لكل من الإمامين 
الجليلين مالك وسفيان بن عبينة » وغير مباشر للإمامين الكبيرين الأوزاعى 
والليث بن سعد على النحو المبين فى ثنايا هذا الفصل . 

ولا كانت حلقات دروس العالم تبين مدى ما وصل إليه من قلوب الناس » 
فقد تحدثنا عن حلقّات دروس الشافعى وما كان يجرى فيها من حوار » وما 
كان يتدفق من ينبوعها من على » وما يدور فيها من نقاش» يستوى ى ذلك حلقاته 
فى البيت الحرام وحلقاته فى مسجد عمرو بالفسطاط ق مصر. 

ومن مؤهلات الإمام أن يرق فى حياته إلى مستوى يجعل مته أستاذا لشيخه » 
ولقد كان هذا الحدث العلمى الكبير ثما اختص به الشافعى» شأنه فى ذلك شأن 
مالك » فقد كان كثيرا ما يجحلس من شيخه سفيان مجلس المعلم ى قضايا كثيرة . 
بل إن الشافعى عارض بعض آراء شيخه وإمامه وإمام المسلمين مالك بن أنس » 
وألف فى ذلك كتابا أطلق عليه « اختلاف مالك ». وى نطاق الإنجازات 
العلمية فى حيط العلوم الدينية .. يعتبر الشافعى رائد علم أصول الفقه بتأليفه 
الكتاب النفيس المعروف ب « الرسالة » » فضلا عن كتبه الأخرى مثل أحكام 
القرآن واختلاف الحديث . ومن الصفات البّى ينبغى توفرها فى الإمام » ثبات 
الجنان ورباطة الجأش » وقد كان الشافعى علا فى ذلك » شأنه شأن الإمام أبى 
حنيفة فى مواقف عديدة » وأما عن الحوار وأدبه » والوفاء والتخلق به » والزهد 

0 


والجود فى آن معا » والقصد والاعتدال فى الأمور والأحكام » والفكاهة بقدر 
والمدح فى اقتصاد فهى موضوعات مرتبطة بالإمام الشافعى ارتباط السوار بالمعحصم 
حسما يحرى المثل » وقد وفينا ذلك كله شرحا وبيانا فى هذا الفصل من 
الكتاب ‏ 

فإذا ما كان البحث مرتبطا بفقه الإمام الشافعى وكتبه » فقد بات من الضرورة 
أن نفرد لذلك فصلا » نفسح فيه القول. ومن ثم جعلنا هذا الفصل - وهو 
السابع - مخصصا لتلك الموضوعات الغامة النفيسة . 

إن فقه الشافعى هو فقه التوسط والاعتدال » وهو يجمع حسما سلف القول 
بين فقه أهل الرأى وفقه أهل الحديث » وقد نقد الشافعى بعض آراء الأئمة 
الكبار من أمثال ألى حنيفة ومالك والأوزاعى مع احترامه الكامل لشخصياتهم » 
وثنائه الجليل على علمهم » وهو حين نقند أساتذته من أئمة المسلمين لم يفعل ذلك 
طلبا لشهرة أو حلبة لثناء » وانما كان ذلك النقد نابعا من اجتباده واستنباطه . 


ولقد بينا فى هذا الفصل مصادر فقه الشافعى » وهى فى مجملها محصورة فى 
الأخذ بالكتاب والسنة والاجاع والقياس » وكان الإمام الجليل متمكناً من 
مصادر فقهه وتطبيقها إلى المدى الذى جعل منه واسطة العقد بين أثمة المسلمين ؛ 
وقد كان الفقيه العراق ال جليل الكرابيسى يقول : ما كنا ندرى ما الكتاب ولا 
السنة ولا الإجاع حتى سمعنا الشافعى يقول الكتاب والسئة والإجاع . 


هذا وقد حرصنا على التعريف بمؤلفات الشافعى البّى هى من الكثرة بمكان 
ومن القيمة بمقدار ) والتى أهمها كتاب 0 الأم ) الذى يحوى فقهه » والذى اقتقى 
فى منهجه وترتيبه منهج أبى حنيفة » ولقدكان الإمام الجليل من الدقة والوضوح 
فى هذا الشأن بحيث يكرر قوله : العلماء عبال على ألى حنيفة فى الفقه . 
إن الشافعى يقسم كتاب «الأم» إلى أبواب » بطلق علىءكل باب لفظ كتاب » 
فيجعل الكتاب الأول للطهارة والصلاة بأنواعها » والكتاب الثانى للزكاة » والثالث 
للصيام وهكذا » ومع الدقة الكاملة فى كل موضوع فإن الأبواب - أعنى الكتب - 
رطع 


تتراوح بين القصر والطول » ولكن القصر لا يحول دون الدقة ىا أن الطول لا يؤدى 
إلى الاستطراد بعيدا عن موضوعه » ذلك أن الشافعى يعد من أساطين العلماء فى 
دقة التعمير وإيضاح القصد ء ولا غرو فى ذلك » فهو يمتلك ناصية اللغة ويستحوذ 
على أسلوب الأديب . 

وإثر الانتباء من الحديث عن كتاب الأم كان الحديث عن الكتاب ذى 
الشهرة العريضة والقيمة النفيسة » وأعنى به كتاب « الرسالة » الذى يمثل نمطا 
جديدا من التأليف الدينى » وطرازا متميزا فى المبج العلمى » وبهذا الكتاب 
اعتبر الشافعى واضعا للأسس الأولى لعلم أصول الفقه . هذا وقد كتب الشافعى 
الرسالة أول مرة فى مكة المكرمة » ثم عاد وكتيها فى مصرء أو بالأحرى أملاها على 
تلميذه الربيع بن سلمان » ويتناول كتاب الرسالة دراسات عن القرآن الكريم 
وسبل هدايته » م يتبع ذلك بذكر العلم وطبقات الناس فيه » وموقعهم منه » 
ودرجاتهم حياله » ثم يفرد بابا للاجاع يتبعه بباب آخر للقياس » ويتدفق 
الشافعى فى كتابه تدفق السيل فى بيان ناصع وعمق أصيل ؛ واستنباط حكيم ) 
ثم أنبينا هذا الفصل بصفحات حزينة عن مرض الشافعى ولحاقه بالرفيق الأعلى . 

وإذا كان فقه كل إمام يبق ويستمر وينتشر ما بق له تلاميذ نابهون ؛ 
ومريدون مخلصون يتابعون فكره وينشرون فقهه » فقد جعلنا هذا الفصل الثامن 
والأخير للحديث عن تلاميذ الشافعى » وقسمناهم على حسب مواطاهم » ففريق 
منهم حجازيون » وفريق منهم بغداديون » وفريق ثالث مصريون . 

فأما الحجازيون » فهم محمد بن إدريس الذى يطابق اسمه اسم الإرمام وإن لم 
يكن يمت إليه برابطة القرابة » وإبراهم بن محمد بن شافع وهو ابن عم الازمام ) 
وابن ابى الجارود وهو من أنشط تلاميذ الإمام من الحجازيين » ثم أو بكر الحميدى 
الذى ارنحل إلى مصر إثر ارتحال الازمام إليها » وظل فبها مصاحبا إيّاه إلى أن لتى الاإمام 
ربه » حينئذ خطر له أن يعود إلى الحجاز » ولكنه لم يفعل قبل أن يسهم فى انختيار 
من يرأس حلقة الإمام فى جامع عمرو » وكان له الفضل فى تمكين أبى يعقوب 
البويطى من رئاسة الحلقة الشافعية فى المسجد الجامع بمديئة الفسطاط . 

رى) 


وأما البغداديون من تلاميذ الإمام » أو بالأحرى العراقيون منهم » فهم 
أحمد بن حنبل الذي صار بعد ذلك واحدا من أعظم أئمة المسلمين» وإبراهيم بن 
خالد المكتى بأبى ثور الكلبى » وأبوعلى الكرابيسى وهو أحد الصحاب الأربعة الذين 
رووا الفقه الشافعى القديم » وال من بن محمد بن الصباح المشهور بالزعفراى » 
وكل واحد من هؤلاء صاحب علم وفضل وفقه وحديث . 

وأما التلاميذ المصريون فهم : أبو يعقوب البويطى أكبر تلاميذ الإمام 
الشافعى ى مصرء واسماعيل بن يحجى المزنى » والربيع بن سلمان الجيزى » 
والربيع بن سليان المرادى » وحرملة بن يحبى التجبى » ويونس بن عبد الأعلى 
الصدق » وتحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . 

إن كل واحد من تلامذة الشافعى المصريين الذى سلف ذكرهم » إمام 
بذاته , وهم الذين سجلوا ما تبق من فقهه بعد وفاته » وعبلى كثير منهم ) 
وبصفة خاصة » الربيع المرادى » كان الإمام يمل مؤلفاته ومسائله » وقد امتحن 
منهم اثنان فى فتنة خلق القرآن التى أشعلها أحمد بن ألى دؤاد فى عهد المأمون 
والمعتصم » إنهما البويطى وابن عبد الحكم لللذان اقتيدا مكبّلين بالحديد من 
الفسطاط إلى بغداد » وقد أطلق سراح ابن عبد الحكم » وأما البويطى فقد 
مات فى السجن ضحية للفتنة وشهيدا للعقيدة » ولقد أولينا هؤلاء التلاميذ البررة 
جميعا قدرا من الاهتام بذكر أفضالهم والتعريف بجهودهم . 

وبعد فقد كان الإمام الشافعى إماما عظها من أئمة هذه العقيدة السمحة ؛ 
ورائدا أصيلا من رواد الفكر العلمى الإسلامى » وإنسانا فذا فى تمكنه فى فروع 
المعرفة وتبحره فى فنون العلوم » نرجو أن نكون قد وفيناه بعض حقه وأعطيناه 
بعض قدره . 

والله نسأل أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ؛ وأن يجعله لنا نورا 
وللمسلمين قبسا هاديا » إنه نع, المسثول وهو الحادى إلى سواء السبيل . 

مصطق محمد الشكعه . 
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الفصمرالائل 


الأسرة والمنشأ والمرى 
١ 5‏ ا 


عالم قريش : 
هذا علم من من أعلام الاسلام وإمام متميز من القتهنه الآأنة .ذو لخم 
فذة تلزم المرء أن يحنى لها الجباه إجلالا ويطأطىء الهام لها إعظاما . كما جمع بين 
جلال العم وشدة الفطنة . والحفاظ على المعانى الإنسانية التى تجعل منه إمام دين 
إنه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عؤان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الذى حدد 
معالم شخصيته - فما يذهب كثير من العلاء - الحديث الشريت : 
, ا " 1 
ولا تسبوا قريشا فإن عالمها بملا' الأرض علا . اللهم إِنّكَ أَذَفتَ وله 
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عَذَاباً . أو وَبَالاً . فأذق أخِرَمًا نوالا , 


وللحديث رواية أخرى هى قوله صلى الله عليه وسلم : 


اي 


1 اللْهُم اهد ريشا فإ عَالِمَهاً يَمْلاُ طِباقَ الأَرْضٍ عِلماً ٠‏ اللهم 
أَدَقنَهُمْ عَذَابا ذنُم توالا » . 

لقد 16 العلماء للبحث عن ذلك العالم القرشى الذى تنطبق عليه نبوءة 
الرسول ملقم . وانتهوا إلى أن الشافعى هو المراد بذلك إنه « رجل من علاء هذه 
الأمة من قريش ظهر علمه وانتشر ف البلاد . وكتبوا تاليفه ما تكتب 
المصاحف . واستظهروا أقواله : وهذه صفة لا نعلمها قد احاطت إلا 


_ 


كما 


0 


بالشافعى » . ويمضى العلاء فى تأكيد أن الشافعى هو العالم القرشى المراد بالحديث 
دون بقية علاء قريش قائلين : « إذ كان كل واحد من قريش من علاء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر . فإنه لم يبلغ مبلغا يقع ى 
تأويل هذه الرواية عليه . إذ كان لكل واحد منبع نتف وقطع من العلم 
الات ٠.‏ وليس ق بلد من بلاد المسلمين مدرس ومفتٍ ومصنف يصنف على 
مذهب قرشى الا على مذهبه فعلم أنه بعينه لا غيره . وهو الذى شرح الأصول 
والفروع وازدادت على مر الأيام حسنا وبيانا ٠7»‏ 


سد # اعم 


إن الشافعى قرشى كا هو واضح من نسبه . ويلتتى مع الرسول مَُهِ ف 
عبد مناف . إذ أن كلا من هاشم والمطلب أخيوان . فقد أنجب عبد مناف أربعة 
بنين هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس "") 

ويرتبط الشافعى عن طريق جديه الثالث والرابع - وهما شافع والسائب - 
بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبالرسالة ارتباطا وثيقا ٠.‏ فكل منهما صحابى 
جليل ؛ ؛ أسلم السائب يوم بدر فقد وقع أسيرا ى أيدى المسلمين وكان حمل راية 
بى هاشم ففدى نفسه . م آم وكات اللعالية من الربماك ذوى الفطنة وفصل 
الخطاب » فقد سئل : لم لَمْ تسلم قبل أن تفتدى + فقال : ما كنت أحرم 
المؤمنين طمعا لهم فى وقد كرمه الرسيول حين أ به إليه هو وعمه العباس قائلا : 
هذا أخى ».فأكرم بها من إخوة تلك التى يخلعها رسول الله على الجد الرابع 
للشافعى . وأما شافع جده الثالث فقد نشأ على الاسلام ولتى الرسول وهوق طور 
النشوء والغو يافعا مترعرعا . ولعل ذلك هو السبب الذى جعل الامام يقصر نسبه 
عليه . 


اه 
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ويزداد عدد الصحابيين فى الأسرة المطلبية واحدا هو عبد الله بن السائب أخو 
شافع بل إن" عبد الله هذا جع إل 'تحترقك: الفسية زلاية مكة فل بول إنازعنا 
لعضن الوفلفة. 

ولد محمد بن ادريس فى غزة بأرض فلسطين سنة ١6٠١‏ ه ء فقد هاجر أبوه 
إدريس من .مكة إلى غزة وعسقلان بحثا عن الرزق . وربا للالتحاق برباط 
المسلمين . غير أنه مات بعد ولادة ولده محمد بزمن قصير مثلا مات بها هاشم 
شقيق جده المطلب . 


والدة الشافعى : 

وهنا يصبيح مصير الطفل الصغير اليتتم مرتبطا بتصرف أمه . فإن كانت الأم 
عاقلة حاذقة هيات للطفل اسباب السعادة والنشاة الصالحة . وإن كانت على غير 
ذلك من السلوك عرضت وليدها للشقاء والمستقبل المضطرب . ولحسن الطالع 
كانت أم الشافعى من الفريق الأول . فريق الأمهات الصالحات الحاذقات 
المحاهدات . 

إن هذه السيدة الجليلة تذكرنا بسيدة جليلة أخرى . أهدت إلى الأمة 
الاسلامية إماما عظما هى أم الإمام مالك . ومن المصادفات المباركة أن يصبح 
ولدها إماما عظما أبفنا كان يكون تلميذا للإمام مالك نفسه . وهى فيا يرى 
أكثر المؤرخين فاطمة بنت عبد الله المحض بن د الحسن المثنى بن اسن بن على بن 
أن .ظالت 6) وقيل بل بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أف 
طالب ٠‏ ومن ثم يكون الشافعى هاشميا من ناحيى أمه وأبيه . وقد ذكر بعض 
المؤرخين تبعاً لدلك أنهم عاد تميا رده هاشمية إلا على بز ن أبى طالب 
والشافعى . ولعل كثيرين من الحاشمين أباً وأمأ قد غابوا عن ذاكرة هؤلاء 


(5) تبديب التبذيب 54/4 . 


المؤرخين » ويحضرنا فى هذا المقام محمد الأمين بن هارون الرشيد وزبيدة » فكل 
من الرشيد وزبيدة هاشمى على غير مقارنة منا يبن محمد بن إدريس ومحمد 
الأمين ء فالأول إمام من أثمة المسلمين والثانى كان بإغراقه فى ملذاته خنجرا ى 
جنب الإسلام والمسلمين . 

على أن هناك رواية أخرى تنكر أن أم الشافعى كانت هاشمية » وإنما هى 
أزدية » وذكرواأنها كانت تكنى بأم حبيبة الأزدية » وايّا ما كانت هذه السيدة - 
هاشمية أو أزدية - فلله درها » وعليها رحمة الله ورضوانه » فقد كفاها شرفا أنها 
أنبت ورعت واحدا من أعظم أئمة المسلمين . 

ومن طريف ما يذكره المؤرحون عن والدة الشافعى أنها كانت ذات حذق 
وذكاء وتفقه فى الدين وقوة عارضة » وقدرة على الاستنباط » ودليل ذلك أنها 
تقدمت هى وامرأة أخرى مع رجل للادلاء بشهادة أمام قاض 3 فأراد القاضى 
أن يفرق يين المرأتين » ولكن والدة الشافعى المتصفة بما أسلفنا من شمائل 
اعترضت على القاضى قائلة : ليس لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 

ون تمل خداهها كدر إِحْدَاهُماً الأحرى , 4) 

فأسقط ى يد القاضى وانصاع لقوها © . 

هذه المرأة الفاضلة لا يتوقع منها إلا أن تحسن رعاية وليدها » وتسهر على 
تنششه تنشئة صالحة » وتختار له الطريق القويم » فكان أن نظرت فى أمره 
وأمرها » ورأت أن المكان الأمثل لتربيته هو مكة لا غزة » فنى مكة أهله 
وعشيرته » وأهلها وعشيرتها » وفيها العلم والفضل » وحوها البادية التّى فيها يقوم 
لسان الغلام وتصحٌ لغته » ولكن غضارة الطفل لم تكن تسمح له بالسفر الطويل 
من غزة إلى مكة فى زمن كانت أسباب الانتقال خشنة » ووسائل الترحال غير 
مريحة » فانتظرت حيث هى حتى بلغ الطفل القرشى عامين من عمره فغذت 


(5) البقرة آية ؟7385 . 
(ه) تولى التأسيس بعالى ابن إدريس لابن حجر ص 45 . 
٠‏ 


المسير من عسقلان التّى كانت انتقلت إليها بعد وفاة زوجها - وهى غير بعيدة عن 
غزة - متجهة إلى مكة حيث المقام الصالح والبيئة الطيبة وحيث الأهل 
والعشيرة . 
الشافعى الصغيرق المكتب : 

ومع ذلك ورغم المقام الجديد بتى الطفل فقيرا » وأدخل إلى المكتب دون 
أن نتجد والدته أجر المعلم . وكان المعام تبعا لذلك بقصرف تعليمه ؛ ولكن الطفل 
القرشى الذكى اليتم لا يكاد يسمع معلمه يعلم صبيا شيئا حتى يتلقفه من 
الضى + ؛ ثم لا يلبث أن ينصب نفسه معلا لأترابه إذا ما تزحزح الع بعيذا » 
ويكتشف المعلم هذه الموهبة الفذة فى تلميذه الصغير النايه » فيرى أن يفيد منه ى 
تعلم الصغار » ويتغاضى تبعا لذلك عن طلب الأجرة من الطفل الفقير ويمضى 
الحال على هذا النحو وقتا غير قصير حتّى يكون الطفل المطلى قد حفظ القرآن كله 
ولا يتجاوز عمره سبع سنين7" . ْ 

إن الشافعى نفسه يقول : حفظت القرآن وأنا ابن سبع سئين وحفظت الموطأ 
وأنا ابن عشر سنين . ويقرر الامام أنه كان فقيرا غير ذى مال يستطيع الاستعانة 
به على طلب العلم من أجر للمعلم وثمن للأقلام والصحائف التى يكتب علا ؛ 
فأما أجر المعلم فقد تخلص منه بعطاء يرجح الأجر حسها سلف القول قبل قليل . 
بتى أن يميىءالشافعى الصغير لنفسه مايكتب عليه . ولذلك يقول : كنت اذهب 
إلى الديوان استوهب الظهور أكتب فيها”" . 


أما ياقوت الرومى فيورد الخبر على لسان الإمام أكثر دقة وأتم شمولا على هذا 
النحو : لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط المثزف والدفوف وكرب النخل 
وأكتاف الال أكتب فيها الحديث وأجىء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور 

() مناقب الامام الشافعى للفخر الرازى ص ١9‏ . 

(10) تاريخ بغداد 59/9 , 


(8) معجم الأدباء 8/5" تحقيق مرجوليوت - الدفوف الجلود التى يعمل منها الطبل . كرب 


الدخل هى أصول السعف الغلاظ العراض الظهرر الأوراق . الحباب الجرار. 
ل 


وكان هذا الطفل المطلبى على حبه العلم وحماس إقباله على الدرس مشغوفا 
باللعب ؛ ولم يكن ذلك بمستغرب منه » فجميع الأطفال يجمعون إلى طلب العلم 
اللعب والرياضة البدنية » ولكن الشافعى كان قد شغض بنوع بعينه من الرياضة 
وهو رمى السهام ٠‏ وكان شغفه بالرمى ممائلا لشغفه بطلب العلم » بل إنه كان 
يسمى ذلك نهما » فيقول وهو يتحدث عن طفولته : كانت نهمتى فى شيئين » ق 
الرمى وطلب العلم » فلت من الرض حق: كنث أضيب هق عشرة عشرة : 

والأطفال يستعذبون اللعب ويديمون الادمان فيه حتى إنهم يعرضون أنفسهم 
لبعض الأضرار مالم ينصحهم ناصح أو يردعهم رادع : وكان الشافى حكذا ؛ 
يطيل الوقوف ق حرارة الشمس لساعات طويلة من النهار لا عبا راميا حيّى حذره 
الطبيب . إنه يصف هذه الهواية وشدة كلفه بها قائلا : كنت ألزم الرمى حتى كان 
الطبيب يقول لى : أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك فى الحر. ولعل 
الطبيب كان مهذبا لبقا ى قوله هذا » فإن الشمس وحدها لا تصيب من يكثر 
الوفوف تحت حرارتها بالسل » ولكن اللعب الطويل مع الافتقار إلى قدر معين من 
الغذاء ذى كم وكيف هو الذى يعرض اللاعب للمرض . 


50008 
ف البادية : 

ولكى تكتمل للشافعى أسباب البلاغة والفصاحة كان عليه أن يخرج إلى 
البادية + 'وأث. نان قيلة «معروفة بالفسناحة:.واللنى ‏ يعيفن. ين خلهزا نيا رمك أو 
أزمئة » فوقع اختياره على قبيلة هذيل » ولقد عرفت هذيل بالبيان والشعر » بل 
هى من أفصح قبائل العرب وأشعرها » ولا ديوان شعر كبير مطبوع معروف هو 
« ديوان الحذليين» من يقرأه يملأ جوانحه طربا ويلمس من رقتهم عجبا . 

مع هذه القبيلة عاش الشافعى سبع عشرة سئة يرحل برحيلهم وينزل 
بنزوهم - حسب تعبيره - فلا عاد إلى مكة كان سمته أقرب إلى سمت الأدباء » 
وظل ينشد الأشعار ويذكر الأخبار وأيام العرب وألوانا من الآداب » فر به رجل 
١,‏ 


قريش من الزبيريين وتطوع بنصحه أن يتجه إلى دراسة الفقه . إن الشافعى يروى 
هذه المرحلة القصيرة من حياته بعد تركه هذيلا وقدومه إلى مكة قائلا : ١‏ فلا 
رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار » وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب » 
فمّر بى رجل من الزبيريين من بنى عمى » فقال لى : ياأبا عبد الله . عر على ألا 
يكون مع عدم اللقة وهده التضاحة والذكاء” فق فتكرن قن مدت أهل 
زمانك » قلت : فن بتى نقصده ؟ فقال لى : مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ 
فوقع فى قلبى فعمدت إلى الموطأ ٠‏ فاستعرته من رجل بمكة » فحفظته فى تسع 
ليال ظاهرا : ثم دخلت إلى والى مكة » وأخذت كتابه إلى والى المدينة وإلى 
مالك بن ل 0 
سامة امم 

عود إلى التعلم والنضوج : 

وهنا يبدأ التحول الكامل فى حياة الشافعى » فيحمل كتاب والى مكة إلى 
والى المديئة حتى يقدم الشافعى إلى الإمام مالك » ويتم التقديم على النحو الذى 
ذكرناه عند حديثنا عن الإمام مالك وكرامة العلم لديه . 

وقد نجد من المستحسن هنا أن نشير إلى قضية حفظ الشافعى للموطأ فهو مرة 
يحفظه وعمره عشر سنين » ومرة أخرى تكون الرواية أنه حفظه بعد عودته من 
البادية واستعداده للقاء مالك » ونحن نرجح الرواية الثانية » إذ أن الشافعى 
الطفل يمكن أن يحفظ القرآن فى" سن السابعة » فذلك أمر معقول ومطلوب عند 
أبناء الأسر المسلمة المحافظة على دينها » يبعثون بأبنائيم صغارا إلى الكتاتيب 
لغرض أساسى نبيل هو حفظ القرآن الكرم ؛ أما أن يحفظ الشافعى الموطأ وهو 
ابن عشر» فالبديبة تجعلنا نستبعد ذلك لأنه لم يكن فى حاجة إليه فى تلك 
السن» وربا لا تسعفه حافظته _على حدتها بحفظه آنذاك, وإنما كان يحفظ قدرا 
3 الحديث ربما زاد عا يحفظه أترابه ممن هم في سنه نظراً لذكائه وحدة حافظته. 


(4) معجم الأدياء 7070/5 تحقيق مرجليرت . 


كان مالك هو الأستاذ الأول للشافعى » عنه أخذ وإليه جلس متفرغا 
لمواعه » ومن ثم فقد طالت صحبته لشيخه فى المدينة حتى انتقل مالك إلى جوار 
ربه سنة ماثة وتسعة وسبعين » وكان عمر.الشافعى آنذاك تسعة وعشرين عاما » 
وهى سن الاستيعاب السريع ومن ثم يكون الشافعى قد أخذ من شيخه علما 

ولكن الشافعى كان قد اتخْذ من سفيان بن عبينة أيضا شيخا وأستاذا , 
وكانت حلقة سفيان حول الكعبة » ثم ما لبث التلميذ أن اتخذ لنفسه حلقة أخرى 
حذاء حلقة أستاذه » فاقتها سعة » وزادت عنها طلابا » ورجحتها علا » وم 
يلبث الشيخ: أن صار يستعين بتلميذه فى فهم بعض الأحكام وإيضاح بعد القضايا 
على ما سوف نيين ق فصل قادم . 

على أننا لا ينيغى أن نهمل ذكر شيوخ آخرين أجلاء أخل عنهم الشافعى فى 
الحجاز والمن » فلقد ذكر اللمنطيب البغدادى ستة وعشرين شيخا أخذ الشافعى 

عنهم » وذكر ابن حجر سبعة عشر » وأشهر هؤلاء وأولئك بعد مالك وسفيان : 
مسلم بن خالد الزنجى ؛ وابراهم بن ألى يحبى » وعمه محمد بن على بن شافع » 
وعبد الله بن الحارث المحرومى » ومحمد بن اسماعيل بن ألى فديك » وسعيد بن 
سالم القداح » وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » ومحمد بن الحسن الشيبانى » 
ومطرف بن مازن » وإسماعيل بن جعفر » ويحبى بن ألى حسان التنيسى0"©, 

ولناسبة ذكر مسم بن خالد الزنجى كشيخ من شيوخ الشافعى ٠‏ فإننا نورد 
الخبر الذى يفيد أن الشافعى كان يفتى وعمره خمس عشرة سنة, » و رواية وهو 
دون العشرين » فقد قال الزنجى للشافعى : « يا أبا عبد الله أفت الناس آن لك 
والله أن تفتى »: وهو ابن دون العشرين سئة و١3‏ , 

ورواية الخبر على هذا النحو تفيد أن الشافعى كان يفتى الناس فى شثون دينهم 
وهو لا يزال غض الإهاب ٠‏ يطلب العلم على مالك وسفيان » وتعنى كذلك أنه 


. تاريخ بغداد 55/9 وتهذيب التبذيب 4/ه؟‎ )٠١( 
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كان يفتى فى الزمن الذى كان مفترضا أن يعيشه فى البادية مع هذيل التى عاش 
يبن ظهرانها سبع عشرة سنة . يرحل برحيلهم وينزل بتزوهم . ومثل هذا 
التضارب يجعل الترجمة للشافعى ى فجر حياته قلقة بعض الشىء . فليس من 
المستطاع أن يكون فى مكانين فى وقت واحد أى فى البادية وحول الكعبة أوى 
حلقة مالك فى الوقت ذاته . والتعليل الذى نأخذ به ان الشافعى كان يقطع إقامته 
مع هذيل لكى بجىء إلى مكة حاجا أو معتمرا أو زائرا لأمه . وهو آنذاك يكون 
على صلة بالعلم والشيوخ . ولكن ليس مجمع أسبابه فإن القليل من العام عند 
الشافعى الفتّى الذكى يرجح العلم الكثير عند أترابه من سائر الفتيان . هذا من 
ناحية . ومن ناحية اخرى لو اننا رجعنا إلى رواية الإمام عن نفسه حين كان يتلقط 
المثرف والدفوف وكرب النخل وأكتاف المهال والظهور لوجدناه يستعملها فى كتابة 
الحديث الذاك , 

وإذن فالشافعى لم يكن منقطعا كل الانقطاع عن الدراسة فى العلوم الدينية لا 
وهو فيّى صغير . ولا وهو يافم ناشىء . وانما غلبت عليه هواية الآدب زمنا ما دون 
أن تمحجب عنه دراسة العلوم الدينية . 

وتتصل أسباب التلتى والدراسة والرحلة والفطنة حتّى يصير الشافعى عالم 
قريش الذى ملأ أطباق الأرض علا تصديقا لنبوءة الرسول عَيته . 


أإر لله الردمن الردم 


ملسا حر وَاإإهالمظيم 


الفص ل اللنشافف 
مصاحة الشافئىى ولغته 


الشافعى أستاذ الأصمعى 

الشافعى والانساب 

رؤوس مدرستى الكوفة والبصرة والشافعى . 
الشافعى الموسوعى 


الشافعى أستاذ الأصمعى : 

سلف القول أن الشافعى حين تبدّى ليصيب لسانه فنون الفصاحة انختار قبيلة 
هذيل المشهورة بالبيان » المغرقة ى قول الشعر الذى يجمع فنونا من الرقة وألوانا 
من التجويد وقبائل من الابداع » ولايزال شعراء هذيل يصبون روائع شعرهم ى 
أسماع الدنيا من خلال ماخلفوه من قريض مجموع فى ديوانهم أو مفرق فى كتب 
الياسة ومختارات الشعر , 

لم يكن غريبا إذن حين يقول الأصمعى الأديب اللغوى الراوية صاحب 
النوادر والأخبار أنه قرأ ديوان الهذليين على شاب من شباب قريش يقال له 
محمد بن إدريس الشافعى » ولم يكن غريبا كذلك أن يروى مصعب الزبيرى 
الحفيد الثانى لعبد الله بن الزبير أن أباه والشافعى كانا يتناشدان الشعر فأنى الشافعى 
على شعر هذيل حفظا » ويستطرد الشافعى بعد ذلك قائلا لوالد مصعب - وكان 
اسمه عبد الله بن مصعب - : لاتعلم بهذا أحدا من أهل الحديث فإنهم لايحتملون 
هذا ولقد صدق الشافعى فى احتياطه للأمر لأن الشعر ومنشديه ورواته لم يكونوا 
ممن يستريح إليهم أو يثق فيهم الفقهاء وا محدثون » ولكن الشافعى طراز من الرجال 
فريد » لايحد غضاضة ف رواية الشعركا لاجد حرجا ق قرضه » وسوف نرى 
بعد قليل أن الشافعى من أجود شعراء العربية سلامة عبارة » وثقاء جرس أ 
وجلالة معنى » وعمق فكرة » وطهارة قصد ٠وحسن‏ بيان . 

لم يكن ديوان هذيل وحده هوكل مايحفظ الشافعى من شعر » ولكنه بعض 
ماقد حفظ » فإن حصيلته من شعر الأقدمين كانت من الوفرة وحسن الاختيار 


حل 


بحيث صارت له سندا ومسعفاى فهم آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول 

ويعود الأصمعى مرة أخرى يقول : قرأت شعر الشنفرى على محمد بن 
فالأصمعى عالم كبير ومؤلف جليل 3 وراوية ثمة للغة والشعر والنوادر . وهو يعترف 
بأنه قرأ شعر قبيلة بأكملها هى هذيل . وديوان شاعر جاهل مغرب ق لفظه 
وبعى ٠‏ حفظ روايات . ووعى فاهم مستبحر . وكل ذلك ثما بميز ششخصية 
الشافعى ويمده بالأدوات الى تعينه على الفهم والاستئياط . 

كان الشافعى والأمر كذلك يستعين بمحفوظاته فى الشعر القد.م وذخيرته من 
اللغة فى تفسير كتاب الله . فعل ذلك أكثر من مرة . وف أكثر من موضع . إنه 
على سبيل المثال يستعين بنص شعرى فى تفسير قوله تعالى : 

وين يت رجت َل وَجْوكَ شَطْر جد الَْرَام .. وَحب: 
ل 2 5 م ام 2 2 
ماكنتم فولوا وجوهكم ا" 

يقول الشافعى إن لفظ « شطَرَهُ » بمعنى تلقاءه » وبمعبى جهته » ثم يستشهد 
١ 00‏ 
الثلاثة : 

عاسم 5 ا 

الا من مبلغ عمرا رسولا 


كن و 8 
وما تَغنى الرسالة شطرٌ عمرو 


[ 


ويقول ساعدة بن جؤية الذى كان أبو ذؤيب الذلى راوية لشعره : 


2 7 86م 
ا 


. 16٠ سورة البقرة الآية‎ )1١( 
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- ويقول لقيط الإيادى من شعر ينذر به قومه من غزو كسرى : 


ب امالس و 5 0 0 
وقل اظلكم من شطر غركم 
مرو و 06 
هَوْلُ له ظلم تغشاكم قطعا 
- ويقول شاعر قديم لم يذكر اسمه : 
لد 
إن العير بها داء مخامرم 
30 سان فير قي 
فشطر بصر العينين مسحو 
يقول الشافعى ى شرح البيت الأخير : يريد تلقاءها بصر العينين » ثم بمضى 
مشيرا إلى المقصد الذى قصد إليه : وهذا كله مع غيره من أشعارهم بيين أن شطر 
الشىء قصد عين الشبىء ؛ إذا كان معاينا فبالصواب » وان كان مغيبا فبالاجتباد 
بالتوجه إليه » وذلك أكثر مايمكنه فيه . 


إن الشافعى يتمثل شواهده ويستعملها فى يسر ورخاء مثلا يترشف المرء 
رشفات عذبة من ماء زلال » وكان ذلك نتيجة طبيعية لتحصيل طويل من أفواه 
العرب فى ديارهم » إنه يقرر أنه أقام فى بطون العرب عشرين سنة يأخخذ أشعارها 
ولغاتها » ويقول أيضا : حفظت القرآن فا علمت أنه مرّبى حرف إلا وقد 
علمت المعنى فيه والمراد ماخملا حرفين” . 

لقد كان الشافعى حافظا لكتاب الله مستوعبا آياكه » حادما لحديث رسول الله 
مستحضرا أحكامه » حجة فى اللغة » ثقة فى السير » راوية للشعر مستجمعا منه 
مئات القصائد والأراجيز » فضلا عن عقل رحيب ونفس زكية » وقلب كبير » 
وسجية شاعرة » فلا غرابة إذن أن يكون ققة فى اللغة » واللغة وهذا شأنها معه 
تشكل له مدداً سخيًا فى القول والفهم والمحاضرة » وسندا معاضدا فى الحجاج 
والكتانة » ولذلك لم يكن غريبا أن يقول الجاحظ فى الشافعى وبلاغته : 


زفة رسالة الشافعى - باب البيان الخامس ١‏ 
(") تاريخ بغداد 59/9 , 


ا 


١‏ نظرت فى كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا فى العلم فلم أر أحسن تأليفا من 
المطلبى » كأن لسانه ينظم الدر» . 

ومثل هذه الشهادة لما خطرها فإنها صادرة من عالم له من سمو المكانة مالم 
يتيسر لكثيرين غيره » ضنين بالثناء » بخيل بالإطراء » فضلا عن كونه ينتسب إلى 
مدرسة فكرية تختلف عن مدرسة الشافعى » فالجاحظ معتزلى والشافعى سنى . 
والخصومة والبغضاء تشكلان أبرز سهات العلاقات بين أهل السئة وأهل 
الاعتزال . 


الشافعى والأنساب : 

يتحدث عبد الملك بن هشام صاحب السيرة وعالم اللغة وصديق الشافعى 
وجليسه فى مصر عن بلاغة الشافعى ونصاعة بيانه حين يكتب وحين بحاضر وحين 
يتكلم فيقول : طالت محالستنا للشافعى فها سمعت منه لحنة قط » ولا كلمة غيرها 
أحسن منها . بل إنه يذهب كرا ذهب غيره من العلياء المعاصرين له والمتأخرين عنه 
إلى أن كلام الشافعى لغة يحتج بها . 

ومعرفة العربية وإجادتها ترتبط بشكل أو بآخر بعلم الأنساب ورواية الشعر 
والأخبار والنوادر » وكان الشافعى حججة فى هؤلاء جميعا » وقد مر بنا قبل قليل 
أن الشافعى حجة فى رواية الشعر وأن الأصمعى قرأ عليه شعر هذيل وشعر 
الشنفرى » ويجدر بنا فى هذا المقام أن نشير إلى إتقان الشافعى الأنساب وبلوغه 
الغاية فيها » ويصور ذلك قصة لطيفة جرت بينه ويين عبد الملك بن هشام بل 
لعلها كانت أول لقاء بينهها » فقد قيل لابن هشام : لو أتيت الشافعى » وكان 
الشافعى حديث القدوم إلى مصر ء فتردد ابن هشام بعض الوقت ٠‏ فألح الناس 
من عارق قدر الشافعى أن يفعل ٠‏ فالتى العالم الوافد والعالم المقيم فتذاكرا فى 
الأنساب طويلا » ثم قال له الشافعى ى رقة وتواضع : دع عنك أنساب 
الرجال » فإنها لاتذهب عنا ولاعنك » وخخذ بنا فى أنساب النساء » ولا أن بدأ 
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الشافعى يأخذ فيبا ويفيض اشرابت ت ليه الأجياد وتعلقت به الأنظار وأصغت إليه 
الأسماع » وكان ابن هشام يقول عن الشافعى بعد ذلك - وابن هشام هو من 
هو - ماظننت أن الله عز وجل خلق مثل هذا . 


##ا اعت 


رؤوس مدرستى الكوفة والبصرة والشافعى : 

لم يكن ابن هشام وحده من بين اللغريين صاحب هذا الرأى فى لغة الشافعى 
وحسن بيانه والاحتجاج بأقواله » وإنما هناك جمهرة كبيرة من رؤوس علاء اللغة 
ينبجون السبيل نفسه فى الإشادة بفضل الشافعى والاعتراف به كواحد من أكثر 
العلاء نباهة وأرفعهم شأنا فى العلوم اللغوية » فهذا أبو العباس تعلب إمام علاء 
الكوفة ورأس مدرستها وصاحب كتاب الفصيح وكتاب المجالس يقرر أن ألفاظ 
الشافعى لغة يحتج بها فيقول : « العجب أن بعض الناس ياخذون اللغة عن 
الشافعى - أى ينقلون عنه علوم اللغة - وهو بيت من اللغة » الشافعى يجب أن 
يوذ منه اللغة لا أن يوّخذ عليه اللغة » إن أبا العباس ثعلباً بهذا القول لايجعل 
من الشافعى أستاذا للغة وراوية لها وحسب وإنها كلامه هو- شأن كلام أبناء 
القبائل - مصدر من مصادر اللغة يحتج به تماما مثا يحتج بكلام عرب البادية . 

وإذا كان أبو العباس ثعلب رأس مدرسة الكوفة يقول في الشافعى هذا القول 
فإن معاصره وقرينه أبا العباس المبرد رأس المدرسه الحضادة ونعنى بها مدرسة 
البصرة يقول فى الشافعى القول نفسه أو قريبا منه » حين يقرر أن الشافعى كان 
« من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات » وجاع قول المبرد ينتبى به 
وبنا إلى أن الشافعى علم من أعلام الشعر والأدب والقراءات » وأن تلك الفنون 
جميعا تجعل منه لغويا ثبتا وعالما عظما ؛ ولقد صاغ المبرد رأية من خلال سجيته 
الأدبية الموسوعية » ذلك أن كتب المبرد وى مقدمتها كتاب الكامل كانت كتب 
أدب قبل أن نكون كتب لغة » ومن هناكانت قولة ابن خلدون الشهيرة : من قرأ 
البيان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة والكامل للمبرد والأمالى للقالى 


وف 


وم يتعلم الأدب فلا أشب الله له قرنا » ومن هنا كان حكم المبرد على الشافعى فيه 
شمول الأديب » وكانت شهادة ثعلب فيها حدود المتخصص . 

وينخرط قى قافلة علاء اللغة الذين اعترفوا بفضل الشافعى ٠‏ إمام العلوم 
اللغوية والنحوية المازلى وذلك ق قوله : 

« الشافعى عندنا حجة ق النحو » ولفظ « عندنا » الذى تضمنته عبارة المازى 
تعنى ى تقديرنا : عندنا نحن النحويين واللغويين . 

إن أبا عئان المازنى معاصر للشافعى وإن طال به العمر » فقد توق سنة 
8ه أى بعد الشافعى بخمس وأربعين سنة » فإذا عرفنا أن الشافعى مات ولم 
يككل الخامسة والخمسين وأن أبا عئْان فقد منح بسطة فى العمر أدركنا أنهما لم 
بتعاصرا وحسب بل ربما التقيا » فالمازنى من أهل البصرة وكان يتردد على بغداد » 
والشافعى زار بغداد أكثر من مرة » وكانت زيارته لها تطول بعض الوقت مما يرجح 
فرصة لقائبم| بعضهها ببعض » فأبوعؤان لغوى يؤلف ويكتب ٠‏ ويقول إن الشافعى 
عندنا حجة فى النحوء ومن ثم فإن الشافعى كان ى خاطر أبى عنْان طوال 
السنوات التى كتب فيها كتبه المشهورة فى اللغة مثل : ماتلحن فيه العامة » 
والديباج » والتصريف ٠»‏ والعروض ٠»‏ والألف واللام . 


وهذا لغوى آخر صاحب ريادة وزعامة فى ميدان اللغة هو أبو منصور 
الأزهرى المتوق سنة ٠/ا«ه‏ الذى فرض نفسه على الدراسات اللغوية وتابع 
مؤلفات المازنى وصنف الكتب الكثيرة التى أهمها « تبذيب اللغة » و« تفسير ألفاظ 
المازنى » . يقول عن الشافعى وكتبه : « عكفت على المؤلفات التى ألفها علاء 
الأمصارء فألفيت الشافعى أغزرهم علا » وأفصحهم لسانا » وأوسعهم 
خاطرا » . 

ويزيد الربيع بن سلمان خادم الشافعى وصاحبه ومريده الأمر وضوحا فيا 
يتعلق بتبحر الشافعى ف العربية وشاطئه غير المحدود فيها فيقول : لو رايت الشافعى 
وحسن بيانه لتعجبت منه » ولو ألف هذه الكتب - يعنى كتب الشافعى - على 
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عربيته التى يتكلم بها معنا فى المناظرة لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب 
ألفاظه . غير أنه كان يجتهد ى تآليفه فى أن يوضح للعوام . 

وهكذا نجد الشافعى يخاطب الناس على قدر عقولهم وطاقة استعدادهم 
للفهم » مادته واحدة من حيث العمق والغزارة والتدفق » ولكنه يقدمها لكل 
صنف من الناس من خلال التركيبة القريبة الفهم إلى عقولهم » فهو مع العلاء 
الذين يناظرهم غريب اللفظ فصبح العبارة دافق المعانى » وهو مع الأوساط 
الذين يقرأون له فى حياته وبعد مماته متبسط فى قوله دون تهافت » واضح ى 
قار ا قرينا كا هق أبوات: النساعة رستاعة: الدان» 
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الشافعى الموسوعى : 

كانت حلقة الشافعى فى مكة أو بغداد أو الفسطاط تضيق على سعتها 
درس العلوم الدينية من فقه وأصول ؛ فإن كثيرا ممن ترددوا عليها لم يكن يعنههم 
العلم الدينى بقدر ما كان يعنيهم العلم اللغوى منيثقا من أقوال الشافعى أسلوبا وأداء 
وتعليقا واستشهادا . يقول محمد بن الحسن الزعفرانى تلميذ الشافعى : كان قوم 
من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعى معنا ويجاسون ناحية » فقلت لرجل 
من رؤسائهم : إنكم لاتتعاطون العلم ؛ فلم تختلفون معنا ؟ - أى ل تجلسون 
معنا فى محلس الشافعى ؟ فأجاب : إننا نسمع لغة الشافعى . 

والإمام ابن حنبل تلميذ الشافعى وصفيه يصف عام أستاذه فيقول : الشافعى 
فيلسوف فق أربعة أشياء : فى اللغة » واختلاف الناس » والمعانى » والفقه . 

واذن فهناك إجاع على سيادة الشافعى ق اللغة وتسنمه قتها وامتلاكه 
ناصيتها . 

لم يكن غريبا إذن أن يتردد أصحاب اللغة - فضلا عن طلاب الفقه - على 


”. 


حلقة الشافعى ليستمعوا إلى بيانه الناصع » ويستمتعوا بنبرات صوته العذبة » فقد 
كان الإمام الجليل أقرب إلى الكمال فى كل مايتعرض له من قول أو فعل حتى إن 
داوود الظاهرى يقول عنه : من تعلق بشبىء من بيانه صار محجاجا . 

ويقول يونس بن عبد الأعلى مصداقا لذلك : كان الشافعى إذا أحذاى 
العربية قلت هو بهذا أعلم : وإذا تكلم فى الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم وإذا 
تكلم ف الفقه قلثك هو مبدا أعلم 3 . وق حسن أدائه ونشاعة يانه تقول أبو 
الوليدبن أبى الجارود : مارايت أحدا إلا وكتبه أكثر من مُشاهدته » إلا 
الشافعى » فإن لسانه كان أكثر من كتابه © . 

إن الشافعى نفسه يصف بيانه ولسانه بقوله : 

لبان كفسيطة ١‏ الأو 

أو كالْحٌّسام المانبى الذّكَر 


وهذا البيت هو واحد من جملة أبيات نفيسة فاخر الشافعى فيها بعلمه وبيانه 


الو 0 
لسان شفشقفة الارحبى 


(4) معجم الأدباء ترجمة محمد بن إدريس الشافعى . 
(ة) تاريخ بغداد 59//9 . 
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ولكننىٍ مدرة الأصغرين 
جلاب خير وفرَاج شر 
الحديث عن الشافعى اللغوى الأديب الموسوعى حديث طويل + غير بن 
الأمر المهم فى ذلك أن اللغة وإجادتها » والشعر وروايته » عنصران أنتاسيان 
يرشحان المرء لولوج أبواب الدراسات"القرآنية والفقهية » فإذا ماخلصت نيته لله 
وتوفر على القراءة والاستيعاب » وصل إلى الغاية وانتهبى به علمه إلى الإمامة , 


7/ 


اك و- ْ الما 2ن 
الشخصية العلمية للشافتى 


واسطة العقد . 

الشافعى معل) . 

أستاذ الأساتيد . 

براعة ا حوار وسرعة البديبة . 


0 


0 
انما 


7-2 


7 


واسطة العقد : 

الشافعى ثالث الأثمة الأربعة المشهورين من حيث حياتهم فى الزمان . 
ولكنه فى الوقت نفسه واسطة العقد بيهم من حيث شخصيته المتطورة المتجددة 
المتمكنة المتفتحة . ومن حيث نظرته للقضايا الفقهية . وتناولها للأصول الدينية . 
وتعرضه للمعضلات الجدلية . وهجومه على علوم زمانه امحتلفة شكلا المتكاملة 
موضوعا . البّى من حصيلتها تتكون الشخصية العلمية للإنسان . فتوسع مداركه 
وتضعه فى المكان الذى يمكنه من العطاء والنفع . ووزن الأمور وزنا صحيحا . 
والالتفات إلى الجواهر منها . والتغاضى عن العرض دون حرج أو مبالاة. 

واذا كان الإمامان الجليلان السابقان على الشافعى زمنًا وهما أبو حنيفة 
ومالك . قد ترعم أوفها مدرسة الرأى ٠‏ وتبواً ثانيهها رأس مدرسة الحديث . فإن 
الشافعى قد أخذ من منهج كل من المدرستين بطرف ف نطاق هضمه للكتاب 
والسئة . وق محال فهمه الصحيح للفقه الاسلامى . حتى إن العالم الفاضل 
الشيخ محمداً أبا زهرة يرحمه الله يرى أنه قد جمع بين فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث بمقادير متعادلة 27 وإن الأخ الحليل الدكتور أحمد الشرياصى قد رأى 
أنه أقرب إلى مدرسة الحديث والنقل منه إلى مدرسة الرأى والعقل7" . وكلا 
الرأيين للعالمين الجليلين يغبت مشاركة الشافعى فى منهج المدرستين السابقتين له . 
هذا يرى مشاركة متوازنة وذاك يرى مشاركة يرجح أحد جانبيها الحانب الآخر . 


.١١ الشافعى : حياته وعصره - اراؤه وفقهه ص‎ )١( 
١6١ الأثمة الأربعة ص‎ )١( 
ا"‎ 


ومها كان أمر الاتفاق أو الاختلاف . فان شخصية الشافعى وعلمه وأدبه 
ودينه وسلوكه تشكل طرازا فريدا فى دنيا العلم والعلاء . يحيث ذهب الامام 
أحمد بن حنبل تلميذه وهريده إلى أنه مجحدد القرن الثانى . 


-# لد 


الشافعى معلا : 

وتكتمل للشافعى أسباب النضوج . ويجلس ف ثوبه الأبيض ووجهه المشرق 
الذى تعلوه سمرة خفيفة على مقربة من بثر زمزم ٠.‏ ينثر على الناس درر علمه قف 
يسر ورخاء ٠.‏ وتواضع ونكاة) وفيت عن ابعل ن ثقة وعدل وأمالة . 
وبجادل مخالفيه ق الراى بإيمان وثبات ومنطق نابع من كتاب الله وسنة رسوله 
وحصيلة علم وجاع ذكاء وفيض عبقرية . فيذيع اسمه ويكثر تلاميذه وق 
مقد متهم الإمام الحليل احمد بن حنبل . ويجمع الناس على فضله وعلمه ودينه 
فتنطلق الأحكام من ألسنة الخلق مقرظة مادحة معجبة . وهى فى تقريظها 
ومدحها وإعجاببا لم تعد كبد الحقيقة أو تخرج عن جادة المحجة . ذلك أن 
الشافعى إلى “خلقه كان ينبوعا من العلم قراره عميق . وبحرا من الفضل شاطئه 
بعيد» علوم الدين من قرآن وحديث وفقه ولغة» وعلوم الدنيا من نحو وعروض 
وشعر ونوارد وأخبار وأيام وفلك ورحلة وطبء فكان كما قال ابن حنبل لابنه «يا 
بني : كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن وهل لهذين من خلف أو لم] 
من عوضص)20©. لقد ألم بعلوم زمانه جميعاً فكان كما قال ابن خلكان2»9: اتفق 
العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته 
وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. 
وهذا يونس بن عبد الأعلى يقول0©: كان الشافعي إذ أخذ في 


() تاريخ بغداد ,55/17 . 

00-7 
(5) الوفيات ترجمة محمد بن إدريس , 
(6) معجم الأدباء 00/1197" , 


يفن 


العربية قلت هو بهذا أعلم . وإذا تكلم فى الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم : وإذا 
تكلم ف الفقه قلت هو بهذا أعلم . ويشير ابن حنبل إلى فضل الشافعى على كل 
متعلم فى جملة بليغة مانحة جامعة بقوله : مامن أحد بيده محبرة إلا وللشافعى ى 
رقبته منة 7" . 
ثم يصف ابن حنبل فروع المعرفة التى بز فيها أستاذه غيره من العلاء فيقول : 
الشافعى فيلسوف ق أربعة أشياء . فى اللغة واختلاف الناس والمعانى والفقه . 
ويذكر الربيع بن سلوان خادم الإمام وتلميذه ومريده أن الشافعى كان 
بجلس ف الجامع فى حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن » فإذا طلعت 
الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت 
الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر » فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء 
أهل العربية والعروض و«النحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار9؟ , 
وإذا كان مالك قد توفر على حديث رسول الله ميل حفظا وتدوينا وتعلما . 
فإن الشافعى قد توفر عليه حفظا وتعلما وتلقينا واستنباطا لأحكامه وفها لأصوله 
وتنبهها إلى شأنه ومكانته » فهذا ابن حنبل على خطر قدره وجلال علمه 
يقول (١‏ ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى ؛ وينبه. 
الزعفرانى إلى فضل الشافعى على علاء الحديث بقوله : كان أصحاب الحديث 
رقودا حتى جاء الشافعى فأيقظهم فتيقظوا . وعلى هذا النبج من ترديد الاعتراف 
بفضل الشافعى على طلاب الحديث يقول ابن حنبل : قدم علينا نعم بن حاد 
فحضنا على طلب المسئد . فل| قدم الشافعى وضعنا على المحجة البيضاء . 
إن الشافعى بعلمه الغزير وتحصيله الوفير وعقله الناضج . وتفرغه الكامل للعلم 
يعيش فى رحابه ويفنى فى سبيله . قد جعل منه إماما جليلا تنطبق عليه كل كيات 
ابن حنبل فيه : تلك الككلات التى أبلغها أنه وضع العلراء على المححجة البيضاء . 


(5) الوفيات . ترجمة محمد بن إدريس الشافعى . 
(0) معجم الأدباء 804/117 . 
(8) الوفيات : ترجمة محمد بن إدريس . 


وفنا 


وإذا ماتلا الشافعى القرآن الكريم تلاه بصوت حسن - وكان حسن 
الصوت - فلا يثبث الناس أن يتجمعوا حوله . سواء كانت القراءة حول الكعبة 
أم فى مسجد بغداد أم فى جامع عمروء وباستمرار تثلاوته وحسن أدائه وجمال 
صوته . تقفز قطرات الدمع من ماق مستمعيه . وتعلو أصواتهم بالنشيج .ويشيع 
ين صفوفهم الضجيج ٠‏ فإذا راى الشافعى ذلك توقف عن التلاوة . وامسك 
عن القراءة . 

إن صلة الشافعى بالقرآن الكريم - مفتاح كل هداية - دائمة متتابعة . فقد 
كان يحم القران كل ليلة . فإذا كان شهر رمضان صارت الختمة ختمتين . ختمة 
بالليل وختمة بالنهار . وبعبارة أخرى كان الشافعى يقرأ القرآن فى رمضان ستين 
مرة . ولقد ظل يحيى الليل بقراءة القرآن والتعبد والصلاة إلى أن لتى ربه . 

لعل إماماً من أئمة المسلمين لم يكتمل نضوجه فى وقت مبكر مثا اكتمل 
نضوج الشافعى . فقد تواترت الاخبار انه جلس للافتاء وهو ابن حمس عشرة 
سنة . ومن الروايات الثابتة أنه جلس للافتاء فى المسجد الحرام قبل سن 
العشرين . يذكر المخنطيب البغدادى أن مسلم بن خخالد الزنجى قال للشافعى : 
يا أبا عبد الله أفت الناس . آن لك والله أن تفتى . وكان الشافعى دون العشرين 


اناك 0 ِ 


م يكن ذلك الأمر غريبا من الشافعى » فقد وصفه شيوخ مكة منذ صغره 
بالذكاء والعقل والصيانة وكانوا يقولون لم نعرف له صغيرة©. 

ظل الشافعى طوال حياته يعطى ويأخذ . يعطى علا ويأخذ علا . يقول أبو 
وليد المككى الفقيه عن مداومة الشافعى للدراسة واتصال حبل تلقيه وتتابع 
مصادره : كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعى أخذ كتب ابن 
جريج عن أربعة أنفس : عن مسلي بن خالد . وسعيد بن سالم وهذان فقيهان . 
وعن عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبى دواد وكان اعلمهم بابن جايح ٠‏ وعن 

(9) تاريخ بغداد 54/9 . 

. 71/9 مرآة الحنان‎ 0١9 


كن 


عبد الله بن الحارث امخزومى وكان من الأثبات . وانتبت رياسة الفقه بالمدينة إلى 
مالك بن أنس فرحل إليه وأخخذ عنه . وانتبت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى 
حنيفة فاخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شىء الا وقد سمعه 
عليه . فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل الحديث . فتصرف فى ذلك حتى 
أصَل الأصول: وقعد القواغد ٠‏ .وأذعن له الموافق والشثالق ٠‏ واشير مره .وعاد 
ذكره . وارتفع قدره حتّى صار منه ماصار . 


ى,- وا حت 

أستاذ الأساتيذ : 

يقول محمد بن عبد الله بن الامام الشافعى حدثونى عن إبراهم الحربى أنه 
قال : قال أستاذ الأساتيذ . قالوا : من هو؟ قال : الشافعى . أليس هو أستاذ 
أحمد بن حئبل 21١‏ . هكذا كان يلقب الشافعى من قبل تلاميذ الامام أحمد . 
والامام أحمد أستاذ لعدد كبير من العلاء الفقهاء الأثمة ومن بين هؤلاء إبراهم 
الحربى . وكان إبراهيم إماما فى الفقه . حافظا للحديث ٠‏ بصيرا فى الأحكام . 
رأسا فى الزهد . صاحب تاليف كثيرة نفيسة . فصارت تسميته للشافعى لقبا 
يعرف به عند جمهرة علاء الشافعية والرعيل الأول من الحنابلة . 

وتبعا لذلك يقول الامام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعى وصفيه جملة الأقوال 
الكثيرة النفيسة فى أستاذه: «كانت أقضيتنا في أيدى أصحاب أي حنيفة ما تنزع 
حتى رأينا الشافعى فكان أفقه الناس فى كتاب الله وى سنة رسول الله . 

ويعطى الشافعى حديث رسول الله مزيدا من الدرس و«العناية والفهم . 
ويمكن الرجوع فى ذلك إلى الفصول الاصة بالحديث ف ١‏ الرسالة » ثما جعل 
الإمام ابن حنبل يقول : لولا الشافعى ماعرفنا فقه الحديث . 


, 55/9 تاريخ بغدام‎ )١١( 


و 


وعلاقة ابن حنبل بالشافعى نشأت مبكرة ومنذ الأيام الأول . حين بدا 
الشافعى يتخذ لنفسه حلقة فى المسجد الحرام وكان لايزال صغيرا ٠.‏ وكانت كبرى 
الحلقات آنذاك حلقة الامام سفيان بن عبيئة أستاذ الشافعى . ولكن ابن حنبل 
يترك حلقة الامام سفيان ويتحلق فى مجلس الشافعى مع من يتحلقون فيعاتبه أحد 
اخيوانه فى كلف و ملك تله و للاتعلقة ميات واطلرس اوبهذا الاعراين > 
يقصد الشافعى - فيقول له ابن حنبل فى جد ويقين وربما ى حدة : اسكت . 
انه إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول . وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده » 
مارأيت أحداً أفقه بكتاب الله من هذا الفتى . 

وى أستاذية الشافعى وتفوقه على سائر من اشتغلوا بالعلم ا 
زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس ف علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد 
كذب . وبمضى أبو ثور مستطردا : كان محمد بن إدريس منقطع القرين ق 
حياته . فلا مضى لسبيله لم يعتض عنه . 

وأبو ثور هو الفقيه الكبير إبراهم بن خالد الكلبى البغدادى . وكان ف أول 
أمره من أصحاب محمد بن الحسن » ثم تردد على الشافعى وهو ببغداد محاولاً 
السخرية منه بتوجيه أسعلة إليه فى محاسه . ولكن عام الشافعى وأدبه وشمائله 
استطاعت أن تستأنس أبا ثور على ماسوف نوضح فى الفصول التالية . فصار أبو 
لورق مقدمة المتحمسين للشافعى . الآخذين بفقهه . وق نطاق نحمسه يواجه 
بسؤال عن أيهم أفقه الشافعى أو محمد بن الحسن ؟ فيجيب على الفور : الشافعى 
أفقه من محمد . وأبى يوسف . وأبى حنيفة . وحاد . وإبراهم وعلقمة 
والأسود . إنه بهذا قد ألغى كل فقه أبى حنيفة ممثلا فى صاحبيه أبى يوسف 
ومحمد . وق أبى حنيفة ذاته وفى أستاذه حاد . وأساتذة أستاذه من النخعيين . 

وهو.وإن كان حماسا غير حمود من جائب أبى ثور لأنّ القصداى. هذه 
القضايا أمر مطلوب . إلا أن الرجل يريد أن يفصح إفصاحا شديدا عن مكانة 
الشافعى أستاذ الأساتيذ حسما لقبه أحد رجال الجيل الثانى من أبناء المذهب . 
وبهذه المناسبة نذكر أن أبا يكن يفضل الشافعى على أبى حنيفة وصحابه 


هنا 


فقط : وإنماكان يفضل الشافعى على أستاذه مالك ٠‏ وقد ألف كتابا فى اتلاف 
مالك والشافعى وكان فيه أكثر ميلا إلى جانب الشافعى . 

ويدلى إسحاق بن راهويه بدلوه فى التعريف بأستاذية الشافعى فيقول : 
ماتكلم أحد بالرأى إلا والشافعى أكثر اتباعا وأقل خطأ » ويذكر عددا من 
الأئمة فى نطاق قوله هذا : منهم الثورى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة . واسحاق 
أبن راهويه هو عالم خراسان فى وقته » وكان فقيها حافظا صادقا وربما زاهدا . 
عاش بين سنتى 718-151 وله مع الإمام الشافعى مناظرة مشهورة سوف نعرض 
ها بعد قليل . 

ولقد التفت الفقهاء المعاصرون للشافعى إلى ظاهرة امتاز بها عن أكثر من كتبوا 
الكتب وألفوا ف العلم . فالأمر السائد أن العالم يكون أكثر فيضا وعطاء فى كتبه 
عنه فى كلامه ومشهده : أما الشافعى فكان على عكس ذلك على الرغم من 
سخاء عطائه فى كتبه وجلال علمه ف مولفاته . يلتفت ابن ابى الجارود إلى ذلك 
ويقول : ما رأيت أحداً إلا وكتبه أكثر من مشاهدته إلا الشافعى : فإن لسانه كان 
أكثر من تابه 239 , 

لقد صدق ابن أبى الحارود ثى ملاحظته كل الصدق فلقد تميز الشافعى 
بالفصاحة التى قل أن توفرت فى معاصر له » بل قل أن توفرت فى العلياء على 
مسرى العصور . وهذا أمر متفق عليه ؛ فإن ابن هشام يقول : جالست الشافعى 
زمانا فا سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر لايحد كلمة فى العربية أحسن 
منها”"'" . ويقول الزعفرانى : مارأيته لحن قط 9" . 

لقد كانت فصاحة الشافعى مضرب المثل : بل كانت سببا ق بقائه على قيد 
الحياة حين مثل أمام الرشيد متهم| بالخروج على العباسيين : فكان دفاعه عن نفسه 
ليس سببا ى نجاته وحسب ؛ بل جعل الرشيد يخلع عليه خمسين الفا ماكاد 


(؟1) تاريخ بغداد 51/9 . 
(«1) معجم الأدباء 09/5" , 
(15) تبذيب الهذيب "١0/4‏ . 


يفنا 


يتسلمها حتى وزعها على باب قصر الخليفة على اللحجاب والبوايين . 
فإذا ما تركنا لسن الشافعى وفصاحته إلى حين » لكى نذكر كتبه » تلك التى 
كانت موضعا للمقارنة مع فصاحته ومشهده » فإن كثيرا من القوم استكثروها مع 
قصر عمره وقصر السنين التى عاشها وهى أربع وخمسون سنة فإننا نقرر أن قيمة 
كتب الشافعى ليست ى كثرتها وحسب » وإبماى جوهرها وماجاء به على 
صفحاتها من الأصول التى لم يتبيأ لغيره أن بأ بمثلها » ولقد سثل إسحاق بن 
راهوية الذى مر ذكره قبل قليل : كيف وضع الشافعى هذه الكتب وكان عمره 
يسيرا؟ فأجاب هذه الاجابة الملهمة قائلا : جمع الله تعالى له عقله لقلة 
عمره!*1) . هذا من ناحية الجوهر والمحتوى » وأما من ناحية الأسلوب فشهادة 
الجاحظ له وهو من سادة أصحاب الأسلوب فق العربية خير ما يثبت للشافعى 
تسنمه قة مملكة القلم ) فإن الحاحظ يقول : نظرت فى كتب الشافعى فإذا هودر 
منظوم الم أن اخشيق الب ه10 
فإذا ماكان الأمر متصلا بالحديث وجرحه وتعديله ى كتب الشافعى » فإن 
يحبى بسن معين إمام الحرح والتعديل يعطينا الجواب بأن طعناً واحدا لم يوجد ى 
روايات الشافعى . 


ند به اسم 


براعة الحوار وسرعة الباديهة : 
كان الشافعى من ذلاقة اللسان وإشراق البيان وسرعة البديبة ماقد ذكرنا قبل 
قليل » وكان من رباطة الجأش فى أشد المواقف حرجا » وجدية الحوار حين تبلغ 
إن حوارا جرى بين الشافعى والرشيد والسيف مرفوع والنطع مفروش والدم 
مطلول » فإذ بالحوار يحول الرشيد من حانق شديد الحنق إلى راض هادئ 


(16). (15) المصدر السابق 59/4 . 
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النفس » ومن أمر بالقتل والبطش إلى طالب علم وخاطب ود » ويحول الشافعى 
من متهم يحرم إلى رائد ومعلم » ذلك أن الشافعى قد اتبم مع تسعة من العلويين ى 
الهن - وقيل ى مكة على اختلاف الروايات - باللخروج على الدولة العباسية ؛ 
وكان اتهامه نتيجة لمكيدة دبرها حاكم الرشيد على العن » فقد أبى الشافعى أن 
يقر هذا الحاكم على مظالمه الكثيرة فوشى به وجعله فى زمرة بعض العلوين المتهمين 
بالخروج على الرشيد ٠‏ فألتى القبض عليهم ومن بينهم الشافعى » وكان إذ ذاك 
يتولى عملا بنجران » وارسلوا إلى بغداد » فضربت رقاب العلويين وجاء دور 
الشافعى وكان الفقيه الحنى محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وأستاذ الشافعى 
جالسا فالتفت إلى الرشيد وقال : يا أمير المؤمنين» هذا المطلبى لايغلبنك 
بفصاحته فإنه رجل لسن » فقال الشافعى وهوق موقفه الرهيب بين السيف 
والنطع : و مهلا يا أمير المؤمنين فانك الداعى وأنا المدعوء وأنت القادر على 
ماتريد منى » ولست القادر على ما أريد منك » يا أمير المؤمنين » ما تقول ى 
رجلين أحدهها يرانى أخاه والآخر يرافى عبده » أيهما أحب إلى ؟ قال : الذى 
يراك أخاه » فقال : فذالك أنت يا أمير المؤمنين » إنكم ولد العباس ؛ وهم ولد 
على » ونحن بنو المطلب ؛ فأنم ولد العباس تروننا إخوتكم » وهم يروننا 
عبيدهم, وهنا بهدأ الرشيد ويسرى عنه ويستوى جالسا ويقول: يا ابن 
إدريس : كيف علمك بالقرآن » فيجيب الشافعى : عن أى علومه تسألنى ؟ عن 
حفظه ؟ فقد حفظته ووعيته بين جنبى وعرفت وقفه وابتداءه » وناسخه 
ومنسوخحه » وليليه ونهاريه » ووحشيّه وإنسيّه » وما خحوطب به العام يراد به 
الخاص » وماخوطب به الخاص يراد به العام . فيقول الرشيد : والله يا ابن 
إدريس لقد ادعيت علا فكيف علمك بالنجوم ؟ فيجيب الشافعى : إنى لأعرف 
منها البربى من البحرى » والسهلى والحبى والفيلق والمصبح ومانجب معرفته . 

قال : فكيتث علمك بأنساب العرب ؟ قال الشافعى : إفى لأعرف أنساب اللثام 
وأنساب الكرام ونسبى ونسب أمير المؤمنين » قال لقد ادعيت علا » فهل من 
موعظة تعظ مها أمير المؤمنين » فذكر الشافعى موعظة لطاووس العانى ٠‏ فوعظه بها 
فبكى » وأمر له بخمسين ألفا - لعلها من الدراهم - وحمل على فرس وركب يان 


م 


بدى الرشيد » فا أن وصل إلى الباب حتى فرقها جميعا على الحجاب «البوايين . 
إنه موقف لايستطيع التخلب عليه والإفلات منه إلا ذو جأش رابط » وإيمان 
بالله عميق ؛ وعلم غزير » وبيان ناصع » وبديبة سريعة » وهكذا كان الشافعى . 
هذا ماكان من الشافعى فى موقف الامتحان أمام الرشيد » انتصر فيه بالعلم 
ورباطة الحأش معاق مناظرة علمية سياسية كان من اليسير أن تنتبى بدمه 
مطلولاء ويمجسده مجندلاء وبعلقه طائراء فقد كان العباسيون على جانب من 
البطش الشديد إذا ماوقف أمامهم منتحوم حوله ظلال من شك ف التامر عليهم 
لقد كانت هذه المحئة التى تعرض لا الشافعى فى فجر حياته سببا فى إظهار. 
شخصيته العلمية والأدبية » بل كانت سببا أيضاً فى دخوله العراق لأول مرة » 
فقد دخلها متبما بحرم سياسى كبير » والحقيقة أن قصة هذه المحنة رويت بأساليب 
شتى » وانها لم تخل من حشو وزيادات » فاكثر الذين ترجموا للشافعى ذكروها » 
ذكرها الرازى فى « مناقب الإمام الشافعى » وذكرها ياقوت فى « معجم الأدباء ) 
وقد اعتمدنا على روايته فما كتبنا » وذكرها ابن حجر فى توالى التأسيس بمعالى ابن 
إدريس وذكرها ابن عبد البر ق كتابه و الانتقاء ). 
غير أن الشيخ مصطنى عبد الرازق يرى أن رواية ابن عبد البر للقصة هى 
الأدنى إلى القصد والأقرب إلى الصواب ٠»‏ يقول ابن عبد البر بعد ذكره قصة 
الامهام « حمل الشافعى من الحجاز مع قوم من العلوية نسعة وهو العاشر إلى 
بغداد » وكان الرشيد بالرقة 3 فحملوا من بغداد اليه وادخحلوا عليه » ومعه قاضيه 
محمد بن الحسن الشيبانى » وكان صديقًا للشافعى وأحد الذين جالسوه فى العلم 
0 0 0 
وأخذوا عنه - الماخوذ عنه هنا هو محمد بن اللحسن بطبيعة الحال - فالا بلغه ان 
الشافعى فى القوم الذين أخذوا من قريش بالحجاز واتهموا بالطعن على الرشيد 
والسعى عليه » اغتم لذلك غا شديدا وراعى وقت دخوهم على الرشيد . قال - 
أى الشافعى - فلا أدخلوا على الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهم إلى أن بق 
حدث علوى من أهل المديئة وأنا » فقال للعلوى : أأنت المخارج علينا والزاعم 


03 


أفى لا أصلح للخلافة ؟ فقال العلوى لن أدعى ذلك ولن أقوله . قال : فأمر 
بضرب عنقه » فقال العلوى : إن كان لابد من قتلى فأنظرنى أكتب لأمى بالمدينة 
فهى عجرز لم تعلم بخبرى » فأمر بقتله فقتل . ثم قدمت . ومحمد بن الحسن 
جالس معه » فقال لى مثل ماقال للفى فقلت : يا أمير المؤمنين . لست بطالبى 
ولا علوى وانما أدخلت فى القوم بغيا على : وأنا رجل من بنى المطلب بن 
عبد مناف بن قصى ؛ وى مع ذلك حظ من العلم والفقه » والقاضى يعرف 
ذلك ٠‏ وانا محمد بن إدريس بن العباس بن عمّان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . فقال لى : انت محمد بن 
اريس + قلق نعر يا أمير المؤمنين قال : ماذكرك لى محمد بن الحسن ء ثم 
عطف على محمد بن الحسن فقال : يا محمد » مايقول هذا هو مايقوله ؟ قال : 
بلى » وله من العلم محل كبير » وليس الذى رفع عليه من شأنه . فقال : فخذه 
إليك حتى أنظر فى أمره » فأخذنى محمد وكان سبب خلاصى لا أراد الله عز وجل 


معد 19) 


الحوار العلمى : 

فإذا ما أردنا أن نورد أتموذجا لواحدة من المناظرات العلمية للشافعى وما 
أكثرها فإننا نختار ى هذا السبيل مناظرته مع إسحاق بن راهويه عالم خراسان » 
الذى مر ذكره قبل قليل مادحا للشاقعى متحمسا له مثنيا عليه » ولم يكن هذا 
التحول إلى الحهاس والثناء إلا بعد تلك المناظرة » وكان كل تذكرها شعر بغير قليل 
من الخجل » وها هو نص المناظرة كا أوردها ياقوت الرومى : 

حدث الآبرى باسناده : قال إسحاق بن راهوية كنا عند سفيان بن عبينة 
تكتب أحاديث عمرو بن دينار فجاءنى أحمد بن حنبل فقال لى يا أبا يعقوب قم 


.18 . 5! الانتقاء ص‎ )١90 


1: 


حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله . قال فقمت فأنى بى فناء زمزم » فإذا هناله 
رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة » حسن السمت » حسن العقل » 
وأجلسنى إلى جانبه فقال له : يا أبا عبد الله هذا إسحاق بن راهويه الحنظل » 
فرحب بى وحيانى ٠‏ فذاكرته وذاكرنى فانفجر لى منه علم عجز عنه حفظى . 
قال : فلا أن طال يحلسنا قلت له : يا أبا عبد الله قم بنا إلى الرجل » قال : هذا 
هو الرجل. فقلت له: يا سبحان الله. أقمتنا من عند رجل يقول «حدثنا 
الزهرى » فا توهمت إلا أن تأقى بنا إلى رجل مثل الزهرى أو قريبا منه » فأتيت بنا 
إلى هذا الشاب ؟ (أو هذا الحدث ) . فقال لى : يا أبا يعقوب » اقنبس من 
الرجل فإنه مارأت عيناى مثله . قال الآبرى قال إسحاق : فسألته عن سكنى 
بيوت مكة ( أراد الكرى ) فقال : جائز . فقلت : أى يرحمك الله » وجعلت 
أذكر له الحديث عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله مله » 
ومن كره كرى بيوت مكة » وهو ساكت يسمع وأنا أسرد عليه » فلا فرغت 
سكت ساعة ؛ وقال : أى يرحمك الله » أما علمت أن النبى يَلِقهٍ قال : 

هل ترك آنآ عقيل من رباع أو ذَار» 

قال فوالله مافهمت عنه ما أراد بها ولا أرى أن أحدا فهمه ‏ فقال إسحاق : 
اتأذن لى فى الكلام » فقال : نعم » فقلت : حدثنا يزيد بن هرون عن هشام عن 
الحسن أنه لم يكن يرى ذلك » وأخبرنا أبو نعم وغيره عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك . ( قال الحاكم ) ولم يكن الشافعى عرف إسحاق » 
فقال الشافعى لبعض من عرفه من هذا ؟ فقال هذا إسحاق بن إبراهم بن 
الحنظلى ابن راهويه الخراسان» فقال له الشافعى: أنت الذى يزعم أهل 
خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعى ما أحوجنى 
أن يكون غيرك فى موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه . وقال الحاكم فى خب رآخر : 
قال له الشافعى : لو قلت قولك احتجت إلى أن أسلسل » أنا أقول لك قال 


(18) معجم الأدباء 5/ؤلام ط هندية , 


: 


رسول الله لله وأنت تقول عطاء وطاووس ومنصور وإبراهيم والحسن وهؤلاء 
لايرون ذلك » هل لأحد مع رسول الله يللم حجة ؟ قال إسحاق : لبعض من 


معه من المراوزة بلسائهم ؛ الرجل ما لكانى . ومالكان قرية من قرى مرو أهلها 
فيهم سلامة وغفلة . قال اللياكم فى خخبره فل سمع الشافعى تراطنه علم أنه قد يُسبه 
إلى شىء » فقال : تناظر ؟ وكان إسحاق جريئًا فقال : ماجئت إلا للمناظرة . 
فقال له الشافعى : قال الله عز وجل . 


0 5.ى ص # ٠»‏ عن وام 3 
« للفقراء المهاجرين اللدين أخرجوًا من ديارهم ) . الآبة . 


نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين ؟ قال إسحاق : إلى المالكين . 
قال الشافعى : فقوله عز وجل أصدق الأقاويل . وقد قال رسول الله عَي . 


أنسب رسول الله ميلك الدار إلى مالك أو إلى غير مالك ؟ قال إسحاق : إلى 
مالك . فقال الشافعى : وقد اشترى عمر بن المخطاب دار الحجامين فأسكنها » 
وذكر له جاعة من أصحاب رسول الله يِه اشتروا دور مكة وجاعة باعوها . 

وسَوَاء الْعاكف فيه وَالْبَادٍ » . فقال لاني : اقرأ أول الآبة قال : 
١‏ وَالمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ الْذِئ جَعَلنَاهُ لِلثاس سَوآء الْتاكف فيه والبآد» . 


قال الآبرى قال الشافعى : والعكوف يكون ف المسجد ألا ترى إلى قوله : 

) لِلطَائفينَ وَالْعَاكفينَ‎ ١ 

والعاكفون يكونون فى المساجد ٠‏ ألا ترى إلى قوله جل وعز. 

#وانتا ؛ عَاكِفْوْنَ فى الْمَسّاجِد ) فدل ذلك أن قوله عرز وجل 1 
الى ان ويد انيج ف فا ا 


ادق 


ببيع . ( قال الحاكم ) وقال الشافعى : ولوكان كا تزعم لكان لايجوز أن تنشد 
فيها ضالة : ولا ينحر فيها البدث ٠.‏ ولا تنثر فيه الأرواث . ولكن هذا فى المسجد 
خاصة . قال فسكت إسحاق وم يتكم . 


و 


وق خبر الآبرى : فلا تدبرت ماقال من قول رسول الله ميلك 

هل ترك لَنا عقيل ص رباع أو دّار». 

علمت أنه قد فهم ماذهب عنا. قال إسحاق ولوكنت قد أدركنى هذا 
الفهم وأنا بيحضرته لعرّفته ذاك » ثم نظرنا فى كتبه فوجدنا الرجل من علاء هذه 
الأمة , 

إِنّ الامام الشافعى صاحب مناظرات علمية كثيرة » وهوق ذلك يذكرنا 
بالإمام أبى حنيفة ومناظراته : وكان كل من الإمامين الجليلين علماً فى أدب 
لمناظرة وآية فى سعة الصدر . ومثلا فى طول الصبر . وما دخل أحدهما مناظرة إلا 
كان الحق والظفر ىق جانبه . 

إن لأومام الشافعى مناظرات كثيرة وطريفة مثل تلك التى كانت بينه وبين 
ابن راهويه » ومثل مناظراته مع أبى ثور الكلبى الامام الفقيه » ومثل مناظراته 

ويبذه المناسبة نذكر أن بعض مؤرخى المذاهب قد صوروا عن قصد أو غير 
قصد أن نمت خلافا أو خصومة كانت قائمة ين محمد بن الحسن والشافعى ٠»‏ أو 
أن محمد بن الحسن كان ضعيف الحجة ضائقا ذرعا ببراعة الشافعى فى الحجاج 
والمناظرة » والحقيقة أن الأمر جد مختلف عن ذلك تماما . 

لقد كان محمد بن الحسن با للشافعي كل الحبء بل ربما آثر صحبته على 
صحية الخليفة, فقد كان ممتطياً صهوة جواده شرجهاً إلى مقر السلطة ذات يوم 
وإذ به يلتقي بالشافعي وجها لوجهء فيسارع العالم الجليل إلى الترجل ويبش له» 
ويصر على العودة به إلى منزله مفضلاً مجالسته. مكرماً إياه محتفياً به. 


1: 


وكان الشافعى يقول عن محمد : ماناظرت أحدا إلا تغير وجهه ماخحلا 
محمد بن الحسن . وذلك يدل على قدر محمد بن الحسن ومدى بشاشته للشافعى . 

إن محمدا هذا الذى يترجل للشافعى ويحتنى به » ويشفع له فى محنته كان من 
الاعتداد بنفسه وعلمه وقدره بحيث لم يكن بقف للرشيد والناس له قيام . ذلك 
أن الرشيد دخل يوما على محلس من القوم يضم محمد بن الحسن » فقام الجميع 
وقوفا ماعدا ابن امسن فقد ظل قاعدا , فانتصرف الرشيد وف نفسه شىء » 
ومالبث القوم إلا قليلا حبّى جاء رسول من الرشيد يستدعى الفقيه الجليل » ولا 
مثل أمامه سأله الخليفة عن السبب الذى جعله ينفرد بالجلوس دون بقية القوم » 
فأجاب محمد على الفور : لقد كرهت أن أخرج عن الطبقة التى جعلتنى فيها » 
انك أمّلتتنى للعلم » أن أخرج منه إلى طبقة الخدمة . 

ولم يقن الأمر بمحمد عند ذلك ٠‏ بل لم يلبث أن أردف القول بنصيحة 
صبا فى أسماع الرشيد صبا موجعا قائلا : إن ابن عمك رسول الله َه قال : 

2 

١مَنْ‏ أَحَبّ أن يَتَمثّل له لجال قبآمًا فليتبواً مَقْعَدَهُ مِنَ النار» . 

هكذا كان محمد بن الحسن علا وفضلا وشجاعة » ليت علاء زماننا يتعلمون 
مله ؛ إذن لتحسنت أحوال الحكام 3 وانتشر العدل » ووئد الظلم 3 واتعدم 
النفاق . 

فالاإمام الشافعى وهذه ثقافته » وهذا إيمان العلاء بتقدمه عليهم » وريادته 
هم ٠‏ وتذليل الطريق أمامهم ؛ ومبابعتهم له » كل ذلك بالإضافة إلى تطوافه ىق 
الأرض الاسلامية » ورحلته إلى العديد من أقطارها من حجاز ويمن وعراق 
ومصرء ومناقشته علياءها » ومحادلته فقهاءها لايكون مستغربا منه أن يأى ى 
ميدان العلوم الدينية بالديد غير المبتدع » » فهو باشراقة اانه » وضاق علمه » 
وواق مع رفته ( وصاق نصيركه » وشمول نظرته » كان أو من تكلم ى أصول 
الفقه » وأول من ١‏ ستنيطه » هذا فضلا عن قضايا أخرى عديدة سوف نعرض لها 
عند الحديث على الفقه الشافعى . 


«* 


«*# 
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الفصّلالراع 
الشافعى والسياسة 
عقيدته السياسية من الكتاب والسنة . 
حب آل البيت من منطلق دينى . 
يطلب الجهر بحب آل البيت . 
ليس فيه ذرة من التشيع المذهبى . 
ينكر فقه الشيعة . 
تهمة الاعتزال . 
الامامة قى قريش . 


الفصضلالابع 


الشافعى والسياسة 


0 ١ 55 

عقيدته السياسية من الكتاب والسنة : 

أسلفنا القول بأنه لايحمل بالعلاء أن ينخرطوا فى ميدان السياسة ويلتزموا باتجاه 
محدود » تابعين لهذا الخليفة » أوسائرين لف هذا الزعيم » ذلك لأنهم ملك 
للنادن احمة عي عنقت أراؤهم أو تباينت أحزابهم » وهم القدوة الصالحة 
مجتمعهم » ومن ثم وجب أن يكونوا متبوعين لاتابعين ؛ أثئمة لا مأمورين » يقولون 
للحاكم إن أصاب أصبت » وإن حاد عن الجادة أخطأت . 

وعلى هذا النبج سلك الشافعى طريقه ومضى إلى غايته » ولكن بعض الئاس 
نسبوه إلى التشيع » وقلة قليلة نسبته إلى الاعتزال » وهو فى حقيقة أمره برىء من 
هؤلاء وأولئك ٠‏ وإنها هو إمام قدوة ؛ له رأيه النابع من الشريعة » وفكره المنطلق 
من العقيدة . 

ولعلنا لانزال نذكر قضية اتهامه مع العلوينى المن بالخروج على 
العباسيين : ومثوله بين يدى الرشيد للمحاكمة وانخازاة » ودفاعه عن نفسه ٠‏ 
واقتناع الرشيد ببراءته » وصلته إياه مال وفير. 

وإذا كان مالك قد تصرف فى نطاق ما أملاه عليه دينه فى ارتباطاته بيؤلاء 
3 2 0 0 3 
وأولئك حينا » ورفضه لمسلكهم حيئا اخر بحيث يمكن ألا ننسب إليه ولاء سياسيا 
فعا رغم أن له رأياً ف حريات امور فا الشافعى ل يكن له بدوره ولاء 
سياسى يرتبط به » ولكن كان ولاؤه لما يمليه عليه دينه . لقد كان دينه يملى عليه 


1: 


أن يحب أبا بكر صديق الرسول ورفيقه ى أقدس رحلة » وأول خليفة على 
المسلمين ؛ ولق د كان دينه أيضاً بملى عليه أن يحب علياً صهر الرسول وابن عمه » 
وأول من أسلم من الصبيان. وفاديه ليلة الهجرة» وهو بحبه أبا بكر يعلم أنه 
سيرمى من قبل الشيعة بأنه ناصبى» ومن قبل خصومهم بأنه رافضى» ولكنه مصر 
على عاطمته تلك الرحبة التى عمرها الحب للجديرين بالحب جميعاء ولذلك فهو. 
ينشد شعراً طريفاً يقول فيه: ْ 


ذا نح قَضَلْنَا عليًا فإننا 

روافض بالتفضيل عند ذَوى الْجَهْل 
وفضَلُ أبى بكر إذا ما ذكرثا 

رميت بنصب عند ذِكْرِى للفضل 
فلازلت ذَا رفْضٍ ونصب كلاههما 


0 9 لز هوام ااه 3 
أدين به حتى ود ىق الرمل 


على أن مسحة الحزن البّى رانت على المسلمين جميعاً باضطهاد آل البيت من 
قبل الأمويين والعباسيين على السواء وما تعرضت له العترة الطاهرة من تعذيب 
وتفتيل, قن تعملت"المسلئيق الصادفين حعميما - والشافعى فى مكان 'الضدارة 
- - برتبطون بآل البيت عطفاً » ثم يتعلقون بهم حيًا . ولكن حب الشافعى 
عب قجاء » لأنه صادر من إنسان له قيمته وخخطره ؛ ولأطهفات ذلك كعرا 
رقيقاً سهل الحفظ خفيف الوقع على القلب والسمع ٠‏ ولأنه بعد ذلك كله قيل فى 
ثوب من التحدّى » وإطار من الإعلان على رءوس الاشهاد . 


ا كا قل ليمي ف ل 


واهتف بقاعد خيفها والناهيض 


تليُنهد الثقلآن أنى رَافِضِى 


إن هذا الحب الذى يعلنه الشافعى لعترة الرسول الكريم لآ يترميل سياسيا 
بقدر مايفسر على حقيقته الفعلية » وهو تعلق مسلم مخلص بأهل رسول الإسلام 
وعترته الطاهرة . 

وهناك سببا رئيسى جعل الشافعى يطرق هذه المعالى وينشد هذه 
الأبيات : فقد نسبه الخوارج إلى الرفض ؛ وبمعنى آخر اتهموه بأنه ينتمى إلى 
مذهب شيعى »: وحجتهم فى ذلك حبه لآل بيت الرسول وولائه لهم وتعلقه بهم . 

يذكر ابن عبد البرق ١‏ الانتقاء » أن بعض الناس قال للشافعى : « إن فيك 
بعض التشي » قال : وكيف ؟ قالوا : لأنك تظهر حب آل محمد . فقال : 
0 0 يقل 0 الله ا 


و22 س 


لال 10 إن أؤليائى من عِترنى 58 ( 


فإذاكان راجا عل أن ات قرابيى وذوى رحمى إذا كانوا من المتقين ابض فرق 
الدين أن ان قرابة رسول الله 2 إذا كانوا من المتقين ؟ . 


إن صلة وثيقة من القرابة تربط بين الإمام الشافعى وآل بيت رسول الله . 
وإن وشيجة مؤكدة تربط بينه وبين الامام على من ناحية الأب ومن ناحية 
الأم » وكان الشافعى يقول : على بن أبى طالب ابن عمى وابن خالتى ؛ 
يشير بذلك إلى أن « الشفاء ) أم جده الأعلى السائب بن عبيد هى بنت 
الأرقم بن هاشم بن عبد مناف » وأمها « خلدة » بنت أسد بن هاشم أحت 
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« فاطمة » بنت أسد والدة على : ففاطمة أم على بن أبى طالب خالة إحدى 
جدات الشافعى فأطلق عليها خالته من قبيل المجاز0© . 


لد # اعم 


حب آل البيت من منطلق دينى : 

إن المبادئ الكريمة والقيم الرفيعة جميعاً تدعو المرء لكى يكون باراً بأهله وفيا 
لأقاربه » فا بالنا إذا كان هؤلاء الأقارب هم آل بيت الرسول الذين منهم البتول 
فاطمة ؛ ورفيع القدرعلى » والسبطان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . 

لقّد كان خاي شديد 5-0 ا - من أبناء على » وكات 
ا ن اليم فى هذا اام أن الشالى حشر يوا اا فب بش 
الطالبين فال : : لا أتكلم فى مجلس يحضره أحدهم ٠:‏ وهم أحق بالكلام » ولهم 
الرياسة والفضل . 

سال رتل ا فقال 0 : خالفت 
طالب حتى أضع خدى على التراب وأقول : قد أخطأت وأرجع عن ن قولى 1 
قوله . 

لقَّد اعتمد ابن النديم عا لى مثل هذه الأخبار ونسب الشافعي إلى التشيع » 
بل قال ماهو أكثر من ذلك » قال : لقد كان الشافعى شديداً فى التشيع ٠‏ مع 
أن هذا الى -حدث لا ينيض ب ا لنسبة الشافعى إلى التشيع التقليدى 
فضلاً عن التشيع المتشدد : ذلك أن كل مسلم يجل آل البيت : ويعطى الطالبيين 
عليًا فى قضية سارع إلى تصويب نفسه ونبض إلى تصحيح علمه : وأنخذ بما قال 


دن 


به الإمام العظيم ربيب بيت النبوة ومدينة العلم كبا كان يسميه الرسول » ولكن 
يبدو أن ابن النديم قد اعتمدى نسبة الشافعى إلى التشيع على أبى عبيدة 


إن الشافعى يحب عليا ويل . تماماًكيا يحبه كل مس بالحقيقة ويجله » وإن 
الشافعى يحب فاطمة وأبناءها ويجلهم . تماماكا يجب أن يفعل كل مسلم ؛ إن 
كل مسام يصلى عليهم فى الصلوات الخمس . وف الصلوات النوافل مما يعبر 
الشافعى عنه بصدق ق قوله : 


52 : و ك2 0 2 5 
مَنْ لم يَصَل عليكم لاصلاة 
ويح الشافعى بآل النبى ويناجيهم ويتوسل بهم . تماماكما يتوسل بهم كل 


مسلم سنياً كان أو شيعي ويقول : 


م م 2 


مي الي لين افد “لد 


ويخص الشافعى الإمام علياً بالحب والإجلال؛ كما يحبه كل مسلم» فعلى هو 
أول ممق أسلم من الصبية . وهو ابن عم الرسول . وزوج ابنته البتول » وولداه 
الحسن والحسين . وهو ذو الفقار الذى خاض المعارك المظفرة فى سبيل الدعوة ٠‏ 
وهو صن الرسول . وهو أحد الراشدين الأربعة . وهو مدينة العلم والفضل ٠‏ وهو 
صاحب التق والكرم . والشجاعة والفروسية . إنه جدير بالحب والإجلال دون 
ماتشيع سياسى أو رفض مذهبى . وهنا يقول الشافعى : 


و 


9 8 أي 
ان كان حب الولى (رفضة 1 
4 ان :2 
فاالم ارفض العباد 


يطلب الجهر بحب آل البيت : 

ولفرط حب الشافعى لآل البيت فإنه يسخر من أولئك الذين لا يجهرون 
جيم ؛ ولعل الناس كانوا يخشون العباسيين الذين بلغوا من القسوة فى مطاردة آل 
البيت مابلغوا » فضلاً عن تغلغل الإحساس الذى زرعه الخوارج فى بعض 
النفوس : مع بقايا أخرى من الأموية كانت لم تزل باقية » فكان الإعلان عن 
حب آل فاطمة وأبناء على يحلب عليهم رزايا لم يحبّوا أن يتعرضوا لها » وأما 
الشافعى فكان محكم شجاعته ومكانته وجرأته يجهر بذلك ٠‏ بل لعله كان يدعو 
الناس إلى التخلى عن الخوف وإلى الإعلان عن حبهم للعترة الشريفة ٠‏ وليس ىق 
ذلك مايتعارض مع السلطان لان حب ال البيت جزء من العقيدة . 


إن الشافعى يذكر ذلك قى صراحة : ويسخرق مرارة من المعرضين عن 
الإعلان عن حبهم لآل البيت سواء أكان ذلك عن خوف أم عن نهج سياسى 


إذا ىق مجلس ذَكروا علي 
وَسِبْطَلِهوِ وفاطمة الزكيّة 


ل م ل 1 
يقال تجاوزوا ‏ يا قوم هذ 
فهذا ‏ من حديث الرافضِيه 
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ليس فيه ذرة من تشيع : 
إن كل ذلك الذى قاله الشافعى نثراً أوشعراً ليس فيه من التشيع قدر ذرة أو 

مثقال حبة خردل ٠‏ وأعنى بالتشيع هنا التشيع المذهبى : فالتشيع المذهبى 
لا يقرٌ بخلافة الراشدين الثلاثة: أبى بكر وعمر وعثمان» وينكرهم إنكاراً 

جليا لا لبس فيه ولا إبهام » بل إن بعض متطرق الشيعة لا يذكرونهم باخخير . 

وأتحرج من القول بأنهم لا يذكرونهم إلا بكل سوء . وأما الإمام الشافعى فإنه 
يحب الراشدين الأربعة حباً جما » ويجعلهم جميعاً مصدراً للهداية . ويمتدح من 
يحلهم » ويسب من ينتقص من أقدارهم : وهوحين يفعل ذلك فإنما يلعن فريقا 
من الشيعة » إنه يقول ذلك فق شعر بليغ أنيق : 


8 و ع كه 2 اله اي 
شهدت بان الله لاا ربا غيره 
و 0 0 8 000 
وأشهة.. أنه لبذت . حل وأخلض 
2 مه 50-6 7 ان ار 
وان عرى الايما قولك محسن 
8 رعق 


003 3 ا 
وأن أبا ‏ بكر 2 خليفة ‏ ربه 
5 أت 5 وى 
وكان أبنو حفص على الخير يحرص 
ثم ٠.‏ 2 عه 5 
:2 14 > > ساي 
أن عليًا ‏ فضلهة ‏ متخصص 
2 وي 0 5 ب سن بابر 
ا ئمة فوم بيتدى بهدا 2 
5 2 ي 


(؟) ابن عساكر 0/9 والنجوء الزاهرة 549/7 , 
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الشافعى يحب علياً ويخصه بالفضل . ومن ثم ينسبه بعض الجهال إلى 
الرافضية : وهو يحب أبا بكر ويخصه كذلك بالفضل ٠‏ فينسبه جهال آخرون إلى 
النصب » وأما هوق حقيقة ذاته . فلا يرى بأسا من الدكرة زافقنا رواسا ف 
الوقت نفسه إذا كان ذلك هو تن الحقيقة . الحقيقة التى تقول باحترام لبى بكر 
وعلى كليهها معاً . ومن ثم فهو يقول هذه الأبيات النفيسة التى مر ذكرها قبل 
قليل ولا بأس من تكرارها : 


اس ل وس 


إذَا نحن فضلنا 0 اننا 
0 بالتفضيل عند ذوى الجهل 
وفضل أن بكر | ذكرتة 


و ل 7 5 8 ه 
0 بنصب عند ذكرى للفضل 
8 52 0 
0 2 0 0 5 
دين به حتى أوسدَ فى الرمّل 


والشافعى متزوج من أموية : والمتشيع لايفعل ذلك وإن جاز أن يحدث 
ذلك فى زمن متأخر فإنه لم يكن مقبولاً فى زمن الشافعى ٠‏ إن زوجة الشافعى هى 
حميدة بنت نافع بن عنبسة بن عمروبن عنان بن. عفان فهى والامر كذلك 
عمّانية » وعهان أموى عبشمى حسما هو معروف ؛ ولقد ولدت حي حابي 
ابنه أبا عئان محمدًا الذى صار قاضياً لحلب كما ولتك له أنكناء أقاطمة 


إن الامام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعى - وهو صادق صدوق - ينى صفة 
الك يم عن أستاذه نفياً قاطعاً » فقد سأل رجل أحمد بن حنبل قائلاً : ديا أبا 
عبد القن عن رن انكف وان عبيدة انان العاف إلى النهر :151 6 "فقا 
أحود :ل أدق ماقزلات :واه ماارأينا جه إلا عي :لم قال امن .خوله : 


(6) مقدمة الشيخ مصطق عبد الرازق لكتاب الأم ص ١١‏ , 


كه 


اعلموا أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله تعاللى شيئاً وحرم قرناءه وأشكاله » 
حسدوه » فرموه بما ليس فيه » ويئست هذه الخصلة ق أهل العلل 187 , 


م هه 5-7 

ينكر فقه الشيعة : 

ونحن من جانبنا نرى أن التشيع بمعناه المذهبى وبمفهومه العقدى بعيد عن 
الشافعى بعد السماء عن الأرض ٠‏ فالشيعة ينكرون خلافة أبى بكر وعمر وعئان 
حسما أشرنا قبل قليل » والشافعى يحل الأربعة الراشدين بترتيهم » ويرى أن 
خلافتهم خلافة شرعية » وإمارتهم للمؤمنين إمارة صحيحة : بريئة من الخطأ 
حالصة من أبة شائية , 

والشيعة يرون وصاية الاإمام على وأبنائه على الرسالة » وهذا الشرط يعتبر ركنا 
من أركان العقيدةعندهم , تماماً كالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم 
والحج ويسلسلون الإمامة فيهم : الأرشد فالأرشد من الأبناء » وبالتالى فإن كل 
خلفاء المسلمين ابتداء من اللخليفة للراشد الأول ححتى العباسيين » مرورا 
بالأمويين » حكامٌ غير شرعيين » والشافعى لايرى ذلك : لم يزد عن رأيه بأن 
الامامة فى قريش واجبة أياً كان هذا القرشى فاطمياً كان أو أموياً أو عباسياً . 

والشيعة لا يتلقون علوم الدين إلا من آل البيت : ولا يعتمدون الأحاديث 
لنبوية إلا مروية من أبناء بيت النبوة » وتبعاً لذلك لا يقبلون الأحاديث التى 
رواها الصحابة الكرام ولا يقرون مها حى إن السيد حمل حسين كاشف الغطاء 
أحد فقهاء الشيعة المعاصرين يرى أن جميع الأحاديث التى رواها أبو هريرة 
لاتساوى -- على حد تعبيره - جناح بعوضة . 

والشافعى لم يكن كذلك فاياً ماكان الحديث صحيحاً اعتمده وأخذ به » 
واكلن وواة الأحادية: الى يعتتادها لوا مق ريه الننوة اه وتيعا للالك: لأايكون 
للشافعى صلة ما بالشيعة أو التشيع المذهبى . 


(4) مناقب الامام الشافعى للرازى ص 4" . 


لاه 


والشيعة يقولون بصحة زواج المتعة وهو لديهم حلال ؛ والشافعى لا يعترف 
بزواج المتعة وهو لديه حرام . 

هذا بالاضافة إلى أسباب أخرى كثيرة تباعد ين الشافعى والتشيع المذهبى »: 
وفى الحقيقة ليس الشافعى بشيعى أو متشيع » ولا الشيعة أنفسهم يعترفون به فقيها 
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تبمة الاعترال : 

ومن الأمور الطريفة أن الشافعى قد اتهم بالاعتزال أيضاً مثلا نسب إلى 
التشيع » والأمر الذى لاشك فيه أن الشافعى تتلمذ فى المديئة بعد عودته من العن 
على إبراهيم بن أبى يحيى . إنه يقول : «كنت على امن : واجتهدت فى الخير 
والبعد عن الشر ء ثم قدمت إلى المديئة فلقيت ابن أبى يحبى وكنت أجالسه » 
فقال لى : تجالسوننا وتسمعون منا : فإذا ظهر لأحدكم شىء دخل فيه »0 . 

والأمر الذى لاشك فيه أن الشافعى أنخذ عن ابن أبى يحيى » وكان يجله 
ويعتبره من الثقات ٠‏ وكان حين يروى عله يقول : أخبرنى مق اوم 

ولكن عبارة ابن أبى يحيى للشافعى التى يقول فيها : ١‏ تجالسوننا وتسمعون 
منا فإذا ظهر لأحدكم شىء دخل فيه » تدل دلالة واضحة على أن الشافعى لم 
يصطنع الاعتزال مذهبا » وأن ابن أبى يحيى أحس بأنه ليس من اليسير أن 
يصبح الشافعى - على الرغم من إجلاله لعلمه - تابعا لمذهبه . 

هذا وإن كل من قرأ الاعتزال لا يكاد يحس رابطة ما تصل بين الشافعى 
وبين المعتزلة » فالمعتزلة يدخلون العقل فى كل شىء إلى المدى الذى يكادون فيه 
بهملون النقل : وليس الشافعى كذلك » والمعتزلة يوغلون فى الكلام والشافعى ينفر 
منه : والمعتزلة يتسمون بالعنف ق جداهم ٠‏ والتطرف فى حوارهم : محيث يرمون 


(ه) مناقب الامام الشافعى ص ١"؟.‏ 


مه 


من خالفهم بالكفر » والشافعى على الطرف الآخر من ذلك : عف اللفظ . 
رطب اللسان » رفيق قى حواره » رقيق فى مناظرته » مهذب ق جدله » يرعى 
الحاسيس الطرف الآخر ويستمسك بصذاقته , 


ربما أفاد الشافعى من المعتزلة الجانب المتصل ببراعة الحوار وإجادة 
المناظرة » ولكنه تلص الحوار من العنف : وهذّب التناظر من الشطط » 
وطبعمها بطابع التسامح 3 وخلع عليبي| مسحة من الرقة وظلالاً من الود » وذلك 
هو خلق الاسلام » فالله سبحانه يقول : 
اي 8 4 وسار 2 
0 وَجَادِلَهُم بالتى هىّ أحْسَن » ويقول جل وعلا ( فيما رَحمة مِن الله 


إن 


م مرق رمو "هم َك 7 0 لل هد 6 00 
لنت لَهُمْ وَلَو كنت فظا غَلِيظ القلب لانفضوا مِنْ حولِك». 


/ لدم 


الامامة ىق قريش 

على أن للشافعى رأياً فى الإمامة » وهو بمعنى آخخر رأئ فى السياسة » ولكنه 
رأ نابع من صميم تفكيره الإسلامى . واجتهاده الفقهى . وتخريجه الدينى ٠‏ 
بعيداً عن أى مؤثر آخر غير تلك التى ذكرنا . فأما الإمامة عنده فلابد منها . 
يعمل تحت ظلها المؤمن ويستمتع بها الكافر. ٠‏ :ويقائل با العدو»: وتأمن با 
السبل . ويؤخذ بها للضعيف من القوى . حتى يستريح بر ء » ويستراح من فاجر . 


0 يرى الامامة ى قريش دون تعيين بطن بعينها من بطونها ؛ 
يستوى فى ذلك المحاشميون والأمويون وغير الهاشميين وغير الأمويين » فقد كان 
0 الله وجهه هاشمياً. وكان عئان وعمر بن عبد العزيز- وقد اعتبره 
الشافعى خامس الخلفاء الراشدين ت أموييق » وكان معرشوونا » والشافعى يرى 
أن الامامة قد تجىء من غير بيعة إن كان ثمة ضرورة » بل لقد أثر عنه رأى أبعد 
من ذلك وأشد جرأة رواه عنه تلميذه حرملة بن يحيى التجيبى : وهو أن كل 
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قرشئى غلب على الخلافة بالسيف حتّى سمى خليفة واجتمع عليه الناس فهو 
خليفة "2 وإذن فالعبرة عنده فى الخلافة حسب ما رأى الشيخ أبو زهرة فى 
أمرين : كون المتصدى لها قرشياًء واجيّاع الناس عليه سواء أكان الاجيّاع سابقاً 
على إقامته خليفة كيا هو الأمر فى حالة الانتخاب أو البيعة . أم لاحقاً لتنصيب 
لقند خليفة كبدال اندلب الدى أهان لبد 0 

والحق أنه رأى خطير من الامام الحليل لأنه إذا صحت نسبة هذا الرأى إليه 
كانت شخلافة معاوية صحيحة تمام الصحة » بل و« خلافة ) يزيد صحيحة اذا 
صحلا أن تسمى خلافة . وأخشى أن أقول إن بيعة الحسين وبيعة زيد لا تكونان 
صحيحتين فى ظل فتوى الامام الشافعى واجتباده » ذلك أن الحسين عليه السلام 
كان حمل بيعة صحيحة كل الصحة وكذلك كان زيد محمل بيعة صحيحة كل 
الصحة . 

على كل حال : إن آراء الشافعى هذه- رغم أنها السياسة بعيها - 
اجتبادات فقهية صرفة » ولعل هذه الآراء إن كانت صدرت قبل لقائه مع 
الحقيق ى نجاته من تبمة الخروج على دولة الرشيد ؛ وهو مانحن بسبيل الحديث 
عنه بعد قليل » غير أنى لا أستطيع إلا أن أقف وقفة غير قصيرة أتدبر فيها هذا 
الرأى الذى يلفت النظرء ويصطدم اصطداماً مباشراً بالحديث الشريف 
الصحيح الإسناد : 

3 2 8 0 دوه 8ح لبوا زط 00 يزه أن 2 لبان" 
١‏ الناس سَوَاسِيَة كاسنان المشط لا فضل لعربى عَلى اغجمى إلا بالتقوى » 


وان الشورى هى اساس الحكم ق الاإسلام » وأنث هذه الشورى واحدة من 
مفاخر الإسلام العظمى . 


(1) طبقات الشافعية ص ١ا١.‏ 
(0) الشافعى ص 188 . 


0 


الفصل لاس 
الشافعى ومذهبه ف الشعر 


منيج أخلاق 

» اللحكمة وإرتباطها بأحداث الزمان 
٠»‏ العم وفضله 

الصداقة والصديق 

الزهد 

الايمان والدعاء والابتبال 


الفصن لاضن 
الإمام الشافعى ومذهبه ى الشعر 
١ 00‏ ب 


منج أخلاق : 

إن القارئ لشعر الشافعى يلمس فيه مذاقا مختلفا عن ذلك المذاق أو بالأحرى 
تلك الطعوم الى يحسها عند سائر الشعراء امحترفين . ذلك أن الشافعى إمام فقيه . 
ناضج العقيدة : رفيع الفكرة : مستقم النبج . معلم, مصلح رائد . ومن ثم كان 
النبج الأخلاق يسيطر على شعره . والثوب الثقاق يغطى قوله : والعلاقات 
الاجواعية الرفيعة تتمشى قى جسم قصيده . والزهد والتسبيح والمناجاة للخالق 
تعطر أردان ما يصدر عنه من نفثئات صدر . أو خفقات قلب أو فيض الخواطر . 


للشافعى ]| ذكرنا مشاركة فى جميع علوم زمانه دينيها ودنيويّها ٠‏ ولقد مر بنا 
أنه تفرغ فى صباه الأول للغة والشعر والأخبار . وأنه عاش فى قبيلة هذيل يقوم 
لسانه ويحفظ أشعارها سئين كثيرة » وأن الأصمعي صحح عليه شعر هذيل ٠‏ ومرّ 
بنا أن مجلس الشافعى كان يبدأ بأهل القرآن وينتبي برجال الشعر والأدب » ومرٌ 
بنا أيضاً قول يونس بن عبد الأعلى فيه : إذا أخذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم : 
وإذا تكلم فى الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم . . . . وينسب إلى الشافعي أيضاً 
قوله : « من تعلم القران عظمت قيمته . ومن نظرف الفقه نبل قدره . ومن 
كتب الحديث قويت ححته : ومن نظرق اللغة رق طبعه ؛ ومن نظر فى الحساب 
جزل رأيه » ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه 27 واللغة التى يعنيها الشافعي هنا 
هو الادب لانه لا يرقق الطبع من علوم اللغة غير الادب وكان اكثره على عهده 
شعرا. . 


. 495 طبقات الشافعية ص‎ )١( 
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إن النصوص الشعرية البتّى تركها الشافعي تلبىء عن موهبة شعرية خصبة 
وملكة مواتية دربها العلمى وصقلها التحصيل : ولولا أن الشافعي 'رفض أن يعد 
نفسه ق سلك الشعراء لكان له نصيب من شهرة ق صفوفهم . ولكنه القس 
السيادة فما هو أسمى من الشعر وهو الفقه والحديث وعلوم الدين . وهذا الصنف 
مق الرتجال التين يحطي العاف قاقلتيم يروك أنه لآمهل ميم أن يعرفرايين 
جمهرة الفاس كشعراء : وهم فى الوقت ذاته لا يحاولونه إلا بقدر . فإذا حاولوه 
لاينطلقون فيه إلى آخر الشوط : ولعل خير ترجان على هذا الرأي قول الشافعي 


نفسه : 


ولولا الشعر 


بالعظاء 


لكان 
يرري 
لكنت اليومٌ أشعرَ من لبيدٍ 


وهو مع ذلك لا يفتأ يصطنع الشعر ويفخر بأن له فيه نصيباً طيباً ء فن ذلك 


قرله : 9 , 


و 


00 9 0 . 


وو 5 
والشاعر2 المنطيق 
ل 
وعداوة الشعراء 


الفقريض ودره 


و 


2 


03 


الكلام وتاحه 


م[ 


5000" 
ويرفك قى نادي الندى ديبابحه 
و 0 
أسود سال 
والشعرز منه لعابة 2 ومحاجة 
0 مُعضل 
1 
ولقد يبون على الكريم علاجة 


(؟) الوفيات ثر جمة محمد بن إدريس الشافعى ,. 
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اخ ”> 5-6 
الحكئة وارتباطها بأحداث الزمان : 
الواقع أن الفكرة فى شعر الشافعي أكبر من ثوب الشعر نفسه أو بعبارة أخرى 


إن شعر الشافعي لا يسع أفكاره العميقة المتراحمة والمثال على ذلك تلك الأبيات 
القافيّة التى يصب فيها بعض أفكاره الحكيمة :29 . 


إن الذي رزق اليسارٌ ولم يُصِبْ 


حمدا ولا 


8 2 َ- 7 
الجد يمتح كل باب مغلق 
0 00 2 
وإذا سمعت بان محدودا حوى 
2 7 5 مام 
عودا فاثمر ىق يديه فصدقي 


زضة الوفيات ترجمة الشافعى : 


0 


ومن الدليل على القضاء وكونه 

لاشك أن القدرة على اصطباع الحكة خلال هذه الأبيات أكبر من القدرة 
على اصطناع الشعر الذى يلاثم زنتها وقيمتها » وهى حكة متدفقه متدافعة تترجم 
عن شخصية قائلها ترجمة دقيقة صادقة . 

وللشافعى أبيات فى الفخر لعل النسج والمعنى فيها قد سارا جنب إلى جنب قى 
تساوق ومساواة, غير أننا لاننتظر من العالم الجليل والإمام المقدم فخراً جاهلي المعنى 
صاخب المذهب . وإثما هو فخرق نطاق العلم والبيان والأخلاق : مع مسار 
واضح تتغلغل الحكة المقنعة فى فحواه0) . 

إذا المشكلات تصديّن لي 


لان كَمَفْسّمَة الأرحَب 
0 0 0 8 
يّ أو كالحسام المافى الذكر 

و 2 


ومن لطائف شعر الشافعي فى الفخر إثر محنة تعرض لما حين قطع عليه الطريق 
١ 4 02 0 7‏ 
فدخل مسجدا وقد ارتدى وبا باليا والناس يدخلوك ونحر جوكث دوث ان يلتفتوا 
اليو 50 


(4) معجم الأدباء 08/117" ط المأمون . 
(4) المعجم .م" ط المأمون , 
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وإذا كانت النفس تفيخرحيناً فإنا تشكو أحياناً ٠‏ ولا يضر النفنس الكربمة أن 
تشكو ما دامت شكواها هما لا ينال من قدرها . بل إن الشكوى خليقة بأن تصدر 
عن النفس الكريمة إذا ماأحست بشىء من الحوان . والشكؤى مالم تكن متشحة 
بالحكمة موسومة بالعاطفة لا تستطيع أن تصل إلى مشارف الحس فضلا عن 
اقتحام سويداء القلوب . فن شعر الشافعي الذي يخاطب القلب خطاباً مباشراً 
قوله + (0) 

13 و ور 5 5 ظِ 

اصبحت مطرحاق معشر جهلوا 

2 0 1 ع 2 
حق الاديب فباعوا الراس بالذنبٍ 


بر 


والناس << مجمعهم شمُل وبينهم 

في العقل فرق وى الآداب والحسّبٍ 
كمثل .نا الذهيو الالرير بشركة 

فى لونه الصَفْرٌ والتفضيلٌ للذهبٍ 
والعودٌ لو لم تطِبْ منة روائحة 

م يَفْرق الناش بين العُودٍ والحَطب 


() المصدر السابق 19/119" . 


نا 


ويذكر الربيع بن سلمان المرادي نخادم الشافعي وتلميذه ومريده أن سيده لما 
دخل يمصر حين قدومه إلييا جفاه الناس فلم يجلس إليه أحد » فقال له بعض من 
قدم معه لو قلت شيئاً يجتمع إليك : فقال : إليك عنى وأنشأ يقول 9" . 


2 1 1 يل 0 إن 
اانثر درا ين سارحة البهم 


6م م 6 
وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
مره - و 
َكَنْتَ مفيداً واستفذت ودَادَهم 
« 2 0 
وإلأ فمكنون- لدي ومكتتم 


وتستبد بالشافعى شكواه من مصاحبة من هو غير جدير بصحبته ىق غر بته 
فيعبر عن ذلك فى بيتين من الشعر الإنسانى الرفيع قائلا :0 . 
ًَّ 5 وو ره 2 3 5 
وأنزلنى طول النؤى دار غربة 
' وى و 2 200 د 
إذا ا لاقيت امرءا لا أشاكله 
0 0 مل لقان 
حَامِقَه ١‏ حتّى ‏ تقال سجية 
مي 


1 
ولو كان ذا عقل لكنت أعَا 


2 


قل 


9) المصدر /1ا/ة١",‏ 
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والشافعي كثير الترحل محب للاسفار . لقد حمل صغيرا من غزة إلى الحجاز . 
وفى الحجاز تنقل بين مكة والمدينة والبادية حيث تلتى الفصاحة والشعر ى هذيل ؛ 
وحينا اشتد عوده سافر ليتقلد بعض الأعال فى العن ويزور العراق غير مرة ويقيم 
فيها مرة ثلاث سنين ومرة أشهراً ٠‏ وتم أحياته بزيارة مصر » ومن ألف السفر ذاق 
لذته وأحس بقيمة ما يكتسبه منه من فوائد فى العقل والنفس والبدن لا تقدر إلا 
بالقن الربيخ » ولذلك فإن الشافعي يدفع نفسه إلى السفر دفعا رغم ما فيه من 
مخاطر وفجاءات فيقول : 

سأضربٌ في طول البلاد وعَرْضها 


آنا مرادي و اموت غريبا 
0 سام اهم 2 8 
فإن تلفت نفسبى فلله درها 


وإِن سلمّت كان الرجوع قربا 
ولا تتلف نفس الشافعى من سفر » بل تراض على الخبرة بالحياة » والانتفاع 
بكل خطوة تخطوها ف 91 ؛ فيجعل من نفسه داعية للارتحال » ويدعو الناس 
إلى مشاركته حب السفر » ويقول أبياته النفيسة المشهورة المحفوظة عند كثرة من 
عقلاء الناس : 
سافر جك عرفا عمن تفارقةُ 
وانصَبْ فإنّ لذيد العيشٍ ف النْصَبِ 
ب رأيت وقوف الماء يفسيده 
إن فالات 1ن لم بَجْرلَم بطب 
والأسْدُ لولا فراقٌ الغاب ما افترست 
والسّهم لولا فراق القوين م 5 
#رو ر 8 0 
رْضِهِ نوع من الحَطّب 
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وإذا عمد الشافعى إلى كتابة شعر وجدانى فإنه يكون من أرق الشعراء لولا أن 
مكانته الدينية "كانت تمنعه من القادي فيه » ولكنه ينبج سبيله ىق بعض 
المناسبات : فقد مرض محمد بن عبد الحكم بن أعين القرشى المصري تلميذ 
الشافعي وصاحبه وكان قريبا إلى قلب الشافعي كل القرب : بل كان ابوه وإخوته 
الثلائة الحكم وعبد الرحمن وسعد - فها يروى صاحب الطبقّات؟) - من 
الملازمين للإمام » وذهب الشافعي ليعود محمدا وعاد من زيارته وقد تالم لصديقه 
وتلميذه فقال هذين البيتين الطريفين : 
مرض قريب" -فكلاتة” “قرست من حَذْرِي عَلَيْه 
وأتّى الحبيب يَعُودنى فبرئت من نظري إَِيْه 
وللشافعى ى هذا اللون من الشعر أبيات متناثرة هنا وهناك . 
نحن إذا أمعنا النظر فى مقطوعات الشافعى تلك التى مضت : وجدنا أنها 
مستمدة من وقائع جرت له ومصورة لأحداث ارتبطث به فى علاقاته بالناس »ع 
وق حله وترحاله » فهو يفخر بعلمه حين ارتفع أمر الجهال : وتلك هى الحكة 
بعينها ويشيد بنفسه الأبية حين لم يعره الناس اهماما لما وجدوه بالمسجد فى ثياب 
رئة بعد أن سرقه اللصوص . ويذكر علمه وضنه به على الناس حين دخل مصر 
فلم يلتفت إليه الناس أول عهده بالوصول إليها . والشافعى كثير الأسفار دائم 
الترحال . وكل من السفر والرحلة يكسبان المرء تارب وفوائد » ومن ثم وجدنا 
الشافعى يترجم عن أولئك جميعا فى عبارة ناصعة وصيغة مشرقة وإيقاع جميل . 
فليس الشافعى بذلك الشاعر التقليدى الذى يضمن الححمة شعره على النسق 
الذى عمد اليه الشعراء ا محترفون . ولكنه عالم فقيه ذو فضل ومروءة » ومرتبط 
بأعاق فكرية وسلوكية ليس إلى تخطيها من سبيل . فكان هذا الفط من شعر 
الحككة والفخر المتدا خخل أحدههما فى الآخر على النحو الذى رأينا وقرأنا : 
ويوغل الشافعى إلى لب القول الحكبم حين يرى الئاس غافلين متكاسلين 


(ة) طبقات الشافعية ص 3١‏ . 
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متواكلين مستعبدين مغلويين على أمرهم فإذا ما خوطبوا فى ذلك ردوا ماسيهم إلى 
حكم الزمان . إن الشافعى يرفض دعواهم تلك . وتبريراتهم هذه . الدعوى 
المنهافتة والتبريرات المريضة ويقول مويخا معنفا "2 . 


تعيبة زماننا والعسة فينا 


1 0000 و 2 5 
ولو نطق الزمان إذا محانا 
وهما بيتان نفيسان محملان بأعباء نفيسة من القبم سهر عليها الشاعران 
الكبيران أبو تمام والمتنى وأخذا منهما مأخذا حسنا فى كثير من المعانى البى طرقاها . 
واذا كان الشافعى فد تناول جمهرة الناس م عامة وخاصة بذلك القول 
31 الذى قاله فإنه لم يغفل عن الحكام الظالمين الذى أوقعا بالآمنين فقتلوا 
٠.‏ وسليوا أموالا ٠‏ وصادروا دورا. ونهبوا متاجر ٠‏ وأذاعوا الفاحشة وأفشوا 
الفساد وشجعوا الانحلال . ومزقوا القم . وحاربوا الإنسان فى أنفس ما بملك 
الاإنسات . 
إن الشافعى يذكر هؤلاء الظالمين قائلا : 0 


1 


تحكمرا فامتطالوا 8 0 


25185 المحمدوكث م الشعراء ص‎ 20١) 
. 50 دياب الشافعى لعبد العزيز سيد الأهل ص‎ )11( 


ا“ 


العلم وفضله : 
الشافعى عالم فقيه إمام آمن بالعلم وسيلة وغاية » ورأى فيه السيادة والمروءة » 
وعلم وتعلم . وسافر وارتحل قى سبيل اقتناص المعرفة » وق كلهات موجزة عاش 
الشافعى يحمل على عاتقه رسالة العلم وأمانة الكلمة : فكان من الطبيعى أن 
يتوقف فى شعره غير قليل عند العلم والعماء » وأن يقدم ذلك كله فى نطاق من 
المعافى المثلى والقيم العليا . 
يعرض الشافعى للعلم وما يخلعه على صاحبه من فضل ٠‏ يرفع قدره وإن كان 
وضيعا . ويعظم شأنه ولو كان حقير الماشأ رقيق الحال١1)‏ : 
0 2 م 7 7 
رأيت2 العلم ‏ صاحبه كريم 
5 رس اره لد انو 
ولو وللدنية اباء لشام 
7 هو ه 
ولب يرال يَرْفْعَه إلى أن 


َعَم ا الهم الكرام 


٠. 8‏ 0 مر ليل 
كراعى الضاب شعه السوام 
فلولا العلمم ما سَعِدّت رجال 
ول عُرفَ الحلا ولا الحرام 
أما وإن هذا هو قدر العلم وموقع العالم من الناس » فليقدم المرء على اقتناصه 


فى صبر وأناة : فن لا يزينه عام لا يوقره جمع . ومن لا يحمل نفسه بالمعرفة فهو 
والموق سواء ؛ والتعلم على زمان الشافعى كان محفوفا بالمصاعب خاصة من لدن 


. المصدر ص لاه‎ )١١( 


فى 


المعلمين الذين يؤدبون الصغار . فضلا عن بعض من يعلمون الكبار » ولقد مر بنا 
كم صادف من صعاب حتى وصل إلى باب مالك اول ذلك كم لآ تبن 
إهمال من معلم الكتاب إن ذلك كله يصوره الشافعى ق هذه الأمات القليلة : 


7 علا و 


َصَيرّ على م الْجَهَا من معلّم 
فإنَ رسوب العلم قَْ َفرَائه 


تجرّعَ ذل الجهل طول حياته 
وق “قات التعليم ٠‏ وقت” ٠‏ شتانه 


م بكونًا لا اعيتبار لذاته 
والشافعى فقيه أجرى حياته على سنن ٠‏ وأقامها على شروط >واستوى بها على 
أحكام : ومن ثم فهو يطبق ذلك على طالب العلم » وينبهه ويأخذ بيده إلى 
الوسائل الكفيلة بأن تصل به إلى شاطثه فينهل ويرتوى . إن هذه الوسائل وتلك 
الشرائط خصها الشافعى ى هذين البيتين . 
أجى أن تنال العلّم إلا بست 


ذكاء وحرض واصطبار وبلغْةٌ 


ولقد أسلفنا القول عند الحديث عن الأثمة السابقين : ألى حنيفة ومالك 
وغيرهما من كبار الفقهاء إن شرط النبوغ كان يستلزم التفرغ لأستاذ بعينه وصحبته 
زمنا طويلا . فقد لزم أبو حنيفة حادا ثُمانى عشرة سنة » ولزم مالك ابن هرمز 


رف 


تمانى سنين » والشافعى نفسه لزم مالكا حتّى انتقل مالك إلى رحمة الله . إنها ما 
أطلق عليه الشافعى شعرا : «وصحبة أستاذ وطول زمان » . 
على أن العلم وحده لا يحدى فتيلا ما لم يكن مصحوبا بتقوى الله والمخلق 
السوى والسيرة الطيبة والمسلك الحسن . إن الشافعى ينبه إلى ذلك فها ينبه وهو 
بتناول قضية العلم فى شعره فيقول 29 : 
/ الفنى قَلبَهُ هدّى 
2 “قن 2 ع اه اممو وات 


إِذَالمُ يرد علم 
سيرته علدلا والخلاقه ‏ حسنا 


ناد مييا» لفو الذرعنة. رن 

هكذا يكون العلم المقرون بالخلق الحسن فضلا ونعمة » ويكون العلم المقرون 
سوه الديزة: هوا ونقحة :ولا" توسظ يو الأمرين :+ 

وإذا كان الإنسان غير مستطيع الإحاطة بكل أصناف العلم وفنون المعرفة » 
وهو لاشك غير مستطيع ؛ فينبغى عليه أن يختار أحسن العلوم وأفضلها » وأن يتوفر 
عليها ويتقنها » وهو ما يتمثل ى قول الشافعى : 

كن يِيلَمْ العِلمّ جميعًا أحد 


له لل ع -8 
9 و الو اوراز 
و 1 ا م 


فُحْدُوا مِن كل شىء أَحْسه 

ومن أصاب علا كان عرضة لأن يسأل ويسأل . ويحاور ويحاور » ويناظر 
ويناظر » وللحوار آداب ٠‏ وللمناظرات تقاليد أهمها الهدوء والتسامح والسكوت 
والتواضع » والبعد عن اللجاج واجتئاب المكابرة » ولقد عرف الشافعى بهدوئه ف 


)2 ديوان الشافعى عن حاشية الصاوى ص 16 . 
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مناظراته » وأدبه فى محاوراته » وسعة صدره فى محادلاته » فكسب بذلك قلوبا » 
وراض نفوسا » وربح أتباعا » وألف أحبابا » واستصلح خخصوما . إنه يترجم عن 
آداب المناظرة فى هذه الأبيات السلسة العذبة قائلا : 
اذَا قاد كنت ذا علم وفضل 
با اختلث الأوائل والأواخر 
سك 


الصداقة والصديق : 
إن أهم ما يؤثل مبادىء الحب والألفة فى نفوس الناس ؛ صفاء الود ؛ 
وحسن المصاحبة 7 وشيوع الصداقة وانتشار المودة . قن خلال هذه القم يتكون 
امجتمع الصالح المترع بالحب النتى من العداوات . ومن ثم فد عنى الشافعى فى 
كتب من شعر بهذه القم ٠‏ يظهرها ويركز عليها ؛ ويهتم بها ويشير إليها وقد جعل 
من الصداقة والصديق مرتكزا ومنطلمقا ٠‏ ومن م فانه يوضح من هو الصديق 2 
وما هى صفاته ق هذه الأوارت 7 . 
)١4(‏ ديوان الشافعي ص 8" عن ثلبيه المغتريين للشعرالى . 


04 


ره اس 2 1 
ولا يرجى الصديق بكل 2 
و 2 2 
زم - 0 


كأن ائثاسها ليُسوا بناس 

إن الأبيات تتضمن قما أخلاقية لعل الشافعى كان من التشاؤم بحيث عبر عن 
افتقادها . ونخثى نحن أيضا أن نكون قد افتقدناها فى العصر الذى نعيشه الآن إذ 
أن طبيعة الفرق بين هذا العصر وذاك تقدم القرينة فى هذا الأمر . 

ولكى يعيش المرء سعيدا فى مجتمع نتى عليه أن يستمسك بصفات تقربه إلى 
الناس وتقرب الناس إليه ى نطاق الترين بالخلق والصيانة والصبر وهو ما يعبر 
الشافعى عنه بقوله : 


ير م 2 ان 0 م 
صن النفس واخيلها على ما يَزِينها 

تعش سالا والقول قلف جياه 
ول ترِيْنُ الناس إلا تج 
يا بك دهرٌ أو جَمَاك خليل 


وإن ضَاقَ رزق اليوم فاضيرٌ إلى غلٍ 


كا 


ثم يدلف الشافعى قى رشاقة ويسر إلى حديث الصداقة والصديق . أو 
بالأحرى حديث الإخوان من جانبى الخير والشر فيقول : 


90 0000 و2 5 7 


: 1 15 لما ءابق 2 
إذا الريح مالت مَالَ حيث تميل 
عا إن به 7 مس هه 
وما اكثر اللإخوان حين تعدهم 
ولكنهم ىق النائبات قليل 


ويسجل الشافعى ق أبيات قليلة صفة الاخوان الجديرين محبه الخليقين 
)١٠6( . 5 0 3‏ 
بصداقته على هذا النحو : 


# 2 ل َه ىل 
أجب من الإخوانب كل مواتى 


ص وى 2 000 ل 
ويحفظنى حيًا وبع وفاتى 


تك - 5 2 موثو 
فمن لى بهذا ؟ ليت الى اصبته 
5 ب م 2 م و” 
فقاسّمتهة مَالى من الحَسْئات 
7 


على كثرة الإخوان-أَهْلَ ثُقَانى 


لقد طرق الشافعى معنى جليلا ألح عليه إلحاحا شديدا فى الإشادة بقيمة 
الصداقة وقدر الصديق . الصديق الذى نخيل الشافعى ندرة وجوده » ولو قد 


. عن أدب الدئيا والدين للاوردى‎ ٠١ الديوان ص‎ )١6( 
اف‎ 


وجده فانه يستحق منه أغلى ما بملك الانسان فى دنياه وآخرته وهو حسناته . إذن 
لقاسمه إياها فى رضى وارتياح . 

أما وإن هذا الصديق قد ندر وجوده . وذاك المخل قد أصبح حلا لا ينال - 
فإن الوحدة والابتعاد عن الناس هى أفضل الأمور وأخفها ضررا : 

إِذَا لم أجذ خلا تقيًا فَوَحْدَتَى 


والكلئ.. لوقيف قاف آنا 
قر لعَيتى من جلي أَحَاذْره 

تلك فلسفة الصداقة والصديق عند الشافعى وهى معان جليلة جاءته 
كحصيلة لتجارب فى الحياة مريرة عديدة ضمنها فى بلاغة وعمق هذه الأبيات 
النفيسة على قلة عددها , 

على أن الشافعى لم يعدم الصديق الناصح والجليس الصالح : إن الصديق 
الناصح يصدق المرء إذا استنصحه . ويعظه إذا شاوره . ولقد وجد الشافعى هذا 
الصديق فى وكيع بن الجراح . وى ذلك يقول الشافعى هذين البيتين الجميلين 
النفيسين :217 , 


(15) المحمدوث من الشعراء ١91"‏ ,. 
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الزهد : 

كان الامام الشافعى على علمه وفضله وورعه متصفا بالزهد معروفا بالقناعة . 
وأما من ناحية كرمه فكان مثل الريح عطاء وكالبحر جودا . ولقد أممنا إلى شىء 
من ذلك فى موضعه من هذا الكتاب . ومن ثم فإننا لا نكون غالين أو مبالغين إذا 
ما قررنا أن شعر الزهد عند الشافعى ربما كان خير شعره . بل هو من خير ما أثر 
من شعر الزهد ى الأدب العربى . إنه يبدأ حياة الزهد معبرا عنها بهذه 
الأسات 17) 


كن 4 3 غ5 
واحييث القنوع وكان ميتا 
3 و 8 م 0م 


0 1 عن وم 
علته مهانة وعلاه هون 

إن صورة الزهد هنا تبرز أيضاً جانبا أخلاقيا ٠‏ فإن النفس الطاعة تبون على 
الناس . وليس كذلك النفس القائعة . والطمع مذلة ومهانة ومن هناكان الركون 
إلى القناعة هو بداية الزهد وجوهر الصون . 

م يطرق الشافعى الباب الأصيل للزهد قى قوة وعرم وثبات 5 وجعل هذه 
الأبيات له مدخلا يترجم من خلالها عن خوضه فى بحره قائلا : (14) 


(107) الديوان 51 عن حاشية الصاوى على الجلالان . 
)١4(‏ الديوان "٠‏ عن العمدة لابن رشيق . 


0 


#سشهرمو . مراع 2 
ماذا تفكرة ف رزفي بعك عد 


راحلون فيقول 
امن يُعَِقٌ دنا لابقاء لها 
يُمسِى ويصّبح فى دنيَاةُ سفاراً 
00 ام 1 ل عدم 
هلا تركت لذى الدنيا معائقة 
َه 00 ٠‏ ,امه 00 
حتى تعانق فى الفردوس ابكارا 
7 ول 0 50 عات اذا رقم صم 
إن كنت 3 ل لخلد تسكنها 
0 


وعلى نفس الدرب بمضى الشافعى فى زهده مستصغرا الدنيا محقرا لشأنها وإن 
كان نمت ما يؤدى فيها فهى الأعال الصالحة التى تكون حير زاد لأطول رحلة 
وأقصى سفرة ٠.‏ ومن 3 يقول : 


4 9 3-0 ل و ر عه 2 

إن لله عبّادا فطنا ‏ طلقوا الدنيًا وخافوا الفتنا 

1 5 ا ساي 9 00000 00007 
نظرُوا فيا قُلَمَّا عَلِمُا أنه لَيْسَنْ لِحَى وطن 
و هه سار 


“م قر ل ! 5 ع ره 
جِعَلَومَا لَجَّةَ واتخذوا ضَالِصمَ الأَعْمّالِ فيها سفنا 


لكك أ حت 

الايمان والدعاء والابتهال : 
مناجيا . يعبد الله بلسانه وقلبه . ويعظ ويبشر . 0 ولا ينفر . ا 
نورانيا لامعا . 

يروى عبد الله بن مردان أنه سمع الشافعى يدعو الله قائلا : ١‏ اللهم امئن 
وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك . وامنن عليئا بكل ما يقربنا إليك 
مقرونا بعواق الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

فلا فرغ من دعائه خرج من المسجد فوقف ينظر إلى السماء ثم الشد ٠‏ 


فر 


59 وا م هك اس . 
بموقي ذل دون عزتك اللي 
ِمَحْفِى ا ل د لم 


م 8 9 


بإطراقي رأسى » باعترافى بلولتى 

عد يلدِى أستَمْطِرٌ الجود والرحْعى 
بِأَسْمَائِكَ الحُستى الَتى بُعْض وَضْفها 

لعزتها يُستغرق لتر والنَظْما 
لال َك 


م قر 


ذقنا شراات لانن 2 إِذّا سقى 


و 2 الحلفق 


محبا شَرَاباً لا يْضام و لي 


19 الديوان 8ه . 


م/ 


وكان الشافعى جالسا ف مديئة الرسول بعد صلاة الصبح فدخل عليه رجل 
فقال له : إفى خائف من ذنوبى أن أقدم على ربى وليس لى عمل غير التوحيد . 
فطيب الشافعى خاطره . وأذهب خوفه مستشهدا بقول الله جل وعز. 

( فَمَن ا ادرف 5 الله » . 

وقال له : لو أراد الله عقوبتك ى جهنم وتخليدك لما ألهمك معرفتك به 
وتوحيدك له . ثم أنشد : 


| 


إن عت تندوق. النرت. تخليذا 


إن 0 ٠‏ يوسم 0 
فلمَنُ اتاك من المهيمن عفوه 
2 5 ب 5 5 59 
وأتاح من نعم عليك مزيدا 
“وش م ن 7 0 2 3 000 
لا نياسّن من لطي رَبك الحشا 


فى بَطن أُمّك مضغة وَوَلِيدَا 
٠‏ 00 2 2 
نْ 6ن 1 200 عالدًا 
شام امار سه سمس 7 
ما كان الهم قليتك التوحيدا (5؟) 
ويبلغ الشافعى قمة الشفافية وهو يستغفر الله تعالى ويناجيه . ويضرع إليه ٠‏ 
وكان مريضا مرضه الأخير . دحل عليه تلميذه المزنى فوجده ينظر إلى السماء باكيا 


مستعيرا مناجيا 8 
7 0و ص سر مقو 
00 


م 
)٠١(‏ الديوان !1 عن ثور الابصار. 


كم 


ومّازلت ذا عفوعن الذنب لم ترل 


1 5 ->ةيو 2 7 مر 
جود وتعفر منه 
0 3 مة ا ه اس سا لو 
فلولا ك لم يقدِر بإبليس عابد 
ا 00 م يي سوك 
يفا وقد اغوى صفيك آذما 
2 ل كر 0 1 و 52 
يا ليت شعرى هل أصير لجنة 


الغفران من صاحب الغفران فيقول : 


إن الشافعى فى ضراعته تلك كان يفرش لنفسه طريق الآخرة بالاستعبار 
والاستغفار . وهو على يقين من أن الله سبحانه هو غافر الذنوب جميعا . ولقد 
كان من عميق ثقته بالله عز وجل يردد هذين البيتين : 


صيدًا . جمياةٌ ما قرب الفرسجًا 


سام 7 


و ف “لز ليان 4 7 
مَن راقب الله ىق الامور نجا 


عم 


رت كو 1 


0 1 
لم يئله اذى 
عرس اه ل عقر 34 مه ان مم 
ومن رجاه يكون حيث رجا 
لقد كان الشافعى رحمه الله مصدقا بالله راجيا لله مراقبا الله . ولوكان تفرغ 


للشعر . فإن الأمر الذى لا نشك فيه أن موهيته كانت من السخاء حيث تؤهله 
لاحتلال مكانه سامية يبن صفوة شعراء العربية المرموقين . 


له 


الفضً!ل السنادسٌ 
النشافىى الامام 


الخلق والسلوك . 

دوام التعلم والتحصيل . 
حلقات الشافعى . 
الشافعى يعلّم أستاذه . 
الشافعى ينقد مالكا . 
الشافعى وأصول الفقه . 
ثباته ورباطه جأشه . 
الشافعى وأدب الحوار. 
الشافعى والوفاء . 
الشافعى الزاهد الحواد . 
القصد والاعتدال . 
الشافعى والفكاهة والمرح . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ لفص سل الا س0 
الشافعى الإمام 


ليس كل عالم إماماً . ولكن كل إمام لابد أن يكون عالاً . غير أن العلر 
ض 
نعم اماما . فكم مد علاء فى الماضم والحاضر تنكروا لقممة ا 

ب فكم من علاء فى الماضى والحاضر تنكروا لقيمة العلم 
وأساءوا إلى قدسيته . فانحرفوا عن الحادة . وضلوا الشبيل . وسعوا إلى جاه 
المناصب . وركضوا تخلف المال . وضيعوا الأمانات . ونافقوا الحاكم الغاشم 
وساعدوا صاحب الأمر الظالم . بل مَضُوًا إلى غاية من الانحراف فقعّدوا له 
القواعد . وخرّجوا له الأحكام . وفلسفوا له الفساد . إن هؤّلاء قد خانوا 
الأمانة . ور بماكان وزرهم عند الله أكثر من وزر الظالم الذى ساعدوه . والمستبد 


الذى نافقوه . 


الخلق والسلوك : 

فالعلم إذا كان بمعزل عن الخلق والسلوك والتطبيق . بات عديم القيمة . 
سبىء الغاية . فاسد النتيجة . ولذلك فقد حدد الاإمام الشافعى قيمة العلم 
بالأخلاق والسلوك حين قال : من تعلّم القرآن عظمت قيمته . ومن تعلم 
الحديث قويت حجته . ومن نظر ق اللغة رق طبعه ٠‏ ومن نظر فق المساب جزل 
ل ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

فكل هذه الأصناف من العلم على سمو قدرها ورفعة شأنها . لا تؤدى إلى 
نفع ولا تحقق خيرا مالم تكن مرتبطة رو موثقة بسلوك قويم . كان 
هذا مضمون قول الشافعى . وكان ذلك أيضا سلوك الشافعى . 

والخلق القويم والسلوك الكريم مع العلم الغرين يعليان امور كدرة ثافعة 


لام 


بناءة . والخلق السىء والسلوك المنحرف مع العلم قل أو كثر يعنيان أموراً كثيرة 
ضارة هدامة , 

إن العالم ينبغى له أن يتحلى بنفس أَبِيّة . وهمة عالية . وترفع عن كل ما ينال 
من النفس أو يتناق مع المروءة . وهو ما يعبر عنه الشافعى ى هذه الأبيات 
الزفئعةالمعاق مضو را عدلقه .مين ركه 


لض نل يه 2 2 
نفش لخر ترَى الذلّة كفرا 


والعلم يرفع من قدر صاحبه ولوكان وضيع المنشأ . ويسمو به ولوكان رقيق 
الحال . ويضعه فق مكان القيادة والصدارة مها كان منيّاه . وتلك معان عبر عنها 
الشافعى ق قوله : 


وليس يزال يرفعه إلى أن 
م 2 وسو ا 0 
بِعَظم مره القوم الكرام 
ررل# و جو 


44 


فلولا العلم فك لدت بعال 
ولا عرف الحلال ولا الحرام 


ولا مجتمع علم ومعصية . تماماً كا لا تجتمع همة وتبافت - أو فضل 
ونقيصة . فالعالم العاددى يذهب علمه وتبتى معصيته . والعالم المنافق يضيع علمه 
ويبق نفاقه .. بمعنى أن أحداً لا يصدقه حين ينطق بالعلر . وأن أحدا لا بثق به 
إذا تحدث بالفضل . لأن صفة النفاق فيه تحجب أصالة العلم لديه . وفى ذلك 
يقول الامام الشافعى هذين البيتين المترعين بالصدق . الحافلين بالأصالة : 


لقد منى الناس فى كل زمان بعلاء لم يلتزموا بكرامة العلم ٠‏ ورزىء الخلق ى 
مختلف الأوطان بعلاء نافقوا الحكام . وصوروا نقائصهم على أنها أفضال . 
وغيو + عل أغيا اسن . وظلمهم باه عدل . وعدوانهم على الخلق د 
إصلاح . وفطن الشافعى إلى ذلك . ولعله قامبى منه . وليس من شك ف انه 
تنبأ بأن هذه الظاهرة الحهدامة سوف تستشرى يوماً - ظاهرة نفاق بعض العلاء 
لبعض الحكام - فألح على هذه القضية فى معنى آخر من معانيه الرفيعة فى نطاق 
الشعر فقال : 
إِذَا لم يرد علم الفتى قلبَه هُدَّى 

1١‏ م 2 م اس 
وسيرته عدللا وأخملاقة حسنا 
فَشْرْهُ ‏ أن الله أولآة ثقمة 


50 إن كك 
سا بها مثل الذى عمد الوثنا 


وى يقيئنا أن العالم إذا ظل محتفظاً بعلمه فى خاطره . متمثلاً معانيه فى قلبه . 
ليا قضاياه ق صحوه وإغفائه . ول وترحاله . كان ذلك سبباً فى 
عصمته من النفاق . وحائلاً دون ترديه فى النقائص . وهو ماعبر عنه الإمام أجل 
تعبير وأعمقه فى هذا القول العميق الرقيق الدقيق : 

9 25 م سه 4 ل 
لد ل 0 ٠‏ 
قلبى وعاء له لآ بَطْنْ صندوق 
م يعرم على 2 . 
إن كنت ف البيت كان العلم فيه مَعى 
ةً عل الى : 8 
أؤ كنت فى السوق كان العلم ى السوق 


ب ## لد 


دوام التعلّم ومواصلة التحصيل : 

نعود لنقرر مرة أخرى أن العلم لايصنع إماماً مالم يكن العالم موسوماً بصفات 
أخرى حميدة : حائزاً لماع من السجايا جليلة * تهفرض شخصيته على جموع 
الخاصة والعامة على مساحة الأرض الاسلامية ومسيرة الرحلة التاريخية . 

فالإمام ينبغى أن يكون جيد التحصيل للعلم جيد العطاء له : محدداً 
لأصوله » 0 لقواعده ٠»‏ 00 أستبهم على الناس ٠»‏ منشئاً لحيل من 
العلامذة ٠»‏ 0 لجاعة من المريدين ٠»‏ متمسكاً بالحق : رابط الجأش ٠‏ قوى 
الإقناع : موسوماً بالتواضع » موصوفاً بالوفاء :» صاحب نفس متفتحة سمحة 
شفافة » غير متهافتة أو متساهلة أو متحجرة . 

تلك مؤهلات لا يكون الامام إماما بغيرها مجتمعة : لا يغنى بعضها عن 
جملتها » ولا يجزى كثيرها عن جميعها . 

فإذا ما تتبعنا شخصية الشافعى وجدناه مالكاً لزمام هذه المؤهلات » حائراً 
لجميع تلك الصفات : ذلك أن إقبال الشافعى على التحصيل ٠‏ ومواظبته على 


1 


التعلم واختلافه إلى الأئمة ة والفقهاء والعلاء . وانتقاله من بلد إلى بلد ى سبيل 
لعلم ٠‏ وتتابع رحلاته سعياً إليه .لما يلق من شخصيته عالماً فذّا : وإماماً جليلاً 
فقد تتلمذ الشافعى على أساطين زمانه فى عاصميّى الحجاز مكة والمدينة وفيهم| 
درس كتب ابن جريج . وتتلمذ على سفيان بن عبيئة وكان كوق النشأة ثم رحل 
إلى الحيجاز وصار صاحب حلقة فى المسجد الحرام . ثم جلس إلى إهام دار الهجرة 
مالك بن أنس فى المدينة . هذا فضلاً عن سائر الفقهاء الكبارى البلدتين 
الطاهرتين من أمثال مسلم بن خخالد الزنجى وسعيد بن سالم القداح وعبد احميد بن 
عبد العزيزبن أبى داوود في مكة. وإبراهيم بن يحبى الأسامى وعبد الله بن نافع 
الصائغ وابن أبى فديك فى المدينة. 

وق المن تلق الشافعى العلم على قاضى صنعاء مطرف بن مازن الصتعانى 
وهشام بن يوسف . كما تلتق عن فقييين آخرين جليلين هما عمروبن ألى سلمة 
صاحب الامام الأوزاعى . ويحبى بن حسان صاحب الليث بن سعد . ومن 
المعروف أن الأوزاعى والليث إمامان جليلان . الأول كان إماما للشام لبضعة 
قرون : والثانفى كان اماما لمصر. 

ولا ذهب الشافعى إلى العراق تتلمذ على محمد بن الحسن صاحب ألى 
حنيفة . وكان قد لتى محمدا قبل ذلك فى الحجاز وق رأ كتبه . كا تتلمذ على وكيع 
ابن الجراح المعروف بأبى سفيان الكوق وغيرهم . 

وبنظرة سريعة إلى أسهاء من تتلمذ علييم الشافعى نجد أنهم يمثلون مذاهب 
فقهية مختلفة » بل مذاهب فكرية متباينة . فكل من الإمام مالك والإمام 
سفيان بن عبينة يمثل مدرسة الحديث . ومحمد بن الحسن صاحب ألى حثيفة 
بمثل مدرسة الرأى .وإبراهيم بن يحبى الأسامى بمثل مدرسة الاعتزال : وأستاذيه 
اليمنيين عمرو بن أبى سلمة ويحيى بن حسان بمثل أولهم| مدرسة الشام ويمثل ثانيهما 
الملدوضة «المصريةز. 

كان طبيعياً وتلك ححصيلة الشافعى من العلم وهؤلاء أساتذته - ومنهم إمامان 
جلبلان تلقى عليبها مباشرة - وهذا ذكاؤه : وثلك فطنته . أن تصيب العقيدة 


1١ 


الاسلامية على يديه فكرا ونصرا » وأن يصيب المسلمون على يدبه فضلا وعلا . 
بل أن ينتفع به أساتذته ويتلق بعضهم عنه ويفيد منه ويستمع إليه 


اا 


حلقات الشافعى : 

إن الشافعى لم يسكن بلدا إلاكانت حلقته فيه أكبر الحلقات وأكثرها ازدحاما 
بالسامعين . وليس فق ذلك كبير غرابة . فالمورد العذب كثير الزحام . لقد كانت 
حلقات العلم حول الكعبة كثيرة العدد . وكان أشهرها حلقة الإمام الجليل 
سفيان بن عييئة الذى تتلمذ الشافعى عليه وتلتى عنه . غير أن الشافعى ما يكاد 
يتخذ محلسا حول الكعبة حتى تكون حلقته أكبر الحلقات . ولا تزال تأخذ فى 
الاتساع حتى يصير طرفها قريبا من حلقة سفيان . ذلك أن الشافعى كان طرازا 
جديدا من الفقهاء . ونمطا متميزا بين العلاء . لم يكن يتكلم إلا بالكتاب 
والسئة . مع استعال لعقله الذكى . ونفسه الفطنة . وذخيرة وفيرة من العلم 
امخترن . والفكر المنطلق كالشعاع الوهاج . 

عن الشافعى وحلقته ق مكة يقول عبد الله بن محمد بن هارون الفريانى : 
وقفت بمكة على حلقة عظيمة وفيها رجل فسألت عنه : فقيل هذا محمد بن 
إدريس الشافعى . فسمعته يقول : سلونى عا شم شثتم أخبركم باية من كتاب الله . 
وسئة من رسول الله َلثم وقول صحلى : فقلت فى نفسى إن هذا الرجل 
جرىء . 6 0و لصحم بقع ا نبورا ؟ فال : قال الله تعالى : 

دما آنَاكُمْ الرسول فَحُدُوهُ » وما تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا ) 

وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة قال : 

قال رسول الله عَيِْع : 


مان 


1 اْتَدُوا بالْدِينَ من بعدى + أن بَكْر وعمّر» . 


ذه 


وحدثنا سفيان بن عبينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
أن عمر رضى الله عنه أمر اّحُرِم بقتل الزنبور». 

ولشدة احتفاء الشافعى بحديث رسول الله مَكلثَهِ أطلق عليه أهل مكة لقباً 
شريفاً هو و ناصر اللحديث ). 

تلك كانت حال الشافعى فى الحجاز أو بالأحرى فى مكة . فإذا ذهب إلى 
بلاد العراق واستقر ببغداد . وكان شهرته قد سبقته إليها عن طريق محدث العراق 
عبد الرحمن بن مهدى . الذى كتب إليه فى مكة أن يكتب كتابا فيه معانى 
القرآن ويجمع فنون الأخبار فيه وحجة الإجاع وبيان الناسخ والمنسوخ من القران 
والسنة . فكتب له الكتاب الذى عرف فما بعد بكتاب ١‏ الرسالة » . وكذلك عن 
طريق بشرالمريسى الذى رآه واختلف إلى حلقته حول الكعبة . وعن طريق الاإمام 
الجليل أحمد بن حنبل الذى عرف الشافعى ى مكة واستمع إليه . 

نقول إن الشافعى فعل يجمهرة علاء العراق ما فعله مجمهرة علاء مكة . فقد 
أخذ العراقيون بعلمه وبيانه وهيبته ٠.‏ فانصرفوا عن حلقات العلاء العراقيين 
واجتمعوا إلى حلقة الإمام المطلبى . فا لبثت هذه الحلقة بعد قليل أن صارت 
الحلقة الوحيدة ق جامع بغداد . 

بروى الخطيب البغدادى أنه ولما قدم الشافعى إلى بغداد كان فى الجامع 
إمّا نيف وأربعون أو خمسون حلقة . فلا دخل بغداد مازال يقعد ى حلقة حلقة 
ويقول لهم : قال الله وقال الرسول . وهم يقولون قال أصحابنا . حتى ما بق قى 
المسجد حلقة غيره 90 , 

وإذا كان الأمر هكذا من حيث أن الشافعى يزاحم علاء بغداد بالاستشهاد 
بالكتاب العزيز ويحديث رسول الله 2ه . والقوم يستشهدون بأقوال 
أصحابهم ٠‏ فليس ثمة غرابة فى أن يطلق البغداديون على الامام الجليل ما سبق 
أن أطلقه عليه المكيون . فيخلعوا عليه اللقب نفسه وهو « ناصر الحديث » ذلك 

(؟) تاريخ بغداد 4/9" 
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أن حرملة سمع الشافعى يقول «سميت ببغداد ناصر الحديث 270 وكان الشافعى 
يشهد الناس على نفسه ق شدة الاستمساك بالأحاديثة الصحيحة قائلا : 
اشهدوا أنه اذا صح الحديث عندى وم اخيذ به فان عقل قد ذهبا. 

لقد كان تأثير الشافعى على البغداديين كبيراء فقد حول بعض فقهائها من 
المذهب الحنتى إلى المذهب الشافعى وق مقدمة هؤلاء أبو و ثور إبراهيم بن خخالد 
الكلبى . فقد كان من أصحاب محمد بن الحسن عالم بغداد وفقسيبها وصاحب 
أبى حنيفة ٠‏ ذهب 5 و ثور يوما إلى الشافعى بشالة مسألة ىق الدور- أى دار 
الحرب وملكية الدور وخاصة دور مكة وأحس الشافعى أنه جاء للاستهزاء 
وليس للاستفهام . فبادره الشافعى بسؤال عن كيفية رفع اليدين فى الصلاة . 
فأخطأ أبو ثور فى الإجابة » وسأل الشافعى عن صحة رفع اليدين » فقال له 
الشافعى : حدثتنى ابن عيينة أن النى عَيِّهِ كان يرفع يديه حذو منكبيه » وإذا 
ركع وإذا سجد . فوقع الشافعى فى قلب ألى ثور من ذلك الوقت وأكثر من 
امجىء إليه » وأقصر فى الاختلاف إلى محمد بن الحسن » ومع مرور الوقت كان 
الشافعى يجيب أبا ثور عن كل ما سأل ومن بين ذلك سؤال الدور الفى كان على 
سبيل الاستهزاء وليس على سبيل الجد والاستفهام . 

ولم يكن استئناس الشافعى لأبى ثور- وهو إمام كبير- من خلال القضايا 
الفقهية وحدها . بل كان من خلال ادب الحوار. والابتسامة الوقورة . 
والفصاحة الناصعة . واستعال الألفاظ المنتقاة التى تلفت نظر أبى ثور. فقد 
سلف القول أن أبا ثور دحل على الشافعى مدخلا غير برىء جمع بين الاستهزاء 
والتحدى ولكن الشافعى يقول له فى هدوء ووقار جملته المشهورة : يا أبا ثور . 
الإيناس قبل الإبساس. فيسقط فى يد أبى ثور . ذلك أنه ليس له سابقة معرفة 
بهذه الجملة التى جمعت بين غرابة المعنى ورقة الايقاع . ويقول يا أبا عبد الله : 
ماهو ؟ فيقول له الشافعى : الإيناس مسح الناقة بيدك حول ضرعها . والإبساس 
حلب ضرعها بيدك , 


(") المصدر السابق . الصفحة نفسها . 


له 


وامتد أثر وجود الشافعى فى بغداد إلى محيط المعتزلة وعلى وجه التخصيص 
بشر المريسى الذى عرف بقوة الجدل شأنه ىق ذلك شأن جميع أصحاب 
الاعتزال . 

يقولالحسينبن محمد الزعفرانى : كنا نحضر مجلس بشر المريسى فكنا لا نقدر 
على مناظرته . فشينا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له : ائذن لنا فى أن نحفظ الجامع 
الصغير الذى لأبى حنيفة كى نخوض معهم إذا خاضوا - أى مع المعتزلة - 
فقال : اصبروا فالآن يقدم عليكم المطلبى الذى رأيته بمكة فقدم الشافعى علينا 
فشينا إليه وسألناه شيئا من كتبه . فأعطانا كتاب العين مع الشاهد . فدرسته فى 
ليليتن ثم غدوت على بشر المريسى وتخطيت إليه . فلا رانى قال : ما جاء بك 
ياصاحب حديث 4- يعنى يامن أنت من أهل الحديث - قلت : ذرنى من 
هذا . ما الدليل على إبطال العين مع الشاهد . فناظرته فقطعته . فقال : ليس 

من كيسكم . هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصض عقل أهل 
الدنيا©» , 

ويتوق الشافعى إلى زيارة مصر والرحلة إليها ٠‏ فالفسطاط مدينة مزدانة 
بالعلم آهله بالعلاء . وفيها نشأ إمام جليل هو الليث بن سعد ركان قد قضى نحبه 
قبل ذلك بسنوات غير بعيدة . وفيها ينتشر مذهب أستاذه مالك . وفيها السيدة 
نفيسة ٠.‏ نفيسة العلم وسليلة رسول الله . وفيها الخير والحب واللغة والأدب . وتترنم 
خواطر الشافعى مبذين البيتين اللذين كان قد أنشأهما وهو بمكة 2*0 . أى أن فكرة 
زيارة مصر كانت تلح على خاطره قبل زيارته للعراق : 


072 3 ار 


ل إن 0 1 م 
وص و أرض المهام والفقر 


7 سل مل 


لق امت 


(4) معجم الأدباء 81/5" ٠‏ 584 . 
(ه) هناك من يرى أن الشافعى جاء إلى مصر لأنه لم يكن بها فقيه معلوم ومن ثم يسهل عليه نشر 
مذهيه . بل هناك من شككك فى نسبه البيتيى للشافعى ونسبهما إلى أبى نواس ولم يزد دور الشافعى على أن 


عدا ه53 


ا اك 

ومها قيل حول هذين البيتين من تعليقات . ومن أن الشافعى سيق إلى ما قد 
تساءل عنه فى بيته أى الخفض والغنى والقبر جميعا . فإنه وصل إلى مصر سنة 
وم بعش بها أكثر من نخمسة أعوام . فإن محيئه إلى مصركان أعمق أثرا 
وأوفر خخصبا . وأجزل عطاء . وأكثر جودا من وجوده فى الحجاز وإقامته ى 
بغداد . فى مص ركتب كتبه . وأعاد صياغة تلك التّى كان قد ألفها فى الحجاز أو 
العراق . فعلى سبيل المثال أعاد تأليف كتاب ١‏ الرسالة » وكان قد سبق أن ألفه ى 
الحجاز . كا جمع أكثر مولفاته فى كتابه النفيس « الأم » . 

حين قدم الشافعى إلى مصر وذهب إلى جامع عمرو بالفسطاط مصليا ومحاضرا 
ما لبت شخصيته الفريدة أن فرضت وجودها على المصريين . وق ذلك يقول 
هارون بن سعيد الأيلى : ما رأيت مثل الشافعى . قدم علينا مصر فقيل قدم رجل 
من قريش . فجئناه وهو يصلى فا رأينا أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها . فلا 
تكلم ما رأينا أحسن كلاما منه فافتتنا به 97) 

لقد أحب الناس الشافعى فى مصر حبا شديدا . وذاعت شهرته . وبعد 
صيته . وقصده الناس من العراق والمن وسائر بقاع المسلمين» وق ذلك يقول 
الربيع بن سلمان : والله لقد فشت فى الناس شهرته كما فشا ذكر على بن ألى 
لال لد 

وكا كان للشافعى حلقة فى المسجد الحرام بمكة وثانية بالجامع الكبيرق 
بغداد . فقد صارث له حلقة أكبر وأرحب فى جامع عمرو بالفسطاط . ولكنها 
كانت حلقة متعددة العلوم متنوعة الفروع . ذلك أنه ما يكاد يفرغ من صلاة 
الصبح حتى يحيئه أهل القران فيسألونه . فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء اهل 


(5) توالى التأسيس لابن حجر ص 64م 
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الحديث فيسألونه عن معانيه وتفسيره . فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت 
الحلقة للمناظرة والمذاكرة . فإذا ارتفع النهار تفرقوا . وجاء أهل العربية والعروض 
والشعر والنحو حتّى يقرب انتصاف الهار ثم يرف إل مر : 

وليس من شك فى أن دوام هذه الحلقات بغير انقطاع مع تفرغ الشافعى 
لتأليف كتبه ى تلك السنوات القليلة قد أثر على صحته تأثيرا لم يساعده على 
مقاومة مرضه . فكانت وفاته بالفسطاط قى رجب سنة 76٠4‏ هها. 


سدم جه عد 


الشافعى يعلم أستاذه : 
من المؤهلات الى ينبغى أن تتوفر فيمن تسمو به ملكاته إلى درجة الامامة أن 

يبز أساتذته فى علمهم . وإلاكان صورة مكررة منهم . ولايكون الإمام إماماً إلا 
إذا أق يجحديد . 

إن سفيان بن عبيئة إمام جليل وهو أستاذ للشافعى . كم اختلف إلى حلقته 
يجوار الكعبة . وكم روى عنه من أحاديث . غير أن التلميذ النابه لا يلبث أن 
يصبح صاحب حلقة تنافس حلقة أستاذه . ثم تفوقها عددا واتساعا . ثم يصير 
التلميذ النابه عونا لأستاذه على فهم المشكلات وتصويب الروايات . تارة 
متطوعا . وثارة أخرى بعد طلب العون . 

سمع الشافعى أستاذه سفيانا يفسر حديث رسول الله ميلم : 

50 م م ووه سه 0 
« ليس منا من لم يتغن بالقران » . 


بمعنى يستغنى به . فينبض الشافعى ى أدب جم مصححا لأستاذه معنى 
الحديث قائلا : ليس هو هكذا . لوكان هكذا لقال : يتغانى . إنما هو يتحزن 


ويترثم ويقراه حدرا وتحزينا . 


)0ن المرجع نفسه ص "١‏ ومعجم الأدباء ل ” 
417 


1 1 اال 
احد الاحاديث وهو قول رسول الله ا : 


روا الطير فى مكنايها » . 

مرة كان الشافعى مجلس فيبا إلى جانب أستاذه فقاله له سفيان : يا أبا 
عبد الله ما معنى قول النبى عَلِلَم : 

0 3 ل نت 

أقروا الطيْرَ فى مكناتها » 

عات الشافعى قائلا : إن علم العرب كان قى زجر الطير ولط 
والاعتياف . كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرا نظر أول طير يراه ٠‏ فإن 
أن يستنجحها . وإن سنح عن بمينه فر عن يساره قال هذا طير الأشائم ٠‏ فرجع 
اله هده اله طفرية .فق :فول ترسول: اه له 

عي ور 5 وك م اس 

» أقروا الطير فى مكناتها‎ ٠ 

أى لا تبيجوها » فإن تبييجها وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيئا ٠‏ وإ نما 
يصنع فها توجهون فيه قضاء الله عز وجل'" . 

فارتضى سفيان هذا التفسير : وكان يفسر الحديث بعد ذلك على النحو الذى 
فسره له الشافعى . 

إن هذا التفسير الذى قدمه الشافعى يتضح فيه أثر علمه بالعربية وتقاليد 
العرب وعادات البادية . ومن المعروف أن الشافعى عاش فى البادية بضعة عشر 
عاما . 

ومن التفسيرات التى تدل على فطنة عالية وذوق رفيع ؛ تخريج الشافعى لأحد 
أقوال رسول الله مله . فقد مرٌّ رجل برسول الله يلتم فى بعض الليل وهو جالس 
مع امراته صفية . فقال له الرسول : 


لك معجم الأدباء اا طْ ٠‏ هندية , 
18 


« تَعَآل هَذِهِ امرَأتى صَفيةُ فقال الرجلٌ : سبحان الله يارسول الله . فقال 
الرسول : إنَّ الشَبْطَانَ يَجْرى من الإنْمَانٍ مَجْرَى الدّم » . 


كان سفيان حائرا ى فحوى هذا الحديث ومقصده وهو يحدث به . فقال 
للشافعى : ما فقه هذا ياأبا عبد الله؟ فقال التنافعى شارحا المقصود من 
الحديث : إِنْ كان القوم اتهموا النبى - أى أساءوا به الظن لجلوسه مع من لا 
يعرفونها فى الظلام - كانوا بتبمتهم إياه كفاراً . لكن النى ميم أَذّب من بعده : 
فقال : إذَاكنتم هكذا فافعلوا هكذا . حتى لا يُظنّ بكم ظن السوء . لا أن النى 
ما وهو أمين الله عز وجل فى أرضه . فقال سفيان : جزاك الله يرا ياأبا عبد 
الله . ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه . 

تلك كانت مواقئ للشافعى من أستاذه الثانى الامام سفيان بن عبيئة * غير 
أن له موقفاً شديداقيل أستاذه الأول مالك بن أنس إمام دار المهجرة . بل هو 
موقئ مخلد عند المسلمين لأنه كتاب فى نقد الامام مالك . 

لقد وصل الشافعى إلى مصر وهو لا يعرف أن مالكا يخالف أحاديثه إلا 
ستة عشر حديثا . يقول الشافعى « فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع . 
ويقول بالفرع ويدع الأصل » . 

إن الامام الشافعى من الأدب والوفاء والشمائل بحيث لا يخطر بباله أن يخدش 
عاطفة إنسان ما . ها بالنا إذا كان هذا الإنسان هو الامام مالك صاحب الفضل 
الأول على الشافعى . بل وصاحب المقام الأول لديه بين أساتذته . إنه يقول : 
إذا ذكر العلماء فالك النجم الثاقب . وعن موطأ الإمام مالك يقول الشافعى : 
مافى الأرض كتاب فى الفقه والعلم أكثر صوابا من كتاب مالك . ويقول عن 
مالك وابن عبينة : مالك وابن عبيئة القرينان . ولولا مالك وابن عيينة لذهب 
علم الحجاز . ويضيف الشافعى إماما ثالثا إليهم| فى بعض الأحيان فيقول : العلم 
يدور على ثلاثة مالك والليث وسفيان بن عيينة . 

غير أن ذلك كله لم بمنع الشافعى من أن يقول كلمة نقد مخلصة . أو يصدر 


4 


حكنا صادقا فما يختلف فيه مع أساتذته الذين هم ى ,أيه أساتذة الدنيا . 


الشافعى ينقد الإمام مالكا : 

يبدو أن نقد الشافعى لمالك كان أمرا لا فكاك منه . فإن للشافعى آراء فى 
الفقه يختلف فيها مع مالك اختلافاً جوهرياء ولكنه لم يشأ أن يضمنها كتاباً خاصا 
احتراماً لأستاذه : وإجلالاً له . واعترافاً بفضله . إلى أن بلغه أن أتباع مالك ف 
الأندلس قد وضعوه موضعا يتساوى فيه مع رسول الله . وغَلوًا فى ذلك غلواً 
شديدا . كان يُقال لهم فى محال الجدل والإقناع : قال رسول الله َلك وبتل 
عليهم الحديث الذى يقطع ف القضية . فيردون على ذلك قائلين : قال مالك . 

لقد سمع الامام الشافعى أيضاً أن بالأندلس قلنسوة للامام مالك يستسقى 
بها . فقال إن مالكا بشر يصيب ويخطئ؛ . وحتى يبي للناس أن مالكا كذلك 
ألف كتاباً بعنوان « اختلاف مالك » . لم يكن القصد منه التشهير بأستاذه أو النيل 
منه . وإنما قصد إلى تصويب أخطاء رآها فى أحكامه . ومن ثم التنبيه إلى أنه 
إنسان . صحيح أنه عالم وإمام . ولكن العالم والإمام - وأعنى الإمام عند أهل 
اناغ تعصوين من الاطأ ,وكداللك كان مالك" وبروك: أن الشافعى 
حبس الكتاب عاماً كاملاً عن الناس بعد تأليفه من باب الاإجلال لأمتاذه . ثم 
استخار الله وطلع به على الناس . 

إن الإمام مالكاً يرى أن إجاع أهل المديئة إجاع . والشافعى لا يرى ذلك . 
وإنما هو إجاع لبعض العلاء . 

وبقول الشافعى . وأما عمل أهل المدينة . ها قلدوا فيه البى فحجته أنه 
السئة . وما اجتهدوا فيه برأيهم فعملوه . فهو اجتبادهم . ْ 

ويقول الشافعى أيضا : ولا تدعوا الإجاع أبدا إلا فما لم يوجد بالمدينة فيه 


لل آ 


اختلاف . وهو لايوجد بالمدينة إلا وجد يجميع البلدان عند أهل العلم متفقين 
فيه . ولم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا فى ما اختلف فيه أهل المديئة بينهم . 

وقد ذكر الشافعى فى رده على مالك المسائل التى ترك الأخبار الصحيحة فيها 
بقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين أو الرأى لنفسه . وذكر أيضا 
ما ترك فيه مالك أقاويل الصحابة لرأى بعض التابعين أو لرأى لنفسه : وذلك أنه 
ربما يدعى الاجاع وهو مختلف فيه . وأوضح الشافغى ضعف قول مالك فى أن 
7 إجاع أهل المديئة حجة 0 

ولم يكن نبوغ الشافعى وتفوقه على أساتذته حائلا بيئه وبين الكلمة الطيبة 
والشهادة المنصفة لمن سبقه من الأئمة والعلاء . حتى أولئك الذين لم تتفق أفكاره 
مع أفكارهم . إن أقواله فى الامام أبى حنيفة لما يبيض له وجه الحقيقة . بل 
وأقواله فى أصحاب أبى حنيفة أيضا . فقد سأله رجل عن ,أيه فى علاء العراق 
وبدأ بالسؤال عن ألى حنيفة فقال الشافعى : سيدهم . فقال السائل : ما 
تقول فى ألى يوسف ؟ قال : أتبعهم للحديث . قال : ما تقول فى محمد بن 
الحسن ؟ قال : أكثرهم تفريعا . قال : فا تقول فى زفر ؟ قال : أحدهم قياسا . 

ومها يكن من أمر فالشافعى قد بِزْ أسائذته . وصحح بعض آرائهم ٠.‏ وصوب 
بعض معلوماتهم ٠.‏ وشهد لأقرانه بالفضل : وتلك واحدة من مؤهلات الاإمام . 


م #8 سم 


الشافعى وأصول الفقه : 


جاء الشافعى بعلم جديد هو عام « أصول الفقه » وقد صنف قى ذلك أكثر من 
كتاب أهمها كتاب ١‏ الرسالة ». على أن كتاب الرسالة لا يقلل من قيمة كتبه 
الأخرى ى 0 الأصول ) وهى كتاب أحكام القران » واختلاف الحديث ؛ 


. 5١5 مثاقب الاإمام الشافعى للرازى ص‎ )٠١( 


وإبطال الاستحسان . وكتاب جاع العلم . وكتاب القياس الذى ذكر فيه تضليل 
المعترلة ورجوعه عن قبول شهادتهم 0١‏ . 

يقول الرازى فى هذا السبيل إن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة 
أرسططا ليس إلى عار المنطق . وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض - ذلك 
أن أرسطو وجد الناس يستدلون ويعترضون من منطلق فطرتهم السليمة ٠.‏ فلا راى 
ذلك اعتزل الناس مدة مديدة » واستخرج علم المنطق . ووضع هم قانونا كليا 
يرجع إليه ىق معرفة الحدود والبراهين . 

وكذلك كان الشعراء قبل الخليل بن أحمد . ينظمون أشعارهم معتمدين علي 
الفطرة النقية والطبع السلم . فجاء الخليل وتوفر على الشعر . واستخرج قانونا 
كليا فى معرفة مصالح الشعر ومفاسده . فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى . 
يتكلمون فى مسائل أصول الفقه . ويستدلون ويعترضون : ولكن لم يكن لهم 
قانون كل مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة ء وق كيفية معارضتها 
وترجيحاتها ٠.‏ فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه . ووضع للخلق قانونا كليا 
يُرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع 9" , 

ويتفق مع الرازى والزركشى عدد كبير من أعلام علاء الاسلام فى أن 
الشافعى هو أول من ألف ى الأصول . فالإمام الجوينى ى شرح الرسالة يقرر 
ذلك فى وضوح وبيان . ومنهم ابن خلدون الذى يسوق آراءه عادة بثبىء من 
التوضيح فيقول : وكان أول من كتب فى علم أصول الفقه الشافعى رضى الله 
عنه . أملى رسالته المشهورة وتكلل فيها فى الأوامر . والنواهى . والبيان . والخبر . 
والنسخ . وحكم العلة المنصوصة من القياس ويستطرد ابن خلدون قائلا : ثم 
كتب فقهآء الحنفية فيه : وحمقوا تلك القواعد . وأوسعوا القول فيها ٠.‏ ثم يضيف 


أن المتكلمين كتبوا فى ذلك أيضا”6 ومنهم القاضى شمس الدين العئانى 


. 4١ البحر حيط فى أصول الفقه لبدر الدين الزركثشى ص‎ )١1١( 
طالب الإمام اليافسي الاراري عن 48 وبازعدها.‎ 
. المقدمة فصل أصول الفقه‎ )١19 


٠١ 


الصفدى صاحب كتاب طبقات الشافعية الذى ذهب إلى أن الشافعى ابتكر ما لم 
يسبق إليه . وهو أصول الفقه . فإنه أول من صئف أصول الفقه بلا خلاف 
وضرب مثلاً ببعض كتب الشافعى مثل كتاب القسامة . وكتاب الجزية وكتاب 
قعال أهل ل 401 

على أن هناك أخيارا واردة حول علم الأصول وأن صاحى ألى حليفة : 
محمد بن الحسن الشيبانى وأبا يوسف قد ألفا كتبا فى هذا العلم . فإذا صح ذلك 
يكون لكل منبها فضل السبق . إن الموفق المكى صاحب « مناقب الاإمام 
الأعظم ) يذاكر أن أبا يوسف هو وَل من وضع الكتب قَْ يول الفقه على 
مذهب أبى حنيفة 29 وكذلك ذكر ابن النديم فى ترجمته لمحمد بن الحسن أن 
حمدا له كتاب يسمى أصول الفقه . 

والحق أن كل من تابع هاتين الشخصيتين الجليلتين - وهما من كبار علاء 
الاسلام - لا يتردد فى قبول نسبة الكتابة فى الأصول إليبما ٠‏ فقد كان كل منهم] 
بحكم علمه وعقله . وصواب منبجه . وعمق استنباطه . وجودة تثفريعاله . 
مؤهلا للتأليف قى أصول الفقه . 

ويرى الشيخ مصطق عبد الرازق أن القول بأن أبا يوسف هو أول من تكلم ى 
أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة لا يعارض القول بأن الشافعى هو الذى وضع 
و أصول الفقه » وجعل منه علا ذا قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبط لحكم 
شرعى . 

اسه 

ثبات الشافعى ورباطة جاشه : 


إن المؤهل للإمامة ينبغى أن يتسلح برباطة الجأش عند امحن . وأن يتحلى 
بالخلق الكريم فى سلوكه مع أضرابه . والوفاء لأصحاب الفضل عليه ٠‏ 


(15) مقدمة كتاب الأم للشيخ مصطق عبد الرازق ص "١‏ . 
(15) مناقب الإمام الأعظم 548/9 . 


والاعتدال فى أموره . والقصد فى أحكامه . والاعتراز بشخصه . والانصراف 
عن الحكاء إلا إذا سعوا يأقدامهم إليه ولقد كان الشافعى كذلك . 

إن رباطة جأشه ى حضرة الرشيد وقد سيق بين العلويين المتهمين بالخروج على 
الدطة لا يدعو إلى الإإعجاب والإجلال . لقد راى الشافعى رؤوس العلوبين 
التسعة تغادر أجسامهم بضربات سريعة من سياف خشن . ويقعون جميعا 
صرعى أمامه تتناثر دماؤهم على مقربة من ثوبه . وهو يحمل نفس التهمة الموجهة 
إلبهم . وليس بينه ويين الموت إلا لحظات وهو يستمع إلى قول الرشيد : انت 
الخارج علينا والزاعم أفى لا أصلح للخلافة ؟ فيجيبه يحنان ثابت ومنطق سليم 
ولفظ نتى : يا أمير المؤمنين لست بطالبى ولا علوى » وإنما أدخلت ف القول بغيا 
على » وبمضى فى دفاعه ذاكرا نسبه معلنا عن علمه - وقد كان الرشيد يعرف قدر 
العلماء - فيقول : وإنما أنا من بنى المطلب بن عبد مناف بن قصئى : ولى مع ذلك 
حظ من العلم والفقه » ثم يشير إلى العالم الجليل محمد بن الحسن قائلا : والقاضى 
يعرف ذلك . 

لوكان امرؤ آخر مكان الشافعى فى تلك المحنة لامخلع جنانه وجف لسانه 
ولكن الشافعى المسلح بالعلم . الموصوف بالشجاعة . الوائق من براءثه. المؤمن 
بأن لكل أجل كتابا . يقابل المحنة بما تستحق من همة . ويخرج منها بريئا عزيزا 
مكرما . 

ولا عزم الشافعى على سكنى مصر بدأ يدرس أحواها وينظر فى كيفية العيش 
فيها . وتلك هى الحكة بعينها . فلا ينبغى لعاقل أن يسكن بلدا لا يعرف عنه 
شيئا . وانطلاقا من ذلك فإن الشافعى يسأل عبد الله بن عبد الحكم فى هذا الأمر 
فيقول له ابن عبد الحكم : إذا أردت أن تسكن مصر فليكن لك قوت سنة . 
وجلس من السلطان تتعزز به . فيرد عليه الشافعى والعزة ملء برديه قائلا ' من 
7 تعزه التقوى فلا عز له . وقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة 
وما بتئا جياعا قط 21 , 


(15) توالى التأسيس 59 . 


٠١5 


ولد كان الشافعى كثيرا ما يفزع إلى الشعر #مله نوازع نفسه ويضمنه حقيقة 
قدره فقد كان الشافعى على فرط تواضعه يضع نفسه فى موضعها الصحيح 
فه| نال الفقر من هيثته فإنه يعجز عن النيل من همته . لد رج عليه لصوص 
قطعوا عليه الطريق وسلبوه كل شىء . فدخل بعص المساجد وليس عليه سوى 
خرقة جعلت الناس ينكرونه . فدخلوا المسجد وخرجوا منه دون أن يلتفت إليه 


أحد: فصعب الموقف عليه وعزت عليه نفسه فأنشأ قائلا : 


كه "ما وس و 9 
على ثياب لو يباع جميعها 


5 32 2“ ل سو 

وفيين نفس لو يقاس ببعضها 
فوس الوَرَى كانت 

وَمَا ضر نْضْلْ اليف إخلاقٌ عِمْدِه 


إذَا كان عَصآ أبن َجَهتهُ َرَى 


ماقام 98 5 0 سد قمل 
مِن حسام ف غلاب 0 
لقّد كانت شخصية الشافعى الظاهرة والباطنة شخصية إمام جليل. 
ةم 


الشافعى وأدب الحوار : 
والشافعى يتحلى بالخلق ق الحوار والمناظرة . وكان كثير المناظرات وجميع 
مناظراته تعلم الفقه والمنطق وأدب الحوار. إن ولده محمدا المكثى بأبى يان 


(10) معجم الأدباء 898/5 هندية . والمحمدون من الشعراء 148 وقاد تفرد بالبيث الأخير. 


ل 


يقول : ما سمعت ألى يناظر أحدا قط فيرفع صوته . واما الشافعى نفسه فيقول 
ما كلمت أحداً إلا أحببت أن يوفق ويسدّد ويعان. والمقصود بالكلام هنا 
المناظرة وا حوار » ويعود الشافعى فيكرر المعنى الكريم نفسه بآلفاظ أخرى رقيقة 
قائلا : ما ناظرت أحدا قط فأحبيت أن يخطىء . 

إن المناظرات عند الشافعى وسيلة لإظهار الحقيقة من أى طريق جاءت ٠‏ منه 
أومن مناظره » ولذلك يقول : ماناظرت أحداً قط إلا على النصيحة ومرة أخرى 
يقول : ماناظرت أحدا قط على الغلبة . 

الحق أن هذه الكهات التى صدرت, عن الشافعى فى مقام التناظر . وكان 
الإمام الأعظم أبو حنيفة قد سبقه إلى ذلك . تشكل دستورا رفيعا لأدب الحوار 
ومنبج المجادلة . لو اتبعها المتناظرون وسار على :بجها المتحاورون لأثمرت الخير . 
وقضت على الشحناء والبغضاء التى غالبا ما تسود جو المناظرات وتلتهبى بها 
الحاورات . 

إن طريقة حواره مع أبى ثور . ومناظراته محمد بن الحسن مع الاحتفاظ بالود 
وتمكين الصداقة . بل بكسب ألبى ثور إلى جانب مذهبه وتركه مصاحبة محمد بن 
الحسن الشيبانى الحننى . لا يدعو إلى الاعجاب الشديد . 

والشافعى لا يكتنى بتلك الكلات التّى يؤْصل بها أدب التناظر . ولكنه 
يصوغها أبياتا من الشعر رقيقة اللفظ . رفيعة الغاية . سامية القيمة فيقول : 

:3 هوم اس 2 0 اه 

ِذَا ما كلت ذَا عِلْم وَفْصل 

بما اختلف الأوائلٌ والأواخجر 


ار تن 


لآ تلج ولا تكاير 
يفيك ها استفاد امْئِنَانٍ 
ا 


2 ل 0 2 ماه ااه 
بانى قل غليت ء ومن يفاخر 
5 2 سم ٠‏ ىسل 0 
فإن السر فى جنات هذا 


الشافعى والوفاء : 

كان الشافعى شديد الوفاء كثير الدعاء 0 سبقه من العلياء والفقهاء الى دار 
البقاء ٠.‏ فإذا ذكر اسم الامام أبى حنيفة فى قول أو على صفحة كتاب . قال : 
بقوله :“ين أزاد الققة فهو خيال عل أبى .حليفة: 

وم يكن وفاء الشافعى للانسان وحسب بل إن وفاءه امتد إلى المكان لقد ولد 
الشافعى بغزة - على ماهو معروف - وهو لا يذكر شيئاً من أمره فيها ٠.‏ فلقد تركها 
وهو رضيع ٠.‏ ومع ذلك فإن نفسه تهفو إليها وفاء مله وشدة حون . فيقول قى 


ذلك : 
إلى لَمُشَْاقٌُ إلى أرضٍ عَزةٍ 
وإن حَانَى بَعْد التمرق كِْمَانى 
سقى الله أرضاً لو ظيرت بتزبها 


وحفاظا على خلق الوفاء ما يكاد الشافعى الحليل يدخل بغداد حتى يحث 
الخطى إلى قير أى حنيفة زائرا مثرحما. ولا يقف الأمر به عند ذلك. بل إنه يصلى 
ركعتين لله على مشارف القبر ولا يرفع يديه مع التكبير -- وفقه الشافعى يقتضى رفع 


١١ا/‎ 


اليدين مع تكبيرات الإحرام والركوع والقيام منه - وحين يسأل الشافعى عن 
انق قعله :هذة يقل + ديا مع الإمام أن أظهر خلافه ىق حضرته . إن 
الشافعى معلم فقه . ومعلم وفاء . ومعلم أخلاق . هل يفعل أحد مثل ذلك ؟ 
وهل رأى أحد له ى ذلك شبيها ؟ 

ويدخل الشافعى همصر فيفعل الصنيع نفسه أو قريبا منه عند قبر الاإمام 
الليث بن سعد . إنه يذهب إلى قبر الليث زائرا مترح| . ثم يخاطبه ى قبره قلئلا : 
لله درك ياإمام . خُرْتُ أربع خصال لم يككلن لعالم : العلم والعمل والزهد 
والكرم . 


اووس 


الشافعى الامام الزاهد الجواد : 


وكأنما يريد الشافعى أن يجعل مؤهلات الإمامة محددة بالعلم والعمل والزهد 
والكرم . غير أن صفات الشافعى كانت من ذلك أكثر. ومؤهلاته إلى ذلك 
كانت أوفر . فالشافعى كان عالما عاملا زاهدا كريما . 

فن ناحية الزهد كان على قة الزهاد . أليس هو المصور زهده قى هذه 
الأبيات البليغة . 


ومتغب العيش 


م2 


حمس _, وبصبح قَْ دنياه سَغَارًا 


تق "ل آل كم الثارا 

ومن جهة الكرم . كان الشافعى فى غاية من الكرم » وطرف من الجود ؛ 

وذلك على الرغم من قلة ماله وضيق ذات يده » وكان يتحسر لانه لا يجد المال 

الذى يجود به على الفقراء الذين يستحون من السؤال » ويتوجع حين يُسال فلا 

يستطيع ويضطر إلى الاعتذار . إن الشافعى الكريم اليد يشكو ضيق اليد وعدم 
الاستطاعة قى هذا القول البليغ : 


سه 00001 


يَالهن - -لفسيى عَلَى مالو َفَرقَهُ 
مل ا 7 0 
على المقلين من 
إِذَّ اغْتذّارى إِلَى تر ها سال 


مَالَيِس عِنْدِى لَمِنْ إِحُدى الْمصَيبَات 


0 
ا 


كلد.. “الم مانت 


ومع هذه الشكوى من الفقر فإن جوده كالريح بالقليل من المال الذى يقع 
فى يده . لقد تروج الربيع بن سلمان نخادمه ومرافقه فقال له الشافعى : كم 
أصدقتها ؟ قال : ثلاثيين دينارا » قال كم أعطيتها ؟ قال : ستة دنانير » ففا كان 
من الشافعى إلا أن أرسل إليه صرة فيها بقية المهر وهى أربعة وعشرون دينارا . 


ودخل عليه ى بيته بالفسطاط رجل خياط كان جارا له » فطلب اليه أن 
يصلح أزرار ثوبه » فأصلحها ء فأعطاه دينارا ذهبا » فنظر الخياط إليه 
وضحك » فقال الشافعى : خذه فلوكان عندنا أكثر منه مارضينا لك به . فقال 
الخياط ى حياء : أصلحك الله » إنما دخلنا إليك لنسلم عليك » فقال 


ل 


الشافعى ق سماحة وسرور وكأنما وجد مزيدا من أسباب تبرير جوده : فأنت أذن 
ضيف زائر . وليس من المروءة استخدام الضيف الزائر. 
والأكث من ذلك والأكرم عبد الله بن عبد الحكم جمع للشافعى حين قدومه 
إلى مصر النى دينار . فوزعها جميعا على الناس . ونا مات الشافعى مات فقيرا إلا 
من القليل الذى لا ينبض لكى ينقله من طبقة الفقراء . 

ولقد سثل الربيع عن الشافعى وعن لباسه فقال : كان مقتصدا فيه . يلبس 
الثيات الرفيعة من الكتان والقطن البغدادى . وكان ربما لبس قلنسوة ليست 
مشرفة جدا . ويلبس كثيرا العامة والخف . وكان لا يأنى عليه يوم لا يتصدق . 
ويتصدق فى الليل ولا سما ى رمضان . ويتفقد الفقراء والضعفاء 9" . 

إن أبا ثور الفقيه العظمم يبلغ ذروة البلاغة فى وصفه كرم الشافعى وجوده بهذه 
الكلات القليلة «وكان الشافعى قلا بمسك الشبىء من سمياحته ) . 


القصد والاعتدال : 

ومن مؤهلات الامام القصد فى أموره وأحكامه إلا فما يتعلق بالشمائل من تق 
وكرم . فهاتان صفتان كا أكثر المرء من التشبث بأسبابهم| كان أقرب إلى رضى الله 
رضح لبان : 

لقد كان المتكلمون - على سبيل اللمثال - متطرفين فى أفكارهم غالين ى 
أحكامهم . فوقف الشافعى مهم موقيف القصد والاعتدال . ويروى عن 
الشافعى فى هذا المخصوص حادثة تدل على عقله ودينه واعتداله . فقّد سمع بعض 
تلامذئه يتناظرون فى الكلام : فأراد أن يردهم عا هم فيه فاحتجب علهم مدة 
سبعة أيام . ولا أرادوا أن يتبينوا سبب احتجابه قال : ما منعنى من الخروج إليكم 


04 توالى التأسيس 54 . 


١٠ 


إلا أننى سمعتكم تتناظرون فى الكلام . وقد درسته وبلغت فيه مبلغا عظما . غير 
أن الكلام لا غاية له . ثم أمرهم أن يتناظروا فى أمور إن.أخطاوا فيها قيل لهم 
أخطأهم ولا يقال لهم كفرتم . 

ولقد بلغ من تحاشى الشافعى للكلام وصرف الناس عن الولوغ فيه أن قال : 
لوأن رجلا أوصى بكتب من العم وفيها كتب الكلام . لم تدخل كتب الكلام ى 
الوصية . 

ولقد سبقت الإشارة إلى صو ركثيرة من القصد والاعتدال فى حياة الشافعى 
وسلوكه ويخاصة اعتداله مع مناظريه . وقصده قى سلوكه معهم ٠‏ وعمق اقناعه 
لهم . مما كان سببا ق حبهم له . وجنوحهم إليه . وإقبالهم عليه . 

وكثيرا ما كان المتفقهون يغلون فى أحكامهم ويشتطون فى فتاواهم . ولكن 
الشافعى كان يقف من هذه الأحكام موقف القصد والاعتدال متمثلا قرول 
الرسول الكريم : 
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1 إن هذا الدين تبن فاوغل فيه برفق 0. 

لقد رأى الشافعى بمصر رجلا مزكيا يجحرح رجلا آخر . فسأله عن سبب ذلك 
وألح عليه فقال : رأيته يبول قانما . قال : وما فى ذلك ؟ قال : يرد الريح من 
رشاشه على بدنه وثيابه فيصل فيه . قال : هل رأيته أصابه الرشاش وصلى قبل 
أن يغسل ما أصابه ؟ قال : لا . ولكن أراه سيفعل 2319 , 

الحق أن هذا الموقف الذى وقفه الشافعى يدل على سماحة غامرة . وأفق 
واسع ٠‏ ويدل فى الوقت ذاته على أن للشافعى مرحا مقبولا ودعابة لطيفة . 
وفكاهة عذبة ومزاحا رقيقا . 
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الشافعى والفكاهة والمرح : 

الشافعى إذن فيه مرح لطيف وصاحب دعابات وملح . وليس ثمة ما بمنع 
من أن يكون المرء عالما جادا وصاحب فكاهة غير مسفة . فقب كان رسول الله 
لَه بمزح ولا يقول إلا صدقا . فالشافعى كان بلغة العصر الذى نعيش فيه 
متحي لك 

يسمع الشافعى حديثا يرويه أبو العالية الرياحى : « على الضاحك الوضوء » 
فيبتسم الشافعى ويقول : حديث الى العالية الرياحى رياح . ويروى حرام بن 
عئان أحاديث منسوبة إلى الرسول ظاهرة الضعف أو الانتحال . فيقول الشافعى 
معلقًا ساخرا : حديث حرام كاسمه حرام . 

ويتعرض الشافعى للمرض ٠‏ فيسأله الربيع خادمه : كيف تحدك ؟ فيقول : 
ضعيفا ياربيع . فيقول الربيع : قوى الله ضعفك . فيقول الشافعى : إذن 
بقتلنى . لأنه إنما هو ضعف وقوة . فإذا قوى الله الضعض قتل صاحبه . 

ودعابات الشافعى لا تقف عند القول المترسل . وانما هو صاحب دعابات 
شعرية كثيرة . يقول الربيع بن سلمان : كنا عند الشافعى إذ جاءه رجل برقعة 
فنظر فيها وتبسم . ثم كتب فيها شيئا ودفعها إليه . وظن الجميع أن الرجل يسال 
الشافعى مسألة . ولحقنا بالرجل وأخذنا الرقعة منه . وإذا فيها : 


3 المفتى المكى هل فى تزاور 
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وصمة مشتاقي الفوّاد جنا 
وذ بإجابة الشافعى تقول : 
ملل لع ل لل لعاف "و0 ابر لق 
اقول معاذ الله أن يذهب التقى 
0 أكا 2 2 


ومرة أخرى جاء رجل إلى الشافعى برقعة فيها : 


سل المفتىّ المك ا ف آل هاشم 


ساس وير 


إذَا اشتك 0-7 بامرىء كيف يصنع 


فكتب الشافعى نحته 

عم نض في 17ج اعدو و 

يداوى هواه يكتم حبه 
ساس قاقر 


ويصبر فى كل الأمُور وَيَخْضْعْ 


فأخذها صاحها وانصرف . ثم ما لبث أن جاء وقد كتب تحت البيت الذى 
جعله الشافعى جوابا : 


فكي ا والهوك قَائَل الْفتَى 


وف كل يوم غصّة ينجي 


فالشافعى على علمه وجده وهيبته . صاحب ملح وطرف ق نثره وشعره . 
والشافعى لا يخترع الحديث الفكه وحسب . واثما هو راوية للملح . مردد 
للفكاهات : وقد ذكر له ياقوت شيئا 'من ذلك . فن الملح التى رواها قوله : 
كنا فى سفر بأرض العن . فوضعنا سفرتنا لنتعشى . وحضرت صلاة المغرب ٠‏ 
فقلنا نصلى ثم نتعشى . فتركنا سفرتناى| هى ؛ وكان فى السفرة دجاجتان . فجاء 
ثعلب فأخذ إحدى الدجاجتين . فلا قضينا صلاتنا أسفنا عليها ٠‏ وقلنا حرمنا 
طعامنا . فبيئا نحن كذلك جاء الثعلب وق فه شىء كأنه الدجاجة . فوضعه . 
فبادرنا إليه لتأخذه ونحن نحسبه الدجاجة قد ردها » فلا قنا لخلاصها إذا هو قد 
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جاء إلى الأخرى فأخذها من السفرة : وأصبنا الذى قنا إليه لتأخذه . فإذا هو 
ليفة قد هيأها مثل الدجاجة”" . 

ومن الطرف التِى يرويها الشافعى عن وال لم يخل من حاقة قوله : كان بالمدينة 
وال وكان رجلا صالحا . فقال : مالى لا أرى الناس يمجتمعون على بابى كا 
يجتمعون عل أبواب الولاة ؟ فقالوا : إنك لا تضرب أحدا . ولا تؤذى الناس . 
فقال : أهكذا ؟ على بالاامام . فجىء به قفلصب بين العقايين وجعل يضرب 
والامام يقول : أعز الله الأمير . إيش جُرِْى ؟ وهويقول : حَمَلًا بنفسك . حتى 
اجتمع الناس على بابه 1" , 

فالمزاح اللطيف ى غير ما ترخص أو تهافت يقرب الناس إلى المرء . 
ويستأنس قلويهم . وكثير من الأتمة كانوا كذلك . يطلقون النكتة البريئة فتبعث 
البسمة على الشفاه ولا تنال من قدر صاحها . وكان اللإمام ابو حنيفة يطلق 
النكتة فى مكانها . سأله رجل ذات يوم : متى يحرم الطعام على الصائتم ؟ فقال أبو 
حنيفة : إذا طلع الفجر . فال السائل : فإن طلع نصف الليل ؟ فقال الامام : 
قم ياأعرج ! ! 

ويروى شىء قريب من ذلك عن ألى يوسف . فقد جلس فى مجحلسه رجل 
يطيل الصمت . فقال له : ألا تتكلل ؟ قال : بلى . متى يفطر الصائم ؟ قال أبو 
بست اذا ابت الشمين ”.قال + فإن لم تغب إلى نصف الليل ؟ قال أبو 
يوسف . أصبت ق صمتك . وأخطات أنا فى استدعائك للكلام . 

ويتعدى المزاح العلاء الأفراد إلى جمهرتهم . فقد ولد الشافعى فى السنة التى 
توق فيها او حيفة . فانتخذ كل من فقهاء الأحئاف وفقهاء الشافعية من ذلك 
مادة مزاح يداعب كل منهما بها الفريق الآخر . يقول الأحناف للشافعية : 
إمامكم كان مخفيًا حتى ذهب إمامنا . ويقول الشافعية : لما ظهر إمامنا هرب 
7ن 
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وبما حدر ذكره وتحسن الاشارة إليه أن الشافعى كان من سعة الأفق والنهم 
إلى الاغتراف من العلم بحيث لم يكتف بالعلوم الدينية وحدها » ولا بعلوم العربية 
وحدها وقد بلغ فيبما الغاية : ولكنه تعلم الفراسة حين كان بالمن وعالج التنجيم 
ودرس الطب ؛ وللشافعى فى ذلك أقوال ومواقف : فن أقواله فى هذا السبيل : 
« إنما العلم علهان علم الدين وعلم الدنيا » فالعلم الذى للدين هو الفقه » والعلم 
الذى للدنيا هو الطب ). 

ومن الطرائف الى تروى حول براعة الشافعى فى الطب أن طبيبا مصريا 
ذاكره قى طب ف الفسطاط فيهره الشافعى بمعلوماته الطبية وإتقانه إياه حنى ظن 
أنه لاينقن غيره : فأخذت الدهشة الطبيت وقال موجهاً سؤاله للامام : هل أقرأ 
عليك شيئاً من أبقراط ؟ فأشار الشافعى إلى الجامع وقال : إن هؤلاء لا 
00 

ومن نصائح الشافعى الغالية قوله : لا تسكن بلدا ليس فيه عالم يفتيك قى 
أمر دينك ولا طبيب ينبئنك عن آمر بدنك . 

لقد كان الشافعى عالما بالقرآن والحديث والفقه والأصول واللغة والأدب 
صاحب خلق ودين : مربيا للأجيال . رابط الجأش مستمسكا بالحق . محددا 
مبتكرا » فصيحا بليغا . قوى الحجة عميق الإقناع . كربما متواضعا . وفيا 
ظريفا : كاتبا شاعرا . إمام مدرسة خلدت على الزمان . وهو بعد ذلك تلميد 
لامامين هما مالك وسفيان . وأستاذ لإمام هو أحمد بن حنبل . ومن نم كان 
الشافعى جديراً بالامامة . 
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الفصّلالساح 


فنهه الشافنى وكتبه 


فققه القتصد والاعتدال . 

أصول فقه الشافعى ومصادره . 
جملة مؤلفات الشافعى . 

كتاب الأم وتماذج منه . 

كتاب الرسالة ونماذج منه , 
الشافعى ينتقل إلى الرفيق الأعلى . 


فقه القصد والاعتدال : 

سبقت الاشارة إلى أن الشافعى كان يجمع بين فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث ولكن بمقادير اختلف العياء وبخاصة النحدين منهم على ضبطها : فنهم 
من يرى أن الجمع يبن مدرستى الفقه كان بمقادير متعادلة : ومنهم من يرى أنه فى 
جمعه بين رأى المدرستين كان إلى مدرسة الحديث أقرب منه إلى مدرسة الرأى . 

ومهها كان الرأى فى الشافعى من حيث ارتباطه بهذه أو بتلك من مدارس 
الفقه . فالذى لاشك فيه أنه كان فقيها مستقلا فى رأيه . متكاملا فى شخصيته : 
غير متأثر كل التأثر بهذا أو بذاك من الأئمة الأجلاء الذين سبقوه : لقد كانوا 
موضع التقدير والامتداح لديه ى مواطن شتى . كا كانوا موضع النقد الشديد مى 
دعت الأمانة العلمية والحقائق الفقهية إلى ذلك . وأقرب مثل على هذا الراى 
الأخير نقده لأستاذه مالك . لقد ربى الشافعى علميا وروحيا يبن يدى مالك . 
وظل ملازما له حتى وفاته . ورغم استكمال أسباب النجاح وأدوات الإفتاء فإنه م 
يجلس متفرغاً للفتيا فى حياة أستاذه مع ماذاع عنه من قدرة علمية فائقة أهلته 
للافتاء فى الخامسة عشرة من عمره . 

لقد نقد الشافعى آراء لأبى حنيفة مع احترامه الكامل لشخصه وعلمه وما أثر 
عنه فيه من أقوال كر بمة . ولقد نقد كذلك الأوزاعى إمام أهل الشام وفقبههم ٠‏ 
ولابأس فى ذلك مادام النقد لآراء أبدوها واختلف معهم فيها مع حفاظه على 
تقدير شخصية كل مهم . 


لحيل 


أما الأمر فما يخص الامام مالكا فمختلف إلى حد كبير . ذلك أن الشافعى نشأ 
علميا ق ب يقولون . ولكن حينا اشتد عوده . واكتملت شخصيته . 
واستقلت آراؤه المستمدة من حصيلته العلمية وملكته الجتهدة الخلاقة ٠.‏ بدأ فى 
إصدار أحكامه التى كانت تتفق أحياناً مع آراء أستاذه . وتختلف معها حينا آخر 
دون أن يقول شيئا عن مدى اتفاقه أو اتلافه مع أستاذه الذى كان قد رحل عن 
الدنيا ء وبتى فقهه قى كتبه وصدور تلامذته ومريديه . 

لقد كان واضحا أن الشافعى ذو شخصية فقهية مستقلة مما كان يصدر عنه من 
راف كفية أن امون الخال عالنه ىق المكينة ركاه أ و كال بصدربعنه 
مكتوبا . مثل تلك الآراء التى صدرت عنه فى ١‏ الرسالة » وقد كتبها ى ريعان 
شبابه ويين فيها شروط الاستدلال بالقران والسنة والاجاع والقياس وبيان الناسخ 
والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص . إلى غير ذلك من الموضوعات الدينية 
والقضايا الفقهية الى جعلت رجلا مثل عبد الرحمن بن مهدى اللؤلؤى البصرى 
أحد كبار حفاظ الحديث يقول حين قرأها : ماأظن أن الله عز وجل خلق مثل 
هذا الرجل . يعنى الامام الشافعى على ماسوف نفصل القول عند الحديث عن 
الرسالة . 

واذن فالشافعى حينا يعارض آراء أستاذه مالك .لم يفعل ذلك طلبا لشهرة أو 
محاولة لاستقطاب الأنظار إليه . فإن ذلك الأمر لم يكن فى نطاق تفكيره ٠‏ وإنما 
لأن قدرته الاستنباطية وملكته الفقهية قد أهلته لمكانة من التفكير المستقل عن 
غيره . والاستدلال المبنى على أسس من العقيدة . وأصول من الشريعة ودعامات 
من الكتاب والسنة لم يستطع غيره أن يفهمها فهمه . أو أن يجعلها قاعدة 
لاستنباطه ومصدرا لاجتهاده . 

ولكن الأمر الذى يدعو إلى النظر هو أن معارضة الشافعى لأستاذه مالك 
كانت بعد ذلك عالية الصوت . لأنه ألف ى ذلك كتاباً أسماه « اختلااف 
مالك » تردد ى إعلانه على الناس بعض الدقت ثم مالبث أن دفعته بعض 
الأسباب إلى إعلانه . أهمها - حسما أسلفنا القول - أن بعض المسلمين ى 
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الأندلس اتجهوا إلى جعل مالك شخصا مقدسا » بل أنهم: قدسوا آثاره وثيابه » 
وقد كان له قلنسوة بالأندلس فآخذ الئاس يتبركون بباء وزاد الطين بلة أن قوما 

من المسلمين كانوا إذا قالوا فى محال الاستشهاد : قال رسول الله » رد قوم آخخرون 
قائلين : قال مالك ٠‏ الأمر الذىتهدد العقيدة كلها بفتنة لم يكن يعرف مداها 
إذا ماغض الطرف عنبا إلا الله » هنا بتقدم الشافعى وبقدم على تخطئة مالك فا 
م يكن متفقا معه فيه من آراء ليثبت للناس ويخاصة أولئك الذين فتنوا به ووضعوا 
أقواله ى مواجهة أقوال الرسول ٠‏ أن مالكا بشر يخطئ ويصيب وأنه من المخروج 
على سنن هذا الدين أن "آجه قول الرسول بأى قول آخخر غي ركتاب الله إذا كانت 
ثمة أسباب إلى ذلك . وهومالم يحدث إلا فى محالات الإفصاح عن قضية جاء بها 
الكتاب العزيز محملة فجاء الحديث الشريف ففصلها : هذه هى فى الحقيقة 
جوهر الأسباب التّى دعت الشافعى إلى مخالفة أستاذه إلى الملدى الذى جعله يؤلف 
كتاباً يثبت فيه ماه وكائن بينهها من خلاف ٠‏ ولكن الشافعى رغم هذا الخلاف فى 
وجهة النظر لم ينل من أستاذه بكلمة واحدة خارجة عن الجادة . أو بجملة 
واحدة ندّت عن النبج المهذب فى أدب النقد . 


واذن وقد ألممنا بالمرحلة الى هيأت للشافعى أسباب الاستقلال يمكن أن 

نلخص أهم آرائه الفقهية فى النقاط على النحو التالى : 
3 , 58 

أصول الفقه الشافعى ومصادره : 

أولا : يقوم مذهب الشافعى على الأخذ بالكتاب والسنة الإجاع والقياس 
وهى المبادئ الَتّى ذكرها فى كتابه « الرسالة » فكانت بمثابة العناصر الجديدة 
لمعالم فى محيط الفقه الإسلامى عند جمهرة الفقهاء . حتى إن واحدا من الفقهاء 
هو الكرابيسبى يقول : ماكنا ندرى ما الكتاب ولا السنة ولا الإجاع حتى سمعنا 
الشافعى يقول الكتاب والسئة والإجاع . وحتى إن عالاًكبيرا كأبى ثور يقول : لما 
قدم علينا الشافعى كان يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص . 
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وقد يذاكر اخاص ويريد به العام وكنا لانعرف هذه الذقياء فسألناه عنبا فققال : 
إن أنه تماق يقول :+ 


3 3 59 روي 
وأن الناس قد حَمَعوا لكم ) : 
قاد ما 1 

عمس 8 الى لعلاة#م م 

ايا أيهَا الب إذا طَلَْتمُ النساة». 


فهذا خاص والمراد به عام . هذا نبج من الكلام فى الفقه والأصول لم يكن 
المسلمون يعرفون عنه شيئا قبل الشافعى . 

ثانيا : فقه الشافعى مزيج من فقه أصحاب الرأى وهم أصحاب أبى 
حنيفة . وأصحاب الحديث وهم أصحاب مالك . وقد كان لكل من الفريقين 
سلوكه الخاص فى الفهم والتفكير والاستنباط . أهل الرأى أصحاب نظر وجدل 
وسعة افق . وقدرتهم على استيعاب الاثار والستن دون مقدرة اصحاب اللحديث . 
وأصحاب الحديث حافظون لأحاديث الرسول متمكنون من أخباره وآثاره 
وأفعاله . غير أنهم ليسوا أصحاب جدل أو عميق استنباط . ولابد للفقيه أو 
صاحب الفقه أن يكون على مقدرة فى الاستعانة بالحديث والرأى جميعا . والامام 
الشافعى صاحب رأى وجدل وحسن استنباط وإجادة نقاش وسرعة بديبة . وقد 
مر علينا شىء من ذلك فى حواره مع الرشيد وجدله مع ابن راهويه . وهوق 
الوقت نفسه عالم بالحديث . ايقظ رجاله من سباتهم فتيقظوا . وهو الذى 
وضعهم على المحجة البيضاء حسما مر بنا قبل صفحات . وهو الحملة «٠‏ ناصر 
الحديث » ذلك اللقب الذى خلعه عليه علاء عصره عن جدارة واقتناع 
واستحقاق . وإذن فقد أصبح الشافعى ذلك الإمام القادر على المزج بين نقاء 
أهل الحديث وإمكانية أهل الرأى . فجاء فقهه مزيجا من المدرستين السابقتين . 
ومن ثم فقد اعتبر الشافعى مؤسس علر أصول الفقه . الذى صار أساساً من أسس 
مدرسته . وعاداً من أعمدة مذهبه . حتّى إن الفخر الرازى قال فى ذلك : إن 
نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عل المنطق . وكنسبة الخليل بن 
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أحمد إلى علم العروض ٠‏ وليس من شك ف أن الذى يقرأ « الرسالة » للشافعى . 
وسوف نقدم دراسة عنها بعد قليل . يستطيع فى بسر أن يلمح الجهد الذى 
بذله ى وضع القوانين التى يمكن الرجوع ليبا ى معرفة الاستدلال ى نطاق 
الكتزيقة الشراع» 

ثالثا : تبدو مدرسة الحديث عند الشافعى أوضح أصولا وأقرب متناولا . 
ذلك أنه يعتمد أول مايعتمد على القرآن الكريم فى جميع الأحكام وأصول 
التشريع ويتبع الكتاب بالسنة التى أظهر وجوهها الحديث . وهو ليس فى حاجة 
إلى الأخذ بالرأى مادام الحديث الشريف قد سد الثغرة التّى أمامه فى حكم أو 
رأى . وكان دستوره فى ذلك قوله : مهها قلت من قول أو أصلت من أصل وفيه 
عن رسول الله ِنَم خحلاف ماقلت . فالقول ماقال رسول الله ثم . وهو قولى . 
ولعل هذا الملحظ بالذات يفسر لنا الدافع الذى حدا بالشافعى إلى الحملة على 
بعض اراء مالك حين جعل بعض اصحابه من ارائه اهلا لآن تواجه الأحاديث , 
الشريفة كمصدر للتشريع . 


رابعا : يأخذ فقه الشافعى بمبدأً الإجاع . ذلك أن الحقائق الشرعية جميعا 
تحمله على أن يعتبره حجة يجب الأخذ بها . فوضع له المقاييس التى تنظمه . 
والمعايير التّى تكشف بطلان دعوى من يعمد إلى استغلاله دون برهان ثابت أو 
أساس من الدين مككين . على أن الشافعى جعل الاجاع - وهذا منطق - يأنى فى 
مرتبة بعد مرتبة الكتاب والسنة لايتقدم عليها حتى ولوكان هناك حديث خير 
آحاد. 


خامسا : يأخذ فقه الشافعى بالقياس . وكان الشافعى أول من تكلم فيه حين 
لاحظ أن الفقهاء لم يضعوا حدا يبن الرأى الصحيح والرأى غير الصحيح . فجاء 
الشافعى فقعد القواعد للرأى الذى يعتقده صحيحا . والاستنباطات التى لاتكون 
صحيحة ١‏ فرسم حدود القياس ورتب مراتبه . وقوة الفقه المأخوذ عن القياس 
بالنسبة للفقه المأخوذ عن النص . ثم بين الشروط التى يجب توافرها فى الفقيه 


لقيال 


الذى يقيس 2١‏ وبيّن الشافعى أن هناك فرقا كبيرا بين أنواع الاستنباطات 
الأخرى ويين القياس فى نطاق الحدود التى رسمها له . 

سادسا : أبطل الشافعى مبدأ الاستحسان . وألف فى ذلك كتابا سهاه 
« ابطال الاستحسان » وهو المبدأ الذى أخذ به أبو حنيفة ومالك . ويعلل الشافعى 
نظريته فى إبطال الاستحسان . بأن الفقيه حين يأخذ بهذا المبدأ بعد أن استشار 
الكتاب والسنة والأثر والإجماع والقياس يكون قد أخذ بما استحسنه هو . وليس 
ما أعطاه الدليل من الكتاب والسنة . وثمة دليل آخر يسوقه الشافعى على إبطال 
الاستحسان . هو أن الاجتباد بطريق الاستحسان من غير الاعوّاد على أصل من 
الشرع أو نص من الكتاب والسنة يكون اجتبهادا باطلا . ونتيجته تبعا لذلك 
باطلة . 

هذا وسوف نستعرض الكثير من آراء الشافعى ى الفقه حال ما نقدم 
دراسات ق كتبه أو مادج من بعضها . 


#ا عم 


جملة المؤلفات : 
مؤلفات الامام الشافعى كثيرة العدد . وفيرة الموضوعات . نفيسة المحتويات . 
فقد ألف وأمل فى كل بلد نزل به أوحل فيه . ومن المعروف أن الشافعى عاش ى 
الحجاز والعراق ومصر » وكان قد قضى فترة قصيرة فى المن ى شبابه الباكر . 
وكان للشافعى فى كل قطر من الأقطار الثلاثة حلقة درس ومجلس علم . 
وكان جمهوره من الخاصة والعامة وإن كانت اللخاصة أكثر . كان يحاضر ويمل 
ويناظر ويناقش . وكانت محاضراته تدون وتقرأ عليه كا كان ا حال مع الإمام أبى 


حنفهة , 


لم تكن محاضرات الشافعى مقصورة على الفقه والحديث وحدهها. وإنما 
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كانت متشعبة الجوانب ٠‏ متعددة الموضوعات . كثيرة الفروع من لغة وادب وسير 


وتاريخ وأيام وحكمة وطب . بل لقد ألف فى هواية كان يتعشقها صغيرا وهى 


السبق والرمى . 

ولو قد وصلت إلينا كل أمالى الشافعى وكتبه لكانت مصادر نفيسة ى 
موضوعاتها ومراجع طريفة فى أبوابها . فككا كان الشافعى قمة سامقة فى الفقه 
والحديث . كان أيضاً كذلك فى اللغة والأدب والجدل والحوار والطب . 


لقد أحصى ياقوت الرومى للشافعى مائة وسبعة وأربعين كتابا") . 
وقد سجل ابن حجر مؤلفات الشافعى ملخصا إياها عن الببوي على النحو 
التالى : الرسالة القديمة . ثم الجديدة . اخحتلاف الحديث . جاع العلم . إبطال 
الاستحسان . أحكام القرآن . بياض الغرض . صفة الأمر والهبى . اختلاف 
مالك والشافعى . اخحتاادف العراقين . امحتادافه مع محمد بن الحسن . كتاب على 
وعبد الله . فضائل قريش . كتاب الأم ( وعدته مائة ونيف وأربعون كتابا ) . 
وكتاب السئن ( وقد حمله عنه حرملة ) وهو كتاب كبير . وكتاب المبسوط ( وقد 
حمله عنه المزنى ) وهو المختصر الكبير. والمشثورات 97 . 
ويذكر الرازى للشافعى كتابا كبيرا هاما هو المسند أو مسند الشافعى ويقول إنه 
كتاب مشهورق الدنيا!؟ . 

وللشافعى كتاب هام هو كتاب الحجة صنفه قف العراق . وهو محلد ضخم 
يشتمل على حصيلة مناقشاته وما افتّى به العراق ٠‏ وقد سحمله عنه ابن حنبل 
والزعفرافى وأبو ثور والكرابيسى . ويضم القديم من مذهبه . ولذلك فإن الشافعى 
يسمى هذا الكتاب بالكتاب البغدادى . قال الشافعى : اجتمع على أصحاب 
الحديث فسألونى أن أضع على كتاب أبى حنيفة . فقلت : لا اعرف قرلهم حتى 


(؟) معجم الأدباء 994/117 ط المأمون . 945/5 ط هندية , 
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أنظر فى كتبهم . فأمرت فكتبت لى كتب محمد بن الحسن . فنظرت فيها سئة حتى 
حفظتها . ثم وضعت الكتاب البغدادى . يعنى الحجة!" . 

روك الأموو ائدعة أن دعن جنار مان الح رتس الكنيه الأخرى 
السالفة الذكرء ولكننا نستطيع أن نقرر أن كتاب اختلاف العراقيين هو نفسه 
كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى الذى يضمه الحزء السابع من كتاب 
الأم وكتاب اختلافه مع محمد بن الحسن . 

وللشافعى كتاب آخر يدل عنوانه على مبلغ أهميته وهو (كتاب السير) رواية 
أبى عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعى . ويبدو أنه من كتبه البغدادية ونرجو 
أذ زكرن هذا الكثات. هو نفسة سير الأوزاعئ الى اضمه آيضاً كنات الأمن. 

على أن لنا بعض التحفظات على تلك القائمة الطويلة من الكتب المائة 
والسبعة والأربعين التى ذكرها ياقوت . وتلك القائمة الأخرى البّى ذكرها ابن 
حجر . فهذه الكتب أو تلك ليست جميعها كتبا بالمعنى المألوف . ولكن أكثرها 
رسائل صغيرة وإن تكن من القيمة والنفاسة بمكان . 

ونحن لانقدم هذا التحفظ لأن الشافعى غير مستطيع أن يصدر مثل هذا 
العدد الكبير من الكتب ق خلال عمره القصير وحياته غير المستقرة . فذلك مالم 
يذهب الفكر إليه قط . ولكن لأننا وجدنا الكثير مما ذكره ياقوت وابن حجر عن 
البيى موجودا بين دفتى كتاب الأم . مثال ذلك كتاب اين مع الشاهد . 
وكتاب صلاة الاستسقاء . وكتاب صلاة المخنوف . وكتاب صلاة الكسوف . 
وكتاب الجنائز أو صلاة الجنائز . وكل هذه الكتب ذكرها ياقوت على أنما 
مؤلفات مستقلة . كذلك وجدنا بعض الكتب التى ذكرها ابن حجر ضمن 
محتويات كتاب الأم نفسه مثل كتاب إبطال الاستحسان . كتاب اختلااف 
العراقيين . كتاب اختلافه مع محمد بن الحسن . كتاب اختلاف مالك والشافعى 
وهذا الأخير من الكتب التى أحدثت ضجة عندما أظهرها الشافعى على المأ 


ونشرها للناس : 
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ومن ثم يكون كتاب الأم جديرا باسمه هذا . إنها تسمية واقعية صادقة لأن 
الكتاب يعتبر بمثابة الأم لفقه الشافعى جميعا . ولأن كل تلك الكتب الصغيرة 
التى أوردها ياقوت . وكثيرا من الكتب الأخرى التّى أوردها ابن حجر هى مثابة 
الأبناء الصغار والكبار احتضتتهم دفتا كتاب الأم في رفق وحفظ وأمان. 

على أن هناك أمرا هاما ينبغى أن نشير اليه فما ختص بكتاب و الأم » الذى 
ننا ديكا ذلك الأمهو أن تعض عاضمة الكتاب ليس هما ألفه الشافعى ولكنها 
مؤلفات لأئمة آخرين مثال ذلك : كتاب سير الأوزاعى . وكتاب اختلاف أبى 
حنيفة وابن أبى ليل . وكتاب سير الواقدى . 

هذا ونحب أن نشير إلى أن للشافعى غي ركتاب الأم وما احتواه من كتب ‏ 
كتبا أخرى ثلاثة بين أيدينا هى كتابه الجليل المسمى بالرسالة . وكتاب اختلاف 
الحديث وكتاب المسند . وسوف نخص الكتايين الكبيرين الأم والرسالة بثىء من 
التعريف الموجز الواضح بعد قليل . 

وما تجدر الاشارة إليه ونحن نتحدث عن مؤلفات الشافعى أنه حين استقر 
بمصر وعاش بين أهلها » تغيرت كثير من أفكاره » وتبدل غير قليل من آرائه 
بحكم البيئة والتجربة ومزيد من القعن » فأعاد تصنيف عدد من كتبه » وأدخل 
تعديلات على بعضها الآخر » وانتهى بها إلى اراء ثابتة هى ما نعرفه اليوم بالفقه 
الشافعى . 

هذا ومن الثابت أن الشافعى أعاد كتابة « الرسالة ) وأن النسخة التّى بين 
أيذينا هئ النسخة المصرية . يا ضاعت النسخة البغدادية أوالحجازية فها لوكان 
قد كتبها أثناء وجوده ى مكة . ومن الكتب الى أعاد النظر فيها «كتاب الأم ) أو 
بالأحري يفن الكت ال ليها كنات لابه 

وهناك كتاب صنفه لأول مرة وهو ى مصر هو كتاب « اختلاف مالك » فقد 
اكتشف الشافعى قضايا الذلاف بينه وبين مالك وهو بمصر. أو لعله بدأى 
اكتشافها قبل ذلك ولكن فكرة إصدار كتاب ى هذا الموضوع اختمرت ثم 
نضجت وهوق مصر . ولذلك لم يكد يظهر الكتاب بين أيدى القراء والدارسين 
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حى حدث شغب كثير نال الشافعى من جرائه كثير من الأذى . فقد كانت مصر 
آنذاك حصنا من حصون الالكية: وكان أشهب بن عبد العزيز تلميذ مالك لم 
يزل على قيد الحياة . ولعل العدوان الذى تعرض له كان من أسبابه ظهور هذا 
الكتاب . 

وئمة كتب للشافعى لم يشأ أن يعيد تصنيفها وهى : الصيام . الصداق . 
الحدود . الرهن الصغير . الاجارة . الجنائز . ولاشك فى أن هذه الكتب كانت 
نحوى مسائل رجع الشافعى عنها . ولذلك فقد امر بتحريق مارجع عنه من 
مسائل وما قد غاير اجتهاده ٠‏ ومن هنا وجدت مسائل للشافعى عند الحجازين 
والعراقين غير مذكورة فى كتبه الجديدة'" . 

وتبعا لذلك فإن المذهب الذى انتبى إليه الشافعى والآراء التى تمثل التجاهه ى 
الفقه والشربعة هى تلك التى حوتها كتبه المصرية وعلى رأسها «الأم)و 
« الرسالة » و «١‏ اخختلاف مالك ). 

ويما يرجح أن آراء الشافعى الى سجلها فى كتبه المصرية هى التى تمثل - دون 
غيرها - مذهبه . مارواه ابن عبد البر من أن أحمد بن حنيل سثئل : ١‏ هماترى ق 
كتب الشافعى التى عند العراقين . أهى أحب إليك أم التّى بمصر؟ قال : عليك 
بالكتب التى وضعها بمصر ؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ٠‏ ثم رجع 
الى مصر فأحكم تلك »9 , 

ومادام كل الأثر الباق من كتب الشافعى بين أيدينا هر «كتاب الأم (( 
وكتاب الرسالة وكتاب اختلاف الحديث وكتاب المسند فإنه يجمل بنا أن نقدم 
تعريفا وافيا بالغرض لأهم هذه الكتب . وهما « الأم» و ١‏ الرسالة » . 
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كتاب الام : 
يضم كتاب الأم فقه الشافعى ومذهبه . وهوكتاب كبير يقع فى سبعة مجلدات 
مطبوعة . راعى فيه الشافعى الآبانة والدقة والتفصيل والشمول . وهوق واقع 
أمره بمثل مجموعة الكتيبات والرسائل والمسائل التى ألفها الشافعى وعالحها قبل أن 
يجئ إلى مصر. فليا جاء إلى مصر جمع كل ذلك وأملاه على صاحبه وتلميذه 
ومريده الربيع بن سلمان . 


والحقيقة أن للكتاب من اسمه نصيبا . فهو بالنسبة إلى أبواب الفقه وفروعه 
كالأم بالنسبة إلى الأبناء . إليها يفيئون إذا ما ارتجوا شفاء غلة أو افتقدوا نصحا أو 
احتاجوا الى رشد . فكذلك كتاب (الأم » بالنسبة لدارمى الفقه وطا 

3 8 8 : رسى 5 
التعرف على شئون دينهم . بل هوكذلك لكل مسار ومسلمة ينشد البحث عن آمر 
م 0 ديله ق العقيدة أو العبادات 7 المعامالادت أو الحدود 7 الأحوال 
الشخصية . 


ومع جاع اجلالنا للشافعى وتقديرنا لكتابه 0 الأم فإننا نرى روح ني حنيفة 
مطلة :من غخلال .ننبجه :. فلقد-سبق القول أن أبا تحنيفة هو أول من دون الفقه 
حين حشى عليه أن يضيعه نخلف السوء . ومن ثم أقبل على تدوينه وجعله أبوابا . 
فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة . لأن المكلف أول ما يطالب به بعد صحة الاعتقاد أن 
يقم الصلاة لأنها أخص العبادات . ولاتصح صلاة بدون طهارة . ثم مضى أبو 
حنيفة ق منبجه فدون سائر العبادات ثم المعاملات ثم المواريث على النحو الذدى 
فصلناه عند كلامنا عن ض حليفة . 
إن منهج «كتاب الأم » هو نفسه منهج أبى حنيفة إلى مدى بعيد . ولا 
بأس فى ذلك فإن الشافعى نفسه يكن لأبى حنيفة من الاجلال ماقد أشرنا 
إليه فى الصحائف السابقات : وهو نفسه القائل ١‏ العلماء عيال على أبى حنيفة ى 
. الفقه » . 
١"‏ 


إن الشافعى يقسم الأم إلى أبواب طويلة أو بالأحرى إلى كتب ٠‏ بمعنى أنه 
يسمى كل باب كتابا . فيجعل الكتاب الأول للطهارة والصلاة ٠.‏ ويسهب 
القول فى الطهارة والصلاة بأنواعها من فرائض ونوافل : الصلوات الخمس 
والجمع 'والسئن وصلاة العيدين . وصلاة النوف . وصلاة الكسوف . وصلاة 
الاستسقاء وصلاة الحنائز . وكل ما يتصل هذه الصلوات من شعائر واركان . 

وبخصص الشافعى الكتاب الثانى من « الأم » للزكاة باعتبار أنها الفرض 
الثانى بعد الصلاة . وبتناولها تناولا شاملا دقيقا مفصلا لايكاد يترك أمرا يتعلق 
مها . فيتتحدث عن فرض الزكاة وزكاة المال وزكاة الذهب وزكاة الحى وزكاة 
المعادن وزكاة الفطر . والصدقات بكل أنواعها مثل صدقة الغنم . وصدقة البقر 
وصدقة الزرع . وتعجيل الصدقة ومن تجب عليه . 

وينتقل الشافعى من الزكاة إلى الصيام بكل مايتصل به من قريب أو بعيد . 
ولايقف عند الحديث على صيام رمضان وإئما يتحدث عن صيام التطوع حديثا 
وافيا . 

ومن الصيام ينتقل الشافعى إلى الحج وهو باب بالغ الطول . بالغ الدقة . 
حافل بالتفاصيل . ذلك أن أحكام احج كثيرة من إحرام وقران ونمتع ووقوف 
بعرفة ونفرة إلى المزدلفة وانسياب إلى منى . ويوم تروية وأيام تشريق وتحليق 
وتقصير وتحلل وتضحية ورجم وطواف قدوم وافاضة ووداع واستلام للحجر 
وسعى بين الصفا والمروة والإنابة واج عن الغير وغير ذلك من شعائر الحج التى 
تحتاج كل شعيرة منها إلى حديث طويل بل بيان مستفيض . ويتناول الشافعى 
أيضا ف هذا الحزء الثانى من كتابه موضوع الصيد والذبائح وموضوع النذر. 

والجزء الثالث من كتاب الأم مخصص بأكمله للبيوع ٠‏ وهو باب يتسم بالدقة 
والتفصيل والشمول . ويدل على مقدرة فائقة ونبوغ فذ . وتلك كانت صفات 
الشافعى . 

والجزء الذى يليه, يشم لكتبالمواريث ٠‏ والوصايا . والجزية وقتال أهل البغى 
وأهل الردة . والحكم فى قتال المشركين . 


١ 


ويمضى الشافعى فى بقية أجزاء كتابه متناولا النكاح من زواج وطلاق وعدة 
وصداق . وأبواب أخخرى عن تحريم القتل والديات : والقسامة . والحدود . 
والسير وأدب القاضى . والأقضية : إلى غير ذلك من عظائم المسائل ودقيق 
الأحكام التى تتصل بالفقه الإسلامى اتصالا مباشرا أو غير مباشر. 

إن أول عنوان يتصدر الكتاب هو « الطهارة » ثم يكون استهلال الكتاب على 
هذا النحو : 


« أخبرنا الربيع بن سلمان قال : أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال : قال 


الله عر وجل . 
ار هقر م 5 0 هم في و لذ 7 7 0" 
إِذَا متم إلى الصَلاةٍ فاغيلوا وجوهكم وأيدِيكم إلى الْمرَافقٍ 
1210 في نه سيره ره 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ٠‏ الآية . 


قال الشافعى : فكان بينا أن من خوطب بالآية أن غسلهم إنماكان بالماء ٠‏ ثم 
أبان فى هذه الآبة أن الغسل بالماء . وكان معقولا عند من خوطب بالاية ان الماء 
ماخلق الله تبارك وتعالى ثما لاصنعة فيه للآدميين . وذكر الماء عاما فكان ماء 
السهاء وماء الأنهار والآبار والقلات (») والبحار العذب من جميعه والأجاج 
سواء فق أنه يطهر من توضأا واغتسل منه . وظاهر القران يدل على ان كل ماء 
طاهر : ماء بحر وغيره وقد روى فيه عن النبى مَلِقَهْ حديث يوافق ظاهر القرآن ى 
إسناده من لا أعرفه . قال الشافعى : أخبرنا مالك . 


«عن صَفوَانِ بن سليم عن سعِيدٍ سَعِيدٍ بن سَلَمَةَ رجل من آل ابن الأزرق أن 
المغيرة بن ن أبى بودة وهو من ببى عبد الدار خبره أنه مع أبا هريرة رضى الله عنه 


يقول : سَأَلَ رجل النبى ملم فقال. :يول ال إن ركب لبر ونا اليل 
مِنَ الْمَاءِ قَإِنَ انا بو عَطِنًا أقتومًا ياء البَحر؟ فقال الى مله : هر 


وير برس براي 


00 ماؤه الْحِلٌ عيتته ) . 
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)2 القلاات جمع قلت كسهام وسهم )؛ وهى النقرة ى الجبل تمسك الماء . 
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قال الشافعى : أخيرنا إبراههم بن محمد عن عبد العزيزبن عمر. عن 
سعيد بن ثوبان عن أبى هند الفراسى عن أبى هريرة عن النبى "لله قال : 

دمن لم يظهره البحر قَلاً طهر الله » 

قال الشافعى : فكل الماء طهور مالم تخالطه نجاسة . ولاطهور إلا فيه أوق 
الصعيد . وسواء كل ماء من برد أو ثلج أذيب . وماء مسخن وغير مسخن . لأن 
الماء له طهارة والثار لاتنجس الماء . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب . قال 
الشافعى : أخبرنا إبراهم بن محمدعن صدقة بن عيد الله عن أبن الزبير عن 
جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث 
البرص . قال الشافعى : الماء على الطهارة ولاينجس إلا بنجس خالطه . 
والشمس «النار ليسا بنجس . إنما النجس الحرم . فأما ما اعتصره الآدميون من 
ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا . وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح 
لايكون طهورا لأنه لايقع على واحد من هذا اسم ماء . إنما يقال له ماء بمعبى ماء 
ورد . وماء شج ركذا . وماء مفصل كذا . وجسد كذا . وكذلك لو نحر جزورا 
وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا لأن هذا لايقع عليه اسم الماء إلا 
بالاضافة إلى شىء غيره . يقال ماء كرش . وماء مفصل . كا يقول ماء ورد وماء 
شجر كذا وكذا فلا يجزرى أن يتوضاً بشىء من هذا »ه. 

لعلنا نلاحظ ى هذا الفصل القصير من باب الطهارة فى كتاب الأم أن 
الشافعى يبدأ الفصل مرتبطا بسبب من أسباب العبادة وهو الوضوء . والوضوء 
تطهر من الحدث الأصغر. وهو الوقت ذاته نظافة . والشافعى يستهل 
استهلالا قرانيا . مبينا أن الطهارة لاتكون أصلا إلا بالماء ٠‏ ثم يتبع الآبة القرانية 
بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة البى محدد طبيعة الماء الطاهر الذى يجوز به 
الاغتسال والوضوء . فإذا ماوثق القضية قرانيا وسنة . انطلق بعقليته الفقهية 
يستعرض ويفرع ويستنيط تحليلا وتحر يما على النحو الذى رأيناه . شارحا المسائل 
مصدرا للأحكام : 


بضيل 


ثم ينتقل الشافعى بعد ذلك إلى الحديث عن الماء الذى ينجس والماء الى 
لاينجس . ويقسم الماء إلى ماء جار وماء راكد . ويبين مبى وكيف يكون الماء 
الجارى طاهرا أو نجسا . وكذلك الحال بالنسبة للاء الراكد . ومتى وكيف يكون 
ظاهرا أوسا + يصنع الشافعى ذلك من خلال نظرة دقيقة وعرض حسن 
مفصل واستنباط بارع ذكى . 

واذا كان لنا أن نمتار نموذجا آخر لقضية من القضايا التى عالجها الشافعى فى 
كتاب ١‏ الأم » فليكن ذلك أحد موضوعات باب أوكتاب الصيد والذبائخح . وقد 
بحسن أن تكون المسألة الى نعرض ها متسمة بالغرابة موصوفة بالطرافة ولذلك 
فإننا نقدم موضوع أكل لحوم الحمر الأهلية . 

و أخيرنا مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن اببى محمد بن على عن أبيها 
عن على بن أبى طالب رضى الله علهم أن النبى لله مبى عام يبر عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية . قال الشافعى سمعت سفيان محدث عن الزهرق 
أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن على وكان الحسن أرضاهما عن على رضى الله 
عنه . قال الشافعى : فى هذا الحديث دلالتان إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر 
الأطلية » :والأخى :بائذ ة لوم بير النحقن + الأنه لاصنف مه الس إلا الأ 
والوحشبى . فإذا قصد رسول الله بريه بالتتحريم قصد الأهلى . ثم وصفه دل على 
أنه أخرج الوحشى من التحريم . وهذا مثل بيه عن كل ذى ناب من السباع . 
فقصد بالهبى قصد عين دون عين . فحرم مانبى عنه وحل ماخرج من تلك 
الصفة سواء . مع أنه قد جاء عن رسول الله يكم إباحة أكل حمر الوحش . أمر 
أبا بكر رضى الله عنه أن يقسم حارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة ٠.‏ وحديث 
طلحة أنه أكلوا معه الحم حار وحشى . 

قال الشافعى : وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مبايئة يعرفها 
أهل الخبرة بها . فلو توحش أهلى لم يحل أكله وكان على الأصل ف التحريم . ولو 
استأهل وحشى لم يحرم أكله . وكان على الأصل فى التحليل » . 

إن الشافعى هنا أيضاً يعرض لقضية فقهية ينهى فيها إلى حكم فقهى من 


ويل 


خلال حديث للرسول يتناوله الشافعى بالفهم الجائّ والتحليل المنطتى مع 
الاستعانة بجملة من الأخبار تؤيد رأيه . قد لايكون من الأهمية بمكان موضوع 
استحلال أكل لحوم حمر الوحش إذا ماقورن بموضوع آخر كالزواج والطلاق 
والميراث والحدود أو العبادات . ولكن الفقيه يتغلغل فى الحياة بكل جوانبها . 
ويتلمس الأسباب الشرعية لإصدار أحكام صائبة لاتتناق مع الدين ى كل 
ما يتصل بحياة الناس من قريب أو بعيد فى كل زمان ومكان . 

ولعلنا قد لاحظنا أن الكتاب مروى بلسان الربيع» ومن ثم لا يكون الشافعى قد 
أمسك قلا وسطركل قضية من قضاياه . فبعضه ألتى على أسماع التلاميذ والمريدين . 
وبعضه كتب خط الإمام » ذلك أن الأخبار تفيد بأنه كان بطلب من جارية أن 
تشعل له المصباح فى بعض الليالى نحوا من ثلاثين مرة » لككى يكتب خخاطرة شرعية ؛ 
أو يسجل فتوى مسألة فقهية سنحت الإجابة عنهاء واف إن هو لم يسارع إلى 
تقييدها ليلا على القرطاس هربت مع فلول جبوش الظلام . 

ومهها كان الأمر فكتاب الأم مصدر أصيل من مصادر الفقه الإسلامى . وهو 
ثمرة جنية غالية لفكر عالم فذ وفقيه ملهم وإمام مستنير. 


كتاب الرسالة : 

كتاب ( الرسالة ) هو أشه ركتب الشافعى على اللإطلاق . إنه ليبس من 
الضخامة بحيث يضارع كتاب (الأم» حجا . فهر من هذه الناحية أصغر 
بكثير . ولكن الفرق بين الكتابين من حيث القيمة والإبداع . صحيح أن كتاب 
الأم » من أوثق كتب الفقه الاسلامى . وأكثرها غناء بالمسائل . وأوسعها تناولا 
للقضايا وأرحها تفصيلا للفروع . ولكن هناك من كتب الفقه العدد الوفير الذى 
يحفل بكل جليل من القضايا . وكل خطير من المسائل . وكل دقيق من 
الأحكام . 


نين 


فالئراث الفقهى الاسلامى من الوفرة والنفاسة محيث يشكل ظاهرة فكرية 
حضارية عالمية . وليس إسلامية وحسب . فلقد تنافس الفقهاء وتسابيق أصحاب 
المذاهب إلى تقديم مذاهبهم للمسلمين وتيسيرها لأفهامهم . وجعلها سهلة التقبل 
لديهم ملبية لحاجاءهم . وذلك بالاكثار من التاليف وضرب الامثال بالمسائل 
المتشعبة مع إجادة التخريج وحسن الاستنباط . فكان التأليف فى الفقه كثيرا 
ووفيرا حتّى لابكاد المتخصص بقوى على حص ركتب الفقهاء أو الإحاطة بكل 
تاليفهم . 

أما كتاب « الرسالة » فيمثل نمطا جديدا من التأليف الدينى الاسلامى . 
وطرازا فريدا فى المبج العلمى الذى وصل بصاحبه إلى نتائج وضعته هو وكتابه ىق 
رتبة الخالدين . ذلك أن الشافعى برسالته هذه قد وضع الأصول الأولى - على 
أرجح الروايات - لعلم أصول الفقه . هذا علا بأن الزركشى ذكر أن الشافعى 
ألف كتبا أخرى ف الموضوع ذاته هى كتاب أحكام القرآن . واختلاف الحديث 
وإبطال الاستحسان . وجاع العلم . وكتاب القياس . 

الور فكتاب الرسالة هو العمل العلمى الكبير الذى فرض نفسه 
يحدارة على الفكر الإسلامى . بل على العقل الإنسانى » فقد ترجم إلى غير 
العربية على الرغم من أن قارئه بالعربية يصادف نصبا إذا هو لم يكن مؤهلا 
لقراءته من قبل مخلفية فقهية إسلامية . 

والأمر الغريب فى كتاب الرسالة أنه ألف مرتين . المرة الأول فى مكة(8) 
وكان الشافعى آنذاك حديث السن رطب العود غض الإهاب . ولكن حلقة 
دروسه فى الكعبة كانت تمتد وتتسع بحيث تصل إلى حلقة شيخه . والمرة الثانية ى 
مصر بعد أن استقر بها . وكان آنذاك يناهز الخمسين عمرا . ولذلك يطلق على 
الرسالة الأول الرسالة القديمة . ويطلق على الثائية المصرية الرسالة الحديدة . 

لم يكتب الشافعى الرسالة متطوعا . وإنما كتبها امتثالا لمن لايستطيع أن 


(8) هكذا يرى المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر محقق الكتاب فى مقدمته له ص ١١‏ 
ه* ١‏ 


يرفض له طلبا أو يرد له رجاء . ولاشلك أن السمعة العلمية الطيبة المبكرة التى 
ذاعت عن الشافعى كانت وراء ذلك التكليف . 

فقد كتب إليه عبد الزحمن بن مهدى ١‏ أن يضع له كتابا فيه معانى القران 
ويجمع فنون الأخبار فيه . وحجة الإجاع . وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآان 
والسنة فوضع له كتاب الرسالة7"" » . 

وكان من الطبيعى أن يستجيب العالم الشاب لتوجيه الامام اللنافظ 
عبد الرحمن بن مهدى فيكتب هذا الكتاب الحافل بكل جليل من الأحكام ما 
جعل عبد الرحمن بن مهدى يقرظه قائلا : «لما نظرت الرسالة للشافعى أذهلتتى 
لأننى رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح . فإنى لأكثر الدعاء له » ولنا أن نقف 
بعض الوقت حيال قول الامام ابن مهدى وهو يقرر أن رسالة الشافعى اذهلته . 
فإذا ماعرفنا أن ابن مهدى (ه١1-‏ هم١ه‏ ) كان إمام زمائه فى البصرة فى 
الفقه والحديث . وأن الشافعى يقول ى وصفه : لا أعرف له نظيرا فى الدنيا . 
أدركنا إلى أى مدى كان الشافعى محددا فى كتابه منجزا فيه من القضايا المتعلقة 
بالعقيدة مالم يسبق إليه أو يبارى فيه . 


على أن الفخر الرازى يرى أن كتاب الرسالة الأول كتبه الشافعى إبان 
وجوده ى بغداد وليس فى مكة . ولا وفد إلى مصر واستقر فيها مقامه أعاد تأليفه 
وأن فى كل من الرسالة المؤلفة فى بغداد وتلك الأخخرى البّى ألفت فى مصر علا 
كثيرا . 

وأنا ما كان الأمر بالنسبة للرسالة الأولى وما إذا كان الشافعى كتيها فى مكة أو 
بغداد . فإن الرسالة الثانية قد كتبت فى مصر . وأنها هى نفسها ذلك الكتاب 
النفيس الذى بين أيدينا . أما الرسالة الأول فقد فقدتين مافقد من كتب 
الشافعى الأخرى . 


(4) تاريخ بغداد 54/9 . 
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وإذا ماعرفنا أن الشافعى دخل مصرسئة 0149 وتوق بها سئة 854 أى 
أنه أقام بها حمس سئوات ليس غير كانت خائمة حياته المباركة الخصبة المعطاءة» 
أدركنا أو رجحنا أن كتاب الرسالة كان آخ ركتاب ألفه الشافعى وضمئه خلاصة 
علمه وعصارة تجاربه وجوهر فكره . ومن ثم استحق أن. يحتفل به وأن يكون 
مصدرا أصوليا للعلوم الفقهية وعلوم الحديث . 

أمى الشافعى كتاب الرسالة إفلاء على الربيع بن سلمان تلميذه وصاحبه . وم 
تكن مكتبته مصاحبة له . وهو يقرر ذلك فى قوله حول تأليف الرسالة « وكل 
حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روى عنه بنقل عامة من 
أهل العلم يعرفونه عن عامة . ولكبى كرهت وضع ديف له أشي نه 
وغاب عنى بعض كتبى . وتحققت بما يعرفه أهل العلل ما حفظت . فاختصرت 
خوف طول الكتاب . فأتيت ببعض مافيه الكفاية دون تقصى العلم فى كل 
مرة ) . 

وبيت القصيد ى هذا الخبر هو تقرير الشافعى أنه ألف الرسالة أو أملاها 
وبعض كتبه غائبة عنه . ولكن الحقيقة الى لامراء فيها أن عمل الشافعى كان 
مكتبة قائمة بذاتها . تختزن ماحفظت من عل . وما وعت من أحكام . ثم تحللها 
وتر بط بعضها ببعض . وتنسق محتواها . وتنهى إلى تخريج عل جديد متصل 
الأسباب بالكتاب العزيز مرتبط الأساس بالسنة الشريفة. 

على أن لدينا رأيا عارضا لم نرغب فى أن تنبى هذه المقدمة دونإثباته . فقد 
ذهب العالم الجليل المرحوم الشيخ محمد أحمد شاكر صاحب الجهد المشكورى 
تحقيق هذا الكتاب الجليل وغيره من الكتب الإسلامية الجليلة إلى أن الشافعى لم 
يطلق على كتابه اسم « الرسالة » . وإنما أطلق عليه اسم الكتاب . ورب ار 
الشيخ فى هذا الرأى بعض الباحثين من العلاء الأجلاء المعاصرين ولقد أشار 
الشيخ إلى عبارات للإمام ترددت فى عدد من صفحات الرسالة بقوله « الكتاب ») 


. 34/9 تاريخ بغداد‎ )٠١( 


١ /ا”‎ 


أو «كتابى » أو «كتابئا » . ومن ثم وقرى خاطر الشيخ المحقق أن هذا هو عنوان 
الكتاب 22١‏ . والحقيقة أن تلك الملاحظة لاتنتهى إلى هذه النتيجة فكلنا يكتب 
كتبا ويطلق على كل كتاب عنوانا بعينه . غير أننا إذا تحدثنا عن هذا الكتاب أو 
ذاك فى المقدمة أو الم لانذكر عنوان الكتاب المرسوم على غلافه . وإنما نقول 
«وكتابنا ) أو الكتاب » تماما كيا فعل الشافعى وهو يتتحدث عن الرسالة . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عرفت الرسالة منذ أن كتيها الامام 
الشافعى بهذا العنوان وظل هذا العنوان يتردد على أفواه العلاء إلى يومنا هذا . 

كان المزنى وهو تلميذ الشافعى ومريده يسميها باسمها الحقيى وهو الرسالة . 
ويقول : ١‏ قرأت الرسالة خمسيائة مرة . مامن .مرة الا استفدت مها فائدة 
ديك 4 وقول مرة ارق "آنا انظ فى الرسيالة ميل مي فلة ما أعلم أفى 
نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن أعرفه » . ومع ذلك لم يقل أحد 
للمزى أن هذا الذى قرأته خمسمائة مرة ليس ١‏ الرسالة » ولكنه « الكتاب ». 

وكذلك 7 يشر أحد من شراءحها والمنتفعين بمحتواها من العلياء على مر العصور 
بأن عنوانها ليس « الرسالة » بل اسمها « الكتاب » . 

هذه ملاحظة عابرة أردنا أن نسجلها على عجل حتى لايختلط الأمر على 
القراء فيطلقوا على السّىء مالايتفق مع امه . 
موضوعات الرسالة : 

قلنا إن كتاب الرسالة يعتبر امحاولة الأولى عند أنمة المسلمين لوضع أسس علم 
الأصول . وهذا رأى الأكثرين من الباحثين المشتغلين بالعلوم الاسلامية منذ أن 
كتب الشافعى رسالته إلى يومنا هذا . 

والمستعرض ١‏ للرسالة » يستطيع أن يلمس القدرة التى وهبها الله للامام 
القرثئى فى عرض المسائل عرضا جليا يجمع بين العمق والأصالة والبيان وبراعة 


.١”؟ مقدمة المحقق ص‎ )١١( 


١8 


الحوار وحسن الاستنباط ودقة الاستشهاد بالآبات الكر بمة والأحاديث الشريفة . 
كل ذلك فق نطاق من سلامة المبج الفكرى .. وانطلاق السياق البيانى ٠.‏ مح 
امتلاك لناصية القضايا الفقهية . وتمكن من رواية الأحاديث النبوية . وحسه 
استحضار الآيات القرانية .. 
ان استبلال الكتاب نفسه يعتير خير دليل على محتواه . فهو حديث نى فق 
حمد الله سبحانه وتعالى وتمجيده . ودعوات طاهرة فى الحداية والاستغفار ٠‏ ثم 
هو بعد ذلك استعراض لخحال الناس قبل رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
أهل الكتاب منهم وعبدة الأصنام والنجوم وما فى حكها . ثم اصطفاء الله محمدا 
نبيا ورسولا يهديهم سبل السلام . وتفضيله إياه على خلقه . وبعثه أول الأمر 
لعشيرته الاقريين . 
وينتقل الشافعى فى مقدمته إلى الحديث عن القران الكريم وسبل هدايته 
للعالين . ثم يتبع ذلك بالحديث عن العلم . وطبقات الناس فيه . وموقعهم 
مله . ودرجاهم حياله . 
ويختم الامام استبلاله لكتاب الرسالة بعدد من الآيات المحكمات الموصولة 
الأسباب بالكتاب العزيز مثل قوله تعالى : 


00 ره سا اه 4ه م له مه وم 


( ونزلء لنا عليك الكتّاب اا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 


للْمسَلمِين » وقوله تعالى ا ا 
تذرى ما الْكتّاب ولا الامآن » الي ااي 
عبادنًا وإنك لَتهدى إلى صراط ستقيم 4 

وتبدأ مقدمة الرسالة هكذا : 

« قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر . قال + حدثنا أبو على الحسن بن 
حبيب . قال : حدثنا الربيع بن سلمان قال : 


١ 


بسم الله الرحمن الرحم 


٠ مق‎ . 0 0 

أخبرنا آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبى ٠‏ 
عم رسول الله 1 9 


0 29 هم 8ه سس من عر صن عل قمع سم 3 
الحمد لله الذى عن السموات ٠‏ والارض وجعل الظلمات والنور » 
واساهة ثري ام 


8 لانن 
ثم ال كرو بربهم يعدلون ) . 

والحمد لله الذى لايؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه . توجب على 
5 تاشى “تست بادافياة: نعمة حادثة يجب عليه شكره مها . 

ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته . الذى هوكما وصف نفسه . وفوق ما يصفه 
به خلقه . 

أحمده حمدا كما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله . 

وأستعينه استعانة من لاحول له ولا قوة إلا به. 

وأستبديه بهداه الذى لابضل من أنعر به عليه . 

وأستغفره لما أزلفت وأخرت : استغفار من يقر بعبوديته ٠‏ ويعلم أنه لا يغفر 


وأشهد أن لا إله إلا الله وَحده لاشريك له . وأن محمدا عبده ورسوله . بعثه 
والناس صلفاك : 
أحدهها : أهل كتاب . بدلوا من أحكامه . وكفروا بالله . فافتعلوا كذبا 
صاغوه بألستهم . فخلطوه يحق الله الذى أنزل إليهم . 
فذكر تبارك وتعالى لثبيه م٠‏ م فقال : 
لس اننع ويفير و مرس 3 و 2 قرام 
« وان منهم لَفريقاً ون السنتهم بالْكتاب لِتَحَسبوه من الكتاب : 


١5٠ 


سل م ار ارا لسارمل . 


فم مو بن اكاب » يوون هو بين عن اللو » وما هو ين عثد لو . 
وَيَقُونُونَ على التو الْكَذبَ وهم يَعْلَمُونَو090. 


5 سر ور اس ور سس 3 
تم قال : « فويل اين بكتبوف لأكتاب با لديهم ثم يقوأون : : هذا 


ار اتيت ربد سارل ) لهم مما كيت أَيْدِيهِمْ؛ 


ا ال ان به ار اس 


وويل لهم مما قم تسوت 1 


00 صر و 
وقال 0 0 : (ا 0 البهد : 0 ابن الله 3 قات 
ساس 1 مه م 
رس قر ار و 2 مسمس ارام 


التين كرو عن 0 طن ا لله . ألى 0 ! انَحَدُوا أن 


سار ى ا سائر م يروس ص 0 03 
ورهباتهم أزياباً من دُون الله والسييح ابن مريم . وما أيروا إلا ليعبدوا 


ام ل افو اد سنن 


إلهَا ولخدا ل اله الا هو. سبحانه عما يُشْرِكُونَ0*) , 


ع 3 


وقال تبارك وتعالى :+01 1 8 ارين وتوا عدا من ) الكتاب 


يؤمنون بالجبت والطاعوك وش لون للَذِينَ اخرى 8 هرٌلآء ا ص 


سل مسر ول سر صر اه سام 


اه . أولئك الّذِين لَمتهم الله » ومن يَلْمَنٍ الله فلن تجد له 
ساد 7 


وصئف كفروا الله فابتدعوا مالم ياذن به الله . ونصبوا بايديهم حجارة وخحشبا 
وصورا استحسنوها . ونبزوا 29 أسماء افتعلوها . ودعوها الة عبدوها . فإذا 


استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه : فأولك العرب . 


. 0/4 سورة آل عمران‎ )١9( 
,"١ سورة التوبة: '"ا.‎ )*( 
.)075 .م١( سورة النساء‎ 2005 
. والاسم « النبز» يفتحها‎ ٠ «نبزوا » أى لقبوا . والمصدر « النبر» بسكون الباء‎ )14( 


لك - ع 5 ا . 3 ٠.‏ 5 5 7 ' 

و كت طائفة من العجم سبيلهم ىق هذ وق عبادة ما استحسئوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره . 

فذكر الله لنبيه جوابا من -جواب بعض من عبد غيره من هذا الصلف . 


فحكى جل ثناؤه علهم قوطهم : 


ا 00 5 01-7 5 
:انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 9 ,م 
5 2 سراعير واس مق 9 
وحكى تبارك وتعالى علهم : ١‏ لاتذرث الهتكم رك 3 


حر صل صل صقن 0 0 مي ل ويا 00013 


ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠.‏ وقد 7" 


7 عرثك. 6.0 السرم 5 او 0 
وقال تبارك وتعالى : « وَاذكرٌ فى الكتاب براضم | إنه كان صديقا 


نكا إذ قال لأبيف:: ا تت لم يبد مَالاَيَسْمَم (لانتضر ولابذي عنك 


وقال : ( وائل 5 0 إبراهيم د قال لذبي وقومه 7 0 م 


و م سر م سس اهماع نه لير مس 
للا لحن مانا نظ لها عاكفين . قال ابقل يسمعوكر أذ 
ل #886 اسم هم مهسار سرهر م اينهم مل رق 


تدعون ؟ أو ينفعونكم او يضرون ا 


٠ 5 5 0‏ 9 ركو 
وقال ى جاعتهم يذ كرهم من لعمه . وتحبرهم ضلالتهم عامة ٠‏ ومله عل 
فزن آم 0 
مسرو قر هم 


537 ره سا تررق 
0000 عه الله عليكم إذ كلتم أعداء :الك بين قلوبكم 


(16) سورة الزحرف ("5 ). 

)١5(‏ سورة نوع (9" . 54؟), 
190) سورة مريم .)45-141١(‏ 
189) سورة الشعراء (9عك- “الا). 


© وس هر هماهم يوس سراعر هم وام 


فأصبحثم بتحمته إخواناً » وكنتم عَلَى شهًا حفر ين , الثار فالقد كم منْهاً . 


قال : فكانوا قبل انقاذه إياهم بمحمد لثم : أهل كفرق تفرقهم 
واجيّاعهم . يجمعهم أعظم الأمور : الكفر بالله . وابتداع مالم يأذن به الله . 
تعالى عا يقولون علوا كبيرا . للا اله غيره 0 وسبحانه وحجمده . ربا كل شىء 
وتحالقة . 

من حى منهم فكا وصف حاله حيا : عاملا قائلا بسخط ربه . مزدادا من 


معصيلكة . 


ومن مات فكا وصف قوله وعمله : صار الى عذابه . 


فلا بلغ الكتاب أجله . فحق قضاء الله بإظهار دينه الذى اصطنى . بعد 
استعلاء معصيته التى لم يرض . فتح أبواب مماواته برحمته . كالم يزل 
يجرى - فى سابق علمه عند نزول قضائه ى القرون الخالية - : قضاؤه . 
ل ص سن بر تلاس سس سمس مل عراس عاسم 

فانه تبارك وتعالى يقول : « كان الناس 091 احدة فبعث الله النبييين 


وه 2 9 ع 2564 
مبشرين ومندرين ' 7). 


فكان خيرته المصطى لوحيه . المنتخب لرسالته . المفضل على جميع خلقه . 
بفتح رحمته . ونم نبوته . واعم ما أرسل به مرسل قبله . المرفوع ذكره مع 
ذكره ق الأول . والشافع المشفع ق الاخرق . افضل خلقه نفسا . واجمعهم 
لكل خلق رضيه 6 دين ودنيا 1 وخخيرهم نسيا ودارا : محمدا هيده ورسوله 5 


وعرفنا وتحلقه نعمه الخاصة . العامة النفع ف الدين والدنيا فقال 


(19) سورة آل عمران .)١١(‏ 
)7١(‏ سورة البقرة ( 53١7‏ ) . 
م١‏ 


ل ص براق سي هل معومر عر شو سرسره اه ساهةر يعر هم 


5/١‏ حم رنرد وز فيكم عربرعام ما عبتم حريص عَلَيكُم 


الريك و م11" ٠‏ . 


وقال : دراه ادر ومن حولها 9 » . وام القرى : مكة . 
وفيبا قومه . 
وقال : ١‏ ا عقيرتك الأقر بي 


الضف" 


ل سمه اس فر متير 


وقال : ١‏ وَإنّه لذ 1 لَك ولقومك : : وسوف 3 ا 


0 


قال الشافعى : اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابى نجيح عن محاهد ى قوله : 


مساسيظة اص وار ع اس ام صم 7 

روانه لذكر للك ولقوملك » . 

قال : يقال : ممن الرجل ؟ فيقال : من العرب . فيقال : من أى العرب ؟ 
فيقال : من قريش (0") 


02 


| ع خرى ااه ١:‏ 
قال الشافعى : وما قال محاهد من هذا بين فى الاية . مستغبى فيه بالتنزيل 


فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقرييق فى النذارة 297 . وعم الخلق بها 


.) ١؟8( سورة التربة‎ )7١١( 
, )7( (7؟7) سورة الشورى‎ 
.) 5١4 ( (9؟) سورة الشعراء‎ 
.)114( (4؟) سورة الرحرف‎ 
. الأثر رواه أيضا الطبرى فى التفسير (8؟ : 45 ) عن عمروبن مالك عن سفياد‎ )1( 
. التدير : الإنذار . كالتذَارة‎ «١ : ضبطت اق الأصل بكسر النون , قال ى القاموس‎ )15( 
بالكسر . وهذه عن الاماء الشافعى رضى الله عنه » , قال الربيدى : « قلت : وجعله ابن القطاس‎ 


[ذرت بالثىء ] إذا علمته ) ٠.‏ 


١4 


بعدهم . ورفع بالقران9') ذكر رسول الله . ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه . 
فقَال : 


ان 


« وانذر عشيرتك الأَهرِينَ ؛ 


وزعم بعض أهل العم بالقرآن أن رسول الله قال : 


(0؟) لفظ « قران » ضبطه المحقق فى كل موضع ورد فيه فى « الرسالة » بضم القاف وفتح الراء مخففة 
وتسهيل الحمرة . وذلك اتباعا للامام الشافعى - مؤلف الرسالة - فى رأيه وقراءته . قال الحطيب ى 
تاريخ بغداد ( ج ” ص 17 ) « أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصرق بئيسابور قال نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب الأصم قال نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال نا الشافعى محمد بن 
إدريس قال نا إسماعيل بن قسطنطين قال : قرأت على شبل . وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير . 
وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجحاهد . وأخبر يجحاهد أنه قرأ على ابن عباس . وأخير ابن عباس أنه قرأ 
على أبّ. وقال ابن عباس : وقرأ أن على البى َه . قال الشافعى : وقرأت على إسماعيل بن 
قسطنطين . وكان يقول : ( القران) اسم . وليس بمهموز. وم يؤُخذ من ( قرأت ) ولو أخحد من 
ا لتوراة والانجيل ٠‏ ببمز ( قرأت ) ولا يبمز 
( القران ) . وإذا قرأت القران : يبمز ( قرأت ) ولا يهمز ( القران ) » . وهذا الإسناد رواه الحافظ ابن 
حجر توالى التأسيس ( ص 48 ) بإسناده إلى المخطيب . واختصر المين . ثم قال : « هذا حديث 
حسن متصل الاسئاد بأئمة الحديث » . ونقل فى لسان العرب فى مادة ( قرأ) نحو هذا عن الشافعى . 
وزاد : «وقال أبو بكر بن مجاهد المقرىء : كان أبو عمرو بن العلاء لا مز القران ) . وكان يقرؤه كا 
روى عن ابن كثير » . ونقل الحافظ ابن الزرى ق طبقات القراء عن الشافعى عن ابن قسطئطين نحو ما 
تقل الخطيب (1: )١55‏ وهذا النقل عن الشافعى نقل رواية للقراءة واللغة ٠‏ ونقل رأى ودراية 
أيضا . فإن قراءة ابن كثيرت- قارىء مكة - معروفة أنه يقرأ لفظ ( قران ) بدول همز . والشافعى يقل 
توجيه ذلك من جهة اللغة والمعبى . ولا يرده ٠.‏ فهو يعت ر رأيا له حين أقره . وهو حيجة قى اللغة دراية 
ورواية . قال ابن هشام - صاحب السيرة المشهورة - : « جالست الشافعي زمانا فا سمعنه تكلم بكلمة 
الا إذا اعتيرها المعتبر لا جد كلمة ق العربية أحسن مها » . وقال أيضا : ١‏ الشافعى كلامه لغة يحتج 
ما ). 


١ ه؛‎ 


#دءه 


2-5 3-2 1000 2 2967 0 واس" سام 00 
«يايتى عَبْدِ ماف ! إِنَّ الله بعنَى أن ألذِر عَشِيرتى الأفربين ٠‏ وأنتم 


ام ومعرئي اس 
عشيرتق الأقربون*"' 2 . 


قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن محاهد ق قوله : 
٠‏ ورقعنًا للك ذكْرك ٠‏ . 
قال : لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


رسول الله , 


يعنى . والله أعلم : ذكره عند الايمان بالله والأذان. ويحتمل ذكره عند 
تلاوة الكتاب . وعند العمل بالطاعة . والوقوف عن المعصية . 


فصل الله على نبينا كلا ذكره الذاكرون . وغفل عن ذكره الغافلون . وصلى 
عليه فى الأولين والآخرين . أفضل وأكثر وأزكى ماص على أحد من خلقه . 
وزكانا وإياكم بالصلاة عليه . أفضل مازكى أحدا من أمته بصلاته عليه . 
والسلام-عليه ورحمة الله وبركاته . وجزاه الله عنا أفضل ماجزى مرسلاً عن من 
أرسل ليه 0 فإنه انقننا به من الملكة . وجعلنا قف خير أمة أخرجت للناس . 


(18) يقول الشيخ شاكر : لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ فى أى كتاب من كتب السنة . ويظهر 
لى من تعبير الشافعى بقوله ٠‏ وزعم بعض أهل العلم بالقران » أنه لم يكن حديثا مرويا عنده بالإسناد ٠‏ بل 
هو من الأحاديث التى كانت تدور على ألسنة المفسرين . 'كمثل الأحاديث التى تدور ف كتب الفقه 
والأصول على ألسنة الفقهاء والأصوليين . وكثير من هذه الأنواع لا يعرفه أهل العلم بالحديث . نعم قد 
روى البخارى ومسلم وغيرهها من حديث أبى هريرة قال : «قام رسول الله عله حين أنزل الله [ وأنذر 
عشيرتك الأقريين ] قال : يامعشر قريش ! - أوكلمة نحوها - اشتروا أنفسكم . لا أغنى عنكم من الله 
شيئا » ياعباس بن عبد المطلب ! لا اغنى عنك من الله شيئا » الحديث . واللفظ للبخارى . انظر فتح 
البارق (8 : 585 ). وروى مسلم 75:1 ) وغيره من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو 
قالا : لما نزلت « وأنذر عشيرتك الأقريين ] الطلق نى الله مَل إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها 
حجراء ثم نادى: يا ببى عبد مناق! إنى نذير» الحديث. وجاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى. انظر 
الدر المنثور ( ه + 40 - 44 ) ولكن ليس فى شىء منها ما يوافق اللفظ الذى هنا : أنه قال لهم : ٠‏ وانتم 
عشيرى الأقربون ٠‏ . 


١55 


دائنين بديئه الذى ارتضى . واصطى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه . فلم 

تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت . نلئا بها حظاى دين ودنيا . أو دفع بها عنا 

مكروه فيهم| وق واحد منهما إلا ومحمد صل الله عليه سببها . القائد إلى خخيرها . 

والمحادى إلى رشدها . الذائد عن الملكة وموارد السَّوْء فى خخلاف الرشد . المنبه 

للأسباب التى تورد اللكة . القائم بالنصيحة فى الارشاد والانذار فيها . فصل الله 

على محمد وعل ال محمد ٠‏ كا صل على إبراههم وال إبراهيم . إنه حميد يجيد . 
وأنزل عليه كتابه فقال : 


لوقي 


سن الحو صمل نو ع وس ابي ىا 
٠‏ وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه البأطِل من 


ون اس مم م 86 7 
د بين يديه ولا من خلفه : 


مه الو 0 5 
ل الفذ3 
تنزيل مِن حكيم جو اد 


فنقلهم من الكفر والعمى . إلى الضياء والهدى . وبين فيه ما أحل منا 
بالتوسعة على خلقه . وما حرم لا هو أعم به من حظهم فى الكف عنه فى 


0008 


الآخرة والأولى . وابتى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل . وإمساك عن محارم 
حاهموها . وأثابهم على طاعته من الخلود.ق جنته . والنجاة من نقمته : 
ماعظمت' به نعمته ٠.‏ جل تناه . 

واعلمهم ما أوجب على اهل معصيلة من خخلاف ما اوجب لاهل طاعته : 

ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم . ممن كان أكثرمنهم أموالا وأولادا . 
وأطول أعهارا . وأحمد آثارا . فاستمتعوا يخلاقهم فى حياة دنياهم . فأذاقهم عند 
نزول قضائه مناياهم دون امالهم . ونرلت مهم عقوبته عند انقضاء اجالهم . 
ليعتبروا ى أنف الأوان'" . ويتفهموا يجلية التبيان . ويتنيهوا قبل رين 
الغفلة "2 , ويعملوا قبل انقطاع المدة . حين لايعتب مذنب . ولا تؤخل 

(9؟) سورة فصلت (١84و19).‏ 

(") (الخلاق ») الححظ والنتصيب م الثير . قال الزمخشرى ق الكشااف : « هو ما خملق للإنسان : 
أى قدر: من خير. كا قيل له قسم : لأنه قسم . ونصيب . لأنه لصيب : أى أثبت». 

(1") «الأنف» بضمتين : الجديد المستأئف . يريد هنا : فها يستقيل من الأواد . 

(؟*) «الرين :٠»‏ الطبع والتغطية .' وكل ما غطى شيئا هقد ران عليه . 


ا 00 


فدية . و« تَجد كل نَفْس مَاعَمِلتْ مِنْ خير محضراً . وَمَا عَهِلَتْ ين 


"٠‏ سس قي سرح :02 سروس سل سر سوسا سر م اس 


سوع تود لو ان بينها وسله امدا عيذ (( 


2 


فكل ما أنزل فى كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة . علمه من علمه . 
وجهله من جهله . لا يعلم من جهله . ولا يجهل من علمه . 

والناس ق العلم طبقات . موقعهم من العم بقدر درجاتهم قف العلم به . 

فح على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه . والصبر على 
كل عارض دون طلبه . وانخلااصضص النية لله ق استدراك علمه : نصا واستنباطا . 


[لرفرف 


والرغبة إلى الله ى العون عليه . فإنه لايدرك خير إلا بعونه . 

فإن من أدرك علم أحكام الله فى كتابه نصا واستدلالا . ووفقه الله للقول 
والعمل ما لم مله . قال بالفضيلة ق ديله ودنياة . وانتفت عنه الريب 
ونورت فى قلبه الحكمة . واستوجب فى الدين موضع الإمامة . 

فنسال الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها . المديمها علينا . مع تقصيرنا ف 
الإتيان على م وي به من شكره مها 5 الجاعلنا 86 ام ارسي للناس 
أن يرزقنا فها فى كتابه . ثم سنة نبيه . وقولا وعملا يؤدى به عنا حقه . ويو جب 
لنا افلة مزيده . 

قال الشافعى : فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله 

داقر #وسرمس تر عرمة اس في م عر اله عل 
قال الله تبارك وتعالى : « كتاب أنْرلْاه ليك لِتخْرج الئاس 
قد لس 34 2 .0 سنس واس 25 م 2 

المت إلى الثور بِإذْن رَبْهم إلى سِرَاطٍ الْمزيز الحميد 9" , 


ع ووس وم رلا 


وقال : « وارلا إليك الذكر لتبين للثاين مانزل اليهم. ولعلهم 
0 


(6") سورة آل عمران ( 7*٠‏ ). وهذا اقتباس . وأول الآبة (يوم تجد كل نفس ). 
(:*) سورة إبراهم .)١(‏ ره*) سورة اللحل (144). 


١ 8 


مرمرج أب ا 00 6ه 


وقال : ورلا عليك الكتآب 8 لكل شىء وهلاى ورحمة 


6 أن 
وبشرى للمسلوين ” ( 
سل اوه عرس سل ميرم سر مم عبرم اس مام 
وقال : ( وكذْلِك اوحينا إليك و من را ماكنت تدرى 
سل عهام تقر ير اس عام اه اص ص ار 0 


ما الكتات و الايمان : ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا » وإنك لتهدى إلى صراطٍ كارو 

بعد هذه المقدمة البليغة البى وشاها الشافعى بالآبات القرانية الجليلة وتوخى 
أن تكون كل آية ى موضعها . وتلك ميزة لاتتوفر إلا لعدد قليل من العلاء . 
ينطلق الشافعى معالحا الموضوعات الى ترتبط بهدف الرسالة . والى جعلت من 
هذا الكتاب حدثا جديدا فى دنيا التألين الاسلامى ثما حدا بصفوة علاء المسلمين 
إلى اتخاذة الأساس. لعل الأصوك', 


يستهل الشافعى موضوعات ١‏ الرسالة » بالحديث عن البيان . والبيان هنا 
ليس البيان اللغوى وحسب وائما هو البيان الدينى . فينبه إلى ماقد أبان الله لخلقه 
من فرائض» ومن أوامر ونواه» وما أحكم الله فرضهء وما سئه رسوله وله 
وتجعل من الاجتهاد فرضا أوجبه الله على المسلمين . وبين وجوه الاجنهاد 
وطرائقه 

ويضرب الشافعى الأمثال من القرآن الكريم . المثل تلو الآخر . وكل مثل 
مرتبط بموضوعه ونبراس له . إنه يذكر قول الله عز وجل 


اه عصرم لمق ساس مرسلاس امم سر وسراح مرت سه 0 
80 نرق تقلب وحهلك قن السحاء فلنولينك ق قلة قله ترضاهاً ؛ فول 


30 


وس اس اص وس 1 ايارسل تي ا سر صسافي 


وجياش شطر المسفلة الحراغ حيلم كله فر 000" 


قرف سورة النحا ل (ركهم) 5 
(ا"ا) سورة الشورى (؟5ه), 


ثم ينتقل الشافعى إلى القثيل بآية أخرى من السورة ذانها وهى سورة البقرة ٠‏ 
وإن لم تكن الآيتان متتاليتين وهى قوله تعالى : 


ا ا ا ل الي ل ا لم في في نم ان سان اعم رارق فى 

5 5 0 5 . و اث ٌ ١‏ 0 

( ومن حييا حرجب فول وجهك شطر لمسجد لحرام وحيب 
زور هم سس تيه ل ان ل عسي تر سل سن عر عي سم َس معرور فى هو ات ات قو 


ثم يربط الشافعى بين أحكام الآبتين قائلا : فدلحم جل ثناؤه إذا غابوا عن 
عين المسجد الحرام إلى صواب الاجتهاد ما فرض عليهم منه بالعقول البى ركب 
فيهم . المميزة بين الأشياء وأضدادها . والعلاقات الى نصب لهم دون عين 
المسجد الحرام الذى أمرهم بالتوجه شطره فقال : 


00 َه ب 


1 عرص سي سررر م ير اس ” سس وسار تن لك ورك 
«ووهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر » . 


ثم يتبع هذه ا به م' سورة الأنعام بابة أخرى مكملة لمعناها من سورة النحل 


سي سي سمي صلل 6 ترام اس ماار اس 


2« 
( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ). 


ويمضى الشافعى شارحا مبيئا قائلا : فكانت العلامات جبالا وليلا وتمارا . 


فيها أرواح - يعبى رياح - معروفة الأسماء . وإن كانت محتلفة المهاب . وشمس 
وقر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك . ففرض عليهم الاجهاد 
بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دهم عليه مما وصفت . فكانوا ماكانوا محهدين 
غير مزايلين أمره جل ثناؤه . ولم يجعل هم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن 
يصلوا حيثث شاءوا, 
وها نحن نقدم هنا الباب الذى جعل الشافعى عنوانه : « كيف البيان » : 
٠‏ قال الشافعى : والبيان اسم جامع لمعانى مجتمعة الأصول . متشعبة الفروع . 


فأقل ما فى تلك المعانى المجتمعة المتشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل 


القرآن بلسانه . متقاربة الاستواء عنده . وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 


قال الشافعى : فجاع ما ابان الله لحلقه فى كتابه . مما تعبدهم به . لما مضى 
من 00 جل ثناؤه - : من وجوه : 

فنها : ما أبانه لخلقه نصا . مثل جمل فرائضه . فى أن عليهم صلاة وزكاة 
وحجا وصوماء» وانه حرم الفواحش, ما ظهر منبا وما بطن ٠‏ ونص الزنا والخمر 
وأكل الميته والدم وحم الختزير . ويل لهم كيف فرض الوضوء . مع غير ذلك مما 
بين لصنيا. 

ومنه : ما أحكم فرضه بكتابه . وبين كيف هو على لسان نبيه . مثل عدد 


0 


الصلاة والزكاة ووقنها . وغير ذلك من فرائضه البى أنزل من كتابه 580 , 


ومنه : ما سن 000 لل يريم مما ليس لله فيه نص حكم . وقد فرض الله ىق 


كتابه طاعة رسوله كلم والاننباء إلى حكه . فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله 
قبل 
ومئه : مافرض الله على تخلقه الاجبهاد ىق طلبه . وابتل طاعنهم ق 
الاجهاد . كما ابتى طاعبهم قى غيره مما فرض عليهم . 
000 60 سملن ابا وى م ورئر هم 
فإنه يقول تبارك وتعالى : « ول: راولك يحنى تَعلم المجاهددين منكم 


سروس ار اه سس يرا م 


والضابر ين وبلو اخباركم 90" 2 . 


(8") يعنى الفرائض والأحكام البّى جاءت فى القرآن . محملة النصوص . لم تذكر هيثاتها ولا 
تفاصيلها . وبينها رسول الله مَك فى سنته القولية والعملية . والفرق يبن هذا النوع ويين النوع الذى 
قبله : أن الأول فى أصل الفرض وأصل الحكم . كالصلاة : أصل مرضها ثابت بالكتاب . فهذا من 
النوع الأول ٠‏ وتفصيل مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسئة القولية والعملية . فهذا من النوع الثانى . ومثل 
تحريم الربا : أصله ثابت بالكتاب نصا . فهذا من النوع الأول . وتفصيل ما يدخل فيه الربا ٠‏ وكيف 
هو التطبيق العمل : ثابت بالسئة القولية . فهذا من النوع الثانى . وهكذا . 

(99) سورة محمد .)"١(‏ 


١ه١‎ 


سد رز مر و 5-4 فى واه 01 00 م 


وقال : « ولمبتلى > الله مافي صدوركم وليبمحص مافيٍ 
ريم / 
عىواه م هتراهم سا ريق تر اه ساس وس اه سربر اه 


وقال : و عسى 3 ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى ارقي 


د 21 سم عل ماه سار 


كيف عون لكاي 


قال الشافعى : 5 القند و القع لو ام 


هعس 2 اك سل سس الس مين صل 0 اوسا رهج سم م مس اله 

كد يَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فوا 
عر لوس اس 8 م 1 رك و تر سرتر هم 
وجهك شط المسجد الحرام 14 فيثك ما امأضكاء فولوا وسجوء 
0 


وقال : «١‏ ومن ) حيث خرجت قول وَجْهَاكَ شطر المَسْجِدٍ الْحَرام ؛ 


لاسرم الترور قن مين ا 


وحيث ما كنم فَولُوا وجوهكم شطره ) ئلا يكون للناس عليكم 
ظر 7 
حي 9 0( ١0‏ 

َدلّهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الجرام على ضواتب الاجبباد . ثما 
فرض عليهم منه . بالعقول الى ركب فيهم . المميزة بين الأشياء وأضدادها . 
والعلامات الى نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذى أمرهم بالتوجه شطره . 


3 لور و ا ا ا ا ا ل لام وك 
فقال : « وهو الذرى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
وم ه 4 رام اس سر عي اس 
والبحر 7؟؟) ع . وقال : ( وعلامات وبالنجم هم عدون 1380 نور 

(50) سورة آل عمران .)1١84(‏ 

(1غ) سورة الأعراف (9؟١).‏ 

(؟؛) سورة البقرة ( 1١5415‏ ), 

(45) سورة البقرة .)1١69+0(‏ 

(45) سورة الأنعام (/ا9) . 

٠ ( 1١5( سورة النتحل‎ 2): 


فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا . فيها أرواح (0؟) معروفة الأسماء . وإن 
كانت محختلفة المهاب . وشمس وقر ونجوم . معروفة المطالع والمغارب والمواضع من 
الفلك . 

ففرض عليهم الاجباد بالتوجه شطر المسيجد الخرام م دهم عليه نما 
وضفت: + قكائرا ماكانوا عرّدين غير مرايلن أمرة جل ثنازه.. ولا يتجعل لم إذا 
غاب عنهم عيبن المسسجد الخرام أن يصلوا حيث شاءوا. 

وكذلك أخبرهم عن قضائه فمّال : 


5 5 
ل اه سا بي 


واس فير 2 هى لروس 

)0 أيحسب الانسان ان يترك سدى 4197) 10 

والسدى الذى 2 ولا يبى . 

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال . بما 
وصفت فى هذا وق العدل وق جزاء الصيد . ولايقول بما استحسن . فإن القول 
بما استحسن شىء يحدثه لا على مثال سبق . 

فامرهم أن يشهدوا ذوى عدل . والعدل أن يعمل بطاعة الله . فكان لهم 
السبيل إلى عر العدل والذى يخالفه . 

وقد وضع هذا فى موضعه . وفك رفنت توف اكه ب .روت اقلا عل 
ماوراءها . مما ق مثل معناها . 

لقد أطلق الشافعى على هذا الباب حسما رأينا عنوان «كيف البيان ؛ ؛ أى 
أنه يعلّم الدارس كيف يكون البيان فى كتاب الله سبحانه وتعالى . ولكنه يرى أن 
ذلك - وقد نرى نحن معه أيضا - غير مسعف بالقدر الكاقى ؛ فيعود وبخصص 


(45) «الأرواح » : جمع ريح . قال الجوهرى : ١‏ الريح واحدة الرياح والأرياح . وقد تجمع 
على أرواح . لأن أصلها الواو . وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها . فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى 
الواو» . وأنكر بعضهم جمعها على «أرياح » وقالوا إنه شاد . 

(49) سورة القيامة (5") . 


١ *؟ه‎ 


أبوابا خمسة لفاذج من البيان فى القرآن الكريم . كل باب منها يعالج فرضا من 
فروض التكليف . أو قضية متصلة الأسباب بأصول العقيدة . فنى ١‏ البيان 
الأول» يعالج قضية عدد الأيام 5 الصيام » سواء أكان الصيام فرضا أم نافلة أم 
أخرى . إنما الشاهد الذى يعتمد عليه الشافعى هو تمثله بالآيات القرآانية الكريمة 
فها يتصل بالأعداد . مستنبطا منها قواعد وأحكاماً . مقررا من فهمه لها مبادىء 
واسولة : 

يقيل الشافعى فى ١‏ البيان الأول » (8؛) 

قال الله تبارك وتعالى ى الفتع : « فَمَنَ تَمتم بالْعْمْرَةِ إآى الْحَج 

0 0 20 سن اماه و “دامر 7 ار اه ٠‏ ب ني بر 
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصِيامٌ ثلاثة ايام ى الحج وسبعة 
0# لوقام اقيق ور لامي لم رو ا و 1 
إذا رجعتم : تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن أهلهُ عَاضِرى 

0 25 (4؛) 
المسجدٍ الحرامٍ (( 


فكان بين عند من خوطب بهذه الآبة أن صوم الثلائة فى الحج . والسبع فى 
المرجع عشرة أيام كاملة . 

قال الله تعالى « يلك عَشْرَة كَامِلَة » فاحتملت أن تككون زيادة فى التبيين . 
واحتملت أن يكون : أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة . 

مثال آخر يتمثله الامام الشافعى . وهو قوله تعالى : 

ووَاعَدنًا مُوسى ذَلائِينَ ليله وَنمَسَاهَا بعشر فنَم يقّات رَبْهِ أَْبَعين 
ْله +600 ْ 


(548) الرسالة ص 55 . 
(49) البقرة الآبية 195 . 
.٠ه‏ الأعراف الآبة 147 , 


١ 4ه‎ 


يقول الشافعى : فكان 57 عند من خوطب بهذّه الآبة أن ثلاثين وعشرا . 
أربعون ليلة . وقوله « أربعين ليلة » يحتمل ما احتملت الآبة قبلها من أن تكون : 
إذا جمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين . وأن تكون زيادة فى التبيين . 

ويضرب الشافعى مثلا ثالثا حول البيان ى فريضة الصيام . وذلك فق قوله 
تعالى : 


رسو سا 0 25 5 2 2 تر فر 
اكت 1ك 0 ص 0 أليين ا 1 0 


#” ور سرس 


5 5 ب 2 اش 0 
زف كوله تغال + شور رمضان الذي نل فيه القرّان هذى للناس 
لس غير م 0 

ينات من الْهُدى وَلْفْرْقَانِ , نت شه يكم لبشه ؛ ومن 
كان مَريضاً 5 قر فد ين أيام أخر 07 

يقول الشافعى فافترض عليبم الصوم 5 ثم بين أنه شهر . والشهر عندهم ما 
بين الحلالين . وقد يكون ثلاثين . وتسعا وعشرين . فكانت الدلالة فى هذا 
كالدلالة فى الآيتين . وكان فق الآيتين قبله زيادة تبين جاع العدد . 

ثم ينتهى الشافعى إلى إصدار حكه فى نطاق التبيين قائلا : وأشبه الأمور 
بزيادة تبيين جملة العدد فى السبع والثلاث . وف الثلاثين والعشر أن تكون 
زيادة فى التبيين. لأمهم لم يزالوا يعرفون هذين العدديين وجاعه ٠‏ كا لم يزالوا 
يعرفون شهر رمضات . 

على هذا النسق من البيان . أو بالحرى من التبيين بمضى الشافعى يختار قضايا 
بعينها من القرآن والسنة ذات صلة بالأحكام الشرعية محللا ومفصلا . رابطا يبن 


(١ه)‏ البقرة الآيتان 388 . 1854. 
(؟ه) البقرة الآية 148 


بعضها وبعض حتى يجليها ويبينها ٠‏ وهوق ذلك يقف من عامة المسلمين موقف 
المعلم الامام . ومن العلاء موقض المرشد الأستاذ . 

ويفم كتاته. | الرمالة © أبزانا: بزائةة ٠:‏ ودراساتك- مرشدة > تازاف 
فاحصة ىق الكتاب العزيز مثل : «مانزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله 
الخصوضص 598 و وما نز من الكتاب عام الظاهر وهو جمع العام 
والخصوص (54) ») و «بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله 
الخاص (**2 1ن , 

إنها جميعا دراسات عميقة واعية متسمة بالأصالة معنية بالإفاضة تدو ركلها 
حول الكتاب العزيز والقضايا المتعلقة بما جاء من أصول وأحكام مما لا غنى 
لدارس عن معرفته . ولا لمتفقه عن ادراكه واستيعابه . 

ويظفر موضوع الناسخ والمنسوخ من الآيات بدراسة طويلة من لدن الامام 
الحليل . إن ١‏ الناسخ والمنسوخ ١‏ من الموضوعات الدقيقة التى لا مهجم على تناولها 
إلا من حاز صفات خاصة وكان على مستوى رفيع من فهم علوم القران 
وهضمها . 

بين الشافعى فى دراسته هذه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن وأن السنة لا يمكن 
أن تكون ناسخة له . وإنما هى تبع له بمثل ما نزل نصا . ومفسرة معنى ما أنزل 
الله منه محملا . 

كأن الشافعى وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل اثنى عشر قرنا من الزمان قد 
تنبأ بأن بعض المحدفين فى الدراسات الإسلامية دون ما استعداد أو فهم سوف 
يجيئون فى زماننا لكى يهرفوا بما لا يعرفون حول النص القرآنى العزيز ى زمان قصر 
فيه الباحثون . ونكص فيه أصحاب القدرة على البيان . وذاع الجهل وانتشر 
الادعاء فى العلم . 


(89) الرسالة ص "2 , 

(54) الرسالة ص 5ه . 

(هه) الرسالة ص 88 . 
١5‏ 


إن الشافعى يسوق القضايا وهو مستحضر دائما المثل قى عقله وقلبه وخاطره : 
إنه يتمثل بقوله تعالى : 
وَاذًا 02 عمو آيَائنا ينات قل الْذِينَ لا يجُونَ لِقَاءنَا انْت و بقرآن 


ل ل ما يكو ى أذ بده ين يقء تَى , ذا 1 
لى أخخاف إن عَصَيْتَ 0 0 عَذَابَ 0 عظيمٍ 1 


ال 0 
شيئا من الكتاب . بل لم يجعل له أن يبدل حرفا من الكتاب . ومن ثم فإنه لا 
ينسخ كتاب الله إلا كتابه . ويعزز الشافعى المبدأ بأنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن 
بقوله تعالى : 


ار من آبة أو ها تأت بِحَبْر نه أو لها مئلها » ألم تَْلَم أن الله 
عَلَى كل شئْء قزيرو. 


إن الشافعى يمضى على رسله قى هذا الباب النفيس من ١‏ الرسالة »موضحا 
كيف ينسخ القران السئة . وكيف تنسخ السئة السئة ٠‏ كما ييين الناسخ والمنسوخ 
الذى يدل الكتاب على بعضه . والذى تدل السنة على بعضه 


وبخصص الشافعى قى رسالته للفرائض مكانا رحيبا . إنه يخصص بابا 
للفرائض التى أنزل الله نصا . والفرائض المنصوصة الى من رسول الله معها . 
والفرض المنصوص الذى دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص . وجمل الفرائض 
من صلاة وزكاة وصوم وحج . 


وربما كانت موضوعات الشافعى فى جمل الفرائض فى كتاب « الأم » أكثر 


(05) سورة يونس الآية 16 . 
(لاه) البقرة الآية 3١5‏ . 
(08) الرسالة ص 1١‏ . 


١ /اه‎ 


شمولا وأدق تفصيلا . فإن طبيعة المبج والمقصد فى كتاب ١‏ الرسالة » تختلف 
عنها فى كتاب ١‏ الأم » فكتاب الرسالة قصارى اهيّامه بأصول الفقه . وأما كتاب 
الأم فوضوعه الفقه محردا والأحكام مفصلة . 

فإذا ماكان الأمر متصلا بحديث رسول الله يكيم . فإن الشافعى يفسح 
له فى رسالته مكانا رحيبا . ويفرد له دراسة وافية تقارب ربع حجم الكتاب . 

إنه يجعل لدراسة الأحاديث الشريفة عنوانا ربما كان من قبيل تسمية الكل 
باسم الجزء » لأن العنوان الذى انحتاره الشافعى لهذه الدراسة هو (باب العلل ق 
الأحاديث » مع أن الدراسة من الشمول . بحيث تتجاوز هذا العنوان ٠.‏ ومن 
العمق بحيث تتعدى مفهوم التسمية امختارة . 

لقد أولى الشافعى ى دراسته تلك -حديث رسول الله من العناية وحسن 
العرض ٠‏ ودقة التناول وصدق الفهم وأمانة القصد ما جعله جديرا بلقب ناصر 
الحديث . والحقيقة أن هذه الدراسة الوافية الشافية منبجا ومقصدا يمكن أن يطلق 
عليها اسم « فقه الحديث » تمييزا لها عن موضوع مصطلح الحديث . 

إن كتاب الرسالة يجماع أبوابه من النفاسة بمكان . ولكن لعل أهم موضوعاته 
هى تلك التى تناولتها هذه الابواب : باب العلى . باب الإجاع . باب القياس . 
باب الاجتباد : باب الاستحسان . باب الخلاف . 

لقد درج 'الشافعى - على عادته - على الجلاء مع العمق . والبيان مع 
الدقة : والإفاضة مع التأصيل . الأمر الذى يجعلنا نفضّل أن نثبت هنا بعض 
هذه الأبواب بلغة الشافعى وأسلوبه . 


باب العلم 

قال الشافعى : فقال لى قائل : ما العلم ؟ وما يحب على الئاس فى العلم ؟ 

فقلت له : العلل علان : عام عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله . 

قال : ومثل ماذا ؟ 

قلت : مثل الصلوات الخمس . وأن لله على الناس صوم شهر رمضان . 
وحج البيت إذا استطاعوه . وزكاة فى أموالهم . وأنه حرم عليهم الزنأ والقتل 
والسرقة والخمر . وما كان ق معنى هذا . مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه 
ويعطوه من أنفسهم وأموالهم . وأن يكفوا عنه : ما حرم عليهم منه . 

وهذا الصنف كله من العلم مواجود نصا فق كتاب الله . وموجود عاما عند 
أهل الاسلام . ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم . يحكونه عن رسول 
الله . ولا يتنازعون ى حكايته ولا وجوبه عليهم . 

وهذا العلم العام الذى ل" يمكن فيه الغلط من الخير . ولا التأويل 5 ولا جور 
فيه التنازع . 

قال : شما الوجه الثانى ؟ 

قلت له : ما ينوب العباد من فروع الفرائض . وما بخص به من الأحكام 
وغيرها » مما ليس فيه نص كتاب . ولا فى أكثره نص سنة . وإن كانت فى شىء 
منه سئة فإنما هى من أخبار الخاصة . لا أخبار العامة . وما كان منه يحتمل 
التأويل ويستدرك قناسا . 

قال : فيعدو هذا أن يكون ونيا وجوت العلم قبله ؟ أو موضوعاً عن الناس 
علمه . حتى يكون من علمه منتفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه ؟ أو من وجه 


١4 


فقلت له : بل هو من وجه ثالث . 
قال : فصفه واذكر الحجة فيه . ما يلزم منه . ومن يلزم . وعن مر' سقط ؟ 


بذ امخااسم 


فقلت له : هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة . ولم يكلفها كل 
الخاصة . ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة ان يعطلوها » 
وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها . إن شاء الله . 
والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها . 

قا ادق هذا عا ار كين ل اه اكز عدا فيان خليهب؟ 

فقلت له : فرض الله الجهاد فى كتابه وعلى لسان نبيه ثم أكد النفير من الجهاد 
فقال : 

إن الله اه شترى من الؤيين أنشهُم وأنولهم ,أن لَهُمْ الجّة . 
5 سبل لل فون ويقتلون 4 وهذاً َيه ما ارا 
والإنجيل وَالقآن ؛ ومن | أؤقى بِعَهْدِه م من الله » فاستب شن يروا بعكم الى 
ايحم ب بهء وَذْلِك هو الفورٌ العظيم 3 : 


عٍ 7 يو ه 7 آذ وو سره ى 2 مسو”ر 46 
وقال : « قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » واعلموا أن الله 
اين 
مع || ا 7ق 
در هاس + رومس وقم اإره 


وقال : 0 اقتلوا العشركين حَيثْ ا تموهم وخل وشم 0 
َاقَعْدُوا لهم كل مرْضَدٍ » فَإنْ تأبوا وَأَقَمُوا الصّلَة انوا الرّكاة مَحَلُوا 
سَبِيلَهُم ِ إن الله 0 رَحِيم ريف : 


روه) سورة التربة .)١١1١(‏ 
(50) سورة العوبة (5"” ), 
)51١‏ سورة التوبة (80). 


١5٠ 


و 9 


5 ل 00 و ل 2 2 2 5 
وقال : ١‏ قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما 


- - 


لور ال رم ور موياةء م 2 - 0 2 ّم ا ا 
حرم الله ورسوله ولا يديلولن دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حنى يعطوا 


6 أ #7 
3 


الجزية عن يد وَهُم صَاغِرون 59" , 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله 

0 3 ض 34 2 كع هم 4 1 

«لا أزال أقاتِلٌ الناسّ حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عَصَمُوا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بِحَمّها ٠‏ وحسابهم على الله ». 

2 9 5 7 سسة ى 24 ميك 0 5 

وقال الله جل ثناوه : « ما لكم إِذَا قيل لَكم انفِرُوا فى سَبيل الله 
مروتر م2 0 8 0 5 2 0 : 5 ل 5 1 
اثاقلتم إلى الأرْضٍ » أرضيتم بالحيّاةٍ الدنيا مِنَّ الآخيرَة » هُمَا ماع الحيّاة 

0 30100 34 3 | م 0 وك ا م ا 2 

الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إلا تثفروا يعذبكم عذابا أليما ويستيدل قوما 


0 صل 524 


وان 


2 مي 2 22 وك 2 92 ”2 07 5 7 ام 6 
غيركم ولا تضروه شيئا » والله على كل شىء قدير) 1 
2 


# 5 0 م 54 َم [ مي 1 34 
وقال : ١‏ انفروا خفافا وَثقَالا وَجاهِدُوا بأموالكم وأنضيكم فى سَبيل 
5 !امه ه 0-9 لامك ى 8 ل ى ىم 5 0 
الله ) دلكم 0 لكم إن كنتم لون ار 
قال : فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل 
مطيق له . لا يسع أحداً منهم التخلف عنه . يإ كانت الصلوات والحج 
والزكاة . فلم يحرج احد وجب عليه فرض منها من أن يؤدى غيره الفرض عن 
نفسه . لأن عمل أحداقى هذا لا يكتب لغيره . 


واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات . وذلك أن يكون 


(؟5) سورة التربة (9؟), 
(19") سورة التوبة (8"*ارة"؟). 
(54) سورة التوبة ,)14١(‏ 


قصد بالفرض فيها قصد الكفاية . فيكون من قام بالكفاية فى جهاد من جوهد 
من المشركين مدركاً تأدية الفرض ونافلة الفضل . ومخرجا من تخلف من الأثم . 
2 يسو الله بينهما » فقال الله : ١‏ لا يَسْتّوى القَاعِدُونَ من المؤمنين 
ا الضّرّر وَالمُجَاهِدُون فى سَبيل الله : سولهم شيم ؛ اله 
لْمجَاهِدِينَ ألم وأنشيم عَلَى القاعدين ا 2 وك وعد الله 
الحُستى ؛ وَفَضّل الله الْمجَاهِدينَ عَلَى القَاعِدِينَ أجراً عَظِيماً © , 


فأما الظاهر ى الآيات فالفرض على العامة 200 , 


فدّبن الدلالة فى أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من 
فقلت له : قى هذه الآية . 
قال : وأين 0 
قلت : قال الله و5 وعد الله الس 0 
فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان . وأبان فضيلة امحاهدين على 
القاعدين . ولوكانوا آثمين بالتخلف إذا غْرًا غيرهم - كانت العقوبة بالإثم - 


مم يعفو الله - اول مم من الحستى . 
قال : فهل تجدق هذا غير هذا ؟ 


قلت * نعم ٠‏ قال الله : 
ل ست تنخ سش ا اسك جر م اوس لهت 
١‏ وما كآن المؤمنون لينفروا كافة » فلولا تمر مِن كل فرقة منهم طائفة 


(هة) سورة النساء (96), 
(15) هذه الحملة مئ كلام الشافعى . يريد أن ظاهر الآيات فى الأمر بالقتال أنه فرض عين . ثم 
هو يريد أن يشرح مأ دعاه إلى القول بغير ظاهرها . فى صورة السؤال والجواب , 
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» 06 


ليتَمْقَهُوا ف الدين ولينذروا قومهه مَهُم إذا رَجَعوا لبهم عله يحذرون ) . 


- 9 مق 0 # سم يس ضًّ . 
وغزا لك الله وغزى معه من اصحايه جاعة وخلف اوري 5 حى نلف 
على بن أبى طالب ق غزوة تيوك . وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا 
كافة * 
سن ال مل حو ا لي ا 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) 
فأخبرٌ أن النفير على بعضهم دون بعض . وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون 
وكذلك ما عدا الفرض قى عله( *) الفرائض التِى لا يسع جهلها . والله 
أعلى . 


| 

وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيا ينوب . فإذا قام 
به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من الأثم . 

ولو ضيعوه معاً خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من الأثم ٠‏ بل 
لااأشك إن شاء الله . لقوله : 

0 إل تنفرُوا يدبك عَذَاباً ل ع 

قال : شا معناها ؟ 

قلت : الدلالة عليها أن تخلفهم عن الندر كاله 5 يسعهم ؛ ونفير بعضهم - 

إذاكانت فى نفيره كفاية - يخرج من تخلف من الأثم . إن شاء الله . لأنه إذا 
نفر بعضهم وقع عليهم اسم ١‏ النفير) . 

قال : ومثل ماذا سوى الجهاد ؟ 


(590) سورة التوبة الآبة ١1‏ . 
(58) سورة التوبة الآية 8" . 
)0 عظم بضم العين وسكون الغناء يعق معظم , 


قلت : الصلاة على الحنازة ودفنها . لا يحل تركها ولا يجب على كل من 
حضرتها كلهم حضورها » وخرج من تخلف من الاثم من قام بكفايتها . 

وهكذا رد السلام . قال الله : 

007 وى م ىن مرك ىراس ممم وك - 02 22 

« وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها » إن الله كان على 


2 


ا ا 
2 


و اك 

وقال رسول الله : « 8 القائم عَلَى القاعد .و( إِذَا سَلّمَ من القومٍ واحل 
أجزاً عنهم 0") ( 

وإنما أريد بهذا الرد . فرد القليل جامع لاسم ١‏ الرد » والكفاية فيه مانع لأن 
يكون الرد معطلا . 

وم يزل المسلمون على ما وصفت . منذ بعث الله نبيه - فها بلغنا - إلى 
اليوم يتفقه أقلهم . ويشهد الحنائز بعضهم . ويجاهد ويرد السلام بعضهم . 
ويتخلف عن ذلك غيرهم . فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه . والجهاد وحضور 
الجنائر ورد السلام . ولا يَوُنُْمون من قصر عن ذلك . إذا كان بهذا قائمون 
بكفايته . 


ر(ؤى سورة النساء (465م). 

)7١(‏ يعلق محقق الرسالة فيقول هذان حديثان . ولكن فى الموطأ (ج "ا ص 17 ) : « مالك عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله َه قال : بسلم الراكب على الماشى . وإذا سلم من القوم واحد أجزأً 
عنهم » . وأخرج الشييخان وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعاً : ٠‏ يسلم الصغير على الكبير . والمآر على 
القاعد . والقليل على الكثير » . له ألفاظ أخرى . وانظر عون المعبود ( ج 4 ص "١07-61١5‏ ) وفتح 
البارى ( ج١1‏ ص 1 - 14 ) وصحيح مسلم (ج 7 ص 1,4 ) . وروى أبوداوود (ج 4 ص 57١‏ ) 
من حديث على بن الى طالب مرفوعا « يجزىء عن اجاعة إذا مروا أن يسلم احدهم . وبتجزىء عن 
الجلوس أن يرد أحدهم » . وق إسناده سعيد بن خالد المتزاعى المدنى . وفيه ضعط من قبل حفظه . 
وف الباب حديث بمعناه من رواية الحسن بن على . نسبه الطيثمى فى مجمع الزوائد (ج 4 ص 8" ) إلى 


الطبرانى . وقال : ١‏ وفيه كثيربن يحبى . وهو ضعيف » . 
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باب الاإجاع 

قال الشافعى : فقال لى قائل : قد فهمت مذهبك فى أحكام الله ثم أحكام 
رسوله : وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل : بأن الله افترض طاعة رسوله : 
وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتاباً ولا سنة أن يفول بخلاف واحد 
د رطام اوكا مركن افيا ذا عيضي و التطع با اجتيم لبان 
عليه . مما ليس فيه نص حكم لله . ولم يحكوه عن النبى ؟ أتزعم ما يقول غيرك 
أن إجاعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها ؟ ! 

قال : فقلت له : أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله : 
فكما قالوا . إن شاء الله . 

وأما ما لم يحكوه . فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله . واحتمل 
غرة:. .ولا علو ل أن 'تقده له حكاة, الأبهالا عون أن ع الآ مسموعاً + أولا 
يحوز أن يحكى شيئاً يتوهم . بمكن فيه غير ما قال . 

فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم . ونعلم أنهم إذا كانت سان رسول الله لا 
تعزب عن عامتهم . وقد تعزب عن بعضهم . ونعلم أن عامنهم لا تجتمع على 
خلاف لسنة رسول الله . ولا على خطأ . إن شاء الله . 

فإن قال : فهل من شىء يدل عل ذلك . وتشده به؟ 

قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبية. : أن رسول الله قال : 

« لي 
١‏ نْضْر الله عبدا ») . 


0 5 0 ىع 1 )ا اء 
أخبرنا سفيان عن عبد الله بن ألى لبيد عن ابن سلهان بن يسار عن ابيه : 


ألا ” 30 


(١/ا)‏ وعيد الله هذا معدل ثقة . وكات سس العباد المتقطيين :5 مات ل أول شملافة إلى جعفر 
(9/9) هو عبد الله بن سلمان بن يسار . كما أوضحه الحافظ فى تعجيل المنفعة وق ترجمة عبد الله بن 


١5ه‎ 


«أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله قام فينا كمقامى 
فيكم فقال: . فقال : 

«أكْرمُوا أصحابى . ثم الذين بَلوتهُم . ثم الذين يَلونَهُم ٠‏ ثم يَظْهرٌ 
الكذبُ . حتى إن الرجل لَيَحْلفُ ولا يُسْتَحْلفْ . وَيَشْهَدُ ولا يُسْتَشْهَدُ . ألا 


قمن سَرّهُ بَحبَحةَ الجنة 77" فَلرَمِ الماعة . فإن الشيطانَ مع القَذّ ٠‏ وهو مِن 
وسار مر واو خوك ليون جزاء (4/) 1 ال 
الاثنين ابْعَد . ولا يخلون رجل بامرأةٍ . فإن الشيطان النهم”*'' . ومن سرته 


0 2 ةْ ع ب# ا (ه/) 
حسنته ٠.‏ وساءته سيئته فهو مؤمن ) 1 


أبى لبيد من التهديب . وفى سائر النسخ « عن سلمان بن يسار» يحذف « ابن » وهى ثابتة فى الأصل . 
وحذفها خطأء لأن يساراً والد سليان لم يعرف برواية أصلا. وإثما الرواة أبناؤه الأربعة: «عطاء» و 
« سلمان » و« عبد الله » وه عبد الملك ؛ . فابن أبى لبيد روى هنا عن عبد الله بن سلمان عن سلهان . 
وسلمان بن يسار إمام تابعى مشهور . ويكنى « أبا ثراب » وماث سنة 1٠١1/‏ وهو ابن لا سنة . وكان هو 
وإخوته موالى لميمونة بنت الحرث أمّ المؤمنين . 

١ )9/(‏ البحبحة » بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة ٠.‏ وهى 
القكن فى المقام والحول . يقال ١‏ تبحبح » الرجل وا بح » إذا تمكن ف المقام والحلول وتوسط المنزك . 
و« اللحبوحة » بفم البائين : وسط الدار أو المكان . ومعنى الكلمتين من أصل واحد, ومادة واحدة . 

(7/4) قال المحقق فى سائر النسخ ٠‏ ثالثهها » وهو مخالف للأصل . وكلاهما صحيح عربية . يقال 
وفلان ثالث ثلاثة» وم رابع أربعة » وهكذا . ويقال أيضا وثالث اثلين » وم رابع ثلاثة ). وانظر 
اللسان مادة (ث ل ث ) , 

ونأل الله العصمة ما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء ى عصرنا هذا وخلوتهم 
ببن . ومراقصتهن وعغادنتين . حتى أنكرنا بلاد الاسلاء . وعشنا فيها أغرابًا كأنا لسنا من أهلها . فإنا 
لله وإنا إليه راجعوك . 

(ه/ا) الحديث بهذا الإسناد مرسل . لأن سلمان بن يسار لم يدرك عمر . ولم أجده بهذا الإسناد فى 
غير هذا الموضع . ولكنه حديث صحيح معرواف عن عمر , رواه أحمد فى المسلد من طريق عبد الله بن 
ديئار عن ابن عمر عن عمر . ومن طريق عبد الملك بن عمير عن جا بر بن سمرة عن عمر ورواه الطيالسى 
من الطريق الثانى أيضا رص ) وكذلك روى ابن ماجه قطعة منه (ج 7 ص #4 ). ورواه 
الترمذى فى أبواب الفئن فى باب لزوم المهاعة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( ج ‏ ص 7١17‏ 


من شرح الباركفورى ) » وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وكذلك روامت- 


١ك‎ 


قال : فا معنى أمر الننى بلزوم جاعتهم ؟ 

قال ”: فكيف لا يحتمل إلا واحدا ؟ 

قلت : إذا كانت جاعتهم متفرقة فى البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جاعة 
أبدان قوم متفرقين . وقد وجدت الأبدان تكون مجحتمعة من المسلمين والكافرين 
والاتقياء والفجار . فلم يكن قَْ لزروم الأبدان معنى ٠‏ لأنه لا يمكن . ولأن اجتّاع 
الأبدان لا يصنع شيئا . فل يكن للزوم جاعتهم معنى . إلا ما علييم جاعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيه . 

ومن قال بما تقول به جاعة المسلمين فقد لزم جاعتهم ومن خالف ما تقول به 
جاعة المسلمين فقد خالف جاعتهم الى أمر بلزومها . وإنما تكون الغفلة ى 
الفرقة > فأما المماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا 
قياس . إن شاء الله . 


> الحااكم فى المستدرك بأسائيد من طريق عبد الله بن دينار وصححه . ورواه أيضا من طريق عامر بن 
سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن عمر . وصححه . ووافقه الذهبى (ج ١‏ ص .)1١8- 1١17‏ وورة 
المعنى أيضا فى أحاديث صحاح . من حديث ابى مسعود وعمران بن حصين وعائشة وجعدة بن هبيرة ٠‏ 
أشار اليها العجلونى فى كشف النما ( رقم 58؟11). 
/ا5 ١‏ 


باب القياس 


قال : فن أين قلت يقال بالقياس فها لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجاع ؟ 
أفالقياس نص خبر لازم قلت : لوكان القياس نص كتاب أو سنة قيل فى كل ما 
كان نص كتاب « هذا حكم الله ؛ وى كل ماكان نص السنة « هذا حكم رسول 
الله ) . ولم نقل له ١‏ قياس » 

قال : نما القياس * أهو الاجتباد ؟ أم هما مفترقان ؟ 

قلت : هما اسمان لمعنى واحد . 

قال : ثما جاعها ؟ 

قلت : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم . أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة . وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس . 


قال : أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند 
الله ؟ وهل يسعهم أن يختلفوا فى القياس ؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو 
سبل متفرقة ؟ وما الحجة فى أن لمم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن ؟ وانه 
يسعهم أن يتفرقوا ؟ وهل يختلف ما كلفوا ى أنفسهم وما كلفوا فى غيرهم ؟ ومن 
الذى له أن يحتبد فيقيس فى نفسه دون غيره ؟ والذى له أن يقيس فى نفسه 
وغيره ؟ 

فقلت له : العلم من وجوه : منه إحاطة فى الظاهر والباطن . ومنه حق ى 
الظاهر . 

فالاحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامقعن 
العامة . فهذان السبيلان اللذان يشهد ببما فيا أحل أنه حلال . وفها خرمً أنه 
حرام . وهذا الذى لا يسع أحداً غندنا جره ولا الشك فيه 1 
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وعلم الخاصة سنة من خبر المخاصة يعرفها العلاء ٠‏ وم يكلَا غيرهم ؛ وهى 
موجودة فييم أوق بعضهم ٠ ٠‏ بصدق الخاص اح ر عن رسول الله سا . وهذا 
اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه . وهو الحق فى الظاهر : كا نقتل بشاهدين. 
وذلك حق فى الظاهر . وقد يمكن فى الشاهدين الغلط . 

وعلم إجاع . 

وعلم اجتهاد بقياس . على طلب إصابة الحق . فذلك حق فى الظاهر عند 
قارسه . لا عند العامة من العياء . ولا يعلم الغيب فيه إلا الله . 

وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة : أيتفق المقايسون فى أكثره . وقد 
نجدهم يختلفون . 

والقياس من وجهين : أحدهما أن يكون الشىء فى معنى الأصل . فلا 
يختلف القياس فيه . وأن يكون الشىء له فى الأصول أشباه » فذلك يلحق 
بأولاها به وأكثرها شبها فيه . وقد مختلف القايسون فى هذا. 

قال > ُيجَدَنِى ما أعرف به أن العلم من وجهين : أحدهما إحاطة بالحق فى 
الظاهر والباطن . والآخر إحاطة بحق فى الظاهر دون الباطن . ثما أعرف ؟ 

فقلت له : أرأيت إذاكنا فى المسجد ال حرام نرى الكعبة . أكلفنا أن نستقبلها 
بإحاطة ؟ 


قال : نعم . 

قلت : وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك : اكلفنا 
الاحاطة فى أن تأنى بما علينا بإحاطة ؟ 

قال : تعم . 

قلت : وحين فرض علينا أن نجلد الزانى مائة . ونجلد القاذف ثمانين . ونقتل 
من كفر بعد إسلامه . ونقطع من سرق . أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه 
بإحاطة نعلم أنا قد أخذناه منه ؟ قال نعم . 
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قلت : وسواء ما كلفنا فى أنفسنا وغيرنا . إذا كنا ندرى من أنفسنا بأنا نعلم 
منها ما لا يعلم غيرنا . ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانا كإدراكنا العلم فى 
أنفسنا ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وكلفنا فى أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة ؟ 

قال : نعم . 

قلت : أفتجدنا على إحاطة من أنا قد أصبنا البيت بتوجهنا ؟ 

قال : أماكيا وجدتكم حين كنت ترون فلا . وأما أنتم فقد أديتم ما كلفت . 

قلت : والذى كلفنا قى طلب العين المغيّب غير الذى كلفنا ىق طلب العين 
الشاهد قال : نعم : 

قلت : وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه : وننا كحه 
ونوارثه على ما يظهر لنا من إسلامه ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وقد يكون غير عدل فى الباطن ؟ 

قال : قد يمكن هذا فيه . ولكن لم تكلفوا فيه إلا الظاهر . 

قلت : وحلال لنا أن ننااكحه ونوارثه ونجيز شهادته . ومحرم علينا دمه 
بالظاهر ؟ وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما 
أعطيناه ؟ 

قال : نعي . 

لل نعم 

قلت : وجد الفرض علينا ى رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا ؟ 

قال : نعي . وكلكم مؤدى ما عليه على قدر علمه . 

قلت : هكذا قلنا لك فما ليس فيه نص حكم لازم . وإنما نطلب باجتهاد 
القياس . وإنما كلفنا فيه الحق عندنا . 
١/6‏ 


قال : فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة ؟ 

قلت : ثعم . إذا اختلفت أسبابه . 

قال : فاذكر منه شيئا . 

قلت : قد يقر الرجل عندى على نفسه باحق لله أو لبعض الآدميين : فاخذه 
بإقراره » ولا يقر » فاخذه ببينة تقوم عليه » ولا تقوم عليه بيئة » فيدعى عليه 
فآمره بأن يحلف ويبرأ ٠»‏ فيمتنع » قآمر تحصمه بأن يحلف : ونأخذه بما حلف عليه 
خصمه : إذا أبى العين التى تبرئه » ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحه على 
ماله . وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره . لأن غيره 
قد يغلط ويكذب عليه ؛ وشهاده العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من 

5 0 1 2 

العين وبين خصمه ان » وأعْطى منه باسباب بعضها اقوى من 

قال : هذا كله هكذا : غير أنا إذا نكل عن المي أعطينا منه بالنكول 97 , 

قلت : فقد أعطيت بأضعف مما أعطينا منه ؟ 

قال : أجل : ولكتى أخالفك فى الأصل . 
غلطا . فاخذه به ؟ 

قال : أجل . ولكنك م كلف الا هذا . 

قلنا : فلست 9" ترانى كلقْت الحق من وجهين : أحدهما حق بإحاطة فى 
الظاهر والباطن . والآخر حق بالظاهر دون الباطن ؟ 


(5/) يعنى أن المخصم قد يكون غير عدل . ومع ذلك فقد أعطيناه دعواه بيمينه التى ردّها عليه 


المدعى عليه . 
(9/0) يعنى مذهب الأحناف الذين يعطون المدعى بنكول المدعى .عليه . ولا يرون رد اليمين على 
المدعى , 


(9/8) استفهام محذوف الهمزة . 


١ا/ا‎ 


قال : بى ١‏ ولكن هل نجدى هذا قوة بكتاب أو سئة ؟ 
قلت : نع : ما وصفت لك مما كلفت فى القبلة وق نفسى وق غيٍ 
قال الله : رك لير بشىاء من علمه اله عا ا ل 
فاتاهم من علمه ما شاء . وكيا شاء . لا معقب الحكه . وهو سريع 

الحساب . 
وقال لنبيه : « يَسْتَلوئّك عن الساعة يان مُرْسَامَا فم أنك من 

ذِكْرَاها . إلى رَبك منتاما ,”5 , 
سفيان عن الزهرى عن عروة قال : «لم يَرَلْ رسول الله يَسْكَلُ عن 

الساعة » حتى أنزل الله عليه فم أنت ين ذِكْرَامًا ( فانتهى ا 
75 5 2 اواو ات و © الى مرعة, ” ِ 
وقال الله : « قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب إلا 


اه 5 00 


وقال الله تبارك وتعالى : ١‏ 35 الله عنده عِلَم السّاعة 0 الغيك 
يلم ما في العام و كي لوراك تدْرى 


17 الم 


5 بأى أَرْضٍِ عر ب 3 الله عليم دين 


(ولا) سورة البقرة (568) . 

,)44- 47( سورة النازعات‎ )8١( 

. هذا مرسل . وكذلك رواه مرسلاً سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه‎ )8١( 
ورواه البزار والطبرى وابن المنذر والجاكم وصححه وابن مردويه موصلا عن عائشة . كبا فى الدر المنثور‎ 
(5:5ل").‎ 

(85) سورة الل (58). 

40) سورة لقان (4") . 


١ا/؟‎ 


فالئاس مَتََبْدُونَ بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به : وينتبوا إليه : لا يجاوزونه » 
لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئاً . إنما هو عطاء الله . فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه ؛ 
موجباً لزيده ,. 


ومها يكن الأمر فإن كتاب الرسالة للشافعى سواء نسخته المصرية التى بين 
أيدينا : أم تلك التى ألفها فى صدر شبابه - فى مكة على قول وفى بغداد على قول 
آخر - عمل علمى فقهى حديثى قلا يتوافر له مثيل من حيث المنهج أو امحتوى أو 
طريقة معالجة القضايا وأسلوب استنباط الأحكام . 

لقد قال شيخ محدثى العراق عبد الرحمن بن مهدى : لا نظرت الرسالة 
للشافعى أذهلتنى لأننى رأيت كلام رجل عاقل فصبح ناصح . وهذا الإطراء قاله 
عالم رفيع القدر عن النسخة الأولى التى كتيها الشافعى فى صدر شبابه » والتى لم 
يصل متنها إلى أيدينا » ومن البداهة بمكان أن النسخة التى كتبها فى مصرء أو 
بعبارة أدق التّى أعاد كتابتها ى مصر قد أضاف إليها الكثير : وربما قام بالتعديل 
هنا والحذف هناك . فإن ما يكتبه العالم فى كهرلته يكون أؤفر نضوجا وأبعد عمتقا 
من ذلك الذى يكتبه ى شبابه » وهذا أمر طبيعى . فكثير من كتبنا التى 
ألفناها فى صدر شبابنا نعيد النظر فى بعض أحكامها حين تنفد طباعتها الأولى 
ونعيد طباعتها : ومن المعلومات المسلم بصحتها أن الشافعى غيرٌ كثيرا من آرائه 
الفقهية بعد أن عاش ى مصر ء ومن ثم أعاد كتابة كتبه من جديد ومن بينها 
الرسالة » وقد سلف القول أن الإمام أحمد بن حنبل سثل عن فقه الشافعى فى 
مكة والعراق وعن فقهه في مصرء وعلى أبها يعتمد, وبأمها يبتدى» فنصح بكتبه 
التى دونت فى مصر. 

واذا كانت ثمة ملاحظة فهى ملاحظة عابرة عن جانب من طريقة ترتيب 
« الرسالة » فالمؤلف الحليل بعد حديثه عن الفرائض من صلاة وزكاة وحج يتناول 
العدد - بكسر العين - مثل عدة التى مات زوجها وعدة المطلقة » ثم يتبع ذلك 
بالحديث عن محرمات النساء : ثم ينتقل إلى محرمات الطعام : ثم يعود لكى ينتقل 
فجأة إلى باب العلل ى الأحاديث . 


1١ا/اا‎ 


ربما بدأ للقارىء الخاص أن شيئا ما ينال من انسجام المنبج من خلال هذا 
التزتيب ٠‏ ولكن السبب فى ذلك - فيا يبدو لنا - هو أن الشافعى كان يملى رسالته 
وهوى مصر. بعكس الرسالة القديمة التى لم تصل إليئا فليس من شك فى أنه 
سجلها كتابة وليس إملاء . 

ونحن نرجح أن التبويب الذى وصلت إلينا الرسالة على أساسه إنما هو من 
ترتيب الربيع تلميذ الشافعى ومتاتى أماليه . 

ومهها كان الأمر فالعيرة با محتوى وليس بالشكل . فأما محتوى رسالة الشافعى 
فهو علم جديد فى سماء المعرفة الإسلامية . وأما الشكل فأيا ما كان نظمه أو ترتييه 
فهو مقبول على العين والرأس . فقد يكون من الإجحاف أن نطبق شكليات 
لبج الحديث على كتب يقصر العلاء المحدثوت عن تأليف بعض ما يمائلها فضلا 
عن كامل ممائلتها . 


داع لم 


الشافعى ينتقل إلى الرفيق الأعلى : 

إن العالم الجليل يونس بن عبد الأعلى تلميذ الشافعى وراويته يصف حال 
الامام ى آخر لحظات حياته وهو يودع الدنيا ويستقبل الآخرة فيقول: « دخلت 
عليه فقال : يا أبا موسبى اقرأ على ما بعد العشرين والمائة من آل عمران وأخحف 
القراءة ولا تثقل ١‏ ويقرأ أبو موسى . فإذا انتبى وأراد الانصراف ينظر إليه الإمام 
الجليل المفارق الذى ملأ طباق الأرض علا ويقول له : « لا تغفل عنى فإنى 
مكروب » إنها كلات لها وزنها ومعناها لصدورها ممن يعرف قدر الكرات ويزن 
معانيها . إن الشافعى يريد أن يقول إنه مودع . 

وهولا يودع إلا وهو مستمع إلى كتاب الله . لقدكان من قبل يقرأ ى كل يوم 

ختمة وى كل شهر ثلاثين ختمة . وكان فى رمضان يقرأ كل يوم ختمتين : 
واحدة باللهار وأخرى بالليل أى أنه يقرأ القرآن فى رمضان ستين مرة . 


١/45 


إنه الآن غير مستطيع التلاوة لفرط ضعفه : فليكن سامعا بعد أن كان قارثا : 
متلوا عليه بعد أن كان تاليا . ويختار الإمام الآيات التى يستمع إليها لآخر مرة فى 
حياته . إن القرآن كله كتاب الله . وليس تفضل اية من آياته آبة أخرى : ولكن 
الآبات تمثل مواقف مختلفة ومن ثم يختار الشافعى الآيات من سورة آل عمران مما 
بعد المائة والعشرين . إنه يريد أن يستمع وهوفى طريق الأحرة إلى قول الله تعالى 
وهو يخاطب رسوله فى موقف من مواقف الامتحان : 


8 2 مه فيرلا يي َي 1 َس نعو 
0 وإذ عدوت من اهلك تو المؤمنين مقاعد لقتال والله 


اس 1 


8 


ع ١‏ إ كشت نقتا نكم أذ نلف مط عل الوب 


م ا 


الْمَوْمنُونَ ٠‏ وَلقَد َصَرَكم الله يواكم أذ فاقوا الله للك كرون . 

إِذْ تقُول للْمؤمِنين أن يكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ ربَكُمْ تله آلف ين 
يه 2 ب ١‏ ميم ا 1 . 

الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا 0 وياتوكم من فورهم هذا يمَدِد كم 


2 م ل يم 44 
ربكم ب بِحَمْسَةِ آلافي من الملائكة مُسَومِين . وَمَا جَعلهُ الله إل 4: لك 


0 ربكم به وما لنضر إلا من عو ال امزيز الحكيم 69 . 


وبريد الشافعى وهو الطريق إلى لقاء الله. أن يستمع إلى مشيئة الله سبحانه 
وتعالى ق خلقه عذابا للعصاة . وغفرانا للصالحين الذين ينفقون ىق السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمستغفرين الله إذا أخطأوا أو 
ظلموا ممثلا ى قوله تعالى : 

وله مَا فى السّمَاوَات وما فى الأرْض يَعْفِرٌ لِمَْ يَشَاء يعدب من 


ىل 0 


4 4 | سلفم اممرفه ار 6 هرا” 
يشاء والله غفورٌ رحيم. با أيها الذين آمُوا لا تَأْكوا الربا أضعانا 
رمك ير قار مرلارك ىا ده م ير كار # 0:1 ٠.‏ ل 
مُضَاعَفَة واثقوا الله لعلَكُمْ تفْلحُونَ . واثقوا الثار الى أَعِدّت للْكَافِرِينَ . 


(5م) آل عمران 119١‏ -85؟١(.‏ 


01 رو ا ل ك ا و 2 2 ل" 7 م 2000 3 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى نر وجنلهة 
م 0 ع في ع يمي 6ه آ 5 00 5 

عَدضها السئاوات والأرض: أعدات للمتفين  .‏ الذين يفقوت فى السراء 


7 60 م 5 0 #اين 0 2 وق 38 
والعداء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 7 واللّهُ * يحب المحسنين 3 


في عي مار واس 


ودين اذا َعلوا فاحشة أو ظَلمْوا 0 ار “ فاستَغْفروا لللوكهة. 


قن يشر الدوية إلا له وم يصروا على ما فلو وهم يمون . أوليك 
سس عير و مه دير وم اسان الوسر عه 
جزاؤهم مغفرة من ربهم سابك تجرى من تحنهاة الا بار الدب فنها 
مس تن ور وس 5 
ونعم أجر العاملين » . 00 

ويريد الشافعى 0 فراش الموت أن يستمع , بعض الآيات القرانية الى 


تناولت الموت » الو وض الو ا ا 

الموت كما حق على سائر البشر. إن الشافعى يحسن الاسوّاع إلى يونس بن عبد 
الأعلى وهو يرتل ى رفق هذه الآبات الكريمة من قوله تعالى : 

8 2 ه62 2 ل م 

١‏ وما محمد إلا رسول قل خلّت مِن قَيْلهِ الرسّل » أفإي مّات أو قتِل 


تقر على بكم ومن يقبا على ع قل بر اا ب 
وُسِجْرى للَهُ الشّاكرين . وما كان لِتَفْسٍ أَنْ تَمُوت إلا بإِذْنْ الله كتلبا 
مرجلا » هَمَنْ يذ ل اب الدثيا ته مِنهَا ومن يرد : ناب الآخيرة نؤنه مِنْها 
وَسَتَجْرى الشاكرين كلانه رركي نه بغرا يها 


ار 


ْ 1 
أَصَابَهُمٌ ف 1 اللوع: وا استموا: أوا! استكا نواه #والله - يبعت 
الصَايرينَ . وَمَا كان قَولَهُم إل أنْ قَانُوا رَبَنَا اغْرُ لَنَا نويا وَإِسرَافنًا فى 
ْنا وت أُقْدَامَنًا وَانْصِرْنًا على 0 لْكَافِرِينَ 7 الله لوا و 

وَحْسْ ثَوَابِ ار ع اللا دنا 


(هم) آل عمران 4 .١"5-‏ لك آل عمران ١48-1١44‏ 


وا 0 


امل 


وليس من شلك فق أن الشافعى كان يستمع بكل جوارحه ٠.‏ ويؤمن يماع عقله 
وقلبه واحاسيسه ٠‏ ومبوم ف سماء غير مواثنا ٠.‏ ويسبح فى دنيا غير دنيانا حين يسمع 
تلميذه. يود يرتل هذه الآيات من أخخر سورة ال عمراك : 


مم ا ا م 2007م اسم 42 
( رَبِنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمّانٍ أن منوا ربكم امنا » رين 


فَاغْفِر لا ونا وَكَفْر عنًا سيكَاتنًا وتَوفنًا مم الأبرار . رَبَنَا وَآْنا مَا وَعَدسنا 
عَلَى رُسلِكَ ولا تحزن يَوْمَ الام » إنكَ الخلت: "الميكاة , الامتحا 


0م 000 ال 0 ف 1 عة ع 0 
هم بهم أَى لآ أضيع عمل عَال نكم ين دك أذ أنتى يَضَكُمْ ون 
مهم ١‏ يا م في 6 و9 03 1ه 5 7 ره م 
بعض » انين 00 واخسرجوا ين بايد وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
رو 


م 1 لاقع مر إن 

وقتلوا لاكفرن عر يهم ولأئستهم جنات نَجْرى من ؛ نَحْتها الأنهار 
لانيو عي مدرلا ذا شر اليم 

إن الله صادق الوعد وعنده حسن الثواب . نسأله أن يحسن ثواب العالم 


العامل الامام . وأن يدخله جنات تجرى من تحتها الأشهار ثوابا من عنده . والله 


عنده حسن الثواب . 


(لام آل عمران وز 6ول., 
ل 


الفصسل الام 
متلامبيذ الشافئى 


١‏ محمد بن إدريس 3 إبرأهم بن محمد بن شافع 5 ابن ألى الخارود . أبو بكر 
الحميدى » . 


« البويطى . الربيع المرادى . الربيع الجيزى . المزنى : يونس بن عبد 
الأعلى ) حرملة التجيبى . محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » 


العصسل الراءن 
تلاميذ الشافعى 

خلف الشافعى تلاميذ كثيرين وصحابا ناببين عرفوا بالعلم واتصفوا بالفضل . 
شأن تلامذة الأئمة جميعا . فإن الذين يقتربون من القلة القليلة من سادة علاء 
البشرية ينهلون من معيئهم العلمى والفكرى والخاتى والسلوكى . وبذلك يصبحون 
حوارين مخلصين أتقياء . وقادة بررة أصفياء . ومعلمين بارزين أوفياء . 

ولقد ترك الشافعى عددا غير قليل من الصحاب و«التلامذة . ذلك أنه ألى 
علمه في أقطار ثلاثة هي الحجاز» والعراق» ومصر» أو بالأحرى مكة وبغداد 
والفسطاط : ومن ثم كان له تلامذة مكيون وآخرون بغداديون وغير أولئك 
مصريون. وإن كان الاعتّاد على الصحاب المصريين قى فقه الشافعى هو 
الأساس . نظراً لأن آخر سنى حياة الشافعى كانت بمصر : وفيها أعاد كتابة كتبه 
ونقّحها . وأدخل عليها من التعديل ما قد رآه ضروريا ٠»‏ ومن ثم كانت هى 
المعتمدة . وعليها المعؤل . وقد سثئل الامام ابن حنبل عن أفضل آراء الشافعى 
فأجاب بأنها هى تلك التى أفتى بها فى مصر . ومن ثم كانت الصحبة المصرية 
للشافعى . وكان الصحاب المصريون للشافعى هم الذين بمثلون فقهه أدق تمثيل . 

على أن ذلك لا يمنع من أن نعرف بإيحاز بتلامذته المشهورين برغم اختلاف 
أقطارهم 8 

55 ١ يتا‎ 

تلاميذ الشافعى الحجازيون : 

قضى الشافعى فى الحجاز الجانب الأعظم من سنى حياته . طالبا دارسا ثم 
معلا فقيها اماما . ولو أننا استثنينا من حياة الشافعى السنوات الخمس التّى 


١8١ 


قضاها فى مصر والسنوات الثلاث البّى قضاها على وجه التقريب فى العراق على 
فترتين . وسنتى الطفولة الى عاشها فى غزة وعسقلان . لكانت مدة حياته ق 
الحجاز قرابة اثنين وأربعين عاما . عاش جانيا منها فى البادية . والجانب الآخر 
وض الأطل : عاقة و ادوم الى القريك اعد دارا ف "اول امرد م 
منتقلا إلى المدينة المنورة متوفرا على الحلوس بين يدى مالك . ثم عائدا إلى مكة 
ماق حول الكفية «وقد ملق م شوله ماء الناارسين ٠‏ وعلاء الراقدين + 
وصفدة المتفة لتفقهين . 

وكان طبيعيا والأم ركذلك أن يترك الشافعى فى الحجاز قبل رحيله إلى بغداد 
ثم مصر عددا من تلامذته الذين التزموا الجلوس إليه حول الكعبة واحتفظوا بفقهه 
وفكره بعل صجرنه المبائية من مكة . 

على أن أشهر تلامذة الشافعى الحجازين أربعة أولهم سميّه محمد بن إدريس 
وكان يكنى بأبى بكر . وكان داتم الجلوس إلى الشافعى . طويل الصحبة له . 
كثير الأخذ عنه . ولكن لم يؤثر عنه شىء ذو خطر من فقه الامام . 
إبراهم بن محمد بن شَافِع : 

وثانى الأصحاب الحجازيين هو ابن عمه إبراهم بن محمد بن العباس بن 
عمر بن شافع وكان يكنى بأبى أسحاق . ولقد نشأ أبر أسحاق فى اعم 
وفضل . فقد كان أبوه راوية حافظا . وكذلك كان جده لأمه محمد بن على بن 
شافع . ولقد أخذ أبو إسحاق قبل أن يلزم حلقة ابن عمه ويختص به عن 
الامامين الجليلين حاد بن زيد وسفيان بن عييئة . وكان سفيان واحدًا من أسائذة 
الشافعى حسما سلف القول . ثم صار بعد ذلك واحدا ممن يأخذون عنه . 
ويستعيئون به ى تفسير المسائل وتوضيح القضايا . 

هذا ولا يعرف عن ألى اإسحاق أنه خلف كتبا أو رسائل فى فقه ابن عمه . 
بل لعل صلته به قد توقفت بعد أن ارتحل الإمام إلى مصر . وتوق أبو إسحاق 
بمكة سنة 7519 ه وف رواية أخرى بعد ذلك بعام . وقد امتدحه رواة الحديث . 
4م 


وأخذوا عنه . وأثنوا عليه . فقد أثنى عليه الإمام ابن حببل . وروي عنه من 
أصحاب الكتب الستة ابن ماجه والنسائى . كما روى عنه مسلم خخارج كتاب 
الصحييم )١(‏ 
ابن ألى الجارود : 

وثالث الأصحاب الحجازيين هو مومى بن أبى الجارود المشهور بأبى الوليد 
المكى الفقيه . 

كان ابن أبى الجارود من أنشط تلامذة الشافعى الحجازيين . فقد روى عن 
أستاذه حديثا كثيرا كما روي عنه الأمالى . وإن أصحاب كتب الطبقات والمناقب 
يعتبرون ابن ألى الجارود واحدا من كبار الفقهاء المكيين على مذهب الشافعى با 
وعى عن أستاذه من فقّه . وبما سجل عنه من حديث وكتب عنه من مسائل . 
ورجخوا: أن يرق ها تكله من 'فقه لامر بع تخاق يفول العافضن .ب قبل 
خروجه إلى بغداد . ونحن من جانبنا نرجح أن ابن أبى الجارود زار أستاذه فى 
مصر . وإذا حاولنا الاحتياط فى الاستنتاج قلنا إنه غير مستبعد أن يكون قد جاء 
إلى مصر لأنه فما تذكر الأخبار. قد أخذ عن البويطى المصرى صاحب الشافعى 
وخليفته فى حلقته وسوف يأنى حديثه بعد قليل . هذا وربما يكون ابن أبى الجارود 
روى عن البويطى أثناء سجنهما فى بغداد معاً فى فتئة خلق القرآن . فإن ابن أبى 
الجارود يقول : كاد البويطى جارى فا كنت أنتبه ساعة من الليل إلا سمعته يقرأ 
ويصلى 7" . كما أخذ عنه الربيع بن سلمان المرادى المصرى تلميذ الشافعى 
وصاحبه . وتلك هى القريئة التى تجعلنا رجح زيارة ابن ألى الجارود للشافعى ى 
مصر مع من كانوا يفدون إليه من العراق والحجاز والمن , 
أبو بكر الْحْمَيْدِى : 

والصاحب الحجازى الرابع للامام هو أبو بكر الحُميدِى واسمه عبد الله بن 
الزبير . وكان على علم وفضل . أخذ عن سفيان بن عبيئة هم عن الإمام 


, 184/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
."00/14 (؟) تاريخ بغداد‎ 
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الشافعى ..وصار بعد ذلك من خاصة صحابه . وقد قيل عنه إنه ثقة إمام ٠.‏ روى 
عنه أصحاب الكتب الستة» وروى البخارى عنه خمسة وسبعين حديثا . 

وقد ذكر أصحاب التراجم أنه ذهب مع الشافعى إلى مصر . وهذا يعنى أنه 
صحبه فى رحلته وأنه خرج معه . فأما أنه كان مع الشافعى فى مصر فذلك أمر 
لاشك فيه . وأما أنه خرج معه بمعنى مرافقته فى الرحلة منذ بدايتها فذلك امر 
يحتاج إلى ترو وبحث . إن الفقيه المحدث محمد بن عبد الرحمن الحروى يقول : 
توك داتكة عنمن" اوفط اد عيقة شانت: هن اجر أمححايا» تقالو 
وقد توق ابن عبيئة سنة 194 . والشافعى غادر مكة إلى العراق فى تلك الآونة أو 
بعدها بقليل . وبتى فى العراق أشهرا ثم ارتحل إلى مصر فوصل إليها فى السنة التالية 
الأمر الذى يوحى إلينا أن الحميدى لحق بالشافعى بمصر ولم يصحبه إليها . وإلا 
كان عليه أن يصطحبه إلى العراق أولا . ويمكث معه فى العراق أشهرا . ثم 
يستأنف معه الرحلة إلى مصر. وهو ما لا توحى به الرواية . 

ومها يكن الأمر فإن أبا بكر الحميدى قد للق بالشافعى وارتحل إلى مصر 
ولزمه طوال السنوات التى عاشها فى الفسطاط . إلى أن انتقل الإمام إلى الرفيق 
الأعلى سئة 7٠١4‏ على ما هو معروف . وحينثذ لم يطل المقام بالحميدى فى مصر . 
ولعل الحياة نفسها لم تطب له بعد وفاة الإمام فعاد إلى مكة . وعاش بها نحوا من 


0 7 3 5 5 3 8 ىك 0 1 
الحميدى 7 . وقال أبو حاتم هو اثبت الناس فق ابن عيينة وهو رئيس اصحابه . 


خمس عشرة سنة . فقد توق بها سنة 3١14‏ أوسنة 7٠١‏ ه على رواية' أخرى . 

ولكن الحميدى لم يكن ليغادر مصر قبل أن يسهم فى القهيد لملء كرسى 
الامام ورئاسة حلقته . ذلك انه لما اشتد مرض الموت على الامام الشافعى . جاء 
محمد بن عبد الله بن الحكم وأراد أن يحل مكان الإمام فى محلسه منازعا بذلك أبا 
بعقوب أكبر صحاب الشافعى المصريين سنا وأوفرهم علا . وكان ابن عبد الحكم 
يظن أنه أولى بالمقعد . فجاء الحميدى وقال : قال لى الشافعى ليس احد احق 
بمجلسى من يوسف بن يحبى - يعنى البويطى - فغضب ابن عبد الحكم واتهم 

9) تمهذيب التبذيب 31١6/8‏ , 
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الحميدى بالكذب . ثم لم يلبث أن جعل لنفسه مجلسا مستقلا . وجلس 
البويطى ق مجلس الشافعى فى الطاق الذى كان يجلس الامام فيه((؛) 

هذا وكان الامام أحمد يقول : الشافعى عندنا إمام . والحميدى عندنا 
إمام . وإسحاق بن راهويه عندنا إمام") 


أولئك هم أصحاب الامام من الحجازيين . وقد رأينا أن الحميدى كان 
أكثرهم قربا من الإمام . وأطوهم صحبة له . فقد صحبه فى مكة . وصحبه فى 
مصر . واستفاد منه علا كثيرا مع ما أخذه من علم سفيان بحيث اعقيره الناس 
راس هدرسته 

-- ؟ ع 

تلاميذ الشافعى البغداديون : 

زار الشافعى بغداد مرتين حسما هو معروف الزيارة الأولى كانت سئة ه9١‏ 
وبق فيها عامين أو نحوهما . والثانية كانت سنة ١194‏ ه وبتى فيها شهرا وقيل أشهرًا 
ارتحل بعدها إلى مصر. / 

والعراق حين زاره الشافعى كان الرأى يغلب على فقهائه . وكان فى بغداد 
الصاحبان الكبيران لأبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن . وكان فى العراق 
أيضا رؤوس المعتزلة الذين كانوا يحسنون المناظرة ويجيدون المحاورة . ما أن استقر 
الشافعى فى العراق شهورا حتى كثر أصحابه . ونشط للميل إلى فقهه كثرة من 
صفرة العلاء . وى مقدمتهم أحمد بن حنبل الذى زمه وصار فيا بعد إماما 
عظما من أئمة المسلمين . 

ومن أصحاب الشافعى فى العراق أيضاً إبراهيم بن خالد المكنى بأبى ثور 
الكالى ٠‏ وأبو على الحسين بن على الكر ايح .“وار على الحسن بن الصباح 
الزعفرانى . وأبو عبد الرحمن أحمد بن محمد بن يحبى الأشعرى البصرى . 


(4) وفيات الأعيان ترجمة البويطى . 
(ه) تاريخ بغداد 05م" , 
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ابن حَبل : 

فأما الإمام ابن حنبل فحديثه طويل مبارك سوف يحتل القسم التالى للشافعى 
من هذا الكتاب » ولكن ونحن فى مقام الحديث عنه وعن الشافعى » ينبغى أن 
نشير إلى أنه لم بنشط للترحيب بالشافعى وفقهه عندما زار الشافعى بغداد أول 
الأمرء ثم ما لبث أن اكتشف نباهة شأن الإمام الجليل » فلزم محلسه مع من لزمه 
من أبناء المدرسة الشافعية فى العراق » وق هذا المضمار بُروى خبر لا يخلو من 
طرافة » فإن الفقيه الحافظ يحبى بن معين يقول : كان أحمد بن حنيل ينهانا عن 
الشافعى - يعنى عن الحلوس إليه والاستّاع لفقهه - ثم استقبلته يوما والشافعى 
راكب بغلة وهو بمشى خلفه » فقلت : يا أبا عبد الله تنهانا عنه وتمشى نخلفه ؟ 
فقال : اسكت ». لو لزمت البغلة لانتفعت. 

هكذا كان أحمد بن حنبل يحل الشافعى وهكذا كانت بداية صلته به . 
أبو لور الكليى : 

ومن الأصحاب البغداديين للشافعى أبو ثور الكلى » وهو من فقهاء بغداد 
المرموقين ومن علائها الصالحين » وكانت مشاعره حيال الشافعى فى أول الأمر 
قريبة من مشاعر الامام احمد من ناحية الابتعاد عن الامام وعدم النشاط إلى 
الاهئام بفقهه وعلمه » بل ربما كان أبو ثور أكثر تحاملا على الإمام » وقد مرت 
إشارتنا إلى القصة التى جعلت أبا ثور يتحول من فقّه محمد بن الحسن إلى فقه 
الشافعى » وكيف أنه ذهب إلى يجلس الامام ساخخرا يسأله عن مسألة فى الدور 
فها زال الإمام به حسن استقبال » ولطف عران اه وانقات برؤاية 7 ؤزفرة لم ا 
وفيض ادب حتى ريحه إلى جانبه » واخذ رويدا رويدا يترك محلس محمد بن 
الحسن على الرغم من جلاله ووفرة علمه متحولا إلى مجلس الشافعى 7" . 

وأبو ثور بالاضافة إلى ذلك فقيه حافظ متمكن » تشهد له صفوة العلاء 
وتصغى إلى فتاواه جلة الفقهاء » فقد سأل رجل أحمد بن حنبل عن مسألة ف 


(1) راجع الخبرق فصل سابق وق تاريخ بغداد 58/6 . 
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الحلال والحرام » فقال له أحمد : سل عافاك الله غيرنا » فقال الرجل : إثما 
نريد جوابك يا أبا عبد الله » فقال : سل عافاك الله غيرنا » سل الفقهاء » سل 
أبا ثور. 

هكذا كانت ثقّة الامام أحمد فى أبى ثوركعالم وفقيه » ولعل ذللك حدث 
قبل أن تكتمل لابن حنبل جاع أسباب العلم وكامل مؤهلات الامامة . 

ومسألة أخرى بتوقف كبار الفقهاء عن الإجابة عنها حتى إذا وصل أبو ثور 
أصدر فتواه فيها بما غاب عنهم » فقد وقفت امرأة على محلس فيه يحبى بن معين 
وأبو خيثمة » وخلف بن سالم وغيرهم من جاعة يتذاكرون الحديث » سمعتهم 
يقولون قال رسول الله ملم » ورواه فلان » وحدّث به فلان » وكان ‏ خاطرها 
مسألة تقلق ضميرها » وكانت المرأة غاسلة موق » فسألتهم عن الحائض تغسل 
موق » فلم يها أحد منهم وجعل بعضهم بنظر إلى بعض » وآنذاك تصادف 
مدل ان كوو فقَالوا لها : عليك بالمقبل » فالتفتت إليه وقد دنا منها ووجهت 
إليه السؤال تطلب جوابه » فقال لها و الأب العم 
قائلا : الحديث القاسم عن عائشة أن النى عَيْتّ قال لها : 

و أمَا إن حَيْضتَكٍ ليست فى يدك ) 

ولقوها : كنت أفرق رأس الى مه متم وأنا حائض . ويمضى أبو ثور قائلا : 
فإذا فقت رأس الحى فالميت أولى به . 

فلا سمع القوم فتوى أبى ثورقالوا انع وراة فلات وعد ئياة فلانتوعاضيرا لق 
الطرق والروايات » فقالت لهم المرأة : وأبن كلتم إلى الآن؟. 

فإذا ما رجعنا بالحديث إلى أبى ثور وصلته بالاإمام ومدى تأثره به » ردنا 
قوله : كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسى - وذكر جاعة من 
العراقين - ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعى . وكان أبو ثور على شدة ميله إلى 
الشافعى صاحب هقه مستقل » تمثل فى عدد من الكتب التى ألفها . وكانت وفاته 
ببغداد سنة ٠14؟‏ ه ء وأبو ثور هو أحد رواة فقه الشافعى القديم » أى قبل 


حياته فى مصر وقبل الرجوع عن بعض آرائه السابقة . 
/ام ١‏ 


الزغفرانى 

وق مقدمة تلاميذ الشافعى العراقيين يمجيئْ الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفرانى الذى 0 5 » وسمع من كبار رجال عصره قف 
العرزق والحجاز من أمثال ابن عبيئة » ووكيع » ويزيد بن هارون ويعقوب 
الحضرمى أحد القراء العشرة . 

وكان الزعفرانى يذهب ق الفقه مذهب أهل العراق » فلا قدم الشافعى إلى 
بغداد كان ممن جلسوا إليه » والتفوا حوله » وأخذوا عنه » وصاروا من مريديه 
بالعراق: : لقنا أجمع الحفاظ على صدق رواية الزعفرانى وأمانته » وهو أحد 
الأربعة الذين روا الأقوال القديمة للشافعى © وهم - فضلا عنه - ابن حنبل » 
وأبو ثور» والكرابيسبى الآى ذكره بعد قليل . 

ولقد اختص الزعفرانى بالقراءة فى مجلس الشافعى دون بقية أترابه العراقيين » 
والسبب فى ذلك هو ما قيل من أنه لم يكن فى وقته أفصح لسانا منه ولا أبصر 
باللغة مله , 

إن الزعفرانى يقص بنفسه هذا الخبر فيقول : لما قرأت كتاب الرسالة على 
الشافعى » قال لى : من أى العرب أنت ؟ فقلت : ما أنا بعربى » وما أنا إلا من 
قرية يقال ها الزعفرانية » قال : أنت سيد هذه القرية . 

ولقد توق الزعفرانى فى ربيع الآخر سئة 78 ه حسب رواية ابن حجرء 
وسنة 7١‏ حسب رواية ابن تغرى بردى الذى ذكر انه قرا على الشافعى كتاب 
الأم2 : والصواب أنه قرأ الرسالة على ما أشرنا قبلا . والزعفرانى هو صاحب 
القول المشهور عن الشافعى وعلم الحديث : كان أصحاب الحديث رقودا حتّى 


جاء الشافعى فأبقظهم فتيقظوا وينسب إليه أيضاً أنه القائل : ما حمل أحد محيرة 
إلا وللشافعى عليه منة . 


(7) وفيات الأعيان ترجمة الزعفرانى . 
(4) تبذيب التهذيب 18/9" . 
(4) النجوم الزاهرة م/م , 

١84 


أبو غبد الرحمن الأشعرى : 

من صحاب الشافعى وتلاميذه العراقيين أيضاً أحمد بن محمد بن 
وكنيته أبو عبد الرحمن الأشعرى البصرى» وكان أبو عبد الرحمن أكثر التلامذة 
البغداديين تحمسا للشافعى وأخذا عنه : وتأثرا به : ودفاعا عن مذهبه » وخاصة 
بعد أن رحل عن بغداد واستقرفى مصر حتى أنه لقب بالشافعى ؛ ولعله من أول 
من أطلق عليه هذا اللقب أو هذه الصفة بسبب انتّائه للمذهب والدفاع عنه 
والتأليف فيه » ثم ما لبشت هذه الصفة - أعنى صفة الشافعى - أن أطلقت على 
جلة الئامين ق المذهب بحيث إذا راجعنا كتتب الطبقات وجدنا جملة من يحملون 
هذا اللقب يعدون بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات . 

كان أبو عبد الرحمن من العلاء الكبار والمتكلمين البارعين والمناظرين 
الحاذقين : وكان واسع الثقافة عارفا بالإجماع واختلاف المذاهب : يا كان عالما 
بالحديث والأثر. وما لاشك فيه أن الأشعرى البصرى الشافعى كان يتمتع 
بشخصية وقورة نفاذة تدفع بالعام والخاص إلى إجلاله واحترامه » وتبعا لذلك 
كان رفيع القدر عند ذوى السلطان : وق الحملة كان اوعد الرحمن هو أول م 
لف الشافعى ف الاستمرار بالتعريف بالمذهب والذّب عن أصحاب المذهب ق 
العراق . 
أبو على الكرابيسى 

ومنالصحاب شان لك أل وعلى الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى 
وهو أحد الصحاب الأربعة الذين رووا فقه الشافعى القديم » وقد لقب 
بالكرابيسى لأنه كان يبيع الكرابيس » وهى الثياب. الغليظة » وقد سلفت الإشارة 
أكثر من مرة إلى أن كثيراً من فقهاء المسلمين كانوا يرتزقون من الاتجار بالبيع 
والشراء أو من ممارسة صنائع بعيها. 

ولقد كان الكرابيسى قبل يجىء الشافعى إلى بغداد يأخذ بالرأى ؛ ويتبع الفقه 
العراق » شأنه فى ذلك شأن بقية أصحابه العراقيين . فلا وفد الشافعى إلى بغداد 
التحق بمجلسه . وأكثر من التردد عليه » والجلوس بين يديه » فحفظ فقبه 
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وألف فيه كنبا . والكرابيبى فضلا عن ذلك صاحب تصانيف فى أصول الفقه 
وفروعه . كما صئف فى الخرح والتعديل ٠ )١١(‏ وقد بلغت كتبه مثتى جزء )1١(‏ 

ويبدو أن الكرابيسى كان دون الزعفرانى فى صلته بالإمام وأنه اتصل به 
متأخرا بعض الشىء لأنه يقول : «لما قدم الشافعى - يعنى إلى بغداد - قدمته 
وقلت له : أُتأذن لى أن أقرأ عليك الكتب . فأبى وقال : خذ كتب الزعفراى 
فقد أجزتها 1. 

كان ذلك فق أول عهد الكرابيسى بالشافعى فى بغداد . فلا طالت الصحبة 
صار أحد المقريين منه . الكثيرى الأخذ عنه . والجلوس إليه . فصار بعدئذ 
معدودا فى كبار أصحابه . 

وكان الكرابيسى صاحب قدر رفيع عند الصفوة والعامة . وكان قريبا إلى 
قلب الامام أحمد بن حنبل حتى بدأت فتنه خلق القرآن الى أثارها 
المعتزلة ‏ فقد تعكر حينذاك أفق ساحة الفكر الاسلامى ‏ فانقلبت الصداقة إلى 
عداوة . وليس معنى ذلك أن الكرابيسى كان يقول يخلق القران . فإن شيئا من 
ذلك ل يؤثر عنه . وإنماكان ذا رأى غريب . ذلك أنه كان يقول : القرآن غير 
مخلوق ولفظى به مخلوق 42 فغضب منه الإمام أحمد الذى تحمل المحنة 
بكاملها فى سبيل إنكاره أن يكون القرآن الكريم مخلوقا . ومع أن رأى الكرابيسى 
لا يوحى بأن القرآن مخلوق . إلا أن الإمام ابن حنبل كان يريد اقتلاع الفكرة من 
جذورها بألا تصدر من فم أحد صفة الخلق عن القرآن وكل ما يتصل بالكتاب 
العزيز من ناحيتى لفظه ومعناه , 

والأمر الذى لاشك فيه أن الكرابيسبى برأيه هذا الذى قاله فى القرآن » وعلى 
الرغم من أنه لا يعنى صراحة أو تلميحا أن القرآن مخلوق . خس ركثيرا من مكانته 
العلمية والفقهية عند صفوة علاء بغداد وعلى رأسهم الامام احمد بن حنبل 
وأبى ثور الكلى وهما من رؤوس أصحاب الشافعى البغداديين . 

. وفيات الأعيان ترجمة الكرابيسى‎ )٠١( 

. 750/9 تبذيب التبذيب‎ )١١( 


(؟1) نفس المرجع ننس 
١‏ 


تلاميذ الشافعى المصريون : 

كانت حلقة الشافعى فى مصر خصبة نشطة معطاءة على النحو الذى أسلفنا . 
وقد سلف القول قبل قليل أن الشافعى ترك فى بغداد أربعة من الصحاب 
يحملون علمه ويروونه لطالى المعرفة . وقد عرفوا يبن الجمهرة بأنهم حاملو الأقوال 
القديمة للشافعى . 

وى خلال إقامة الشافعى فى مصر أعاد النظر فى كتبه . وأجرى تعديلات ى 
آرائه . وتطويرا ى أقواله . ومن ثم أحدث تحولات فقهية بحيث إن جميع كتبه 
قد أعاد كتابتها"واملاءها » وذلك فضلا عن تلك التى كتبها ى مصر لأول مرة 
والتى كان أشهرها وأكثرها إثارة كتاب اخحتلاف مالك . 

القد أطلق الفقهاء على فقه الشافعى المتطور الذى أملاه ى مصر ١‏ الأقوال 
الجديدة » . مثلا أطلقوا على كتبه وأماليه ى بغداد وما قبل بغداد « الأقوال 
القديمة ) , 

أما رواة الأقوال الجديدة فكلهم بطبيعة الخال مصريون . فضلا عن 
الحُميدى الذى عاد إلى مكة بعد وفاة الشافعى . وكان قد لحق به حين جاء إلى 
مصر . وقلة من الفقهاء العراقيين الذى زاروا بدورهم الشافعى فى الفسطاط قبل 
وفاتة: : 

والرواة المصريون لفقه الشافعى هم أبويعقوب يوسف بن يحى البويطى ٠‏ وأبو 
إبراهم إسماعيل بن يحبى المزنى . والربيع بن سليان الجيزى . والربيع بن سلمان 
المرادى . وحرملة بن يى التجيبى . ويونس بن عبد الأعلى الصدق . وهؤلاء 
جميعا أعلام نامبون ى سماء المعرفة الاسلامية بوجه عام . وق حمل الفقه 
الشافعى بوجه خاص . وبمكن أن نضيف إلى هؤلاء الأعلام الستة من تلامذة 
الشافعى وصحابه تلميذا آخر كان يتمتع بمكانة متميزة عند الإمام هو محمد بن 


عبد الله بن عبد الحكم . 


أبو يعقرب البُويْطى : 

هو أبو يعقوب يوسف بن يحبى القرشى البويطى نسبة إلى بويط : وهى قرية 
فق أغاك. بق ضويق فق متسر الوسطن ٠...‏ وواشل هق كبا غلاء عضر + والمقدم انين 
أصحاب الشافعى : وهو إلى ذلك علم من أعلام المسلمين لامتحانه ق مهزلة 
المعتزلة التى عرفت بفتئة خلق القرآن . 

ولفضل أبى يعقوب وعلمه ورجاحة عقّله أوصى الشافعى وهوق مرضه 
الأخير بأن يكون أبو يعقوب خليفته على حلقة درسه . وليس من شك ف أن قرار 
الشافى - وهو الحكمم الإمام - يدل على أن أبا يعقوب كان من فيض العلم . 
والقدرة على العطاء بحيث يصلح لأن يجلس فى مكان لا يستطيع أن بملأه إلا 
متمكن ف العلم مستوعب لفقه المذهب » ولقد أحدث قرار الشافعى شيئاً غير 
قليل ق نفس ابن عبد الحكم . 

فقد كان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يطمع فى أن يخلف الإمام لكونه 
يتمتع بمكانة خاصة عند الشافعى حتى أنه كان يعتبره بمثابة ولده . فقد ترك 
مجلس أبيه - وكان إماما ى الفقه المالكى - ولحق بحلقة الشافعى ٠.‏ ولكن 
الحُميدى الذى سبقت الإشارة إليه قال إن الشافعى أوصى بأن يحل فى محلسه من 
بعده يوسف بن يحبى البويطى وكانت أزمة يبن محمد وبين الحميدى انتبت بأن 
جلس البويطى حيث كان يجلس الشافعى9"" , 

وكان الشافعى - وهو أستاذ فى علم الفراسة - كأنما قد قرأ لوح الغيب » فقد 
امتحن البويطى فى فتئة خلق القرآن » وحمل إلى بغداد » وأودع السجن إلى أن 
مات فى محبسه . وكان البويطى وهوق سجنه يشكل نمطا فريدا للعلاء المؤمنين 
الصابر ين » شأنه شأن كثيرين ممن امتحنوا ى هذه المهزلة المخجلة » فقد كان 
لكل واحد من أولئك العلاء نمط بل أنماط من السلوك والشموخ التى تروى على 
الُجيال » حتّى يعتبر بها السلف ؛ ويتعلمها العلماء فى العصور المتأخرة . إن سجان 


. 7931/9 تاريخ بغداد‎ )١( 
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حبس بغداد يقول : كان البويطى يغتسل كل يوم جمعة ويغسل ثيابه ثم يخرج إلى 
باب السجن إذا سمع النداء - يعنى ,الأذان - فيرده السجان ويقول : ارجع 
رحمك الله » فيقول البويطى : اللهم أنى أجبت داعيك فنعوفى 470" وظل على 
تلك الحال إلى أن توق غريبا قى محبسه . 

وكان الجلادون فى سجن المعتصم والوائق فى بغداد ينكلون بالعلاء الأتقياء 
الأنقياء الذين رفضوا أن يوافقوهم على بدعتهم السخيفة » يقيدونهم بسلاسل 
الحديد فى أعناقهم وأرجلهم مع وضع أثقال حديدية ى تلك الأغلال » إن 
الربيع بن سلمان يقول : ورأيت البويطى على بغل ؛ فى عنقه غل وق رجليه 
قيد » وبين الغل م د طوبة وزنها أربعون رطلا وهو 
يقول : اثما تخلق الله سبحانه الخلق ب وك » فإذا كانت وك" ) مخلوقة فكأن 
مخلوقا لق مخلوقا » فوالله لأموتن فى حديدى حتى يأتى من بعدى قوم يعلمون أنه 
مات فى هذا الشأن قؤم فى حديدهم : ولن أدخلت عليه - يعنى الوائق - 
لأصدقنه » . 

لقد امتلأت سجون بغداد بالعماء من الحجاز والعراق والشام ومصر » وأخذ 
من مصر عدد كبير من العلباء فى تلك الفتنة » غير أن أحدا من أصحاب الشافعى 
لم يخرج من مصر بسبب هذه المحنة إلا البويطى » وذلك لأن قاضى مصر ابن 
أبى الليث الحنيى كان يحسد العالم الجليل ويعاديه !*') 

ومن الكلات النورانية تلك التى كتبها البويطى من محبسه للربيع يقول فيها : 
« إنه لياق عل أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدنى حتى تمسه يدى » فإذا 
قرأت كتابى هذا فأحسن خُلْقَكَ مع أهل حلقتك » واستوص بالغرباء خاصة 
خيرا » فكثيرا ماكنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يتمثل هذا البيت : 

اين لَه تنى لأكيتها بوم 

1 2 
ون تكرم النفس التى لاتهينها / 
(14) طبقات الفقهاء للشيرازى ص 48. 
(16) الانتقاء ص 1١١9‏ . 


لقد كان البويطى امتدادا عظها لاامام عظم 4 وم يعرف من مؤلفاته غير 
والختصر » وكانت وفاته سنة ١‏ #؟اهاق سجن بغداد . 


الربيع بن سلهان الْمُرادِى : 
هو الربيع بن سلمان المرادى أبو محمد الصق أصحاب الشافعى به » وهو 
تلميذه وخادمه وراوية أكثركتبه » وقد سلف القول أن رسالة الشافعى من روايته 
وكذلك كتاب الأم فضلاً عن بقية كتبه » لسن لاه يتشابه مع 
تلميذ آخر للشافعى من حيث الاسم هو الربيع بن سلوان الأزدى الجيزى » ولنا 
إليه عودة بعد قليل » وقد كان ذاك يعرف بالأعرج » » بينا يعرف صاحبنا هذا 
بالمؤذن » فقد كان يؤذن فى اللجامع الكبير بالفسطاط » وظل على تلك الخال إلى 
أن مات » وقيل لم يؤذن أحد فى المنارة قبله » وكانت الرحلة من جميع الأقطار 
إلى الربيع بعد وفاة الشافعى ق طلب علم الإمام وكتبه » ويقرر العلاء أنه اذا 
ذكرت كتب الشافعى مقرونة بأنها من روايةهالربيع » فإِنْ الربيع المقصود هو 
المرادى المؤذن . والربيع هو آخر من روى بمصر للشافعى . 
ويقص الربيع هذا قصة توضح مدى صلة الشافعى بتلامذته وصحابه ومدى 
حكه على كل منهم فيقول : كنا جلوسا بين يدى الشافعى رضى الله عنه أنا 
0 والمزنى » فنظر إلى البويطى فقال : ترون هذا ؟ إنه لن يموت إلاى 
ه. ثم نظر إلى المزنى فقال : ترون هذا ؟ أما أنه سيق عليه زمان لايفسر 
اها الله . ثم نظر إلى فقال : أما إنه ما فى القوم أحد أنفع لى منه » ولوددت 
أن حشوته بالعلم حشوا 10 
ولقد صدق الشافعى فى كل نبوءة من النبوءات الثلاث » ولم يكن ذلك على 
سبيل معرفة الغيب » ولكنها فراسة المؤمن » وكان الشافعى ذا إيمان وفراسة . 
وثما تجدر الاشارة إليه فى شأن الربيع هذا )» الدكان قنا لسن لتاتى” العلم فى 
مسجد الفسطاط قبل محئ الشافعى وسع من كبار العلاء ل الفقهاء مثل ابن 


. وفيات الأعيان ترجمة الربيع بن سلمان المرادى‎ )1١( 
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وهب صاحب مالك » وشعيب بن الليث وغيرهما » كا روى عنه عدد هن كبار 
رجال الحديث مثل أبى داوود والنسانى وابن ماجه والترمذى . وكان من سمو القدر 
نحيث إن المزنى مع جلالته - حسب تعبير إبن حجر - استعان على مافاته عن 
الشافعى بكتاب الربيع كم 

ولقد عمر الربيع طويلا فقد ولد سنة ١74‏ وتوق ق شهر شوال سنة "٠٠١‏ 
فيكون قد ناهز المائة » وهو من أجل ذلك أدرك الدولة الطولونية وكان أول من 
أملى الحديث ق مسجد ابن طولون . 


الربيع الحيزى : 
هذا هو الربيع الثانى يبن تلامذة الشافعى وصحابه ؛ وهو الربيع بن سلوان بن 
داوود الجيزى نسبة إلى الحيزة » وهو أزدى بالولاء » وكنيته ال محمد تماما مثل 
كنية سميه الربيع الراوية المؤذن . والربيع الجيزى على الرغم من كونه حجة ق 
الفقه الشافعى كان واسع ا معرفة بأصول الفقة وفروعه على المذسب المالكى الذى 
كان قد ا لد درش انيب سات ا لي اهن 
عبد الله بن وهب صاحب مالك وعبد الله بن عبد الحكم » وإسحاق بن وهب 
وغيرهم . 
وقد روى عله بعض أصحاب الكتب الستة مثل أبى داوود والنساتى 180) 
وذكر السبكى فى الطبقات أن الربيع هذا روى مسألتين ل 9 
أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة » وأن الشعر بعد المات يتبع الحسد قياسا على 
حال الحياة أى أنه يطهر بالدباغة . 


يوما بمصر » فطرحت عليه إجانة رماد » فنزل عن دابته وجعل ينفضه عن ثيابه 
ولم يقل شيئا » فقيل له : ألا ترجرهم ؟ فأجاب : من استحق النار وصولح 


. 745/# تبذيب التبذيب‎ )١70 
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بالرماد فقد رب (14) . ولقد توق الربيع الحيزى فى ذى الحجة سئة 785ه وكان 
ميلاده بعد القانين ومائة 3 


أبو إبراهيم المزنى : 

هو أبو إبراهم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى من أهل مصر» وكان 
زاهدا عالما محتهدا قوى الحجة : وكان أستاذه الشافعى يعرف فيه ذلك فهو القائل 
فيه : لو ناظر الشيطان لغلبه » كا قال فيه أيضا ذلك القول الذى رواه الربيع 
المرادى : أما أنه سوف يأتى عليه زمان لايفسر فيه شيثئا فيخطه . 

وكان المزنى بالنسبة للشافعى مثل محمد بن ال حسن بالنسبة لأبى حنيفة » 
واب بن القاسم وابن وهب و بالنسبة لمالك » فقد صئف المزنى كتبا كثيرة ق مذهب 
الشافعى » منها اللجامع الكبير » والجامع الصغير » والمنشور » والمسائل المعتبرة » 
والترغيب ق العلم » وكتاب الوثائق » والمختصرء» وهى مؤلفات من الئفاسة 
بسنا ثر عن الشافعى قوله : المزنى ناصر مذهبى 0" . والحق إن 
من يقرأ غم مختصر المزنى على « الأم » يستطيع أن يستبين علم الرجل وسمو قدره . 

ولقد كان المزنى من احرص والأمانة والتقوى فى التأليف بحيث إنه كان إذا 
فرغ من مسألة وأودعها » «المختصر» قام إلى المحراب وصلى ركعتين لله . 

ويقول أبوالعباس أحمد بن سريج عن مختصر المزنى : يخرج مختصر المزنى من 
الدنيا عذراء لم تفض » وهو أصل الكتب المصنفة ى مذهب الشافعى رض الله 
عنه » وعلى مثاله رتبوا » ولكلامه فسروا وشرحوا (") وقد شرح المختصر غير قليل 
من العلياء منهم أبو إسحاق المروزى وأبو العباس بن سريج . 

وتما يتمثل به لبيان المزنى » ووفرة علمه » وقوة حجته » قصة قصة القاضى بكار 
معه » فقد ولى بكار بن قتيبة قضاء مصر وجاء من بغداد وهو على مذهب أبى 


(19) طبقات السبكى 784/١‏ . 
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حنيفة » وأراد أن تأنى مناسبة ليلتى فيها بالمزنى فلم يتفق له ذلك ٠‏ فاجتمعا 
يوما فى صلاة جنازة » فقال القاضى لأحد أصحابه : سل المزنى شيثا حتى أسمع 
اكاربواو د اولاق الصاحيم موجه القرلة نامرف يا أبا إبراههم » قد 
جاء فى الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله أيضاً » فلم قدم التحريم على 
التحليل ؟ فقال المزنى : لم يذهب أحد من العلاء إلى أن النبيذ كان حراها فى 
الجاهلية ثم حلل » ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا » فهذا بعضد صحة 
الأحاديث بالتحريم » فاستحسن ذلك منه . 

وكان المزنى من الزهد على طريقة صعبة » وم يكن أحد من أصحاب 
الشافعى يحدث نفسه بالتقدم عليه لعلمه وفضله وزهده واستقامته » وكان قد 
أعطى بسطة ف العمر فعاش تسعا وثمانين سنة وتوق فى رمضان سنة 54١ه‏ وكان 
مولده سئة ١9/8‏ . 
يونس بن عبد الأعلى : 

هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى أحد تلامذة الشافعى 
وصحابه المصريين » وكان ,مجمع ثقافات دينية » فد روى عن سفيان بن 
عبينةوعن عبد الله بن وهب المصرى تلميذ مالك . وروى عنه مس والنسالى وابن 
ماجه وغيرهم » وكان علامة فى عل الأخبار ومعرفة الصحيح من السقيم » ثم هو 
بعد ذلك حجة فى القراءات » فقد أذ القراءة عن ورش وسقلاب بن شيبة 
المصرى ومعلى بن دحية المصرى عن نافع . 

وكان يونس أعقل أهل زمائه » صاحب الشافعى طويلا » ولزم محلسه وأخحذ 
عنه الحديث والفقه وحدث بهما » وكان الامام يثق فيه ويستريح إليه » ويقول 
مارأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . 

وعندما وصل القاضى بكار إلى مصرء سأل سلفه محمد بن الليث » وقد 
التقيا ى الطريق بين مصر وبغداد ؛ عمن يشاوره ويسكن إليه من المصريين ؛ 
فقال له : عليك برجلين أحدههما عاقل هو يونس بن عبد الأعلى » وذكر له 
الشخص الآخر وكان من الزهاد العابدين . 


وكان يونس تقيا ورعا زاهدا » وكان لطول مجالسته للإمام الشافعى يلتقط 
عمنه درر الكلم ؛ وينقل عنه حكم القول . يقول يونس : ممعت من الامام 
الشافعى حكة ٠لاتسمع‏ إلا من مثله وهى « رضى الناس غاية لاتدرك : فانظر 
مافيه صلاح نفسك ق مر دينك ودنياك فالزمه » . 

وكان يونس يروى عن الاإمام هذين البيتين : 

ميم د ل ل 8 06 9 ع ١‏ سمل 5 8 

مَآَحَكَ جلّدَك مثلٌّ ظفرك فتول أنت جَمِيّعم امرك 

ذا ا لا فا 5 لمعترف 1 ضلله 

ولقد كان يونس من المضل والعلم ماجعل ابن جرير الطبرى يقرأ عليه : 
وكان من أصحاب الأعار الطويلة أيضا فقد عاش ستة وتسعين عاما . ولد سئة 
٠ل‏ وتوق سلة 7514اها, 


عو ركه لق عم 
حرملة التجيبى : 
إنه حرملة بن يحيى بن حرملة : وهو الذى نزل الشافعى عنده وحل ضيفا 
عليه ق منزله حين وصل إلى مصر قادما من العراق » وقد كان رجلا فاضلا » 
صاحب مكانة وهيبة» روى عن الشافعى - فيهما يقول ابن عبد البر- من الكتب ما لم 
يروه الربيع المرادى المؤذن » منها كتاب الشروط وهو ثلاثة أجزاء » وكتاب السئن 
وهو عشرة أجزاء : ومنها كتاب ألوان الإيل والغنم وصفاتها وأسناها » ومنها كتاب 
النكاح : فضلا عن كتب أخرى كثيرة انفرد بروايتها عن الشافعى . 
إن حرملة وهذا قدره من العلم والرواية والملازمة للشافعى مع استضافته له 
ردحا من الزمن : يحتل مكانا فى الصدارة رحيبا يين صحاب الشافعى وتلاميذه . 
وكا روى حرملة كتبا للشافعى فإنه قد أسهم أيضاً بالتأليف فى المذهب 
فصئف كتاب المبسوط وكتاب المختصر» وهو غير مختصر المزنى بطبيعة الحال . 
وكان حرملة ثقة فى الحديث » فقد روى عن ابن وهب تلميذ مالك ؛ وكان 
ذا صلة وثيقة به قبل يحئ الشافعى إلى مصر » ومن طرائف صلته بابن وهب أن 
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ابن وهب طلب للقضاء فهرب واستختى فى بيت حرملة زمنا » فكانت فرصة 
حرملة فى المماع منه مما لم يتيسر لغيره من المحدثين والعلاء . 

هذا وقد روي عن حرملة مسم بن الحجاج ق 0 : فقد كان أعلم 
الناس بابن وهب حسما سلف القول . وروى عنه أيضا ابن ماجه والنسالى . 
كن ل ررض نه وهاي أميتانية الكدن الستة» وقد توق حرملة سئة ١1“‏ 
وقيل 7414 وكان هولده سنة ١55‏ وبذلك يكون قد عاش ما يناهز الثانية 
والسبعين عاما كانت كلها علا وخيرا وبركة . 


محمد بن عبد الله بن عبد الْحَكُم : 

هو أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيّن المصرى » والده الفقيه 
المالكى عبد الله بن عبد الحكم الذى كانت الرياسة فى مصر قد أفضت إليه بعد 
أشهب صاحب مالك وتلميذه7"") . ومن ثم فقد نشأ محمد ى بيت علم كبير . 
متلقيا فيه أصول الفقه المالكى . فلا جاء الشافعى إلى مص ركان محمد فى السابعة 
عشرة من عمره فتى غض الإهاب . وِلم يلبث غير قليل حتى توطدت علاقته 
بالشافعى باكثر مما توطدت به صلة أخرى . فلزمه وجلس اليه . واخذ عنه 
واختص به . وكثيرا ماكان ينفرد بالجلوس اليه ساعات طوالا . 
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يقول المزنى : كنا تأنى الشافعى نسمع منه فنجلس على باب دارم . ويأق 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيصعد إليه ويطيل المكث . وربما تغذى معه ثم 
نزل ٠‏ فيقرأ علينا الشافعى . فإذا فرغ من قراءته قرب إلى محمد دابته فركبها 
وأتبعه الشافعى ببصره فإذا غاب قال : وددت أن لى ولدا مثله وعليٌ ألف دينار 
لا أجد لها قضاء . 

إلى هذا المدى البعيد من الحب والتقدير كانت مشاعر الشافعى نجاه الشاب 
ابن عبد الحكم ٠.‏ وكان محمد هذا جديرا مبذه العناية من الامام . فقد ترك حلقة 
أبيه ومجلسه وهو أحد رؤوس امالكية فى مصر لكى يلتحق بحلقة أخرى غير حلقة 


(؟؟) طبقات الفقهاء للشيرازق ١81١‏ . 


لل 


أبيه » ويتلق فقها آخر غير الفقه الذى نشأ عليه مما سبب لأبيه كثيرا من النقد 
والشكوى من قبل أصحاب المذهب المالكى 

إن محمدا يقصّ بنفسه هذا الموقف قائلا : كنت أتردد على الشافعى فاجتمع 
قوم من أصحابنا إلى أبى » وكان على مذهب الإمام مالك : فقالوا : يا أبا 
محمد ؛ إن محمدا ينقطع إلى هذا الرجل - يعنى الشافعى - ويتردد إليه » فيرى 
الناس أن هذا رغبة عن مذهب اصحابه » فجعل أبى يلاطفهم ويقول : هو 
حدث : ويحب النظرق أقاويل الناس ومعرفة ذلك ٠.‏ ويقول لى فى السر : 
يابنى ». الزم هذا الرجل : فانك لو جاوزت هذا البلد فتكلمت فى مسألة فقلت 
فيا : قال أشهب . لقيل لك : مَنْ أشهب ؟ 

ويمضى محمد قائلا : فلزمت الشافعى : ومازال كلام والدى فى قلبى حت 
خرجت إلى العراق . فكلملة القاضى بحضرة جلسائه فى مسألة . فقلت فيها : 
قال أشهب عن مالك فقال : ومن أشهب ؟ وأقبل على جلسائه فقال لبعضهم 
كالمنكر : ما أعرف أشهب ولا أبلق 29 , 

إنه من الأمور الطبيعية أن يختار المرء رجلا كالشافعى إذا كان الخيار بينه وين 
أشهب. إن أشهب فقيه جليل ماى ذلك شك : وهو أحد رؤس الفقه 
المالكى : ولكن الشافعى إمام ورأس مدرسة وصاحب مذهب . ومن ثم فلا لوم 
ولاتثزيب على محمد الفتى الشاب المتطلع إلى آفاق رحبة من المعرفة أن يتجه 
صوب الشافعى ويترك جاعة رأسها أشهب : هذا فضلا عا عرف به اشهب من 
حب النقد والشدة والاصرار على مناصبة الشافعى العداء . كل ذلك رفع من 
مقام الشافعى عند محمد . فترك المدرسة المالكية والتحق بحلقة الشافعى وارتبط 
به ذلك الرباط الذى قد علمنا . 

ولقد خص الشافعى محمدا بما لم بخص به غيره من العناية العلمية والرعاية 
الشخصية . فقد خخص الشافعى محمدا بكتاب الوصايا » وقد سثل الربيع عن 


(1) وفيات الأعيان ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . 


و" 


ذلك فقال : وجدناه مط الشافعى بعد موته . ول نحدث به . ول قرا عل 9 
ومن غير المستبعد أن يكون محمد قد سمعه مله . 

واذن فقد جمع محمد أسبابا من العلم كثيرة . وكان حجة ق فقه مالك 
والشافعى على السواء . ففقه مالك درسه فى البيت . وقد نشأ أول مانشأ عليه . 
وفقه الشافعى تلقاه من الامام نفسه . الأمر الذى جعل محمدا ثقة رفيع القدر 
عند رجال الفقه والحديث . فالنساق يقول عله : هو صدوق ٠.‏ وخر قد فاق 
الوصايا سالف الذكر . والا فصفة الكذب غير ذات محل ى هذا المقام . 


ويقول ابن خزيمة عن محمد : ما رأيت فى فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل 
الصحابة والتابعين منه0*) , 

ولكن محمدا مايلبث أن يترك مذهب الشافعى ٠‏ ويعتزل أصحابه بعد موت 
الإمام : فلقد كان يطمع يحكم صلته الوثيقة به أن يكون على رأس حلقته بعد 
وفاته ولكن الامام كان قد أوصى بالبويطى رئيسا للحلقة من بعده : ولقد تولل 
تنفيذ هذا الأمر أبو بكر الحميدى على ما مر بنا فى موطن سابق من هذا الفصل : 
فاعتزل محمد حلقة الشافعية وأقام لنفسه حلقة خاصة به . 

إن من يتدبر الأمر يجد أن الإمام الشافعى بكل ماعرف عنه من رجاحة 
العقل وخلق الإمامة . لم يكن ليوصى بالرئاسة لشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين 
من عمره ويترك أمثال البويطى والمزنى وحرملة : ولكنه طموح الشباب دائما يدفع 
بالكثيرين منهم إلى التسرع واستعجال الأمور . حيث ينبغى التأفى حتى النضوج . 
والتريث حتّى الاستواء » والانتظار للتلتى ممن هم أهل للعلم والعطاء . 


وكان محمد من العلاء الذين أوشكت محنة خلق القرآن أن تصيبه بشواظها . 


(4؟) تبديب التهذيب 751/84 . 
(5؟) المصدر السابق 75١/9‏ . 


فقد حمل إلى بغداد : وأدخل إلى ابن ابى رؤاد. ولم يجب إلى ماطلب منه ؛ 
ولكنه ولم يلبث أن رد إلى مصر"" سالا . 

ولقد عاش محمد ستّة ونمانين عاما » فقد ولد سنة 147 وتوق سنة 54لاه 
كان خلالها أهلا للرياسة » وكان طبيعيا أن تنتهبى إليه رئاسة الفقه بمحصر. 

وقد روى القضاعى ق كتابه خطط مصر خبرا أورده يا قوت عن محمد بن 
عبد الله بن الحكم وأحمد بن طولون . ذلك أن ابن طولون أحضره فى الليل إلى 
حيث سقايته بالمعافر » وكان الناس قد توقفوا عن شرب مائها والوضوء به » 
فشرب منه محمد وتوضأ ٠»‏ فأعجب به ابن طولون - وكان بدوره على علم وفقه - 
وصرفه لوقته ووجه اليه جائزة وصله بها 9" , 

وإذاكانت هناك من كلمة أخيرة فى نبهاية هذا الفصل : فإننا ننبه إلى أن كلا 
من فقه الشافعى والمالكى من قبله قد قام حمل أمانتهها فقهاء مصر ء ومنها انطلق 
فقه مالك ٠‏ وفقه الشافعى إلى كل اتجاه . مع أن أيّا من الإمامين الجليلين ليس 
مصرياء بل إن مالكا لم ير مصرء ولا بلدا غير الحجاز في حياته. ولكن البيئة 
المصرية تتميز بالقدرة على الحفاظ على كل معرفة حضارية . ويخاصة إذا كانت 
معرفة متصلة الأصول والأسباب بالعقيدة عامة والعقيدة الاسلامية مخاصة . 


(؟) طبقات الشيرازى ص 96ة. 
(90) آخر ترجمة محمد بن عبد الله بن الحكم ىق وفيات الأعيان . 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


وم.م ابن سراد فه 


أحتد الله متتحالة وتفال ندا كتراءء ‏ واسالة اث يفو عن :وان قينا اروز 
أنفسنا وسيئات أعالنا . كا أسأله جل وعلا أن يصلى على سيدنا محمد سيد خلقه 
ونحاتم أنبيائه » عليه وعلى آله وأصحابه كال الصلاة وأنم التسليم . 


هذا كتابنا الرابع عن سلسلة أئمة المسلمين الذين وضعونا على المحجة 
البيضاء » فأناروا النبج ومهدوا السبيل » ولا كان الامام الجليل أحمد بن حنبل 
هو رابع أنمة أهل السئة من حيث الترتيب الزمنى . فقد خصصنا هذا الكتاب 
وهو الرابع فى سلسلة كتبنا عن الأئمة للتعريف بشخصيته الجليلة التى اجتمع فيها 
كثير من شمائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن حديثنا عن شخصية الإمام 
أحمد يشمل جوائب حياته كلها من الطفولة إلى الشيخوخة. مع دراسة جادة لعلمه 
ومذهبه في الدين والحياة» ومؤلفاته وكتبه؛ وصحابه الذين كانوا من الكثرة بمكان» ومن 


العلم والفضل بمقدار, 


إن الأمر الشائع بين الناس أن مذهب الإمام أحمد غالى التشدد بالغ 
التزمّت » وتلك فرية ظلمة أطلقها الجهال فلقيت رواجا بين العامة : ذلك أن 
الامام أحمد جعل فقهه مرآة لشخصيته . وكانت شخصية عذبة ليئة متساعحة 
متواضعة » فجاء فقهه على هذا النسق ميسرا على الناس من منطلق الكتاب 
والسنة » وهو فى المعاملات على وجه الخصوص أكثر وضوحا وأعم تيسيرا 
وإذا كان نمت تشدّد » فإن ذلك يقع أكثر ما يكون فى الطهارة وبعض 
العبادات . وق رآينا وراف كل عاقل من المسلمين ان هذا الذى يسمى تشددا 
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ليس فى حقيقته إلا الاستمساك مجوهر العقيدة » فعقيدة الإسلام تقوم على 
النظافة - نظافة الجسم ونظافة الروح - ثم يكون الإعلان عن الانتماء الحفيق 
اليبا بالعبادات عامة والصلاة منها بوجه خخاص » وهو ما قد شدد عليه الا,مام 
الجليل فى فتاواه وأحكامه . وأما بقية القضايا الفقهية والعقدية » فشأنه فى 
التعامل معها شأن بقية أثمة المسلمين » مع التيسير فى المعاملات حسما سلف 
القول » واما قضية التشدد التى لحقت بالمدهب الحنبى فليس مرذها إلى الاومام 
ذاته . وانما يرجع الأمر فيها إلى بعض ابناء المذهب الذين جاءوا بعد الامام 
أحمد بزمن غير يسير » فقد كان بعض هؤلاء من التشدد والمماس إلى درجة 
جعلت بعض المسلمين ينعتونهم بالعنف والمغالاة » شأنهم فى ذلك - مع فروق 
كثيرة - شأن بعض أتباع الامام جعفر الصادق . ومن ثم فقد قيل : إمامان 
صاحان - بُليا بأصحاب سوء - جعفر بن محمد واحمد بن حنبل . 

إن معالم شخصية الإمام أحمد بن حنبل تشع نورا » وتفيض بركة + وتتفجر 
علا » وتتدفق ورعا » وتسمو تواضعا » وتحلّ اعتزازا بكلمة الله » وتصمد دفاعا 
عن سنة رسوله . 

إن معالم شخصيته رضى الله عنه متعددة جوانب الخير. كثيرة حواشى 
البكة . مثله فى ذلك مثل سائر أعلام أثمة المسلمين . غير أن هناك مُعْلَمَين 
بارزين فى حياة الامام أحمد تميز بهما عن سائر نظرائه من أثمة العقيدة 
الإ.سلامية . فأما المعُلّم الأول فهو توفره على جمع حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والارتحال فى سماعه وتحصيله ىا لم يرتحل إمام من قبله » فلقد سمع 
الحذيق الغريت أول ما سمعه على القاضى ألى يوسف - تلميذ الإمام الأعظم أبى 
حنيفة - فى بغداد » ثم انقطع بعد ذلك للجلوس إلى شيخه ومعلمه هُشَيْمٍ بن بشير 
حتى مات هشم ٠‏ وحينئذ انطلق جاب آفاق مشرقاً ومغرباً يذرع الأرض الاإسلامية 
من أطرافها إلى أطرافها » ويزور الأمصارمن ثالها إلى جنوبها . لقد طوّف بالكوفة 
والبصرة وواسط من مدن العراق ٠‏ وارحل إلى مكة خمس مرات . ثلاث مرات 
منبا ماشيا على الأقدام . ولتى فى ذلك من المشقة ما لتى حيث استمع إلى الاءمام 


رب 


الشافعى والاإمام سفيان بن عبينة » كما ارنحل إلى صنعاء ليسمع الحديث من محدث 
العن عبد الرزاق بن همام » وى الطريق إلى صنعاء نفد ماله فاضطر إلى الاشتغال 
حمّالا » وى صنعاء يتعرض للفاقة فيلود بالصبر » ويعرض عليه شيخه امال فيتعفف 
عن قبوله » ومرة أخرى يرحل إلى الشام ثم إلى طرسوس بعيدا فى شمال سورية ؛ 
كل هذه الأسفار وتلك الرحلات كانت فى سبيل سماع حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجمعه وتصحيح إسناده » فلا غرابة بعد ذلك أن يجمع كتابه النفيس 
«المسند» ولا غرو أن يعيش يدافع عن السنة ويذب عن بيضة الدين . 


وأما المعلم الثانى فى حياة الامام أحمد : فهو موقفه الثابت الصامد إزاء ما قد 
اصطلح على تسميته بفتنة خلق القران . لقد اشعل هذه الفتئة بعض رجال 
المعتزلة وعلى رأسهم أحمد بن دؤاد ؛ وَاسغْلٌ المأمون العباسى وأخوه المعنظم من 
بعده فى هذا الشأن أشئع استغلال وأبشعه . وتعرض كبار علماء المسلمين فى 
أقطار الدولة العباسية للمحنة » واستشهد منهم كثيرون فى القيود والسجون . 
واستسلم منهم عدد غير قليل آثروا العافية ؛ وبق الامام احمد وحده صامدا 
صابرا مدافعا يفحم علماء المعتزلة بحضرة المعتصم ويلجمهم » ويلقمهم أحطارا 
ويسخر منهم » وهو بين لسعات السياط الاش ةوغر يمه ؛ وبين عذات 
السجن وقيوده ثمانية وعشرين شهرا . وحيال صبر الإمام أحمد وتحمله الآلام : 
وإلجام أصحاب الفتئة با حجة ومقارعتهم بالرأى على النحو الذى أوردناه 
تفصيلا فى مكانه من هذا الكتاب » ولحبلهم وخشيتهم أن يفتك بهم المسلمون 
إذا مات الإمام اعم من وحشية تعليهم ١‏ اضطروا إلى ان يطلقوا سراحه 
ويشهدوا الناس على أنه خرج من السجن حيا » وهل حى ذلك الذى لم يكن فى 
جسمه موضع إلا وهو ممزق من أثر التعذيب حتى اضطر معالجوه إلى أن يقطعوا من 
جسده قطع اللحم النافرة من تمريق السياط . 

لم يكن غريبا حينئذ أن يصير ابن حنبل رمزا للمحافظين على سلامة 
العقيدة ‏ المدافعين عن سنة صاحب الرسالة عليه أطيب السلام وأثم التسليم . 


رج 


إن هذه المواقف جعلت كثيرا من علماء المسلمين يسرفون ق محمسهم للامام' 
أختدا ين حمل فيقدمونه على بعض الخلفاء الراشدين ٠‏ إن على بن المدينى 
مشاه يقول قُْ هذا المقام : كلك الله أعز هذا الدين باثنين لا لا ثالث لمأ ٠‏ هي اق بك 
الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الفتنة ٠‏ بل إن فى الومام الحليل أقوالا 
أخرى كثيرة اتسمث بالغلو . وفضله بعضهم على العيديق: انك عر كن 
حال لعل اماس الشديد هو الذى أدى إلى هذه المبالغات . والأصل فيا هو 
ذلك الموقف المتفرد الذى شاءت المقادير أن يكون أحمد بن حنبل هو بطله 


وصاحيه . 


كان أحمد بن حنبل جديراً إذن بأن نكتب عنه كتابا نفصل فيه حياته 
وتحصيله وشيوخه : وندرس فيه فقهه وفكره دينا ودنيا . ونعرّف فيه بمدرسته 
وتلاميذه » وكانوا مباركين علا . مرموقين فضلا . معروفين نباهة شأن وذيوع 
. فجعلنا الكتاب فى ثمانية فصول . وخصصنا الفصل الأول للحديث 
ل ؛ وألقينا بعض الضوء على بنى شيبان - قبيلة الإمام - 
الجاهلية والاسلام » وبطولاتهم هناك » وجهادهم عن ا را متهن 
المعلومات عن والدة الامام وحدبها الشديد عليه : وتعلقه الأشد بها ٠‏ وشى ف 
فضلها ودينها مثيلة لوالدة كل من الاامامين الجليلين مالك والشافعى . ثم تابعنا 
أحمد الصغير على أولى مراق العلم ودرجاته . 


أما الفصل الثانى فقد خصصناه للحديث عن شيوخ الإمام الجليل » وطلبه 
العلم على أيدبهم ٠‏ مرتلا إلهم ٠ ٠»‏ قاصدا حلقاتهم أيْنا وجدت » 0 
الحلقة القريبة فى بغداد . أو القريبة البعد فى واسط والكوفة والبصرة ؛ 
البعيدة فى مكة والمدينة ١‏ أو النائية فى صنعاء المن . 300 
كثيرة أخخل العلم فيا عن ثلائة كبار .هم يحبى بن آدم وعبد الرحمن بن محمد 
ووكيع ابن ن الجراح ء وهذا الأخي ركان أحد أصدقاء الإمام الشافعى : وهو الى 
عناه فى أبياته الجميلة الى يقول فيا : 
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شكوت إلى وكيع سه حفْظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى 
وقال : اعلم بأنّ العلمّ فضلٌ وفضلٌ اللو لا يُوْنَاهُ عَاصِى 

وإلى البصرة يذهب الاامام مرات كثيرة » وقد كانت تتضوع بنور المعرفة » 
وتفيض ساحاتها بالعلماء الأعلام من الفقهاء والحفاظ ؛ لد دخل الإمام أحمد 
البصرة خمس مرات » وقد كانت حبيبة إلى نفسه لكونها غاصة بالعلماء ؛ 
ولأنها فى الأصل ديار قومه » وكان لببى شيبان فيها مسجد معروف يقصد إليه 
الامام » ويؤثر الصلاة فيه ويقول : هذا مسجد أجدادى . 


لقد أخذ الإمام عن ثلاثة كبار فى البصرة هم إسماعيل بن علَيّة » وعبد 
الرحمن بن مهدى ؛ ويحبى بن سعيد القطان » والشىء الجدير بالذكر هنا هو 
أن عبد الرحمن بن مهدى هذا هو الذى طلب إلى الإمام الشافعى كتابة «الرسالة) » 
ذلك الكتاب النفيس على النحو الذى بيناه تفصيلا فى كتابنا عن الا,مام الشافعى . 
ومن جملة المدن العراقية التى زارها الإمام أحمد - للجلوس إلى العلماء - 
مدينة واسط » وفيها جلس إلى الشبخ العالم العامل الحليل يزيد بن هارون الذى م 


يحرؤ الخليفة المأمون على الإقدام على إثارة فتئة خلق القرآن إلا بعد وفاته » ولقد 
أوردنا حوارا ساخنا بين رسول المأمون ويزيد بن هارون فى شأن هله الفتنة عند 


فإذا ما انتبى أحمد من الأخذ عن مشايخ العراق يمم وجهه شطر مكة التى 
زارها مرات خمسا حسما سلف من القول » وفيها جلس إلى سفيان بن عبينة » 
نم م يلبث أن اكتشف حلقة الإمام الشافعى بكل ما حوت من علم غزير » 
وفضل كثير ) وجمهور غفير » فكانت ملازمته له » وأخذه عنه » وتأثره به » 
رتلملته غليه ع ولقد أأفاة أنحيك بمق الشافى فقها كما أفاد حديثا : 


بعد ذلك تبدأ رحلة الامام أحمد إلى صنعاء لسماع الإمام عبد الرزاق بن 
همام الصنعانى على النحو الذى سلفت الإشارة الموجزة إليه » هذا ونحب أن ثنوه 


ره) 


بأننا أولينا كل واحد من هؤلاء العلماء عناية خاصة . فقدمنا عنه دراسة لم يحل 
إيجازها دون الوفاء بالغرض » كا أننا لم ننته من كتابة هذا الفصل إلا وقد وصل 
الإمام أحمد إلى مرحلة النضوج والاكتال . 

فإذا ما كان الفصل الثالث » فإننا قد جعلناه للحديث عن هيئة الإمام حي 
ومعالم شخصيته » فذكرنا وصفه وصفته ومهابته ؛ كبا أشرنا إلى زواجه المتأخر, 
وزوجاته بالتتابع وأولاده » كا تحدثنا عن ورعه وزهده وتواضعه : ورفضه أموال 
الخلفاء وعطاياهم » مع كونه أشد الحاجة إلى المال . وهو فى ذلك ممائل للإمام 
أبى حنيفة » فكل من الإمامين الجليلين رفض قبول هدايا الخلفاء وأموالههم رفضا 
باتا » على أن الإمام الشافعى قبل ذات مرة هبة مالية من الرشيد » ولكنه وزعها 
جميعا على الفقراء على باب قصر الخليفة . 

كان الإمام أحمد لشدة زهده يكره الشهرة ويضيق بها ذرعا » وقد طبقت 
شهرته الآفاق لعلمه وفضله وتقاه وصموده ابان الفتنة » وكان يرى شهرته بلاء 
حل به ويقول : أريد أن أكون ببعض تلك الشعاب بمكة حتى لا أعرف . ومرة 
أغرى تقول قله ليت : بالقتهرة توا أن المرلع» :انها ونا 


هذا وكان الإمام أحمد مهذبا فى سلوكه الاجتّاعى ؛ راقيا فى تعامله مع 
الناس » خفيض الصوت رقبق الحاشية » يشارك الناس فى احتفالا تهم 
الاجماعية بالقدر الذى لا ينال من المروءة » وكان على الرغم من فقره كربما إلى 
درجة الحود ؛ والحق ان الحديث عن سلوك الإمام ومروءته حديث طويل ممتع 
متنوع » ومن الأفضل الرجوع إليه فى مكانه من آخر هذا الفصل . 

فإذا كان الفصل الرابع » فإن طبيعة المهج قد وجهتنا إلى تخصيصه لدراسة 
فكر الامام أحمدء وتناول آرائه فى الامامة والصحابة والسياسة بالدرس 
والتفصيل » وأصل العقيدة عند الإمام أحمد هو نفسه ذلك الذى اتفق عليه 
سائر الأئمة مأثورا عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهو وحدائية الله سبحانه وأن 
محمدا عبده ورسوله » والاقرار بما أق به الرسل والألبياء . ولكن الإيمان عند 


رو 


الامام أحمد يزيد بالحسنات وينقص بالمعاصى » وهو هنا يختلف مع بعض 
الأئمة » ذلك أن الامام أبا حنيفة مثلا .. يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ١‏ 
ويقول الامام أحمد إن نقصان الإيمان ينزل بالمرء من الإيمان إلى الإسلام . 
ويؤمن الامام أحمد بالقدر خيره وشره » وقليله وكثيره » وحلوه ومره ٠‏ ومحبوبه 
ومكروهه وبأن ذلك كله من عند الله . وبأن الشرك والمعاصى والسرقة والزنا 
وشرب الخمر كل ذلك بقضاء وقدر. ويكره الإمام أحمد الكلام وأصحاب 
الكلام . وفيا يختص بالقرآن يرى الامام أنه كلام الله » وكلامه سبحانه من 
صفاته ومن ثم فالقران قديم غير مخلوق . 

ويرى الإمام أحمد أن الخلافة فى قريش ما بتى فى الناس اثنان منهم ليس لأحد 
أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليبم » كا أنه يقر خلافة الراشدين على ترتيها التاربجى » 
ويرى أن من يقدم عليا على عهْان يكون صاحب بدعة . وبالنسبة إلى خلافة معاوية 
وواقعتى صفين والجمل فإن الإمام أحمد بمسك عن الحديث فى شأنهما ويقول : دماء 
صان الله يدى عن ملابستها فأصون لسانى عن الخوض فيبا . والصحابة عنده سواء 
لا يصدر منه ى شأنهم إلاكل قول طيب » والإمام أحمد عباس الميل وكان يقول : 
العباس أبو الخلفاء » وإنه لا يدعو إلى الغرابة أن يظل الإمام أحمد على ولائه 
للخلافة العباسية على الرغم مما أوقعه به ثلاثة منهم هم المأمون والمعتصم والوائق » 
فلقد آذوه وعذبه المعنصم حتى أشرف على التلف » ولكنه رضى الله عنه لم يكن 
يصدر فى أحكامه عن ميل ذا » وإئما يصدر ى ذلك عن فهمه للشريعة . 

ولا كانت فتنة خلق القران وصمود الامام أحمد فى أتونها تشكل مغلا بارزاً 
من معالم شخصيته على النحو الذى أرقكنا' قن سيدتهل» القيية فقن افردنا 
لها الفصل الخامس من هذا الكتاب مع بسطة فى التناول وتحليل للأحداث . 
ومتابعة لكيد مدبريها » وكشف لبدايتها وأصولها » فأوردنا كتب الأمون الثلاثة 
إلى إسحاق بن إبراهم صاحب شرطة بغداد ٠‏ وهى كتب غريبة امحتوى بحيث 
يُستغرب صدورها من خليفة عرف بالعلم ثم لم يتورع عن أن ينال فيها من علماء 
المسلمين وسبّهم » ومن الغريب حقا أن يتبنى الأمون هذه الفتنة ويشعل أولى فتائلها 


اك 


مع أن فكرة خلق القرآن غريبة عنه » فإن أول من نادى بها هو الجعد بن درهم 
مؤدب مروان ابن محمد آآخر خلفاء بنى أمية » ومن عجب أيضا أن ينادى بشر 
المريسى المعتزلى الببودى الأب ببذه الفكرة ى أيام الرشيد فيتوعده الرشيد ويقول : 
بلغنى أن بشر بن غياث (المريسى) يقول : إن القران مخلوق » وبمضى الرشيد مغيظا 
متوعدا قائلا : لله على عهد إن أظفرنى به لأقتلنه » ولذلك فقد توارى بشر طوال 
حكم الرشيد » فلا مات الرشيد ظهر ودعا إلى هذه الضلالة . 

هكذا تبدو القضية من أولها مشبوهة » تفوح من جنباتها رائحة المؤامرة 
الخسيسة على الاسلام وعلماء المسلمين » ومن ثم كان موقف الامام احمد 
وإرساله فى زورق هو والعالم الشاب ابن نوح إلى المأمون فى طرسوس واستشهاد 
ابن نوح فى الطريق وقدماه فى القيد إلى غير ذلك من تمام الخبر على النحو الذى 
فصلناه تفصيلا ؛ هذا وقد أوردنا رواية الذين شاهدوا محا كمة الامام يدها 
وق عليه من تعلنيي:+ نول تجمل رواية المعتزلة البى تبرع الجاحظ بات يدها 
فعل - ثم أنبينا هذا الفصل بالتعريك عقن العلماء “الأجلام. الشتهداء تمن 
اكتووا بنارها ) وهم محمد بن نوح العالم الشاب » ونعبم بن حاد » وأحمد بن 
نصر امتراعى الذى قتله الخليفة الوائق بيده » وأبو يعقوب يوسف البويطى العالم 
المصرى الشافعى وخليفة الإمام الشافعى فى حلقته مجامع الفسطاط . 

ولقد درجنا فى كل كتاب كتبناه عن أحد الأنمة على أن نخصص فصلا للحديث 
عن مؤهللاتث الاومام وميزاته الى جعلته بحوز ذلك اللقب » ويتمتع به عن جدارة 
دون سائر علماء المسلمين » ومن ثم فقد خصصنا هذا الفصل السادس لذكر هذه 
المؤهلات وجعلنا عنوائه «ابن حنبل الإمام . 

والحق أن ابن حنبل كان مؤهلا للإمامة كل التأهيل » حائزا لصفاتها عن 
تمام الجدارة وكال الاستحقاق . فق د كان بحرا متدفقا بالعلم منذ صغره ٠‏ حت 
ا بن جديل حافك المحدّث نزيل آنطاكية قال فيه : لو عاش هذا الى 
فسيكون حجة على أهل زمانه » ويقول الإمام الشافعى : رأيت ببغداد شابا إذا 
قال : حدثناء قال الناس كلهم : صدق » فقيل له : من ؟قال : أحمد بن حنبل . 


(ج) 


إن الحديث عن علم الإمام أحمد وشهادة أعيان علماء زمانه فيه لم| يستعصى 
على الحصر » فإذا صاحب العلم تقوى كانت صفة الإمامة أقرب إلى صاحيه| . 
وليس من شك فى أن أحمد بن حنبل كان من أكثر الناس ورعا إن لم يكن أورع 
اهل زمانه » فهذا يحبى بن معين يقسم على زعامة احمد للفقه قائلا : واللّه ما 
تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل . ليس فى شرق ولا غرب . وى 
مقام الفقه والورع معا » يقول الامام الشافعى : خرجت من بغداد وما تخلفت 
بها أحداً أت ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل . 


وهذا حرملة بن يحبى التجيبى المصرى تلميذ الشافعى يحمل صفات الإمام 
ابن حنبل قائلا : عالم العصرء وزاهد الوقت ؛ ومحدث الدنيا » ومفتى 
العراق » وعلم السنة » زياذل تفبنه في اخخنه » وقل ان ترى العيون مثله » كان 
راسا فى العلوم والعمل » والقسك بالآثر » ذا عقل رزين ؛ وصدق متين ؛ 
وإخلاص مكين ) وخشية ومراقبة العزيز العللم » وذكاء وفطنة » وحفظ 
وفهم 2 وسعة علم ؛ هو أجل من أن بمدح بكلمى , وأن أفوه ذكره بفمى . 

ومن مؤهلات الإمام أن يأخذ عنه شيوخه ويروى عنه أساتيذه .وه حاز 
هذا المؤهل الفذ كل من مالك والشافعى » وها هو الإمام أحمد يمثلّ نفس 
المكانة ى نفوس شيوخه فيروى عنه من هؤلاء الشيوخ عبد الرحمن بن مهدى 
وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وغيرهم . 

ومن مؤهلات الإمام أن يكون قدوة » وأن يكون ثابت الجأش قوى 
الفؤاد » وقد كان ابن حنبل كذلك » وإن نظرة او بعض نظرة إلى مواقفه إبان 
الفتنة تضى عليه صفة إمام المسلمي . 

وأما الفصل السابع من هذا الكتاب فقد خصصناه للحديث عن فقه ابن 
حنبل ومؤلفات الأمام نفسه » فتحدثنا عن فمّه الامام ودخوله إليه من باحة 
الحديث الشريف » وكان النص عنده هو الأساس » كا أنه لم يكن يفتى بالرأى 
بل كان يرّمه ويحمل بشدة على أصحابه - أى أصحاب الرأى - كإ أنه لم يقل 


رصه) 


بالقياس » وأما مصادر فقهه فهى على الترتيب ٠‏ كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفتوى الصحابة » ثم القياس فق أضيق اللدود اذا دعت 
الضرورة » وهو أمر وجد الإمام نفسه مضطراً إلى استعاله فى آخر المطاف » 
وهناك أيضا مصادر فرعية لفقه الامام أحمد هى الاستصحاب «المصالح 
المرسلة » والذرائع . 


كذلك أوضحنا فى هذا الفصل مظاهر التشدد ومظاهر التيسير فى الفقه 
الحنبلى » ثم ذكرنا الكتب الى ألفها الإمام » ووقفنا غير قليل عند المسند » 
والممبج الذى اتبعه الامام فى جمعه وتأليفه » وملاحظاتنا حول تكرار بعض 
الأحاديث بنفس السند » الأمر الذى يدعو إلى إعادة إخراج هذا الكتاب 
الفريد » وكان طبيعيا أن نشير إلى المسانيد السابقة التى استتى الإمام أحمد 
أحاديثه ما » وهى من الكثرة بمكان . 


فإذا ما كان الفصل الثامن والأخير » فإنه من الطبيعى أن يكون خاصا 
بالتعريف بتلاميذ الإمام أحمد ومؤلفاتهم » وهم ى يجملهم باقة من العلماء 
تتضوع عطرا وتفوح طيبا » إنه من الصعب إحصاؤهم » ومن ثم فقد وقع 
اختيارنا على اشهرهم واكثرهم صلة بالامام » واوفرهم إنتاجا لصالح المذهب . 


لقد تحدثنا فى هذا الفصل عن عبد الملك الميمونى » وأنى بكر المروذى : 
ومهنأ بن يحبى » وألى بكر الأثرم » وإبراهيم بن إسحاق ال حرنى » وصالح وعبد 
الله اببى الإمام أحمد » وكلاهما كان عونا لأبيه ؛ كاتباً له » مشيرا عليه ؛ اتحذا 
بيده فى ا لحنة . إن الحديث عن هؤلاء التلاميذ وصفاتهم وعلمهم وسير حيا تهم 
ا يثلج القلب ويسر المخاطر ؛ ونكفييم شرفا ابم تلامذة احمد بن حنبل . 


على أن الذى يتحدث عن تلامذةالإمام ابن حنبل لا يستطيع أن يتجاهل ابا 
بكر الخلال » لكننا نسارع إلى القول بأن الخلال ل ير الإمام أحمد ؛ إنما هو 
تلميذ المروذى ألصق تلاميذ الإمام به » ولكن أهمية أبى بكر الخلآل تكن ى 


رى) 


كونه ناقل فقه الإمام أحمد وجامعه فى « الجامع الكبير» فهو والأم ركذلك يعتبر 
فى الفقه الحنبل مماثلا لسحئون فى الفقه المالكى . فكلاهما جمع فقه المذهب هن 
كبير تلاميذ إمامه ولم ير أحد منهما إمام مذهبه . 

ثم نعود مرة أخرى لنقرر أن من يذكرأبا بكر الخلال لا مفر له من أن يذ كر 
تلميذه أبا القاسم الخرق وكتابه ( المختصر ».لأن هذا الكتاب أعنى ١‏ المختصر) هو 
أشهر كتاب فى الفقه الحنبل . وقد بلغت شروح علماء الحنابلة وتعليقاتهم عليه 
نحوا من ثلوائة شرح . على أن أكبر شروحه وأنفسها هو « المغنى /الموفق الدين 
عبد الله بن قدامة المقدسى المتوق سنة "17١‏ ها. 

وتبعا لعادتنا فى كل كتاب ألفناه عن الأئمة فقد_ذيلنا هذا الكتاب باذج من 
الفقه الحنبلى استقيناها من كتاب المقنع لابن قدامة . وتلك الفاذج هى باب 
الشفعة » وباب الوديعة » وباب اللقطة . 

وبعد : فإنى آمل أن أكون قد صادفت بعض التوفيق فى تعريف المسلمين 
بواحد من أعظم أثمتهم عا وورعا » وتتى وتواضعا : وجرأة فى الحق » وحربا 
على الباطل . واستمساكا بالسنة الشريفة هو الإمام الجليل أحمد بن حنبل . 

أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم . وأن يمن علينا 
بالتوفيق والسداد » ويجنبنا مزالق الخطأ ومهاوى الزلل » إنه على ما يشاء قدير . 
وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونم النصير . 

مصطق محمد الشكعة . 
مكة المكرمة فى 8 من جإدى الثانية ١5٠"‏ ه 
؟ من ابريل 1١987‏ م 


رك 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


أجّ بن خنبل 


2١-1‏ ) ميرية 


الفصم[ الال 
المنشأ والمربى 


يقع ترتيب أحمد بن حنبل بين المشهورين من أثمة أهل السئة الرابع من 
حيث الترتيب الزمنى . فقد ولد سنة أربع وستين ومائة . وتوق سنة إحدى 
وأربعين ومائتين من ال هجرة النبوية وأما من حيث قدره العلمى والدينى فنحن أمام 
رجل فريد فى الاستمساك بعقيدته . متميّرقى علمه ومعرفته . شجاع فى رأيه 
ومسلكه . لا يخشى فى الله لومة لاثم . خاشع لربه . صائم قائم . ورع زاهد . 
يرعى الله ق كل قول وفعل . ويخشاه فى كل حركة وحة . ويتمثله قى كل الحظة 
وطرفة عين ويتخذ من رسول الله عَإيُهِ إماما فى القول والفعل وأسلوب العيش 
ونمط الحياة . 

__ ١ ب‎ 

أحمد فى بنى شيبان : 

فى شهر ربيع الأول - الشهر البارك الذى ولد فيه سيد الخلق محمد بن 
عبد الله َه - أنعر الله على أمة المسلمين بمولد طفل من بق كيان هر عمدب 
محمد بن حتبل بن هلال بن أسد بن ادريس بن عبد الله ٠.‏ وكان ذلك ق سنة 
أربع وستين ومائة بعد الهجرة . 

واختلف المؤرخون فى موطن ميلاده . فن قائل إنه ولد بمروق بلاد فارس 
حيث كان يعمل أبوه وجده من قبل . ومن قائل إنه جئ به إلى بغداد وهو 
جنين فى بطن أمه ثم كان المولد فى مدينة السلام . وهذا القول الأخير هو الراجح 
علد جمهرة المؤرخين . 

بقول الإمام أحمد : لم أر جدى ولا أبى 27 . أى أنه شب يتها . مثله ى 
ذلك مثل أستاذه الامام محمد بن إدريس الشافعى . 


(١)كتاب‏ المصعد الأحمد ى خم سند الإمام أحمد عن مقدمة الشيخ شاكر للمسند صفحة #5 . 


فأما أبوه محمد فتجمع الروايات على أنه توق شابا فى الثلاثين . ونحن نقدر أن 
وفاته كانت فى السئة التى ولد فيها أحمد أى سنة أربع وستين ومائة . وكان محمد 
فاسان ينان المسلمين يلبس ملابس الغزاة . فقد ذكر المؤرخون أنه كان 
جنديا ٠.‏ ثم خصص الأصمعى نوع هذه الحندية فقال انه كان قائدا 20 . غير أن 
أحمد الطفل النابه لم يكتب له ما يكتب للكثرة الوافرة من الأطفال كى ينعم 
برعاية الأب وحنانه : فقد مات القائد الشاب قبل أن يملا هو الآخر ناظريه من 
وليده الصغير الذى سوف يصبح واحداً من أشهر رجال الإسلام . بل واحداً من 
القمم الشامخة قف عالم الاسلام وق دليا الاإنسان . 

وأما جد أحمد فهو حنبل بن هلال بن أسد الذى كان يحكم قبيلته ولياقته 
واحدا من رجال الدولة المرموقين . فقد كان واليا على مدينة سرخحس وما حوها 
من أرض خراسان : وم يكن محرد وال وحسب ٠‏ وإنما كان ذا نشاط فعال ىق 
بحريات الأمور . وإسهام مؤثرى أخطر التحولات السياسية فى دنيا المسلمين . 
ونعنى بذلك الاشتراك فى إسقاط دولة بنى أمية وإنشاء دولة بنى العباس . ومن ثم 
فقدء وصف حنبل بأنه واحد من أبناء الدعوة . والمقصود بالدعوة هنا الدعوة 
العباسية » ذلك أن العباسيين لم يصلوا إلى كرسى الخلافة يبن عشية وضحاها وإ نما 
سبق ذلك تخطيط دقيق . وتربص يقظ . وعمل موصول . وانتظار غير قصير 
المدى . 

إن المرء ينسب دائما إلى أشهر أجداده . سواء أكان هذا الجد بعيدا أم 
قريبا » فالامام مالك على سبيل المثال نسب إلى جده البعيد « ذى أصبح) . 
اليعربى القحطانى » ومن ثم كان يلقب بالأصبحى . ذلك أن ذا أصبح واسمه 
الحارث بن عوف بن مالك كان سيد قومه : وهو الجد السابع للامام مالك . 
ونجد الاإمام محمد بن إدريس الشافعى ينسب إلى جده الثالث واسمه شافع بن 
السائب . صحيح أن السائب كان سيدا من سادة قريش وواحدا من قوادهم ى 


(5) مناقب الامام أحمد لابن الجوزق ص ١4‏ . 


غزوة بدر ٠‏ ووقع أسيرا فى أيدى المسلمين وافتدى نفسه . ثم أسلم ولق من رسول 
الله يم تكر يما وترحيبا لما اتصف به من فطنة . ولا عرف عنه من عقل . ولكن 
الشافعى فضل - فيا يبدو لنا - أن ينسب نفسه إلى شافع . لأن شافعا نشأ على 
الإسلام فبّى صغيرا . وذلك على عكس السائب الذى حارب الرسول فى بدر ثم 

فإذا كان الأمر متعلقا بالامام أحمد فإننا نجده منسوبا إلى جده الأول - أى 
والد أبيه - حنبل . لأنه فما بدا لنا كان ذا شأن فى الحكم . وصاحب أثرق 
إنشاء الدولة العباسية . ومن ثم عرف الامام بأحمد بن حنبل . وصارت النسبة 
إليه بلفظ حنبلى . تماما مثل الأصبحى فيا يتصل بمالك والشافعى فها يتصل 
محمد بن ادريسى . 

إن الإمام أحمد شيبانى ربعى نزارى ٠‏ يلتتى مع رسول الله عينم فى نزار ذلك 
أن كلا من ربيعة ومضر كانا أخوين وهما ابنا نزار أحد جدود الرسول و : 

فأحمد من ولد شيبان بن ذهل بن ثعلبة . وليس من ولد ذهل بن شيبان 
حسما تصور بعض الروايات وإن ذهل بن تعلبة هو عم ذهل بن بان : 

وكان بئنو شيبان من أصحاب السطوة والنفوذ والصدارة فى الجاهلية 
والإسلام : ويبدو أن صدارة ذهل بن شيبان ذلك الذى مر ذكره قبل قليل لم 
تكن محصورة فى باب المحامد وحدها » وإنما عرفت أيضاً بالعدوان والغارات إلى 
المدى الذى جعل أحد شعراء بنى العنبر بضج منهم بالشكوى » ويستغيث . 
ويرمى قومه بالتخاذل لتواكلهم ى نصرته . فقال الأبيات المشهورة : 

2 3” 7 0 0 


0 7 و 8 0 
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


(م) تاريخ بغداد 41/4 , 


3 .و 0 2 
عند الحفيظة إن ذو لون يَّانا 
فا 7 2 
قوم إذا الشر أبْدَى ناجذيه لهم 
طاروا اليه زرّافات وَوخدانا 


لكن قومى وان كانوا ذوى عدّدٍ 
لَيِنُوَا من الشر قى شىء وإن هَانا 


. 3 5ه 13 م 
مجزود بن بي ذال العلا -مخيرة 


إن 2 53 
عابر 


كأنّ رَبك لم يَخَلق لِحشيته 


إن هذه المقطوعة الشعرية من الشهرة عند دارسى الأدب بمكان . لأنها 
المقطوعة الأولى فى كتاب الماسة لأبى تمام . أو الماسية رقم واحد حسب 
القسية لق لقطرعابك» ذيوان اطرائنة ترق “الطريمي: أن بكر الاوك 
كتاب من كتب المواسة بمقطوعة شعرية موضوعها موصول الأسباب ببنى شيبان أو 


بالأحرى ببطن من بطونهم وهى بطن ذهل بن شيبان . 


وقبيلة شيبان سيدة بين قبائل ربيعة فى الجاهلية والإسلام حيث جرى المثل 
باحترامها وإكبارها ومراعاة جانيها : فإن العرب الأقدمين يقولون : إذا كنت ى 
رسعة فكاثر بشيبان . وفاخر بشيباك . وحارب بشيبان . وشيبان هذا الذى يكاثر 
ويفاخر ويحارب به هو شيبان بن ثعلبة الحصن 7؟! الجد الأعلى لأحمد بن حنبل . 


(5) ناريخ بغداد 114/4 . 


ومن القضايا الطريفة أنه لم يتوفر لبطن من بطون القبائل العربية ماتوفر 
لشيبان فى ربيعة من عدد وعزة وشجاعة تؤدى الى المكائرة والمفاخحرة وامحاربة . 
الل نان لل اسن ود كرتم كن الوات تن هيا :الال وجنات 
يقولون : إذا كنت فى قيس فكاثر بعمرو بن صعصعة وحارب بسلم بن منصور 
وفاخر بغطفان بن سعد . وإذا كنت من نحنف . فكاثر بتمم وفاخر بكثانة 
وحارب بأسد © . 

وهكذا تتميز شيبان ين جميع بطون ربيعة بصفات لم جتمع لبطن واحدة 
من بطون سائر قبائل العرب . 

أما بنو شيبان فى الاسلام فكانوا ذوى همة مشرفة . وصورة مشرقة . لما أن 
تبدأ الفتوح الاسلامية الباكرة فى خخلافة الصديق أبى بكر حتى يبرز فارس شيبانى 
هو المثى بن خارثة: فييل البلاء اسن ويقود الحيوش الاسلامية الظافرة: عند 
المجوم على العراق ويتناقل المسلمون والفرس أشخباره . وكان أبو بكر لا يعرفه . 
فقد أسلم المننى متأخرا فى العام التاسع من المجرة على وجه التحديد . يقول أبو 
بكر : من هنم الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ فيجيبه القائد الفارس 
قيس بن عاصم المتقرى سيد تيم . بل سيد أهل الوبر حسها مهاه رسول الله 
عله ٠‏ فقد خلع الرسول هذا اللقب على قيس حين وفد عليه على رأس وفد 
تمهم . يقول قيس محيبا أبا بكر ى شأن المثنى : أما انه غير خامل الذكر . 
ولا محهول النسب . ولا قليل العدد . ولا ذليل العارة . ذلك المثنى بن حارثة 
الشيبانى . 


إن المثنى هو أول من أغار على العراق - أعنى على دولة الأكاسرة- من 
المسلمين . فأمده أبو بكر يخالد بن الوليد ٠.‏ فاجتمع كيئنذ فارسان من أشجع 
فرسان الدنيا فكان امرا طبيعيا أن يبدا مهما الفتح الإسلامى . إن حديث المثنى بن 
حارثة الشيبانى القائد الفارس حديث طويل ليس هنا مكانه . ولكن الذى نهب 


(5) المصدر والصحفة 


أن نشير إليه أنه واحد من ثمار الشجرة السامقة التى إليها ينتسب إمام المسلمين 
أحمد بن حنبل . 

إن البطن التى ينتمى إليها أحمد فى شيبان منجب للرجالات . ففضلا عن 
المنى تذكر كتب الأنساب أنه بطن كثير العلياء والخطباء والشعراء والنسايين . فنه 
على سبيل المثال محارب بن دثار السدوسى الشيانى الكوق . المكنى بأبى 
المطرف . العالم الزاهد الفارسبى الفقيه المحدث الشاعر . الذى ولى قضاء الكوفة ثم 
عزل ثم أغند بوظل فاضا حق “توق سه 4ه .وكات فد كرما ل "تون 
القضاء . وهو صاحب قول سديد اخذ بمجامع القلوب انه القائل : لما اكرهت 
على القضاء بكيت وبكى عيالى . فلا عزلت عن القضاء بكيت وبكى عيالى . 
وكان محارب يرى الارجاء فى شأن عمان وعلى . وله ى ذلك شعر كثير منه 


قوله (0) 

تين غر* أقزاء ستاما بن أرجو آنا حتن. علا 
تاي أ خسن ماب عن الشترين يا أو عا 
فإن كود قو لالد قز < اسان وعدت ٠‏ كد ا 
إِذَا الس اك ال ين 0 ا ام 
ال ف كرا و ان اله كان اليد و 


20 ساك ننه ٠‏ 3 5 1 2 
يْسَ عَلَىَّ فى الإِرجَاء باس ولا لبس ولسّت 

وفدن هذه البطن من شيباكت الشاعر عمراث سن حطان ٠.‏ وكان زاني القعدة من 
الخوارج الصفرية وختطيهم وشاعرهم . عاش مطاردا من قبل بنى أمية ٠‏ وكان 
على الضد من قريبه محارب بن دثار . فذاك كان مرجئا أما هذا فخارجى 
عمران أول الشامتين فى الامام الشهيد . وقال فى ذلك شعراً كريها يمجد الجر يمة 


فى الأغانى 11/9 بولاق . 


الشنعاء الى اقترفها ابن ملجم 5 ويصورها على انها عمل دينى تقرس به إلى الله + 
والبيتان ها : 

35 2 ان 
لله در الحراقائ الذى سفكت 


0 م 
ان 8 عي 


كفاه مهجه 5 الخلق انْسَّانا 


ىام ا 3 2017 
أمسى عشية غشاه بضر ننه 
ل 7 3 وى > 
مما جناه ‏ من الاثام عريانا 


على أن لعمران شعراً آخر بتسم بالإجادة ويفيض با حياة يمجد فيه اموت ف , 
سبيل العقيدة التى كان بؤمن مها . فحن قتل رفيقه ابو يلال ابن ادية قال : 


لقد زادَ الحياة الى بغضا وحبا للخروج ابو بلال 


و الى علمت باك حت كحتفبي أبى بلال لم أبال 
7 3 2 م 0 2020-0 9 0-0 5 
قَمَدُْ يك همهُ الدئيًا فإلى لها- والله رب البيت - قال 


وهكذا مجمع هذه البطن من شيبان بين الأضداد فكرا المشهورين ذكرا . 

ولم يكن لأحمد إخوة أو أخوات . وإنما كان له عمّان يساكنانه ى بغداد هما 
عبد الله بن حنبل وإسحاق بن حنبل . ولقد كان إسحاق جارا لأحمدق 
المسكن . وكان بتلتى عنه عندما كبريين من تلقوا عليه من الخلق حين صار أستاذا 
اماما . 

فأما منازل بنى شيبان فى الإسلام . فكانت البصرة مساكهم . وحين كبر 
أحمد واشتد عوده وأنخذ يتردد على الأمصار طلبا للعلم . كان يختلف إلى البصرة 
فإذا نزل بها صلى ق مسجد فيها يعرف بمسجد مازد ٠.‏ فليا سئل قى ذلك قال : 
انه مسجد ابالى . 

لقد كان أحمد بن حنبل عربيا صليبة . ربعى الأصول ٠‏ نزارى النجار . 


1١ 


وهو مع ذلك لم يفخر يوما بعروبته هذه حتى إن الفقيه امجليل يحبى بن معين رثيق 
حياته وصديقه يقول 4 ماارايك خخيرا :من أحمد بن حنبل . ماافتخر علينا 
بالعربية قط ولا ذكرها”" . وذكر يحيى بن معين لهذا الخبر على هذا النحو يعنى 
أن العصبية العربية كانت تسيطر على العرب آنذاك . فيفخرون بها على سائر 
المسلمين من أهل الأمصار المفتوحة . وتلك بقية من جاهلية . لا يسمح الإسلام 
بها . ولكن بعض القوم أصر عليها : فكانت سببا من أسباب انتشار الشعوبيةالتى 
أسهمت فى القضاء على دولة بنى آمية . 


سد ## اسم 


والدة أحمد : 

إنها صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن . شيبان2) ء فهى شيبانية مثله ؛: 
وهى ليست من عامة شيبان ٠‏ وانما هى حفيدة لواحد من سادتهم هو 
عبد الملك بن سوادة بن هند الشيبائى الذى كان من وجوه بنى عامر . عاشت ق 
كنفه وربيت فى رعايته وكا نكر يما مضيافا : تنزل عليه قبائل العرب فيضيفهم ٠‏ 
وكان محمد بن حنبل والد أحمد نزل بهم فتزوج صفية . تلك المرأة الطاهرة 
الباذلة ٠.‏ الى أهدت أحمد بن حنبل إلى دنيا المؤمنين وعالم الموحدين . 

لقد وهبت صفية حياتها كلها لطفلها اليتيم : واختارت من أجله الترمل فى 
سن الشباب نبجا لحياتها . وقد كان الكثيرات من نساء العرب يفضلن الزواج 
إذا مات الزوج صونا للعفة وحفاظا على السمعة : بل إنه كان من الأمو 
لمتعارف عليها أن تتزوج المرأة إذا ترملت أو طلقت : أما صفية - والطهر 
أصيل فى أردانها : والعفة ركن من بنيانها -- فقد منحت شبابها لوليدها » ذلك 
أنبا كانت دون الثلاثين حين مات زوجها : والزوج مات شابا فى الثلاثين حسما 
سلف القول . والزوجة ق العادة تكون أصغر سنا من الزوج إلا ق حالات 


(7) تاريخ بغداد 414/4 . 
(8) المصعد الأحمد ص 5لا من مقدمة المسند . 
1١4‏ 


قليلة » ومن ثم فإننا نستنتج أن صفية كانت فى الخامسة والعشرين أو نحوها حين 
مات زوجها محمد بن حنبل : فلأت على ولدها حياته حنانا وأنسا » وكان أحمد 
حبّى بعد أن كبر لا يخنى أثرها على سلوكه » وشأن البررة من الأبناء كان أحمد 
يطيع توجبهاتها » ويخشى مخالفتها » ولا يالى عملا يظن انها تعترض عليه ٠‏ بل 
إنها كانت إذا رأته يمعن فى الاستيقاظ من نومه مبكرا ويغادر البيت إلى حيث 
يدرس أمسكت بثيابه طالبة إليه الانتظار حتّى يؤذن للناس أو حتى يصبحوا(ة) 
ويذهب أحمد ق طاعة أمه والحرص على رضاها مذهبا بعيدا حتى إنه رفض 
عبور دجله من شاطثه الغربى إلى شاطثه الشرق إبان فيضانه ليسمع مع إخوانه 
من جرير بن عبد الحميد عالم الرى ؛ ولا خخاطبه أترابه فى ذلك أجاب : إن أمى 
لاتدعنى » وكان عمره عندئذ ائنتين وعشرين سنة . 

والحق أننا نرى نمت تشابها كبيرا يبن والدة الشافعى ووالدة أحمد إن والدة 
أحمد ترملت وهى شابة وتفرغت للعناية بصغيرها وكذلك فعلت والدة الشافعى 
وكانت هى الأخرى ى ربيع شبابها ٠‏ وإن والدة أحمد اختارت لولدها العلم نبجا 
وسبيلا وكذلك فعلت والدة الشافعى حين تركت غزة والجهت به إلى مكة . 

وكان أحمد وحيدا بلا أخ أوأحت : وكذلك كان الشافعى . ومع ذلك 
فإن كلا من السيدتين الفاضلتين وهبت حياتها كاملة لولدها فكانت ثمرة هذه 
العناية أن صار كل منبيا واحدا من أنمة البشرية . 

فإذا عرفنا أن الامام ابن حنبل لم يتزوج قبل سن الأربعين أدركنا أن 
السبب ق ذلك هو ما هيأته له أمه من سبيل العناية وغامر الاهتمام. وإن كنا 
لانعرف على وجه التحديد فى أى سنة توفيت صفية الشيبانية الأم العظيمة لذلك 


الإمام العظم . 


(ة) مناقب الامام احمد لابن الجوزق ص 78 . 


أحمد الصغير بتعلم ويتورع : 

كان الصبى الصغير أحمد بن محمد بن حنبل قد اتجه إلى حفظ القرآن وتعلم 
اللغة شأن كل أبناء المسلمين فى طفولتهم : ولكن أحمد لم يكن يكتنى بالقندر 
الذى يتعلمه فى الكتاب فى الصباح . وإنماكان يختلف إلى الديوان فى المساء حين 
اشتد عوده لكى يروض نفسه على تجويد الكتابة وإتقانها . وقد ساعده على ذلك 
أن عمه كان يعمل فى أحد الدواوين . انه يقول فى هذا الشأن : كنت وأنا غلم 
اختلف إلى الكتاب : ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن أربع كوه ليله .: 


وما أن يحس أحمد الصغير القدرة على الكتابة حتى يسعى إلى سماع الحديث 
وكتابته : والخبر الشائع أن أحمد سمع أول ماسمع من مُشِيّم بن بشير الواسطى ؛ 
غير أن الحقيقة أنه سمع أول ما سمع من أبى يوسف . إنه يقرر ذلك فى قوله : 
أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف2 . 

وى قول آخر للإمام : طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة » وأول سماعى 
من هشيم سئة تسع وسبعين ومائة 17" . 

إنه ليس نمت تضارب بين هذا القول والقول الذى سبقه . فالامام يقول : 
طلبت الحديث وأثا ابن ست عشرة فيكون قد أراد بذلك جلوسه إلى أبى 
يوسف . ثم يردف قائلا : وأول سماعى من هشهم سنة تسع وسبعين + ذلك أن 
جلوسه إلى أبى يوسف لم يكن جلوسا طويلا . وإنما الجلوس الحقيتى هو الملازمة 
للأستاذ طبا لأنماط العصر . ولقد جلس أحمد إلى هشه مدة زمنيةتتراوح بين 
أربع وخمس سنين فلقد مات هشم سنة ثلاث وتمانين ومائة وكان جلوسه إليه 
جلوسا موصولا متفرغا . 


, ”# المناقب لابن الجوزى ص‎ )٠١( 
. 157/9 حلية الأولياء‎ )1١( 


١5 


وكان أحمد . ذلك الصبى الصغير : يرعى الله ويخشاه وكأنه رجل كبير » 
لقد كان أحمد يعيش طفولته فى عصر الرشيد » وكان الرشيد كثير الإقامة فى الرقة 
التى اذ منها مصيفا ومنتجعا » وكان جنئده البغداديون يصاحبونه ى رحلاته 
تللق ومن هتاه يكتيون لاه بغداد فكان بعض هؤلاء الزوجات يلجأن 
إلى أحمد ليقرأ لمن كتب أزواجهن . ثم بملين عليه رد الخطابات ٠‏ وربما 
مي را ل جر مم ونح لكب لي يفيه الخطات 1 
الزوج فكان يرفض أن يثبت مثل هذه الكلات ولا يكتب إلا اللفظ النظيف 
والعبارة ا محتشمة . 


وم يكن التزام أحمد الصغير جانب التقوى موقوفا على عمل بذاته : وإئما 
كان يتحرى النقاء والاستقامة فى كل أمر يقوم به . وى كل شأن يكلف بإتيانه . 
ويروى فى هذا السبيل أنعمًا له كان يراسل أحد الولاة بأخبار بغداد إذا غاب 
الخليفة عنها حتى يرفعها إليه ليكون الخاينة على عل متتابع بما يجرى ى 
عاصمته » ثم توقفت الرسائل بعض الوقت ٠‏ فلا عاد الوالى إلى بغداد خاطب عم 
أحمد فى ذلك ٠‏ فقال له : لقدكنت أبعث بها مع أحمد ابن أخى : ثم أحضر 
أحمد لكى يستشهد به على صدق قوله ويستفسر منه عن مصير تلك الأخبار» 
ولكن أحمد يعترف بتسلمه هذه و التقارير 6 ويقول لعمه فما بشبه الاستنكار : ,أنا 
أرفع مثل تلك الأخبار ؟ لقد رميت بها فى الماء : وفنا ناذه الراق الاب الكريمة : 
« انا لله وإنا إليه راجعونك ) ثم يقول فما يشيه الاستغراب والاأسف : هذا غلام 
بتورع ٠»‏ فكيف نحن 9'"") 1 

لقد كان سيد السكز مكلت للخل والذية والاسيتقامة ين اترابة :من الغلان.: 
وكان الآباء من الأغنياء ينظرون إلى هذا الغلام الفقير مالا : الغنى بالخلق سلاحا 
ويقول أحدهم آف أنفق عا 4 اولادي وأجيئهم بالمؤدين لكى يتأدبوا 5 أراهم 
يفلحون . وهذا أحمد بن حنبل غلام يتم . انظروا كيف 99" 


. 75 مناقب الامام أحمد لابن الجوزق ص‎ )١١( 
. 5١ المصدر السابق ص‎ )١8( 


إن حياة الاستقامة وسلوك التقوى والنشاط إلى التعبد واللخلوص إلى العبادة 
لازت أحمد منذ أن كان صغيرا . إن إبراهم بن شماس العابد الزاهد الذى 
استشهد ق منطقة سمرقند سنة إحدى وعشرين ومائتين يشهد الغلام احمد بن 
حنبل يتعبد بالليل فيقول «كنت أرى أحمد بن حنبل يحيى الليل وهو غلام » . 

إن اليثم بن جميل الفقيه الحافظ نزيل أنطاكية - وكان من أصحاب 
الحديث ببغداد -- يقول عن احمد بن حنبل الصغير الذى يطلب العلم : إن 
عاش هذا الفيّى فسيكون حجة على أهل زماله . 

إن اليثم بن جميل لم يكن يلتى القول على عواهنه . فلقد كان إماما فى 
الحديث . روى عن الأئمة مالك والليث وابن المبارك وغيرهم . وهو ليس كذلك 
وحسب . وإنما هو واحد من أولياء الله . ما مشى إلى حرام قط . إنه وهو يحتضر 
وقد سجى نحو القبلة . قامت جاريته تغمز رجليه حتى نتيين مدى ما فى جسمه 
من حياة . فإذ به يقول لحا : اغمزيه) . فلله يعلم أنه ما مشتا فى حرام 
قط (239 , 

إن هذا الرجل القطب اليثم بن جميل يقول عن أحمد : إن عاش هذا 
الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه . ولقد صدقت فراسة اليثم أى سهل الحافظ 
وعاش الفتى . وصار إماما عظما ٠‏ وكان حما حجة على أهل زمانه . ونحن 


نضيف ليس زمانه وحسب وإنما ما والى زمانه من أزمان , 
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الغصّنلالشان 


شيوخ ابن,حنبل وطلبُة العام 


أحمد يطلب العام بغداد 
أحمد يرحل ف طلب الحديت 


هشم ويزيد بن هارون وابن علية وابن عيينة وعبد الرزاق . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفض ل الشال 
شيوخ ابن حنبل وطلبه العلم 
بت ١‏ ب 

أحمد يطلب العلى ف بغداد : 

اوم سف الحم حنبل مكرسة لطلب العلم . والسعى وراء المعرفة . 
والتفرغ لحديث رسول الله مَييُِهُ . والوقوف على أصول الفقه الإسلامى . فا رف 
أحمد إلا وهو يحمل محبرة وقايا . وهو صاحب القول الحضارى العلمى الجليل . 
مع المحبرة إلى المقبرة . 

لقد مربئا ى الفصل السابق طرف من حياة أحمد ى صغره . قضاها فى 
التعلم ورياضة نفسه على اجادة الكتابة والتحرير مع استمسالك بالعبادة نهارا 


والقيام ليلا . 

فأما عن طلبه الحديث فانه يقول : أو ماكتبت عنه الحديث بو 
يتيك 217 ٠‏ فلقد كان أبو برست قافى الققناة ى بعداد ٠‏ وكان عافن أعلام 
الفقه الاسلامى ومحدثا صدوقا وعالما جليلا . وهو تلميذ الإمام الأعظم أبى 
حنيفة النعان . وقد وفينا أبا يوسف بعض حقه عند حديثنا عن تلاميذ أبى 
حنيفة فى الكتاب الخاص بالامام الأعظم . 

كان مجلس أبى يوسف محلسا فخا وكانت حلقته مليئة بأعلام السامعين . 
ولكنه كان ينتسب إلى مدرسة الرأى حسما هو معروف . بل هو رأسها بعد أستاذه 
أبى حنيفة . غير أن الفتى اليافع أحمد بن حنبل كان قد امْحْذْ موقفا مبكرا من 
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فقه إلرأى : فقرأه فى كتب أصحابه وجلس بعض الوقت إلى أبى يوسف ثم قرر 
الانصراف إلى فقه الأثر الذى كان يمثله فى بغداد انذاك هُشْيّم بن بشير الواسطى . 
ذهب أحمد ق العام نفسه يستمع إلى هُشْيْم : بل ينقطع إليه ٠‏ ويتوفر على 
حلقته : ويتخذ منه أستاذا وشيخا ا بذلك التقليد العلمى العتيد الذى يحتم 
التفرغ إلى أستاذ واحد بصفة أساسية . ولابأس من الاختلاف إلى غيره اختلااف 
غير المتفرغ لق فدل أوتتقة ليه أستاذه حاد . وفعل ذلك أيضاً مالك 
مع أستاذه ابن هرمز . والنبج نفسه سلكه الشافعى مع أستاذه مالك . 


لقد تفرغ أحمد للجلوس إلى هشم بن بشير وكان إماما فاضلا ثقة زاهدا 
صدوقا . بقول الإمام أحمد كتبت من هشم سنة تسع وسبعين ولزمناه إلى سئة 
ثلاث وثمانين ومائة » وكتبنا منه كتاب احج نحوا من ألف حديث . وبعض 
علدا وكتاب القضاء » وكتبا صغارا ا 0 بن الامام أحمد والده 
قائلا : أيكون ثلاثة آلاف ؟ فيجيبه والده قائلا : أكثر9© . 
م إذن أن ندرك أى قدر من المعرفة استطاع أحمد أن يتلقاه من 
هشم ‏ وكم من الأحاديث النبوية الشريفة تمكن من سماعها وكتابتها . فد كان 
ا حسما هو مشهور عنه حفظ مئات الأحاديث بإسنادها دون الرجوع إلى 
كتاب . أما إذا جلس للتحديث فلم يكن يفعل ذلك إلا والكتاب يين يدديه حسما 
سوف نفصل ق مناسبة قريبة . 
يقول أحمد فى صفة أستاذه والمدة التى لزمه فيها : كان هشم كثير التسبيح . 
7" . وق رواية 
الخطيب يقول عبد الله : سمعت أبى يقول . . . ويذكر الخبر جميعه ثم ييين عن 
السؤالين اللذين وجهها والده إلى أستاذه هشم هنا مدالة ف الرتن وفسالة: العرض 
0" 


ولازمته أزئية او تمسة ما سألته ع شىء هيبة له الا مرئين 


(؟) المثاقب لابن الحوزى ص 50 وتاريخ بغداد 115/4 . 
5) تهذيب التهذيب .57/11١‏ 
(4) تاريخ بغداد 14١1/هم‏ . 


يفا 


لفلاسيق أن أعريا إل أن الداريس كان يتش الأستاة وال بسعلة دبيخا له . 
ويجعل من نفسه مريدا بين يديه . ولم يكن نمت بأس فى أن يختلف إلى شيوخ 
آخرين : وقلنا إن الأثمة الثلاثة السابقين فعلوا هذا الصنيع . إن أحمد بن حنبل 
يفعل الصنيع ذاته . إنه ى بغداد فى عصرها الذهبى حيث موردها عذب 
فرات » والمورد العذب كثير الزحام . ذلك أن مديئة السلام - )ا كانت 
تسمى - حافلة بالعلم مليثة بالعياء الأعلام من مقيمين ووافدين ٠‏ إن هشما نفسه 
ليس بغداديا ولكنه واسطى قدم بغداد : ولذلك نجد أحمد مع لزومه هشما يتردد 
على عدد من صفوة العياء والحفاظ فى الوقت الذى يستمسك فيه ببشم ويلتزم 

لقد أسلفنا القول بأنه ممع الحديث أول ما سمع من أبى يوسف . وقلنا إن 
ذلك كانت سنة تسع وسبعين وماثة . وها نحن نجد أحمد يسمع فى السنة ذاتها 
من على بن هاشم بن البريد ٠ ٠‏ إذ يقول الإمام : 0 بن هاشم بن 
البريد سنة تسع وسبعين ق أول سئة طلبت فيها الحديث 0 * 


لقد سمع ابن حنبل من ثلاثة علاء أعلام فى عام واحد ؛ ؛ سمع من أبى 
يونت © وق بن ملم ٠:‏ ومع من ابن اليريد . وقد بينا السبب الذى من أجله 
لم يستمر أحمد فى السماع من أبى يوسف ودوام الاختلاف إلى حلقته » فن هو 
البريدى هذا الذي شيع هه ابن حتبل في بين الابندا والباركةٍ وم يكل الاستمرار 

. إنه على بن هاشم بن البريد البريدى المكتى بأبى الحسن الكوق الخزاز » 
أى ل ب لوت كان سيل اما الأعظم أبو حنيفة النعان . لد كان 
البريدى ثقة » قال عنه ذلك عدد من العلاء حضروا مع ابن حنبل عليه : منهم 
يحيى بن معين الحجة فى الحكم على الرجال وصاحب الجرح والتعديل . 

إن الامام أحمد يقول : سمعت منه سنة تسع وسبعين ومائة جلسا ثم عدت 


إليه مجلس الآخر وقدمات 27 » ومعنى ذلك أن على بن هاشم البريدى مات سنة 


(ه) تاريخ بغداد 415/4 . 


(5) تبذيب التهذيب 4/90" . 


إرذا 


4 فيكون انقطاع ابن حنبل عن السواع عنه قد حدث بسبب وفاة المحدث 
الجليل : غير أن هناك خبرا يقول إن البريدى توق 'سنة إحدى وثمانين ومائة » كما 
أن بعض الروايات تذكر أنه كان متشيعا » ويقول ابن حبان إنه كان غالياً ف 
التشيع 9" . فإذا صح خبر تشيعه مع تأخر وفاته إلى سئة إحدى وثمانين تيين لنا 
السبب الذى جعل الإمام أحمد يتوقف عن التلتى منه » وكان أحمد منذ نشاته 
بعيدا عن الغلو سواء كان تشيعا أو اعتزالا . 

وفى بغداد يستمع أحمد إلى محدث البصرة وعلمها الكبير عبد الرحمن بن 
مهدى وكان ذلك سنة ثمانين ومائة . إن الامام احمد يقول ١:‏ قدم علينا 
عبد الرحمن بن مهدى سنة ثمانين ومائة وقد خضب وهو ابن خمس وأربعين 
سئة ٠.‏ وكنت أراه فق المسجد الجامع » . 

إن ابن مهدى علم من أعلام العراق وليس البصرة وحدها » وهو واحل من 
كبار امحدثين الثقاة . وهو الذى طلب إلى الامام الشافعى أن يكتب ١‏ الرسالة ) 
وقد مرّ حديث ذلك تفصيلا عند كلامنا عن الإمام الشافعى وكتبه » وقد كان 
يلقب بالاامام . وقد مات سفيان الثورى ف داره . وعن ابن مهدى يقول الاامام 
الشافعى : لا أعرف له نظيرا فى الدنيا . 

لقد وفد ابن مهدى على بغداد قادما من البصرة سنة ثمانين ومائة ٠»‏ وعاش 
بعد ذلك ثمانية عشر عاما . ومعنى ذلك أن ابن حنبل سمع منه ى بغداد . ثم 
عاد وسمع منه مرة أخرى حين بدأ فى الترحال بعد سئة ست وثمانين ومائة إلى 
البصرة طلبا للحديث الشريف من علائها ثم من سائر علاء الأصقاع ومختلف 
البلدان . 

وتذكر كتب التراجم أن من شيوخ ابن حنبل كبار القراء من أمثال يحبى بن 
ادم . وسعيد بن الصباح . وإسماعيل بن جعفر . والذى نيتم له الآن من بين 
هؤلاء الثلاثة هو إسماعيل بن جعفر . فقد كان إسماعيل قارئ اهل المدينة ى 

0) المصدر 7ه" , 
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عصره . ورحل إلى بغداد وتوق بها سنة ثمانين ومائة . وكان أحمد يحتفل 
بالكتاب العزيز حفظا وقراءة وتجويدا احتفاله حديث من أنزل عليه الكتاب . ولا 
كان إسماعيل بن جعفر قد توى فى بغداد فى السنة المذكورة فيكون معنى ذلك أن 
أحمد درس عليه . وجلس إليه . وتلق عنه فى تلك السنة أوقبل ذلك بسئة 
أوبسنتين . لأن إسماعيل لم يعش فى بغداد طويلا . وإنما عاجلته ا منية بعد وصوله 
إليبا بزمن غير طويل عن عمر يناهز الخمسين عاما . لأن مولده كان سنة ثلاثين 
ومائة , 

ومن العباء الحفاظ الذين استمع أحمد إليهم فى بغداد وهو على بداية 
الدرب . المحدث الحافظ أبو بكر بن عياش . ويبدو أن أبا بك ركان ياتى أحاديثه 
مع الفجر . لقد كان ابن حنبل يحرص على السماع منه » ويفيق مبكرا غاية 
التبكير : فتحاول أمه أن تثنيه عن هذا الامعان فى التبكير » وتطلثٍ إليه الانتظار 
حتى يِؤْذْن للفجر » ولقد قصد ابن حنبل أبا بكر فى قولته عن حرص أمه عليه : 
وكنت رما أردت البكورق الحديث فتأخذ أمى بثياببى حتى يؤذن للناس أوحتى 


.)| 


نمت عالم حافظ آخر ينتظم هذا العقد الثين من الأئمة والحدثين الذين أخل 
أحمد علهم العلم الحديث فق بغداد هو الحافظ عمير بن عبد الله بن خالد المتوق 
سنة ثنتين وثمانين وماثة . 


وه« 


ولقد سمع أحمد فى بغداد أيضاً من حافظ بصرى ثقة شريف نبيل هو 
عيّاد بن عبّاد العتكى المتوق ببغداد سنة إحدى وثمانين ومائة 7" 2 فقد ورد اسمه 
ين شيوخ أحمد » ولا لم يكن أحمد قد خرج إلى البصرة قبل تاريخ وفاة عباد . 
فيكون سماعه منه ى بغداد وليس فق مكان آئخر. 

وهكذا يكون أحمد بن حنبل الشاب قد تفرغ للأخذ عن الإمام هشه بن 
بشير بشكل متصل حتى مات هشم وأثرى فكره وعقله فى الوقت نفسه بسماع 


() تهذيب التهذيب 58/8 . 
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سبعة من كبار علاء العصرق بغداد وحدها هم أبويوسف وعلى بن هاشم بن 
البريد البريدى . وعبد الرحمن بن مهدى . وإسماعيل بن جعفر ٠‏ وأبو بكر بن 
عياش.» وعمير بن عبد الله بن خالد . وعباد بن عباد . غير أن الثروة العلمية 
الكبرى التى خرج بها ورجحت غيرها هى تلك الأحاديث والمسائل التى تلقاها 
“عن هشم فقد قال أحمد : حفظت كل شىء سمعته من هشم وهشم حى !1 . 
0-8 ," د 

أحمد يرحل فى طلب الحديث . 

أحمد بن حنبل نخادم أمين لحديث رسول الله يَييَِهِ . فهو القائل : من أراد 
الحديث خدمه . وخدمة الحديث طلبه . وقيل له : ما خدمة الحديث ؟ قال : 
النظر فيه . 

لقد كانت الرحلة ى طلب الحديث تقليدا علميا . بل هى المأبج السليم 
الأمبن فى طلبه . وقد عرف رجال الحديث جميعا بالرحلة فى طلبه . جابوا ى 
ذلك البلاد شرقا 'وغربا وشمالا وجنوبا . وطوفوا فى الأمصار وسعوا فى الآفاق » 
وكان أحمد بن حئيل - على مدى علمئا - هو أول من طوف ق البلاد وجاب 
الأمصار طلبا للحديث . فى العراق اخثلف مرات إلى واسط ثمالكوفة والبصرة 
لسماع علاء المصرين . وذهب إلى الحجاز حاجا طالبا للعلم مستمعا للحديث 
خمس مرات منبن ثلاث ماشيا . وذهب إلى العن ماشيا . ورحل إلى الشام 
وطرسوس ماشيا . ولتى فى أسفاره هذه من المشقة مالتى . وصادف من المتاعب 
ما صادف . فرة تسرق ملابسه فيجلس حبيس البيت حتى تنفرج الكربة . 
وينفد ماله مرة أخرى وهوق طريقه إلى العن فيعمل حالا . وهوق كل هذه 
المتاعب يأبى عون إخوانه . ويتعفف عن عطاء أساتذته على ما سوف نيين 


ذلك فى مكانه بالتفصيل . 
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بل إن ضيق ذات اليد حال بينه وبين أمله فى أن يلتتى بالحافظ العالم 
جرير بن عبد الحميد محدث الرى : وقد كانت الرحلة إليه تكلفه خمسين درهما 
ليس غير. 

وكان جرير قد وفد ضيفا على بنى المسيب قى بغداد على الشاطئ الشرق » 
وكانت دجلة غاضبة هانحة مائجة انئذ سنة أربع وتمانين وماثة فلم يعبرها أحمد مع 
من عير قائلا قولته النبيلة الحانية : إن امى لاتدعنى . 

وكانت زيارة مصر أملا كثيرا ماداعب خاطر الامام لكى يلتى صديقه 
وأستاذه الشافعى فيها » وكان قد وعد الشافعى بذلك . ولكن المنية وافت 
الشافعى سنة أربع ومائتين ثم تدافعت محنة خلق القرآن فوضعت أحمد ى أتونما 
حتى من الله عليه بالسلامة والأمان . سلامة الجسد وآمان المعتقد . 


ف الكوفة : 

قد خرج أحمد أول ما خرج من بغداد إلى الكوفة وذلك بستيين من قوله : 
مات هشم سنة ثلاث وثمانين وخرجت إلى الكوفة فى تلك الأيام ٠.‏ ووصلت 
البصرة سئة ست وثمانين ثم دخلتها سنة تسعين!١١)‏ : وإن كانت زياراته للبصرة 
زادت عن مرتين » فقد زارها حمس مرات . وربما كانت تطول الزيارة فى المرة 
الواحدة فتمتد إلى ستة شهور لأنه كان يراها دارا له ؛ فإن البصرة مقر بنى شيبان 
ومسكلهم . 

فإذا ماكان الحديث عن الكوفة التى خرج إليها أحمد أكثر من مرة . نجد 
رحلته إليها تسم بسمتين متضادين ساعن عل الى سوسا فى 
الإقامة . فقد ذكر أنه كان بنام فى بيت ويجعل تحت رأسه لبنة ٠‏ جر قا العم 
الأخرى فكانت لينة ناعمة » فقد أخذ فيها عر عن ثلاثة من كبار الأئمة والعياء هم 
بحيى بن آدم » وعبد الرحمن بن محمد » ووكيع بن الجراح . 


(11) ترجمة الإمام أحمد للذهبى عن مقدمة المسند ص ."١‏ 


"1 


فأما يحيى بن آدم فقد كان يجمع بين الفقه والحديث . وقد سمع منه مع 
أحمد رفيقه وصديقه يحيى بن معين . وقد توق محيى سنة ثلاث ومائتين وله عدة 
كتب أشهرها كتاب الخراج وهو مطبوع . 
المخاربى المتوق خمس وسعين ومائة 5 

وأما ثالثهم فهو العالم الفقيه المحدث الحافظ وكيع بن الجراح ٠‏ ويتمتع وكيع 
بمكانة سامية بين العلاء . وبدرجة رفيعة ق العام . وكان صديقا للامام 
الشافعى » وهو الذى عناه ببيتيه : 

0# و 5 85 

شكوت إلى وكيع 1 حفظى 


ناموي لل 25 «المعاضن 
وقَالَ : اعْلَمٌ بأن العلم فضل 
وَفَضِلُ الله له لإناة” اعاصين 


وق وكبع يقول يحيى بن معين : مارأيت أحفظ من وكيع : قيل له : 
رع اناد عي سر امام 
شأن وكيع وعبد الرحمن بن مهدى وكلاهها أستاذه . وكيع أكرف 
القلب ؛ وعبد الرحمن بن مهدى إمام "") ا : مارأيت مثل 
وكيع فى الحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع » ولقد حججّ وكيع سنة ست 
ونسعين ومائة ومات فى الطريق عن ثمانية وستين عاما . وهو من طبقة الأثمة 
الكبار حفظا وفقها وتتى وعبادة وسلوكا . 

لقد توفر أحمد على وكيع » وحفظ ما عنده من أحاديث بإسنادها » وكان 
بقول لولده عبد الله : مذ أى كتاب شئت من كتب وكيع » فإن شئت أن 
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تسألنى عن الكلام حتى أخبرك عن الإسناد » وإن شت بالاسناد حتّى أخخبرك عن 

0 

الكلام : 
وكانت صلة أحمد بوكيع شبيبة إلى حد كبير بصلة زفر بن الهذيل بأستاذه 
أبى حنيفة ٠‏ فقد كان زفر يحادث شيخه ويحاوره فى بعض الليالى حتى يطلع 
الفجر . وكذلك كان يفعل أحمد مع وكيع . يقول قتيبة بن سعيد : كان وكيع 
فأخذ وكيع ليلة بعضادق الباب ثم قال : يا أبا عبد الله : أريد أن ألتى عليك 
حديث سفيان : قال : هات . قال : تحفظ عن سفيان عن مسلمة بن كهيل 
كذا ؟ قال : نعم حدثنا يحيى . فيقول : سلمة كذا وكذا ؟ فيقول : حدثنا عبد 


إذا جاءت العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل » فيقف عا 


الرحمن فيقول : عن سلمة كذا وكذا ؟ فيقول : أنت حدثتنا . حتى يفرغ من 
سلمة . . . ويمضى حديث رسول الله على لسانيهما حبّى جاءت الحارية فقالت : 
قد طلع الكوكب . 

ويقول أحمد أيضاً ى شأن تلقيه عن وكيع : كنت أذاكر وكيعا بحديث 
الثورى : وكان إذا صلى العشاء الآخرة خرج من المسجد إلى منزله ٠‏ فكنت 
أذاكره فربما ذكر تسعة أو عشرة أحاديث فأحفظهاء فإذا دحل قال لى أصحاب 
الحديث: أملّ علينا فأملها عليهم9©. 

لقد نبل أحمد من فيض عم وكيع وحفظه وتقواه : ولقد وقع أحمنن يذكائه 
وفطنته وحفظه وسلوكه فى قلب أستاذه مما جعل وكيعا يقول : ما قدم الكوفة مثل 
ذاك الى ٠»‏ بعق أحمد (19) : 
قَْ البصرة : 

وبعد رحلات أحمد إلى الكوفة وخروجه منها بحصيلة من الأحاديث الشريفة 
سمعها من وكيع ويحبى بن آدم وعبد الرحمن بن محمد يفكر ق رحلة اخرى 

إفيلة ترجمة الاإمام أحمد للذهبى ص > من مقدمة المسلد , 

(14) ترجمة الاإمام أحمد للذهبى عن مقدمه المسئد ص 9" , 
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خا 


داخل العراق . ولكنها أبعد مسافة من الكوفة . إنها البصرة مديئة العلم والفقه 
واللغة والشعر . وهى إلى ذلك مدينة المتطرفة من أصحاب الأهواء . والغالية من 
أصحاب المقالات . 

إن الإمام أحمد يقول دخلت البصرة سنة ست وثمانين . ثم دخلتها سنة 
تسعين . يعنى ست وثمانين ومائة ثم تسعين ومائة . وتذكر الأخبار انه دخلها 
أخيان ماك شيا أسلفة القرل عراف لزيا زة الزاحدة عات عير أعانا ست 
أكهر ونوك لزه طويلة. تيتا | ذا لبااعرفا أن التضيرةالن العراق وايسنك فى قطر 
آخخر . ولكن سنو أساسين كان واه تكذة وتات ييه إلى البصرة . وطول 
إفاعتة: افباديييق: الرنا رق وال غرق.ه خاما لين" الأسامق* الأول .وقد سشفت 
الإشارة إليه . فهو أن البصرة ديار قومه . ولهم فيها مساكن وأحياء ومسجد كبير 
معروف باسم مسجد مازن . كان أحمد يكثر التردد عليه ويجعل صلواته فيه . 
وكان يسال عن سبب إيثاره هذا المسجد بالصلاة فيه فيقول : إنه مسجد 
أجدادى . والمرء يشعر بالأنس فى ديار قومه وإن لم يسبق له العيش فيها ٠‏ إنه 
يحس بروابط متيئة تشده إليها . ويشعر بأحاسيس كامئة تدخل السكينة 
والإيناس فى نفسه . ومن ثم تذهب الوحشة ويقل الاحساس بالغربة ٠.‏ فتطول 
الاقامة دون ملل أو ضجر 

وأما السبب الأساسى الثانى فهو طبيعة الحو العلمى فى البصرة ٠‏ ووفرة القار 
الناضجة التى تجتنى . وتنوع الينابع العلمية التى تروى الصدى وتبعث الانتعاش ى 
النفوس الظمأى . ثم بالاضافة إلى كل ذلك وفرة الفقهاء الثقاة المأمونين . 

التتى أحمد فى البصرة بثلاثة من كبار فقهاء الإسلام وأصحاب حديث رسول 
الله هم إسماعيل بن علية . وعبد الرحمن بن مهدى . ويحيى بن سعيد القطان . 
فأما إسماعيل بن علية فإن الإمام أحمد يقول فى شأنه وى شأن سفيان بن عبينة : 
فاتنى مالك فأخلف الله على سفيان بن عيينة . وفاتتنى حاد بن زيد فأخلف الله 
على إسماعيل بن علية 2190. 


(11) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص "١‏ . 
.م 


لقد كان أحمد مأخوذا بعلم شيوخه ف البصرة . فقد أسلفنا قوله عن ابن علية 
وسوف نزيد ابن علية تعريفا بعد قليل . 

فأما يحيى بن سعيد القطان فقد ولد بالبصرة سنة عشرين ومائة وتوق بها سنة 
ثانا وتسعين ومائة عن تمان وسبعين سنة . وقد سمع على بعض التابعين وكبار 
تابعى التابعين مع من عبيد الله بن عمر؛: ويحيى بن سعيد الأنصارى . 
وهشام بن عروة » والإمام جعفر الصادق : والأعمش ٠‏ وابن جريج . ومالك 
والاوزاعى » كا سمع من شعبة وسفيان الثورى . 

لقد جلس بحيى إلى شعبة عشرين سنة عملا بالتفرغ لشيخ واحد كما جلس 
بعد ذلك إلى سفيان الثورى فأخذ ما عنده من حديث . كان نحيبى بن سعيد 
القطان حجة على أهل زمانه وحكما بين الحفاظ إذا امحتلفوا . فقد اختلف رجال 
الحديث مع شعبة بن الحجاج ٠‏ وشعبة هومن هوق الحديث . فقالوا اجعل بيننا 
ونطلق كا . لقال "قل #رضيت بالأحول- يق سعدا ركان متمل نه 
حول فى إحدى عينيه . وكان المحدث الكبير خالد بن الحارث يقول : غلبنا حيبى 
بالثورى ٠‏ يعنى أن يحيى بن سعيد قد تفوق على معاصريه بحفظه أحاديث سفيان 
الثورى فضلا عن سائر ما حفظ لغير الثورى . 

وكان يحيى من قوة الحفظ بحيث كان يخطىئ* أستاذه الثورى . وذلك أمر نادر 
لأن الثورى كان يلقب بأمير المؤمنين فى الحديث . ومع هذا القكن يصحح له 
يحيبى خطأه . 

بقول محيى : كنت إذا أخطأت قال لى الشورى أخطأت يا تحبى : 
فحدّث يوما - أى الثورى - عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يحديث 
الشرب ى آنية الذهب والفضة . فقلت : أخطأت يا أبا عبد الله - كنية 
سفيان - هذا أهون عليك إنما حدثنا عبيد الله عن نافع عن يزيد بن عبد الله عن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة . فقال لى : صدقت"" . 


10) تهذيب التبذيب 511/11١‏ . 


بض 


وبذكر الامام أحمد شيخه يحيى بكل تقدير ويفضله على سائر شيوخه . كان 
يقول عنه : أحرابيك عيناى مثله : سال عبد الله بن أحمد أباه قائلا : من 
رأبت قى هذا الشأن ؟ يعنى فى الحديث . فيقول : ما رأيت مثل يحيى القطان . 
فيقول عبد الله : فهشم ؟ فيجيبه أحمد . هشم شيخ . فيقول عبد الله : فعبد 
الرحمن بن مهدى . فيجيب أحمد : ل ير مثل يحيى . كان إليه المنتبى ف 
التثبت بالبصرة . وبروى صالح بن الإمام أحمد عن أبيه أن يحيى بن سعيد أثبت 
هؤلاء جميعا : يعنى ابن مهدى ووكيعا وغيرهها . 

وكان ليحيى هيبة قلا اجتمعت لغيره من العللاء ويخاصة فى قلوب تلامذته ؛ 
إنه يذكرنا فى هذا السبيل بهيبة الامام مالك . يروى إسحاق بن إبراههم بن أبى 
حبيب الشهيد قائلا : كنت أرى يحيى القطان يصلى العصر ثم يستند فيقف بين 
يديه على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والشاذكونى وعمرو بن على 
يسألونه عن الحديث وهم قيام هيبة له . 


لقد كان يحيى يجمع ين وفرة العلم وفرط الهيبة وشدة التتى : فإن يحيى بن 
معين يقول : أقام يحبى القطان عشرين سنة يتم القرآن فى كل ليلة ولم يفته 
الزوال ى المسجد ارو اس 

إن عبد الرحمن بن مهدى وهو إمام ى الحديث وشيخ لأحمد فى البصرة 
يقول عن يحيى : ما رأيت أحسن أخذا للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى 
القطان . وق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى يقول على بن المدينى : 
ما رأيت أعلم بالرجال من يحبى القطان ٠‏ ولا رأيت أعلم بصواب الحديث 
والخطأ من ابن مهدى : فإذا اجتمعا على ترك رجل تركته . وإذا أخذ عنه 
أحدهها حدثت عله , 

لم يكن غريبا إذن أن يرحل أحمد بن حنبل إلى البصرة مرات عدة : وأن 
تطول إقامئه فى كل رحلة حتى بلغت ذات مرة ستة شهور. 

وف البصرة أيضاً يلتى أحمد بن حنبل الفقيه 'الحافظ عبد الرحمن بن 
مهدى ؛ لقد أسلفنا ذكر خبر يحي عبد الرحمن إلى بغداد سنة ثمانين ومائة . وقد 
ضنا 


سمع منه أحمد بن حنبل بين الكثرة التى جلست إلى حلقة الفقيه المحدث 
البصرى فى مسجد بغداد : وتفيد الأخبار أن ابن مهدى كان كثير التردد على 
بغداد ». وتبعا لذلك كان يعقد حلقات حديث يستمع الناس خخلالما منه ونجلسون 
إليه . 

يقول أحمد عن ابن مهدى بعد أن ذكر خبر يحيئه إلى بغداد سنة ثمانين 
ومائة : ( ثم قدم بعد فأتيئاه ولزمناه وكتبت عنه ههنا نحواً من ستّائة 
وسبعيائة نيلف : 

يقول اللنطيب البغدادى عن ابن مهدى : هو بصرى قدم بغداد وحدث 
بها » وكان من الربانيين ىق العلم ٠‏ وأحد المذكورين بالحفظ ٠‏ ومن برع فى معرفة 
الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ 9" . 

كان ابن مهدى من العلاء الأفذاذ علا ودين ومسلكا وتحصيلا فقد سمع من 
مالك والثورى وشعبة وعبد العزيز الماجشون وسفيان بن عبينة . كما أن علاء زمانه 
وأئمته قد رووا عنه مثل عبد الله بن المبارك + وعبد الله بن وهب ؛ وعلى بن 
المدينى » ويحيى بن معين » وإسحاق بن راهويه ؛ وأبى ثور الكلبى : وإمامنا 

وفضلا عن هذه الكوكبة الوضاءة من العللاء الذين رووا عنه فإن للشافعى به 
صلة متينة ووشيجة راسخة . فإن ابن مهدى هو الذى طلب إلى الشافعى أن 
يكتب كتابه النفيس ١‏ الرسالة » وقد مر حديث ذلك تفصيلا ى دراستنا 
للشافعى . 


وإذن فقد جمع ابن مهدى ين فضل الفقه وجلال الحديث ؛ فى محال 
الحديث يقول عنه عبيد الله بن عمر القواريرى : أملى على عبد الرحمن بن 
مهدى عشرين القن ديت 0 و حال الفقه يقول عنه أحمد بن حنبل : كان 
يتوسع فى الفقه » كان أوسع فيه من يحيى بن سعيد . 

(18) تاريخ بغداد ١٠/41؟.‏ 
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إن عبد الرحمن ينتمى إلى مدرسة الحديث دون مدرسة الرأى . يقول عنه 
الامام أحمد : كان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأى 
المدينين . يعنى اهل المدينة » وكان لا يانخذ بالراى وحمل على اصحابه » وهنا 
يتين لنا السبب الذى جعل أحمد يجلس إليه فى بغداد ويأخذ عنه . ثم يرحل 
إليه فى البصرة لكى يتلق عنه وعن يحيى وابن علية 

قال نعم بن حاد لابن مهدى : كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمه ؟ 
فقال : كا يعرف الطبيب امجنون . ولشدة حبه لحديث رسول الله ْله وتعلقه 
حفظه وروايته كان يقول : يحرم على الرجل أن يروئ حديثا فى أمر الذين حبى 
بتقنه ويحفظه كالآية من القرآن الكريم أو كا سم الرجل . 

ولابن مهدى أقوال فى نطاق العلم والعلماء تتسم بالحكمة وتفيض بالإشراق 
كقولة : كان يقال إذا لتى الرجلُ الرجل فوقه ى العلم كان يوم غنيمة » وإذا لق 
من هو مثله دارسه وتعام منه ونا تين هي دونه رامع له وعلمه » ولا يكون 
إماما فى العلم من يحدث عن كل أحد . ولا يكون إماما فى العلم من يحدث بالشاذ 

من العلم والحفظ والاإتقان . 


وابن مهدى هو صاحب هذا القول : الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الأكل 
والشرب 

وى شأن ابن مهدى من حيث العلم والفضل والعدل قيل : ليس بالبصرة 
أحد يصلح للقضاء ء إلا رجل واحد هو عبد الرحمن بن مهدى . ولكن عيبه أنه 
يبين: لهب عشيرةة. إن .هذا بحكم تتضح نه الجاهلية + . فلن افتقد ابن مهدى 
عشيرة العدد والأقارب » فقد كانت له عشيرة أرفع وأنبل تتمثل قى تلامذته من 
العماء الذين صار بعضهم أثمة للمسلمين أجمعين . 

لقد توق عبد الرحمن سنة ثمان وتسعين ومائة وهى السنة التّى توق فيها 
يحيى بن سعيد القطان مواطئه وصديقه وكانت ولادة عيد الرحمن سنة خمس 


وثلاثين ومالة , 


أن 


لقد ذهب أحمد إلى البصرة مرات لكى يتلتى عنه . ولقد أخذ عنه الكثير 
من الحديث والفقه . غير أن الشىئء الطريف الذى لا ينبغى لنا أن نغفله فى هذا 
المقام أن للأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد مواقف متبابينة تجاهه : فالإمام 
مالك أمر بحبسه عندما وجده يضع ملابسه قاط لك اتتعلة رسرك انه 
والامام الشافعى يقول عنه : لا أعرف له نظيرا فى الدنيا . والإمام أحمد يجلس 
إليه . ويتتلمذ عليه . ويرحل إليه فى البصرة اخذا منه . راويا عنه . مسجلا له 
أكبر عدد أمكنه تسجيله من الأحاديث . ويقول فيه وى يحبى : مارأيت ى 
البصرة مثل يحيبى وبعده عبد الرحمن . وعبد الرحمن أفقه . وكان عبد الرحمن 
بدوره يقول عن أحمد . ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت سفيان 
الثورى . 
ف واسط : 

وكان على أحمد قبل أن يغادر العراق أن يسمع من شيخ إمام هو يزيد بن 
هارون ٠‏ وكان يزيد يقم بواسط افد اال ٠‏ ومن واسط 
يشع علم يزيد وسلطانه فيخافه الخليفة ى بغداد . لقد حاول المامون أن يشعل 
فتنة خلق القران ولكنه رجع عن ذلك فزعا وخوفا قائلا : أخشى يريد بن 
هارون ٠‏ فإانه سوف يرد على فتكون فتنة ٠‏ هكذا كان وزن يزيد وقدره . الخليفة 
الشاب الطائش فكريا فى بغداد يخافه فلا أن انزاح السد الشامخ من أمامه ومات 
يزيد سارع الخليفة الاأخرق إلى فعلته الشنعاء . فعذب العلاء . وقتل الاولياء . 
وجلد الانمة امام السائمة والعوام . وسوف نفصل موقف يزيد وحواره مع رسول 
المأمون اليه عند حديثنا عنه ى سلسلة شيوخ احمد . 

على أن الأمر الجدير بالذكر أن أحمد لم يسمع من يزيد فى واسط وحسب ٠‏ 
بل الأمر الذى لا شك فيه أنه سمعه يبغداد اولا . مثلا سمع من عبد الرحمن بن 
مهدى ق عاصمة المنصور قبل أن يرحل إلى سماعه بالبصرة . 

كان مجحلس يزيد بن هارون فى بغداد يحلسا كبيرا غاصا بأهل العلم . حافلا 
مجموع كبيرة من البشر. إن يحيى بن ابى طالب يقول : سمعت يزيد بن 


و 


هارون فى المجلس بيغداد 17" . “وذلك يؤكد الظاهرة البديبية التّى يفهم منبها أن 
كل علاء الأمصار العراقية مثل الكوفة والبصرة وواسط كانوا يختلفون إلى بغداد 
حيث تعقد لهم محالس العلم فيتزاحم على ساحتهم المتعطشون إلى المعرفة من أبناء 
مدينة السلام . 

فاذا ماأردنا بيان علاقة أحمد بيزيد وجدناها من أكثر العلائق وثوقا ٠‏ ومن 
أمتنها رباطا .كان يزيد بثاقب بصره ونور بصيرته يرى فى أحمد مالم يره ى غيره 
من أترابه . فأحمد ذكى تتى ثى ورع صباه طاهر وشبابه نبيل . مع إقبال جاد 
عل العلم . وإرادة راسخة قى تتبع حديث رسول الله نه والسعى إلى رجاله 
يأخذ عنهم ويسمع منهم . 

كان أحمد يجلس فى حلقة يزيد بمديئة واسط وكأنه ليس بطالب علم ٠‏ بل 
يبدو وكأنه مشارك فى إدارة الحلقة لما يلقاه من تكريم شيخه له وإجلاله إياه . 
يقول أحمد بن سئان الحافظ المحدث المكنى بأبى جعفر الواسطى . وهو أحد أيناء 
حلقة يزيد : مار مق اذيك يق هارون لأحد أشد تعظما منه لأحمد بن حنبل . 


ولا رأيته أكرم أحذا مثله . وكان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا مازح 519) 1 


لقد جرى العرف على أن بمازح الكبير الصغير . والمزاح البرئ أمر لا غبار 
عليه . فقد كان رسول الله ميتم بمزح ولا يقول إلا صدقا . وكان الامام الاعظم 
ابو حنيفة النعان يمزح مزاحا عذبا لطيفا . وكان الإمام الشافعى يمزح مزاحا عذبا 
لطيفا . بل كان يروى المزحة البريئة والنكتة التى تبعث الابتسامة على الشفاه . 
أما عن علاقة الاإمام اباد يمن هم أكبر منه ومن هم دونه فلم يكن بميل إلى 
المراح . وكان شيوخه وأترابه يعرفون ذلك فيه فلم يكونوا يمازحونه إجلالا لله 
ومراعاة لنبجه فى حياته . ومن ثم ورد الخبر بان استاذه يزيد بن هارو -- وهو من 
أكثر شيوخه تأثيراً فيه على ما سوف نفصل بعد قليل - لم يكن بمازحه مع حبه له 
وإيثاره إياه بالكثير من العناية والتفضيل . 


(١؟)‏ تاريخ بغداد 45/14" , 
(؟5؟) ترحمة الزماء أحمد للذهبى قف مقدمة المسئد ص 54 وانظر تبذيب التبذيب ١/*/ا.‏ 
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لم يقف الأمر بيزيد عند امتناعه عن ممازحة أحمذة: بل لقد تفادى أن 
يمزح فى الحلقة إذا كان أحمد جالسا فيها . إن خلف بن سالم المخرمى السندى 
المكنى بأبى محمد المهلبى ا حافظ وزميل أحمد فى حلقات يزيد وابن علية وهشم 
يقول : كنا ى محلس يزيد بن هارون . زح يزيد مع مستمليه ٠.‏ فتنحنح 
احمد بن حنبل . فضرب يزيد على جبينه وقال : ألا أعلمتمونى أن أحمد هنا 


هذا ولم يكن يزيد مزاحا ولاكثير الضحك . بل كاذعلى الضدّ من ذلك 
انا كان ها تغيلنا عارك كلترنا :تولك احفد النق كاه لمم باندلق 
الأسمى والمنبج الأليق كان يجبر جليسه على مراعاة مشاعره ولوكان هذا الجليس 
بزيد بن هارون العالم الشامخ المتعالى على خليفة بغداد . 


إن احمد فى محلس استاذه يجيد الأخذ ويحسن الاستّاع . ولكنه على الرغم 
من حداثة سئه صاحب عل ومخزن حديث . وربما اختلف مع استاذه فى رواية 
ا 


ما ويتحاوران ثم ينتبى الأمر باكتشاف أن الحق فى حانبه . 

يروى محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادى المكنى بأبى بكر الغزال حار 
أحمد فى المسكن ورفيقه ىق حلقه يزيد فيقول : رأيت يزيد بن هارون يصلى 
فجاء إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل . فل] سلم يزيد من الصلاة التفت إلى 
أحمد بن حنبل فقال : يا أبا عبد الله . ما تقول فى العارية ؟ فقال احمد : 
مؤداة . فقال له يزيد : أخبرنا حجاج عن الحكم قال : ليست بمضمونة . فقال 


احمد : 
0 2 ع ا ون 8 سس #ني © تيوس 115 00 
قد اسْتَعَار النبى مي من صَفوَانٍ بن أمية اذرعا فقال له : عارية 
ا 2006 28 ضام رت مذ ره يل 
مُوَدّاة . فَقَالَ النبى عله : العاريّة مَؤّدَاة ,'*" 
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إوذنا 


لقد كان أحمد حريًا إذن بالاحترام من أستاذه . فهو من الاستقامة ما قد 
رأينا ٠‏ وهو من العلم بحيث يحاور أستاذه العالم الكبير يزيد بن هارون . ثم هو بعد 
ذلك كله متعفف عن المال على الرغم من فقره 5 مستغن عن هبة يزيد على الرغم 
من حاجته.إن قبول الطالب منحة أستاذه مسألة لاغبار عليها عرفا وشرعا . ولكن 
الشيخ يزيد بن هارون يحسّ أن بعض تلاميده ومنهم أحمد فى حاجة إلى المال 
وهم متوفرون على درسه ق واسط فيعرض علييم مالا . حوالى نخمسماثة درهم 
لكل منبم . فلم يقبل احمد المال . وقبله كل م, ن نحيى بن معين وأبى مسلم 

١) 3‏ 
لقي ا 


لقد أخحذ أحمد من كبار شيوخ العراق فى بغداد مبتدئا بهشهم . ثم عرج على 
الكوفة . ورحل إلى البصرة . ثم انتقل إلى واسط وكان فى خلال تلك الفترة قد 
أدى فريضة ال وسمع من علاء الحجاز وجمع وكتب وقطع شوطا غير قصيرق 


مرحلة التكوين العلمى . وهنا بدأ أحمد يفكر فى الارتحال إلى نخارج العراق . 


. إلى مكة : 


ان الدى يعرف طبعة ان بن حنبل لن يتردد ىق التنبأ بأن أو زعيلة 
خارجية يقوم بها ستكون صوب الحجاز. فنى الحجاز مكة يزينها بيت الله 
الخرام . وى الحجاز المديئة المنورة دار هجرة الرسول ومثوى أعظمه الطاهرات . 
وإلى كل من مكة والمدينة تشد الرحال . وق مكة وما حوها تؤدى شعائر الحج . 
والحج هو الفريضة الرابعة ى العبادات . والركن الخامس فى الإسلام » وق 
المدينة قير الرسول ومسجده وبيها 1 م" ن رياض الحنة 5 وزيارة الرسول واجبة 

4 4 3 1 9 3 ام ١‏ ا ِ 

على كل بطر امتطيم فريارتة م لم نجلو صداً لنفس ومحو ظلم لخاطر » 
وتزيد ضياء القلب ٠‏ وتؤكد نقاء الروخ . تثبت قواعد المعتقد . وتعمق مسارب 
اللايمان . وحول المسجد الخرام حلقات أنمة د ٠‏ وق مسجد الرسول يحالس 
علياء دار اشجرة أبناء التابعين وأحفاد صحابة رسول الله لتر 5 وأحمد بن حنبل 


(59؟) الصدر /الا١‏ ,. 
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مشوق إلى ذلك جميعا » يؤدى الفريضة » ويقوم بحق الزيارة » ويستمع إلى 
سفيان بن عييئة صاحب أشهر حلقة حول الكعبة : ويأخذ عن الشاب القرشى 
الفقيه الإمام محمد بن إدريس الذى يقول علا جديدا ) بأسلدت عذب أخاذ» 
وصوت جميل الوقع واضح النبرات ٠‏ سبقته شهرته إلى العراق وسائر الأمصار . 

لذلك أعد أحمد نفسه للارتحال . وحث اللمخطى : وغدّ المسير إلى الحجاز 
اخ ودارسا وجامعا لحديث رسول الله : 


يقول أحمد : « قدمنا مكة سنة سبع وثمانين وقد مات الفضيل() . وى 
سنة إحدى وتسعين . وق سلة ست . وأقت بمكة سلة سبع . وخر جنا سلة 
ثمان . وأقت سنة تسع وبع تفن علد ار رافات أع ان موادت وطفهة 
خمس مرات : منها ثلاثا راجلا - أى ماشيا - وأنفقت فى هذه الحجج ثلاثين 
درها 90" , 


لقد حج أحمد خمس مرات حسما ذكر بنفسه . وم يكن ليقوم بشعائر الحج 
وحسب . فإان حجة واحدة كافية لأداء الفريضة . إنبا حجة الإسلام . ولكن 
رحلة الحج كانت للحج والدرس والسماع وجمع الحديث الشريف . ولا لم يجد 
أحمد أيام الحج كافية فقد قرر المجاورة . أى لزوم البيت العتيق تعبدا بالدراسة 
وتقربا إلى الله بأداء الشعائر فيه . فأقام بمكة طوال سنة سبع وتسعين ومائة . 

لم تكن إقامة أحمد ى مكة ناعمة مريحة . فهو فمَير . ارتحل الها من بغداد 
ماشيا ثلاث مرات . ويزيد الطين بلة - حسما يقولون - أن تسرق ملابس 
أحمد . فلايجد علاجا لحالته إلا حبس نفسه فى الدار التى كان يعيش فيها . 
فهو من التعفف والترفع والحياء بحيث لايشكو لأحد غير الله . ولكن كيف يخرج 


الحوين من ورطته هذه ؟ إن مالاسه على قلمها وتحشونتها مسروقة 5 وان جيبه خالى 


(ه) هو الفضيل بن عياض بن مسعود من أكابر العباد الزهاد العلاء الصلحاء شيخ الحرم المكتى 
ولد فى ممرقند سئة حمس ومائة . ونشأ فى أبيورد . ودخل الكوفة . وسكن مكة . وبها توق سلة سبع 
وتمانين ومائة وهى أول سلة بحج فيبا الامام احمد . 

(55) ترجمة الاماء أحمد للذهبى من مقدمة المسلد ص 5١‏ . 
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الوفاض ٠؛‏ وإنه متعفف يرفض اى عون . ثم هو بعد ذلك حبيس البيت رعين 
الحاجة . إن غلى بن الجهم الشاعر المعروف يروى هذه القصة التى تحمل مفاتيح 
مشكلة أحمد وطريقة حلها . يقول ابن الحهم : كان لنا جار ببغداد فأخرج إلينا 
كتابا فقال : اتعرفون هذا اللخط ؟ قلنا : نعي هذا خط احمد بن حنبل ٠‏ فقلنا 
له : كيف كتب ذلك ؟ قال : كنا بمكة مقيمين عند. سفيان بن عييئة » فقصدنا 
أحمد بن حنبل أياما فلم نجده ؛ ثم جثنا إليه لنسأل عنه » فقال لنا أهل الدار الى 
هوفيها : هوق ذلك البيت - أى الحجرة - فجثنا إليه والباب مردود عليه » 
وإذا عليه خلقان ء فقلنا له : يا أبا عبد الله » ما برك : لم نرك منذ أيام ؟ 
فقال : سرقت ثيابلى » فقلت له : معى دنائير » فإن شعت خذ قرضا وإن شئت 
صلة . فأبى أن يفعل » فقلت : تكتب لى بأجرة ؟ قال : نعم . فأخرجت ديناراً 
فاق أن بأغندذه:وقال 3 اشثر ى نويا واقطعه لصفن . فاوما اله يانان ينضتك 
ويرتدى النصف الآخر وقال : جنبى يبقيته - أى بقية الدينار - ففعلت » 
وجئت بورق وكاغد فكتب لى ء فهذا خطه"). 

إن تعفف أحمد عن المال وزهده فيه مها حل به من ضنك وعوز لما ينبغى 
أن بخصص له حديث مستقل . وسوف نفعل ذلك إن شاء الله » ولكن الأمر 
الذى يلفت النظر قى القصة هو قول الحار : كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن 
عبينة » والإقامة هنا هى إقامة الدراسة والتلتى » وليست إقامة التزول 
والضيافة . وإذن فقد كان أحمد متوفرا على حضور حلقة سفيان . 

غير أن أحمد لم يكن متوفرا على حلقة سفيان وحدها وإنما لم يلبث أن 
اكتشف حلقة أخرى » هى حلقة محمد بن إدريس الشافعى القرشى . وإن المتتبع 
لسنوات حج أحمد وإقامته بمكة سوف يجدها جميعا تقع فى عشر التسعين بعد 
المائة . وكانت مساحة البيت العتيق حول الكعبة مزدحمة يحلقات الفقهاء 
والمحدثين » غير أن أشهر هذه الحلقات على الإطلاق كانت حلقة سفيان التى ل 
يكل صاحبها ذاك العقد من القرن فتوق سنة تمان وتسعين ومائة » والحلقة 


(ميحلية الأولياء و / 5مل ء لاما 
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الأخرى كانت حلقة الشافعى التى بدأت صغيرة متواضعة ثم أخذت فى الاتشاع 
خق "اكيت أظر في 80ادميت قله لات ' 


كان سفيان أستاذا للشافعى . إليه جلس . وعنه أخذ . ثم ما لبث أن صار 
الشافعى عام| يسأله سفيان عن أمورفى الدين واللغة خفيت عليه فيجليها الشافعى 
له : وقد مر بعض هذا الحديث عند كلامنا على الامام الشافعى فى الكتاب الذى 
خصصناه به . يقول الامام الشافعى : لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. 
وكان مالك شيخ علاء المديئة . وكان سفيان بداهة - وهو مقمم بمكة - شيخ 
علاء مكة . وكان طبيعيا أن ييجلس الناس إليه ويقصده الدارسون من مختلف 
الأمصار : وف مقدمة هؤلاء الوافدين من أصقاع الأرض - لا ريب - أحمد بن 
حنبل كان ماك بن عي لات ديت عدروين دار ,وعد ب سل بن 
شهاب الزهرى ٠‏ وإن كلا من الزهرى وابن ديئار قة من قم الحديث . فأخذ 
أحمد عن سفيان حديث الزهرى وحديث عمروبن دينار . كا استمع إلى فتاواه 
ومسائله فاصاب بذلك خيرا كثيرا . 

غير أن الجديد الجدير بالاهيّام فى رحلة أحمد إلى مكة هو اكتشافه 
الشافعي *» كانت شهرة سفيان >: وعلمه: طبعا د تقد الخاس“ اليه شذا ١‏ أما 
الشافعى فكان محلسه متواضعا فى أول أمره . ولكن أحمد طالب المعرفة . الخبير 
بصنوف القول ومعادن الرجال يستمع إلى ذلك الفتى الشاب الوقور الأسمر حول 
الكعبة الذى يتدفق العلم من فيه عذبا فراتا صحيحا سلما قويما عميقا جديدا . 
فيكتشف هذه الحلقة ويلفت نظر صفوة صحابه إليها وخاصة بحيى بن معين 
واسحاق بن راهويه . 

كيف أخذ أحمد أصحابه إلى الحلقه ؟ وكيف حببها إليهم ؟ إن إسحاق بن 
راهويه صاحب أحمد وعالم خراسان يقص علينا الخبر على هذا النحو أو قريبا 
منه : كنا عند سفيان بن عيينة نكتب أحاديث عمروين دينار. فجاءنى 


(») 'ندهب بعض الروايات إلى أن اكتشاف أحمد للشافعى كان ببغداد وليس بمكة 


1: 


أحمد بن حنبل فقال لى : يا أبا يعقوب . قم حتى أريك رجلا لم تر عيناك 
مثله . فقمت . فأتى بى فناء زمزم . فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض . تعلو 
وجهه سمرة . حسن السمث - سن العقل . وأجلسنى إلى جانبه .. فقال له : 
يا أبا عبد الله . هذا إسحاق بن راهويه الحنظل . فرحب بى وحيانى . فذاكرته 
وذاكرنى . فاتفجر لى منه علم عجز عنه حفظى . فا أن طال محاسنا قلت 
لأ.حمد : يا أبا عبد الله . قم بنا إلى الرجل . فقال : هذا هو الرجل . فقات 
له : باسبحان الله . أقتنا من عند رجل يقول حدثنا الزهرى ما توهمت إلا ان 
تأتى بنا إلى رجل مثل الزهرى أو قريبا منه . فأتيت بنا إلى هذا الشاب أو هذا 
ادك . فقال :ل + )ا أبا' يعقوت + ابس من الرجل. فإله ارات عيناى 
تكلس اف لداع ا مالك الشاف ممع ساكو رث يعسيكة ء أن كر يونا + 
قال + كاف القلنت 2 أى تملك الله وجعلت: أذكر له- الحديث» عن 
عائشة . وعبد الرحمن . وعمر وأصحاب رسول الله ييه . ومن كره كرى 
بيرت فكة .ومو ساكت وأنا اسرد عليه فلا فرشت سكت ساغة بوفال: 4 أن 
يله الل" آنا علدت أن الى له قال ؛ 


«هَلْ ترك لَنَا عقيل مِن رباع 


بقول اسحاق : فوالله ما فهمت عنه ما اراد بها . ولا ارى ان احدا فهمه . 


3 


وذار؟»). 
8 


ثم قلت : اتأذن لى فى الكلام ؟ فقال : نعم . فقلت : حدثنا يزيد بن هارود عن 
هشاءه عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك . فقال لبعض من عرفه : من هذا . 
فقال : هذا إسحاق بن إبراهم بن الحنظلى بن راهويه الخراسانى . فقال 
العافن ب اننم الذي برعم أهل خراسان أنك فقيبهم ؟ قلت : هكذا 
يزعمون . قال : ما أحوجنى أن يكون غيرك ىق موضعك فكنت امر بعرك 
أذئيه ! ! أنا أقول لك قال رسول الله ميم . وأنت تقول : عطاء وطاووس 
ومخصور والراعم واللحسن وهؤلاء لا يروك ذلك ! ! هل لأحد ص رسول الله 


صاابله -. 
ير حجة ؟. 


وبقية الخبر أن إسحاق كلم بعض اصحابه بالفارسية التى لم يكن الشافعى 


بت 


بعرفها ولكنه فهم أنه نسبه إلى أمر غير كريم فقال له : تناظر؟ وكان إسحاق 
جريئًا فقال : ما جئت الا للمناظرة . وجرت بيه| مناظرة فى الموضوع الدى 
بدآه وهو ما يتعلق بكرى دور مكة . ووضح أنها مماظرة غير متكافئة الأطراف . 
فازال الشافعى بإسحاق يلقنه ححة بعد حجة «ستندا إلى ايات الكتاب العزير 
واجابة اثر اجابة مستشهدا بالأحاديث الصحيحة وبرهانا بعد برها ستعملا 
بديبته الحاضرة وتسلسله الباهر حتى سكت إسحاق وم يتكام 

ونحن نرجح أن ابن حنبل قد تعرف على الشافعى فى أول رحلة له إلى مكة 
أى سئة سبع وثمانين ومائة . لأن إسحاق يصف الشافعى فى هده المقابلة بالشاب 
أو الحدث . وهدا الوصف لا يتأنى الا اذا كانت المقابلة قد حدثت فى السنة 
المذكورة فقد كانت سن الشافعى انذاك سبعا وثلاتين سنة . والمرء فى الثلاثينات 
من عمره يبدو كامل الشبات . ويزيد الأمر ترجيحا أن أحمد يقرر أن قدومه 
الثافى لمكة كان سنة إحدى وتسعين . وق تلك السئة كان الشافعى قد بلغ الواحدة 
والأربعين من العمر وهى سن لا يوصف المرء فيها بالحداثة أو الشباب إلا من قبيل 
المحاملة . ولم يكن الموق :ينث الشافى واسحاق بن راهزية ما مك أن خخرى فبنا 
مودة أو حاملة . 

لقد أفاد أحمد من الشافعى فقها أكثر مما أفاد حديئا . فالحديث كان أكثر 
ما أخذ منه هو ذلك الذى أخذه عن سفيان . أما عن الشافعى فقد أخذ عنه 
أحمذ كيفية التخريج فى الأحكام وسبيل الدقة ى الاستشاط . أما الحديث فكان 
أحمد صاحب سبق فيه : إن أحمد لم يلق الشافعى إلا وكان قد أخذ كل ما عند 
هشم . وأكثر ما عند يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدى وعمير بن خالد 
ويحيى بن سعيد القطان وإسماعيل بن علية ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم 
وعبد الرحمن بن محمد وعلى بن فانم بن البريد . وكان الشافعى يدرك ذلك 
ورقرك الأ حمد: 2 ا أبااغيك الله انث أعلم بالأخبار الصحاح منا . فإذا كان خير 
صحيح فأعلمنى حتقى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميالة" . 


. ١1١/4 حلية الأولياء‎ 0١4 
ود‎ 


إلى صنعاء : 

إن الامام ابن حنبل يتابع حديث رسول الله . يبحث عنه ويسعى إليه 
ولوكان محدثه فى أقصى بقاع الأرض . لقد سمع عن المحدث الكبير 
عبد الرزاق بن همام المكنى بأبى بكر الصنعانى فعقد العزم هو وصديقه يحيى بن 
معين على الارتحال إلى صنعاء . 

يقول صالح بن الإمام أحمد : عزم أبى على الخروج إلى مكة ورافق 
بحيى بن معين . فقال أبى : نحج ونمضى إلى صنعاء إلى عبد الرزاق ٠‏ فضينا 
حتى دخلنا مكة . فاذا عبد الرزاق فى الطواف . وكان يحيى يعرفه : فطفنا ثم 
جثنا عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال : هذا أخيوك الحمد بن نبل .+ فقال: 
حياه الله » إنه ليبلغنى عنه كل ما أسرٌ به . ثبته الله على ذلك » ثم قام لينصرف : 
فقال يحيى : ألا تأخذ عليه الموعد ؟ فأبى أحمد . وقال : لم أغير النية فى رحلتى 
إليه ؟ ثم سافر إلى العن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه الرواية "© . 

إن هذا الخبر يدعو إلى الغرابة بالنسبة للمرء العابر » رجل يسعى إلى طلب 
الحديث من محدث فى مكان بعيد . ثم يجد المحدث أمام عينيه فيرفض أن يأخذ 
عنه إلافى بلده الثاني البعيد ! ! ؟ 

الأمرق حقيقته لا يدعو إلى الغرابة » وإنما هو يدعو إلى الإجلال 
والاعجاب » إن أحمد لا يريد أن يأنخذ الحديث فى سهولة ويسرء إنه يريد أن 
يتعب ويكدح حتى يصل إليه » إنه يرى ى ذلك ثوابا مضاعفا : فالثواب على 
قدر المشقة » وهو يرى ى ذلك تكربما للحديث بأن يسعى هو إلى الحديث 
ولا يترك الحديث يسعى إليه » وهو يرى فى ذلك وفاء وتعظها لصاحب الحديث 
عل : زلقد كان حب ايك سيد راققظاء ,لزه "متأ رع وتقاينا بواقتاء: ما قل 
فاضت به الأخبار وما سوف نحاول الإشارة إليه بمزيد من التفصيل فى موضع آخر 
من هذا الكتاب . 


(9؟) ترجمة الذهبى للامام أحمد عن مقدمة المسند ص 5١‏ . 


لق 


إن الإمام أحمد يقول : أققت بمكة سنة سبع . وخرجنا سنة تمان . وأققت 
سنة تسع وتسعين عند عبد الرزاق ٠.‏ يعنى ىق صلعاء . 

لقد فعلها أحمد وارتحل الرحلة الشاقة . فقد قال الأولون : لابد من صنعا 
وإن طال السفر . ولقد ارتحل كاتب هذا الكتاب إلى صنعاء سنة سبع رفي 
وتسعائة وألف ميلادية . فصادف فى طزيقه هو ومن برفقته من الأهوال ألوانا . 
ومن المتاعب والخاطر صنوفا . فكيف كانت رحلة أحمد قبل ذلك بائنى عشر 
قرنا . لقد صادف هو الآخر متاعب وأهوالا . 

إن أحمد العالم المحدث الإمام تنقطع به الأسباب فى الطريق إلى المن» ينفد 
ماله ولا يحد النفقة فيعمل حملا أو بعبارة أبى نعم يكرى نفسه من بعض الاين 
إلى أن واى صنعاء . ولقد عرض عليه أصحابه العون . تماما مثلا فعلوا معه بمكة 
حين سرقت ملابسه فلم يقبل من أحد شيئا”" . 

لقد أقام أحمد ى صنعاء سنتين . هكذا يخبر عبد الرزاق ويقول : قدم علينا 
أحمد بن حنبل هاهنا فأقام سنتين إلا شيعا . فقلت له : يا أبا عبد الله خذ هذا 
الثىء فانتفعم به فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب - وقدم له 
عبدالرزاق كفه وفيها الدنائير- فقال أحمد : أنا يخير . ولم يقبل منى 9 . 

إن لأحمد سابقة ى ذلك فقد عرض عليه أستاذه وشيخه يزيد بن هارون 
مبلغا من المال زهاء خمسمائة دينار فرفضها . وفى الوقت ذاته قبل المنحة نفسها 
زميله يحيى بن معين . وأبو مسلم مستمل ب 

ولكن الأمر يختلف هذه المرة . فتلك كانت فى واسط فى العراق غير بعيد عن 
بغداد موطن أحمد . أما هنا فالوطن بعيد والمكان جديب . وكان أحمد فى شدة 
الحاجة إلى المال . وقد لاحظ هذا الأمر رفيقه فى الرحلة والمسكن إسحاق بن 


(:م) حلية الأولياء ١74/4‏ . 
زطفية المصدر ه/ا١‏ . 


1: 


راهويه وقال له : ان ششته قرضا وإن شعت شعت صلة . فأبى ورفض الال : وراقبه 
ابن راهويه فإذا هو ينسج التكك ويبيع وينفق"" . 

وتبلغ الفاقة بأحمد إلى المدى الذى يجعله يشكو المسغبة وألم الجوع فيرهن 
نعله عند خباز على طعام أخذه منه 99" , 

إن أحمد بن حنبل يتحمل كل ذلك الذى لا يتحمله إلا أولى العزم من 
الرجال حا فى بعرت يشوك الله 

وى صنعاء كان يقهم محدث آخر هو إبراهم بن معقل بن منبه الصنعاى 
فيسعى أحمد للسماع منه ويقول : كان عسرا » أقت على بابه يوما أو يومين حتى 
وصلت إليه فحدثق حديثين » وكات إبراهم يروى عن عم أبيه وهب بن 
00 

كانت رحلة المن رحلة شاقة كابد فيها ابن حنبل كل المكابدة . ولكنه أذ 
حديئا كثيرا من عبد الرزاق ٠‏ وكان عبد الرزاق عنده الكثير ٠.‏ ولقد رأ جود 
شيخه يحدث من كتاب فأخل عنهه ذلك وكان هو الآخر لا يحدث إلا من كتاب فيا 
بعد. 

لقن عاد الخملة من :لون بنارا تك اها ويسكر + ول رك اميلتهما بول 
الكعبة هذه المرة . فقد كان سفيان انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة تمان وتسعين . 
وكان الشافعى مرنتحلا إلى مصر أوفى الطريق إليها . ولعل أحمد ردد حينئذ قول 
الشاعر : 
كن 00 َيْنَ الْحَجُونِ إلى الصّفا 


كاه 0ن ليشن أ لاقل 
أنيس- ولم يَسْمر بمكة سامر 


(0) توجمة الامام أحمد للذهبى عن مقدمة المسلد ص "الا. 
(#«م) حلية الأولياء ١/8/9‏ . 
(؛*) تهذيب التبذيب .1١45/1١‏ 


ك4 


هْشيم ويزيد وابن عليه وابن غيب وعبد الرزاق : 

أنه 'غنوان طويل نحتما لأنةتضوي امياء مسة. غير أن هذا العنوات إن يكون 
طويلا إذا ما عرفنا أنه لا يضم خمسة أسماء . بل خمسة أعلام وإن شئنا قلنا 
حب اه من الحفاظ الفقهاء الرواد الذين على علمهم تخرج واحد من أكبر 
واكتهر وأنق وأتق وأشجع أئمة المسلمين . إنهم شيوخ حملن ن حثبل ولا فخر. 


مضو ابن بغي 

سلف القول بأن أحمد بن حنبل تلتى العلم أول ما تلقاه على هشيم وكان ذلك 
سنة تسع وسبعين ومائة . واله لزمه اربع سنين وقيل خمسة ١‏ واله جمع علم هشم 
وهشهم حى 5 وقدر أحمد أن ما جمعه مئه يزيد على ثلاثة الاف ورقة . من هو 
هشم هذا الذى وضع ف قلب أحمد الأساس العلمى لفكره ومذهبه وفقهه ؟ إنه 
هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى المكتى بأبى معاوية الواسطى . أصله 
من بخارى . وولد بواسط سنة أربع ومائة هجرية . ويها نش" . ومدينة 
واسط كانت آنذاك حديثة الإنشاء . انشاها الحجاج بن يوسف الثقنى سنة اربع 
وثمانين واستغرقت عارتها سنتين فكان تمام عارتها سئة ست وثمانين . وهى السنة 
البقى مات فيها عبد الملك بن مروان . ولا فرغ الحجاج من بنائها كتب إلى 
عبد الملك : إلى انخذت مدينة فى كرش م' و" الأرضن يبن الحبل والمصرين - 
الكوفة والبصرة - وسميتها واسطا . فلدلك سمى أهل واسط الكرشيين 7 
ولذلك سوف نجد بعض أعلام واسط محملون صفة الواسطى | حملوك اط 
صفة الكرشى . 

هشم بخارى الأصل كا ذكرنا . وكان أبوه بشير طباخ الحجاج بن يوسف 
الثقنى حسب رواية المخطيب البغدادى . وكان عمل بشيرق مطبخ الحجاج قبل 
أن يولد ولده هشيم . ذلك أن الحجاج مات سنة خمس وتسعين . وهشم ولد 


(هم) تاريخ بغداد 85/14. 
(5؟) معجم البلدان مادة واسط , 


ع1 


سنة أربع ومائة أى بعد وفاة الحجاج بتسع سنين » ٠‏ فلا أن بلغ هش المسن التى 
ا ل الخال يبيع نوعا من طعام الأسماك 
الصغيرة يسمى الصحنا أو الصحناه 

ا ا ا ا ا 00 ان 
ست ناه يوسف كان رقي الحال يريد أن يعوسل 
بولده حيّى يعينه على أعباء الحياة بالعمل والكسب ٠.‏ فقام أبو حنيفة هذه المهمة 
وأجرى على أبى يوسف راتبا شهريا كمّاه وأهله مؤونة الحياة . 


غير أن بشيرا والد هشع لم يسجد مثيلا لأبى حنيفة يجرى راتبا عا لى هشيم ١‏ 
وأصر هشمم على طلب حديث رسول الله رغم مانعة أبيه » وكتب صحفا من 
الحديث حفظها وجادل بها : وكانث هشم على الرغم من صغره يجالس أبا شيبة 
قاضى واسط ويناظره فى الفقه . والعلم فى الإسلام لا يعرف الطبقية ولا يقرها . 
بل هو حرب عليها مقبح ها ولأصحابها . ولذلك لم يكن هناك غرابة ى أن 
يجالس فتى فقير يبيع أبوه الصحنا قاضيا كبيرا مثل أبى شيبة مادامت وشيجة 
اللقاء' هى 'العلى . من فقه وحديث ٠‏ 


ومن الطريف أن هذه الصلة بين الفتى الفقير الدارس المحتهد ويين القاضى 
تكون سببا ى رضى بشير عن ولده والسماح له بطلب الحديث والاستمرار فيه حق 
يصبح واحدا من أثمة المسلمين . ذلك أن الفتى هش مرض ذات مرة وطال 
مرضه بعض الوقت وغاب عن محلس القاضى فافتقده وسأل عنه قائلا : ما فعل 
ذلك الفتى الذى كان يجيء إلينا ؟ فقال الجلساء : إنه عليل . فقال القاضى على 
الفور : قوموا بنا حتى نعوده . فقام أهل الجلس جميعا حتى جاءوا إلى منزل بشير 
فدخلوا إلى هشم . فأسرع أحد الجيران إلى دكان بشير ويده ى الصحناه 
فقال : الحق ابنك . فد جاء إليه القاضى يعوده . فأسرع بشير إلى الدار 
والقاضى فق بيته يعود ولده ٠‏ فم| حرج قال لابنه : بات كد كنك لمعك عه 


28 


طلب الحديث . اما اليوم فلا . صار القاضى يجئ إلى بابى ! ! ميّى املت انا 
هنا ”© , 


أقبل هشم على حديث رسول الله حفظا وفها ٠‏ وكان يحفظ فى يملس واحد 
والة محدية: ٠‏ أ وكان: بقرل:ق “ذللق الواسكلت عا بعة. شير لأحنت” 

على أن المتحدث عن هشمم بف لايع أن لمشي خؤولة فى الحمظ 
ا ا ل ل 0 
ورد ذكر هذه الخؤولة عند ترجمة صاحب تبذيب التهذيب لكل من هشم 8 
والقاسم بن مهران 90" . ولم يكن عش رحده ين يق لجال القا لد 
روى عن خاله القاسم . وإنما روى عنه أيضاً شعبة بن الحجاج وإسماعيل بن علية 
وعبد الله بن دكين . إن إمماعيل بن علية من أئمة الإسلام وواحد كار و 
ابن حنبل وسوف بأ حديئنا عنه بعد قليل . 

وهشم من المحدثين الذين رووا عن كبار التابعين وتابعى التابعين . فقد ذهب 
إلى مكة صغيرا . ومع من الرهرى وعمروين ديثار . . كا سمع من الأعمش 
ومحيى بن سعيد الأنصارى 

ومن الذين رووا عنه من الأتمة : مالك وسفيان الثورى وشعبة بن الحجاج 
وهم أكبر منه سنا . كبا روى عنه ولده سعيد بن هشم . وعبد الله بن المبارك » 
ووكيع بن الجراح . وابن بلده يزيد بن هارون . ويحيى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدى وهؤلاء الأربعة الأخيرون من شيو أحمد ٠‏ كما روك 
عنه يحيى بن معين وقتيبة بن سعيد وعلى بن المديى وأبو خيثمة وغيرهم 
كثيرون 497 , 


(بام) تاريخ بغداد 4١/لام‏ , 
رم*) ابن حجر ١١/9ه.‏ 
روم ابن حجر 0/4" . 
(40) تاريخ بغداد .50/1١‏ 


وكان هشم قد ضاق ذرعا بالاقامة فى واسط فهجرها إلى بغداد . ذلك أن 
مدينة واسط صغيرة وأن أهلها ليسوا من المروءة بحيث يعطون العالم حقه . 
ولا يسودون واحدا منهم . ومن ثم كثرت أهاجى الشعراء فيها والتعريض بها والنيل 
من مروءة أهلها . إن الفضل الرقاشى الشاعر يقول معاتبا صديقا له معرّضا بأهل 
واسط : 


تركثك- عادن, ‏ وسية ١‏ عجري 


عام ام د :8 
فما هذا التغافل ياابِن عيسى 
م عق 6ت ٠‏ م 4 9 
اظنك صرت بعدى واسطيا 
والتغافل صفة لازمة لاحقة بأهل واسط . ولم تسلم واسط من حدة لسان 
بشار بن برد ٠.‏ وبشار شاعر هجاء . يجرى الحجاء فق عروقه محرى الدم . ومن ثم 
فهر يقول فيها وى أهلها : 
اط ا 50 
على واسيط 9 ربها الف لعنةٌ 
0 5-2 
وتسعة لاف على هل واسط 


بتمَسٌ المعروط من أهل واسط 
0 0 


0 5 .0 و2 2 
ثران» عياف الور ين “كل اي 
2 عو م 0٠‏ 2 مر 
وإلى لارجو ان انال بشتوهم 


2 5 2 ا ى ور 
مِن الله أجرًا مثل آجْر الْمرّابطٍِ 
إننا لم نقصد إلى التعريض بواسط وأهلها قصداً . فهى مديئة دخلت التاريخ 


من أقبح أبوابه ٠‏ من باب هو أقرب إلى أبواب جهنم . فقد كان مؤسسها وبانيها 


ث6 


الحجاج بن يوسف من أشد السفاكين الظامين فى تاريخ البشر » أحصى فى محبسه 
ثلاثة وثلاثون ألف إنسان لم يحبسوا فى دم ولا تبعة ولا دين » وأحصى من قتله 
صبرا- أى حبسوا على القتل حتى يقتلوا - فبلغوا مائة وعشرين ألفا . إن 
الذنب فى ذلك يرجع إلى الحجاج وليس إلى واسط وأهلها حتى يأمل بشار أن 
ينال بشتمهم ثواب المرابط فى سبيل الله . ولكن مدينة واسط فما يبدو لم تكن 
تحتفل بأعلامها أوتكرم علاءها » فكان منهم من يرحل عنها إلى غير رجعة مثل 
هشم ومثل شعبة بن الحجاج ؛ ومنها من ارتضى الإقامة بها ولكن على مضض كا 
فعل يزيد بن هاروث . 

المهم فى الأمر أن هشما هجر بلده وارتحل إلى بغداد وعقد حلقته فى مسجدها 
الكبير وجلس إليه من قد ذكرنا من أعلام الرجال وصار يعرف بمحدث بغداد . 

ولقد حظى هشم بما هو أهل له من ثناء وتقدير » فشهد له أثمة الزمان من 
معاصريه بالصدق فى حفظه . والأمانه فى روايته » والوفرة فى علمه » فقد كان 
معاصرا لكبار الأثمة مثل أبى حنيفة ومالك والليث والثورى والأوزاعى وشعبة ؛ 
وان كانوا يكبرونه سنا » ولكن حسن سمعته وسلامة حفظه وأمائة روايته وصلت 
إلى أسماع كثير منهم ؛ فالامام مالك يقول : وهل فى العراق أحد يحسن الحديث 
إلا ذاك الواسطى ؟ يعنى هشم| !ا . 


ويرتحل هشم ل البصرة زائرا محدثا وفيها شعبة ذو القدر الكبير والمقام 
الراسخ فى حديث رسول الله » وشعبة أكبر من هشمم باثنتان وعشرينسنة فقد ولد 
سئة اثنتين وثمانين » وهو الذى قال عنه الشافعى : لولا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق . إن طلاب البصرة وعلاءها يذكرون لشعبة وفود هشم عليهم ٠‏ فيقول 
هم : إن حدلكم عن ابن عباس وابن عمر فصدقوه 477 . فإذا ماعرفنا كم كان 
قذر عبد اشاين عبان" وعبد الله بن عم أدركنا "أئ. شهادة#رفيحة تلك الى 
شهدها شعبة لشم . 


(41) تهديب التهذيب 50/1١‏ وتاريخ بغداد 47/1١4‏ . 
(؟4) تاريخ بعداد 88/١4‏ وتهذيب التهذيب .57/1١١‏ 


اه 


وأمأ عبد الرحمن بن مهدى فيفضل هشما على سفيان الثورى ويقول : كان 
هشم أحفظ للحديث من سفيان الثورى » ونحن من جانبنا لا تكذب ابن مهدى 
فلقد كان إماما كبيرا » ولكئنا نتحفظ فى مدى صحة الخبر : لأن الثورى كان 
إمام الحديث دون منازع » وهو الملقب بأمير المؤمنين فى الحديث . أما يزيد بن 
هارون وهو من طبقة هشم » فإنه يبدو أكثر اعتدالا مع إنصاف لشم إذ يقول : 
فاراتك اعك من هشم إلا سفيان الثورى . 

إن هشم بن بشير لم يكن محرد شيخ يحفظ الحديث وبملى الفقه ويفق ف 
المسائل » وإنما كان رجلا صالحا ذا هيبة : ولعل ذلك واحد من الأسباب التى 
جعلت أحمد يتفرغ إلى حلقته إلى أن مات . وإن أحمد يصفه فيقول : كان 
هشم كثير التسبيح . . . ما سألته عن شىء هيبة له إلا مرتين . وقد سبق أن أشرنا 
الى :روابة أحمد .هذه ق ستل هذا الكنات:. 

ومن الأمور التى لا ينبغى أن يغفلها متحدث عن هش ٠‏ بل ينبغى إبرازها 
كعمل متميز فى حياة هشم . انه كان من خرج مع إبراهم الإمام شقيق محمد 
النفس الزكية فى واسط . وأن ولده معاوية - الذى يكبى به- قد خخاض 
المعارك فى صفوف إبراهم وقتل فيها : فكان إسهام هشام فى حركة محمد النفس 
الزكية وأخيه إبراهم أكثر من إسهام أبى حنيفة ومالك . فقد أسهم بنفسه وقدم 
دماء ولده الكبير لتلك الحركة المباركة التى لم يكتب الا النجاح . 

بى أن نذكر طشم أنه صاحب تفسيز. وأن له كتاب السان فى الفقه . 
وكتابا فى المغازى . 
هذا وكان ميللاد هسم سئة أربع ومائة 86 واسط 3 وكانت وفاته سئة ثلاث 


وتمانين ومائة ق يغداد . 
يزيد بن هاروت : 

كان هشم واسطيا كما رأينا ترك بلده وأقام ببغداد. وهذا يزيد بن هارون إمام 
حافظ فقّيه من واسط » وهو بهذه النسبة يشترك مع هشم . ثم هما بعد ذلك 


إن 


يشتركان فى أصل آخر » ذلك أن كليهما بخارى الأصل رحل أبوه إلى واسط 
وإذا كان إمامان غيره هما هش وشعبة قد غادرا واسط إلى غير رجعة هذا إلى 
بغداد وذاك إلى البصرة » فإن يزيد كان يغادر واسط ويتجه إلى بغداد حيبُ تعقد 
له حلقة تفيض بال رجال وتحفل بسامعى حديث رسول الله َيه » ثم لا يلبث أن 
يعود إلى واسط » وليس معنى رحلته نخارجها ثم عودته إليها أنه كان يحبها . إن 
الأمر على العكس من ذلك تماما : فإن واسط بمفهوم هشم وشعبة هى نفسها 
بمفهومها عند يزيد » مدينة قبيحة خليقة بالشعر الذى قيل ى هجائها ؛ إلا أن 
مسقط الرأس كثيرا ما يكون عزيزا على المرء ولوكان من أقبح ديار الأرض وأهله 
من أخس الناس أخلاقا » فبعض الناس لهم قدرة على هجر مسقط الرأس » 
والبعض الآخر لا يستطيع ذلك . وكان يزيد من هذا الفريق الآخير. 

يقول محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطى المحدث الثقة المتوق سنئة ست 
وستين ومائتين عن واحد وتمانين عاما : وكان تلميذا ليزيد : سمعت يزيد بن 
هارون بقول : لا ينبل أحد من أهل واسط بواسط لأنهم حساد : فقيل له ولا 
أنت يا أبا خالد ؟ فأجاب : ما عُرِفْتَ حتى خرجت من واسط 7 . 

إن أبا خالد يزيد بن هارون مرتبط ببلدته واسط » بها ولد سنة سبع عشرة 
ومائة وقيل ثمانى عشرة ومائة : وعلى أرضها نشأ وربى . وكان يرحل فى طلب 
العلم والحج أو لزيارة بغداد ثم يعود إليها . ويها نوق سنة ست ومائتين عن عمر 
يقل قليلا عن التسعين فاقد البصر . ولقد كف بصره على مرحلتين . إن الحسن بن 
عرفة بن يزيد العبدى البغدادى المؤدب المتوق سنة سبع وخمسين ومائتن عن عمر 
يناهز العشرة بعد المائة9*) يقول : رأيت يزيد بن هارون وهو من أحسن الناس 
عيئين » ثم رأيته بعين واحدة ظ ثم رأيته وقد ذهبت عيئاه ٠‏ فقلت : يا أبا خخالد , 
ما فعلت العيئان الجميلتان ؟ قال : ذهب بها بكاء الأسحار©؟! . 


("4) تاريخ بغداد "48/١4‏ . 
(44) راحم تهذيب التبذيب 191/5 . 
(ه4) تاريخ بغداد 0841/14 45". 
ون 


إن بكاء الأسحار يعنى الصلاح والتقوى وقيام الليل والسهر فى العبادة » لقد 

كان يزيد يفعل ذلك مستجيبا لقول الله تعالى : 
٠.‏ عاط فكو .2 2 0 3 0 ا 07 7 

و الذين يَذكرون الله قيامًا وقعودا وَعَلَى جنوبهم 4 وترون فى خلق 
التّموَات والأَرْضٍ » رَيْنَا مَا لفت هَذَا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ 
الثار 04 

كان يزيد متعبدا حسن الصلاة » يصلى الضحى ست عشرة ركعة » وكان 
هر و وهشهم معروفين بطول الصلاة . وكان أحمد بن سئات أو طق الواسطى 
الحافظ المنوق سنة تسع وتحمسين ومائتين يقول : ما رأينا عالما قط أحسن صلاة 
من يزيد بن هاروت » يقوم كأنه اسطوانة ٠‏ كان يصلى ين ا مغرب والعشاء » 
والظهر والعصر ء لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار » هو وهشم جميعا معروفان 
بطول الصلاة بالليل والنهار9!؟) . وقال رجل ليزيد : كم حزبك من الليل ؟ 
فقال : وأنام من الليل شيئا ؟ إذن لا أنام الله عينى . 

هذا ماكان من أمر صلاح يزيد وتقواه » وكات احيد يتحرىق الأتقياء 
الأنقياء من الرجال » وأما عن علمه وحفظه فكان يقول : أحفظ خمسة 
وعشرين ألف اسناد ولا فخر » ويعود ليقول : أحفظط للشامين عشرين ألف 
حديث لا أسأل عنها » ويقول أيضاً : لا أقامنى الله إن كنت لا أقوم يحدينى . 

لذلك فقد شهد له الحفاظ والفقهاء الكبار. فهذا على بن المديبى يقول : 
لم أرأحفظ من يزيد بن هارون . وأما يحيى بن يحيى فيقول 0 

من الحفاظ : شيخان وكهلان » فأما الشيخان فهشم ويزيد بن زريع0*) 
الكهلان - الكهولة المرحلة الثالية للشباب - فوكيع ويزيد بن هاروث ؛ ل 


(45) سورة آل عمران الآية 19١‏ . 

(40) تاريخ بغداد 3140/4 . 

(ه) هو أبو معاوية البصرى الحافظ الثقة المتوق بالبصرة سنة ثنتين وثمانين ومائة » وكان أبوه واليا 
على الأباة ونخلض خمسماثة ألف دينار فا أخذ منها دينارا واحدا . 
4ه 


الكهلين يزيد بن هارون ؛ وأما يحيى بن معين فكان متحفظا إذا ما سئل عن 
يزيد وهوق ذلك يخالف جمهرة الحفاظ - مع أن يزيد كان يفيض عليه علا 
ويصله بالمال - فرة يقول عنه إنه مثل هشم وابن علية غير أنهما أقل خطأ منه - 
يعنى ثلاثتهم يخطئ - ومرة أخرى بقول عنه إنه ليس من أصحاب الحديث 1480 , 

إن هذا الذى يوجه إلى يزيد من طعن ليس جديدا فى عالم الحدثين والحفاظ 
والفقهاء ‏ فقد رمن أنوسحيفة بأكثر مق ذلك . وكذلك فعل بعض المحدثين مع 
مالك . 

أما أحمد بن حنبل تلميذ يزيد فقد قيل له : يزيد بن هارون له فقه ؟ 
فقال : نعم ماكان أفطنه وأذكاه وأفهمه . فقيل له : فابن علية ؟ قال : كان له 
فقه إلا أنى لم أخبره خبرى يزيد بن هارون . وبمضى الامام أحمد قائلا : ماكان 
أجمع أمر يزيد ! ! صاحب صلاة . حافظ . متقن للحديث . صوانة وحسن 
مه 159 , 

لقد كان يزيد بن هارون ىا قال أحمد فقها وحديثا وحسن مذهب ؛ وهو 
بعد ذلك صاحب شهرة وصيت . إذا ذهب إلى بغداد وجلس للحديث 
خرجت بغداد لسماعه . يقول يحيى بن أبى طلبة . وهو تلميذ ليزيد . محدث 
حافظ واسطى : سمعت يزيد بن هارون قى المحلس فى بغداد وقيل إن فى المحلس 
بيطت الغا 

لها ليست إذن مشيخة وحسب . ولكنها زعامة وسلطنة على النفوس » 
وعرش على القلوب . ومن ثم فإن خليفة بغداد المتطرف ف فكره كان يتحامى 
جانبه : وخشى أن يقول ببدعة خلق القرآن خوفا على عرشه من يزيد . 

إن المأمون يقول : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت خلق القرآن . فقال 

و 


عضن حلساثه *: با أميز المؤمنين)» ومن يزيد حتى يتقى ؟ فيرد عليه المأمون : 


(44) تاريخ بغداد 4١8/1م".‏ 
(49) تبذيب التبذيب "58/1١‏ . 


نان 


ويحك » إلى لا أتقيه لأن له سلطانا أو سلطنة » ولكن أخاف إن أظهرته فيرد 
على » فيخلف الناس وتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة . فقال له الرجل : فأنا 
أخبر لك ذلك منه » فقال المأمون : : نم . فخرج الرجل إلى واسط فجاء إلى 
بويد رو عليه المبسعة وجل اليناافتاك. له > .ها أي علد إن امير الملإمنين 
يقرئك السلام ويقول لك : إلى أردت أن أظهر أن القرآن مخلوق . فال يزيد : 
كذبت على أمير المؤمنين » أآمير المؤمئين لا حمل الناس على ما لا يعرفونه 
ومالم يقل به أحد . فعاد الرجل إلى بغداد فقال : يا أمير المؤمنين لقد كنت 
أعلم » كان من القصة كيت وكيث ٠»‏ فقال له المأمون : ويحك تلعّب بك 6:07 

إن الحقيقة الواضحة أن يزيد لم يتلعّب بالرجل ٠»‏ وإنما كان حادا كالسيف » 
جارفا كالسيل » أدخل الرعب بقوله هذا إلى قلب المأمون ؛ فلم يحرؤ على فعلته 
الشنعاء ىق حياة يزيد . 

كان الناس يسمعون يزيد يحلف باللّه الذى لا إله إلا هو أن من قال : القران 
مخلوق فهر كافر » ثم يكرر القول فى يحلسه الكبير بألفاظ أخرى : القرآن كلام 
الله ؛ لعن الله جهماً ومن يقول بقوله ؛ كان كافرا جاحدا هذه المعانى الواضحة 
كالشمس كانت تصل إلى أسماع المأمون » فتدخل الفزع إلى قلبه » فيخاف إظهار 
ما كان ينوى اظهاره حول خلق القرآن ؛ فلا أن خلا له الميدان بوفاة يزيد سنة 
ست ومائتين بدأ بإشعال نار الفتنة التى كان وقودها كثير من علاء المسلمين وكان 
بطلها الصامد أحهه بخ حنبل . 

هنا كاق ثائر حملي سد .شيكة سمح عله اليك واخعل عله 
الفقه » ورأى فيه التبتل والصلاح » ورآه يدافع عن كتاب الله » ويدفع الفتنه 
من ان تظهر . 

ومن ناحية أخرى كان يزيد بن هارون ممن يعدون من الآمرين بالمعروف 


والناهين عن المنكر فى سلوكه ونمط حياته . وكانت فكرة الأمر بالمعروف والنبى 


م45/١4 تاريخ بغداد‎ ١ 


كم 


عن المنكر من انبل ما نتاة الحزمك بن حنبل ومدرسته من أفكار » ولايزال أبناء 
المذهب حبّى يومنا هذا يؤلفون جاعات للأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ 
وهم فى ذلك يممثلون امتدادا للمدرسة التى تتلمذ فى رحابها أحمد بن حنبل ؛ 
مدرسة العالم العابد العارف المحدث الامام يزيد بن هارون . 


لقد مر بنا القول بأن ابن علية كان أحد شيوخ ابن حنبل فى البصرة » وكان 
أحمد بن حنبل يرى فق شيخه ابن علية خير عوض عن الفقيه امحدث حاد بن 
زيد . قال أحمد : فاتنى مالك فأخخلف الله على سفيان بن عبيئة ٠‏ وفاتئنى 
حاد بن زيد فأخلف الله على إسماعيل بن علية"٠*‏ . 


لقد ولد ابن علية فى البصرة سئة عشر ومائة من أب كوق اسمه إبراهم بن 
مقسّم كان يعمل بالتجارة بين الكوفة والبصرة » فتزوج فى البصرة امرأة فاضلة 
عاقلة اسمها عليّة فأنجبت له إسماعيل فنسب إلى أمه كا أنجبت ولدا آخر اسمه 
ربعى ٠.‏ 

وكانت عليْة بنت حسان - أم إسماعيل - امرأة نبيلة عاقلة ذات فضل 
وفطنة 0 وكان وجوه البصرة يد خلوت عليها فتبرز لهم وتحاد ثهم وتسائلهم : 

وكانت أيضاً من حب العلم وتقدير أهله بحيث عهدت بولدها إسماعيل إلى 
عبد الوارث بن سعيد أحد أئمة الحديث بالبصرة وقالت له : ابنى يكون معك 
ويأخذ بأخلاقك : وكان إسماعيل فى فطن العقل : ذكى الفؤاد » جميل 
المحيا » فتخرج ابن علية على عبد الوارث وعلى غيره ؛ وأهل البصرة لا يشكون قى 


أله انيت “من ”عبد الوارت»: 


ولكن إسماعيل كان يضيق ذرعا بهذه التسمية أو هذه النسبة إلى أمه . وكان 


(١ه)‏ تبذيب التبذيب 775/1 وتاريخ بغداد 74/5 وقد اعتمدنا فى أكثر الأخمار والروايات عن 
ابن علية على هذين المصدرين . 


/اه 


يقول : من قال ابن علية فقد اغتابنى . وكان الامام أحمد إذا سمع أحدا ذكر 
إسماعيل مقرونا بابن علية . قال له : لا تقل ابن علية . ولكن قل إسماعيل بن 
إبراهم . لأنه يكره أن ينادى أويعرّف ببذه التسمية . وليس ذلك بغريب 
فالإمام أحمد كان فى غاية من الأدب مع نفسه ومع الئاس ومع الله . 

ولقد كان ابن علية يمارس التجارة مثلا كان يفعل أبوه . ثم ولى صدقات 
البصرة . ثم انتقل إلى بغداد وولى المظالم بها فى أوامخر خلافة الرشيد . واشترى بها 
دارا أقام بها هو وولده إبراهم حتى توق سنة ثلاث وتسعين ومائة ودفن ببغداد » 
أما ولده إبراهم فقد ارنحل إلى مصر . واقام بها زمنا غير قصير. وجرت له مع 
الشافعى مناظرات وتوق سنة ثمالى عشرة ومائتين ى مصر . وقيل بل عاد إلى 
بغداد وتوق فيها . 

وكان ابن علية من الحفظ والأمانة حيث أنخذ عنه صفوة الحفاظ وأعلام 
ادثين مثل شعبة بن الحجاج وابن جريج وهما من شيوخه : وأخذ عنه 
إبراههم بن طههان الراسالى الئيسابورى البغدادى المكى المتوق بمكة سنة ثمان 
ونين وفاثة .أن أنه أكر مق اب اعلية اناا 

ومن أخخل عله - وهم أقرانه - حاد بن زيد . وعبد الرحمن بن مهدى . 
وبقية بن الوليد بن صائد . كا أذ عنه إمامان جليلان هما الشافعى وأحمد . 
وذلك فضلا عن كبار ا محدثين من أمثال يحبى بن سعيد ؛ وعلى بن المدينى » وألى 
خيثمة زهير بن حرب . 

فإذا ماكان الأمر متعلا بالحفظ والأمانة والصدق فى الرواية ٠.‏ فهناك بين 
رجال الحديث ما يشبه الإجاع على أن ابن علية كان كذلك : وقد اتفق على أنه 
1 يحدث من كتاب قط وإنماكان حافظا حديث رسول الله يِه عن ظهر قلب . 

إن قتيبة بن سعيد المحدث الحافظ يقول : كانوا يقولون الحفاظ أربعة » 
إسماعيل بن علية . وعبد الوارث ٠.‏ ويزيد بن زريع . ووهيب . 


فأما عبد الوارث فهو عبد الوارث بن سعيد وهو أول من تلتى ابن علية العلم 


مه 


على يديه » وأما يزيد بن زريع فهو أبومعاوية البصرى ال حافظ الثقة الفقيه العابد 
الذى كان يطلق عليه اللإمام احِيد : رئهانة البصرة » وقد توق سنة ثلاث وثمانين 
وماثة . وأما وهيب رابع الحفاظ فهو وهيب بن خالد المكنى بأبى بكر البصرى » 
وقد فضله الإمام أحمد بعد فتئة خلق القرآن على ابن علية ٠‏ وقد توى وهيب سنة 
خمس وستين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة 9" , 

5 حفظ ابن علية ونمكنه يورد المخطيب البغدادى هذا الخير : اجتمع 
حفاظ أهل البصرة وحفاظ أهل الكوفة فقال أهل الكوفة لأهل البصرة : نحُوا 
عنا إسماعيل - يعنى ابن علية - وهاتوا من شئتّ (05) » وهذا يعنى أن ابن علية 
لم يكن سيد عودثى البصرة وحسب ٠‏ وإنما كان مشهودا له بالتفوق والأمانة عند 
حفاظ أهل الكوفة » وهم أنداد عدول لأهل البصرة . 

وعن ابن علية وتثبته وبعده عن المزطأ يقول أبو داوود السختيانى : ما أحد 
من المحدثين إلا وقد أخطأ . إلا إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل . 

وأما شعبة بن الحجاج شبيخ محدق البصرة وإمامهم فإنه يقول : إسماعيل بن 
علية سيد المحدثين : ومرة أخرى يقول عنه : إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء . 

ويذهب عبد الرحمن بن مهدى فى تفضيل ابن علية إلى القول بأن ابن علية 
أ من هشهم : وقد مر حديثنا عن هشيم وأستاذيته للامام أحمد . 

والإمام أحمد يقول ى شيخه ابن علية : كان حاد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه 
الثقنى ووهيب . وكان يهاب إسماعيل بن علية إذا خالفه . وأما حاد بن سلمة : 
وهو أحد اللهادين : فكان يقول : القول ما قال إسماعيل . 

لقِد كان إسماعيل بن علية إلى ذلك كله عابدا : متبتلا . قارئا للقرآن 
الكريم : وقورا . لا يضحك ولا يبتسم . فقد ذكر بعض تلاميذه أنه جالسه 
عشرين سنة فا رآه يضحك ٠‏ ويقول على بن المدينى : بت عنده ليلة فقرأ ثلث 
القرآن . وما ضحك قط . 

ا ا ل 

(؟0) تهذيب التهذيب ١7١/1١‏ 


( اه ) تاريخ بغداد ؟/ممم 
كن 


ولعبد الله بن المبارك الإمام الفقيه المرابط الزاهد قصة طريفة مع ابن 
لقد كان ابن البارك يمارس التجارة حبى يستطيع أن يؤمن لنفسه وأسرته 
الكفاف . وق ممارسته التجارة يقول : لولا خمسة ما انجحرت . فقيل له : يا أبا 
محمد من اللخمسة ؟ فقال سفيان الثورى . وسفيان بن عبينة ٠»‏ والفضيل بن 
عياض . ومحمد بن السّاك . وابن علية . 


وكان عبد الله بن المبارك يخرج فيتجر إلى خراسان . فكلا ربح شيئا أذ 
القوت لعياله ومقدار ما يكفيه لنفقة الج ٠‏ والباق يصل به اخوانه الخمسة . 
فقدم سنة فقيل له : قد ولى ابن علية القضاء فلم بأته ولم يصله بالصرة مثلكل 
سنة . فبلغ ابن ن علية أن ابن المبارك قد قدم فركب إليه ٠‏ ولكن عبد الله لم يلتفئت 
إليه ولم يكلمه : فانصرف . فلا كان من غد كتب إليه ابن علية رقعة فيها : 
«ابسم الله الرحمن الرحم : أسعدك الله بطاعته . وتولاك يحفظه . وحاطك 
بحيااطته . قدركنت مننظرا لبرك وصلتك أتبرك بها ء وجثتك أمس فلم تكلمنى 
ورأيتنك واجداً على ا ل 
الرقعة على عبد الله بن المبارك دعا بالدواة والقرطاس وقال : يأبى هذا الرجل 
إلا أن نقشر له العصا. ثم كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحم . 


يَاجَاعِلَ الدين له بَازيا يَصطَادُ أمُْوَالَ المساكين 

7 #2 5-0 رص له 4 سان _ 

احتلت للدنيا وَلذاتهًا محيلة تذهّبة بالدين 

و رم اس 

نك غونا. بها كذنا. كنك 35> للسجائيى 

02 ا 7 مره 3 ل م ص 

ابن رواياتك ى سردها ‏ عن ابن عون وابن سيرين 
0 3 0 


0 قَذَا باطا” 7 0 را 


ال ا 
هازون الرشيد. :وقال *. نا أمير المؤمنين » الله الله » ارحم كي كان لا امير 
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للخطأ . فقال له هارون : لعل هذا المحنون أغرى عليك . فال : الله الله أنقذنى 
أنقذك الله . فأعفاه من القضاء . فلا اتصل بعبد الله بن المبارك بعد ذلك . وجه 
اليه الصرة (05) : 

وق زوانة أخخري أن هذا داوف اللاي خيدوك يك الى علئة رايت المنارلة كا 
عد أذ ول ابن اغلة “ضدقات: البغرة:. 

ومها يكن الأمر من حيث الوظيفة التى وليها ابن علية . أهى صدقات البصرة 
أو مظالم بغداد . فقد كان هؤلاء العلاء الأثمة الأعلام يرون أنه مما ينتقص من قدر 
العالم أن يقوم بوظيفة مافى الدولة . لا تستدعيه الوظيفة أحيانا من ظلم 
أوخداع . وهو ما لا يجمل بالعلاء أن يتورطوا فيه ولا ينبغى لحم أن يفعلوه . 


سفيان بن غييّنة : 

اشتبر بين أئمة الحديث وكبار حماظه إمامان جليلان يحمل كل منه] اسم 
سفيان . عاشاق عصر واحد . وولدا فى بلدة واحدة هى الكوفة . وإن كان 
أحدهها يكير الآخر بعشر سنين . وكان يطلق عليه] السفيانان. إن هذين 
السفيانين هما سفيان بن عيينة موضوع حديئنا ف هذا المقام وسفيان الثورى . إن 
أصغر السفيانين هو سفيان بن عبيئة الذى ولد فى الكوفة سنة سبع ومائة ٠‏ ثم 
هاجر مع أبيه لأسباب سياسية إلى مكة . وجدّ فى طلب العلم حتى صار يعرف 
بمحدث الحرم المكى . 

ان سفيان بن عبينة ليس غريبا عنا . فقد سبقت الإشارة إليه فى أكثر من 
موضع ٠.‏ وأوضح هذه الاشارات ما قد أجمائاه حول بعض مواقفه عندما رحل 


الاماه أحمد الى الحجاز . واشارة أخرى خصصناه بها ونحن نتكل عن الاماء 
الشافعى فى الكتاب السابق المخاص بالامام القرشى المطلبى . 


واسم سفيان كاملا هو سفيان بن عبيئة بن أبى عمران . وقيل بل سفيان بن 


(؛4ه) تاريخ بغداد الاللرف 5 وف 


5١ 


عييلة بن أبى ميموك - وكنيته 5 محمد . وكاب سقياكت 0 الموالى و يكن 
عون 'الأصول > نقد #اذ نيك لق هلذك ولذلك 6انايلقيه ويك بابق 
محمد اطلالى وقيل بل كان مول للمحدث الفقيه مسعر بل كدام , 

لقد سلف القول بأن الامام الشافعى كان يقول لولا مالك وسفيان لذهب 
علم ايدان لكان يقر" أرقن »الك 'وسفيا دن عيعة فيان 1*0 مين 
كاده قري الأعري السدة واطايق د ولس 'مق شلك ف أن :الناك وسحة الماع 
أحمد إلى السماع من سفيان بن عبينة والأخذ عنه هو الامام الشافعى نفسه . ولقد 
رضى امد عن سماعه من سفيان كل الرضى وهو القائل ق هذا الشأن فاتق 
مالك فأخلف الله على سفيان بن عبيئة . وفاتنى حاد بن زيد فأخلف الله على 
اسماعيل بن علية . ولقد قدمنا دراسة مختصرة لابن علية قبل هدا الذى لكتية عن 
ابن عبينة تنى بغرض الدارس غير المتمهل . 

م يكن نبوغ سفيان بالأمر المستغرب . فهو إلى ذكائه وفطنته نشأ فى بيت 
علم 5 والعلم يرفع من قدر المرء ولو كان من المواللى ٠.‏ فلقد قضى الاسلام على هذه 
النعرة الجاهلية . واخخى يبن العربى وغيره . وساوس بين السيد والمولى . 

كان عبيئة والد سفيان يرعاه ويعلمه العباداث منذ أن كان صغيرا.إن سفيان 
بذكر أن أباه اصطحبه معه إلى الحج وله من العمر ست سنين . ويقول إنه - أى 
والذه - حيج به سبعا وعشرين حجة إلى ان بلغ نيفا وثلاثين . ومعنى ذلك ان 
سفيان كان يحج من الكوفة . ثم لما انتقل مع والده وإخحوته إلى مكة كان يحسج مع 
أبيه من مكة 5 ومعنى ذلك أيضاً أن عبينة قد اكتحلت عيناه وتعة اذناة برؤية 
ولده سفياك جالسا للتحديث وممعه يروى حديث الزهرى وابن ديئار . فلقد 
جلس سفيان للتحديث وهو .حدث - .حسب تعبيره - واذن تكون الغرسة الطيبة 
الب غرسها عبيئة نمت وترعرعت وألحرث الخيرق وقت مبكر . لاشك أنه كان 
بذلك شاكرا لله حامدا فضله . وهل هناك أجل من أن يرى الأب ولده عالما 
بجلس فى كرمى الأستاذ ينثر على الناس علمه ويحدثهم بحديث رسول الله 


زهه) تاربخ بغداد وملا 
تت 


517 


يقول سفيان بن عية اولان الاق إلى الاسطوانة - يعنى طلب إلى 
ارين 00 دام قلة: ال عدف قال ان عيدك 
الزهرى وعمرو بن ديئار . أى عندك أحاديث الزهرى وأحاديث عمروبن دينار. 
ولقد كان ذلك صحيحا . فلقد لتى سفيان كلا من ابن شهات الزهرق وعمروبن 
دينار وجلس اليه| وعمره ست عشرة سنة . إن سفيان يروى خبر تلقيه عن 
اللااإناية الككير ريه فل بهةه اليد المكرة وفيت قاناذ ::“رعميا أن«الرهرق 
آل ما ربك طانا د الأمن اصع من 177 


قلنا إن سفيانا نشأ فى بيت عل . ذلك أن أباه لم يشجعه وحده على التعلم ٠‏ 
وإنها كان يشجع أبناءه جميعا . فقد كان لسفيان تسعة إخوة . نبغ 1 
غيره . وجلسوا للحديث . وهم محمد . وادم . وعمران . واإبراهم ابناء عيينة . 

فإذا ما عدنا الى سفيان ومرحلة تعلمه وسماعه وجدناه قد أدرك نيفا وتمانين 
قينا من الاين حت .ووالة النطيب البغذادي ٠.‏ كان يفون ٠‏ لمن فى ولاق 
أصحاب 0 الا ستر . يعنى ليس بينه وبين الصحابة إلا رجل واحد . 
فقد سمع تن ارق تشهان الزهرس وغيرو رديار حبنا أسلفن القول قبل قليل. 

كا روف عن 9 اسحاق السبيعى . وعبد الله بن ديئار بن أسلم . ومنصور بن 
المعتمر . وأبى الزناد . وأيوب السختيانى وغيرهم كثيري: 


أما من رووا عن ابن عبيئة فكثيرون . إمهم صفوة الأئمة ورءوس الحفاظ . 
روى عنه سميّه سفيان الثورى . والأعمش . وشعبة بن الحجاج . ويحيى بن 
سعيد القطان . وعبد الرحمن بن مهدى . وعبد الله بن المبارك . ووكيع بن 
الخراح ٠‏ وحمد بن دوين لشاف 7 وأحجمك بن حنبل وما أدراك ما هؤلاء ! ٍ 
كم بعض ن مصابيح هذه الأمة ٠‏ وروق عن ابن غيينة يفي أ 10 
وأبو نعيم . والحميدى صاحب الشافعى . وابن وهب صاحب مالك ٠‏ 


المدينى . ويحيى بن معين . وابو خيثمة . وقتيبة بن سعيد وغيرهم . 


لك 


١ه‏ تاريخ بغداد سلا 
ره 


إن سفيان صاحب مدرسة كبرى من مدارس الحديث والفقه . وكنا ذكرنا 
قبل ذلك أن حلقته كانت حول الكعبة قريبة من بثر زمزم . وأن الشافعى بعد أن 
جلس للتحديث اتخذ لنفسه حلقة قريبة من حلقة سفيان . وأن سفيان كان يسمع 
من الشافعى ويسأله عن أمور ربما خفيت عليه من الحديث واللغة . ولا تثريب 
عليه فى ذلك . فالعلاء يأخذ بعضهم من بعض . ويكثل بعضهم عار بعض . 
وكقيزا ما أخل الكبير غرة الضغيرق العلم مادام على الأصغر علا صحيحا سلها . 

حرس لفيا نع ,"انيت عينة لقان موا رمث وطاتة نا وجدن لاشيم ابد 
حدّث فق سن الخامسة والثلاس . وكان من وفرة العلم وشدة الثقة بنئفسه نحيث 
حدث ق حياة الأعمش ف عرينه ف الكوفة . ال مان سليان بن مهران واحد 
من الرجالات الذين تفخر الكرفة بعلمهم وتعتز بسلوكهم . وكان سفيان من 
البيان وحسن الصوت وجال الأداء وجرس الإيقاع بحيث يغرى الناس بالجلوس 
إليه والالتحاق يحلقته . إن على بن حرب المحدث الحافظ الأديب الشاعر النسابة 
يقول : كنت أحب أن لى جارية فى غنج ابن عبينة إذا حدث . أى فى عذوبة 
صوته وحسن أدائه. وكان سفيان فضلا عن صوته العذب وأدائه الأخخاذ 
متمكنا فى علمه . كان يقول : ماكتبت شيئا قط إلا شيئا حفظته قبل أن أكتبه . 
وهكذا نرى الأمر على زمان هذا الرعيل الجليل على العكس مما هو عليه فى رعيلنا 
المعاصر . إن قومنا يحفظون المكتوب . وأما أولئك فكانوا يكتبون المحفوظ حتى 
لاينسوه . ولقد سلف القول أن الأصل فى التحديث أن يككون من الحافظة 
وأن المحدثين كانوا يفخرون بأنهم يحدئون الأحاديث بأسانيدها دون الاستعانة 


سبق القول أن سفيان بن عبيئة كاب معاصراً لسفيان الثورى . وان كان 
الثورى ولد قبل ابن عبينة بعش رسنوات ومات قبله يسبع وثلاثين سنة . ال كلا من 
السفيانين إمام جليل وحافظ ثقة وفقيه عدل . ومن الطبيعى أن يكون لكل واحد 
مب تلاميذ يتحمسون له . ويتعصبون لروايته . ويرجحون كفته . ومادمنا بصدد 
التعرض للتعريف بابن عبينة فقد حمل بنا أن نورد آراء بعض مريديه فيه . إن 


54 


عل سس المديق صاحب الامام احمد يقول : سفيات بن عيينة احسن حديئا 0 
سفيان وشعبة . يعنى سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج . ويسال سائل يحيى بن 
معين : ابن عبينة احب إليك فى عمرو- اى عمروبن دينار - او الثورى ؟ 
فيقول : ابن عيينة أعلم به . 

إن المتتبع لأحاديث عمروبن دينار والمتخصصين فيه يجدهم يكادون 
يتجمغرة عل أن أغل القفاكا هر ابن .عرينة .غير أن يعض الرحال شرن 
ابن عيينة ق عمروبن دينار. وغير عمرو بن دينار. يسال سائل يحيى بن سعيد 
الفطان © -مخ أحسن' من رايع عذينا ؟ فيجين :ها رايت أحدا أسيه هديا من 

000 5 : 52 اك كيداك 8 35 . 
معت بن عيينه . والمفهوه هنا اد لساك لماي عن دهع عار فيك اطتيا واد إن 
شهادة نحيى بن سعيك القطاب لا خطرها 3 فهر من رجالاات الحديث الثقاة . 
ومن الاغمة البارزين . وهو استاذ لعدد من الاغمة . لقد رؤى الامام 00 
ويحيى بن معين وعلى بن المدينى يسالون يحيى وهم قيام هيبة له . ولقد مات 
غيبى بل سعيك سنة تمان ونسعين ومائة ٠‏ وهى السنة ذاتها البى مات فيا ابن 
عبيئة . وكان الثورى قد مات قبلها بسبع وثلاثين سنة . وحينئذ بمكن أن نتصور 
ان الثورى لم يكن فى خاطر يحيى بن سعيد حين فضل ابن عبينة فى الحديت على 
جميع الناس . ذلك ان الثورى كان يلقب بامير المؤمنين ى الحديث . وهومم 
يمحصل على هذا اللقب بغير استحقاق . وانما استحقه عن حدارة وعلم 02 
وزهد . 
2 3-5 5 

ولكن إماما جليلا آخر هو عبد الرحمن بن مهدى يتجه إلى نفس ما انجه إليه 
القطان فى شان السفيانين . إن نعم بن حاد يساله : اين ابن عبينة من الثورى ؛ 
فيجيب : عند ابن عبيئة من معرفته بالقران وتفسير الحديث . وغورصه على 
حروف متفرقة يجمعها مالم يكن عند الثورى . ويقول ابن وهب المصرى : 
ما رابت احدا اعل بكتاب الله من ابن عيينة . ويقول الامام احمد : مارايت 

.: 2 8 ا 2 « 3 
تون صر الل عل الصياد 

إنه فما يتصل برأى الإمام أحمد فى ابن عييئة وى أنه ما رأى أحدا كاد أعلم 
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منه لا يعنى موازنة يين السفيانين : لأن الإمام أحمد لم ير الثورى فقد نوق الثورق 
قبل مولد الامام بثلاث سنين 2*7 . وأما عن ابن وهب فإننا نذهب المذهب 
نفسه + ونرجح أنه لم يقصد إلى الموازنة بين السفيانين » لأن إقامة ابن وهب 
كانت بين المديئة المنورة والفسطاط . وكانت رحلته إلى مكة محدودة قليلة . وإن 
الثورى لم يطل الاقامة بمكة . فد هرب منها » واختبأ فى البصرة حتى مات فرارا 
من طلب المهدى العبابى له . 

وأما قول ابن مهدى فق تفضيله ابن عيينة على الثورى فلعله يقصد تفضيله فيا 
ذكر من تفسبر القرآن الكر يم وفهم الحديث دون روايته . إن مصاحبة ابن مهدى 
لابن عبينة ولقاءه إياه حقيقة لاشك فيها . فلقد توفيا فى عام واحد هو عام تمانية 
وتسعين ومائة . وان اختلفا ى عمربهما . فقّد توق ابن مهدى عن ثلاثة وستين 
عاا . وتوق أبن عييلة عن واحد وتسعين غاما ٠‏ أما مضاحية ابن مهد 
للثورى . فقد كانت قصيرة رغم كون الثورى توق ى بيته لأن الثورى توق سنة 
احدى وستين ومائة . وكان ابن مهدى انذاك فى السادسة والعشرين . وهى سن 
لا تسمح بإصدار حكم سل فى تفضيل إمامين عظيمين أحدهما على الآخر . مع 
أن ابن مهدى فنا تذكر الأخبار كان يعرض حديثه على الثورى 8" . 

إن الأمر الذى يدعو إلى التأمل أن ابن مهدى فضل ابن عيينة على الثورى ى 
المعرفة بالقرآن والتفسير والحديث . مع أن الثورى كان أمير المؤمنين ى الحديث 
حسما أسلفنا من قول . وكان الثورى كذلك صاحب مذهب مثل أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وابن حنبل فيا بعد . وفقهه معروف . وفتاواه مكتوبة مبثوثة ق 
كنت الفقه . هذا فضلا عن مواقف الثورى من الخليفة العبابى ورجاله : 

دخل الثورى على المهدى فكلمه بكلام فيه غلظة . فقال له عيسى بن موسى 
العباسى : تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام وإنما أنت رجل من ثور؟ فقال له 
سفيان : إن من أطاع الله من ثور خير ممن عصا الله من قومك . 

لاه ) ولد الامام أحمد سنة 3154 وتوق الور سه 151 

(08) تمديب التبذيب 781/5 ترجمة ابى مهدى . 
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ومرة أخرى دخل سفيان الثورى على المهدى فقال : سلام عليكم . كيف 
أنتم يا أبا عبيد الله - لم يسلم عليه كا يسلم على الخلفاء - ثم جلس فقال : حج 
عمر بن المخطاب فأنفق فى حجته ستة عشر دينارا . وأنت حججت فأنفقت فى 
حجتك بيوت الأموال . فال له المهدى : فأى شووء تريل؟ تريذ أن أكون 
مثلك ؟ فقال له الثورى : فوق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه . فتدخل أبو عبيد الله 
وزير المهدى قائلا : يا أبا عبد الله - كنية سفيان - قد كانت كتبك تأتينا 
فننفذها : فال سفيان : من هذا ؟ فقال المهدى : هو أبو عبيد الله وزيرى . 
فقال سفيان : احذره فإنه كذاب . إلى ماكتبت إليك . ثم قام فقال له 
المهدى : إلى أين يا أبا عبد الله ؟ قال : أعود . وكان قد ترك نعله حين قام . 
فعاد فأخحذها ثم مضى . فانتظره المهدى فلم يعد فقال المهدى غاضبا : وعدنا أن 
بعود فلم يعد . وكان سفيان قد عاد لأخذ نعله وهذا تفسير قوله : أعود . فال 
المهدى : قد أمن الناس إلا سفيان الثورى . ورؤى فى المسجد الحرام وأريد القاء 
القبض عليه فألتى نفسه بين النساء فخبأنه . ثم خرج إلى البصرة واختبأ فيها إلى أن 
مات فى بيت ابن مهدى . 

أما عن علمه.وحديثه وإمامته فنى ذلك الكثير من الأخبار. إن سفيان بن 
عيينة يقول ى شأنه : أصحاب الحديث ثلاثة . عبد الله بن عباس فى زمانه : 
والشعبى فى زمانه . والثورى فى زمانه . ومرة أخرى يقول سفيان بن عبيئة : والله 
ما رأى سفيان الثورى مثله . ويقول الفريانى : سألت ابن عبيئة عن مسألة فنكلم 
فيها . فقلت : إن سفيانا - يعنى الثورى - يقول خلاف هذا ء. فقال : لم تر 
عيناك مثل سفيان أبدا . وقال سفيان بن عبيئة أيضاً : كان سفيان الثورى كأن 
العام ممثل يبن عينيه ٠‏ باحق قفا بريد ويدع ما لايريد!؟* , 

وقال أبو عمرو الأوزاعى وهو أحد أئمة المسلمين وصاحب المذهب المشهور : 
لو قيل لى اتر لهذه الأمة ما اخترت إلا سفيان الثورى . ويقول الإمام 


(9ه) انظر ترجمة الثورى فى تاريخ بغداد ١14-181/9‏ 
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الأوزاعى : كنت أقول فيمن ضحك فى الصلاة قولا لا أدرى كيف هو . فلا 
لقيت سفيان الثورى سألته فقال : يعيد الصلاة والوضوء فأعدثت نه 

ولقد ذهب بعض الفقهاء وا محدثين إلى تفضيل سفيان الثورى على مالك . 
فقد سثل بحيى بن سعيد : أبما أحب إليك ؟ رأى مالك أم راى سفيان ؟ قال : 
سفيان . لا شك قى هذا . سفيان فوق مالك فى كل شىء. 

إن القول قى فضل سفيان الثورى كثير . لقد فضله وكيع بن الجراح على كل 
معاصريه وكذلك فعل عبد الله بن المبارك . بل إن عبد الرحمن بن مهدى وقد 
ذكرنا تفضيله ابن عيينة قبل قليل يقول : ما رأيت رجلا أحسن عقلا من 
مالك بن أنس . ولا رأيت رجلا أنصح لأمة محمد 2َلِْثَّمْ من عبد الله بن 
لمبارك . ولا أعم بالحديث من سفيان - الثورى - ولا أقشف من شعبة ”7 . 

ليس موضوع حديثنا هنا سفيان 'الثورى وإنما هو سفيان بن عبينة . ولكننا 
لم نر بدا من أن نقدم تعريفا موجزا بالثورى حتى لا يختلط الأمر على المرء فها 
يتعلق بالسفيانين . فإن للثورى الإمامة والتقدم بغير شك . ولقد شهد له ابن 
عبيئة نفسه بذلك فى أخبار كثيرة . وشهد له غيره فى أقوال أكثر وأطول . 

فإذا ما عدنا إلى ابن عيينة . وجدناه يشكو الحياة والناس حين تقدم به العمر 
فيقول : كنت أخرج إلى المسيجد فأتصفح الخلق . فاذا رابك عي" مشيخة 
جلست إليهم . .فأنا اليوم قد اكتنفنى هؤلاء الصبيان ثم ينشد . 
جين الدسارء له ا ياه 

و 23 ل سق 2 
ومن الشقاء تفردوى بالسؤدّد 

وهو معى . جميأ ف مرماه فريد فى شكواه . وله قى الله حمة قول كثير سديد » 
جدير بأن يحفظ ويردد على الأسماع . فن ذلك قوله . 
٠‏ ليس العالم الذى يعرف الخير والشر . إعما العالم الذدى يعرف الخير فيتبعه . 

ويعرف الشر فيجتنبه . 

(80) وفيات الأعيان ترجمة الثورى . 
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ه أول العلم الاستّاع . ثم الإنصات» ثم الحفظ . ثم العمل . ثم النشر. 
ه الغيبة أشد من الدين . الدين يقضى والغيبة لا تقضى . 


رؤى سفيان وقد أنى ماء زمزم فشرب وس الذى عن بمينه وقال : ماء زمزم 
بمترلة الطيب لا يردٌ . 


ه كان ابن عبينة يتمثل بهذه الأبيات . 


2 0 2 5 8 0 
إذا مَا رايت الرء يقتادة الْهُوَى 
00 . ام زر 0 
فقث ثكلتة عند ذاك تواكله 
الال م 0 .0 
وقد اشمّت الاعداء جهلاا بنفسه 
م8 ىلدا 9 يه 
وقد وجدت فيه ممالا عواذله 


ولن ينع النفس اللحوح عن الموى 
ل 9 9 000 
من الناس إلا وَافْر العقل كاملة 
هذا ولسفيان بن عبينة تفسير للقرآن وردت بعض نماذجه فى كتب الطبقات 
والتراجم . 
سثل ابن عبينة عن قوله تعالى : 
ال رشقم اثسه 0 
وان الله يامر بالعدل والاحسان ). 
قال : العدل الانصاف . والاحسان التفضل . وسثل : لأى شبىء سمى الله 
عز وجل نفسه المؤمن ؟ فقال : يؤمن عذابه بالطاعة . 
وسئل سفيان بن عبينة عن قوله تعالى : 
سم الى وسوس مولهة هى ص : الام اخ 2 
« لَقَد أَنرْلنَا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون 2 . 
قال : أنزل عليه القرآن بمكارم الأخلاق . فهم الذين كانوا يشرفون بما . 
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ويفضل بعضهم بعضا بها . من حسن الحوار: ووفاء بالعهد ٠.‏ وصدق 
الحديث 3 وأداء الأمانة ٠.‏ 


0 5 10 2 57 ال ال 6 #ى رلكل م 
وق قوله تعالى : « انزل مِن السّماء مّاء فسالت أودية بقدَّرهًا ». 


قال : أنزل من السماء قرانا فاحتمله الرجال بعقوها . 

«كذلك يضرب الله الْحَى وَالْبَاطل فأما الزيَد فَيَذْهَبْ جفاء » وهو 
1 0 03 22 سوس لير ام 0 ع ما الى 39 
قول اهل البدع والاهواء ١‏ واما ما ينفع الئاس فيمكث ق الاارض ) وهو 
|_لملدل والحرام (01) 


هذا وكان ابن عيينة زاهدا عابدا حج آخر حجة له سنة سبع وتسعين ومائة 
فقال : هذه توق لى سبعين وقفة بعرفة . ومات اق اول رجساق السئنة التالية 
وهى مان وتسعو ومائة عن احدى وتسعين سئة من عمر مديك خصيب مبارك 


العطاء , 


عبد الرزاق : 

إنه عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى الصنعانى . إمام الحديث ى 
صنعاء . كان خرانة علم حسب وصف الذهبى له . اليه كانت تنشد الرحال من 
جميع أصقاع العالم الاإسلامى لتسمع ملة حديث رسول الله 2 : وقد اننظم 
اسمه عقد كبار الحفاظ العلاء المحدثين . فيذكر اسمه محردا دون اسم اه او القيه 
وذلك لشهرته وإمامته ومكانته, ماما مثلما نقول أحمد فإنه ينصرف الذهن إلى الإمام 
أجد وإذا قلنا مالك ينصرف الذهن إلى الإمام مالك. وإذا قلنا يحيى في العراق 
ينصرف الذهن إلى يحيى بن سعيد القطان وهكذا. 

نتمى عبد الرزاق إلى آسرة عل 'اختفلت فط خديث رشول. الله + فقد كاك 

| 

ابوه وعمه حافظين فروى عنهما كيا روى عن معمر بن راشد الازدى البصرى ساكن 
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صنعاء . كما أخذ العلم والحديث عن كبار علاء الأمة ومحدثيها . وساح فى الأقطار 
والأمصار سامعا وتحدثا . فروى عن عبيد الله بن عمر بن حفص حفيد الفاروق 
عمر. وعن عبد الله أخى عبيد الله . وعن ابن جريج والأوزاعى ومالك 
والسفيانين وإسماعيل بن عياش وغيرهم . 

وكان عبد الرزاق من جلال القدر. محيث روى عنه بعض شيوحه مثل 
سفياك بن عيينة ومعتمر بن سلمان ٠‏ ثم رحل اليه ومع منه الامام يك 
ومعاصروه من العلاء والمحدثين من امثال إسحاق بن راهويه ويحيى بن معين 
وعلى بن المدينى وغيرهم . وقصة رحلة الامام أحمد إليه ى العن معروفة وقد 
سبقت الإشارة إليها فقد خرج أحمد من بغداد بقصد مكة للحج وينطلق من 
مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق . ثم فوجئ هو وصاحبه يحيى بن معين 
بالإمام عبد الرزاق يطوف حول الكعبة ٠.‏ وسلم يحيى عليه وقدم له أحمد . 
وكانت الفرصة مواتية لأحمد حتى يسمع مله ىق مكة . ولكن أحمد وهو 
المستعذب للرحلة فى سبيل جمع الحديث . العارف قدر عبد الرزاق . أبى إلا 
أن يركب الصعب ويتجشم مشقة السفر إلى صنعاء ليسمع من محدث العن فى 
بلده . وشد أحمد الرحال إلى الممن ونفد ماله فى الطريق فاشتعل حالا! ! 
أحمد بن حنبل العظم يعمل حالا لكى يجمع بعض حديث رسول الله! ! 
ووصل إلى صنعاء . وجلس إلى الشيخ الخليل . وكان موضعا لعطفه ورعايته 
سنتين إلا قليلا . 

لقد كان عبد الرزاق مئذ حداثته من الفطنة والدكاء والحفظ والإقبال محيث 
ببشر بمستقبل يجعل منه واحدا من أئمة علاء المسلمين علا وفقها وحديئا . 

ان معمر بن راشد البصرى المحدث امهم ق 00 عمن نحتلف اليه من 
طلاب الحديث . فيجيب قائلا : يمتلف الينا أربعة : رباح بن زيد . ومحمد بن 
ثور . وهشام بن يوسفئ.وعبد الرزاق . ثم يصف معمر كل واحد مسن تلامذته 
الأربعة فيقول : فأما رباح فخليق أن يغلب عليه العبادة . وأما هشاه فخليق بأن 
يغلب عليه السلطان . وأما ابن ثور فكثير النسيان . وأما عبد الرزاق فإن عاش 


الا 


فخليق بأن تضرب إليه أكباد الابل 9" . ويعلق ابن أبى السرى على قول معمر 
بعد أن علا شأن عبد الرزاق قائلا : فوالله لقد أتعبها . أى أتعب الابل فى أن 
تضرب أكبادها إليه . 

واذا كان لنا أن نستطرد قليلا لذكر طرفة تتعلق بمعمر هذا فإننا نقول إنه كان 
بصريا فقيها حافظا ثقة متقنا للحديث واشتبر علمه بين مواطنيه فى البصرة ثم زار 
ابعن طلبا للعلم وإسماعا له فأحبه أهل صنعاء . فلا عزم على العودة إلى البصرة 
كره أهل صنعاء أن يفارة قهم فقال لهم رجل : قيدوه . فزوجوه فأقام عندهم حتى 
توق سنة ثلاث ,وحمسين ومائة . وهو من كتاب لخديف وان من صنئف بالعن 

فإذا ما عدنا إلى عبد الرزاق والرحلة إليه ى طلب الحديث وجدنا صنعاء قد 
عفنت بالرجال شمعون مته وحفطون. خدينه + .بل أن آنا شعدبيق. السمعاق 
يقول : قيل ما رحل أهل الحديث إلى أحد بعد رسول الله مله مثلا رحلوا إلى 
عبد الززاق 5393 

وكان عبد الرزاق يعطف على تلاميذه ويساعدهم بالمال . مثلا كان يفعل 
الإمام أبو حنيفة . ولكن عبد الرزاق كان أقل مالا من الإمام الأعظم . 

إن عامين من اقامة بن حنبل ى صنعاء والحلوس إلى عبد الرزاق سبيها وفرة 
علم شيخ صنعاء . وكاك أحمد بن صالح المصرى يقول لأحمد بن 0 
آرايق أحريت دنا من عه اررق 1 لترل 0 الحم لالت وان 
عبد الرزاق يقول هو الآخر عن تلميذه ابن حنبل : ما رأيت أفقه منه ولا 
ورك 1580, 

ولقد ذهب يحيى بن معن إلى أن عبد الرزاق كان من المتشيعين . وأنه قد 
تأثر يجعفر بن سلمان الذى قدم إلى صنعاء فحدث كثيرا وكان من الشيعة . ولكن 


(5؟5) تذيب التبديا ١ "11١/5‏ 15" 
( 5 ) وفيات الأعيان ترجمة عبد الرزاق بن همام الصئعاق 
(54ع تبديب التبذيب 11/5" 


(ه؟) تهدي التبديب ع؟ 
ىق 


الحقيقة أن .عبد الرزاق كان مما لعل بن أبى طالب شأن المسلمين جميغا وأنه 
م يتشيع تشيع مذهب . فقد سأل عبد الله بن أحمد أباه : هل كان عبد الرزاق 
تشيع ويفرط فى التشيم ؟ فقال : أما أنا فل أسمع منه فى هذا شيئا . ومرة أ 
يتشيع ويفرط فى النشم اكع 3 ئا . ومرة اخرى 
يقول عبد الله بن احمد : معت سلمة بن ابى شبيب يقول : سمعت عيد الرزاق 
يقول : والله ما انشرح صدرى قط أن أفضل علياً على أبى بكر وعمر . رحم الله 
ابا بكر وعمر وعهّان من لم تحبهم ثما هو مؤمن . ويقول عبد الرزاق فى ذلك 
ايضا : افضل الشيخين بتفضيل على إياهما على نفسه . ولو لم يفضله| 
مافضلتب) . كى بى ازدراء أن أحب عليًا ثم أخالف قوله 

وربما شبهة التشيع التى لصقت بعبد الرزاق بعض الوقت جاءت من أنه كان 
يعرض بمعاوية بن ابى سفيان . وهذا يعنى أن تشيع عبد الرزاق لوكان صحيحا 
فإنه يكون من اتباع زيد بن على وهو من ائمة الإسلام علا وفضلا . 
كتاب . وبه تأثر الامام أحمد بعد ذلك . فكان لا يحدث إلا من صحيفة 
00 5 2 5 
او صحف مكتوبة . وكان عبد الرزاق محفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديتُ 
وله كتاب ١‏ الجامع الكبير » فى الحديث وكتاب ١‏ تفسير القران الكريم ») وهو 
تفسير نفيس لا يزال مخطوطا حتى الآن . 

لقد كان عبد الرزاق بفضله وعلمه خليقا بأن يكون واحداً من شيوخ الإمام 


نا 


احمد , 


وف 


النضوج والاكمّال العلمى : 


رأينا كيف عاش أحمد بن حنبل صباه وشبابه فى محاريب العلم ٠‏ يأخذ عن 
كبار شيوخ أهل زمائه فى بغداد والكوفة والبصرة وواسط ومكة والمدينه وصنعاء 
وكيف كان يرحل ماشيا على قدميه الاف الاميال حمل كتابه ومحبرته . ثارة 
مصعدا شطر صنعاء وتارة أخرى مصوبا نحو الشام والثغور . ولقد كان علمه ينمو 
ومعرفته بأصول الاسلام تتأصل . فكان شيوخه يشهدون له بالفضل . ويقرون له 
بالسبق : ويحخاورونه فى بعض المسائل . ويأخذون برأيه فى كثير من القضايا . وما 
من واحد مهم الا وله رو ايد شهادة بالفضل وتنويه بالتقدم . 

حصّل أحمد أول ما حصّل علوم العربية فهى لغة الإسلام . أعنى لغة القران 
الكريم وحديث رسول الله مم . وإجادة العربية هى الأداة الأولى لفهم 
الكتاب والسنة . إن الامام أحمد يقول فى هذا الصدد : كتبت من العربية أكثر 
ما كتب أبو عمروين العلاء . 


إن أبا عمروبن العلاء ذلك الذى يتحدث عنه الامام أحمد كان حسمأ 
وصفه 3 عبيدة أعلم الئاس بالأدب والعر بية والقران والشعر . وهو أحد القراء 
السبعة » وهو مكى المولد ٠‏ بصرى النشأة . كوق الوفاة . أعبى أنه تابع مواطن 
علوم الدين واللغة والأدب . وحفظها جميعا . وكتب فى ذلك شيئا كثيرا ٠.‏ فقد 
كانت كتبه التى كتبها عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب السقف . 
ثم تنسك فأحرقها جميعا”2 . فإذا كان الإمام أحمد قد فعل ى ذلك مثل 
ما فعل أبو عمرو- وهو صادق ف قوله - فإنه يكون إماما فى العربية إلى جوار 
كونه إماما فى الفقه والحديث ٠‏ ولقد مر بنا عند الحديث عن الشافعى أنه كان 


كدف وفيات الاعيان ثر جمة ألى عمرو ب السلاء , 


ئئ 


بدوره يحتل مركز الإمامة فى العربية والشعر » وكان له حلقة فى ذلك فى جامع 
عمروبن العاص . 

وما دمنا بصدد الحديث عن أحمد بن حنبل واللغة العربية فإنه تجدر بنا 
الاشاره إلى أنه وهو العربى أصولا » الشيبانى محتدا » كان يعرف اللغة الفارسية 
على قلة احتفال ذوى الأصول رركت انك البلدان المفتوحة » ولكن اللغة 
الفارسية لم تكن محرد لغة بلدان فتحها فتحها الملمون + وإثما هى لغة حضارة عظيمة ؛ 
وعلم غزير . ومعرفة وفيرة » ومن ثم فقد تعلمها الإمام أحمد » وقد لا نعدو 
جانب الصواب إذا ما قررنا أن الامام أحمد قد تعلم الفارسية استجابة لحديث 
رسول ا يك ل نر نايت بربطرة. الاين مسانياءة وله لواف جل 
الأسباب باختلاف الظروف » فإذا كان بعض الصحابة قد تعلم العبرية بامر من 
رسول الله َيه حتى يأمن المسلمون كيد اليبود » فليس ما يمنع علماء المسلمين 
فم| تتابع من عصور من أن يتعلموا لغات إخوانهم المسلمين غير العرب توثيقا 
للمودة وتأصيلا لروابط القربى 

إن معرفة أحمد بالفارسية من هذا المفهوم الذى أشرنا إليه ينبغى أن تعطى 
مزيدا من الاحتفال » ولقد جاء خبرها عن حفيد للإمام أحمد هو زهيرين صالح 
ولد الامام . قال زهير : قدم علينا من خراسان ابن خالة جدى وكان يكى بأبى 
أحمد » فنزل على أبى » فدخلت معه إلى جدى » فجاءت الجارية بطبق 
خلاف ؛ وكان عليه نخبز وبقل وخل وملح » ثم جاءت بغضارة فوضعبها بين 
أيدينا فيها مصليّة فيها لحم وسلق كثير » فجعلنا نأكل وهو يأكل معنا » ويسأل أبا 
أحمد عمن بتى من أهلهم بحراسان فى خلال ما يأكل ؛ فربما استعجم الشىء 
على أبى أحمد فيكلمه جدى بالفارسية 1" . 

ولم تكن دراسة الإمام أحمد للغة العربية وأختها الفارسية محرد اهمّام تقليدى 
بها » وإنما كانت معرفة اهمام بفروعها| الكثيرة » وق أقل الأحوال بفروع 


(ب+) ترجمة الامام أحمد للذهى عن مقدمة السند ص 44 ٠‏ 


زف 


العربية ٠.‏ حبى إنه كان صاحب مشاركة فى قول الشعر الرفيع . إن أبا العباس ثعلب 
رأس مدرسة الكوفيين فى العربية وأحد علائها المبرزين وصاحب «المحالس » 
و« الفصيح » و« قواعد الشعر» وغيرها من المؤلفات القيمة يروى هذا الخبر 
اا 151 كرك احننه أناأرين عمدو حول اتحنة عليه نال ل 
فم تنظر ؟ فقلت “ل #السسووالعوية والفس ي بوالسيل عمسي عدا رع اله 
تعالى عليه : 


أذ" «تاشايق: اللنعر وم فلك لفل 


3 م 41 0 , 
دنوب على اثارهن ذنوب 
سرس مرو مر 10 32 سه فى عر سام صل 
تر 1ن أن عي معن 
2 5 مره 7 سق و 
وياذدثن للى ‏ ىق توبة فاتوب 
م ومه 5 عم اس و 
اذا ما مصى المرك الذى انت ثيهم 


3 2 و 


وخلفت فق قرن فانت غريب 
وكان طبيعيا أن يرجم الامام أحمد عن مذهبه ف الفقه وأن ينبه طلاب العلم 
إلى ما ينبغى أن يأخذوا وما يجب عليهم أن يدعوا . وذلك من خلال أبيات 


تحمل طابع الشعر التعليمى فيقول : 


(34) حلية الأولياء 0/9م؟ والبيت الأخير من المثاقب , 


كلا 


اه 2 2003 5 207 5 
حل ما اتااك َ. ما جاء من اثر 
مام 7 ملا م 0013 
شبها بشبهء ومثالا ‏ بامثالٍ 
عام ير هم طق 5 2 - 42 
الا وكن اثريا خالصا فهما 
- هم م 2 شماه الس سر و9 4 


تعش حميدا ودع اراء ضلال 


ويلح الإمام على اتباع فقه الأثر والبى عن فقه الرأى ببيان واضح وبرهان 
صادق من خلال هذه الأبيات !61 : 
0 22 0 
دين النبنى محمد اثار 
5 مه و 
عم المطية للفتى الاخيار 


م ع لير 


و ليع 0 
والعسى. عالت ا «<ابرار 


غير أن الإمام ابن حنبل لم يغرم بالشعر غرام الشافعى به . فقد كانت 
اهّاماته مقصورة على حديث رسول الله يله دون سواه . 

كان أعنية فك بل موارد العلم كلها من حديث وفقه ولغة وتفسير وقراءات . 
بل درس فقه الرائ وعلم الكلام . 

فأما عن الرأى فهو على خلاف شديد مع هذه المدرسة الى يراسها الإمام 


وى إعلام الموقعين ١/ول‏ . 


ام 


يف 


أبو حنيفة . والبى أسسها إبراهيم النخعى وجعل أصوهًا عند الإمام على . وقد 
كان الامام أحمد متحفظا فى دينه . متحوطا فى فتياه . بحيث لم يفت فى مسألة 
إلا بنص من الكتات أو السنة . فإن لم يسعفه النص امننع عن الفتوى . وكذلك 
فعل الامام مالك من قبل . وأما مدرسة الرأى - وقد مر الكلاء علها - فإن 
الفتوى عندها واجية فما يستجد من قضايا أوجدتمها ظروف الرمان والمكان . 
ولم تكن موجودة فى انم الرسول مم وصحانته الكرام . ثم تعرضت مدرسة 
الرأى لكثير من التحامل من بعض فقهاء الأثر . وربما -حدئت بعص المبالغات فيا 
نسب إلى بعض أنمة الأثرق خلافهم مع أئمة الرأى 

على كل حال كان الامام أحمد عارفا بفقه الرأى حافظا له . ولكنه جنب 
تفلئه نهمل به حابل "الست اليه التعريضن أب« خطيفة فى بهنة اشير فاك 
نومق إن عرام القلاى. ا فلك" املق إل أبن ميان المويحان فى كب 
محمد بن الحسن - أى أذهب إليه لسماع كتب محمد بن الحسن - فاستقبلى 
لمك دكن عند اسع الى سيت وجل تيقال ل + الى اناه فقلك 
1 ا ملي فقال : العجب منكم ١‏ تركمم إلى النبى َيه ثلاثة وأقبلم 

لى ثلاثة إلى أبى حنيفة . فقلت : كيف با أنا عبد الله ؟ قال : يزيد بن هارون 
- قزل + دفن ستميد عن انين قال قال رسك الله عي .وهنا 
يقول : حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبى حنيفة 7" . 

إن من حو الإمام أن يفضل يزيد بن هارون على أبى سلمان الحو زجانى ذلك 
أن يزيد إمام جليل من أنمة حديث رسول الله ٠.‏ ولكن القضب اليعدا الذخ كان 
المام يقصد إليه هو التعريض بأبى حنيفة + وكا جد فنة متضيكرا قري موه 
منطلق أن أبا حنيفة : يقول بالرأى ٠‏ وتلك عقيدة الامام أحمد ا 
اي حليفة . ري عليه ق ذلك ٠‏ فهو واحد من أئمة هذه الأمة ٠‏ وم 
واجب كل المسلمين أن يوقروه وينزلوا رأيه منزل الاحترام . ولكن ليس منزل 


5) حلية الأولياء 1/4 . 


لكف 


الالزام . لأن الامام أبا حنيفة كا نلايعملبالرأى فما ورد فيه نص من كتاب أو 
سنة . وإنما يعمل بالرأى حيث لانص من كتاب أراسة أو قول صحابى ؛ وهو 
إذا أعمل رأيه كان يستهبدى بشىء ممائل ورد ى الكتاب أو السئة . 

وكان الامام أحمد قد اطلع على أقوال المتكاميين وعرف مذهيهم ولكنه كان 
يذمهم وينهى الناس عن علم الكلام . وكا يقول فى ذلك : من أحب الكلام 
م يفلح . لا يؤول أمرهم إلى خير. وكان يقول ها : ما رأيت أحدا طلب 
الكلام واشنبهاه فأفلح . لأنه يخرجه من أمر عظم . لقد تكلموا يومئذ بكلام 
واحتجوا بشىء فا يقرى قلبى ولا ينطلق لسانى أن أحكيه . 

وهكذا يكون الامام أحمد قد خالط أهل الكلام وسمع آراءهم الحريثه فنا 
استراح لها قلبه ولا رضيها دينه . ولقد مر بنا أن كلا من الإمامين الجليلين أبى 
حنيفة وأبى عبد الله الشافعى كانا ينبيان أصحابهم| وتلاميذهما عن الكلام » 
وكان الامام أبو حنيفة يقول لأن نقول خطأ خير من أن نقول كفرا . وكان الإمام 
الشافعى يقاطع مجلس للاميلة و يشخ عم إذا ما حاولوا ولوج باب الكلام 
كنوع من الزجر حبى لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى . والرأى نفسه كان رأى الإمام 
مالك . وإن كان مالك حكم وجوده ف المدينة كان بعيدا عن المتكلمين . فقد 
كانت نثأة المتكلمين بالعراق . وكل من أبى حنيفة وأحمد عراق ٠‏ وأما 
الشافعى فقد مر بالعراق وسكنه بعض الوقت وراهم وسمعهم وقرأ ما كتبوه . 

فأما الحديث والفقه فقد بلغ أحمد فيهها السياكين وعلى الأخص الحديث » 
حبّى إن الامام الشافعى اعتبره فى هذا الميدان إحدى أعجوبات ثلاث راها فى 
بغداد . يقول الشافعى : رأيت ببغداد ثلاث أعجوبات : رأيت نبطيا يتنحى 
على - يعبى يستعمل الاعراب فى كلامه - حتى كأنه عربى وكأفى نبطى ! 
ورأيت عربيا يلحن حتى كأنه نبطى . ورأيت شابا وخخطه الشيب فإذا قال 

حدقنا .قال الناس كلهم : صدق . فسثل الشافعى عن الثلاثة فقال : الأول 
الزعفرانى . «الثانى أبو ثور وكان لحانا . وأما الشاب فأحمد بن حنبل''" . 


الع ترجمة الامام أحمد للذهبى عن مقدمة المسئد ص 84. 


07 


ان الامام الشافعى لم يجاوز كبد الحقيقة ى ذلك الدى قاله عن الاامام 
ليرد ٠.‏ فا كدح كادح ىق جمع أحاديث رسول الله 2 وحفظها ووعمها مثل 
ما فعل . فهر أول من جمع الأحاديث فى كل إقلم من أقالم الإسلام ٠‏ صنع 
ذلك ق رضى و«اقبال على الرغم فا انض الهم عاق . ولقد أسلنا القول 
حول قصة رحلته إلى العن . وما لاق فى طريقه من متاعب وبفاد الزاد . ما جعله 
يكرى نفسه للحالين . وما حل به من ضيق ومسغبة ق صنعاء حى اضطر إلى 
نسج التكك وبيعها . وحبى اضطر إلى رهن نعله قبيل خروجه من صنعاء . 

على أن ما يدعو إلى زيادة إجلال الامام الكبير أن الشافعى - وكان 
صديقه - حبى عل برغبته فى الرحلة إلى المن لطلب الحديث من عبد الرزاق . 
أوحى الى الخليفة الأمين أن يقلده قضاء المن . وأراده الأمين بالفعل على ذلك 
حبى تتيسر له أسباب العيش المانى* . ويطلب الحديث دون مشقة أو خشونة 
حياة . ولكن الامام الجليل رفض العرض رفضا قاطعا . وقال للشافعى : يا ابا 
عبد الله إن سمعت منك هذا ثانيا فلن ترانى عندك!"" , 

لقد رفض ابن حنبل قضاء المن وذهب إلى العن ماشياً شبه جائع 
وذهب إلى الحجاز والجزيرة والشام والتغور . وقبل ذلك طوف بأمصار العراق . 
فصار شبوخه يروون عنه ويجعلون منه أستاذا لهم . وتلك واحدة من علامات 
الامامة . فلا يكون الامام إماما إلا إذا كان حجة زمانه . ولن. يكون كذلك إلا 
إذا أخذ عنه جميع معاصريه بما فييم شيوخه . لمن روى عله من شيوخه 
عبد الرزاق . والحسن بن موسى الأشيب . والشافعى . غير أن الشافعى لم يكن 
يروى عنه بالاسم . وانما كان يقول عنه ١‏ الثقة » وق ذلك يقول عبد الله بن 
الامام أحمد : كل شىء فى كتاب الشافعى « أخبرنا الثقة » فهو عن أبى 9" . 


0 
كما روى عنه من شبوخه أيضا عبد الرحمن بن مهدى . ووكيع بن الجراح . 


(7/) المناقب ص 5١‏ . 
(*/) ترحمة الامام أحمد للدهى عن مقدمة المسلد ص 97٠٠‏ 


ويحيى بن ادم . ويزيد بن هارون!*" . وروى عنه من أقرانه يحيى بن معين . 
وعلى بن 0 ٠‏ وأبو قدامة السّرخسى. وزياد بن أبوب . ومحمد بن يحبى بن 
أبى سمينة . ودحم واسمه عبد الرحمن بن إبراهم ٠‏ كما روى عنه ابناه عبد الله 
وصالح وتلامذته أبو بكر الأثرم . وحرب الكرمانى ٠.‏ وبى بن محلد . 

كان عبد الرحمن بن مهدى - وهو من عرفا مشييخة واستاذية - يقول : 
ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت سفيان الثررى . وكان الشافعى يقول 
لأحمد : ب أبا عد لله إذا صصح عندكم الحديث عن رسول لله م فأخرونا به 
اللدييك + سعد ننه املس زنائه + وتان النورى لل انه ب واحمددين 
حنبل ق زمانه . 

هكذا بلغت مرحلة النضوج فق الحديث عند أحمد بن حنبل واستتمت 
حلقة الحفظ كنا . ومع ذلك لم بجلس للدرس والحديث إلا حينًا بلغ 
الأويي ون تعد براه م يفعل ذا ذلك عشوائيا 2 غرى 0 00010 
المدى . وكأن الخد ارد له ف كل فل . اربزل بعت على 
ان الأربعين وإذث فلا ينبغى له أن يحدث محديث رسول الله إلاى سن 
انعو ٠‏ الرسول حين احتجم أعطى الحجام دينارا وإذن فليمنح أحمد الحجام 
دينارا علدما احتجم . والرسول كتبم ثلاثة أيام وهواق هجرته 02 مكة إلى 


المدبنة . فليختبيئء أحمد ثلاثة أيام حين طلبه الوائق . 


لقد اكتملت أدوات علم الاهام أحمد قبل الأربعين . وكان 0 الإمام 
الشافعى عنه ووصفه ايأه بإحدى عحائب بغداد وهو دود ريعي . ذلك لأن 


الشافعى مات وأحمد على شفا الأر بعين . ومع ذلك لم يجلس للتحديث الا مرة 


(4/) مبذيببه النبذيب 1717/١‏ . 


الى 


واحدة لعل الظروف هى التى أملت عليه ذلك . فلقد شوهد سنه ثمان وتسعين 
ومائة ى مسجد الخيف بمبى مستندا إلى المنارة يعلم الحديث والفقه ويفبى ى 
المناسك . ومن الأمور البديبية أن المرء لا يفتى فى المناسك الا من خلال الفقه 
والحديث . وكانت سن أحمد أنذاك ستا وثلائين سنة . 

يبلغ أحمد بن حنبل الأربعين من العمر ويصبح صاحب حلقة بمسجد 
بغداد . إنه يحفظ الأحاديث بأسانيدها . لا يخطئ فى حديث واحد . ولكنه مع 
ذلك لا محدث إلا من كتاب أو من صحف مكتوبة . إن حلقته كبيرة العدد 
واسعة المساحة تضم ى أكثر الأسميان خمسة آلاف مستمع يكتب ملهم 
حمسهائة (16) وم تكن ضخامه العدد لتحول دون يسر الاسماع : ذلك أن الناس 
كانوا انذاك بقدرون العلم ويجلون العياء . ومن ثم يحسنون الانصات . فتنساب 
إلى أسراعهم وتنسرب إلى قلوبهم أحاديث رسول الله ومسائل الفقه رخاء ميسرة » 
لا جلبة توقفها ولا ضجيج يعوقها . 

وكان الامام يتحرى موعد حلقته بعد العصر ‏ ربما لأن ذلك الموعد كان 
يتفق مع طبيعة أهل بغداد بِيئًا كان الشافعى فى الفسطاط يعقد حلقته فى الصباح 
الباكر وينهبى مها قبل الظهر . 

ومن الطبيعى أن حلقة تضم خمسة آلاف يغلب أن يتألف حضورها من 
أخلاط مختلفة المستويات من طلاب المعرفة » ومن ثم كان الإمام يخص طلابه 
بحلقة خاصة ق بيته يستمعون منه فيها مع ولديه صالح وعبد الله زبدة العلم 
وجوهره » مع الاستيناء ى الرواية والتحديث . 

وكان الئاس سواسية ىق حلقة أحمد » وكان أقربهم إلى قلبه وأجدرهم 
بالاحتفاء لديه الفقير» فإن المروذى صاحبه يقول : لم أر الفقيرق مجلس أعز 
منه فى مجلس أبى عبد الله . وكان الإمام يصطحب معه فى حلقته بالمسجد على 
وجه الخصوص كتابى الإيمان والأشربة » فيصلى ويجلس ٠‏ فإذا سئل أجاب . 
والا انصرف إلى بيته حمل كتابيه بيمينه . 


(ه/7) المناقب لابن الجوزى ص ١٠١9؟.‏ 


,م 


لقد كان ابن حنبل مكتملا أسباب العلم وأسباب التثى مع تواضع تام . إن 
الشافعى يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتى ولا أورع ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل 77" . وكان الإمام أحمديضطرف مواطن ليس إل تلافيها من 
سبيل إلى أن بقول : استفاد منا الشافعى عالم نستفد مئه وقد سلف القول بأن 
الشافعى كان يقول له : با أبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا . فإذا كان 
خبر صحيح فأعلمى به حبى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أوشاميا””» 

ان قتيبة بن سعيد وهو أ-حد رجالات الحديث «الفقه العظام . وأحد الرواة 
عن أحمد - على الرغم من أنه من الجيل الأكبر منه - يقول : لوأدرك أحمد بن 
حنبل عصر الثورى ومالك والأوزاعى والليث بن سعد لكان المقدم9©0 , 

إن أبا عاصم النبيل شيخ حفاظ الحديث فى البصرة - واسمه الضحاك بن 
مخلد -- يسأل أصحاب الحديث فى المسجد فيا يشبه الزجر : ألا تتفقهون ؟ 
أرلئس فك :فقن وهل يلامو + لالز" فنار ركخل .+ عقال أن به 
قالوا : يجئ الساعة . فلا جاء قالوا : ها هو جاء . وكان احمد بن حنبل - 
فنظر إليه وقال له : تقدم فقال أكره أن أتخطى رقاب الناس . فقال أبو 
عاصم : هذا من فقهه . وأخذه فال : وسعوا له . فوسعوا : فدخل فأجلسه بين 
يديه فألتى عليه مسألة فأجاب . وألى ثانية فأجاب . وثالثة فأجاب : ومسائل 
أخرى متتالية فأجاب . فأنشأ أبر عاصم مستعظ) شأن ابن حنبل وفيض علمه 
قائلا : هذا من دواب البحر. 

هكذا اكتملت أسباب العلم عند أحمد بن حنبل فوقف على أعتاب الامامة 


بقدم ثابته وقدرة راسخة واداة كاملة . 


(ثلا) تاريخ بغداد 119/4 . 
(//ا) حلية الأولياء 17١/9‏ . 
(4/) المصدر 155 , 


فذه 


نا 


الفصّلالمَالتٌ 
هييدة الإمام ابن 1 حشبل 
١‏ ومعالم شخصيثه 


أ 8 
أزواجه وأولاد اضعه . 
5 ٍ أديه سحانياأة . 
: لاجماعى واددب ولسجال 
سلوكه الا 


سماته وأهله : 

وصف الذهبى أحمد بن حتبل نقلا عن حرملة تلميذ الشافعى بهذا القرل : 
« عالم العصر . وزاهد الوقت . ومحدث الدنيا . ومفى العراق ٠‏ وعلم السئة . 
وباذل نفسه فى المحنة . وقل أن ترى العيون مثله . كان رأسا فى العلم والعمل . 
والفّسك بالأثر . ذا عقل رزين . واخلاص مكين . وخشية ومراقبة العزيز 
العليم . وذكاء وقفطنة . وحفظط وفهم . وسعة علم ٠‏ هر اجل من ان عدم 
بكلمى . وأن افوه بذكره يفمى » . 

تلك كانت الصفات العامة للامام أحمد . لم يختلف اثنان على صفة واحدة 
مها . وق الحقيقة أن أحمد بن حنبل إن وصف وصفا حمًا قيل فيه أكثر من 
ذلك . فإن جوهر فكره . وعمق ايمانه . وفيض علمه . وثبات جنانه قد حفظ 
على لذ ديها ق فتلة عمياء كادت أن تعصئ بايمان الناس . وتذهب 
بمعتقدا نهم السليمة . فتصدى أحمد بن حنبل وحده لتلك الفتنة وهزم ثلاثة من 
الخلفاء ذوى البطش . فأمنت الأمة على ديها على ما سوف نفصل عند الحديث 
عن فتئة خلق القران . 

فأما الصفات الحسدية للامام أحمد ١‏ فكان ربعة من الرجال أسمر وقيل كان 
ا اك 
بيض ٠‏ بعتم أويلبس العامة كبا يلبس الازار.تعلوه سكينة ووقار وحشية'"! . 


. تاريخ بغداد 411/4 وترجمة الإمام للذهى عن مقدمة المسد ص ا"‎ )١( 
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وكان الامام نظيفا ق مليسه 5 انيما ى هيئته ق نطاق الخفاظ عل زهده . 
فليس ثم تضاد بين أناقة المظهر وسلامة الحيئة ويين الالتزام بسلوك الزهاد . 

إن الميمونى تُلميذ الامام يصفه قائلا : ما أعلم ارابك اهنا الف نويا 
ولا أشد تغاهذا لنفسه فى شاربه وشعر رأسه وشعر بدئه .. ولا أنق ثوبا وشدة بياض 
من أحمد بن ا" 

ذلك كان المظهر العام للامام أحمد . نظيف الثياب أبيضها . مرتب 
الملبس . وضاء الوجه رغم ممرته . تزين رأسه عامة جليلة . وهو إلى ذلك كله 
تعلوه مهابة تذكرنا مبيبة الاإمام مالك على مايين لون وجهيههما من فرق . فذاك 
أبيض وهذا أسمر . ولكن المهابة غير مرتبطة بلون أوجنس . وإنما هى هبة من 
عند الله ينميها سلوك المرء وتربيها مروءته . 

كان الإمام أحمد مهيبا عند الخاصة والعامة . إن القاسم بن سلام أحد 
تالاندتة رثول مااهيك «أخذا فق ماله منلافيك ‏ احمةا بن ع اا 

ولقد سلفت الاشارة فى فصل سابق إلى أن شيخه يزيد بن هارون كان 

يتجنب المزاح إذا كان أحمد حاضرا الحلقة . ولقد مزح ذات مرة مع مستمليه 
فتنحلح احمد . فضرب يزيد على رأسه بيده قائلا : الا تخبرون أن احمد هنا 
حى لا أمرح . 

وتلميد ارمع تلاعيد الأعام يقرل” + كنا نيانت: أن ترد انمد فق النن» 
أو نحاجه فيه . ويقول آخر منهم : دخخلت على إسحاق بن إبراههم - والى بغداد - 
وفلان وفلان من السلاطين فا رأيت أهيب من أحمد بن حتبل . صرت اليه 
أكلمه ى الى ء فوقفعت على الرعدة حين رأيته من هيبته . 

ولقد تعدت هيبة أحمد نفوس اللخاصة والعامة من الناس إلى نفوس الشرطة 
والجلادين . كان أحمد مراقبا أيام ما بعد حئة خلق القرآن . وكان رجال الشرطة 


(؟) ترجمة الامام أحمد عن مقدمة المسند ص 4ل/. 
(") تاريخ بغداد 155/4 . 
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مطاليين بمراقبته وطرق بابه ليطمئنوا إلى وتحردة ف "ينه فكان القترطن يباب أن 
يطرق بابه مباشرة ٠‏ وإنما يؤثر أن يطرق باب عمه أولا حتى تستأنس نفسه ويهدأ 
باله » ثم يصل إلى الإمام من خلال ذلك الباب . 
أزواجه وأولاده : 

لم يتزوج الامام أحمد إلا بعد أن بلغ الأربعين » والسبب فى ذلك واضح 
كل الوضوجع 2 فلقد كان راهبا فى حراب العلم طوال سبى ما قبل الأربعين » ولعل 
وجود أمه بجواره وحدبها عليه ورعايتها لشئونه فضلا عن انصرافه الكامل إلى 
التحصيل كان كل أولئك سببا أساسيا فى كونه لم ينشط إلى الزواج كا ينشط سائر 
الناس » فلا توفيت والدته » كان قد وصل إلى المرحلة من حياته الى أكثر فيها من 
الرحلات » وطالت فيها غيبته عن بلده » فكان يغيب السنة والسنتين عن بغداد 
ليس أمامه من هم إلا سماع حديث رسول الله عَيْله وجمعه , 

فل أن بلغ أحمد الأربعين وأصبح أقرب إلى الاستقرار من ذى قبل ٠‏ فكرى 
الزواج » وكانت أو زوجاته هى العباسة بنت الفضل حسما ذكر حفيده 
وحفيدها زهير بن صالح ؛ وكانت العباسة فضاة عربية من ريض بخداد + أى من 
ضواحيها القريبة » عاشت العباسة مع الامام ثلاثين سنة ٠‏ أنجبت منه ولدهما ٠‏ 
صالحا . وق شأن العباسة يقول المروذى تلميذ الاإمام شيك "آنا غيل الله 
يقول : أقامت معى أم صالح ثلاثين سنة فا اختلفت أنا وهى فى كلمة! . 

ولا توفيت أم صالح تزوج الإمام زوجته الثانية «ورحانة ) ٠‏ وأنجبت منه ولدا 
واحدا هو عبد الله » فم) ماتت أم عبد الله اشترى جارية اسمها ا ا 
له زينب ثم توأمين ن هما الحسن والحسين ففاتا بعد ولادته) . ثم ولدت الحسن » 


ومحمدا ) ثم ولدت بعد ذلك سعيدا . 


هكذا كانت الحياة الأسرية للإمام » سنة أولاد من غلاث زوجات أو 


(4) ترجمة الاإمام أحمد للذهبى ص 856 من مقدمة المسند . 


حك 


بالأحرى من زوجتين وأم ولد » خمسة أولاد وابنة «احدة » نبغ فى الفقه منهم 
صالح وعبد الله » وأما سعيد فقد ولى قضاء الكوفة فيا بعد . 

ومن طرائف الأمور أن « حسنا » كانت مثالا للوفاء والايثار» فحين كان 
يحتاج الإمام إلى المال كانت لاتبخل بما لديها » فمرة باعت فردة خلخاطا بمانية 
دنائير ونصف . ومرات كثيرة كانت تغزل وتصنع ثيابا حسنة » وتدفع بها إلى 
السوق كى تباع وتنفق تمنها فى شئون البيت . 


5. 


ورعه وزهده وتواضعه : 

إذا ما عددنا الأتقياء أصحاب الورع كان أحمد بن حنبل فى مقدمتهم » 
وإذا تحدثنا عن الزهاد كان أحمد على رأسهم » كان حياته عابدا ق محراب العلم 
ومحراب الصلاة ؛ دام الصوم حبى فى أيام امحنة كان يجلد بالسياط وهو صائم لله 
تطوعا وتبتلا » كانت صلاته ى اليوم ثلاثمائة ركعة » فلا أوذى ق محنة خلق 
القرآن » ونزل به من الضرب وال جلد ما نزل » وبقيت آثار الجلد تؤله إلى أن مات 
لم يستطع أن يحافظ على الركعات الثلاثماثة فأنزها إلى مائة وخمسين ركعة قى 
اليوم . وكانت له ختمة ى كل سبع ليال . 

وكان الامام أحمد يتمثل الموت دائما » وكان إذا ذكر الموت خنقته العيرة 
ويردف قائلا : الخوف بمنعى أكل الطعام والشراب ع هكذا يذكر تلمبذه 
الوق والامام أحمد شديد التعلق بالرسول 2 » ولم يكن هذا التعلق 
بالحب والاهمام بالحديث الشريف والاحتفال بالسنة النبوية وحسب » وإئما بما 
بقع تحت يده من مخلفات رسول الله . يقول ابنه عبد الله : رايت أبى ياخذ 
شعرة من شعر النبى 2ََِهُ فيضعها على فه ويقبلها » وأحسب ألى رأيته يضعها 
على عينيه » ويغمسها فى الماء ويشربه ويستشى به . 

وكان فى تعامله مع كتاب الله وسنة رسوله يراعى الحيطة الكاملة حين يعبر عن 
علاقة أحدهما بالآخرء إنه يسمع قول يحيى بن أبى بكر : السئة قاضية على 
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الكتاب » فلا يرضى عن هذه الصيغة فى علاقة السنة بكتاب الله ويقول : 
ن أقول مثل هذا ء ولكن السنة تفسر الكتاب . 

وتبلغ التقوى بأحمد درجة تجعله يعترض على ولديه صالح وعبد الله وعمه 
لأنهم قبلوا مال الخليفة المتوكل » ويقول لما : لم تأخذونه والنغور معطلة » والفئ 
غير مقسوم بين اهله ؟ 


ءِ 


لا أجسر على أ 


وكان أكبر أبناء الامام سنا هر صالح . ومع ذلك فقد جعل كنيته أبا 
عبد الله . وعبد الله هو ولده الثانى » والآباء يكنون عادة بأسماء أكبر الأبئاء » 
فقد كان يرى فى هذه التكنية البى عرف بها قبل أن يتوج وينجب » بركة وخيرا 
وتقوى وورعا. 

وق محال ورعه وتقواه كان الاإمام يقول : ماكتبت حديثا إلا وقد عملت 
به » حتى مربى أن النبى عله احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام 


دينارا حين احتجمت ””) 


وحين اختنى من الوائق أصر الامام على أن تكون فبّرة اختفائه ثلاثة أيام تشيها 
بالرسول كله فى رحلة الهجرة . يقول إبراهم بن هانئ : اختى أحمد بن حنبل 
عندى ثلاثة أيام » ثم قال : اطلب لى موضعا ؛ قلت : لا امن عليك + قال : 
افعل » فإذا فعلت أفدتك » فطلبت له موضعا . فلا حرج قال لى : اختى 
رسول الله مه فى الغار ثلاثة أيام ثم تحول » ولبس ينبغى أن تتبع سنة رسول الله 
عله نى الرخاء ثم ترك ى الشدة”" . 

ويدرك الامام أحمد أن رقة القلوب من صلب الورع وبنية التقوى » ويسأله 
سائل : كيف يرق قلبى ؟ فيقول له : ادخل المقيرة وامسح على رأس اليتيم . 
وهذا أبو حفص عمربن صالح الطرسومى يقول ذهبت إلى أبى عبد الله وقلت 
له: رحمك الله يا أبا عبد الله» بم تلين القلوب؟ فأبصر إلى أصحابه فغمزهم 


(ه) الذهبى مقدمة المسند ص 4لا. 
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بعينه ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : يابى بأكل الحلال . فررت أنا إلى أبى 
تر بغرن اليارتك - المعنهور يقر الخاق لغدة زهنه - فقلت: : يا أبا اضر » 
بم تلن القلوب ؟ قال : ألا بذكر الله تطمئن القلوب . قلت : فإفى جئت من عند 
أبى عبد الله » فقال : هيه إيش قال لك أبو عبد الله ؟ قلت : بأكل الحلال . 
فقال : جاء بالأصل : فررت إلى عبد الوهاب بن أبى الحسن فقلت : يا أبا 
الحسن : بم تلين القلوب ؟ قال : ألا بذكر الله تطمئن القلوب . قلت : فإنى 
جئت من عند أبى عبد الله » فاحمرت وجنتاه من الفرح وقال لى : أيش قال 
أبو عبد الله ؟ فقلت : قال بأكل الحلال. فقال : جاءك بالجوهرء جاءك 
بالجوهر . الأصل كما قال » الأصل ا قال 9 . 

فأما حديث زهد أحمد فحديث طويل ؛ إنه حسما مر القول واحد من أمة 
اهدي لقد أسلقنا تجديك زهدة مال أساتلاكه.واحفواله + فق رهد ى .سال 
شيخه يزيد بن هارون قى واسط » ورفض عطاء شيخه عبد الرزاق بن همام ى 
صنعاء وكان قى أشد الحاجة إلى المال » ورفض عون رفيق رحلته إلى المن 
إسحاق بن راهويه . والشىء نفسه فعله مع يحيى بن معين » وفعله مع أحد 
جيرانه حين سرقت ملابسه ى مكة . ومن أمثلة زهده فى مال العلاء تلك القصة 
الى يقصها ولده صالح . قال صالح : قال أبى ؛ جاءنى ابن يحيى - وما خرج 
من خراسان بعد ابن المبارك رجل يشبه نحيى بن يحيى - فجاءنى ابنه فقال : إن 
أبى أوصى بمنطقة له لك » وقال : تذكرنى بها . فقلت جنبى بها » فجاء بزرمة 
ثياب فقال : اذهب رحمك الله . فقلت لأبى : بلغنى أن أحمد الدورق أعطى 
ألف دينار » فقال : ياببى ١‏ ورزق ريلك ير وبق ) ويمضى صالح قى حديثه 
قائلا : وذكرت له ابن أبى رسته وعبد الأعلى النرسى ومن قدم به إلى العسكر من 
لمحدثين فقال : إنما كانت أيام قلائل ثم تلاحقوا وما تحلوا منها بكثير!"» . والمععى 
الذى قصد إليه الامام أن المال الذى أخذه هؤلاء المحدثون من السلطان قد زال . 
وماتوا هم دون أن يفيدوا منه إلا قليلا . 

/) حلية الأولياء 1857/9 . 

(م) حلية الأولياءت 4/9/ا1 ؛ ١1/94‏ . 
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وكما رفض الامام مال العلاء والمشايح رفص مال نلاميذه » فقد كان 
غلام من الصيارفة يحتلف إلى الامام . فناوله يوما درهمين فقال له : اشتر بها 
كاغدا . فخرج الغلام واشترى الكاغد وجعل فى جوف الكاغد خمسوائة ديار » 
وشده وأوصله إلى بيت الاإمام . فلا أن فتحه الامام تنائرت الدنائير فردها فى 
مكانها » وسأل عن الغلام حبى دل عليه فوضع امال والكاغد » بين يديه » 
فكان الغلام يقول : الكاغد بدراهمك : خذه » فأبى الامام أن يأنحذ الكاغد 
أيضا . 

وبقص صالح بن الإمام قصة أخرى عن زهد الإمام وترفعه عن المال فى 
وقت كان أشد ما يكون حاجة فيه إلى درهم » وهووقت المحنة » فيقول : دخلت 
على أبى فى أيام الوائق - والله يعلم فى أى حالة نحن - وقد خرج لصلاة العصر » 
وقد كان له لبد يجلس عليه قد أنت عليه سنون كثيرة حتى بلى » فإذا تحته كتاب 
كاغد » وإذا فيه : بلغنى يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من 
الدين » وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدى فلان لتقضى بها دينك 
وتوسع بها على عيالك » وما هى من صدقة ولا زكاة » وإنما هو شىء ورثته عنه 
أبى . فقرأت الكتاب ووضعته . فلا دخل قلت : يا أبت ما هذا الكتاب ؟ 
فاحمر وجهه وقال : رفعته منك . ثم قال : تذهب يحوابه . فكتب إلى الرجل : 
وصل كتابك إلى ونحن فى عافية » فاما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا » واما عيالنا 
فهم فى نعمة والحمد لله . فذهبت بالكتاب إلى الرجل فقال : لوأن أبا عبد الله 
قبل هذا الشىء ورمى به مثلا فى دجلة لكان مأجورا » لأن صاحب هذا المال 
لا يعرف له معروف . ويقول صالح : قلت لأبى وقد مضى على ذلك سنة أوأقل 
أوأكثرء لوكنا قبلنا هذا المال ؟ فقال أبى : لوكنا قبلناها كانت ذهبت . 

وكان الامام أكثر زهداى مال السلطان. يقول إسحاق بن موسى 
الأنصارى : دفع إلى المأمون مالا أقسمه على أصحاب الحديث » فإن فههم 
ضعفاء » نما بى أحد إلا اخذ ء إلا احمدبن حنبل فإنه ابى . 


ويل الإمام أحمد ضيفا حل الخليفة افركل بالعسكر ستة عشر يمالا 


٠ 


ذاق إلا مقدار ربع سويق » وكان يشرب كل ليلة شربة ماء » ويستف ق كل 
للك الال حفية من السويق. آى دقين: البرغل .. 

لقد كان الإمام أحمد زاهدا حتى فى الكلام » إنه لم يكن يحخوض فما وض 
فيه الناس من أهل الدنيا » فإذا ذكر العلم تكلم . 

ولقد بلغ الإمام أحمد فى زهده مبلغا جعله ينفر من جوار السلطان والاقراب 
من الخليفة حبى لوكان فى هذا الاقئراب نفع للمسليإن » لد رغب المتوكل ىف 
أن بتول أحمد ولى العهد ١‏ المعتر) بالعلم والرعاية » ولكنه اعتذر عن عدم 
البوض بتلك المهمة الرفيعة » وليته فعل » فقد كان الحكم أنذاك فى حاجة إلى 
خليفة يربيه إمام عظم مثل ابن حنبل . 

والزهد يستتبع التواضع » وكان الإمام أحمد فى ذروة التواضع إن صح أن 
يكون للتواضع ذروة » فقد ملات شهرته الدنيا إلى المدى الذى كان المحاربون 
الغزاة فى الثغور ينطقون باسمه وهم يضربون المنجنيق » فكان الإمام إذا سمع هذا 
يقول : ليته لا يكون استدراجا . 

وكان الامام وقد أحاطت به الشهرة من كل جانب يقول : أريد أن أكون ى 
بعض تلك الشعاب بمكة حتى لا أعرف » قد بليت بالشهرة » إفى لأتمى الموت 
صباحا ومساء . وكان يقول فى مئاسبة أخرى : لو وجدث السبيل الفرجت حتّى 
لا يكون لى ذكرةة , 

هكذا كان الإمام من التواضع بحيث يرى أن الشهرة بلوى » مع أن شهرته 
كانت شهرة العياء الأجلاء العاملين المماهدين . 

لعل من أجل ما وصف به الامام أحمد فى دينه وزهده قول أبى عمير 
عيسى بن محمد الرمل فيه : رحمه الله » عن الدنيا ماكان أصبره » وبالماضين 
ماكان أشبهه » وبالصا هين ماكان ألحقه » عرضت له الدنيا فأباها » والبدع 
فنفاها 200 , 
(4) الذهيى عن مقدمة المسند 04. 
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سلوكه الاجّاعى وأدبه وسجاياه : 

ليس معبى الجد الذى أذ به الإمام نفسه أن يكون خشنا مع الناس » بعيدا 
عنهم » قاليا جتمعاتهم » إن الأمر على النقيض من ذلك تماما . لقد كان الامام 
أحمد رقيق الحاشية » محبا للناس » مشاركا فى أفراحهم ماكانت متمشية مع 
الحشمة » ودودا لإخوانه » سائلا عنهم » زائرا من غاب منهم ولو تجشم فى ذلك 
الصعاب » يكرم ضيفه » ويخص إخوانه بالتقدم وي يؤثرهم على نفسه ق كثير من 
المواقف بل فى المواقف كلها » وهو بعد ذلك متسامح مع من يسى' إليه إلا أن يعود 
إلى ذلك » وقد بلغ قلبه درجة من التسامح بمحيث لم يذكر من أهانوه وحبسوه 
وعذبوه بكلمة سوء واحدة . 

كان الإمام يشارك النا س احتفالا مهم الاجمّاعية مثل الزواج والحتان » بل ! انه 
ان عات اماك انها تسا زنانا بهذا ب بالقوط زر :إن ليده الرروى 
يقول : ران أبا عبد الله وقد ألبى تان درهمين فى الطست . كيا أنه حضر حفل 
ختان حفيده على بن صالح » وجلس ف الموضع الذى جلس فيه حفيده 
والصبى ف ثيابه الملونة » وأعطى الحجام الذى قام بالمئتان درهما وأعطى الصبى 
درهما أيضاًء وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن الامام كان إنسانا متواضعا 
يحب أفراح الناس » ويشارك فيها ماكانت المشاركة تسرهم » وما كانت المناسبة 
وقورة خالية من الاسراف » سواء أكان هذا الاسراف فى الإنفاق أم فى وسيلة 
التعبير عن الفرح » حبى انه لما شاهد الاسراف ق حفل ختان حفيده بعث إلى 
صالح ولده وأى: الصبى - قبل وصوله إلى الحفل - أن يبدأ بالفقراء والضعفاء 
فيطعمهو )١١(‏ » وهكذا يكون هذا الحفل أو ذاك وسيلة 00 بالفقير » 
وذلك على النقيض مما يحدث فق زماننا » فثل هذه المناسبات لا ينال الفقراء مها 
شيئا » وإنما يزداد المتخمون فيها نحمة على تحمهم . 
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وكان الامام كر يما على الرغم من فقره » كرما يرفعه إلى مصاف الأجواد من 
الرجال . لقّد كان ايراد الإمام عددا قليلا من الدراهم تجىء اليه من ! يجار بعض 
الحوانيت الملحقة بداره المتواضعة فق بغداد . وكان ذات يوم واقما عل اشن بر 
بيته وق يده مقراض ٠‏ فوقع المقراض من بده فى البثرء فجاء ساكن أحد 
الحوانيت فتزل البثر وأخرج 1 لمقراض » فوضع الإمام يده فى جيبه وأخرج منها 
مقدار نصف درهم وناوله للرجل » فاعتذر الرجل بلطف وقال : لا آخذ شيئا » 
إن تمن المقراض لا يزيد عن قيراط . ومرت أيام على هذا الحادث . فلا رأى 
الإمام الرجل سأله : كم عليك من كراء الحانوت ؟ قال الرجل : كراء ثلاثة 
أشهر وكراؤه ى كل شهر ثلاثة دراهم » فضرب الاإمام على حسابه وقال : 
ا 

إن المتمعن فى هذه القصة لا يترد فى أن يضع الإمام على قة أصحاب 
الحود . اله يتسامح ىق جار ثلاث ث شهور لأحد دكاكينه -- وهى مصدر دخله 
الوحيد -- نظير إخراج مقراض من بثر ثمنه قيراط . إن الأمرى نظرنا يمخرج عن 
هذا الإطار المادى إلى إطار أسعمى » لقد كان تقدير الامام لما قام به الرجل من 
خلال الحس الإنسانى المرهف الذى كان يتمتع به الإمام » وليس بمستبعد أن 
يكون الامام قد عرف بطريق 00 الخانوت ترقيق اتلحال .+ أو أنه مز 
بأزمة مالية وقد تجمع عليه إيجار ثلاثة شهور فسارع إلى اتخاذ حكاية المقراض 
وسيلة إلى التخفيف عليه والتفريج عنه . 

وكان الإمام محاملا للناس إلى الحد الذى كان يلزم فيه نفسه بذلك » كان 
إذا عاد من الحج يفد الناس للسلام عليه » فإذا جاء موسم الحج وشد الناس 
الرحال لأداء الفريضة قال لولديه صالح وعبد الله : اكتبا أسماء من سام علينا من 
خرج للحج فإذا قدم سلمنا عليه . 

وإذا زار زائر الإمام فى بيته خلع عليه أسباب التكريم » وأحاطه بألوان 
الرحيب » وأجلسه فى مكان الصدارة » وجلس هو دونه » وكثيرا ماكان 
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الضيف يشعر بالحرج لأنه يعرف قدر الإمام عند الناس أجمعين ويحاول أن 
بجلش اهو يق يدي الانام . ولكن الاماء أحمك الذى نض عل الأدب : 
وجبل على اللياقة بصر على أن يأخذ ضيفه حقه من الترحيب ونصيبه من التكريم 
كاملين. 

وربما أضاف الامام أحمد بسجاياه ولياقته شيئا جديدا إلى آداب المحتمه 
الذى عاش فيه » فقد كانت طبيعة الناس أن ينصرفوا من المجتمعات انصرافا 
عفويا , أما الإمام أحمد فقد سن ى ذلك سنة حميدة ؛ فلم يكن بنصرف من 
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جا 

والامام أحمد على رقة حاله يكرم ضيفه قدر استطاعته » ويأمر بتقديم ألوان 
من الطعام ويقول : يؤكل الطعام بثلاث مع اللاخحوان بالسرور » س الفقراء 
بالإيثار » ومع ابناء الدنيا بالمروءة . ويقول فى معبى الحود والإيثار : لو ان الدنيا 
تقل حبّى تكون فى مقدار لقمة , ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها فى فم أخحيه المسلم 
ماكان مسرفا . 
أن يحرح مشاعر أحد بقول أو بفعل . كان شيخه إمماعيل بن إبراهيم مشهورا باسم 
إسماعيل بن علية - وعلية أمه حسما عرفنا من حديثنا عنه - وكان إسماعيل 
لا يحب أن يذكر بهذه النسبة ٠‏ بل إنه قال : من قال عبى إسماعيل بن علية فقد 
اغتاببى » فامتنع الإمام عن ذكره بهذا الاسم » وم يق به الأمر عند هذا 
إسماعيل بن إبراهم » فقد بلغنى أنه يكره أن ينسب إلى أمه . 

وكان الإمام من الرفق بإخوانه الذين يسكئون ديارا بعيدة بحيث يذهب هو 
إلهم ليراهم ولا يكلفهم مشقة السفرء وانجئ إليه » كان الإمام مرتبطا 
بإسحاق بن راهويه إمام خراسان والمشرق برباط الأخوة فى العلل والمحبة فى الله » 
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وقد عرفنا طرفا من ذلك هما مضى من فصول ». فلا خرج الامام من السجن بعد 
فتنة نلق القرآن » رأى أن يزور إسحاق ويطمئن عليه ويطمئنه على نفسه » فقد 
كان بر القبض على أحمد قد عبر الآفاق وسمع به جميع أبناء الأمة الاسلامية » 
وكان قد مر زمان على افتّراق أحمد وإسحاق ؛ وغيرت السنون الطوال منهها . 
بحيث إذا رأى أحدههما الآخر أنكره . إن عبد الله بن اللإمام يقص ال خبر على هذا 
النحو : لما أطلق أبى من المحنة خشى أن يجئ إليه إسحاق بن راهويه » فرحل 
أبى إليه » فلا بلغ الرى دخل إلى مسجد هناك » فجاء مط كأنه أفواه القرب » 
فلا كانت العتمة قال له نخدم المسجد اخرج فإنا نريد أن نغلقه » فقال لهم : 
هذا مسجد الله وأنا أعبد الله » فقالوا له : أبما أحب إليك » أن تخرج أو تجر 
برجلك ؟ قال الإمام : فقلت سلاما » فخرجت من المسجد والمطر والرعد 
والبرق فلا أدرى أين أضع رجلى ولا أين أتوجه ! ! فإذا رجل قد خرج من 
داره فقال لى : يا هذا أين تمرى هذا الوقت ؟ قلت : لا أدرى أين أمر » فال 
لى : ادخخل ؛ فأدخلنى دارا ونزع ثيابى وأعطانى ثيابا جافة » وتطهرت للصلاة » 
فدخلت ف غرفة فيها كانون وفحم ولبود ومائدة منصوبة » فقيل لى : كل » 
فأكلت معهم ؛ ثم قال لى الرجل : من أين أنت ؟ قلت أنا من بغداد » فقال 
لى : تعرف رجلا يقال له أحمد بن حنبل ؟ فقلت : أنا أحمد بن حنبل » فقال 


لى : وأنا إسحاق بن راهويه!؟" . 


إمها قصة طريفة » والمفاجأة الى فيها تزيدها طرافة » ومثل هذه القصص 
تحدث كثيرا » ولكن المعنى الجليل الذى تحمله » هو ذلك البر الذى يحمله الإمام 
احمد لاخوانه مها بعدت الديار» فيتجشم الرحلة » ويقتحم متاعب السفر 
ليطمئن عليهم » ولكى يطمئنهم على نفسه » وقد شعر أمهم فى قلق بشأنه لما عرفوا 
من أمر محنته . 

ومادمنا بشأن هذه القصة الطريفة فى حياة الإمام » فلا بأس من أن نذكر 
طرفة أخرى حدئثت له فى بغداد » ولكها مختلفة عن تلك الى رويناها » لقد 
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دخل الامام مسجد المنصور ببغداد ومعه صديقه المحدث نحيى بن معين فوجدا 
فيه رجلا قصاصا - أى واعظا - يقول : حدثى أحمد بن حنبل ويحيبى بن 
معين بكذا وكذا » ولم يكن واحد ا دله تق 4 راغا ارو القامن “أن 
يدخل فى روع سامعيه أنه من المحدثين ذوى الشأن وأنه مخالط لأنمة العلماء متلق 
عنهم » وكانت تلك الأحاديث الى حدث. بها الرجل مليئة باللخلط 
والأكاذيب » فالتفت احمد بن حنبل إلى يحيى بن معين وقال له ى غضب 
أنت حدثته بهذا ؟ فأجاب بالثى » فقال : قم إليه فانصحه . فرأى يحبى أله 
من الأفضل لو نصحه ابن حنبل نفسه . فتقدم الامام إلى الرجل القاص وقال 
له + آنا أحهد بن حتيل وهذا خبئ :بن مغين + فى جدثناك: بيذا ؟ ولكن الربحل 
كان مم" الوقائحة «وسرغة” البدينة :ميك .قال + مازليت أسمع بمافتكما حبى 
رأيتكنا ! ! ألا يوجد فى الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركا ؟ فلم يعجد 
العالمان الخحليلانمناصا من أن ينصرفا ضاحكين . 

لقد اعتبر الامام أحمد سلوك القاضٌ سلوك رجل غير مسثول » أو بالأحرى 
اعتيره رجلا محنونا » ولو كان غير ذلك ما تركه : فقد كان إجلاله لكتاب الله 
وسئة رسول الله على مسرى حياته يحم عليه التدخل : وقد سلف القول أن 
يحبى بن أبى بكر كان يقول : السنة قاضية على الكتاب ؛ فكان الامام أحمد 
يقول : لا أجسر على أن أقول هذا ء ولكن السنة تفسر الكتاب . 

وكان الإمام أحمد يأخذ جانب الإصلاح الاجماعى من حيث كوله يكبح 
من نار البغضاء ويكسر شوكتها فى النفوس » فليس أكثر غرسا للبغضاء فى النفوس 
من الغيبة » والشاعخون من الرجال معرضون للاغتياب » وأحمد بن حنبل واحد 
من هؤلاء الرجال الشاعئين » لقد جاءه رجل فقال له : يا أبا عبد الله اغتبتك » 
فاجعلنى فى حل . فلم يقل له الإمام اذهب فأنت فى حل وكى ؛ ولكنه يشرع 
آدابا للمجتمع : ويرمى تقاليد للبشر . فيقول للرجل : أنت فى حل إن لم تعد. 
إنها إجابة تجمع يبن التسامح والتعلم والبربية والتشريع . 

كان أحمد بن حنبل مثلا أعلى للرجال فى سلوكه وقة فى سجاياه » إن أحدا 
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لم بره إلاى مسجد مصليا معلا » أوى جنازة معزيا مواسيا » أويعود مريضا 
مؤنسا داعيا » وكان يرتفع عن المشى فى الأسواق*") 

لقد كان أحمد بن حنبل من الأدب بحيث كان بعض الناس يجلسون إليه 
السنوات الطوال لا ليسمعوا منه الحديث ولكن لكى يتعلموا أدبه يقول أبو بكر 
يعقوب بن يوسف المطوعى : جلست إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل ثلاث 
عشرة سئة وهو يقرأ المسند على أولاده » ماكتبت منه حرفا واحدا » وإنما كنت 
أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها » وكان يعقوب يكرر هذا المعبى فى قول آخر : 
كنت أختلف إلى أحمد ثلاث عشرة سنة لا أكتب عنه وهو يقرأ المسند » وإنما 
كنت أنظر إلى هديه أتأدب به(9© . 


هكذا كان أحمد بن حتبل كرما وجودا » وبرا» وسجاياء وشهائل » 
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الفدضلالرا يع 


شتكر الإمام ابن حنبل 
وآناه ف الإمامة والصعابة والسياسة 
الايمان أصل العقيدة 
3 القدر . 
- الكلام وأصحابه . 
- خلّق القرآن . 
- الذات العلية ورؤية الله . 00 
الحياة الأخرى والحوض والة 00 
رأى ابن حنبل ى الامامة والصحابة والسياسة . 
- الخلافة ى قريش . 0 
- موقف ابن حنبل من على ومعاوية . 
اي حنبل والصحابة . 
5-5 ابن حنبل وخخلافة العباسيين . 


الفصلالالع 


فكر الإمام ابن حنبل وآراؤه السياسية 
١ 5‏ ب 

الايمان أصل العقيدة : 

الأصل ف العقيدة هو الايمان ؛ ويحدد الإمام ابن حنبل صفة المؤمن من 
أهل السنة والماعة بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأقر يجميع ما أنت به الأنبياء والرسل » وعقد قلبه على 
ما ظهر من لسانه ولم يشك فى إيمانه7" . 

فإذا ما وضّح الإمام أحمد طبيعة إلإيمان يرى أنه يزيد وينقص ٠»‏ وأنه قول 
وعمل » وتبعا لذلك فالحسنات تزيد الإيمان » والمعاصى تنقص من الايمان » 
وقد سلف القول أن الإمام أبا حنيفة كان يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » 
وبالتالى فليس هناك نصف مؤمن ولا ثلث مؤمن » ولعلنا نذكر ا حوار الذى جرى 
ين أبى حنيفة ويين الخوارج على باب مسجد الكوفة فى شأن رجل شرب الخمر 
فكَظّته فات ؛ وامرأة زنت فلا أيقنت بالحمل قتلت نفسها . 

أما الامام أحمد فحين يرى زيادة الإيمان ونقصانه فإنه يقول : زيادته إن 
أحسنت ونقصانه إن أسأت . ونقصان الإيمان ينزل المرء من الإيمان إلى 
الإسلام » فإن تاب رجع إلى الايمان » ولا يخرجه إلا الشرك بالله أوأن يرد 
فريضة من من فرائض الله جاحدا لها » فإن تركها تباونا بها وكسلا » كان فى 
مشيئته » إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه'" . 


. 1568 المناقب لابن الجوزى ص‎ )١( 
. ١1١8 المصدر السابق‎ )7١( 


ثم يعود الإمام أحمد فيستثنى الصلاة من الفرائض ويرى أن تاركها كافر » 
حبّى ولوكان البرك على سبيل التباون والتكاسل ٠‏ فهو يقول : ليس من الأعال 
شىء تركه كفر إلا الصلاة . بل إنه يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد لأنه يكل 
حكه فى تارك الصلاة قائلا : وقد أحل الله قتله . 


القدر : 

وأما القدر فإن الإمام أحمد يؤمن به خيره وشره ء ويسلم الأمو كلها لله . 
وهو يرفض المناقشة فى هذه القضية » ويرى أن الجدل فيها لا يننهى إلى غاية » 
ويقول : هذه مسألة قد استصعبت على الناس فأنى يطيقونها » هذه مسألة مقفلة 
قد ضل مفتاحها : فإن وجد مفتاحها علم ما فيها » ولم يفتح إلا بمخبر من الله 
يأقى بما عنده » ويأتيه ببيئة وبرهان . 

ويقول الإمام ابن حنبل : « القدر خميره وشره » وقليله وكثيره » وظاهره 
وباطئه » وحلوه ومره » ومحبوبه ومكروهه » وحسنه وسيئه » وأوله وآخخره من الله 
قضاء قضاه » وقدرا قدره عليهم » بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له ؛ 
واقفون فيا قدر عليهم لأفعاله » وهو عدل منه عز ربنا وجل . والزنا والسرقة 
وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصى كلها بقضاء 
وقدر ؛ من غير أن يكون لأحد من اخلق على الله حجة » بل الحجة البالغة على 
خلقه ؛ لا يُسأل عا يفعل » وهم يسألون . ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر 
من الله عز وجل وأن ذلك بشيئته فى خلقه » فقد زعم أن المقتول مات بغير 
أجله . وأى كفر أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل » وذلك 
مشيثته فى خلقه » وتدبيره فيهم » وماجرى من سابق علمه فيهم » وهو العدل 
الحق الذى يفعل ها يريد)9" . 

وض الإمام أحمد عن الصلاة خلف القدرية ويقول : « القدرى يقول إن 
الله لا يعلم ما يعمل العباد حتّى يعملوا » فلا تصل خلفه »© , 

5) طبقات الحنابلة 58/1 . 73١‏ . 

(4) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ١98‏ . 
١٠١‏ 


ويرد الامام ابن حنبل على المعتزلة فى حكم مرتكب الكبيرة فيقول : لا يكفر 
أحد من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر. وطوق ذلك متفق مع جمهرة أهل 
السنة . 


الكلام وأصحابه : 


يكره الامام أحمد الكلام وأهل الكلام : ويقول ى ذلك : لا يفلح من 
تعاطى الكلام . ولا يخلو من أن يتجهم : أى يصير جهميا . يقول الإمام فى 
ذلك : من أحب الكلام لم يفلح ولا يؤول أمرهم إلى خير : عليكم بالسئة 
والحديث . وإياكم والخوض والجدال والمراء ٠‏ فإنه لا يفلح من أحب الكلام . 

وكان الإمام يقول لعمه : لاتجالسهم ولا تكل أحدا منهم + ويقول أيضاً : 
أدركنا الناس وما يعرفون هذا . ويجانبون أهل الكلام . ما رأيت أحدا طلب 
الكلام واشهاه فأفلح . لأنه يخرجه إلى أمر عظيم : لقد تكلموا يومئذ بكلام 
واحتجوا بشىء . فا يقوى قلبى ولا ينطلق لسانى أن أحكيه”"» 


ويقول المروذى تلميذ الإمام : قلت لأبى عبد الله : قد جاءوا بكلام فلان 
ليعرض عليك . وأعطيته الرقعة وكان فيها : ١‏ والايمان يزيد وينقص » فهو 
مخلوق : وإنما قلت هو مخلوق على الحركة والفعل لا على القول » فن قال الاريمان 
مخلوق وأراد القول فه وكافر » . فل| قرأها أحمد واننهى إلى قول « الحركة والفعل » 
غضب ورمى بها فقال : هذا مثل قول الكرابيسى » إنما أراد الحركات مملوقة » 
إذا قال الايمان مخلوق فأى شىء ببى ؟ ليس يفلح أصحاب الكلام . 

إن الذهبى صاحب تاريخ الإسلام وصاحب ترجمة الإمام أحمد الى 
اعتمدنا عليها كثيرا يقول حول تلك الرقعة : هى والله حث صحيح » وتقسم 
مليح : وبعد هذا فقد ذم من أطلق الل على الايمان باعتبار قول العبد لا باعتبار 
مقوله » لأن ذلك نوع من الكلام . وهو- أى الإمام أحمد - كان يذم الكلام 
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وأهله وإن أصابوا . وينبى عن تدقيق النظرى أمماء الله وصفاته . مع أن 
محمد بن نصر المروزك قد سمع إسحاق بن راهويه يقول : خلق الله الاايمان والكفر 
والخير والشر"" . 

ولقد سجل الإمام ابن حنبل رأيه مكتوبا حول مناظرة أهل الكلام والجلوس 
معهم . قال صالح بن الإمام : كتب رجل إلى أبى يسأل عن مناظرة أهل 
الكللام والجلوس معهم . فأمل على ابى جواب كتابه : 
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! أحسن الله عاقيتك . الذى كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا 5 نبو كاثوا 
يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ . وانما الأمرق التسليم والانتهاء إلى ما فى 
كتاب الله . لا تعد ذلك . ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب . 


وجلوس مس مبتدع 35 ليورد عليه بعضص ما يلبس عليه ق دينه تلفق : 


ذلك كان موقف الامام أحمد من الكللام واضصحابه . إنه يكفرهم صراحة 
ويطلب مقاطعهم ويهى عن الخلوس إليهم اوالاسماع إلى ما يقولون . 


خلق القرآت : 
لقد تسببت قضية خلق القران فى محنة الامام احمد المشهورة . وسوف يالى 
حديمها بعد قليل . ولكن فريق المعتزلة يرون أن القران مخلوق غير قديم . وتحمسوا 
لذلك ” كد التو 4 ولتي الأنة الاجاوسة موقا أن عرق صف نيا 
لك حمسا بلغ حد اللهور وقسم الامة الإسلاميه 0 
وموقف الإمام احمدك حيال هذه القضية من الوضوح نحي سشعد كلمة الخلق 
عن كل ما يتعلق بالقرآان . بل إنه بمنع التعرض للقران من قريب أوبعيد . فن 
زعم أن القران محلوق فهو جهمى والجهمى كافر . ومن زعم انه غير محلوق فهو 
مرتك م ., 
بتداع 
يقول الامام أحمد : الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له. فكذلك 
صفاته . وفيها صفات الكلام . والقران كلام الله , 
(5) المصدر هم . كم . 


/0) المصدر ص 6م 
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ويقول الاماء. أحمة فق ذلك أيضا : القرآن كلام الله . تكلم به ليس 
بمخلوق . ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمى كافر. ومن زعم أن القران 
كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأول . ومن زعم أن 
ألفاظنا به وتلاوتنا له مملوقة و ران كلام الله فهو جهمى ومن م يكفر هؤلاء 
القوم كلهم فهو مثلهم!" . 

على أن جمهرة كبيرة من المسلمين ترى أن اللفظ بالقرآن مخلوق . وأما القرآن 
نفسه كلام الله فقديم غير مخلوق ولقد كان الكرابيسبى وهو من تلاميذ الامام 
الشافعى فى بغداد وكان صديقا للامام أحمد يرى هذا الراى فسمى هو واصحابه 
« باللفظية ) وخاصمه الاامام أحمد خصاما شديدا وبقيا متخاصمين حى انتقلا 
إلى رحمة الله . إن ابن قتيبة وهومن أعلام أهل السنة يرى ذلك . كا أن كثيرا 
من العلاء المحدثين يرون أن اللفظ به مخلوق وأما هو فقديم . 

زتره إوع اراي الإمام أحمد فى قضية نلق القرآن هو 
+االصعانة رجا الى كتبها إلى الخليفة المتوكل ى هذا الشأن ٠‏ قن المعروف أن 
5 من المأمون وا معتصم والوائق كان يقول يخلق القران . وقد اذى ثلامهم الامام 
أحمد بالسجن والقيد والضرب «المصادرة - أعنى مصادرة الرأى إذلم يكن 
الامام أحمد يملك مالا حبى يصادر - فلا ولى المتوكل . كان على العكس من 
' أسلافه فى هذه القضية . وحاول أن يقرب الإمام إليه . وخلع عليه كثيرا من 
المال . إلا أن الامام رفضه جميعا . ثم أنزله ضيفا عليه فى « العسكر » فقبل 
الإمام الاستضافة مرغا متورطا لم يذق خلالها - وقد زادث على الاسبوعين - من 
زاد الحليفة الا الماء والقليل من السويق . 

قال صالحابن الامام أحمد : كتب عبيد الله بن يحيى ين خاقان - وزير 
لمتوكل - إلى أبى يخبره « أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب إليك كتابا من أمر 
القرآن . لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة » ؛ فأملى على أبى رحمه 


(م) طبقات الحنابلة 794/1 . 


الله إلى عبيد الله بن يحيى . وكنا وحدنا مامعنا أحد هذه الرسالة(0) 


. بسم الله الرحمن الرحم . أحسن الله عاقبتك أبا الحسن فى الأمور كلها‎ ١ 
. ودفع عنك مكاره الدنيا برحمته‎ 

قد كتبت إلى رضى الله تعالى عنك بالذى سأل عنه أمير الممئين بأمر القرآن 
بما حضرنى . وإنى أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين . قد كان الناس فى 
وض من الباطل وامختلاف شديد يغتمسون فيه . حبى أفضت الخلافة إلى أمير 
المؤمنين . فننى الله بأمير المؤمئين كل بدعة . وانجى عن الئاس ماكانوا فيه من 
الذل وضيق المجالس . فصرف الله ذلك كله . وذهب به بأمير المؤمنين ٠‏ ووقع 
ذلك من المسلمين موقعا عظما . ودعوا الله لامير المؤمنين . واسال الله ان 
مكحي فيه امبو امفيك ال الدعاء . وأن يم ذللك: لأمر المؤمين +..وأن 
يزيد ق بيته ويعينه على ما هو عليه . فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . فإن ذلك يوقع 0 قلوبكم . و 
عن عبد الله بن عمر أن نفرًا كانوا جلوسا بباب النبى فقال بعضهم ؛ 0 
يقل الله كذا ؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ قال : : فسمع ذلك رسول الله 
يله . فخرج كأنما فقى'ى وجهه حب الرمان فقال : 


راس اع#د وف 6ة ‏ ماس 


١‏ أبهدًا ارتم ان تَضرِبوا تاب الله بعضه ببعضٍ ؟ نما ضَلَْت الأمم 
لي ل 5 : : 5 5 0 
قبلكم فى مثل هذا . إنَكُم نسم مما هنا ف شىء «انظرُوا الّذِى أمرتم به 
ره انوا ب وسار سوم 


فَاعْملوا به ٠‏ وانظروا 0 عنه )., 


وروت عن أضى هريرة عن التو عل قال : 


«مراء و فى القرآن كف 1 


(ة) حلية الأولياء 1/9 ؟ - 8١؟‏ . 


١١4 


وروت عن أبى جهم - رجل من أصحاب النببى لله - عن النبى عله 
قال : 


هلا تماروا فى القرآن فإِنَ مراء فيه كفر» . 


وقال عبد الله بن العباس : قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر 
يسأل عن الناس فقال : يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن مهم كذا وكذا . فقال ابن 
عباس فقلت : والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا فى القرآن هذه المسارعة . 
قال : فر عمر وقال : مه . فانطلقت إلى منزلى مكتثبا حزينا . فبينا أنا 
كذلك إذ أتانى رجل فقال : أجب أمير المؤمنين . فخرجت فإذا هو بالباب 
ينتظرنى . فأخذ بيدى فخلا بى وقال : ما الذى كرهت مما قال الرجل آنفا ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين مبى يتسارعوا هذه المسارعة يختلفوا . ومتى ما يختلفوا 
يختصموا . ومتى ما يختصموا يختلفوا . ومتى ما يختلفوا يقتتلوا . قال : لله أبوك . 
والله إن كنت لا أكتمها ا 0 

وروى عن جابر بن عبد الله قال : كان النبى © مله يعرض نفسه على الناس 
بالموقف فيقول : 


رمه فى ال ويل 03 


هَل مِن رَجُلٍ بَحَمِلّى إلى قَومه فَإن فريشا فد منعونق 
ربى 7 


١ 3 : ٠ 
: وروق عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله يللم‎ 


لكم لن تر سس مر 


. إنكم ّن ترجعوا بشىء أَفْضَلَ مِمًا حرج مِنْه ؛ يعنى القرآن‎ ١ 

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : جردوا القران لا تكتبوا فيه شيئا 
الاكلام الله عز وجل . 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : هذا القران كلام الله فضعوه مواضعه . 
وقال رجل للحسن البصرى : يا أبا سعيد . إفى إذا قرأت كتاب الله وتدبرته 
كدت أن أيأس وينقطع رجالى . قال : فقال الحسن : إن القران كلام الله 


4 


وأععال ابن آدم إلى الضعف و«التقصير . فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل 
الأشجعى : كنت جاراً لخبب - وهو من أصحاب النبى قم - فخرجت معه 
وما من المسجد وهو أناذ بيدى فقال : يا هذا تقرب لله بما استطعت فإنك لن 
تتقرب إليه بشىء أحب من كلامه . وقال رجل للحكم بن عتبة : ما حمل أهل 
الأهواء على هذا ؟ قال : الختصومات . وقال معاوية بن قرة - وكان أبوه ممن ألى 
النبى كلتم - إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعال . وقال أبو قلابة - 
وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله 2 - لا تجالسوا أصحاب 
الأهواء - أوقال أصحاب التصومات - فإلى لا آمن أن يغمسوكم فى:ضلالاتهم 
ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون . 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : يا أبا 
بكر . نحدئك بحديث ؟ فقال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله ؟ 
قال : لاء لَتَقَومَانِ عنى أو لأقوم عنكما . قال : فقام الرجلان فخرجا . فقال 
بعض القوم : يا أبا بكر » وما عليك أن يقرا عليك آية من كتاب الله تعالى ؟ 
فقال له ابن سيرين : إفى خشيت أن يقرا على آية فيحرفانها فيقر ذلك فى قلبى . 


وقال محمد : لو أعلم أنى أكون مبتلى الساعة لتركتها . وقال رجل من أهل 
البدع لأيوب السختيانى : يا أبا بكر . أسألك عن كلمة ؟ فولى وهو يقول بيده : 
ولأ نفيق كلمن ,أوقال: ابن اووس لابن له كمه رتخل امن اهل التدع :يا بى 
أدخل إصبعيك فى أذنيك لاتسمع ما يقول . ثم قال : اشدد . 


زان مراف عن "ددن من #ماعرقا اللخسويات. كر الشقن:. 
وقال إبراهم النخعى : إن القوم لم يدخل علهم شىء خير لكم لفضل عندكم . 
وكان الحسن - البصرى - رحمه الله يقول 4 شر داء خالط قلا 3 يعبى الاهواء 1 

وقال حذيفة بن العان - وكان من أصحاب رسول الله َلثم - اتقوا الله 
معشر القراء . وخذوا طريق من كان قبلكم . والله لئن استقمم لقد سبقم سبقا 
بعيدا . ولأن تركتموه بمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا . أوقال مبيناً . قال 


١٠ 


أبى - يعنى الامام أحمد - رحمه الله : وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من 
العين التى حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين . لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها . 

وقد قال الله تعالى : ١‏ ون أحد مِن المشركين استجَارله فأجره حتى 
يسمع كلام الله10) » وقال : « ألا له الْحَلق والأمر(0" » فأخبر بالخلق 


سبي 


م قال والأمرع فأتمير أن الأمر غير المخلوق » وقال عز وجل ١‏ الرحمن 
علم القران خلى الإنسان علمه ليان ) فأخير تمان أن القرآن من علمة 


عضن سل ات عار ه 


وقال تعالى : ( ون رض عنك اليهود ول النصارى ححتى تتبع ملتهم ) 
قل إِنّ هدى الله هو الهدى ٠‏ وَلَيْن انبعت أهواءهم بَعدَ الّذِى جَاءَلهَ مِن 


هوه عن صل سل 30 ماس شك سس ماس مس ان يمه اس 
العلم مالك من الله من ولى ولا نصير(1) » . وقال : « وليْن انيت 
5 0 2-5 م 820 5-5 و ا مهم 0 5-5 5 

الذين وتوا الكتاب ب اي ما تبعوأ قبلتك وما الت بتابع نهم : 
سرام مرو ار في هاس م اسع وس سم ماس 


وما بعضهم بتابعر قبل بعضٍ » ولئن البعت أهواءهم من بَعْدٍ ما جاءل 
ين الْعلم نك إِذَا لَمِنَ الظَّالمِين 25 ) .٠‏ وقال تعالى : « وَكَذَلِك انْرلْاه 


اه تر سس كه مس 


حكما عربيا ا مالك من 


الله 4 من ث ولا واقر ام 
فالقران من علم الله تعالى . وق هذه الآيات دليل على أن الذى جاءه 2 
هو و القران لقوله : 


كم وس سار .مره م 2 صر مل 


) وين أبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العم مم 


, 5 التوبة الآية‎ )٠١( 


(11) الأعراف الآبة 4ه . 
(؟١)‏ البقرة الآية 17١‏ . 
(19) البقرة ١48‏ , 

(14) الرعد للآية #9 , 
(08 البقرة 17١‏ . 


وقد روى عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القران كلام 
الله ليس بمخلوق بوعواللاف أذهب الله »ليث بساخت كلام واولا أذرى 
الكلام »فى شبىء من هدا إلا ماكان فى كتاب اللا وحيك: فخ الددى ار 
. أوعن أصحابه أوعن التابعين رحمهم الله . فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير 
محجمود ) . 
الذات العلية ورؤية الله : 

يتحدث الامام أحمد عن الذات العلية فيقول : ١‏ ولله عز وجل عرش ٠‏ 
وللفرقق عملة محالرنة:. ولد فوج قن غرضة لين له حد؟ والله أعلم 
يحده . والله عر وجل سميع لا يشك . بصير لايرتاب . علي لا يجهل . جواد 
لاييخل... . يتحرك ويتكام ٠‏ وينظر ويبصر. ويضحك ويفرح . ويحب 
ويكره . ويبغض ويرضى . ويغضب ويسخط .٠‏ ... ويمفى الاإمام ابن 
حنبل فى ذكر الأفعال المستمدة من أسماء الله الحسبى إلى أن يقول : « وينزل كل 
ليلة إلى مهاء الدنيا كيف يشاء . ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ وقلوب 
العباد يبن إصبعين من أصابع الرحمن . يقلبها كيف يشاء . ويودعها ما اراد ٠‏ 
خحلق آدم بيده على صورته . والسموات والأرض يوم القيامة ى كفه . ويضع 
قدمه فى النار فتزوى : ويخرج قوما من النار بيده . وينظر أهل الجئة إلى وجهه 
يرونه فيكرمهم . ويتجل لهم فيعطيهم . ويعرض عليه العباد يوم القيامة ٠‏ ويتول 
ايه 00ل ل ” 

ويؤمن الإمام أحمد برؤية الله يوم القيامة إيمانا كاملا ويرى أنها جزء لا يتجراً 
من إبمان أهل السّة اتى يعرفها ويعرّف أصحابها فيا بلى : « أصول السئة عندنا 
السك بما كان عليه الصحابة . وترك البدع . وترك الخصومات والجلوس مم 
أصحاب الأهواء . وترك المراء والجدال . وليس فق السئة قياس . ولا يضرب لا 
الأمثال . ولا تدرك بالعقول . والقرآن كلام الله غير مخلوق . وإنه من الله ليس 


(15)طبقات الحنابلة ١9/1١‏ 


١١ 


ببائن منه . وإياك ومناظرة من أحدث فيه . ومن قال باللفظ وغيره ٠.‏ ومن وقف 
فيه فقال : لا أدرى مخلوق أوليس بمخلوق وانما هو كلام الله . فهو صاحب 


بدعة . 


ويستطرد الامام إلى وجوب الاعتقاد برؤية الله عز وجل قائلا : ١‏ والايمان 
بالرؤية يوم القيامة . وان النبى 2 راى ربه . رواه قتادة والحكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس . والحديث عندنا على ظاهره . على ما جاء عن النبى 
مَييلَهِ . والكلام فيه بدعة . ولكن نؤمن به على ما جاء على ظاهره . وأن الله 


- العباد يوم القيامة ليس بيهم وبينه ترجان2359 ), 
الحياة الأخرى والحوض والشفاعة : 


ومن اصول العقيدة الى لامراء فيبا عند كافة المسلمين الاإيمان بالحياة البرزخية 
وحساب القبر . وحوض الرسول عَيْقَهِ يروى منه المسلمين وشفاعته لأمته ملل . 


تسل الله أن تاها "ان الأمام أحمد يؤكد “عل ذلك فيقول :: 


« وعذاب القبر حق . يسال العبد عن دينه وعن ربه . وعن الجنة وعن 


النار. ومنكر ونكير حق . وهما فتانا القبر. نسأل الله الثبات ٠»‏ . 

( وحوض محمد ملم حل : ترده أمته ٠‏ وله انية يشربون بها منه . والصراط 
حق يوضع على سواء جهم . وير الناس عليه . والجئة من وراء ذلك نسأل الله 
النلامة .. والميزان شق تورن .به المستاكه والسيقاث كا بشاء الله أن 'تورن : 
والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق . ثم ينفخ فيه الاخرى فيقومون أرب 
العالمين وللحساب والقضاء . والثواب والعقاب . والحنة والنار . واللوح احفوظ 

أ 

مقادير كل شىء واحصاه ق الذكر تبارك وتعالى 40 . 


0 . 


)ا والشفاعة يوم القيامة حق ء. يشفع قرم ى قوم قلا تصيرود الى النار . 
ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين . . . ويذبح الموت يوم القيامة بين الحنة 


نت لل ولي يا 
00 الذهبى عن مقدمة المسئد ص إلا. .8١‏ 


١1* 


والنار . وقد خخلقت الجنة ومافيها . والنار وما فيها . خخلقه| الله عز وجل ٠‏ و 
الخلق لا . لا تفنيان ولا يفنى ما فيهم| أبد1 8" ) 

تلك أهم أصدل العقيدة عند اللإمام عضيل .ون حنيل قدمناها موجزة ق غير 
ما خلل بحيث تى بالغرض المنشود من تصور فكره الدييى وأصول العقيدة لديه . 
وهو متفق فى الكليات مع سائر أثمة المسلمين . 

1 

رأى ابن حنبل فى الامامة والسياسة : 
الخلافة ى قريش : 

إن ابن حنبل برى(الخلافة ق فريش ما ببى من الناس اثنان ليس لأخد أن 
ينار زعهم فم ولا تخرج علييم . ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة (تتكنى انه قى ذلك 
لايقل ا عن أستاذه الشافعى . ويستطرد الامام ابن حنبل قائلاً : « والجهاد 
قائم مع الأمة روا أو فجروا ٠.‏ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل . والجمعة 
والعيدان والحج مع السلطان وان مم لم يكونوا وا بررة ه عدولا اننا 0 والانقياد إلى من 
ولاه الله أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك 
تخرجاً”'). 

ويقر ابن حنبل خلافة الراشدين على ترتيهم التاريخى ويقف عند على كا 
وقف قبله الامام مالك فيقول : خير الأمة بعد النبى أبو بكر وعمر بعد أبى 
بكر . وعمان بعد عمر . وعلى بعد عمان . ثم يتحفظ قليلاً قائلاً ٠‏ ووقف قوم 
عند عمان » ثم لأيليف أن فت عليا ان بين الراشدين فيقرل : « وهم خلفاء 
راشدون مهديوك ٠.‏ م أصحاب رسول الله لله بعل هؤلاء الأريعة خير 
الناس 2110 , 

(18) طبقات الحنابلة ١/لالا‏ . 78. 


(19) طبقات الحنابلة 35/١‏ . 
١‏ المصدر والصفحة , 


١1 


على أن للامام أحمد رأيًا فى التفضيل . فقد قال يعقوب بن إسحاق 
المطوعى : سمعت أحندين حنل وقد كل عن التفضيل فقال : على حديث 
ابن عمر رضى الله عنهم| : أبو بكر وعمر وعمان 7 . وأما حديث ابن عمر فهو 
قوله : « كنا نعد ورسول الله 8 حى وأصحابه متوافرون أبأ بكر ثم عمر ثم عمان 
م 0 11 ,. 

إنه الرأى الذى استمسك به الامام مالك ولم يحد عنه حين جعل الراشدين 
اوه امور فعي 6 م 

ويرى ابن حنبل أن من يقدم عليا على عمّان فهو مبدع . أى مصطنع 
للبدعة . فقد قال ولده صالح : سثل أبى عمن يقدم عليا على عمان وأنا 
شاهد . يبدّع ؟ فقال : هذا أهل أن يِبَدَعَ . أصحاب رسول الله مَكللهِ قدموا 
عمان 9 ' 

وكان الاامام ابن حنبل يجعل عل والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص قى مرتبة واحدة . وكلهم صالح للخلافة . وكلهم 
إمام 47" فكان التْرتيب عنده على هذا النحو : أبو بكر فعمر فعمّان . هؤلاء هم 
الثلاثة المفضلون بحسب ترتيبهم . وأما المرتبة الرابعة فلا يحتلها صحابى واحد 


بذاته وإنما يحتلها هؤلاء الخمسة الكرام الذين ذكرناهم 


غتميون . 

هذا عن جانب التفضيل . وأما من حيث خلافة على . فهى صحيحة 
عنده لاشك فيها . وكان يقول : من لم يثبت الامامة لعلى فهو حار. ويقول 
أيضاً : نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله يَيَهِ وصلوا خلفه . وغزوا معه 
وجاهدوا وحجوا وكانوا يسمونه أمير المؤمنين . راضين بذلك غير منكرين فنحن 
له تبع . وبقول ى الخلافة وعلى : إن الخلافة لم تزين عليا د رياه 


(١؟)‏ الذهبى مقدمة المسئد ص .8١‏ 
(؟؟) المناقب لابن الحوزى ص .1١5١‏ 
(59) الذهى عن مقدمة المسند ص .81١‏ 
(51؟) مناقب ابن الحوزى ١5١ا.‏ 


م يعود الامام اليرن- حسب رواية ابن الجوزى - فيقول : الخد من 
الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلى رضى الله عنه 9" . 


وهنا بقع ابن الجوزى ق تناقض مع نفسه . والزة نفسبى عن أن أقول إن 
الإمام ل ناقض نفسه - لأن راوك الأخياز هو ابن الحوزى . فد ذكر أن 
لمقدمين بإجاع هم أبو بكر وعمر وعمّان . وجعل أربعة من الصحابة يشاركون 
علباً المرتبة الرابعة . ونسب ذلك إلى الإمام أحمد . وجعل سنده فى ذلك 
حديث ابن عمر الذى سجلناه قبل قليل . وهاهو مرة أخرى ينسب إلى الإمام 
أحنك القول بأد ما لأسن مخ الصحابة من الفضائل - بالأسانيد - ما لعا لى رضى 
الله عنه . مع أن صالح ابن الامام أحمد يشهد أن أباه قرر أن من ا 
عّان فهو صاحب بدعة . وأن يعقوب بن إسحاق المطوعى قد سمع الامام وقد 
سثئل عن التفضيل فقال : على حديث ابن عمر رضى الله علهم| : أبو بكر وعمر 
وعمان . 

الرأى الراجح أن الإمام أحمد برى فى ترئيب الراشدين ما يراه جمهرة أهل 
السنة . أى ألهم أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على 
موقف ابن حنبل من على ومعاوية : 

إن للامام ابن حنبل موقفا مميزا ى ذلك الخلاف الدامى الذى جرى بن 
الامام على ومعاوية بن أبى سفيان . لقد جرت بينهما حروب وسالت دماء 
وأزهقت أرواح . وكلها دماء مسلمة وأرواح مؤمنة . وقد كانت للإمام على ببعة 
ضرعحة فى رقاب المسلمين ٠.‏ والامام أحمد صاحب تشدد ق. مسألة. الببعة 
والإمامة . إنه يقرل : من مات ورقبته عريّة من اعتقاد الإمامة فيتته جاهلية . 
وف ظل عقيدته هذه . وق نطاق اعترافه بعلى كأمير للمؤمنين ورابع للراشدين 
يكون فريق على وجيشه على حق ٠‏ وفريق معاوية وجيشه على غير ذلك . فا هو 
حكم الإمام ابن حنبل ى هذه القضية ؟ بل ما هو موقفه فى حروب أخرى 
خاضها الإمام على مثل موقعة الحمل وموقف طلحة والزبير؟ 

(5؟) المصدر السابق ١51"‏ . 
١15‏ 


إن ابن حنبل لا يمس معاوية بكلمة سوء . ويمسك عن الخوض فها جرى 
بواقعتى صفين وال حمل ويقول : دماء صان الله يدى عن ملايستها فَأصَيوك لان 
عن الخوض فيها . ويرد ما حدث من خلاف إلى اجتهاد الفريقين ٠.‏ وليس كل 
محهد مصيبا ٠‏ للمصيب أجران وللمخطئ أجر . 

بل إن موقف الامام أحمد انصرف إلى يزيد بالإمساك . فقد ذهب فى شأنه 
مذهبا لم يشاركه فيه كثير من المسلمين . لقد كان يمسك عنه ويرى أن يكله إلى 


ابن (5) 


كان الإمام ابن حنبل جل صحابة رسول الله يللم ويترمهم ولا يذكرهم 
إلا بالخير . وهذا هو السبب فى أنه لم يتناول معاوية بكلمة نقد واحدة مع تسليمه 
بشرعية خلافة على ٠‏ ولم يعلق على حروب صفين والحمل عل كثرة ما وقع فيها 
م ل د - الصحابة . إن أحمد لم يفعل يفعل ذلك إلا لكى 
بوذ !لجا تسن اند سر بكلمة فى واحد من أصحاب رصول الله . 

قال 1 كز الرودي : قيل لأبى عبد الله ونحن ١‏ بالعسكر 0 وقد جاء بعض 
رسل الخليفة فقال : يا أبا عبد الله فما كان بين على ومعاوية ؟ فقال : ما أقول 
فيهم إلا م01 . وكان لا يسمح بالجدل فى أيهم كان على الحق ؟ وقد سأله 
هاشمي فا جرى بينه| لاض عند انها أغل .الاين ابو شم أقبل عليه 
بعد اللاإعراض وقال له : اقرأ قول الله تعالى : 


6س ها اه رس اه سس ربر ماس م ل ا © 
« تلك أمة لك دحك ولكم ما كسبتم . ولا تسالون 
مه في رو مسر اسم 
عما كانوا ل م( 


« 3-0 


وكان الصحابة عنده سواء لا يصدر عنه ف شأنهم إلا القول الجميل . وكان 


(75) طبقات الحنابلة */١ا/ا؟‏ - 04” مقدمة ابن نمم الحشل فى أصول المدهب . 
(507) الذهى عن مقدمة المسلد ص ١‏ 


ع 


يقول : معاوية وعمروبن العاص وأبو موسى الأشعرى . كلهم وصفهم الله 
تعالىم ف كتابه فقال : 

( سيماهم 8 3 حرفي ان أثر السجود ١‏ . 

وأوارة ابن الجوزى رايا بحي بن حنبل عمن هو الرافضى . وكان ولده 
عبد الله قد سأله هذا السؤال فقال : الذى يشتم أويسب أبا بكر أو عمر*"ا 
ويورد الذهبى السؤال نفسه عل لسان عبد الله بن أحمد موجها إلى أبيه . يقول 
عبد الله : قلت لأبى من الرافضى ؟ فقال : الذى يشتم رجلا من أصحاب 
رسول الله 2 او يتعرص لهم . ما اراه على الاساهم (؟") 5 

وهكذا لا يكون رافضيا من شتم أوسب أبا بكر وعمر وحسب . وإنما 
الرافضى كل من سنا رجاه من صحابة رسول الله 2 ٠‏ ولا يكتق الاإمام 
أحيك بنعنه. بالرفض واغا يرجه إليه عيلة الكفر > نوق ذلكة يقول + اإذا رأيت 
رجلا يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله يلثم بسوء فاتهمه على الإسلام!"" 
ابن حنبل وخلافة العباسين : 

الرأى بأن ابن حنبل لم يكن له ميل سياسى معيّن لا بد من أن يعاد النظر 
فيه . ذلك أنه كان يقول الأئمة من قريش . ويعين على إمامة ولد العباس 
ويقول : العباس أبو الخلفاء وإذن فلقد كان الاإمام ابن حنبل عباسى الميل 
النجاتي :. ولفله لوحك يو الا نه الأزييعة الت يرق هذا اراي عل أن :ذللك 
ينبغى أن يحسب له لا عليه . فمها اختلفت الآراء حول أحقبة بنى العبابى 
بالخلافة فإن تأييد ابن حنبل لملكهم . أو لخلافتهم - وهم الذين أوقع ثلاثة منهم 
به صنوف العسفثف والجلد والسجن والعذاب ل ليعتبر 5 من النزاهة 0 
المثال . والعدالة المنقطعة النظير إن الرجل جل العظم يبدى رأيه خلافتهم بغض 
النظر عن تصرفهم حياله ٠.‏ ويرى أنهم رغم ذلك أحق بالخلافة من غيرهم . 

(50) المناقب 158 ., 

(58) الذهبى مقدمة المسند ص ١8م‏ . 

.١5٠١ المناقب‎ "0١ 
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ولكن سؤالا يفرض نفسه على الدارس . وهو اذا انفرد الإمام أحمد عن 
بقية الأنئمة السابقين عليه بالابتعاد عن السياسة . هل لأن أحداثا سياسية هامة 
لم تحدث على الساحة الاسلامية ىق عصره؟ لقد خرج زيد بن على ٠١‏ ثم 
إبراههم بن عبد الله وأخوه محمد النفس الزكية فى عصر الامام أبى حنيفة . 
فشارك الامام فى الثورتين بالقول والافتاء والمال ٠‏ وقد خرج محمد النفس 
الزكية ى عصر الامام مالك فشارك مالك فى تلك الحركة الحريثة بالراى 
والافتاء . وكان الامام الشافعى صاحب رأى سيامى يبارك به أبناء فاطمة 
امرك ا توتقدع اغا أ اللزيسة غر نز أن ال الاين ال يكن د 
وقرى قلب الامام احمد ؛ 

لقد كان حريا به أن يخرج على بنى العباس وقد فعلوا به من التعذيب والسجن 
والحلد ومصادرة دروسه ما فعلوا . ولو قد خرج عليهم لم يكن عليه تثريب من 
أحد . ولكن الامام جمد لم يكن يصدر فما يفعل عن عاطفة ذاتية . وإنما عن 
رأى مستقر وعقيدة يؤٌمن بها . لقد كانت الخلافة قائمة والإمامة ثابتة . وقد سلف 
القول أنه كان يراها ى أبناء العباس . ومن هنا فإن فكرته عن الخلافة تتمثل ى 
هذا القول أو هذه الرسالة : 


١‏ السمع والطاعة للأتمة وأمير المؤمئين . البر والفاجر . ومن ولى الخلافة 
فاجتمع الئاس عليه 3 ورضوا به . ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة وى 
أمير الممنين . والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ٠‏ البر والفاحر . وقسمة الفئ 
واقامة الحدود إلى الأنمة ماض . ليس لاحد ان يطعن ولا ينازعهم . ودفع 
الصدقات إليهم جائز نافذ . من دفعها الهم أجزات عنه برا كان اوفاجرا . 
وصلاة ا جمعة خحلفه وخلف كل 5 ول . ثزة امامته 5 ومن اعادها فهو مبتدع 
تارك للأثار . مخالف للسئة . ليس له من فضل الجمعة شىء إذا لم ير الصلاة 
خلف الائمة من كانوا برهم وفاجرهم . فالسئة ان تصلى معهم ركعتس . وتدين 
بأنها تامة لا يكن فى صدرك شك . ومن تخرج على إمام من انمة المسلمى وقد 
كان الناس اجتمعرا عليه . وأقروا له بالخلافة بأى وج ه كان . بالرضا أو بالغلبة . 


١14 


فد شى هذا الخارج عصا المسلمين :5 وخالف الآثار عن رسول الله . فا مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهاية 21) 1( 

واذن فاعتراف ابن حنبل تخلافة بنى العباس . وعدم تجريحها أو نقدها 
اوالخروج عليها نابع من عقيدة دينية . مع انه كان يرفض ماحم ولا يقبل 
عطاياهم . ولكن يبدو أن هذا الرفض لم يكن مس قبيل التعفف وحسب بل من 
قبيل التحر بم ٠‏ فقك حرم عل ولديه وعمه قبول ماك المتوكل وخاصمهم لقبوهم 
هذه الأموال الأمر الذى يجعل موقف الإمام احمد من بنى العياس محتاجا 
الى مزيد من الاستجلاء. 


ووم المناقب 5لا١‏ , 
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ال متك 


ونشعة 3ه انر آنه 


أصل الفينة ونشأتها . 
كتب المأمون ى الفتئة . 

- الكتاب الأول . 

- الكتاب الثانى . 

- إسحاق بمتحن العلاء والقضاة . 
الكتاب الثالث . 

اللإمام أحمد يواجه امحنة . 

- المحنة كما رواها صالح . 

- المحنة كم) رواها أحمد بن الفرج . 
- النحنة كا رواها سلمان السجزى . 
- رواية الحاحظ للفتنة . 

انتصار السئة واندحار الفتنة . 

- محمد بن نوح . 

- نعم بن حأد . 

- أحمد بن نصر الخزاعى ٠‏ 

- يوسف البوبطى . 


أصل الفتنة ونشأتها : 

ارتئنطت فتنة خلق القران بر جلين مشهورين من رجالات هذه الأمة 5 الأول 
مشعلها وهو اللمثليفة المأمون . والثانى المكتوى بنارها . الصابر على محنتها ٠‏ المطمئ 
لضلاها . الامام أحمد بن حنبل . 


إن الأمر الذى يدعو إلى الأسف فى هذه الفتنة أن الرجل الذى أشعلها - 
أعنى المأمون - عرف ف التاريخ بأنه ملك مثقف مستئير . أيقظ الحياة العلمية 
وشجع العلماء . وجمع الكتب من الآفاق . وأنشأ دار الحكمة ٠‏ وترجم ات 
الأم قائقة «اتلبضارات: عن ببزثانة وفرسن إلى العرنية + ولكنه لأ اريك أن بتراحم 
عليه المعترله والمتكلمون ٠.‏ فيصبح لا ينظر إلا بعيونهم . ولا يرى إلا بأبصارهم 
ولا يفكر إلا بعقوهم . ولقد كان للمعتزلة حسنات لاشك فيها ٠‏ ولكن كانت لهم 
أيضاً ألوان من الشطط فى الفكر الدينى . وتلك مسؤوليتهم الذاتية . ولكن المخطر 
كل الخطر تمثل ى 5 تسالوا إلى مناصب الدولة . وحاولوا فرض أفكارهم على 
الناس بقوة السلطان . ومن هذه الأفكار المنحرفة تلك الفتنة التى أشعلوها . وهى 
فتلة خلق القران . ومن المؤسف أ يكون الأداة الطبعة ى اليم هو ذلك الخليفة 
الذى عرف بالعلم واشتهر بالثقافة . 


م يكن المعتزلة هم أصحاب الفكرة أصلا وإنما هم تبنوها واعتنقوها 


وفرضوا نشرها عل الناس بالقوة والارها فاما اول من عرف باثارتها فهو 


الحعد بن درهم 


' مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى امية . ولذلك كان مروان 


١” 


يعرف بالجعدى لسبة إلى الجعد بن درهى مؤدبه . وربما كان ى هذه النسبة 
ما ينال من مروءته ويؤذيه . ذلك أن للجعد أخبارا فى الزندقة والفكر المنحرف . 
وقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . ولم يكلم موسى تكلما . ولذلك قتله 
خالد بن عبد الله القسرى والى العراق بالكوفة يوم عيد الأضحى سنة ١١18‏ عند 


صلاة العيد . وكان قد فبض عليه وانى به مشدودا . 


فأمّا الرجل الثانى الذى قال بذلك فهو الجهم بن صفوان . وإليه تنسب فرقة 
ا جهمية . ولقد سبقت لنا وقفة معه عندما حاوره الإمام أبو حنيفة وأفحمه فى 
قضايا أثارها معه . ولقد نى الجهم صفة الكلام عن الله . ونححية فى ذلك أنه 
ينزه الله سبحانه عن الحوادث وصفاتها . وانتبى إلى القول بأن القرآن مخلوق 
وليس قدبما . وكان الجهم صاحب شغب وقتن سياسية فقتله نصر بن سيار والى 
بنى أمية وأحد قوادهم سنه 78١ه‏ أى بعد سنوات عشر من مقتل الجعد بن 


درهم . 


وق العصر العبابى . وق عهد الرشيد على وجه التحديد ظهر بشر بن غياث 
المشهور ببشر المريسى نسبة إلى محلة ببغداد وقال يلق القرآن . وكان بشر يبودى 
الأب وسارق ركب المعتزلة ورأس فرقة منهم نسبت إليه ٠.‏ وكان بدوره متهم| 
بالزندقة . وتترامى إلى سمع الرشيد مقالة يقر #توعدة الرشيد ويقول: + بلغنى ان 
بشربن غياث يقول أن القرآن مخلوق . لله على إن أظفرنى به لأقتلنه . وكان بشر 
متواريا طيلة حكم الرشيد لأنه كان يعرف عقاب ما ينشره من فتنة» فلا مات 
الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة 20 , 

ومن المفارقات الغريبة بل المحزنة أن يكون الذى فجر هذه الفتنة هو ابن 
هارون الرشيد نفسه فيحول الشر الذى كان أبوه يحاربه ويقاوم أصحابه إلى خير 
يتبناه ويكرم أصحابه فيعتنق فكرة خلق القران وينادى بها . 


8 


غير أن الذى يتابع سير المأمون مع الفتنةء يرى أنه لم يكن أول أمره مقتئعا بها 


0 
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كل الاقتناع . لأن صاحب الرأى ينادى به دون خخوف . ويخاصة إذا كان 
صاحب هذا الرأى رجلاً فى مثل مكانة المأمون . أو بالحرى هو المأمون نفسه . 

كان المأمون يقول : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت خلق القران . فقال 
بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين . ومن يكون يزيد بن هارون حتى بِتَّقَى ؟ قال : 
ويحك . إفى لا أتقيه لأن له سلطانا أو سلطنة . ولكن أخافه إن أظهرته فيرد 
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لقد كان المأمون فق غاية من الغفلة وهو يدلى بهذا القول . فقد كان يزيد بن 
هارون صاحب سلطان وسلطنة . ولكن المأمون بقصر نظره لم يدرك ذلك . لقد 
كان يزيد سلطانا على قلوب الئاس وافئدتهم . وسلطنته هى العلم والتتى . 
وما بصحب العلم والتى من شجاعة وحجة كل ودفاع عن العقيدة . ولقد مرت 
بئا القصة كاملة ونحن نعرف بيزيد باعتياره أحد شيوخ الامام احمد . وكيف 
ارسل المامون إليه رسولا ى واسط . فابلغ يزيد رسول المامون أن القائل نحلق 
القرآن كافر . ولم يجرؤ المأمون أن يرد عليه وكل الذى فعله أنه انتظر حتى مات 
يزيد سئة 7١5‏ فبدأ يجهر بفكرته بين الناس ويدعو إلبها بالبطش والاإرهاب . 
وسرعان ما صارت جزءا من كيانه تجرى قى فكره محرى الدماء ى العروق , 

كان المأمون أسيرا للمعتزلة حسما ذكرنا ٠‏ يقربهم إليه ويأتمر بأمرهم . وكا 
المعتزلة من قصر النظر بحيث تحلوا عن سلاحهم الأصيل القائم على المناظرة 
والحجاج والإقناع إلى سلاح السيف والسوط والسجن والإرهاب . لقد أصبحوا 
حكاما إرهابيين فى عهد المأمون . وكان المأمون إذا دخل عليه أبو هشام الفوطى 
أحد رءوسهم هم بالقيام له أوكاد . وم يكن يفعل ذلك مع رجل آخر . وكان 
المأمون تلميذا للهذيل بن العلاف يجلس إليه ويقربه منه . ولقد بلغ إعجابه به 
إلى المدى الذى جعله يقول فيه : أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغام على 
الأنام , 


(؟) تاريخ بغداد "437/1١4‏ . 


إلى هذا المدى صار المأمون أسيرا للمعتزلة بعامة . ولأبى الحذيل العاف 
يخاصة . ثم زاد الطبن بلة أن احتار من بينهم وزيرا متعصبا . مروءته قليلة . وشره 
كثير هو أحمد بن أبى دؤاد . فكان الجلاد الذى يزيد الفتنة اشتعالا . كلا 
انطفات وضع ها من الوقود ما يؤجج نارها بعل موث المامود : 

إنه على الرغم من هذه الححافل من المعتزلة التى كانت نحيط بالمامون فلم بحرو 
هو او واحد منهم على بث فتنة خلق القران إلا بعد موت يزيد بن هارون بست 
سئوات اى سلة 5 ١لاه‏ حي اعلن خحلق القران : وظل يجعل من هذه المقولة 
شغله الشاغل حتى مات فى طرسوس سلة 18١اها,.‏ 

لم تشغل فتئة خلق القران المأمون فى حياته وحسب بل شغلته وهو يحتضر على 
فراش الموت . وجعلها جزءا من وصيته . كما اوصى بالابقاء على مؤججى شعلتها 
ان يظلواى مناصبهم وق مقدمتهم إسحاق بن إبراهم واحمد بن ابى دؤاد . 

بقول المأمون فى مستهل وصيته وهو على فراش الموت على مقربة من طرسوس 
على مشهد من اميه المعتصم والقواد والفقهاء : « هذا ما اشهد عليه عبد الله بن 
هارون أمير المؤمئين بحضرة من حضره . أشهدهم جميعا على نفسه أنه يشهد ومن 
حضرهد أن الله عرز وجل وسحدد لا شريك له ق ملكه ولا مدير لأمره غيره . واله 
خالق وما سواه مخلوق . ولا يخلو القران ان يكون شيئا له مثل . ولا شىء مثله 


تبارك وتعالى . واكث اموت حق والبعث حق واالحساب لق الاي 


3 5 نا ع امية 
هكذا نجد المامون غاليا ى فكرة نخلق القران إلى المدى الذى يجعلها جرءا 
من وصيته . ولم يكتف المامون بذلك بل يوصى ااه المعتصم قائلا : « يا ابا 
إسحاق ادن منى واتعظ بما ترى . ونحذ بسيرة أخيك فى القران . واعمل ى 
نلافة اذا طَدَة ل له الثائف مء عقابه وعذابه؟ ) 
الخلافة اذا طوقكها الله عمل المريد لله كف من به وعذاب : 
ولكى تظل الفتنة مشتعلة الأوار فإن المأمون يوصى انخاه المعتصم بالابقاء على 
اسحاق 78 أبراهم واحمدك ب ابى دؤاد 58 واولم| حارس للفتنة . وثانيها مفجرها 
5 اسااعم0 1 ا 
(5) تاريخ الطعرص القسم الثالث ص ,١١”5‏ 
(4) المصدر ص 1١890‏ . 
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والقائم على إمدادها بالوقود . يقول المأمون فى هذا الجزء من الوصية : « . . 
وإسحاق بن إبراهم فأشركه ى ذلك فإنه أهل له . وأهل بيتك فقد علمت أن 
لا بقية فييم ٠‏ وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه عبد الوهاب . عليك به من 
ين أهلك فقدمه عليهم وصيرٌ أمرهم إليه . وأبو عبد الله بن أبى دؤاد 
فلا يفارقك . وأشركه فى المشورة فى كل أمرك فإنه موضع لذلك منك 00). 
إن وصية المأمون لولم تشتمل على هذه السقطات لكانت قطعة من الأدب 
الرفيع . والفكر الوضىء . والوعظ الرشيد . والسياسة الحصيفة . ولكن الرجل 
لفرط عصبيته لفضية خلق القرآن جعل وصيته كالثوب الأبيض التتى الملطخ 


بعض اللطع السوداء , 


كتب المأمون فى الفتنة : 

كان ذلك سنة 8١١ه‏ والمأمون فى الرقة مصيفه ومصيف أبيه الرشيد : 
وكان فى طربقه إلى حدود بلاد الروم شمالا . فكتب إلى عامله على بغداد 
وصاحب شرطتها إسحاق بن إبراهيم الذى مر ذكره أن يمتحن القضاة والمحدثين ى 
خلق القرآن وأمر بأن يُشخص جاعة منهم إلى الرقة ثم إلى طرسو 

لقد كتب المأمون من الرقة ومن طرسوس عدة كتب إلى صاحب شرطته 
ببغداده إسحاق بن إبراهم . وكلها لا تتحدث إلا عن العلاء والفقهاء 
وامتحانهم فى خلق القرآن . وقد استعمل الخليفة العباسى قى كل رسالة بعث بها 
إلى نائبه ببغداد ألوانا من القذف غير الكريم ٠‏ وألفاظا من السب الرخيص لعلاء 
المسلمين ال ب نسانم راق أن بشمله نفلا من عاينة للمسلين افرش له 
العلم والعدل والثقافة وسعة الصدر وسمعو الأخلاق ٠‏ هى رسائل كثيرة كريهة يبععث 
بها من منتجعه فى الرقة أو مغزاه فى طرسوس تحمل أوامر أو توجيبات أوسبابا 


(ه) المصدر ص (١١4‏ ., 


أو ردودا على رسائل عامله » وهانحن نقدم الكتب الثلاثة المتتالية الى كتبها المأمون 
إلى عامله إسحاق بن إبراههم ى بغداد الواحد بغد الآخر » وهى جميعا تفصح 
عن طبيعها » وتين عن.مقاصدها ؛ دون ما حاجة إلى تعليق أو بيان أو إيضاح . 
الكتاب الأول 2 : 

أما بعد » فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله 
الذى استحفظهم ٠‏ ومواريث النبوة الى أورنهم 0 ثر العلم الذى استودعهمٍ 
والعمل بالحق ق رعيمهم » والتشمير لطاعة اقيم 2 والله يسأل أهير المإؤمئِين أن 
يوفقه لعز يمة الرشد وصربمته » والإقساط فها وله الله من رعيته برحمته ومئته ؛ 
وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم » والسواد الأكبر من حشو الرعية » 
وسفلة العامة ممن لانظر له ولا روية » ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » 
والاستضاءة بنور العلم وبرهائه فى جميع الأقطار والآفاق » أهل جهالة وعمى 
عنه » وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده » والإيمان به » ونكوب عن واضحات 
أعلامه » وواجب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كله 
معرفته » ويفرقوا بينه ويين خلقه » لضعف آرائهم ونقص عقولهم » وجفائهم عن 
التفكر والتذكر » وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى » ويين ما أنزل من 
القرآن » فاطبقوا محتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول » لم يخلقه الله 
ويحدثه ومخترعه » وقد قال الله عز وجل فى كتابه الذى جعله لما فى الصدور 
شفاء » وللمؤمئين رحمة وهدى : 


0 
ل لسر 0 0010 


) 3 جعلتاه قرانا عربياً » » فكل ما جعله الله » فقد خلقه » وقال 
سبحانه 1 لماو د والأرض ؛ وجعل اللمآت 


و وس 6 سس سم 


0 
والنور) » وقال عز وجل ات ل ا 
فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها » وتلا به متقدمها » وقال تعالى : 
عاص ع باس اه و إن 0# 


لخراكام اكفاك فلك رد دن حكيم خبير) . 


(0)“الطيرى : القسم الثالث ص ل 5إاؤ١ا.‏ 
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وكل محكم مفصل دخله محكم مفصل ٠‏ والله محكم كتابه ومفصله ؛ فهو 
حالقه وسبتدعه . 

ثم هم الذين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قولهم ودرا ادوم إلى السنّةع 
وق كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته م بيبطل تركم* ؛ مكذب دعواهم 
بود اعلينم فرفم رعاتم ٠‏ ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين ؛ 
والمجماعة » وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة » فاستطالوا بذلك على 
الناس : وغروا به الجهال ؛ حبّى مال أهل قوم من أهل السمت الكاذب » 
والتخشع لغير الله . والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سىء 
آرائهم » تزينا بذلك عندهم + وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم » فيركوا الحق إلى 
ا ا تلك حب لخادم ( 
ونفذدت أحكام الكتاب بهم ٠‏ على دغل ديهم ونغل أديمهم ؛ وفساد دنياتهم 
ويقيهم » وكان ذلك غايتهم الى إليها جروا . وإياها طلبوا فى متابعهم ؛ 
والكذب على مولاهم . وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا 
الحق » ودرسوا مافيه » أولئك الذين أصمهم الله . 

. » وأعمى أَبِصَارَهم » أَفَلا يَدبرونَ الْقران أم على قوب أقْمَالهَا‎ ١ 

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤس الضلالة » المنقوصون من 
التوحيد حظا » ولمحسوسون من الاايمان نصيبا » وأوعية الجهالة » وأعلام 
الكذب : لسان إبليس الناطق ف أوليائه » والمائل عن أهوائه من أهل دين الله » 
وأحق من ينهم ق صدقه : وتطريح شهادته » ولا يوئق بقوله ولا عمله » فإنه 
لا عمل الا بعد يقين » مو سا ل كه ددا 
ومن عمى عن رشده وحظه من الايمان به وتوحيده كان عا سوى ذلك من 
والقصد فى شهادته أعمى وأضل سبيلا » ولعمر أمير المؤمنين أن أحجى 0 
بالكذب فى قوله » وتخرص الباطل فى شهادته » من كذب عل الله ووحيه » وم 
يعرف الله حقيقة معرفته » وإن أولاهم برد شهادته فى حكم الله ودينه من رد 
شهادة الله على كتابه ؛ ومبت حق "الله بباطله . فاجمع من بحضرتك من القضاة 
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واقرأ علييم كتاب أمير المؤمتين هذا إليك . فابدأ بامتحانهم فيم فيا يقولون 
وتكشيفهم عا يعتقدون ق خلق الله القرآن وإحداثه » وأعلمهم أن امير المؤمنين 
غير مستعين فى عمله ولا واثق فما قلده واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق 
بدينه . وخلوص توحيده ويقينه . فإذا أقروا بذلك » ووافقوا أمير المؤمنين فيه . 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة : فرهم بنص من يحضرهم من الشهود على 
الناس ومسألهم عن علمهم ى القرآن » وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق 
محدث . وم يره : والامتناع من توقيعها عنده » واكتب إلى أمير المؤمنين بما 
يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مسألهم . والأمر لهم بمثل ذلك . ثم أشرف 
علييم . وتفقد آثارهم . حبّى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائرق 
الدين : والاخلاص للتوحيد : واكتب إلى أمير المؤمئين بما يكون فى ذلك إن 
شاء الله , 
كتب ف شهر ربيع الأول سئة 1ه 

وكتب اللأمون إلى اسحق بن ابراهيم فى إشخاص سبعة نفر “نبو ماين 
سعد الواقدى وأبو مسلم مستمل يزيد بن هارون وبحى بن معين وات فقة 
زهير بن حرب وإسماعيل بن داوود ,وإسماعيل بن ألى مسعود وأحمد بن 
الدورق : فأشخصوا إليه : فامتحتهم . وسأهم عن خلق القرآن » فأجابوا جميعاً 
أن القرآن مخلوق » فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحصرهم إسحاق بن إبراهيم 
داره فشهر أمرهم وقوهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث » فأقروا بمثل 
ما أجابوا به المأمون » فخلى سبيلهم » وكان ما فعل إسحاق بن إبراههم من 
ذلك بامر امون 
الكتاب الثالى : 

وكتب الأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهم'" 

أما بعد ؛ فإن من حق الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين 
ارتضاهم لاقامة دينه » وحملهم رعاية خلقه » وإمضاء حكه وسئنه » والائمام 


(0) الطبرى : القسم الثالث ص ١1١1١ -11١97‏ 
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بعدله فى بريته أن يجحهدوا لله أنفسهم » » وينصحوا له فما استحفظهم وقلدهم ؛ 
ويدلوا عليه تبارك وتعالى بفضل العلم الذى أودعهم » والمعرفة الى جعلها فيهم ؛ 
ويهدوا إليه من زاغ عنه » ويردوا من أدبر عن أمره » ويهجوا لرعاياهم سمت 
نجاتهم » ويقفوهم على حدود إيمامهم » وسبيل فوزهم وعصمهم » ويكشفوا لهم 
عن مغطيات أمورهم » ومشتهاتها عليهم » بما يدفعون الريب عنهم » وبعود 
بالضياء والبينة على كافتهم » وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم ‏ إذكان 
جامعاً لفنون مصا حهم » ومننظماً سلحظوظ عاجلتهم وآجلنهم ؛ ويتذكروا أن الله 
مرصد من مساء لهم عا حملوه وبما أسلفوا وقدموا عنده » وما توفيق أمير المؤمنين 
الا بالله وحده » وحسبه الله » وكى به اوقا ينه أمين الما مين بر يع وطالعه 
بفكره » فتبين عظم خطره ؛ وجليل ما يرجع قن الاين وكفسمرف روما يال 
المسلمون بيهم من القول فى القرآن الذى جعله الله إماماً لهم ا 
الله وصفيه محمد َه باقياً لهم » واشتباهه على كثير منهم » حبى حسن عندهم 
وتزين فى عقولهم ألا يكون مخلوقاً » فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله » والذى بان 
به من خلقه » وتفرد بجلالته من ابتداع الأشيا ء كلها يحكته » وإنشائها بقدرته : 
والتقدم علييا بأولؤينة الى لا يبلغ أولاها » ولا يدرك مداها » وكان كل شىء 
خلقاً من خلقه » وحدثاً هو المحدث له » وان كان القرآن تاطقا به؛ ودالا 
عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه» وضاهوابه قول النصارى ى ادعائهم ى 
عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق ٠‏ إذكان كلمة الله » والله عز وجل يقول : 
7 إن لاه آنا ري 2 وتأويل ذلك : «١‏ إنا خلقناه » كما قال 
تعالى ٠:‏ وجعل منها زوجها ٠‏ ليسكن إليها وال تعالى +« وجعلنا اليل 


2000 سر ماص الى ”ين ساهة 


لاسا » وَجَعلًا النّهَارَ معَاشاً » وقال تعالى : « وَجَعلْنا مِن الماء كل شىء 
حَىً » فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق الى ذكرها فى شية 
الصنعة » وأخير أنه جاعله وحده » فقال تعالى : « بل ان 
مَجِيدٌ فى لوح مَحَفُوظٍ ٠‏ فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن » 


١*١ 


-7 5 


ولا يحاط إلا بمخلوق ء وقال تعالى لنبيه مَيله لاتير به إسانك 


لتعجل به ) وقال سبحانه : ما بأنيوم ين ذكْرٍ ين ربهم محداث ) 


سام وال وا بي 
وقال سبحانه ١:‏ فمن 0 يعن القرق 1 ا 0 ياه ) 


ل لك 


لسر فقال ا 1 
الْكتّاب اذى 2 به 3 ورا ») فسمى الله تعالى القران ذكرا ء 
وايمانا » ونورا » وهدى » ومياركا عربيا » وقصصا » قال تعالى : 


له امار سير قي مسرم اس ته ناس 


تحن تفص عليك أحسن الْقَصصٍ يما أوحيا. ليك هذا الْقَرَآنَ » وقال 
جل من قائل « قل لَِنٍ اجَتمَعَت الإنس والجن عَلَى أن يأنُوا بمئل هذا 
الْقَرَآن لا انون بمثله ) قال حاف روا 0 بعشر سور مثله 
ميات » وقال جل وعلا : «لا بِأتِيهالباطل من بين يديو » ولا ين 


فجعل له أولا وآخرا » ودل عليه أنه محدود مخلوق » وقد عظم هؤلاء الجهلة 
بقوهم فى القرآن الثم فى ديئهم » والجرح فى أمانتهم » وسهلوا السبيل لعدو 
الإسلام » واعيرفوا بالتبديل والالحاد ق قلوءهم » حبى عرفوا ووصفوا خلق الله 
وفعله بالصفة الى هى لله وحده ٠‏ وشيهوه والأشباه أولى يخلقه » وليس يرى أمير 
امسق المن, قال لاه المقالة ننحظ تك النية ذدولة نهنا مق الأفالة 'البقين:* 
ولايرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة » ولا عدالة ولا شهادة » 
ول قا ف اقول .ولة حكاية :ول تولية لقىء من أمر الرعية » وإن ظهر قصد 
بعضهم » وعرف بالسداد مسدد فيهم » فإن الفروع مردودة إلى أصوها » 
ومحمولة فى الحمد والذم عليها » ومن كان جاهلا بامر دينه الذى امره الله به من 
وحدانيته » فهو بما سواه أعظم جهلا » وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل سبيلا . 


بض 


فاقرأ على جعفر بن عيسبى . وعبد الرحمن بن إسحاق القاضى كتاب أمير 
المؤمنين بما كتب به اليك . وأنصصها من علمها ق 00 واعلضيا ان امد 
المؤمنين لا يستعين على شىء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده . 
وال لا توحيد لمن لم يقرٌ بأن القرآان مخلوق . فان قالا 0 امي الؤننت فى ذلك 
فتقدم إليهما فى امتحان من بحضر محالسها بالشهادات على الحقوق . ونصهم عن 
قولهم فى القرآن . فن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطلا شهادته : ولم يقطعا حكما 
ولج موا نيك عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك بمن فى سائر 
عملك من القضاة . وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة ق بصيرته . 
وبمنع المرتاب من اغفاله دينه . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك 
إن شاء الله . 
إسحاق بمتحن العلاء والقضاة : 

استجاب إسحاق وأحضر للامتحان جاعة من الفقهاء والقضاة وامحدثين 
فأحضروا أبا حسان الزيادى . وبشربن الوليد الكندى . وعلى بن أبى مقاتل 
والفضل بن غانم» والذيال بن الهيثم» وسجادة» 0 وأحمد بن حنبل 
وقتيبة» وسعدويه الواسطى. وعلى بن الجعدء وإسحاق بن أبي إسرائيل» وابن 
ا هرش . وابن علية الأكبر ؛ ويحبى بن عبد الرحمن العمرى . وشيخا آئخر من 
ولد عمر بن الخطاب كان قاضى الرقة : وأبا م ٠‏ وأبا معمر القطيعى. 
ومحمد بن حاتم بن ميموك . ومحمد بن نوح ٠:‏ وابن الفَرْعَان » وجاعة منيم 
النضربن شميل . وابن على بن عاصم . وأبو 0 البزاز » وابن ا 
وعبد الرحمن بن اإسحاق . فأدخلوا جميعا على إسحاق . 

وابتدأ الامتحان بقراءة كتاب المأمون هذا عليهم مرتين حتى فهموه . ثم 
أخذ ق إلقاء الأسئلة . 

فال لس الوليد : ماتقول فى القرآن ؟ فقال قد عرفت مقالتى لأمير المؤمنين 
غير مرة . قال : فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى » فقال : أقول 
القرآن كلام الله » قال لم أسألك عن هذا ء أمخلوق هو؟ قال الله خالق كل 
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شىء » قال القرآن شبىء ؟ قال هو شىء . قال فخلوق ؟ قال ليس بخالق . قال 
ليس أسألك عن هذا » أمخلوق هو؟ قال ما أحسن غير ما قلت لك » وقد 
العديدة أن ارمق ألا أتكلم فيه ؛ وليس عندى غير ماقلت لك . 

فأخحل إسحاق بن ابراهم رقعة كانت بين يديه » فقرأها عليه ء ووقفه عليها » 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » أحد فرد » لم يكن قبله شىء ولا بعده شىء 
ولا يشبه شىء من تخلقه فى معنى من المعانى ولا وجه هن الوجوه » قال : نعم ٠‏ 
وقد كنت أضرب الناس على دون هذاء فقال للكاتب : اكتب ماقال . 

ثم قال لعلى بن أبى مقاتل ما تقول ياعلى ؟ قال سمعت كلامى لامير المؤمنين 
غير مرة » وما عندى غير ما سمع » فامتحنه بالرقعة : فأقر بما فيها » ثم قال له : 
القرآن مخلوق ؟ قال : القرآن كلام الله . قال : لم أسألك عن هذا قال : هو 
كلام الله » وإن أمرنا أمير المؤمنين بشىء » سمعنا وأطعنا . فقال للكاتب : اكتب 
مقالته » ثم قال للذيّال نحوا من مقالته لعلى بن أبى مقاتل » فقال له مثل ذلك . 

م قال لأبى حسان الزيادى ما عندك ؟ قال:سل عا شئت ؛ فقرأ عليه الرقعة 
ووقفه عليها » فأقر بما فيها » ثم قال:من لم يقل هذا القول فه وكافر فقال : القرآن 
مخلوق هو؟ قال : القرآن كلام الله » والله خالق كل شىء وما دون الله مخلوق 
وأمير المؤمنين إمامنا » وبسببه سمعنا عامة العلم » وقد سمع ما لم نسمع ٠‏ وعلم مالم 
نعلم » وقد قلده الله أمرنا فصار يقم حجنا وصلاتنا ٠‏ وتؤدى إليه زكاة أموالنا » 
ونجاهد معه ونرى إمامته إمامة » وإن أمرنا ائتمرنا » وان بانا انتهينا » وإن دعانا 
أجبنا » قال القرآن مخلوق هو؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته » قال : إن هذه 
مقالة أمير اللؤمين: 4 قال قد تكرن: مقالة أمير الإمتين > :ولا ياس بجا الناس + 
ولا يدعوهم إليها » وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول » قلت » ما أمرتتى 
به» فإنك الثقة المأمون عليه فيا أبلغتنى عنه من شىء © فإن أبلغتنى عنه بششىء 
صرت إليه ؛ قال : ما أمرنى أن أبلغك شيئا » قال على بن أبى مقاتل » قد 
يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله ييه فى الفرائض والمواريث » ولم 
يحملوا الناس عليها . قال له أبوحسان ما عندى إلا السمع والطاعة » فرنى أتمرء 
قال : ما أمرنى أن آمرك . وإلما أمرنى أن أمتحنك . 
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ثم عاد إلى أحمد بن حنبل » فقال ما تقول فى القرآن ؟ قال هوكلام الله . 
قال : أعخلوق هو ؟ قال : هوكلام الله » لا أزيد عليها » فامتحنه بما فى الرقعة ؛ 
فلا أل إلى«لا يشبهه شىء ق خلقه ق معنى من من المعالى » ولا وجه من الوجوه)؛ 
قال: أقول ليس كمثله شىء » وهو هو السميع البصير » فاعترض عليه ابن البكاء 
الأصغر » فقال أصلحك الله : إنه يقول سميع من أذن » بصير من عين . فقال 
إسحاق لأحمد بن حنبل:ما معنى قوله سميع بصير ؟ قال هويا وصف نفسه . قال؛ 
فا معناه ؟ قال:لا ادرى » هو كا يصف نفسه . 


ثم دعا بهم رجلا رجلا » كلهم يقول القرآن . كلام الله . إلا هؤلاء النفر 
قتيية؛ وعبد الله بن محمد بن الحسن» وابن علية الأكرء وابن البكاءء وعبد 
لمعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منبه . والمظفرين مرج ٠‏ ورجلا ضريرا 
ليس من أهل الفقه ولا يعرف بشئ منه إلا أنه دس فى ذلك الموضع . ورجلا 
ا ا : الأحمر : فأما ابن البكاء الأكبر فانه 
قا الفرن عوك لقره الله تعالى . 

00 والقران محدث ٠:‏ لقوله تعالى « ما بيهم من ذِكْر 
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من ربهم محدث ) . 

قال له إسحاق : فالجعول مخلوق ؟ قال نعم . قال : فالقران مخلوق ؟ قال : 
لا أقول مخلوق » ولكنه محعول وكتب مقالته . 

فلا فرغ من امتحان القوم » وكتب مقالاتهم ١‏ عترض ابن البكاء الأصغر 
فقال : أصلحك الله إن هذين القاضيين أنمة فلو أمرته] . فأعادا الكلام . 

قال له إسحاق:هما من يقوم بحجة أمير المؤمنين » قال:فلو أمرتهم) أن يسمعانا 
مقالها لتحكى ذلك عهما » قال له إسحاق:إن شهدت عندهها بشهادة فستعلم 
مقالهها » إن شاء الله , 

فكتب مقالة القوم رجلا رجلا » ووجهت إلى الأمون فكث القوم تسعة أيام 
م دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب اسحاق بن إبراهم ق أمرهم وها 


هر ذا : 
ة.* ١‏ 


الككتاب الثالث : 

و بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد : فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب 
كتابه . فما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة » وملتمسو الرياسة فيا ليسوا له باهل 
من أهل الملة من القول فى القرآن ء وأمرك به أمير المؤمنين من اتجاني وتكشيك 
أحوالهم .وإحلاهم ماهم . 

تذكر إحضارك جعفر بن عيسى » وعبد الرحمن بن إسحاق عند ورود كتاب 
أمير المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينسب إلى الفقه » ويعرف بالجلوس 
للحديث وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام » وقراءتك عليهم جميعا لكتاب أمير 
المؤمنين . ومساءلتك إياهم اعتقادهم ى القران » والدلالة لهم على حظهم ؛ 
وإطباقهم على نى الشبيه » واختلافهم فى القرآن » وأمرك من لم يقل منهم أنه 
مخلوق بالامساك عن الحديث والفتوى فى السر والعلانية » وتقدمك إلى السندى 
وعباس مولى أمير المؤمنين بما تقدمت به فيهم إلى القاضيين بمثل ما مثل لك أمير 
المؤمنين من امتحان من بحضر مجالسه| من الشهود » وبث الكتب إلى القضاة ى 
النواحى من عملك بالقدوم عليك لتحملهم وتمتحنهم على ما حذه أمير المؤمنين » 
وتبيتك فى آخر الكتاب أسهاء من حضر ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين ما 
اقتصصت ؛ وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرا » كما هو اهله » ويساله ان يصلى على 
عبده ؛ ورسوله محمد صل الله عليه وسلم » ويرغب إلى الله فى التوفيق لطاعته » 
وحسن المعونة على صالح نيته برحمته . 

وقد تدبر أمير المؤمنين على ما كتبت به من أسهاء من سألت عن القرآن » وما 
رجع إليه فيه كل امرئ منهم » وما شرحت من مقالئهم . 

«فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد ى نى التشبيه » وما أمسك عنهمن أن 
القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام فى ذلك واستعهاده أمير المؤمنين » فقد 
كذب بشرق ذلك وكفر » وقال الزور والمتكر ؛ ولم يكن جرى ين أمير المؤمنين 
من اعتقاده كلمة الإخلاص ٠‏ والقول بأن القرآن مخلوق . فادع به إليك » 
وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك . وانصصه عن قوله فى القرآن واستتبه 
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منه . فان اك م يرى أن تستتيب من قال بمقالته . إذ كانت تلك المقالة 
الكفر الصراح . والشرك المحض عند أمير المؤمنين . فإن تاب منها فأشهر أمره . 
وإن أصر على شركه . ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره والحاده . فاضرب 
عنقه . وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه . إن شاء الله . وكلالك إبراههم بن 
المهدى . فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشرا . فانه كان يقول بقوله . وقد بلغت أمير 
المؤمنين عنه بوالغ ١‏ فإن قال إن القرآن مخلوق . فأشهر أمره . واكشفه . وإلا 
فاضرب عنقه . وابعث: إلى أمير المؤمنين برأسه . إن شاء الله . 

وأما على بن ألى مقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين : انك تحلل 
وتحرم والمتكلم له بمثل ما كلمته به . مما لم يذهب عنه ذكره . 

وأما! الدديا ك2 ميتم : فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فى 
الأنبار » وفها يفول عليه عن مر غليه تين انز ينييئة امير المزفلين أي القناش نا 
عله ودار واي ا عي 050 :لم 
ل 0 
وأنه إنكان لا يحسن الحواب ف القرآن فسيحسنه إذا أخحذه التأديب . ثم إنلم 
يفعل . كان ا لسيف من وراء ذلك :» إن شاء الله , 

ولما أحمد بن حتبل : وما تكتب عنه . فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 
فحوى تلك المقالة . وسبيله فيها . واستدل على جهله وافته 

وأما الفضل , بن غانم فأعلمه أنه لم يخف على مي لاحن ها كان هنة: هر » 
وما اكتسب من الأموال فى أقل من سنة : وما شجر بينه ويين المطلب بن عبد 
الله فى ذلك . فإنه من كان شأنه شأنه . وكانت رغبته فى الدينار والدرهم رغبته . 
فليس بمستنكر أن يبيع إيمانه :طمعا فيهما » وإيثارا لعاجل نفعه| : وأنه مع ذلك 
القائل لعلى بن هشام ما قال . واْخالف له فما خالفه فيه : ثما الذى حال به عن 
ذلك . ونقله إلى غيره ؟ وأما الزيادى . علب د متخلا لأول دعى 
كان فى الاسلام . خولف فيه حكم رسول الله مله ؛ وكان جديرا أن يسلك 
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مسلكه ٠‏ فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مولى لأحد من الئاس . 
وذكر أله ها تنيليه إلى زياد الأمن يمن الأمون:. 

وأنا الفزوت باق تر التمان» “فا أمير الأنين شه عيابة عقله انه 
متجره . وأما الفضل بن الفرخحان : فأعلمه أنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن 
يل الودائع الى أوداعها اياف عبد الرخمن بق “اسشحاق: وغيزه . 'تريضيا م 
استودعه » وطمعا فى الاستكثار لما صارى يده . ولا ميل عليه عن تقادم 
عهده ؛ وتطاول الأيام به » فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لاجزاك الله خيرا عن 
تقويتك مثل هذا وائمّانك إياه : وهو معتقد للشرك . منسلخ من التوحيد . 

وأمأ محمد بن حاتم . وابن نوح ٠‏ والمعروف بأبى معمر . فأعلمهم أنهم 
مشاغيل بأكل الربا ٠‏ عن الوقوف على التوحيد. وأن آمير المؤمنين لولم يستحل 
محاربتهم ف الله ومجاهدتهم » إلا لإربائهم . وما نزل به كتاب الله فى أمثالهم 4 
لاستحل ذلك ؛ فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا ٠.‏ وصاروا للنصارى 
مثلا ؟ 
استخرجته من المال الذى كان استحله من مال على بن هشامء وأنه ممن الدينار 
والدرهم ديله , 

وأما سعدويه الواسطى فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحديث 
والترين به والحرص على طلب الرياسة فيه . أن يتمى وقت المحنة فيقول بالتقرب 
بها : مى بمتحن : فيجلس للحديث . وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن يكون 
سمع ممن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه : القول بأن القرآن مخلوق . 
فأعلمه أنه ى شغله بأعداد النوى» وحكه لإصلاح سجادته . وبالودائع الى 
دفعها إليه على بن يحبى وغيره ما أذهله عن التوحيد وألهاه . ثم سله عا كان 
بوسف بن ألى يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه . إن كان شاهدهما وجالسها . 

وأما القواريرى ففما تكشف من أحواله ٠‏ وقبوله الرشا والمصائفات ما أبان عن 
مذهبه . وسوء طريقته ؛ وسخافة عقله ودينه . وقد النهى إلى أمير المؤمنين أن 
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بتولى جعفر بن عيسى الحسنى مسائلة » فتقدم إلى جعفر بن عيسى فق رفضه » 
وترك الثقة به » والاستنامة إليه . 


وأما يحبى بن عبد الرحمن العمرى . فإن كان من ولد عمربن الخطاب 
فجوابه معروف . وأما محمد بن ال حسن بن على بن عاصم فإنه لوكان مقتديا بمن 
مضى من سلفه لم ينتحل النحلة الى حكيت عنه » وإنه بعد صبى يحتاج إلى 
تعليم وقد كان أمير المؤمنين وجه إليه المعروف بابى مسهر » بعد ان نصه امير المؤمنين 
عن محنته في القرآن فجمجم عنبها ولجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف فافر 
ذميياء فانصصه عن إقراره» فإن كان مقيأ عليه فاشهر أمره في ذلك وأظهره إن شاء 
لله . ومن لم يرجع عن شركه ممن ميت لأمير المؤمنين فى كتابك ء وذكره أمير 
المؤمنين لك » أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا ولم يقل إن القرآان مخلوق بعد 
بشربن الوليد » وإبراهم بن المهدى فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير 
المؤمنين مع من يقوم بحفظهم » وحراسم فى طريقهم ؛ حى يؤديهم إلى عسكر 
أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمر بتسليمهم إليه » لينصهم أمير المؤمنين . فإن لم 
يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله . 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية ؛ ولم ينظر به اجماع 
الكتب الخرائطية معجلا به : تقريًا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ورجاء 
ما اعتمد » وإدراك ما أمل . من جزيل ثواب الله عليه فانفذ لما أتاك من امير 
المؤمنين » وعجل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خريطة بندارية مفردة عن 
سائر الخرائط » لتعرف أمير المؤمئين ما يعملونه إن شاء الله. وكتب سنة 
6 ها.) 

هكذا شغل الأمون نفسه بقضية خلق القرآن » وكأن مشاغل الخلافة قد 
انبت :ومشكلات الملك قد تقلصت » ولم يبق أمامه غير مشكلة خلق القرآن ؛ 
فجعل كل همه فيها من على القرب والبعد , يسفّه العلاء » ويكفر المحدثين » 
ويهم الأبرياء ٠»‏ ثم هو بعد ذلك كله يبدد علاء الأمة بالسيف.» ويطلب 
إنفاذهم إليه حبى بنصاعوا لقوله او تضرب رقابهم . 
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أحمد يواجه المحنة : 
كان لابد للرأيين المتناقضين أن يواجه أحدهما الآخر بعد أن عجز نائب 

المأمون ى بغداد عن أن يقنع ابن حنبل أويرغمه وبعض صحابه على القول بخلق 
القرآن . أو بالأحرى كان على الخير والشر أن يتصارعا وجها لوجه ليصرع واحد 
مهما الآخر ‏ والعهد بئا أنه ما صرع شر خيرا قط وإنما اللذير دائما هو صاحب 
الظفر وان طال العهد . 

أيه كندااة :مر العراء وفضرا' أن جدهنوا 'لقرل الأمون لق القران بعد أن 
استسل كثير 3 العراك لاسي من 'أضاك يقتري الرليد لكي بوعل "أن 
مقاتل . وعلى بن الجعد . ويحيى بن عبد الرحمن العمرى . وابو نصر العار 
وغيرهم . 

أما الأربعة فهم أحمد بن حتبل » ومحمد بن نوح . وعبيد الله بن عمر 
القواريرى . والحسن بن حادة المشهور بسجادة . وشرع إسحاق بن إبراهم ى 
إرسال الأربعة العلاء مقيدين إلى المأمون فى أقصى شمال المملكة الإسلامية . 
ولكن اثنين منهم مالبثا أن ابارت قواهما فاثرا السلامة : ولاشك فى أنهم| تلفعا 
بالتقية . فأقرا لاسحاق بما أراد وأراد المأمون . 

بنى على صموده كل من أحمد بن حنبل والشاب محمد بن نوح . اللذين 
أرسلا إلى بلاد الروم ليواجها المأمون . ولكن شاء الله أن يموت المأمون وهما فى 
أدنه مقيدين بالسلاسل فى الطريق إليه . فيعادا مرة ثانية إلى بغداد لعثلا أمام 
المعتصم الخليفة الجديد . وتشاء المقادير أن يمرض الشاب محمد بن نوح فى الطريق 
ويسم الروح ورجلاه مقيدتان ق الحديد فى بلدة عانة بشمال العراق ٠‏ فيقوم 
أحمد بغسله والصلاة عليه » ويدفن الشاب المؤمن الباسل فى الطريق ٠‏ ويكمل 
أحمد الطريق فى قيده حبّى يصل إلى بغدد ١‏ وتبدأً المواجهة بينه ويين المعتصم وما 
صاحب ذلك من حوار وضرب وجلد وتعذيب . 
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لقد رويت الحادثة فى ٠كثر‏ من مصدر . ومن قبل الجهتين المتصارعتين . كا 
رويت من قبل جهة محايدة . ومن ثم فقد قررنا أن نقدم زؤآنات أزهة للحن . 
الأولى لأبى الفضل صالح بن الامام كا سمعها من أبيه وهى الى يقول عنها 
الحافظ أبو نعيم الأصبهانى إنها أصح الروايات . والثانية رواها أحد شاهدى الحنة 
وهو احمد بن الفرج . وكان بلى احدى وظائف الدولة . والثالثة رواها شاهد 
عيان آخر هو سلمان بن عبد الله السجزى . وهو متعاطف مع جانب أهل السئة , 
والرابعة رواها الجانب الآخر ونعنى بذلك جانب المعتزلة . وقد مثلهم الجاحظ ى 
هذا المقام . ومن ثم كانت روايته دفاعا عن الجريمة اكثر منبا دفاعا عن القضية . 


امحنة كما رواها صالح : 

و حدثنا محمد بن جعفر وعلى بن حيو وال نيا مدن اما عي بين 
أحمد ثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل قال معت أبى يقول 0 : لما 
دخلنا على إسحاق بن إبراهم قرئ علينا كتابه الذى كان صار إلى طرسوس لكان 
فيا فرق ليت : ليس كمثله شىء . وهو خالق كل شىء . فقلت ' (وهو 
السجيع اسار فقال بعض من حضر : سله ا آراة. بقوله .وهو و السميع 
ل قال امو ركسي اقلت : كا قال الله تعالى . قال صالح : ثم امجن 
القوم فوجه بمن امتنم إلى الحبس . فأجاب القوم جميعا غير أربعة: ا 
ومد إن + وعبيد الله بن عمر القواريرى . والحسن بن حاد سجادة . ثم 
أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حاد . وبى أبى ومحمد بن نوح ق 
الجبس . فكثا أياما فى الحبس . ثم ورد الكتاب من طرسوس بحملنا . فحمل 
أبى ومحمد بن نوح مقيدين زميلين . وأخرجا من بغداد فسرنا معهه| إلى الأنبار . 
فسأل أبو بكر الأحول أبى فقال : يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف 
تجيب ؟ فقال : لا ! قال أبى : فانطلق بنا حبى نزلنا الرحبة . فلا رحلنا منها - 
وذلك فى جوف الليل - وشرجنا من الرخبة عرض لناارجل فقال أيكم أحمد بن 


(م) حلية الأولياء ١95/9‏ وما بعدها , 


حنبل ؟ فقيل له : هذا : فسلم على أبى ثم قال له : ياهذا ماعليك أن تقتل 
هاهنا وتدخل الجنة هاهنا . ثم سلم وانصرف . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا 
رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعرق البادية يقال له جابر بن عامر . فلا 
صرنا إلى أدنه ورحلنا منها - وذلك فى جوف الليل - فتح لنا بابها فلقينا رجل 
ونحن خارجون من الباب وهو داخل فقال : البشرى . قد مات الرجل . فقال 
0 وكنت أدعو الله أن لا أراه . 

كان أب الفضل صالح : فصار أبى ومحمد بن نوح إلى طرسوس وجاء - 
يعبى جتان المأمون - من البذندون ورفدوا فى أقيادهما إلى الرقة ى سفيئة مع قوم 
محتبسين . فلا صارا بعانات 457 توق محمد بن نوح رحمه الله فتقدم أبى فصلى 
عليه : ثم صار إلى بغداد وهو مقيد . فمكث بالياسرية أياما » ثم صير إلى 
الحبس فى دار اكثريت له عند دار عارة(*2 . ثم نقل بعد ذلك إلى حبس 
العامة فى درب الموصلية : فكث فى السجن منذ أخذ : وحمل إلى أن ضرب 
وخل عنه ثمانية وعشرين شهرا : قال أبى : فكنت أصلى بهم وأنا مقيد وكنت 
أرى بوران يحمل له فى زورق ماء بارد فيذهب به إلى السجن . 

حدثنا محمد بن جعفر وعلى بن أحمد والحسين بن محمد قالوا : ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل قال : قال أبى : لما كان فى 
شهر رمضان لليلة سبع عشرة خخلت منه حولت من السجن إلى دار إسحاق بن 
إبراهم وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلى فى كل يوم رجلان سماهما ألى » قال أبو 
الفضل : وهما أحمد بن رياح » وأبوشعيب الحجاج » يكلانى ويناظرانى » فإذا 
أرادا الانصراف دعوا بقيد فقيدت به » فكثت على هذه الخال ثلاثة أيام » 
فصارق رجلى أربعة أقياد » فقال لى أحدهما ى بعض الأيام فى كلام دار بيننا 
وسألته عن علم الله » فقال : علم الله مخلوق . فقلت له : ياكاف ركفرت . فقال 
لى الرسول الذى كان بخضر معهم من قبل إسحاق : هذا رسول أمير المؤمنين : 


(9) هى نفسها عانة بشيال العراق . 
() فى رواية ابن كثير أن الإمام حبس فى اصطبل محمد بن إبراهيم أختى إسحاق بن إبراهم . 
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فقلت له : إن هذا زعم أن علم الله مخلوق » فنظر إليه كالمتكر عليه ما قال ثم 
انصرفا . قال ألى : وأسماء الله فى القرآن من علم الله » فن زعم أن القرآن عخلوق 
فهو كافر » ومن زعم أن أساء الله مخلوقة فقد كفر . قال ألى رحمه الله :+ فلا 
كانت ليلة الرابعة بعد العشاء الآخرة وجه المعتصم بنا إلى إسحاق بن إبراهم 
الموصلى يأمره حمل . 

فأدخلت على إسحاق فقال لى : يا أحمد إنما والله نفسك , إنه حلف أن 
لا يقتلك بالسيف » وأن يضربك ضربا بعد ضرب ٠‏ وأن يلقيك ى موضع 
وو انف العسيء لين اننم و" مدر وريه 


سر سروس قر لها سم 


١‏ إن جعلناه قرانا 00 أفيكون مجعلا ا اونا 1 “قال آم 


لز سر سس ره ن 


فقلت له : قد قال فَجَمَلَهُمْ كحضف مكو . 

أفخلقهم ؟ فقال : اذهبوا به. قال أبى : فأنزلت إلى شاطئ دجلة 
فأحدرت إلى الموضع المعروف بباب البستان ومعى بغا الكبير ورسول من قبل 
إسحاق . قال : فقال بغا محمد المحاربى بالفارسية : ماتريدون من هذا 
الرجل ؟ قال : يريدون منه أن يقول القرآن عخلوق . فقال : ما أعرف شيئا من 
هذه الأقوال » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وقرابة امير المؤمنين 
من رسول لله َم . قال أبى فلا صرنا إلى الشط » أخرجت من الزورق » 
فجعلت أكاد أخرٌ على وجهى حبى اننّبى بى إلى الدار » فأدخلت ثم عرج بى 
إلى الحجرة » فصيرت فى بيت مها » وأغلق على الباب وأقعد عليه رجل » 
وذلك فى جوف الليل وليس فى البيت سراج » فاحتجت إلى الوضوء ددت 
بدى اطلب شيئا » فإذا أنا بإناء فيه ماء وطشت فِْيأأت للصلاة وقت أصلى . 

فلا أصبحت جاءنى الرسول فأخذ بيدى فأدخلى الدار وإذا هو جالس - 

يعتى المعتصم - وابن أبى دؤاد حاضر » قد جمع أصحابه والدار رغاصة بأهلها ؛ 
للا نورت بلطي فال ل : انه » فلم يزل يدنيى حتى قربت منه » ثم قال لى : 
اجلس » فجلست وقد أثقلتئى الأقياد » فلا مكثت هنيهة قلت : تاذن اق 
الكلام ؟ فقال : تكلم . فقلت إلام دعا رسول الله َه ؟ فقال : إلى شهادة أن 
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لا إله إلا الله . قال قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قلت له : إن جدك ابن 
عباس يحكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله عَيَهِ أمرهم بالويمان 
بالله . قال : 

ش أتدرونَ ما الإيمان بالل ؟ قَالُوا : الله ورسوله أعلّم . قَال : شهادة أن 


م نس ع عاتن م 1 في 5 وس لي اماس 5 وغار ماسر سس اس 


ل إلَه إل الله واب محمدا رسرل الله . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


قال أبو الفضل حدثناه ألى ثنا حيى بن سعيد عن سُعبة قال : خحدانى أب 
حمزة قال : سمعت ابن عباس قال : 


ج صسوم سه عن سس سل عم ري م 


إن وفْدَ عبد الْقيْسٍ لَمًا قَدِمُوا علَى رَسُول الله صلَى الله عليه وسلم أمرهم 
الإيمَان بال قدَكرَ الحَيث » . 


قال أبو الفضل قال أبى : فقال لى عند ذلك لولا أن وجدتك فى يد من 
كان قبل ما تعرضت لك . ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقال له : 
ياعبد الرحمن : ألم آمرك أن ترفع احنة ؟ قال أبى : فقلت فى نفسبى : ا 
أكبر . إن فى هذا فرجا. للمسلمين قال ثم قال : ناظروه وكلموه . ثم قال : 
ياعبد الرحمن كلّمه . فقال لى عبد الرحمن ما تقول فى القرآن ؟ قال : قلت 
ما تقول فى عام الله . فسكت . قال أبى فجعل يكلمنى هذا وهذا فأرد على هذا 
وأكلم هذا ٠‏ ثم أقول يا أمير المؤمئين أعطون شيئا من كتاب الله عز وجل أوسنة: 
رسوله عليه الصلاة والسلام أقول به . أراه قال فيقول ابن أبى دؤاد : فأنت 
اوه بقارم رسن . قال : فقلت تأولت تأويلا فأنت أعلم 
وما تأولت تحبس عليه وتقيد عليه : قال فقال ابن أبى دؤاد : هو والله يا أمير 
المؤمنين ضال مضل 00 وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم . فيتم 
ما تقولون فيه ؟ فيقولون يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع . قال : ولا يزالون 
يكلموننى . قال : وجعل صوق يعلو أصواتهم : وقال إنسان منهم: قال الله 
ان 

١45 


مسمانت وار وس 


امعان واس رو بعت عر 
قال فقلت له : قال الله تعالى : وص ولْقُرَآنِ ذى الذكْره . 


فالقرآن هو الذكر والذكر هو القرآن : وتلك ليس فيها ألف ولام قال : 
فجعل ابن سماعة لا يفهم ما أقول . قال : فجعل يقول لهم ما يقول ؟ فقالوا : 
إنه يقول كذا وكذا . قال فال لى إنسان مهم حديث خباب : ١‏ ثقرب إلى الله 
ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشىء هو أحب إليه من كلامه » قال أبى : 
فقلت لهم #اق مكلا عو . فجعل ابن أبى دؤاذ ينظر إليه ويلخظه متغيظا عليه . 
قال أبى وقال بعضهم أليس قال : «خالق كل شىء » قلت قد قال : « تدمر 
كل شئء )( *») فدمرت إلا ما أراد الله . قال فقال بعضهم عقر كر 
خديث. عدرانةية خصيق إن اله كب الدتكر افقالن : ان الله خلق الذكر. 
فقلت هذا خطأ . حدثناه غير واحد أن الله كتب الذكر . قال أبى : فكان إذا 
انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبى داؤد فتكلم . فل قارب الزوال قال لحم : 
قوموا . ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاق فخلا بى وبعبد الرحمن ؛: فجعل 
يقول : أما تعرف صا حا الرشيدى كان مؤدبى » وكان فى هذا الموضع جالسا 
واشان إلى ناحية من الدار » زال فشكل وذكر القرات. فخالفتى » فأمرت به فسحب 
ووطى ء . م جعل يقول لى : ما أعرفك ألم تكن تأتينا ؟ فقال له عبد الرحمن : 
يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سئة يرى طاعتك والحج والجهاد معك وهو ملازم 
لمنزله . قال » فجعل يقول : والله إنه لفقيه وإنه لعالم » ومايسوعنى أن يكون معى 
يرد على أهل الملك » ولأن أجابنى إلى شىء له فيه أدنى فرج لأطلقنٌ عنه بيدى » 
ولأطأنٌ عقبه » ولأركبن إليه يجندى . قال ثم يلتفت إلى فيقول : ويحك يا أحمد 
ما تقول : قال فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أوسنة رسول الله 
َه . فم| طال بنا مجلس ضجر فقام » فرددت إل الموضع الذى كنت فيه » ثم 
وجه إلى برجلين سماهما » وهما صاحب الشافعى وغسان من اصحاب ابن ابى 


(ه) هى من سورة الأحقاف الآبية و؟ من قوله تعالى : « تدم ركل ثبىء بأمر ريها فأصبحوا لا يرى 
إلا مساكتهم كذلك نجزرى القوم المحرمين ٠»‏ . 


دؤاد يناظرانى ٠‏ فيقمان معى حبى إذا حضر الافطار وجه إلينا بمائدة عليها طعام : 
فجعلا بأكلان . وجعلت أتعلل حبى ترفع المائدة . وأقاما إلى غدو . فى خلال 
ذلك يجئ ابن أبى دؤاد فيقول لى : يا أحمد يقول لك أمير المؤمنين : 
ما تقول ؟ فأقول له : أعطوني شيثا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يلل 
حتى أقول به . فقال لى ابن أبى دؤاد : والله لقدكتب اسملك ف السبعة فحوته : 
ولقد ساءنى أخذهم إياك. وإنه والله ليس السيف . إنه ضرب بعد ضرب . ثم 
يقول لى : ما تقول ؟ فأرد عليه نحوا مما رددت عليه . ثم يأتيى رسوله فيقول : 
أين أحمد بن عار أجب الرجل الذى أنزلت ى حجرته . فيذهب ثم يعود 
فيقول : بقول لك أمير المؤمنين ماتقول ؟ فأرد عليه نحوا مما رددت على ابن أبى 
دؤاد . فلا تزال رسله تأفى أحمد بن عار وهو يختلف فها بيى وبينه ويقول : يقول 
لك أمير اللؤمنين أجببى حتّى أجئ' فأطلق عنك بيدى . 


قال : فلا كان فى اليوم الثانى أدخلت عليه فقال : ناظروه وكلموه . قال : 
فجعلوا يتكلمون هذا من هاهنا وهذا من هاهنا فأرد على هذا وهذا : فإذا جاؤا 
بشئ' من الكلام مما ليس فى كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله مره ولا فيه 
خبر ولا أثر قلت : ما أدرى ما هذا . قال فيقولون ياأمير المؤمئين : إذا توجهت له 
الحجة علينا وثب . وإذا كلمناه بشئ' يقول لا أدرى ما هذا . قال فيقول : 
ناظروه : ثم يقول : ياأحمد إفى عليك شفيق . فقال رجل منهم أراك تذكر 
الحديث وتنتحله فقال له : ما تقول ى قول الله تعالى . 

بسكم لله فى أَزْلآدكُمْ للذكر مث حَط الأنينء . 

فقال خص الله بها المؤمنين . قال فقلت له : ما تقول إن كان قاتلا أو عبداً أو 
مودا أو نصرانيا ؟ فسكت . قال أبى : وإنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا 
يحتجون على بظاهر القرآن . ولقوله أراك تنتحل الحديث . وكان إذا انقطع 
الرجل منهم اعترض ابن ألى دؤاد فيقول : ياأمير المؤمنين والله لبن أجابك لهو 
أحب إلى من مائة ألف دينار ومائة ألف دينار فيعدد ما شاء الله من ذلك . ثم 
أمرهم بعد ذلك بالقيام وخخلابى وبعبد الرحمن : فيدور بيننا كلام كثير وى خلال 
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ذلك يقول تدعو أحمد بن دؤاد ؟ فأقول ذلك اليك . فيوجه اليه فيجىئ فيتكلم . 
فيا طال بنا المجلس قام ورددت إلى الموضع الذى كنت فيه . وجاءنى الرجلان 
اللذان كانا عندى بالأمس فجعلا يتكلان . فدار بيئنا كلام كثير . فلا كان وقت 
الافطار جىء بطعام على نحو مما ان به ى أول ليلة فأفطروا . فتعللت وجعلت 
زسله 'تأى. أحمد بن عار فيمضى إليه قيانيىبرضالة. عل نحو مما كان فى أول 
ليلة . وجاء ابن أبى دؤاد فقال : إنه قد حلف أن يضربك ضربا وأن يحبسك ى 
موضع لا ترى فيه الشمس . فقلت له : فا أصنع ؟ حبى إذا كدت أن أصبح 
قلت خليق أن يحدث فى هذا اليوم من أمرى شىء . وقد كنت أرجت تكى من 
سراويل فشددت بها الأقياد أحملها بها إذا توجهت إلبه . فقلت لبعض منكان 
معى المركل بى أريد لى خيطا . فجاءنى مخيط فشددت به الأقياد . وأعدت 
التكة فى سراويل ولبسها كراهية أن يحدث شئ من أمرى فأتعرى . 
فلا كان فى اليوم الثالث أدخلت عليه والقوم حضور : فجعلت أدخل من دار 
إلى دار وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك من الزى والسلاح . 
وقد حشيت الدار بالجند ولم يكن فى اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء حتى 
صرت إذا كان فى الوقت الذى كان يخلوبى فيه فجاءنى ثم اجتمعوا فشاورهم ١‏ ثم 
نحاهم ودعانى فخلا بى وبعبد الرحمن فقال لى : ويحك ياأحمد . أنا واللّه عليك 
شفيق . وإفى لأشفق عليك مثل شفقتى على هارون ابى . فأجبى . فقلت : 
ياأمير المؤمنين . أعطوفى شيئا من كتاب الله عز وجل أوسنة رسول الله َه ٠‏ فل) 
ضجر وطال امحلس قال : عليك لعنة الله لقد طمعت فيك . نخذوه واخلعوه 
واسحبوه . قال فأخذت فسحبت » ثم خلعت . ثم قال : العقايين والسياط : 
فجىء بعقايين والسياط . قال أبى : وقد كان صار إلى شعرتان من شعر النى 
ََْهِ فصررتها فى كم فيص . فنظر إسحاق بن إبراهم إلى الصرة فى كم قيصى 
فوجه إلى : ما هذا المصرور فى كمك ؟ فقلت شعر من شعر النى مُه . فسعن 
بعض القوم إلى القميص ليحرقه فى وقت ما أفت ين العقايين . فقال لهم : لا 
تحرقوه وانزعوه عنه . قال أبى : فظئنت أنه بسبب الشعر الذى كان فيه 7 
صيرت بين العقاين وشدت يدى وجيء بكرمبى فوضع له ٠.‏ وابن أبى دؤاد قائم 
/ا 5 ١‏ 


على رأسه والناس اجتمعوا وهم قيام ممن حضر . فقال لى إنسان ممن شدنى خعد : 
ان اللدتوين يدل وقد عاما ب ناي انوي ذا تاك ن لال دلوت وروي نيدت 
باحك المجين ٠.‏ قال أب والففل > يعي الح بن الإمام احمد - ولم يزل 
أبى رحمه الله يتوجع مها . من الرسغ الى أن توق ال للجلادين , 
إلى السياط فقال : ائتوا بغيرها . م قال لهم : تقدموا فقال لأحدهم : أد 
أوجع قطع الله يدك . فتقدم فضربى سوطين ثم تنحى . فلم يزل يدعو واحدا بعد 
واحد فيضرببى سوطين ويتنحى . ثم قام حبى جاءنى وهم محدقون به فقال : 
ويحك باأحمد تقتل نفسك ؟ ويحك أجببى حبى أطلق عنك بيدى . قال : فجعل 
بعضهم يقول على ويحك : إمامك على رأسك قائم . قال : وجعل يعجب 
وينخسى بقام سيفه ويقول : تريد ان تغلب هؤلاء كلهم ؟ وجعل إسحاق بن 
إبراهم يقول : ويلك الخليفة على رأسك قائم . قال ثم يقول بعضهم يااأمير 
المؤمنين دمه ق عدى . قال : ثم رجع فجلس على الكرسى ثم قال للجلاد : 
أدنه شد - قطع الله يدك - ثم لم يزل يدعو يحلاد بعد جلاد فيضربى سوطين 
ويتنحى . وهو يقول له : شد قطع الله يدك . ثم قال لى ( المرة ) الثالية فجعل 
يقول : ياأحمد أجبنى . وجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول لى : من صنع 
بنفسه من أصحابك فى هذا الأمر ما صنعت ؟ هذا يحبى بن معين وهذا أبو خيثمة 
وجعل يعدد على من أجاب . وجعل هويقول : ويحك أجبنى قال فجعلت أقول 
نحوا مما كنت أقول لمم . قال فرجع فجلس ثم جعل يقول للجلاد شد - قطع الله 
يدك - قال أبى : فذهب عقل . وما عقلت إلا وأنا فى حجرة أطلق عنى 
الأقياد . فقال إنسان ممن حضر ٠‏ إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك 
سارية وسيالك. قال ان + فقلق نما سمرت تذلك:_ قال فحاوق تسود ى فقالوا 
لى : اشرب وتقياً . فتلت : لا أفطر . ثم جىء بى إلى دار إسحاق بن إبرا 
قال أبى : فنودى بصلاة الظهر فصليا الظهر . قال ابن سماعة : صَلَّيْتَ والدم 
يسيل من ضربك ؟ فقلت : قد صلى عمر وجرحه يثئغب دما فسكت . 

م خلى عنه ووجه إليه برجل ممن يبصر الضرب والجراحات ليعالج فيها فنظر 
اليه فقال لنا : والله لقد رايت من ضرب آلف سوط ما رايت ضربا أشد من 
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هذا . لقد جرى عليه من خلفه ومن قدامه؛ ثم أدخل ميلا2*2 فى بعض تلك 
الجراحات . وقال : لم ينغب فجعل يأتيه ويعالحه . وقد كان أصاب وجهه غير. 
ضربة . ثم مكث يعالجه ما شاء الله ثم قال : إن هاهنا شيئا أريد أن أقطعه . 
فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم ويقطعه بسكين معه وهو صابر لذلك محمد 
الله فى ذلك فيراه منه . ولم يزل يتوجع من مواضع منه . وكان اثر الضرب بينا ى 
ظهره إلى ان توق رحمه الله . قال ابو الفضل : سمعت الى يقول : والله لقد 
أعطليك الشهود من النس .“ولرذذك أذ امون ندا الأمر عفان ل على ولا ذ.. 
قال أبو الفضل : فأخبرنى أحد الرجلين اللذين كانا معه وقد كان هذا الرجل - 
يعنى صاحب الشافعى - صاحب حديث قد سمع ونظر . ثم جاءنى بعد فقال لى 
ياابن أخى : رحمة الله على ألى عبد الله . والله ما رأيت أحدا يشيهه . قد جعلت 
أقول له فى وقت ما يوجه إلينا بالطعام : ياأبا عبد الله أنت صائم وأنت قى موضع 
مسغية . ولقد عطش فقال لصاحب الشراب : ناولى فناوله قدحا فيه ماء وثلج 
فأحذه فنظر إليه هنيبة ثم رده عليه . قال : فجعلت أعجب إليه من صبره على 
الجوع والعطش وما هو فيه مزالمول. قال أبو الفضل : وكنت التمس وأحتال أن 
أوصل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين فى هذه الأيام فلم أقدر على ذلك . وأخبرى 
رجل حضره قال : تفقدته فى هذه الأيام وهم يناظرونه ويكلمونه فا لحن ى 
كلمة . وما ظننث أن أحدا يكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه . 

قال أبو الفضل : دخلت على أنى يوما فقلت له : بلغنى أن رجلا جاء إلى 
فضل الأنماطى فقال له : اجعلنى فى حل إذ لم أقم بنصرتك . فقال فضل : لا 
جعلت أحدًا فى حل . فتبسم ألى وسكت . فلا كان بعد أيام قال مررت بهذه. 
الآآية , 

. » قَمن عَفَا وأَصْلَحَ فأَجِره على الله‎ ١ 

فنظرت فى تفسيرها فإذا هو ما حدثتى به هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال 
حدثبى من سمع الحسن يقول : إذا جفت الأم بين يدى رب العالمين يوم القيامة 


() الميل آلة بسبر بها الجرح : وهى أيضا ما يجعل به الكحل فى 


نودوا : ليقم من أجره على الله » فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا . قال أبى : 
فجعلت الميت فى حل من ضربه إياى » ثم جعل يقول : وما على رجل أن 
لايعذب الله بسبيه احدا. 
رواية أحمد بن الفرج 

قال أحمد بن الفرج 2١‏ كنت أتولى شيئا من أعمال السلطان ٠‏ فبينا أنا ذات 
يوم قاعد فى مجلس إذا أنا بالناس قد أغلقوا أبواب دكاكينهم وأخذوا أسلحتهم » 
فقلت : مالى أرى الئاس قد استعدوا للفتنة ؟ فقالوا : إن أحمد بن حنبل يحمل 
لمتحن فى القرآن افالسف تا بوابيك ت حاجب الخليفة وكان لى صادقا فقلت : 
أريد أن تدخلنى حتى أنظر كيف يناظر أحمد الخليفة » فقال : أتطيب نفسك 
بدلك ؟ قلت : نعم ٠‏ فجمع جاعة وأشهدهم على وتبرأ من عن نتم الل 
امض » فإذا كان يوم الدخول بعت اليك . فلا أن كان اليوم الذى أدخل فيه 
أحمد على الخليفة أتانى رسول فقال : البس ثيابك للدخول » فلبست قباء فوق 
قفطان » وتمنطقت بمنطقة وتقلدت سيفا وأتيت الحاجب » فأخذ بيدى وأدخلنى 
إلى الفوج الأول مما يلى أمير المؤمنين » وإذا أنا بابن الزيات وإذا بكرسبى من 
صعب رمع ,اتوي ند لشو عادو بتاع #لافدترح املايقة لبعد ايل 7 
قال : أين هذا الذى يزعم أن الله عز وجل يتكلم يجارحتين ؟ على به . فأدخل 
أحمد وعليه فيص هروى وطيلسان أزرق وقد وضع يدا على يد وهو يقول : 
لاحول ولاقوة إلا بالله حتّى وقف يبن يدى الخليفة فقال : أنت أحمد بن 
حنبل ؟ فقال : أنا أحمد بن محمد بن حنبل فقال : أنت الذى بلغنى عنك أنك 
تقول القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدا وإليه يعود ؟ من أين قلت هذا ؟ قال 
أحمد : من كتاب الله تعالى وخخبر نبيه يَلَهِ قال : وما قال النبى َلثم ؟ 
فقال : حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النبى 


عله قال : 
إن لله كلم مُوسَى ياثة ألف كَلِمَةٍ وعشرين لف كلِمةٍ وثلأثوائة كلمةٍ وثّلآث 
عَشْرَةَ كَلِمَة ) . 

. (ه) الصواب هو ابن أبى دؤاد.‎ ٠. 505- 504/5 حلية الأولياء‎ )٠١( 
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6م عه عل 


فكان الكلام من الله والاسماع من موسى . فال موسى « أى رب أنت الْذِى 


ل عل ؟ قال الله تعالى : وك ل ري رك ان 
قال كذبت على رسول الله مُه . قال أحمد . فإن يك هذا كذبا منى على 


رسول الله يم فقد قال الله تعالى 


كي :يب الف وي 2 جهنم من اْجنَة لناب 
أجمعين ) . 

فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق . وان كان ممخلوقا فقد ادعى -حركة لا 
بطيق فعلها . فالتفت إلى احمد وابن الزيات فقال : ناظروه . قالوا : ياأمير 
المؤمئين اقتله ودمه فى أعناقنا . قال فرفع يده فلطم حر وجهه . فخر مغشيا 
عليه . فتفرق وجوه قواد خراسان . وكان أبوه من أبناء قواد خراسان . فيخاف 
الخليفة على نفسه منهم فدعا بكوز من ماء فجعل يرش على وجهه . فلا أفاق . 
رفع راسة إلى عمه وهو واقف بين يدى الخليفة فقال : ياعم لعل هذا الماء الذى 
صب على وجهى غضب صاحبه عليه . فقال الخليفة : ويحكم ما ترون ما يبجم 
على من هذا الحديث ؟ وقرابتى من رسول الله لَه لا رفعت عنه السوط حبى 
يقول القرآن مخلوق . ثم دعا يحلاد يقال له أبو الدن فقال فى كم تقتله ؟ قال ى 
خينة أو غفرة أو حمبة عشر أو عغرية -كقال + اقتله..' فكلا أسرعت كان 
أخنى للأمر. ثم قال : جردوه . قال : فتزعت ثيابه ووقف بين العقايين وتقدم 
ألو الدن نط الله يده - فضربه بضعة عشر سوطا فأقبل الدم مر ن أكتافه إلى 
الأرض . وكان أحمد ضعيف الجسم . فقال إسحاق بن إبراهم : 50 
إنه إنسان ضعيف الجسم . فقال : قد معت قولى . وقراببى من رسول الله ييه 
لارفعت السوط عنه حبى يقول كا اقول فقال : يا ابا عبد الله البشرى . إن امير 
المؤمنين قد تاب عن مقالته وهو يقول لا إله إلا الله . فقال أحمد كلمة الإخلاص 
وأنا أقول لاإله إلا الله. فقال ياأميرالمؤمنيس إنه قد قال يا تقول. فقال خل وارتقعت 
بالباب . فقال اخرج فانظر ما هذه الضجة ؟ فخرج ثم دخل فقال : ياأمم 
المؤمنين إن الملا بأتمرون بك ليقتلوك فأخرج أحمد بن حنبل إفى لك من 
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الناصحين . فأخرج . وقد وضع طيلسانه وقيصه على بذهاع كلت أول من وا 
الباب . فقال الئاس : ما قلت ياأبا عبد الله حبى تقول ؟قال: وما عسبى أن 
أقول : أكتبوا باأأصحاب الأخبار واشهدوا يامعشر العامة أن القران كلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . قال أحمد بن الفرج وكنت أنظر إلى أحمد بن حنبل 
والسوط قد أنخذ كتفيه وعليه سراويل فيه خيط فانقطع الخيط ونزك السراويل 
فلحظته وقد حرك شفتيه فعاد السراويل كما كان ؛ فسالته عن ذلك فقال لعم : 
إنه لما انقطع اللذيط قلت : اللهم إلى وسيدى أوقفتني هذا الموقف فلا ممتكى 
على رؤوس الخلائق فعاد السراويل كما كان . 
رواية سليان السجزى : 

وهذا أيقنا أخِد مشاهدى المحنة إنه سلمان بن عبد الله السجزى . قال(١١)‏ 
5 ع إلى باب المعتصم واذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد . فد حلت 
الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا » فوقفت بإزاء الكرسى . افينما نا قائم 
فإذا المعتصم قد أقبل . فجلس على الكرسى . ونزع نعله من رجله ٠.‏ ووضع 
رجلا على رجل . ثم قال : يحضر أحمد بن حنبل . فأحضر ؛ فا وقف يبن يديه 
وسلم عليه : قال له : ياأحمد تكلم وذ مرق .فقا جمد :* والله. باأمين 
المزمنين . لقد دخحلت عليك وماق قلبى مثقال حبة من الفزع . فقال له 
المعتصم : ما تقول فى القران ؟ فقال : كلام الله ؛ قديم غير محلوق . قال الله عز 
وجل . 

١‏ وإن د د المشركين امتجارك جره حتى يسمع كلام ان 

فقال له : عندك حجة غير هذا ؟ فال أحمد نعم دعر ارسي فرك 
الله عز وجل : 


ع سه سل هرس > )١"(‏ 


١‏ الرحين عَلَم الْقَرآن ؟ وم يقل : الرحمن خلق القرآن » وقوله عز 
وجل ١‏ يس ٠‏ وَالْقرآن الحكيم ( 


)1١(‏ طبقات الحنابلة -1514/١‏ /إ5ل. 
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ولم يقل : يس والقران الوق ؛ فقال المعتصم : احبسوه . فجلس وتفرق 
الناس :فلا أفمفيت قصدت الباب . فأدخل الناس اي . فأقبل 
المعتصم وجلس على كرسيه ؛ فقال : هاتوا أجمد ب ن حنيل . فجىء به . فيا أن 
وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف كنت باأحمد فى محبسك البارحة ؟ فقال : 
بخير . والحمد لله : إلا أنى رأيت ياأمير المؤمنين فى محبسك أمراً عجباً . قال له : 
وما رأيت ؟ قال : قت فى نصف الليل فتوضأت للصلاة . وصليت ركعتين . 
فقرأت فى ركعة ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الناس ) وق الثانية ( الحمد 
لله ) و( قل أعوذ برب الفلق ) ثم جلست وتشهدت وسلمت ثم قت فكبرت 
وقرأت ( الحمد لله ) وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد ) فلم أقدر . م 0 
أن أقرأ غير ذلك من القران فلم أقدر . فددت عيى ف زواية السجن 
ور وا ا ا 
باأحمد . والقرآن بموت ؟ فقال له أحمد : فأنت كذا تقول : إنه مخلوق . وكل 
محلوق ل ل : قهرنا اكد 20000 . فقال ابن ألى دؤاد 
وبشر المريسبى : اقتله » حبى ل ا : إفى قد عاهدت الله أن 
لا أقله بسيف ولا آمر بقتله بسيف . فقال له ابن أبى دؤاد : اضربه بالسياط ٠‏ 
فقال : نعم . ثم قال : أحضروا الجلادين . فأحضروا . فقال المعتصم لواحد 
ع ٠‏ بكم سوط تقه؟ فقال عدن باأسر الزن لقال مخدف ليلكا 
قال سلمان السجزى : فأخرج أحمد بن حنبل من ثيابه . وائترر بمثرز من 
الصوف . وشد ق بديه حبلان جديدات وأخد السوط ق يده ل 
باهي المؤمئين ؟ فقال ل المعتصم فرتم لقره عوط ء فقال أحمد : الحمد 
الله 2000 . فقال : ما شاء الله كان فضرية'ثالناً . فقال : لا حول ولا 
قرة الا بالله العا لى العظيم . فلا أراد أن يضربه السوط الرابع نظرت إلى المثزر م 
وسطه قد انحل د تربك أن سقط 00 
الأرض قد انشقت . وخرج مها يدان فوزرتاه بقدرة الله عز وجل . فلا أن نظر 
لبعد اوداك كاد : خلوه . فتقدم اليه ابن أبى دؤاد وقال له : 5 
قل فى أذل : إن القران محلوق . حتى أخلصك من يد الحليفة 0000 


١ مه‎ 


أحمد : ياابن ألى دؤاد قل فى أذنى : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ حبى 
أخلصك من عذاب الله عز وجل . فقال المعتصم : أدخلوة الحبس : قال 
سلمان : فحمل إلى الحبس : وانصرف الئاس ٠‏ وانصرفت معهم . فا] كان الغد 
ابل النائن ب اراوسلت معي فرقفت بإزاء الكرمبى . فخرج المعتصم ٠.‏ وجلس 
على الكرسى : وقال : هاتوا أحمد بن حنبل . فجىء به . فا وقف بين يديه ء 
قال له المعتصم : كيف كنت ق محبسك الليلة ياابن حنبل ؟ قال : كنت بير 
والحمد لله . فقال : ياأحمد . إلى رأيت البارحة رؤيا . قال : وما رأيت باامير 
المأميزة © قال رانك اق فنا كان أسدين قد أقبلا إلى وأرادا أن يفترسانى » 
وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما عنى . ودفعا إلى كتاباً . وقالا لى : هذا المكتوب 
رؤيا رآها أحمد بن حنبل فى محبسه . فا الذى رأيت ياابن حنبل ؟ فأقبل أحمد 
على المعتصم» فقال له: يا أمير المؤمنين فالكتاب معك؟ قال: نعم. وقرأته لما 
ممصت و ناك شان لا عوط باأمن لقة »رايت كان النابة قد 
قامت . وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين قى صعيد واحد . وهو يحاسبهم . 
فبيئا انا قاحم إذ نودى بى . فقدمت حبى وقفت يبن يدى الله عز وجل . فقال 
لى : يلأحمد . فم ضربت ؟ فقلت : من جهة القرآن . فقال لى : وما القرآن ؟ 
فقلت :كلامك اللهم لك . فقال لى : من أين قلت هذا؟ فقلت : يارب 
حدثى عبد الرزاق . فنودى بعبد الرزاق ٠.‏ فجىء به حى أقهم بين يدى الله عز 
وجل . فقال له : ما تقول فى القرآن . ياعبد الرزاق ؟ فقال : كلامك اللهم 
لك . فقال الله عز وجل : من أين قلت هذا ؟ فقال : حدثى معمر . فئودى 
بمعمر . فجىء به حتى أوقف بين يدى الله عز وجل . فقال له عز وجل له : ما 
تقول فى القرآن يامعمر ؟ فقال معمر : كلامك اللهم لك . فقال له : من أين 
قلت هذا؟ فقال معمر: حدثى الزهرى . فلودى بالزهرى فجىء به . حبى 
أوقكة نون بلتئ اذا عر وجل :قال الث عر وجل له-٠‏ بازهرق جما تقول ى 
القران ؟ فقال الزهرى : كلامك اللهم لك . فققال : يا زهرى من أين لك هذا 
قال : حدثى عروة. فجىء به . فقال : ما تقول ق القران ؟ فقال : كلامك 
اللهم لك . فقال له : ياعروة : من أين لك هذا ؟ فقال : حدثتبى عائشة بنت 


١غ‎ 


أبى بكر الصديق . فنوديت عائشة : فجئء بها . فوقفت بين يدى الله عز وجل » 
فقال الله عز وجل لها : يا عائشة ا 
لك . فقال الله عز وجل لها : من أين لك هذا ؟ قالت : حدثى نبيك محمد 
مله . قال : فنودى بمحمد يله ع ال اط و 
القع و اله : يا محمد . ما تقول فى القرآن ؟ فقال له : كلامك اللهم 
لك . فقال الله له : من أين لك هذا ؟ فقال النبي َيه : حدثى به جبريل . 
فنودى يحبريل . فجئ؛ به . حبى وقف بين يدى الله عز وجل فقال له : 
ياجبريل » ما تقول فى القرآن ؟ قال : كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : 
من أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا إسرافيل . فنودى بإسرافيل » فجىء 
به » حبى وقف يبن يدى الله عز وجل . فقال الله سبحانه : يا إسرافيل : ما 
تقول فى القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك لقال لقال كوس أن خرملا ” 
فقال إسرافيل : رأيت ذلك ف اللوح المحفوظ » فجىء باللوح » فوقف بين يدى 
اله عز ووحل . فقال له : أيه اللوح » ما تقول فى القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم 
لك . فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح : كذا جرى القام 
على . فأتى بالقلم حبى وقف بين يدى الله عز وجل له : ياقلم » ما تقول ى 
ا نان اقم : كلامك اللهم لك . فقال الله : من أين لك هذا ؟ فقال 
القلم : : أنت نطقت وأنا جريت . فقال الله عز وجل : صدق القلم ؛ ؛ صدق 
اللوح » صدق إسرافيل صدق جبريل صدق محمد : صدقت عائشة » صدق 
عروة : صدق الزهرى » صدق معمر » صدق عبد الرزاق » صدق أحمد بن 
حنبل : القرآن كلامى غير مخلوق . 

لمحا لسري يوتري هيد دالخ لبتم . فقال : صدقت ياابن 
روات كم . وأمر بضرب رقبة بشر المريسى وابن أبى دؤاد(*2 ؛ وأكرم 
أحمد بن حنبل . وخلع عليه . فامتنع من ذلك ٠ ٠‏ فأمر به فحمل إلى بيته . 


)اشرب عق هذا أو ذاك فقد توق بشرق ذى الحجة سنة 7١4‏ وهى السنة الى توق فيها 
المأمون وقيل بل سئة 1١١9‏ وأما ابن ألى دؤاد فقد توق سلة 749 ها. 
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رواية الحاحظ : 

وأما رواية فريق المعتزلة فيعبر عنها الحاحظ » وهو معتزلى معروف وصاحب 
مدرسة معروفة باسم الحاحظية وقد عاصر المحنة وشهدها وكان أحد مؤيديها . قال 
الحاحظ (214 : 

. وبعد فنحن ل نكف إلامن أوسعناه حجة » ولم نمتحن إلا أهل النهمة‎ ١ 
وليس كشف الهم من التجسس ولا امتحان الظنين من هتك الاستار . ولوكان‎ 
كل كشف هتكاً وكل امتحان تجساً : لكان القاضى أهتك الئاس لستر » وأشد‎ 
» الناس كشفاً لعورة . والذين خالفوا فى العرش إنما أرادوا نى التشبيه » فغلطوا‎ 
, والذين أنكروا أمر الميزان ء اما كرهوا أكون الأعال أجباما وأجراما غلفاظا‎ 
فإن كانوا قد أصابوا . فلا سبيل عليهم ؛ وإن كانوا قد أخطأوا » فإن' خطأهم‎ 
لا يتجاوز بهم إلى الكفر . وقولهم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق‎ 
. باللخلوق . فيين المذهيين أبين الفتق‎ 

وقد قال صاحبكم (أى الامام أحمد بن حنبل ) للخليفة المعتصم » يوم 

جمع الفقهاء والتكلمين ١‏ والقضاء واللفيين أهذارا واتدارا : اميى .وان 
000 : وما فيها من الفتنة ؛ ثم امتحنتنى من يبن جميع هذه الأمة . 
قال المعتصم + أخطات بل كذيتك : وجدت الخليفة قبل قد حبسك وقيدك . ولو 
لم يكن حبسك على همة . لأمضى الحكم فيك » ولولم يَحَفْك على الإسلام ؛ 
ما عرض لك . فسؤالى إياك عن نفسك . ليس من امحنة . ولا من طريق 
الافتساف ٠‏ ول من طريق قف العورة . | كانت حالّك هذه الخال ء 
وسبيلك هذه السبيل : وقيل للمعتصم فى ذلك المجلس : ألا تبعث إلى أصحابه 
حبى يشهدوا إقراره . ويعاينوا انقطاعه . فينقض ذلك استبصارهم ٠‏ فلا يمكنه 
جحد ما أقر به عندهم ؟ فأبى أن يقبل ذلك ٠‏ وأنكره عليهم . وقال : لا أريد 
أن أوق بقوم : إن اممهنهم ميونك” فوم شيرق ليوب وإن بان لى أمرهم . 
أنفذت حكم الله فييم . وهم . مالم أوت بهم . كسائر الرعية . وكغيرهم من 

.١4 -١+؟ مقدمة كتاب أحمد بن حنبل والمحنة ص‎ )١4( 


١ كه‎ 


عوام الأمة » وما شىء أحب إلى من الستر . ولا ثىء أولى بى من الأناة 
والرفق 
000 

وما زال به رفيقا وعليه رقيقا » ويقول : لأن أستحييك بحق . أحب إلى من 
أن أقتلك يحق . حتى رآه بعائد الحجة ويكذب صراحاً عند الجواب » وكان آخر 
وااهانة قبن وأككر اطق وهو يراسه أن ايك دي أب :دزا اقالاله : لسن 
لاشىء إلا قديم أوحديث ؟. قال : نعم ء قال : أوليس القرآن شيا ؟ . 
قال : نعم . قال : أوليس لاقديم إلا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن إذا 
حديث ؟ قال : ليس أنا متكلم بعالك كات بصع ل ميم ممائلة ٠‏ حبى 
كان يجيبه فى كل ما سأل عنه ؛ حبّى إذا بلغ المنخلق والموضع الذى إن قال 
فيه كلمة واحدة » برئ منه أصحابه ‏ قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال ق 
أول الأمر : لا علم لى بالكلام اود موعن كر ٠‏ فبلغ موضع ظهور الحجة ؛ 
خحضع للحق . فقته الخليفة » وقال عند ذلك : أف لهذا الجاهل مرة : والمعائد 
مرة . 

وأننأ الموضع الذى فيه واجه الخليفة بالكذب . والجاعة بالقحة ٠‏ وقلة 
الاكراث » وشدة التصميم » » فهوحين قال له أحمد بن أبى دؤاد : أتزعم أن 
الله تعالى رب القرآن ؟ . قال : لو سمعت أحداً بقول ذلك » لقلت . قال : أفأ 
سمعت ذلك قط من خالف ولا سائل » ولا من قاص » ولا فى شعر . ولاق 
حديث ؟ . . . قال : فعرف الكليفة كذبه عند المسألة : كما عرف عناده عند 
|الحجة . وأحمد بن أبى دؤاد » حفظك الله تعالى » أعلم بهذا الكلام وبغيره من من 
أجناس العلم » من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة »؛ ويعتمد عليها ق مثل تلك 
الجماعة . ولكنه أراد أن يكشف لهم جرأته على الكذب ؛ كا كشف لهم جرأته ى 
المعاندة » فعند ذلك ضربه الحليفة . 


وأبة حجة لكم فى امتحاننا إياكم » وق إكفارنا لكم ؟. وزعم ( 


الإنام أحمة ب حل )بولق أن حكم كلذ نمال جك امه 36 
ليج د أن كن علمه فيد ومخلوقاً » فكذلك لا يحوز أن يكون كلامه مخلوقاً 


١ /اة‎ 


ومحدثاً . فقال ( أى احيلاية أ بى دؤاد ) له المي قد كان الله نقدر أن ل 
ابة مكان آية ؛ وينسخ آبة باية » وأن يذهب بهذا القران وال بغيره » وكل 
الى كنات المطور الا نعم . . قال :. فهل كان يتجوز هذا فى العلم ؛ 
وهل كان جائزاً ا ذل الله علمه ويذهب به ويا بغيره ؟ . قال : لا . 

وقال ( أى أحمد بن أبى دؤاد ) له : روينا فى تثبيت ما تقول الآثار : وتلونا 
عليك الآية من الكتاب » وأريناك الشاهد من العقول الى بها لزم الناس 
الفرائض : ويها يفصلون بين الحق والباطل . فعارضنا أنت الآن بواحدة من 
لثلاث . فلم يكن ذلك عنده : ولا استخزى من الكذب فى هذا مجلس : لأن 
عدة من حضره » أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه . 

ووقد كان صاحبكم هذا (أى الإمام أحمد ) يقول : لا تقية إلاى دار 
الشرك . فلوكان ما أقر به من لق القرآن : كان منه على وجه التقية : فقد 
أعملها ف دار الإسلام . وقد أكذب نفسه : وإن كان ما أقر به على الصحة 
والحقيقة ٠‏ فلسم منه : وليس منكم ٠‏ عا لى أنه لم ير سيفاً مشهوراً » ولا صرب 
ضرباً كثياً : ولا صرب إلا بثلائين سوطاً : مقطوعة القار » مشعبة الأطراف » 

حبى أفصح بالإقرار قرزانا : ولاكان ف محلس ضيق » ولاكانت حاله سالا 
مؤيسة : ولاكان مثقلا بالحديد ؛ ولا خلع قلبه بشدة الوعيد . ولقد كان ينازع 
بألين الكلام » ويجيب بأغلظ الجواب » ويرزنون ويخف ٠‏ ويحلمون 
ويطيش ). 


2 1 نت 
انتصار السنة واند حار الفتنة : 


على الرغم من أن المعركة لم تكن متكافئة من حيث الشكل . فإن النصركان 
للحق » وكان الاندحار للباطل ؛ جانب يملك قوة القهر وجبروت السلطان » 
وأدوات الملك ووسائل العدوان . ولكنه لم يكن يملك حجة الاإيمان » كان ذلك 
الجانب الذى ممثله خلفاء ثلاثة هم المأمون ثم المعتصم ثم الوائق . والجانب الثانى 


١ مه‎ 


م يكن يملك من ذلك شيا على الإطلاق : لاسلطان ولا ملك ولامال 
ولكنه كان يملك ما هو أسمى من ذلك وأرجح ميزانا » وهو الحق والإيمان . 

لقد بدأت القضية خاسرة على رأس من نادى بها مئذ أن راودته الفكرة لأول 
مرة . تمثل ذلك فى قول اللمأمون : لولا يزيد بن هارون لأظهرت خلق القرآن . 
وهو بر مر حديثه . م خخاض المأمون معركة غير متكافئة مع العلاء العزل الذين 
لم يستطيعوا تحمل التعذيب الرهيب الذى حل بأحمد بن حنبل ٠‏ ولم يكونوا 
جميعا كأحمد بن حنبل : فى أحمد صفات الامامة ومؤهلاتها . وهذ 
المؤهلات السامية هى الى جعلته يستمسك برأيه النابع من إيمانه السليم بقضية 
القران وشجبه لكل رأى مخالف : فدارت رحى القضية فى أكثر من فلك » 
وتغاؤزها: اكير من ملك . ومع ذلك الهزم الملوك الخلفاء بما حملوا من باطل 
الرأى ٠‏ وانتصر الفقير بن حنبل ومن كان وراءه من فقراء المؤمنين بعد أن قضى 
أحمد بن حنبل فى السجن ثمانية وعشرين شهرا مقيدا فى الحديد . وقد جلد 
بالسياط فى نهار رمضان وهو صام . وكانت الدماء تتفجر من جسمه من شروخ 
السياط . ويحيء وقت الافطار فلا يفطر إلا على الماء . ويؤذن للصلاة فيفر 
لأدائها وجسمه النحيل يهترئ جروحا ويثغب دما فيقول له القاضى ابن 
سماعة : صليت والدم يسيل من ضربك : فيجيبه الشيخ الإمام الصامد الصاكم 
الجريح : قد صلى عمر وجرحه يثغب دما : فيلجمه ويسكته . 


م يكن المعتصم مؤهلا لأن يكون طرفا ى هذه الفتنة امتهم كاذارجل 
حرب وليس برجل علم : : لقد كان من ناحية العلم قريبا من الأميين ؛ وهو 
صاحب القول المشهور : «لاحول ولا قوة إلا بالله خليفة أمى ووزير عامى » . 
فقد ورد فى إحدى رسائل ولاته كلمة الكلا » ٠‏ فلم يفهم معتى الكل » فسأل 
وزيره عن معناها فلم يعرف هو الآخر فقال قولته تلك الى اعتّرف فيها بأنه أمى . 

لقد كانت القضية قضية فئة بدأت مستئيرة تعالج القضايا بالعقل والحجة 
والبيان » وانهبت باغية تفرض آراءها بالقهر والضرب والقتل » إمها فئة المعتزلة 
الى تزعمها انذاك القاضى أحمد بن لين دؤاد . 


بل إن المعتصم يتنصل من تبعة ما يحرى أمامه من تعذيب الإمام الجليل 
المستبسل ومن خلفه عذاب المسلمين جميعا من أجله » لأنه يمثل رأيهم ويدافع 
عن عقيد مم . 

لم يكن العلماء وحدهم خلف أحمد بن حنبل » بل كانت العامة قبل العلاء » 
كان أحمد فى الطريق إلى لقاء المأمون عند الرحبة » وبينا هو يتحرك ى جوف 
الليل مع حراسه » دخل أعرابى من العامة وسأل : أيكم أحمد بن حنبل ؟ فلا 
دل عليه قال له : يا هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة » ثم سلم 
وانصرف » ولم يعرف عنه أكثر من أنه أعرابى من ربيعة يعمل الشعر ف البادية . 

كانت القضية إذن قضية العام قبل الخاص » وقد كان المعتصم ى حرج من 
أمره ء فلا هو فاهم شيئا » ولا هو مدرك لب القضية » وهو يقول ذلك صراحة 
لابن حنبل وسط الجمع : لولا أن وجدتك فى يد من كان قبلى ما تعرضت لك . 

بل إنه يؤخذ بإجابات أحمد وبسالته وصموده وحده وليس له من سند إلا 
الله » ويقول عنه وسط معمعة الضرب بالعصى والجلد بالسياط : والله إنه 
لفقيه » وإنه لعالم » وما يسوءنى أن يكون معى يرد على أهل الملك » ولن أجابى 
إلى شىء فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدى » ولأطآن عقبه » ولأركبن إليه 
بجندى . 

إن المعتصم يرضى من أحمد بأدنى إشارة تحفظ على الخليفة جلال الملك لكى 
يطلق سراحه بيده » وهو إذا ماتم ذلك أهل لأن يصهر إليه ويمشى إليه يجنده . 

إنه تفكير خير على كل حال من جانب المعتصم » ولكن التفكير شىء والعمل 
شىء آخر » وأحمد فى غنى عن أن يركب الخليفة إليه يجنده » وهوق غى عن 
أن يصهر الخليفة اليه » .ولعله لا يرضى بهذا الاصهارء فالحكم والسلطان 
لا جمعلانه كفئا لابنة الامام الفقية الحافظ المحدث ٠‏ فقدبما رفض سعيد بن 
المسيب زواج ابنته من الوليد بن عبد الملك ولى عهد أبيه لانه لم يره كفا لابنته . 
وكان سعيد فقيرا فى ماله ولا سلطان له ؛ ولكنه كان يملك سلطان العلم وهو أسمى 
بكثير من سلطان الحكم ؛ لأن الحكم حائل زائل والعلم ثابت باق . 
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لقد نفقت الفتنة كا تنفق البهائم » لم يستطيع المعتصم ومن خلفه ابن 
أبى دؤاد أن ينتصرا على الإمام الأعزل المعتدى عليه : الذى سال دمه واهرّأ 
لحمه من وقع السياط » وخافا ثورة الناس للعلم ممثلا فى ابن حنبل » ٠»‏ فأطلا 

سراحه فجأة » ولشدة فزعها من غضبة الناس أشهدا بعض من حضر من أهل 
بغداد على أنه حىّ بمشى على رجليه ٠.‏ وماكان الإمام الجليل يستطيع الحركة 
برجلية أوساعديه » فإن الأذى لم يئرك مكانا فى جسده إلا المه ومزقه وأدماه ع 
وظل يعالج شهورا » وبق يشكو الآلام سنين : فتباً للطغاة الجبناء . 

إن الأمر الذى يدعو إلى الخجل أن رجلا من عامة الناس ينازل أحمد بن 
أبى دؤاد فى قضية خلق القرآن أمام الوائق ثالث الخلفاء الذين تبنوا الفتنة » 
فيسقط من عينيه ويسدل الستار نبائيا على هذه المهزلة الى أقلقت دنيا المؤمنين 


منذ أن نادى به المأمون سله 75١17‏ . 


لقد ظل الوائق بن المعتصم يسير على نفس هذا اللدرث الكريه عن ايتيعات 
الناس فى نلق القرآن » وإن لم يستطع أن يمس ابن حنبل بسوء غير أنه أوقفه عن 
التحديث والتدريس وطلب ألا يساكنه فى بلد هو فيه » أما مع بقية الناس فقد 
أعمل السجن والقتل » » قتل بيده أحمد بن : نصر الخزاعى للسبب نفسه سنة 
اهاأى قبل وفاته بعام واحد . لقد كانت المفارقات تغشبى حياة هذا الواثق . 
إنه يقتل الناس بسبب رفض القول يخلق القرآن وهوق الوقت ذاته متفرغ للعود 
والطنبور والقيان المغنيات حتى قيل إنه صنع مائة صوت أى بلغة عصرنا لحن مائة 
أغنية . 

فلنعد إلى كيفية إجهاض الفتنة وإفحام ابن أبى دؤاد أمام الوائق . ذكر محمد 
المهتدى بن الخليفة الوائق - والرواية عن ابن كثير- « أن شيخا دخل يوما على 
الواثئق ٠.‏ فسلم قل برد عليه الوائق ثى » بل قال : لاس الله عليك . فقال : 
نا امن مين 0 » قال الله تعالى : 


اس وام وه اس الى 2 2 وعمس امم 06خ سمس 


( واذا حيودم . بتحية حيو باحسن منها اوردوها )0 . 


فلا حييتنى بأحسن مها ولا رددتها . فقال ابن أبى دؤاد : الرجل متكلم » 
فقال : ناظره » فقال ابن أبى دؤاد : ما تقول ياشيخ ى القرآن ؟ أمخلوق هو؟ 
فقال الشيخ : لم تنصفى ٠‏ المسالة لى » فقال : قل . فقال الشيخ : هذا الذى 
تقوله علمه رسول الله مَييَهِ وأبو بكر وعمر وعمّان وعلى » أوما علموه ؟ فقال ابن 
أبى دؤاد : لم يعلموه ؛ قال : فأنت علمت هالم يعلموا ؟ فخجل وسكت » ثم 
قال : أقلبى »: بل علموه » قال الشيخ : فلم لا دعوا الناس إليه ك] دعوتهم 
أنت ؟ أما يسعك ما وسعهم ؟ فخجل ابن أبى دؤاد وسكت . فأمر الوائق 
للرجل يحائزة نحو أربعاثة دينار فلم يقبلها . 

قال المهتدى : فدخل أببى الممزل فاستلتى على ظهره : وجعل يكرر قول 
الشيخ على نفسه وبقول : أما وسعك ما وسعهم ؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعاثة 
دينار ورده إلى بلاده . وسقط من عيئيه ابن ابى دؤاد . ولم يمتحن بعده 
حر 239 , 

إلها فتنة أشعلها المأمون . وهو مسئول عن كل ضحاياها فقد ظل المسلمون 
يكتوون بضرامها منذ بدايتها سنة 7١1ه‏ إلى سئة 117ه وهى السنة البى مات 
فيها الوائق » وذلك بعنى أن الأمة الإسلامية بكافة أقطارها ظلت تن وتنزف 
عشرين سنة بالقام والككال » سفكت فيها دماء العلاء : وأزهقت فيه أرواح 
الفقهاء » وقتلت فيه نفوس الأبرياء من الرجال الأنقياء والقادة الأتقياء » فإذا 
سأل عاقل نفسه عن السبب فى ذلك لم يجد إجابة غير كلمة واحدة : الحماقة » 
فالويل لأمة يحكها أحمق ! ! . 

لقد وأد الفتنة وأزهق باطلها رجل من عامة الئاس : لم يحفل التاريخ بذكر 
اسمه على الرغم من عظمة عمله ونفاسة كلمه : لقد ضرب رأس الأفعى - 
أحمد بن أبى دؤاد - فسكثت الذيل وهو الخليفة ٠:‏ ونفقت الفتنة كيا ينفق 
البعينة ولكن بعد أن دمى جسم الأمة الإسلامية فى عدد من صفوة رجاها من 

كل مصر وكل صقع . 

(00) ابن كثير .”71/1١‏ 


ا 


علباء من ضحايا الفتنة : 

درج العقلاء بل العامة أيضاً على وصف الفتئة بالعمى فقالوا إن الفتنة 
عمياء . ول صدق هذا الوصف على كل فتئة » فإنه يكون محختلفا إذا طبق على 
فتنة خلق القرآن . لقد وصفت الفتنة - أى فتنة - بالعمى لأنها لا تبى ولاتذر » 
ولا تفرق فى القتل والتعذيب والتدميرء تقتل الغنى والفقير » والكبير والصغير » 
والذكر والأنثى » والانسان والحيوان » تهدم البيت والمسجد » وتخرب القرية 
والمديئة » إنها الفتنة العمياء . 


فإذا ما أمعنا النظر ى فتنة نخلق القرآن وجدناها فتنة ذات عينين حادتين 
شريرتين » وهنا مكمن الخطر ٠‏ فالفتنة العمياء لا ترى » فتسوى فى التخريب 
والقتل يبن الجميع . يبن الغث والسمين : والرخيص و«الغالى » والحقير والعظيم . 
اما الفتنة ذات العينين فإنها تنتى نوعية رفيعة من الرجال ٠‏ وفريقا متميزا من 
الناس : وصفوة رائدة من العلاء » وكذلك فعلت فتئة خلق القرآن . لقد كانت 
تنشر بصرها الشرير الحاد فلا يقع إلا على صفوة العلاء : وجلة الفقهاء » وثقات 
الحفاظ . وكبار المحدثين . وقد امتد هذا البصر الشرير - ولا نقول البصيرة ) 
فالفتنة دائماً بغير بصيرة - لا إلى نواحى العراق وحدها ء وإنما حملق آثما إلى 
الأقطار والأمصار فشمل خراسان والمشرق ٠»‏ ووصل إلى الحجاز ومصر » وحمل 
من كل هذه الأقطار علاء وفقهاء وأئمة ازدحمت بهم سجون بغداد » وضاقت 
بهم سجون سامرا . وتعطرت بدمائهم الزكية أرض بغداد وثرى 9 سر من رأى ؛ 
البى ثأر منها الزمان فجعلها « سوء من رأى »ثم انبت إلى الاسم الذى تعرف به 
حاليا وهو سامرا . 

لقد مات محمد بن نوح فى قيده وهو مرافق للإمام أحمد بن حنبل حين أعيدا 
إلى بغداد : فوافاه الأجل وهوف الطريق : وف السجن أيضاً مات الفقيه المحدث 
نعم بن اد ويوسف بن يحبى البويطى المصرى : وفى سامرا يتولى الخليفة المغنى 
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الموسيق الوائق قتل التتى النتى الطاهر أحمد بن نصر الخزاعى . يقتله بنفسه ؛ 
بسيفه » بيديه البى كان أكثر امتشاقها لريشة العود والنقر على الطبل وليس امتشاق 
حسام الجهاد والفتح والغزاة . 

وتشاء المقادير أن يكون بعض العلاء الذين لحقاهم الفتنة من أبناء مصر البررة 
كالبويطى صاحب الشافعى وخليفته على حلقته . ومحمد بن إبراههم المواز 
الاسكندرى الذى كانت له رئاسة الفقه المالكى بمصر على النحو الذى بيناه عند 
حديئنا عن مدونى الفقه المالكى » ومحمد بن عبد الله بن الحكم صاحب الشافعى 
وتلميذه ؛ وقد قدمنا عنه دراسة محختصرة أثناء حديثنا عن تلاميذ الشافعى ىق 
المكان الذى خصصناه لذلك من هذه البحوث . 

وفى سجن بغداد بموت البويطى شيخاً غريباً مؤمناً محتسباً حياته لله » ويطلب 
ابن المواز لمتحن فى بغداد فينجو بدينه ودمه ويبرب إلى أحد حصون الشام . 
ويحمل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى بغداد . ويواجه ابن أبى دؤاد رأس 
الفتنة : ويتأبى على الاممزام ولا يجيب ابن أى دؤاد إلى ماطلبه منه من القول 
يلق القران ٠»‏ وكأن ابن دؤاد خثى أن ينزل الأذى باين عبد الحكم أو بودعه 
السجن فيثور أهل الفسطاط ومن ورائهم أهل مصر جميعا : فقد كان أبوه 
عبد الله بن عبد الحكم بن أعين . من كبار ررجالات الفسطاط علماً وفضلا 
ومالا ومكانة . فيطلق سراحه ويرده إلى مصر . ويظل شأن محمد هذا فى ارتفاع 
حى انبت اليه الرياسة على النحو الذى بيئاه ىق حديثئنا عنه . 

على أن طبيعة الوفاء بدراسة هذه الفتنة تقتضى أن نقدم شيئا عن بعض 
شهدائها وضحاياها » اعترافا يجميلهم على العقيدة : ووفاء بفضلهم قبل الأجيال 
المسلمة الى ينبغى أن تعرف القليل إن لم يكن الكثير عن بعض الشهداء الأبرار 
من علائها . والعظطاء الأخيار من فقهائها . 
محمد بن لوح : 

انه محمد بن نوح بن المضروب ٠‏ وذلك تمييزا له عن محدثين آخرين نحملان 
الاسم ذاته . وكان محمد بن نوح ذ انا فى مقتبل العمر هيأ لنفسه أسباب الدراسة 
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والتحصيل والحفظ والرواية . وإن لم تكن قد نبيأت له بعد أسباب الشهرة . 
ولكن ثباته على عقيدته وشجاعته فى رأيه وبذل حياته فى سبيل الحفاظ على دينه 
قد أدخله إلى باحات الشهرة والخلود من أوسع الأبواب وأرحيها وأشرفها . 

كان محمد بن نوح ينتظم قافلة من الفمّهاء والعلاء عددهم ستة وعشروكن 
رفضوا جميعاً أن يقولوا يخلق القرآن . وقد ذكرنا أسماءهم فى الفقرة الخاصة 
بامتحان إسحاق بن إبراهيم لحم . ثم اعبار عدد كبير من هؤلاء العللاء . واقروا بم 
نادى به المأمون من خلق القرآن عدا تسعة كان محمد بن نوح واحدا مهم . ثم 
استسلم عدد آخر من هؤلاء التسعة وبق أربعة مستمسكين بعقيدتهم رافضين 
القول مخلق القران وهم ا-حمد بن حنبل . وعبيد الله بن عمر القواريرى ٠‏ 
والحسن بن حاد المعروف بسجادة وصاحينا هذا الشاب الشجاع محمد بن نوح . 

وعي ندا إسحاق بن إبراههم صاحب شرطة بغداد يتخذ السبيل لوضع العلاء 
الأربعة فى القيد وترحيلهم إلى المامون ىق طرسوس . عاد اثنان من الاربعة 
فتراجعا فى قولما واستسلا للقول يخلق القرآن . وبتى على رأيهما رجلان عظمان 
أخلافنا. الات ماين نوص .+ وأا الاتعر .بن الأول .+ فاه الإمام. اللعذيل 
أحمد بن حتبل . 

وبصبح محمد بن نوح رفيق المحنة للإمام » ويدخل التاريخ من هذا الباب 
الطاهر العتبات المطهر العرصات ٠‏ ويتزاملان مقيدين محمولين على بعير واحد 
متجها بها إلى الشمال لقطع الطريق الطويل ذى المئات العديدة من الأميال لكى 
يلقيا المأمون ويصارعاه فكريا : وقد وقرى قلب كل مهما أنه نائل الشهادة 
لأعالة ع توصنةوضول: “الله إلى أدله كرون حياة امامو قد انيت . 
ويصبح فى ذمة التاريخ . ولكنه كان قد أصر على الإبقاء على الفتنة وإذكائما 
مسجلا ذلك ق وصيته على النحو الذى بيناه فما سلف من صفحات . فيعود 
الجلادون بالامام أحمد وزميله محمد بن نوح لذ متجهين إلى بغداد مرة ثانية 
لتجرى المواجهة مع المعتصم خليفة المأمون . وق الطريق يصاب الشاب محمد بن 
نوح بالمرض : فيقول للامام احمد وقد ضادفا خلوة بعيدين عن الحراس - 
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والرواية هنا عن الامام نفسه - «١‏ يا أبا عبد الله . الله الله . إنك لست مثلى . 
افق وغل تت جلث . وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاق 
000" 

بهذا القول الأناذ النَقّاذْ يوصى شاب مجاهد مريض واحدا من أعظم أنمة 
مله .0 1 الببى ‏ عقديرا الوه عه الكناتت 156 ] 

إن الامام أحمد يعلق على كلام محمد بن نوح هذا قائلا : فعجبت من 
تقويته لى وموعظته إياى 20 ! ! 

ويستبد المرض بمحمد . وليس من طبيب . والحراس لا يرحمون . والسفر 
لا يتوقف . والقافلة الظالمة المظلومة لا ترحم . فيحم القضاء . ويسلم الشاب 
امجحاهد محمد بن نوح الروح . والقيد الحديدى الثقيل 9 رجليه . ولا محل عنه 
إلا ساعة غسله وتكفينه . ويقوم على الغسل والتكفين واا سلاة عليه ودفن جمانه 
الإمام أحمد . ويدفن جدث بن نوح غريباً فى الطريق فى بلدة عانة بشهال 
العراق . ويصير الاثنان واحدا. فيكمل ابن حنبل الطريق وحيدا إلا من 
الجلادين والحراس إلى بغداد » وق نفسه حزن عميق على فقيد الصحبة والعقيدة 
والطريق . 

بقول الخطيب البغدادى عن هذا الشاب الشهيد الذى توق بعد وفاة المأمون 
بأيام أو أسابيع قليلة من سنة 7١4‏ ه أنه كان أحد المشهورين بالسنة ٠.‏ وأنه 
حدث شيئا سيرا . 

ويبدو لنا أن محمد بن نوح كان تلميذا للإمام . به تأثر فكراً ومذهباً 
وسلوكاً » فالمخطيب البغدادى يقول انه كان جار الامام أحمد فى المسكن : وكان 
الامام يقول لمن يسأله عنه : اكتب عنه فإنه ثقة : وكان يثبى عليه . وله حديث 
رواه عنه أبو بكر المُروذى تلميذ الإمام وهو : حدثنا محمد بن نوح قال : حدثنا 
إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
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دما من أُمَةَ إِلذّ بعضها فى الْجنة وبَعَضْها فى الثارء إلا أمبى فَإنْها فى 
الجن » 
عم بن حماد 


قلنا عن هذه الفتنة إنها كانت ذات عينين شريرتين خبيثتين » تبحث عن 
العلماء الفقهاء الأعلام فى كل مكان لكى يسحبوا إلى المساءلة الظالمة » فالسجن 
فالموت . 

إن نعيم بن حاد العالم المحدث واحد من أكابر ضحايا فتئة المأمون والمعتزلة » 
فهو عرنى من خزاعة سكن مرو والعراق والحجاز ومصر . وهوق كل مرحلة من 
مراحل رحلته ومسكنه يدرس حديث رسول الله : ويقاوم الحهمية » ويرد 
عليهم . ويسفه آراءهم » وينقض أفكارهم با حوار ثارة وبالكتابة تارة أخرى » 
فقد ألف نحوا من ثلاثة عش ركتابً فى الرد عليهم » ومع وجوده فى مصر بعيدا فإن 
يد الشر تصل إليه وتحمله إلى العراق ليلى المصير الذى لقيه غيره من العلاء 
الأوفياء لدينهم الأبرار بأمهم . 

كان نعيم ينتمى إلى المدرسة الى إليها ينتمى الإمام أحمد وصحابه » وقف 
على باب هشه بن بشير مثلا وقف أحمد وصحابه » وكان موضع عناية خاصة 
من الإمام وهو لا يزال يطلب الحديث عن هشم . يقول الإمام أحمد : جاءنا 
نعيم بن حاد ونحن على باب هش نتذاكر المقطعات » فقال : جمعم حديث 
رسول الله عَِقهِ ؟ وبمضى الإمام قائلا : فعنينا به منذ يومقذ . 

لنا أن نتصور قدر دارس كان موضعاً لعناية. الإمام أحمد بن حنبل 
وصحابه » لقد كان هذا الدارس هو نعيم نفسه » وكان نعيم قد أعد نفسه لسماع 
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حديث رسول الله . فسمع من صفوة الأنمة المحدثين الحفاظ مثل سفيان بن 
عييئة . وابى حمزة السكرى وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهم 
من أولئتك الصفوة . 


وكان نعيم انق لقة مدنا أنه لآو ودعي النماساون الركعان + قرو 
عنه يحبى بن معين إمام الحرح والتعديل . وكذلك روى عنه البخارى والنسانى 
والترمذى . وظل يحدث حبى وهوق السجن . وكان آخخر من سمع مله وهواق 
السجن بسامرا حمزة بن محمد الكاتب . وكان طبيعيا أن تتحول السجون إلى 
يحالس فقه وحديث . فسكان السجون عادة يكونون من اللصوص «القتلة وقطاع 
الطريق . وبفضل المأمون والمعتصم والوائق ومن خلفهم المعتزلة صارت السجون 
ركنا للفقهاء ومقرا للحفاظ ومأوى للمحدثين . فكان من البداهة بمكان أن 
تتحول هذه السجون إلى حلقات درس ومجالس حديث . 

إن يحبى بن معين يقول : نعيم بن حاد ثقة صدوق : رجل صدق » أنا 
أعرف الناس به . كان رفيق بالبصرة . كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف 
حديث . وبمضى يحيى بن معين قائلا : أنا قلت له قبل خروجى من مصر- فقد 
كان يحيى يزور مصر إبان مقام نعم فيا - هذه الأحاديث الى أخذتها من 
العسقلاى أى ثبىء هذه ؟ - وربما كان بحيى قد شك فى مدى صحة هذه 
الأحاديث - فقال : يا أبا زكريا مثلك يستقبلنى بهذا ؟ فقلت له : إما قلت هذا 
من الشفقة عليك . قال : إنما كانت معى نسح أصاءا الماء فدرس بعض 
الكتاب . فكنت أنظر فى كتاب هذا فى الكلمة التى تشكل على . فإذا كان مثل 
كتابى عرفته . فأما أن أكون كتبت عنه شيئا قط . فلا والله الذى لا إله إلا هم 

ويقول الخطيب البغدادى عن نعم إنه أول من جمع المسند وصنفه "23 , 
ويقول الميمونى تلميذ الامام نقلا عن الإمام نفسه : أول من عرفناه يكتب المسند 

)14() 

, "05/1 تاريخ بغداد‎ )١07( 


(18) مهديب البذيب ١٠١/9ه؛‏ ., 
١14‏ 


من ذلك نتيين قدر نعيم بن حاد ؛ إنه أول من كتب المسند عن الإمام 
الرجل ق الحديث ومكانته فيه . 

وواص لماجي لق وريه ابد بن أحناي بل : قال 
6< عن نعم - كان من أعلم الناس بالفرائض » ال يا 


الفارض (19) 


ولقد مر نعيم بأطوار عدة ونجارب شبى » لقد كان جهمياق أول أمره ؛ 
والجهمية هم حسما مر بنا أصحاب جهم بن صفوان الذين يقولون بالجبرية » أى 
أن الانسان ليس له إرادة فها يفعل ؛ وأن الله هو الفاعل لكل ما يحرى على يديه 
من خير وشر . إنه يقول : أناكنت جهميا » فلذلك عرفت كلامهم : فلا طلبت 
الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل . وهو لذلك قد ألف ثلاثة عشر 
كتابا فى الرد عليهم . 

كانت هذه مكانة نعيم بن حاد الخزاعى علا وفقها وحفظا وفضلا » وكان قد 
فضّل الإقامة بحصر ‏ واستقرت به الأحوال فيها » وأخذ يختلف إلى جامع عمرو 
فيحدث الناس بحديث رسول الله يِه » ولكن عين الفتنة كانت تبحث عن 
العلماء فى كل مكان لكى تصادر علمهم وعقيدتهم » وق مصر وقعت عيبها على 
عدد من العلاء الأعلام : ومن بيهم نعم والبويطى ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم وابن المواز فها بعد » فحمل نعم والبويطى سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين إلى العراق ق خلافة المعتصم * ؛ وسئل عن القرآن » فأبى أن يجيهم بشىء 
مما أرادوه عليه » واشع عن القول بأن القرآن مخلوق ٠‏ فألى به ق السجن ق 
سامرا على النحو الذى أشرنا إليه مقيدا فى الحديد : ولا شعر بنهاية الأجل أوصى 
بأن يدفن قف قيوده » وقال تعليلا لذلك : إلى مخاصم . 

ف يوم الأحد الثالث عشر من جادى الأول سنة 4ه أسلم العالم الحافظ 
الفقيه لعبوين حاد روحه قى السجن ق سامرا ق أوائل حلافة الوائق 06 
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بقيوده فألى ى حفرة من غير أن يكفن أو يصلى عليه . هكذا كان يفعل ابن أبى 
دؤاد وجلادوه بالعلاء . وهكذا كانت نتيجة الفتئة الكريبة غير النائمة . وهكذا 
كان فعلها بمصابيح هذه الأمة من رجال العقيدة السليمة والإيمان النى . 


أحمد بن نصر الخزاعى 

قدمت قبيلة خزاعة 7 من شهيد فى الذفاع عن القرآن«الكريم ومقاومة 
الفتنة التى أثارها المأمون ومن جاء بعده من خلفاء ببى العباس . فهذا نعيم بن 
حاد الخزاعى الذى مر ذكره مات ى سجنه سنة 78؟ بسامرا ودفن ق حفرة 
وهو قيده دون أن يكفن أوبصلى عليه . وهذا خزاعى آخر عالم فقيه جليل . 
هو أحمد بن نصربن مالك الخزاعى الذى قتله الوائق العبابى بسيفه لم تشفع له 
شيبته وبياض رأسه. ولحيته وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر . 

إننا لا نستغرب إذن موقف الشاعر الخزاعى دعبل بن على حين هجا أربعة 
من خلفاء بنى العباس هم الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق » لقد كان هجاء 
دعبل لهم لأنه كان متشيعا يرى الذلافة فى الطالبيين من أبناء الزهراء البتول 
ا 
نعيم وأحمد بن نصر قد زاد موجدة دعبل على العباسيين وعلى المعتصم بخاصة » 
فقال ى هجائه هذه الأبيات من قصيدة طويلة(') : 

رار ا اس سه سالا 

ملوك بنى لدان 2 الكتب سبعة 

٠‏ 0 6 سار بي سس و 
ولم تا عن امن لهم كتب 
مره م الو 


كَذَلِك أهل الْكهف فى الكهفب سبعة 
كرام إِذَا عدوا وَنَامنهم 0 


ا ا 


2 مره سر سرج سر ذو رةه في 


0 0 
لانك دو دنب وليس له دنب 
)5١(‏ ديوان دعبل الحزاعى ص ١١”‏ . 
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0 س ارم ب تي ين 01 
2 او سر وس الو 00 ل اغر اس اهراسم الر 
وصيف وأشئاس وقد عظم الكرب 

لقد أفحش دعبل ىف هجاء المعتصم » ومن المعروف أن ترتيب المعتصم يبن 
خلفاء العباسيين هو الثامن » وقد شبهه بكلب أهل الكهف » وفضل كلب أهل 
الكهف عليه » لأن ذاك لم يذنب وأما المعتصم فصاحب ذنوب » ولعله كان 
يقصد بذلك تعذيبه للعلاء وإيداعهم السجون ومن بيهم ابن عمه نعم . 

وحين يموت المعتصم يكون قد أخل العهد لولده هارون الواثق ء وكان الواثق 
على ما مر بنا جمع يبن النقيضين يدعى الاعتزال ويعاقب من لا يقول يخلق القرآن 
من علاء المسلمين » وهوق الوقت ذاته عاكف على العزف منصرف إلى ضرب 
العود وسماع القيان ومعاقرة الكأس حى قيل إنه صنع مائة صوت ( لحن ) . 
وللمعتصم مفاخره كخليفة قائد يعرف طريقه إلى استجلاب النصر وهزيمة أعداء 
المسلمين » ومن ثم بض الشعراء على كثرة عددهم إلى رثائه حين مات » والرجل 
إذا مات ذكرت حسناته وكف عن ذكر سيئاته » ومن ثم فليقم برثاء المعتصم من 
أحسن بفضله » وليصمت من أحصى عيوبه » ولكن دعبلا لا يرثيه 
ولا د يصمت » وإنما يهجوه » فإن له قبله ثأرا » لقد الى بابن عمه نعيم فى السجن 
بسامرا حتّى مات ف أغلاله » وألتى يحدثه فى حفرة دون كفن أوصلاة عليه ؛ 
ولقد أخذ العهد من بعده للوائق الذى قتل ابن عم آخر له ممن تشرف بهم القبيلة 
هو أحمد بن نصرء ومن ثم فقد مبض دعبل إلى العودة إلى هجائه بهذه 

١‏ لقف 

:  تايبآلا‎ 


0 


ل سيم ف 


مه رم مير 
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ىق شر قبر ‏ لشر مدفوب 
2 


اذْمّبْ إلى الثار ولْعَدّاب ما 


00 22 يحبييت 
(1؟) الديوان ص 7١5‏ . 
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إن المروءة لا ترضى بسب الموقى أو هجائهم » ويخاصة من كان فى مكانة 
المعتصم محدا ونصرا » وقد سلفت الإشارة إلى أن المعتصم لم يكن يفهم من أمر 
الفتنة شيئا » ولم يكن إلا منفذا لوصية أخ استبد به الحمق فى آخخر حياته هو 
المأمون فأصر على مفهوم خاطئ' عاقب بسببه العلماء واضطهد الفقهاء » وكان 
5 الفتنة الحقيى هو أحمد بن دؤاد . 

ولكن من ناحية أخخرى كان المعتصم شخصية عامة » وكان حاىا » وإذا كان 
الحاكم ظالما غاشها مشتبدا فن حق المتضرر منه أن يذكر سوءاته ويبرز 
أخطاءه » إن كثيرا من الحكام المستبدين قتلوا العلاء » وسفكوا دماء الآباء 
والأزواج » وصادروا أموال الناس بالباطل » وأخذوا بيوهم وأملاكهم ظلا » فلا 
اجام لقي بتي إداها لعن ل القن ولا شرع ارو اميل أن 
تسب من قتل زوجها ويم أطفالها » ولا جناح على جمهرة المسلمين أن يلعنوا من 
قتل علاءهم » ويسبوا من حارب عقيدتهم » وسلب الناس الأمن والأمان ى 
أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأفكارهم ومعتقداتهم . 

من هذا المنطلق لم يكن س دعبل تثريب فى هجاء المعتصم بعد وفاته إذا كان 
دافعه إلى ذلك هو التنفيس عن الزج بابن عمه نعيم فى السجن مقيدا حبى مات 
وإلقاء جثته فى إحدى الحفر على النحو البشع الذى أسلفنا تفصيله . 

بعد موت المعتصم سار الوائق على الدرب نفسه من إيذاء العلاء على النحو 
الذى بينا » فعمد دعبل إلى هجائه وهجاء سلفه المعتصم » ولككن الوسيلة البى 
أوصل بها دعبل الأبيات إلى الواثق ربما كانت أكثر إيجاعا وأشد مهائة من الهجاء 
نفسه » فقد عمد دعبل إلى طومار فكتب فيه أبيات الحجاء ثم ذهب إلى حاجب 
الوائق فى عقر دار الخلافة » فدفع إليه الطومار وقال : أقرئ أمير المؤمنين السلام 
وقل له : هذه أبيات امتدحك بها دعبل » فلا فضها الوائق وقرأها بلغ به الغيظ 
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مبلغا كبيرا وتطلب دعبلا بكل ما يقدر عليه من الطلب فلم يستطع يستطع الظفر به » 
أما الأبيات فهى مزيج من الحجاء للوائق والمعتصم معا وفيها يقول9) : 
06 لله لآَصِيرٌ و جِلَدُ 


ه م6 مي 008 
| 
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و 2 م اس هاه 
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ع صلل 1 سروم ا قر 
م رص سمل وس واثر لل لع سل لل 

وََامَ هَذَا قَقَامَ الويل و«التكد 

وكا هجا دعبل كلا من المأمون وا معتصم والوائق أصحاب الفتنة » فإنه 
لم يغفل عن أحمد بن دؤاد أحد رءوس الفتئة ومشعليبا » فقد خصه دعبل 
بالعديد من قصائد المجاء الى تنال من عفته ومروءثه » ولكيرة ما جاء فيبا من 
ألفاظ الفحش وعبارات اللأنا فقد نزهنا هذه الصفحات عن أن تحوى تماذج 
مها . 

وإذن فقد كان من أسباب هجاء دعبل لبى العباس ومناصببهم العداء 
عدواهم على أعيان بنى قومه وكبار علاء قبيلته » هذا بالإضافة إلى الخلا 
السيابى الأصيل ين مذهبه ومذهيهم . 

فاذا ما عدنا إلى أحمد بن نصر بن مالك الخراعى وجدناه ىا يقول الحطيب 
البغدادى : من أهل العلم والفضل » مشهورا بالخير » أمارا بالمعروف » قوالا 


للخير » وكان من سادات بغداد » وكان جده مالك بن ميتم المزاعى أحد نقباء 
( 
بى العباس 17" / 


(9؟) ديوان دعبل ص 8١‏ ؛: .١58‏ 
59) تاريخ بغداد ه/*/ا١‏ . 1/4 . 


يفيل 


وال ديق سرع أمل القديك. ريشي إل المنارسة الى علنها تحرج 
أحمد بن حنبل . فقد سمع الحديث من مالك وحاد بن زيد . وهشم بن بشير . 
وسفيان بن عبيئة . وكان يملك عدة مصنفات لهشيم كا كان عنده عن مالك 
أحاديث كبار!*"؟ بل إن يحيى بن معين يقول إن أحمد بن نصر كان عنده 
مصنفات هشيم كلها 2" ثم هو بعد ذلك صاحب رسالة قى هداية الناس 
وتبصيرهم بالاستقامة ونبج الصواب . فقد بايع الناس على الأمر بالمعروف والنمى 
0 المذكر هو وصاحبه سهل بن سلامة . وكاك ذلك أيام المأمون 9 

ولقد اهم أحمد بن ندر يله يدعو لئفسة من خلال مريديه الذين عاهدوه 
على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . فنم عليه وعليهم قوم إلى إسحاق بن 
إبراههم صاحب شرطة بغداد فألى القبض عليهم وحملهم مقيدين إلى « سر من 
رأى ) ومثلوا أمام الواثق . فجلس هم واخمتص من بيهم جمدي نصر وقال 
له : دع ما أحذت له . ما تقول ى القرآن ؟ 

وهنا نقف قليلا لكى نتدبر هذا الموقف . كيف يرك خليفة مساءلة مهم 
بالخروج عليه مهدد لملكه فلا يوجه إليه نهمة فى ذلك وإنما يسأله عن قضية أخرى 
لا تبدد بنيان الثلافة وهى قضية خلق القرآن . إن المسألة فى ظننا لم تخرج عن 
كونها تمثيلية - بلغة عصرنا - أومكيدة دبرت لكى يلى القبض على احمد بن 
نصر باعتباره واحدا من أعيان العللاء الذين يجاهرون برأيهم بين الناس برفض 
فتنة خلق القرآن . ذلك ما يتمشى مع العقل ويرتضيه النقلق ركس جد 
مرفوض إلا إذا كان الوائق قد بلغ به الحنون بفكرة خلق القران فتصور انما أهم 
2 ثبات ملكه وكيان خحاد فته ٠‏ وهو أمر مستيعد إلى حد كبير. 

كان أحمد بن نصر الخزاعى على علمه وفضله وتقاه شيخا كبيرا أبيض الرأس 
واللحية حسما وصفه من رآه حيا ومن رأى رأسه مصلوبة تحوار جسر بغداد بعد أن 
قتله الوائق سنة 7801 . لقد سمع أحمد بن نصر الحديث من الإمام مالك . 

. 7/8/١ تمبذيب اللهذيب‎ )7١1( 

(8؟) تاريخ بغداد ه/هل١‏ . 


١/4 


ولاشك ف أنه فعل ذلك وعمره أكثر من عشرين سنة : لأنه بغدادى » والإمام 
مالك لم يثّرك المدينة . والمرء لا يغرب فى طلب الحديث ف بلد آخر قبل هذه 
السن . ويخاصة إذا كانت بلده حافلة يجلة العلياء وصفوة رجال الحديث . ولقد 
توفى الامام مالك سئة 11/4ه ومعتى ذلك أن صاحبنا أحمد بن نصر ولد قبل 
سنة ١64‏ فيكون عمره حين قتله الوائق يناهز الخامسة والسبعين . فهل بعد ذلك 


من خسة . وهل بعد ذلك من جبن؟ 


إن الوائق يقول فى استئساد للشيخ الوقور العجوز : دع ما أخذت له . 
ما تقول فى القرآن ؟ قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو ؟ قال : هوكلام الله . 
قال : أفترى ربك يوم القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية . فقال : ويحك . 
يرى كا يرى المحدود المتجسم ؟ يحويه مكان ويحصره الناظر ؟ أنا أكفر برب هذه 
صفته . ثم نظر الوائق إلى من حوله من المستوظفين الأجراء وى مقدمتهم 
عبد الرحمن بن إسحاق قاضى الجانب الغربى من بغداد وقال : ما تقولون فيه 
فقال ابن إسحاق : هو حلال الدم . ووافقه على ذلك جاعة ممن وصفوا بأنهم 
فقهاء . وهنا يخشى ابن أبى دؤاد على الخليفة مغبة قتل رجل فى العقد الثامن من 
عمره . لم تخرج إجاباته عن جادة . ولم تتعد جانب التحرز . فقد قال : هكذا 
جاءت الرواية . وهى إجابة لبقة لا تحتمل أية مؤاخذة . لقد حذر ابن أبى دؤاد 
الخليفة بقوله : يا أمير المؤمنين . شيخ مختل . لعل به عاهة أوتغير عقل يؤخر 
أمره . فرفض الوائق شفاعة ابن أبى دؤاد . وماكان ابن أبى دؤاد ليتشفع لوان 
الرجل كان منه| بالخروج على الخلافة . ويقول الوائق : ما آراه إلا مؤديا 
لكفره . قائما بمعتقده . ودعا بالسيف الصمصامة وقال : إذا قت إليه فلا يقومن 
أحد معى . فإلى أحتسب خطاى إلى هذا الكافر الذى يعبد ريا لا تعبده 
ولا نعرفه بالصفة البّى وصفه بها . ثم أمر بالنطع فأجلس عليه الشيخ الكبير وهو 
مقيد . وأمربشدٌ رأسه بحبل . وأمر الجلادين أن بمدوه . ومشى إليه فضرب 
عنقه . وأمر حمل رأسه إلى بغداد . وعلقت فى أذنه رقعة مكتوب فيها : بسم الله 
الرحمن الرحمم « هذا رأس أحمد بن نصرين مالك . دعاه عبد الله الإمام 


١ ه/ا‎ 


هارون وهو الوائق بالله أمير المؤمنين إلى القول يخلق القران وف لعي ناض إلا 
المعاندة فعتجله الله إلى ناره » وكان كاتب الرقعة بأمر الواثئق الكاتب الوزير 
محمد بن عبد الملك الريات'" . 

إن الحريمة برمنها مفجلة . وبما يزيدها خجلا أن الذى يقتل العالم الجليل هو 
الخليفة بنفسه . والأكثر من ذلك مدعاة إلى المْجل أنه كان خليفة طبلا زمارا 
لا تفارقه الكأس ولا تبعد عنه القيان . 

لقد تمت جريمة القتل ليومين بقيا من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 
ونصب رأس أحمد بن نصر على رأس جسر بغداد يوم السبت ق مسههل 
رمضان ٠‏ وم يزل رأسه منصوبا بقداة. وغوه 8 متو فق را جنل سرك شن لل 
أن جمع ين رأسه وبدنه ودفن ببغداد فى شوال سنة سبع وثلاثين ومائتين ٠‏ وقيل 
بل كان قتله يوم السبت غرّة رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين فيكون 
الشيخ الجليلقد قابل ربه صانم 9" . 

م تكن مثل هذه الجرية البشعة لقر على الناسس دون أن تنال من كياتهم وتبز 
عواطفهم هزا . ولذلك صار أحمد بن نصر يعرف يين الناس بالشهيد : وبدات 
الوواناقت عقون كرزامانت: له تبرين ونتزاحم فى أسماع الناس . ولأن صحت هذه 
الكرامات - وليس ذلك بمستبعد - أو لم تصح ٠‏ فإن لا دلاللات عميقة انها 
تعبر عن مد سخط الناس على الجر يمة ومقترفيها ومن ثم تخلع الجمهرة على القتيل 
المظلوم صفات تريد فى تعظيمه . وتردد روايات نجسم تكر يمه وترفع من قدره . 

يروى الخطيب العرادي هذا الخبر عن إبراههم بن إسماعيل بن خلف قال : 
كان أحمد بن نصر خلّى . فلا قتل فى المحنة وصلب رأسه . أنخبرت أن الراس 


(١5؟)‏ تاريخ بغداد ه/لال1؟ . 

(70) رويت القصة بطريقة أخرى فحواها أن الوائق لما عقد محلسا لامتحان أحمد بن نصر أنبع 
سؤاله بشتمه . فشتمه أحمد هو الآخر فقام الواثق إليه فضربه بالسيف على عاتقه ثم على رأسه . وتقدم 
الحلاد فحز رأسه ٠‏ وتلك رواية للطبرى والمسعودى . 


١ ك/ا‎ 


يقرأ القرآن . فضيت فبت بقرب من الرأس مشرفا عليه . وكان عنده رجالة 
وفرضاك محفظرنه .قلا هدات- الفيون” سمت الرأمسح نقرا”؛ 
مط 007 سس اتن فر ي« ماغفرم شق" م سراي لدم سر قر اه سار وسظر اس 

« الم ؛ أحسيب الناس أن يتركوا أن يقُولوا امنا وهم لا يفتنون ١‏ . 

فاقشعر جلدى . ثم رأيته بعد ذلك ف المنام وعليه السندس والاستيرق . وعلى 
رأسه تاج فقلت : ما فعل الله بك يا أختى ؟ قال : غفر لى وأدخلنى الجنة . إلا 
ألى كنت مغموما ثلاثة أيام . قلت : ولم ؟ قال : رأيت رسول الله مُه مر بى 
فلا بلغ خشبى حول وجهه عنى . فقلت له بعد ذلك : يا رسول الله . قتلت على 
الحق أو على الباطل ؟ فقال : أنت على الحق . ولكن قتلك رجل من أهل 
بيى . فإذا بلغت اليك مدي منك 280 ), 

للقارف أن تصق هذه الزونا : وزؤيا الصائلين منادقة دام إذا لم نكن 
موضوعة . وله أن يغض الطرف عنها . ولكن أمرا هاما ينبعث من خلف رواية 
هذه المنامات.. وغيرها من الأخبار البى نسبت إلى رأس أحمد بن نصرء هذا 
الأمر هو التعاطف مع هؤلاء الضحايا من العلاء الأبرار . وهذا التعاطف يحمل ى 
طياته السخط على مثيرى الفتنة واستجلاب اللغنة علييم من قلوب الناس قبل 

بل إن المحنة قد جغلت :من أهل مرو أبطالا أو بالأحرى استغلها أهلء مرو 
ليشيدوا ببطولاهم ف الذود عن حمى الدين ودفع الباطل عن العقيدة الإسلامية 
والاستبسال فى تحمل الأذى بسبيها . فإلهم يقولون لم يصبرفى المحنة إلا أربعه 
كلهم من أهل مرو : امد يد حنبل أبو عبد الله 8 وأحمد بن نصر بن مالك 
الخزاعى ٠‏ ومجمد بن توح بن ميموك المضروت 3 ونعوم بن حاد وقد مات ق 
السجن مقيدا . 

وى الحق أن لأهل مرو أن يفخروا بذلك ويجعلوا منه مصدر اعتزاز . ولكن 
من الحق أيضاً أن نقرر أن كثيرا من علاء المسلمين فى أنحاء الأقطار قد نالهم من 


(18) تاريخ بغداد ١/9/6‏ . 


١ /ا/ا‎ 


الأذى الشىء الكثير . ولقد ضربنا مثلا بثلاثة من فقهاء مصر وأنمتها وهم البويطى 
وابن عبد الحكم وابن المواز. 

ومن الأخبار التى تروى حول مقتل أحمد بن نصرء خبر يحمل فى ثناياه 
دلالة تمجيد العالم الشهيد ومدى تعاطف الناس معه إلى المدى الذى أقلق الخليفة 
المتوكل أخا الوائق والمتولى الخلافة بعده . وكان هذا القلق نفسيا ٠‏ وشكل جرحا 


معنويا لق صميره . 


يقول الخطيب البغدادى : لما جلس المتوكل دخل عليه عبد العزيز بن يحيى 
المكى فقال : يا أمير المؤمنين . ما رئى أعجب من أمر الوائق . قتل أحمد بن 
نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن . قال : فوجد المتوكل من ذلك . 
وساءه ما سمعه ى أخيه . إذ دخخل عليه محمد بن الملك الزيات فقال له : يا ابن 
الزيات : قى قلبى من قتل أحمد بن نصرء فقال : نا امينا لمزم أحرقنى 
الله . إن قتله أمير المؤمنين الوائق إلا كافرا . قال . ودخل عليه هرئمة . فقال : 
باهرئمة . فى قلبى من قتل أحمد بن نصرء فقال : يا أمير المؤمنين قطعنى الله 
إربا إربا إن قتله أمير المزمنين الوائق إلاكافرا . قال . ودخل عليه أحمد بن 
دؤاد . فقال : يا أحمد قف قلبى من قتل أحمد بن نصر :ه فقال * نا امير 
المؤمنين . ضربنى الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الوائق إلا كافرا . قال المتوكل : 
فأما ابن الزيات . فأنا أحرقته بالنار . وأما هرئمة فإنه هرب وتبدى واجتاز بقبيلة 
خزاعة فعرفه رجل من الحى . فقال : يا معشر خزاعة . هذا الذى قتل ابن 
عمكم . أحمد بن نصر. فقطعوه إربا إربا . وأما ابن أبى دؤاد فقد سجنه 
الله ق جلده , 

مرة أخرى نقول : للمرء أن يقبل صحة هذه الرواية أويرفضها ٠‏ ولكن 
مصائر الرجال الثلاثة الذين سأهم المتوكل . وكلهم اشترك فى الفتئة اننبت على 
بالعلاء من قتل وتعذيب . وأنها رأت حكم الله فى مشعليها . وأن لعنة كامنة 
كانت تتفجر من نفوسهم فتصورها خواطرهم فى رواية أخبار صحيحة . أوقى 


١/8 


ابتكار قصص ثر بح نفوسهم 3 وتنشفس عن الامهم 5 وتخفتف من عمق 


جراحا 


اا 


لقد رثى الامام أحمد بن حنبل الشهيد أحمد بن نصر بكلمتين فقال : رحمه 


الله ماكان أسخاه . 


لقد جاد بنفسه , 


وأما دعبلابن عمه فمّد رثاه وطلب الثأر له وحض على الثورة ضد العباسييئن 
ونادى بشن الحرب عارهم وإعال القتل فيهم وترك جثتهم نبا لسباع الأرض 


وسباع الطير وكان يعاير الخليفة هارون الوائق بمقتل عمه الأم, 


5 25 فى م ل 
ىر مالك صونوا الجفون عن 


. )59( 
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انافت بهاديه على شخص بابك 
وس شن 2 9 
الاجفان كل مهندٍ 
7 00 له هر مه 
بصير بضربي [ متداركٌ 
9 ملل ال 
للهَاشِيات ماتم 
72 ل اتقو 0 
له ضَجة بيكى بها كل ضَّاحِك 
وم 0 عل روم 
قتلى ‏ يبدر تنوشهم 
س اتفيو م مروائو م 
سباع وطير من سباع بوارك 


)25 ديواكت دعبل ص ف © #ل11ة 
المعانى : الكرى النوم . بابك هو بابك الثرمى وكان جسم أحمد بن نصر قد صلب عليه ى 
سامرا . الأجفان مفرده جفن وهو قراب السيف . والطلى الأعناق . المتدارك المتتابع . الحاشميات نساء 


بى هاشم يعبى نساء 
الأخير هو الخليفة الوائق بن المعتصم . 


بنى العباس . محمد هو الأمين العباسى ويعرف أيضاً بانخلوع . وهارون فى البيت 


١ 4 


مه 0 مه 0 اام م 

وهذدت مبانى عرسهة المتماسك 
سل لل اليو ار واس ولي ل هتر رس 0 © و 
فطل دم المخلوع وانتهكت له 

ل عل في 5 مهار اس 000 

ذخحائر من منقوشة وسبابك 
غ8 اهس سن فى لين مام 2 1 
فان عص هارون بجرعهة ‏ عمه 

ع وق سم وس فير 


بسر مفقوذ وأهون هالك 
على أن الموقف أجل من كلمة مواساة وأعظم من أن تقوم به قصيدة رثاء . 
فقتل الناس بغر ذنب جريمة شنعاء . ويكون الموقف أكثر شناعة إذا وقع القتل 
على العلاء . وتصبح الشناعة أدعى إلى إدماء المشاعر إذا كان العالم القتيل ى 
الخامسة والسبعين من العمر . كم كان أحمق ذلك الذى كان يعرف بالوائق ! ! 


يوسف بن يحيى البويطى . 


لق القول: بان نعيم بن حاد المتزاعى العالم الفقيه قد حمل من مصر إلى 
العراق . وحمل معه أيضاً أبو يعقوب يوسف البويطى سنة مائتين وثلاث 
وعشرين . ولقد ظل الفقيهان الجليلان ق السجن حبى ماتا فى قيدهما . الأول 
مات فى سجن سامرا فى جادى الأولى سئة 7١4‏ وألى به حفرة دون كفن 
أوغسل . و«الثافى مات ى سجنه وقيده ببغداد سنه #1اها. 

إن البويطى حين أخذ للامتحان أمام عصابة خلق القرآن كان شيخ علاء 
مصر . ورئيس حلقة الامام الشافعى وخليفته عليها . ومن هنا يتضح كم كان 
الغن الذى دفعته مصرق هذه الفتئة الترقاء فادحا . 

والبويطى هو أبو يعقوب بوسف بن يحيى القرشى المصرى الفقيه . من أولئك 
الأعلام البررة الذين خرجوا من قرى مصر ليكونوا بعلمهم وفضلهم وتضحياتهم 
مئارات للهدى ومصابيح للأنام . 
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إن أبا يعقوب البويطى من قرية بويط القريبة من بى سويف فى صعيد مصر 
الأدنى . مثلا كان الامام الليث بن سعد من قرية قلقشئدة - حاليا قرقشنده - 
من ريف مصرق منطقة القليوبية غير بعيد عن الفسطاط عاصمة مص رإلى ما قبل 
بناء القاهرة . 

والبويطى شأنه فى ذلك شأن بقيه علاء مصر فى القرنين الأول والثانى خريج 
جامعة الفسطاط البى كانت حلقات علمها تنعقد فى جامع عمروين العاص . 
ومن هذه اللجامعة العتيدة نخرج صفوة العلاء المسلمين فى الفقه والحديث واللغة 
والادب والتاريخ . 

وكان البويطى تلميذا لعبد الله بن وهب صاحب مالك . وابن وهب مصرى 
كا هو معروف صاحب مالكا عشرين سنه . وأنخذ عنه علمه . ثم عاد إلى موطنه 
مصر هو وزميلاه ى حلقة مالك عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز 

ولا جاء الشافعى إلى مصر سنة 1948ه ولفت أنظار الئاس بعلمه الغزير. 
وأدبه الجم . وفصاحته الطلقه . وطريقة تخريحه للأحاديث . ووسيلة استنباطه 
للأحكام . التفّ حوله العلاء الشبان الناببون . وى مقدمهم أبو يعوب البوبطىي 
الذى احتل منزلة خاصة من قلب الإمام القرشى . وكان البويطى قرشيا أيضاً 
حسما سلف القول . 


واكتملت للبويطى امات العلم وأدوات الفتيا فكان الرجل عا يبال 
الشافعى عن المسألة فيقول له : سل أبا يعقوب . فإذا أجابه أخبره ٠‏ فيقول 
الشافعى : ف ك8 قال 33ب 

كان البويطى عالم مصر بعد الشافعى وامامها . يصفه ابن عبد البر فيقول : 
انه "كان من أهل الدين والعلم والفهم والثقة ٠‏ صلباً فى السنة يد على أهل 
البدع . وكان حسن النظر(" . ولقد صدق ابن عبدالبركل الصدق ٠‏ ويضاف 


(:") تاريش بغداد 900/14 . 
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الى ذلك أن الفقيه الحليل كان من أكثر الناس صحة استشهاد بالقران وسرعة 
استحضار للاية البى تدعم إجاباته عن المسائل وى هذا يقول الربيع بن سلمان 
صاحب الشافعى وتلميذه . وصاحب البويطى: أيضا : ما رايت احدا اسرع بحاجة 
من كتاب الله تعالى من أبى يعقوب البويطى ٠‏ وتروى العبارة بطريقة أخرى 
سديدة اط وهى : ما ا اذا أنزع نحجة من كتاب الله تعالى من أبى 
يعقوب . 

والامام الشافعى كان شديد الاختلاط بتلامذته . كثير الحب الهم . دائم 
الحوار معهم . وكان ببصيرته النافذة وشفافيته الخارقة ربما تنبأ للواحد منهم 
بمصيره فى مستقبل أيامه . ومن الأمور العجيبة أن إلشافعى يتنبا للبويطى بأنه 
سوف يموت ف الحديد وتصدق نبوءته . فلقد روى الربيع بن سلمان قائلا : كنت 
عند الشافعى أنا والمزنى وأبو يعقوب البويطى فنظر الينا فقال لى : أنت تموت ى 
الحديث . وقال للمزنى هذا لو ناظره الشيطان قطعه . وقال للبويطى أنت 
تموت فى الحديد . يقول الربيع : فدخلت على البويطى أيام المحنة فرأيته مقيدا إلى 
أنصاف ساقيه مغلولة يده إلى عنقه . 


لقد كان البويطى من العلم والفضل والتقوى والزهد بحيث استخلفه الشافعى 
على حلقة درسه بعل وفاته 5 


صحيح أن نزاعا حدث بين أصحاب الشافعى بعد وفاته عن أيهم يجلس 
مكانه . وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يرى نفسه أحق بذلك . وكان 
هو الآخر قريبا من قلب الشافعى . وكان ذا علم وفضل ودين . ولكنه كان 
لا يزال حديث السن بالقياس إلى الآخرين . ولقد حسم الأمر شهادة الحميدى 
صاحب الشافعى وتلميذه فى مكة وكان قد جاء لزيارته ى مصر وظل بها إلى أن 
توى الإمام » فشهد بأنه سمع الشافعى يقول : ليس أحد أحق بمجلسى من 
يوسف بن يحيى » وليس أحد من أصحابى أعلم منه : وبشهادة الحميدى حسم 
الموقف : وصارت رئاسة حلقة الشافعى للبويطى . 
م١‏ 


كان الحميدى صادقا الصدق كله ف رواية وصية الشافعى . فقد سلف القول 
أن الرجل ربما سأل الشافعى عن مسألة فيقول له : ل أن 05017 

وتفتش الفتنة على علاء الأمة لتستأصلهم جميعا دفعة واحدة كأنما 
الطاعون ٠‏ وتجمع أفراد العلاء من العراق وخراسان واللحجاز والشام ومصر. 
ويحمل البويطى من حلقة علمه الواسعة يجامع عمرو. ويقيد بالحديد ثم يرحل 
على بغل إلى بغداد . ويطلب إليه أن يقول بخلق القرآن . ولكن أنى لهم ذلك . 
إنه تلميد الشافعى واثيره . وهو قبل ذلك تلميذ ابن وهب الذى ورث علم 
مالك . ثم هو قبل ذلك خريج مدرسة الليث بن سعد . وناهيك عن عالم جمع 
علم الليث ومالك والشافعى . 

لقد امتنع البويطى عن القول يخلق القرآن وحاور القوم وحاوروه . وأفحمهم 
بالحجة من الكتاب والسنة ومن دليل العقل . ولكنهم ألقوا به فى قعر سجن بغداد 
مع جمهرةأخرى من العلاء : وقد زادوا له فى القيد ثقلا : وق السلاسل وزنا . 
وكانوا قبل ذلك قد فعلوا الشبىء نفسه مع العالم الجليل تعذيبا وتنكيلا . وهو مع 
ذلك كله يردد القول الذى يسفههم ٠‏ وينطق با حجة الى تلجمهم . 

يقول الربيع بن سلمان : رأيت البويطى على بغل : فى عنقه غل ٠.‏ وق 
رجليه قيد : ويين الغل والقيد سلسلة حديدية فيها طوبة وزبها أربعون رطلا وهو 
يقول : إنما خلق الله الخلق بكن . فإذا كانت كن مملوقة . فكأن مخلوقا خلق 
مخلوقاً . 

وكان البويطى شديد البأس فق يقينه : مستبسلا ى عقيدته ضد أصحاب 
الفتئة » ويقول ى ذلك : فوالله لأموتن فى حديدى هذا حبى يأتى من بعدى قوم 
يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم : ولن أدخلت إليه 


00 يت 


لأصدقنه » يعنى الوائق 29 . 
هكذا كان البويطى عظما وهوق محنته » ومن الأمور الغريبة أن يحول زبانية 
(9") تاريخ بغداد "1/1١4‏ . 
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الفتئة بين البوبطى ويين أن يلق الواثق . مع أن كثيرا من الممتحنين كانوا يمثلون 
أمامه . ولكن ربما خشى القوم أن يفحم العالم المصرى الجليل الخليفة الغافل 
المتطرف فينقلب عليهم . ولقد حدث ذلك بالفعل حسما ذكرنا فى صفحات 
سابقة حين ناظر أعرابى محهول ابن أبى دؤاد فى خلق القرآن أمام الوائق فافحمه 
وأقلع الوائق بعدها عن امتحان العلاء . ولكن بعد أن قتل العلياء بالسيث وبعد 
أن زهقت أرواحهم فى فيغزن تيعداد. ووتا عر 

لقد حول البويطى سجن بغداد على ضيقه وظلمته إلى حلقة درس . ومحلس 
حديث » ومحراب صلاة » وساحة عبادة . لقد عقد مجلس الحديث » وكأنه على 
رأس حلقته ى جامع عمرو بالفسطاط ومع منه كبار العلاء الذين جئْ بهم من 
الأقطار الإسلامية وى مقدمتهم أبو الوليد بن أبى الحارود ابن مكة المكرمة وواحد 
من فقهائها الذين وسعهم سجن بغداد . 

وكان البويطى دائم الصلاة فى السجن ليلا ونمارا . يقول أبو الوليد بن أبى 
الحارود . كان أبو يعقوب البويطى جارى . ما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا 
سمعته يقرأ ويصلى . 

لقد استعذب البويطى العذاب . وراض نفسه عليه فى سبيل كلمة اللحق 
وعقيدة الصدق . فلا يمحس بثقل الحديد ولا بعذاب القيد . فقد كتب من 
السجن ببغداد إلى الربيع بن سلمان فى مصر قائلا : إنه ليأنى على أوقات 
ما أحس بالحديد أنه على بدثى حبى تمسه يدى . 

والبويطى وهوق سجنه فى بغداد قلبه مع صحابه وتلاميذ حلقته الى خلفه 
الربيع عليها فق مصر ء إنه يفكر فيهم ٠‏ ويبتم بأمرهم . مع علمه أنه هالك فى 
سجن بغداد ولا سبيل لديه أوأمل فى الرجوع إلى الفسطاط العزيزة . وإلى الأهل 
والولد والأقربين والصحاب . إنه يكتب للربيع تلك الكلات العظيمة التى مر 
ذكرها ثم يستطرد قائلا : فإذا قرأت كتابى هذا فأحسن خلقك مع أهل 
حلقتك . واستوص بالغرباء خاصة يرا : فكثيرا ماكنت أسمع الشافعى يتمثل 
هذا البيت : 
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هين لهم نفسيى لكى يكرمونها 
ولا تكرم النّفّس التى لأتهينها 

ويعلم الإمام البويطى أن صلاة الجمعة فرض . وأن طول الإقامة فى دار 
الغرية لا يسقط أداءها . ومن ثم فإنه كان إدا سمع المؤدن وهو السجن يوم 
الجمعة اغتسل ولبس ثيابه ومثبى حبى يبلغ باب السجن . فيقول له السجان : 
ارجع . فيقول : اللهم انك تعلم أفى قد أجبت داعيك فنعولى 9" , 
وتطول اقامة البويطى ىق سجنيه ببغداد . سجن اصحاب الفتلة . وسسجن 
القيد . وهو صابر محتسب عند الله ما بذله من تضحيات وما لى مس عذاب . 
وتمضى تمانى سنوات طوال ثقال . وتنطفئ الشمعة المضيئة ى سجن بغداد . 
ويموت الامام البويطى ق قيده . غريبا ق سجنه . ىق شهر رجب سنة 
"هق خلافة الوائق . وق السنة نفسها الى استشهد فيها أحمد بن نصر. 

وتنطوى صفحه حياة العالم العامل المحاهد الذى قال : فوالله لأموتن ى 
حديدى هذا حبى بأنى بعدى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى 
حديدهم . لقد ظل البويطى فى الحديد ثمانية من الأعوام العجاف . ومات فى 
السجن مقيدا فيه . وها نحن بعد أكثر من أحد عشر قرئا من الزمان نذكره 
ونترحم عليه ونقول : إنه قد مات قوم فى هذا الشأن ف حديدهم . 


3 
000 


نضر الله وجه البويطى وجعل منه قدوة للعلاء . فلا نامت أعين الحبناء . 


(م*) تبذيب اللبذيب 1758/11 . 
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[إنرم الله الرجمن الرديم 


الفصاالساوس 
ابن حشبل الإمسام 


العلم والتقوف .| 
احمد بن حنبل استاذ لشيوخه . 
: الامام الزاهد الورع المتسامح . 
احمد الاإمام القدوة 
سلوكه ف امحنة 

علاء المسلمين يبايعونه بالامامة . 

وفاته استفتاء لامامته 
حنابلة أساءوا إلى الامام أحمد . 


القصئلالسّاس 

ابن حنبل الإمام 
للامامة مؤهلات معينة وشروط خاصة لا تتوافر لدى كل من وهب نفسه للعلم 
وصار فيه ذا نباهة وشهرة . رباكا كلاد مسعداد معندا وق لدو 
فنا عا .. وإنما الإمامة علم وعمل . وفقه وحديث . وحسن اجتهاد وجودة 
استنباط . وسلوك وعبادة . وتبصير وهداية ٠.‏ ونصح وقدوة . ودرس وتحصيل . 
وشجاعة وثبات . وزهد.ق الدنيا والمال . وعزف عن الحكم والسلطان . وتعفف 
وهيبة . وحب للناس وتكريم لهم . وعطف على اليتامى وحدب عليهم . وحلم 
وتسامح . ودفاع عن الحق ودفع للظلم . ثم هى بعد ذلك مبايعة من خاصة 
العلهاء واتباع من عامة الناس . والبايعة الى نقصد إليها ليست مبايعة بالخلافة أو 
السلطنة أو الحكم . ولكنها مبايعة الحب والثقة والإجلال . فما لم يحز الإمام حب 
الماس وثقهم واحيرامهم فقّد حرم اوليات مؤهلات الإمامة . ولقدكان احمد بن 

حنبل بحو زكل تلك المزايا والمؤهلات . ويمتلك جميع هذه الشمائل والصفات 


د سم 


العلم والتقوى : 

كان أحمد بن حنبل إمام عصره . إليه يقصد كل طالب علر . وله يشهد 
أعيان الزمان . بل إن شهادة العلاء له كانت مبكرة ولا يزال غض العود رطب 
العمرق ربيع الحياة . فقد أسلفنا القول أن أبا سهل الحافظ ا هيم بن جميل 
حدث بغداد ونزيل أنطاكية تنبأ للفنى أحمد بن حنبل بالعلم والاستقامة والإمامة 
فقال : لو عاش هذا الفبى فسيكون حجة على أهل زمانه . 

ولا يقئ الأمر عند حد التنباأ ولكنه يصل إلى حد الإقرار والاعتّراف بعلم 
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أحمد وهو أوليات الثلاثين من العمر . ويزداد وزن هذا الإقرار إذا كان صبادرا 
من إمام عظيم من أنلمة هذه الأمة هو محمد بن إدريس الشافعى . يقول المزنى 
أحد تلامذة الشافعى وصحابه النابيين : قال الشافعى . رايت ببغداد شابا إذا 
قال حدثنا . قال الناس كلهم صدق . قلت من ؟ قال : أحمد بن حنبل7 . 
ولقد سل أن روينا أن الشافعى رأى فق بغداد ثلاث عبجائب إحداهن أحمد بن 
حنبل . لقد غادر الشافعى بغداد سئة 198 ه قادماً إلى مصر. وكان أحمد ى 
تلك السنة فى المن يطلب الحديث من عبد الرزاق بن همام . فلم ير الشافعى ابن 
حنبل فى تلك السئة وإنما كان الشافعى - حسب رواية الزعفرانى - قدم بغداد 
سنة ١45‏ ه وأقام بها سئتين ٠‏ وهى الفترة الى لازمه فيها أحمد بن حنبل ٠‏ وفيها 
كان هذا الانطباع الحميل الذى وقر فى خاطر الشافعى عن الشاب العالم من بى 
ليان 

وتتأكد إمامة العلم والفقه والتتى والورع لأحمد بشهادة أخرى للشافعي رواها 
عنه تلميذه وصاحبه حرملة بن بحيى . وكان الشافعى كثير الإخبار عن احمد بن 
حنبل لصحابه المصريين . وكأنما قد أراد أن يوجد رابطة ماين صحابه فى بغداد 
وصحابه ى مصر. يقول حرملة : سمعت الشافعى يقول : خرجت من بغداد 
وما خلفت بها أحدا أتى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل 7 . ويورد 
الذهبى الخبر برواية أخرى تحمل الثناء ذاته وهو : ما خلفت ببغداد أفقه ولا أورع 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل . فيكون الشافعى قد شهد لابن حنبل بإمامة 
بغداد . بل العراق . ى العلم والفقه والتى والورع . 

وهذا عبد الرزاق امام حفاظ العن وفقهائها وأستاذ أحمد يشهد له بالسيبق ف 
الفقه والورع فيقول : بارايت أفقه من العدك بن حنبل ولا أورع . 

وأما يحيى بن معين إمام الحرح والتعديل فى علم الحديث . ورفيق أحمد قف 
السماع على كبار شيوخ العصر والأخذ علهم . فإنه يقرن شهادته لأحمد بالقسم 

(؟) تاريخ بغداد 5419/4 . 


ا 


الأعظم فيقول : والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل . ليس ى 
شرق ولا غرب . 

وماكان لرجل فق مثل علم يحيى بن معين ودينه وتحرزه ودقة أحكامه أن 
يطلق مثل هذه العين مالم يكن عارفا بقدر أحمد فى فقهه وعلمه . ولقد كان 
شمف فال للقن 1ه رفيق د راح اق العراقة واللرسية سر ما سافنا 
القول ىق صفحات سابقة , 

إن أئمة الحجاز يشهدون لأحمد بالامامة ممثلين فى الشافعى وابن عبيئة . وأنمة 
العن يشهدون له ممثلين ى عبد الرزاق . وأنمة العراق يشهدون له ممثلين ىق 
يحبى بن معين وأستاذهم يزيد بن هارون وغيرهما من سوف نعرض لآرائهم فى 
أحمد فى موطن آخخر قادم . ويشهد له أنمة خراسان ممثلين فى إسحاق بن راهويه 
رفيقه فى رحلة العن . وأنمة مصر ممثلين فى الشافعى وصحابه الذين رووا عنه وى 
مقدمهم المزنى وحرملة والربيع ٠.‏ ثم لا يلبث حرملة أن يدلى بشهادته الخاصة ى 
احمد غبر متاثر باستاذه الشافعى . فقد كانت شهادته هذه بعد ان انتقل الشافعى 
إلى الرفيق الأعلى . وهذه الشهادة مسطورة فى أحد كتبه يمخط يده نقلها عنه 
الحافظ الذهبى . 

يقول الذهبى نقلت من خط حرملة عن أحمد : ١‏ البت إليه الامامة فى 
الفقه والحديث والإخلاص و«الورع . وأجمعوا على أنه ثقة حجة إمام) . 

هكذا كان الامام أحمد حجة اماما . والحجة الامام لابد له من شهائل ومزايا 
يختص بها دون غيره من كافة جمهرة الناس . وهو ماتنبه حرملة إلى تسجيله خط 
بده ونقله الذهبى عنه أيضا . وتلك امزايا والشهائل والأوصاف هى : «عالم 
العصر . وزاهد الوقت . ومحدث الدنيا . ومفبى العراق ٠‏ وعلم انلام واف 
نفسه فى امحنة . وقل أن ترى العيون مثله . كان رأسا فى العلوم والعمل . والمْسك 
بالأثر . ذا عقل رزين . وصدق متين . وإخلاص مكين . وخشية ومراقبة 
العزيز العليم . وذكاء وفطنة . وحفظ وفهم . وسعة علم . هو أجل من أن بمدح 
بكلمى وَأ أفوه بذكره بفمى 70 . 
(9) تاريخ الإسلاه عى مقدمة المسئد ص #0 . 


١9١ 


كانت تلك حقيقة صفات الإمام أحمد ومزاياه العلمية والخلقية ٠.‏ وإن 
ما بسطناه عن سيرته فها تقدم من فصول بحوى وقائع عديدة كلها تشهد بصدق 
وصف حرملة له . وإن كان حرملة ليس محل شك حى نوّكد صدقه . هذا 
فضلا عن كونه غير صاحب مصلحة فق أن يخلع على إمام المسلمين بالعراق 
ماليس فيه من صفات . 

لقد ذهب محمد بن جرير الطبرى إلى أن أحمد بن حنبل كان محدثا فقط وم 
يكن فقيها . ومن ثم فهو ليس بصاحب مذهب . لأن أئمة المذاهب لابد لهم أن 
يكونوا فقهاء محدثين . ولقد لى الطبرى بسبب قوله هذا نصبا . ولعله قد 
تسرع فى إصدار حكمه على أحمد وتجريده من صفة الفقيه . وقد شهد له أنمة 
المسلمين فى بقاع الأرض المعاصرين له بالفقه والحديث والتبى والورع والأمانة 
والامامة . 


لت لأا 
أحمد بن حنبل أستاذ لشيوخه : 


الإمامة فى الفقه والحديث درجة لايصل إليها إلا من يبز أهل زمانه فيهما أوف 
أحدهما بحيث يروى عنه جميع معاصريه بما فى ذلك أساتذته . لقد رأينا ذلك 
عند أبى حنيفة ومالك والشافعى . ولا كان أحمد بن حنبل ينتظم عقد هذه 
الصفوة من أعة علاء المسلمين . فقد وجدنا شيوخه يروون عنه وبأخذون منه . 
لقد رأينا ى فصل سابق كيف أخذ أحمد بن حنيل عن الشافعى ى مكة 
وبغداد . وعن عبد الرحمن بن مهدى فق البصرة ٠.‏ ووكيع بن الحراح ق 
الكوفة ٠‏ ويزيد بن هارون ى واسط . وعبد الرزاق بن همام ق صنعاء المن 
وكيف كانت مشقة الرحلة إليه . وقد كان السماع منه ميسرا قى عوسم الحج . 

إن هؤلاء الشيوخ الأئمة يأخذون من أحمد كما أخل منهم ٠‏ ويروون عنه كما 
روك عنهم ٠.‏ فقد روى عنه عبد الرحمن بن مهدى . وعبد الرزاق بن همام . 


ل 


03 


ووكيع بن الجراح . ويحيى بن ادم . ويزيد بن هارون . ومحمد بن إدريس 
الشافعى . وهذان الامامان الأخيران لأحمد مهما مواقف علمية متميزة سوف 
نشير إليها بعد قليل . 

وامتدت إمامة أحمد فى الفقه والحديث إلى من هم أكبر منه سنا من العلاء 
والحماظ الثقات من أمثال قتيبة بن سعيد . وداوودبن عمر وخلف بن هشام . كما 
روى عنه بعض أقرانه من رجالات الحديث مثل بحيى بن معين . وعلى بن 
المدينى . والحسين بن منصور . وأبى قدامة السرخسى . وعنه روى أيضاً ثلاثة 
من الستة الكبار هم البخارى ومسلم وأبو داوود. 

إن أحمد بن حنبل يقف من بعض شيوخه موقف الأستاذية المباشرة . فإذا 
ما أخطأ الأستاذ وصحح التلميذ خخطأه كان التلميذ والأستاذ سواء . ويخاصة إذا 
أصاب التلميذ 0 قَْ العام واحاطة به . وم يكن تصويبه لأستاذه من قبيل علم 
المصادفة . 

بقول محمد بن عبد الملك بن زنجويه رفيق أحمد فى مجلس يزيد بن هارون : 
رأيت يزيد بن هارون بصلى . فجاء إليه أحمد بن حنبل . فلا سلم يزيد من 
الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال : يا أبا عبد الله . ماتقول فى العارية ؟ 
قال : مؤداة. فقال له يزيد : أخبرنا حجاج عن الحكم قال : ليست 
عضمونة . فقال اله : اعبايك رن حودا.:؛ 
١‏ قَدْ اسْتَعَارَ النبئ عَلِدهِمِن صَقُوَانِ بن أميّة أدرعًا فَقَال لَه : عارية مؤَداة . 


كم لع باص 
م 


004 وم ل 
فقال 2 : العارية مؤداة » 
فسكت يزيد ورجع إلى قول أحمد!! . 
إن أحمد هنا ليس محرد مذكر يحديث . وإنما هو هنا فقيه ذو طاقة كبرى على 


الافتاء ٠‏ والفقيه يستنبط أحكامه من الكتاب والسئة . ولقد أفبى أحمد شيخه 


(4) حلية الأولياء 135/9 . 


حين اشكلت القضية على الشيخ ٠‏ ومن هو ذلك الشيخ ؟ إنه يزيد بن هارود 
الذى تحامى المأمون جانبه وخشى بأسه . ول يحرؤ على تفجير الفتنة إلا بعد وفاته 


تب الس 0 


وقول الأرقق تلسة" الكياي: الحيك ا حطرت بتري وقد فط عن 
نهد كال : قال اق عبد الله احم حنلبل شيخنا وامامنا فيبا كذا 
وكذا0» ش 

إن أبا ثور الكلبى - وقد مر حديثه وحواره ومحاولة سخريته من الاإمام 
الشاففى ق. بغداد - بقول عن أحمد بن خثيل + شيخنا وإمافنا ..وكان أبو ثور 
أكبر من الامام أحمد سنا . فقد مات وهو شيخ كبير ببغداد سئة 54٠‏ قبل وفاة 
الامام بعام واحد . وكان حسما وصفه أصحاب التّراجم والطبقات : أحد أعة 
الدنيا فقها وعلا وورعا وفضاه : وقل صار بعد صدامه مع الشافعى واحدا من 
المتحمسين لفقهه . ثم هو بعد ذلك يجعل من ابن حنبل شيخا له وإماما . 

فاذا كان الأمر متعلقا بالشافعى وابن حنبل . وابن حنبل معدود من تلامذة 
الشافعى . بل هوكذلك . فإن الامام أحمد يقول فى محال الحديث لتلامذته عن 
علاقته بالشافعى وقدر استفادة كلاهما من الآخر : ١‏ استفاد منا الشافعى مالم 
تستفد امه 210“ لعى أكثر عما' استقدانا مه +..ويكل :ابق -حثل القول: :+« وكات 
الشافعى يقول : يا أبا عبد الله . أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا . فإذا كان خبر 
صحيح فأعلمنى حي أذهب اليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا » . 

وبقول عبد الله بن الامام أحمد : جميع ماحدث به الشافعى ى كتابه 


فقال : « حدثبى الثقة » أو «انخبرنى الثقة» فهو ابى رحمه الله" , 


ولقد أورد الذهبى الأخبار نفسها وإن يكن بصياغة لفظية مختلفة . 


(6) تاريخ بغداد 4//ا١4‏ , 
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(5) حلية الأولياء 0/0/9( , 


١54 


والحق أن هذه الرواية لا تعيب الامام الشافعى ولا تنال من سمو قدره وغزارة 
علمه لأن العلاء يأخذ بعضهم من بعض . والأعة يككل بعضهم بعضا . ولكنها 
تضى صفة الامامة الأصيلة على أحمد بن حنبل الفقيه المتمكن . والحافظ 
الصادق . والمحدث الثقة . وشيخ شيوخه وأستاذ أساتذته . وهوفى ذلك مائل 
للشافعى غير بعيد عنه . 


إن عددا كبيرا من الحفاظ والفقهاء وهبهم الله فسحة فى العمر مكنتهم من أن 
يروواويسمعوا لعدد كبيرا من أئمة الفقه والعلم قبل ابن حنبل وبعده . وانبوا إلى 
الرأى الذى جعلهم يفضلونه على هؤلاء علا وفقها وورعا وزهدا . على وفرة 
مارزق هؤلاء من العلم والفقه والورع والزهد . إن الحافظ أبا نعيم الأصفهانى 
«بورد خبرا من هذا القبيل عن مهنا بن نحيى الشامى الذى يقول : هارايت احدا 
أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل . رأيت سفيان بن عيينة ٠.‏ ووكيعا . 
وعبد الرزاق ٠‏ وبقية بن الوليد . وضمرة بن ربيعة وكثيرا من العلماء فا رأيت مثل 
أحمد بن حنبل ى علمه وفقهه وزهده وورعه(" . 

وكان أحمد بن حنبل إذا جلس إلى أحد المحدثين واختلف إلى حلقته اعتبر 
ذلك شهادة لهذا المحدث أو ذاك فيسمع الناس منه ى ثقة مطمئنين إلى صحة 
حديئه وصدق روايته . يقول أبو حاتم : رأيت قتيبة بن سعيد بمكة . فقلت 
لأصحاب الحديث : كيف تغفلون عنه وقد رامق أحمد بن حل فق محلسه . 
فلا سمعوا هذا أخذوا نحوه وكتبوا عنه © . 

وهكذا يفرض أحمد بن حببل علمه من حديث وفقه . وينشر منبهجه من 
ورع وزهد على المجتمعات الإسلامية ى زمانه ويصبح واحدا من أصحاب 
الريادة فى دنيا الفقه والحديث . 


(/9) حلية الأولياء له 15 . 
(4) تاريخ الاسلام عن مقدمة المسئد ص 8" . 


اللإمام الزاهد الورع المتسامح : 
تلك كانت بعض جوانب إمامة العلم والفقه ى أحمد بن حنبل . ولقد 
ذكرنا فى مستهل هذا الفصل مؤهلات الامامة . ومفهوم قولنا أن الامامة ليست 
علا فقط . وإنما هى مؤهلات أخرى كثيرة عاددناها ومزايا فصلناها . منها الزهد 
والورع والتسامح . ولقد كان أحمد بن حنبل مثلا أعلى فى هذه الصفات . بل 
كان إماما فيها . فلا يصلح الرجل مهما أوق من العلم لأن يكون اماما وهو يركض 
خلف السلطان ويجرى وراء الدنيا . أوإذا كان غافلا عن ذكر الله غير مكثر من 
التعبد والتبتل . أو فظا غير متسامح . خشنا غير ذى لين . 
لقد ضربنا أمثلة كثيرة لزهد أحمد بن حنبل فى الفصل الرابع من هذا 
الكتاب . ولسنا نزعم أن ماكتبئاه يمثل كل جوانب زهد ابن حنبل . فذلك شىء 
أجل من أن نستطيع الإحاطة به . لقد تعفف عن المال كل المال وهوق حالة 
جوع ومسغبة . ونزه نفسه عن الصللات وهوق حالة انقطاع واضطرار . إنه نم 
يرفض مال السلطان وحسب . ولم يحجم عن قبول صلات الأغنياء والموسرين 
وحدهم وكانت صلامهم مالا حلالا طيبا ليس بصدقة ولا زكاة . ولكنه تعفف 
عن صلات شيوخه . وقد أسلفنا القول أن شيخه يزيد بن هارون عرض عليه 
وعلى بعض أقرانه مالا فرفض قبوله فى استحياء وحجل . وقبل زميلاه المال . 
وكان احمله أكل حاجة البه مخ أى نباب "كا أسلفنا' القون أن -شيحه 
عبد الرزاق بن همام الصنعانى عرض عليه مالا وقد أحس بحاجته الشديدة إليه . 
وكان يقول له وقد طال مقام أحمد فى صنعاء : يا أبا عبد الله . خذ هذا الشبىء 
فاقل وه افإن ارين لسك ,أرضى يعس وله سكن الأحايه. احم .نوكا 
أكثر وقته ذا معدة خاوية : أنا بخير. ولم يقبل مال أستاذه! , 


(ة) حلية الأولياء 4/4/ا؟ . هلا , 


١45 


لقد كان أحمد بن حنبل اماما فى الزهد أيضا . كان بشر الحاى أحد كبار 
زهاد زمانه يقول عنه : انه امامنا . وكان ذو النون المصرى وقد امتحن وسجن ق 
عيد التوكل اذا زازه اعد ى مجه سا للاقاناة «فرف هال سيذيا وكات فى 
« بسيديا » الإمام أحمد. إن أحمدبن حنبل لم يككن إذن إمام الزاهدين 
وحنب م :ولككهه كا ميت الزهاف + .ولبنن من شلك ف أن الزهب والصير عتصران 
م مؤهلات الامامة . ولقد أحسن أبو محمدعبد الله بن عبد الرحمن كل 
اللاحساد ف اجابته حين سئل عن حون بن حنبل : أهو امام ؟ فقال : ( أى 
والله . وكا يكون الامام . إن أحمد أخذ بقلوب الناس . إن أحمد صبر على 
الفقر سبعين سنة 2١١0»‏ . إن عبد الله بن عبد الرحمئن ليس من عامة العلاء . 
ولكنه من صفوة الفقهاء وخاصة الحفاظ ورئوس القضاة . فلقد سمع الحديث 
بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من مشاهير الحفاظ . وولى القضاء 
بسمرقند فقضى فى قضية واحدة ثم استعبى . وله من المؤلفات المسند ى الحديث 
وكتاب التفسير والجامع الصحيح الذى بين أيدينا نتزود منه وننتفع من محتواه . 
وكان أبو محمد معاصرا للامام أحمد فقّد ولد سئة ١4١‏ وتوق بسمرقند سنة 


)1١ وه"‎ 


والامام أحمد - كما قد عرفنا وذكرنا - كان صواماً قواماً دام الثلاوة 
للقرآن الكريم . فضلا عن حفظه أحاديث رسول الله عه بأسائيدها . 
كان يصلى كل يوم ثلانمائة ركعة . فلا اعتل جسده من ضرب السياط الى 
م ثلا قطلنة تن جيم نر انز هنا غير قالين عل الزقاة »ا كان اخبل لفسنه به من 
صلاة الركعات الثلائمائة . فأنقص العدد تحت وطأة عجزه والامه إلى مائة 
وخمسين كل يوم . وكان الإمام داتم الصيام أو على الأقل كثير الصوم . وقد 
سلف القول أنه عذب بضرب السياط وهو صائم . وأنه صلى بعد الجلد وجسمه 
يثغب دما . وأنه بت أياما صائما دون إفطار إلا على الماء أو السويق . وكان الاإماء 


., ١9/5 المصدر السابق‎ )٠١( 
. 7914/8 ديب اللبذيب‎ )١١( 


امن قد أخذ نفسه بأن يم القرآن مرة كل أسبوع . لم ينقطع عن ذلك طوال 
حياته إلا حيئا أنخْنته الجراح . وحالت بينه وبين ذلك آلامه . ولكنه كان مع الله 
دائما يرطب لسانه بالتسبيح وبالذكر . وبعيد السكينة إلى قلبه بالدعاء والابتهال . 

وكان الامام أحمد طيب القلب . رحب الصدر . حلو المعشر . صاحب 
عفو عن المسئ' وتسامح عن المعتدى . لقد بذل الخليفة المتوكل للإمام أحمد كل 
الوسائل لاسترضائه . ومسح الجراح الى انزها به أبوه المعتصم . وندم على 
المطاردة التّى لاحقها به أخوه الوائق . وكان أحمد يستطيع من خلال ذلك أن 
يثأر من آذاه . وأن يجزى بسوء كل من عذبه . وأن يقهر أعداءه جميعا بغير 
استثناء . لقد كان المتوكل يثق بالامام وعلمه وفضله ويسأله الدعاء والبركة . 
وكان بقية من اللثام لا يزالون يحيطون بالمتوكل ويقومون بالسعاية ضده ويقولون 
له : انه لا يأكل من طعامك . ولا يجلس على فراشك ويحرم الذى تشرب . 
ولكن المتوكل كان من السماحة والتفتح . بل ربما من الخجل والندم على ما صدر 
من اخيه وأبيه وعمه حيال الامام بما قد جعله يقول : لو نشر المعتصم وقال فيه 
شيئا م أقبل 0 

لقد عفا الامام عن كل من أذاه حى المعتصم . قال حنبل بن إسحاق تلميذه 
وصاحبه : سمعت الامام أحمد يقول : كل من ذكرنى فى حل إلا مبتدع . وقد 
جعلت آبا إسحاق - يعنى المعتصم - ى حل ورايت: الله تعالى نيقوك ؛ 

وأمر النبى َيِه أبا بكر بالعفوى قصة مِسطّح . وكان الإمام أحمد يقول : 
العفو أفضل . وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم فى سببك . 

كان ق استطاعة أحمد أن يوقع الأذى بابن أبى دؤاد . وبمحمد بن 
عبد الملك الزيات وغيرهما ممن اذوه . ولكن الله سبحانه يدافع عن الذين امنوا . 
لقد اقتص الله مهم ى حياتهم على مرأى من الإمام أحمد . فابن الزيات قتل 
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حرقاً ى حياة الامام أحمد سنة 77ه بعد أن نال من التعديب على يد المتوكل 
بعض ما ناله الإمام على يد المعتصم وان أبى ذؤاذ.. وآما أحمك ين أبن دؤاد 
فقد اذله المرض وعذبته العلة سنوات طوالا . واصيب بالفالج سبع سين من سنة 
3ه بعد موت ابن الزيات الوزير بمائة يوم . وكانا عدوين لدودين رغم كون 
هذا وزيرا وذاك قاضى القضاة لكل من لمعتصم والوائق . ولكبهما كانا 
شريكين فى العدوان على الإمام النى التتى أحمد بى حنبل 

لقد ظل ابن أبى دؤاد أسير الفالج . سجينا فى جلده حسب تعبير الخليفة 
المتوكل سبع سئين . صودرت خلالها أمواله اواك ولده محمد الذى ولى القضاء 
ومات قبل وفاة أبيه بعشرين يوما سنة ٠74ه‏ . ولم تكن هذه النكبات من قبيل 
المصادفة . ولكن الله يدافع عن الذين أامنوا . وما كان المعتصم ليصنع بالاامام 
الغظهم ما فعل من تعذيب وجلد وامهان لانسانيته . وبالتالى املهان لانسانيه كل 
علاء الإسلام لولا ان ابن ابى دؤاد كان وراء ذلك كله . فابن ابى دؤاد رغم 
علمه وفطنته وكرمه وأدبه قد أضاع كل مكارمه بعدوانه على الإمام أحمد . فإن 
لازون بن إسماعيل نحكم قربه من المعتصم وابن أبى دؤاد يقول : ما رأيت أحدا 
قط أطوع الأحد من المعتصم لابن 5 دواد 239 , 

كان الامام أحمد كله تسامح . ولقد ذكرنا أن رجلا جاءه فقال : لقد 
اغتبتك فاجعلبى فى حل . أى سامحجى . فقال له أنت فى حل إن لم تعد إلى ذلك . 

كان أحمد فما يروى ابن الجوزى : من أحيى الئاس وأكرمهم نفسا . 
وأحسلهم عشرة وأذنا . كثير الاطراق والغض . معرضا عن القبح واللغو. 
لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث . وذكر الصا حين والزهاد . ى وقار وسكون 
ولفظ حسن . وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه . وكان يتواضع للشيوخ 
تواضعا شديدا . وكانوا يكرمونه ويعظين!؟" . 


(17) وفيات الأعيان ترجمة أحمد بن أبى دؤاد . 
)١8(‏ المثاقب 6١ا,‏ 


وى شهائله يقول حجاج بن الشاعر هذا القول البالغ حد البلاغة والهال : 
فاارأت عاق بروسااي معد أففل من اأحمدي ند 030 

وبلغ من زهد الإمام أحمد أنه جعل طلب الدنيا داء . وجعل طلب السلطة 
مرضا . وجعل العم طبا . والمرض لا يعاحه إلا طبيب . ولا يجمل بالطبيب ان 
يتورط فيصاب بالمرض ويتبى بالداء . إن الإمام أحمد يكتب فى هذا المعبى . إلى 
شعرد يدترت اقائاة د أنا ابم دهان امنيا 5لو؟ مواشلظ ان 5د والملم 
طبيب . فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره 2 , 

الحقيقة أن العلم والسلطان لا معان + اذكيق يقضؤر أن يكن المرع الصا 
للعلى متفانيا فيه بما يصحب ذلك من شفافية وتواضع . وخفض للجناح - 
وانصراف عن بهرج الحياة . ويكون فق الوقت نفسه صاحب سلطان . وحليف 
نفوذ . إن السلطان والنفوذ فتئة . وصاحبهم| ليس بمنجاة عن الخطأ ٠.‏ وليس 
بمعصوم من إيقاع الظلم بالناس . والسلطان والنفوذ يستتبعان المظاهر . واصطناع 
ابيرج ٠‏ وقبول النفاق . والتراخى عن بعض الآثام . وغض البصر أحيانا عن 
الزور وارتكاب المعاصى . إن العم والحكم لا يجتمعان . فالعالم سيد يحكم القم . 
والحاكم سيد بحكم القوة . وليس كل الحكام مثل الراشدين أوعمربن 
عبد العزيز . 

إن صفات الإمامة من منطلق الورع والتى والزهد والتسامح زاحرة وافرة 
متلاحقة متتابعة فى شخص الامام أحمد . حتّى ليكاد يمسك بعضها يخناق 
بعض . وهذا واحد من الاف الناس الذين لا قوه فاستولت مجامع فضله عليه 
فقال : ما رأيت أحدا فى عصر أحمد ممن رأيت أجمع منه ديانة وصيانة : وملكا 
لنفسه . وفقها . وأدب نفس . وكرم نخالق . وثبات قلب . وكرم مجالسة 1) 
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نقول إن هذه جميعا هى الصفات الى تؤهل للامامة : الديانة والصيانة 
والفقه والأدب والجود والثبات وكرم المحالسة. ولقد ضربنا أمثلة كثيرة لكرم 
حا لسة الامام . وكيف أنه كان يجلس بين يدى ضيفه . وكيف كان يشارك 
الناس احتفالاءهم مالم تخالف هذه الاحتمالات مقتضيات الشرع ونمج المروءة . 
وكيف أنه كان إذا أراد أن ينصرف من مجلس قوم استأذنهم ى الانصراف 
قائلا : اذا شم . 

كان الامام أحمد إنسانا راقيا بكل ما تحمل كلمة الرق من معان . كان كأ 
وصفه حجاج بن الشاعر قبل قليل : ما رأت عيناى روحا ى جسد أفضل من 
أحمد بن حئيل . غير أننا نريد أن نعرض لصفة هامة من صفات الإمام . وهى 
ثبات القلب . فلا يكون الامام إماما ما لم يكن ثاب تالقلب رصين السلوك هادئ 
الحنان . ولعلنا و 0 


أهليتهم للامامة . 


نك 1 عت 

أحمد الامام القدوة : 

إذا لم يكن الاإمام قدوة لغيره من الال لا و ومبجه فق الحياة . فلا 
إمامة له وإن أطلقوا عليه لقب الإمام . فكثير من الأسماء نقرأ عنها وليس لها من 
اللإمامة غير اللمب 5 لأن الاامامة مبج فق الحياة قائم على الفضل كل الفضل 5 
والعلم كل العلم » ٠‏ والتقوى كل التقوى . والشهائل كل الشمائل . لا تغبى واحدة 
مه رن لم و 0 
مألوف ق بعض المحتمعات الاسلامية » ويخاصة فى أمثنا المعاصر ء ما أكثر 
الألقاب الزائفة الى خلعت على بعض من لا يستحقونها ٠»‏ وغالبا ما يكونون قد 
سَطّوا عليها سطوا واغتصبوها اغتصابا . 

ومن مؤهلات الامامة أن يكون حامل لقبها قدوة للناس فى حياته المرتبطة 


"١١ 


بالأصول الدينية . وقدوة فى سلوكه العام والدفاع عا تتعرض له العقيدة من كيد 
الكائدين وما يبيت لما من النحراف المنحرفين . 

لقد سلك الامام أحمد المسلكين معا والتزم بالسير على البجين جميعا . فى 
عبج حيانه من حيث ارتباطه بالأصول الدينية كان يستمك سلوكه 0 قيم القران 
الكريم . فهو مكرم للفقير . وقد سلف القول أن الفقير لم ير أعز جانبا منه ى 
ملس أحمد . وهو بار باليتهم فقد سأله سائل قائلا : كيف يرق قلبى ؟ قال له : 
ادخل للقبرة وااسح 5000 الم فهر يعى قول الله جل وعزر : 

1 وام 5 قلا تقهر وى السّائل قاهرا 

ولقد وقرى أعاقه ما جاء فى الأثر من أن اليئهم إذا بكى اهتز العرش لبكائه . 
وهو من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . وقد أسلفنا قبل قليل عفوه عن كل 
من اذاه ق المحنة ٠‏ مستجيبا لقول الله تعالى : : 


اس لوسر قر روم واس يي م ل مسرم سمس 


« وليعفوا وليصفصوا » أل تحبون ان اله لك :وكات يبسن 

للناس ويحخاطبهم بالحب وبربط بينه وبيهم بالود . مستحضرا داعا الآية 
200 قرم سا ص بيه 

اكرقا رح لحو زر تور لبي ورج لمازبكيا» المارير 


دا من حولك ( 
وكان الإمام أحمد على ضيق ذات يده يجود بما عنده » ويؤثر الناس عا 
نفسه » وبدعو للإيثار قائلا : « لو أن الدنيا تقل حتى تكون فى مقدار لقمة 
فأخذها امرؤ مسلم فوضعها ق فم أخيه المسلم ما كان مسرفا » . 
كان أحمد بن حنبل قدوة للناس من حيث إنه كان يستلهم سلوكه من القرآن 
الكريم © وكان أيضاً يستلهم نمط حياته من السنة الشريفة ومن أسلوب الرسول 
عله نى الحياة . 
ال ا 
ميض أن الببى ع2 ده احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا » فأعطيت الحجام دينارا 
حين احتجمت . 


"0 


وإذا كانت الرسالة لم تنزل على الرسول إلا عندما بلغ الأربعين . فإن 
احمد بن حنبل لا يحلس للتحديث والافتاء إلاى سن الاربعين ٠.‏ فهى سن 
مباركة لا تكتمل للمرء أسباب كال العقل إلا فيها . ولذلك فإن الله سبحانه لم 
يكلف محمدا 'بالرسالة إلا ى هذه السن . صحيح أن رسلا قبل محمد مُه قد 
كلفوا قبل هذه السن . ولكن محمدا مميز عن الرسل أجمعين . هكذا كرمه الله 
بهذا الشترف فجعله امام الأنبياء وسيد المرسلين . فهيأه للرسالة الذاتمة . وجعل 
تكليفه فى سن كال النفس وتمام العقل . إن أحمد بن حنبل تيمنا بهذه الحقيقة 
حا خلرسة التحديف 'والفسا إلى هده البين + وفنا كان سبفطيعا أن يفعل 
فيحدث ويفبى قبلها . ولقد شوهد وهوق السادسة والثلاثين يفى الناس بمسجد 
الخيف ق مى ف شئون الج ويبصرهم بشعائره . ولكنها كانت مناسبة أملنها 
الضرورة . ثم لم يستمرق ذلك ححبى بلغ تلك السن المباركة , 

ولقد سبقت الاشارة إلى أنه الترم السنة وهوق محنته . فقد اختتى حين 
اضطهده الوائق عند إبراههم بن هانى فى بيته فى بغداد . فلا مضت ايام ثلاثة قال 
له أحمد : اطلب لى موضعا حبى أتحول إليه . فقال له إبراهم : لا آمن عليك 
يا أبا عبد الله . فقال الإمام : إذا فعلت أفدتك . قال إبراهم : فطلبت له 
موضعا - أى هيأت له مكانا آخر يحْتبئ' فيه - فلا نجرج قال لى : ١‏ اختى رسول 
الله يِه نى الغار ثلاثة أيام ثم تحول . وليس ينبغى أن نتبع رسول الله عله ى 
الرخاء ونتركه فى الشدة 4219, 

هكذا كان اقتداء الامام أحمد برسول الله . اقتداء أمينا دقيقا . وإذن 
فسلوكه من سلوك الرسول . فلاغرابة بعد ذلك أن يكون ير قدوة للناس من 
معاصريه . يشهدون أعاله ويقتفون أقواله . 
سلوكه ق_المحنة : 

لقد مر بنا حديث المحنة مفصلا » رويناها من مصادر عدة : وباستثناء رواية 
المعتزلة على لسان الحاحظ . كان أحمد مناط تفكير الناس : عليه علقوا 


(018) حلية الأولياء 180/9 . 


رجاءهم ٠‏ وإليه اشرأبت أعناقهم ٠‏ وبه ارتبطت عواطفهم . لقد استسم العلياء 
واحدا بعد واحد أمام جبروت رئيس شرطة المأمون ى بغداد حبى لم يبق غير اثنين 
فيا اشنين والشاب محمد بن نوح . ثم مات ابن نوج وببى أحمد للمواجهة 
وامجابة . وكان هناك عدد آخخر م ن العلياء المستبسلين روينا مواقفهم ٠‏ ولكلهم 
كانوا مغييين قف أعاق السجون لا يدرى سواد الناس بن عنهم نا 


لم ببق إذن أمام الناس من مدافع عن العقيدة . منافح عن سلامتها . 
متحمل الأذى فى سبيل الذود علها غير أحمد بن حنبل . وإذا كان احمد جديرا 
بالامامة فليتحمل حبى يكون القدوة . والقدوة مؤهل أسامبى من مؤهلات 
ألامامة . ولقد كان أحمد عند حسن الاعتقاد فيه . المنافح المكافح والقدوة 
الصالحة . 

كان أحمد فى قة من الشجاعة . وغاية من العاسك . وذروة من الثبات وهو 
مسوق من سجنه إلى الباحة الى جلس فيها المعتصم وزبانية الفتنة وعلى رأسهم 
احمد بن ابى دؤاد . لقد ادحل عا لى المعتصم وقد هول السجانونة عليه الآامر ء 
وحاولوا ان يدخلوا إلى قلبه الرعب الح سو ١‏ 
الخومك على أن نظر إلى ألى عبد الرحمن الشافعى وقال له بصوت مسموع : 
شىء تحفظ عن الشافعى فى المسح ؟ فأحسٌ ابن أبى دؤاد أن النطة التى وضعت 
لكى تنال من ثبات ابن حنبل قد ذهبت أدراج الرياح . فقال ى غيظ شديد : 
انظروا رجلا هو ذا يقدم لضرب عنقه يناظر فى الفقه . 

ونصبت المهزلة » وكان العالم الفقية الصابر الامام مثقل القدمين والساقين 
بسلاسل الحديد » فكان هو الذى يقوم بمحاكمة المعتصم وليس العكس . كان 
الإمام أحمد يوجه السؤال إلى المعتصم من كتاب الله وسنة رسوله فيجييه المعتصم 
الاجابة السليمة » وإذا تعبر المعتصم قام أحمد بإكال الإجابة له حتى التفت 
الخليفة إلى عبد الرحمن بن إسحاق وقال له : يا عبد الرحمن ٠‏ ألم آمرك أن ترفع 
لمحنة ؟ هكذا كان أحمد بقيوده أمام المعتصم بهيلانه ثابت الجنان متّاسك 
البنيان » ولم يككن إقناع المعتصم بالأمر العسير» فهو لا يعرف من طرق الجدل 


قليلا أوكثيرا . ولكن الثبات الأكبر يكن فى منازلة الإمام لرجال ابن أبى دؤاد 
المتمرس على الجدل المروض على الحوار . وقد كان سلاح المعتزلة حسما هو 
معروف براعة الحوار وإجادة الحدل . هذا فضلا عن كون الامام مقيدا حبيسا 
وابن أبى دؤاد حرا طليقا يتولى أكبر منصبين قضائيين فى الدولة هما قاضبى القضاة 
ورئيس ديوان المظالم . وتكالب ابن أبى دؤاد ورجاله على الامام هذا يكلمه 
فيرد عليه . وداك يسأله فيعطيه الحواب . ثم نظر إلى المعتصم وقال : يا أمير 
المؤمنين . أعطونى شيئا من كتاب الله عز وجل أوسئة رسوله عليه الصلاة والسلام 
أقول به . يعبى أقول به إن القرآن مخلوق . وبداهة ليس فى الكتاب أو السنة تبىء 
دن الك وندافة اهنا أن أشاض اله تمعد نى الكيات والبنة كانت 
الغلبة الحقيقية لأحمد الأعزل المقيد . وكان جزاؤه لغلبته الضرب والحلد 
والتعذيب على النحو الذى رويناه مفصلا فى الفصل الخاص بامحنة . فكان أحمد 
بشاته القدوة الحسنة الى التف الناس حولما ىق خلال الفيرة الساخنة الخاصة 
بالصراع لصون العقيدة وإبقائها على جانب الثقاء . 

م يكن أحمد بن حنبل بثباته فى الفتئة قدوة لأوساط الئاس وحسب . ولكنه 
صار قدوة الخاصة من العلاء والفقهاء . والجمهرة من أبناء البوادى والحضر ؛ 
وأحسب أنه أصبح بمثل قهة نصر العقيدة السليمة على الفريق الذى أراد أن 
يجعل مها وسيلة للعب والعبث . لغير ماسبب واضح أوعلة مقنعة . 

إن أصحاب بشربن الحارث المعروف ببشر الحاق . وكان كبير زهاد زمانه . 
يسألونه حين ضرب أحمد قائلين : يا أبا نصر . لوأنك خرجت فقلت إلى على 
قول أحمد بن حنبل ! ! فيقول بشرق عفوية وصدق : أتريدون مى أن أقوم 
مقام الأنبياء ؟ حفظ الله أحمد من بين يديه ومن تخلفه 9" . 

ومرة أخرى جيب بشر وقد سثل عن أحمد بن حنبل قائلا : أنا أسأل عن 
أحمد؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. 


ا 5 3 اليه 
(19) تاريخ الإسلام عن مقدمة المسلد ص 57 . 


وهذا إسحاق بن راهويه إمام خراسان وحافظها . وصديق أحمد ورفيق 
سماعه من عبد الرزاق ق العن وغير عبد الرزاق فى العراق والحجاز يقول عن 
أحمد والفتئة : لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لا بذلها . لذهب الإسلام . 
يقصد بذلك أن استحداث البدع ينشط فيضيع جوهر الإسلام . ويترجم عن 
هذا المعبى قتيبة بن سعيد الحافظ المحدث فيقول : لولا سفيان الثورى لمات 
الورع . ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا فى الدين . 

نقول إن الامام ينبغى له لكى تصمد إمامته وترسخ فى قلوب الناس وعقوهم 
وخواطرهم أن يكون قدوة لحم فى زمن اليسر وى وقت الشدة . ولقد كان 
أحمد بن حنبل خخير قدوة فى الزمنين . 


اهم ا 


علاء المسلمين يبايعون أحمد بالامامة : 

كان اميد بن حنبل بعلمه وفقهه وحفظه وسلوكه ومبج حياته وزهذده وورعه 
وهيبته وثباته على معتقده وتعرضه للمحنة وقعه للفتنة مؤهلا لأن يبايعه علاء 
المسلمين بالامامة . والامامة الى نعنيها هنا إمامة العلم والدين وليس امامة اللخلافة 
والملك والسلطان . 

لم تكن ببعة علياء الاسلام لأحمد بالامامة فى مجلس أو جمع أومؤتمر . وإنما 
هى منبثقة من خلال آرائهم فيه ٠.‏ وأقوالهم فى شخصه . وتمثلهم لواقفه . 

إن العالم امحدث إبراههم بن إسحاق الحربى أحد تلامذة ابن حنبل يقول : 
رأيث أحمد بن حنيل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين . ثم يتكلم عن أنمة 
الاجيال المتعاقبة منذ الخيل الأول للتابعين فيقول : سعيد بن المسبيب قَْ زمانه . 
وسفيان الثورى ق زمائه . وأحمد بن حثبل فى زمانه 0 , 

وليس مثل هذا الحكم من الأمور العارضة . لأن قيمة الأحكام تستمد من 
قدر قائلبها . وإبراهم الحربى صاحب هذه الأقوال من كبار حفاظ بغداد 
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ومحدثيها . كان فقيها حافظا أديبا زاهدا يرفض أموال الخلفاء . وقد رد صلة مالية 
كبيرة وصله المعتضد بها . وله الكثير من الكتب النفيسة الموضوعات . الخليلة 
المحتويات مثل غريب الحديث . الهدايا والسنة فيها . سجود القران . مناسك 
الج ٠‏ دلائل النبوة . الام وادابه وقد توق ببغداد سنة 6ه عن سبع 
وسبعين سنة . 

ويقول الحافظ المحدت أحمد بن سلمة البزاز رفيق مسم بن الحجاج فى 

0 ا 

رحلاته لجمع الحديث : احمد بن حنبل إمام الدنيا''"؟ . هكدا يصدر ابن 
شلمة حكةه بدوك ادل حفط . وهو من الرواة الثقات . وله (١‏ صحيح )ال 
الحديث مثل صحيح البخارى وصحيح مسام . 

واعر ةنو شعن الفقية: احرف الطيافطة أن الامام' ايد كان حصنا 

00 3 5 8 

للدين . وحاجزا يوقف تدفق البدع . وسذا فى وجه من ارادوا ان يشوهوا وجه 
العقيدة . مثلا كان الشافعى محييا للسئن . ومثل|ا كان الأوزاعى رأس أهل الورع . 
يقول قتيبة ى دلك : مموت احمد بن حنبل تظهر السدع . وبموت الشافعى ماتت 
السين 5 وعوث الثورى مات الورع . 

و ا 

ال فتمه بن شعي قمع ابن لإمام حمد وروى عنه مع كونه سن منه 
فقد ولد قتيبة سنة ٠86١ه‏ وتوق سلة ٠74هداى‏ انه توق قبل وفاة الامام بعام . 
ومعنى ذلك أنه أدلى بشهادته فى حياة الامام . فقد رأى كفاحه وشهد نضاله 
وتألم لعذابه . وقتيبة هذا هو نفسه الذى اكتظّ الناس حوله فى الكعبة يستمعون 
إليه حين اذيع عليهم انه سمع من أحمد بن حتبل . ولكن قتيبة بلغ من حاسه 
للامام مبلغا جعل شهادته عرضة للاخذ والرد . لانه صاحب القول : لوادرك 
احمديق: خيلن “عضر الدرري. «وواللق: والأوزاعق. "واللنتك بيخ شغد . لكان 
المقدم559) 5 وهناك كثيرود غيره من مريدق الامام بالغوا 86 اصدار الاحكام الى 
أضرت بهم ولم تضر بالاماء بطبيعة الخال . فقد كان عصر هؤلاء الاربعة الكبار 
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يضم أبا حنيفة أيضاً . وكانت نمت صداقة وطيدة تربط بين الثورى ومالك 
والأوزاعى والليث . وكانوا مجتمعون كثيرا ى الموسم ٠‏ وقد بدا حكم قتيبة بن 
سعيد وفيه من البالغة ما يجعل الامام يرفضه ولا يرضى به . 

ويسم يحيى بن معين للإمام أحمد بالإمامة تسلها صريحا واضحا لا لبس فيه 
ولا إبهام وبعترف بفضله ويشيد بشجاعته . وقد ذكرنا أكثر من مرة من هو 
يحيبى بن معين . وما مقامه فى علم الحديث والجرح والتعديل . يقول يحيى : أراد 
الناس مئا أن نكون مثل أحمد بن حنبل ! ! لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه 
حك رن عتيل + :ولا عل طريقة امل 11177 

كان أحمد بن حنبل عمدة الفقهاء وحجة الحفاظ ورأس المحدثين وامام 
أولنك جميعا ٠‏ وكان على تواضعه وبساطة حياته يستقبل الجميع فى بيته : بل إن 
علاء الدنيا كانوا يسعون إليه فى البيت أو المسجد ليسلموا عليه . يروى أبو نعيم 
الأصفهانى أن إدريس بن عبد الكريم الحداد قال : رأيت علاءنا مثل الهيتم بن 
خارجة . ومصعب الزبيرى . ويحيى بن معين . وأبى بكربن أبى شيبة ؛ 
وعمان بن أبى شيبة . وعبد الأعلى بن حاد الْرسى ٠‏ ومحمد بن عبد املك بن 
أبى الشوارب . وعلى بن المدينى . وعبيد الله بن عمر القواريرى » وأبى خيثمة 
زهير بن حرب . وأبى معمر القطيعى . ومحمد بن جعفر الوركانى . وأحمد بن 
محمد بن أيوب صاحب المغازى . ومحمد بن بكار بن الريان . وعمروبن محمد 
الناقد . وتحيبى بن أيوب المقابرى العابد . وشريح بن يونس . ونخلف بن هشام 
البزاز . وأبى الربيع الزهرانى فيمن لا أحصيهم من أهل العلم والفقه يعظمون 
أحمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام عليه . 


جوع هؤلاء العياء وغيرهم كثيرون عل الختلا قب صنوفهم ومقاماهم كانوا 
حملون له الإجلال والتوقير والتبجيل . ومثل هذه الدرجات من الاحبرام ونخاصة 
إذا كانت محتمعة لا تكون إلا لمن يحوز صفة الإمامة . ولقد كان ذلك سببا وجيها 
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لأن يطلق على الاإمام ع حياته لقب « شيخ الإسلام » وربما كان لقب 
شيخ الإسلام يطلق آنذاك لأول مرة على واحد من أئمة المسلمين » وكان هذا 
الإمام هو أحمد بن حنيل . 

لقد كان أحمد بن حنبل من كال العلم وكال الخلق بحيث أطلق عليه يوم 
مامقه حيانة تبن نمك الراشد ين اروف الل نعيم الأصفهانى أن أحمد بن إبراهم 
الفيرق قال ضدية ماك الوه عسل #قال لى روصل من اهل العلم - وكان 
حبرا فاضلا يكى بأبى جعفر فى العشية الىدفنافيها أبا عبد الله : أتدرى من دفنا 
اليوه ؟ قلت : من ؟ قال : سادس خمسة . قلت : من؟ قال : أ بكر 
الصديق . وعمربن الخطاب . وعمّان بن عفان . وعلى بن أبى طالب . 
وعمر بن عبد العزيز ٠.‏ وأحمد بن حنبل . 

هكذا كانت مكانة أحمد بن حنبل فى قلب صفوة العلياء وعامة الناس . كل 

يطلق عليه صفة عليا ولقبا رفيعا . وكانت كل هذه الصفات وتلك الألقاب 
تنتبى بالإنسان العظيم أحمد بن حنبل إلى لقب الإمامة . فقد .استحقها 
يجدارة . وحازها بمقدرة . إنه لم يسع إليها ولكها سعت إليه . بل إنه نفر ممما 
وأراد الحرب من الشهرة البى لاحقته . وتمى لو استطاع أن ينزل شعبا من شعاب 
مكة . يعيش فيه فلا يعرف احد له مكايا . وهذا الى بى حد ذاته يعتير مؤ ملا 
سس مإ هللات الامامة , 
وفاته استفتاء لأمامته : 

على أن امامة ابن حنبل قد توجته فى آخر حياته باستفتاء الناس أجمعين . 
كان ذلك أثناء مرضه . ويوم وفاته . وساعة تشييعه . ولأيام عدة بعد وفاته . 
لقد انتشر الناس فى شوارع الحى الذى يسكنه لكى يسلموا عليه حين سمعوا 
بعرضه . وحين اشتدت به العلة تزاحم الناس فى الشوارع والمساجد وتعطل الباعة 
لكثرة الزحام وحيل بينهم وبين البيع والشراء . 

وثما تجدر الاشارة إليه أن الدولة اهتمت عرض الإمام أحمد . وأرسل 
محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد - وكان ذا شأن وهيبة - حاحبه الى 
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الإمام فقال : إن الأمير يقرئك السلام وهو يشمهبى أن يراك . فمَال الامام : 
الك توق اعفان امير اسان ا 11 
ولقد اشتغل البريد بين بغداد والعسكر حيث يقم المتوكل لكى يقل إليه 
الأخبار يرما بعد يوم . وساعة بعد ساعة . وجاء بنو هاشم ودخلوا عليه وجعلوا 
يبكون . وتوافد على بيت الإمام عدد من القضاة ورجال الدولة فلم يؤْذن لهم . 
وبعد أيام تسعة من المرض الذى شغل الناس جميعا أسلم أحمد بن حنبل 
الروح فى ضحى اليوم الثافى عشر من ربيع الأول سنة واحد واربعين ومائتين عن 
عمر قدره سبعة وسبعون عاما . وكانت وفاته استفتاء آخر لامامته من الدولة 
والناس على حك سواء . 
فأما الدولة فأرادت أن تحتفل بتشييع جنازته رسميا - يتعبير العصر الذى نعيش 
فيه - فأرسل محمد بن طاهر نائب المتوكل فى بغداد بحاجبه ومعه غلامان يحملان 
مناديل فيها ثياب وطيب . وقالوا لصالح بن الإمام : 2 يقرئك السلام 
ويقول : قد فعلت ما لوكان أمير المؤمنين حاضره كان يفعل ذلك . ولكن صالحا 
ردهم شاكرا مين مذكرا إياه بأن انكر لوقك نين كان قد 0 حياته ثما 
بكره ٠.‏ ولا لحب أن بتبعه بعد موته بما كان يكرهه ق حياته . 


وحضر تكفين الإمام أولاده ونحو ماثة من بى هاشم . وجعلوا يقبلون جيبنهة 
ثم ضارا عليه فق الذان . “فلا سنارت الختازة إلى الضبخراء» وبذات'المبلاة عن 
الامام . وتقدم ولده صالح - وهو أكبر أولاده - للصااة . خخطا إليه أمير بغداد 
ابن طاهر ونحّاه . وأم الناس ى صلاة الجنازة . فكان المتوكل بعد ذلك يقول 
لابن طاهر : طوبى لك يا محمد . صليت على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه . 


لقد امتلأت بغداد بمثات الآلاف من المشيعين وفتحت البيوت أبوابها لمن 
يريد الوضوء حى يستطيع الصلاة على الاإمام . وظل الناس يتوافدون عل القبر 
يصلون على ساكنه لايام كثيرة بل لشهور عديدة . 
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فكان أكبر تقدير لهم مليونين من البشر رجالا ونساء . وكان أقل تقدير لعددهم 
شيدانة ‏ الضن 
وبذلك يكون ابن حنبل اماما فى حياته . إماما فى موته وتشييعه . إماما بعد 
مماته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
55 5 55 
حنابلة أساءوا إلى الامام أحمد : 


يشيع بين العامة أن التشدد والجمود مرتبطان بمذهب ابن حنبل . ويطلق 
القاحة افيا على كل متشدد فى حكم أومستبد فى رأى أنه حنبلى . ومثل هذا 
القول . أومثل تلك الشائعات تؤلم نفس ا حر . وتدمى قلبه . فا كان الإمام 
أحمد - وقد عرضنا لحياته - إلا النور محسما فى إنسان . وإلا السماحة والطيبة 
والبشاشة والزهد والتواضع والحنان . وإلا العلم والدين . وإلآً حب الفقير والمسح 
على ران اليتيم . وهو يعلم ويعلّم أن الدين يسر لا عسر . فن 0 جاءت هذه 
الهمة الظالمة لأحمد الامام ولذهبه الحليل وفقهه النبيل . 
الحديث . أخذوا من مذهب أحمد قشورا وتركوا اللب . وأخذوا مظاهر هو مني 
براء وتركوا الجوهر الذى عاش الإمام له وبه . وظنوا أن التدين غلظة فى الطبع . 
وثوب ذا مقياس معين يرتدى . وغطاء بذاته يغطى الرأس والفودين ونعل 
مكشوف توضع فيه بعض العَدم . ولحى شعثة . ووسحوه مكفهرة : وصياح 
وصحخب قى وجوه من يخالفومهم . 

ما هكذا كان الامام الذى قال عنه أحد صحابه : ما رأت عيناى روحا فى 

ولكن الامام الحليل مثلا امتحن يجاعة خلق القران فى حياته . ابتلى ببعض 
من ينتسبون إلى مذهبه بعد وفاته . فأساءوا إليه . وشوهوا المذهب عند الناس 
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ومن ثم قيل : رجلان صا كان بليا بأصحاب سوء : جعفر بن محمد وأحمد بن 

إن كثيرا مما يسىء إلى ؟لإمام أحمد ومذهبه بتمثل فى الشدة والذشونة والمبالغة 
التى اتصف بها بعض أنصاره وأتباعه وتلاميذه » يصفهم واحد من أجلة الفقهاء 
الحنابلة وهو شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل الحنبى فيقول : إنهم « قوم خشن 
تقلصت أخلاقهم عن الخالطة وغلظت طباعهم عن المداخلة » وغلب عليم 
الجد » وقل عندهم المزل » وغربت نفوسهم عن ذل المراءاة » وفزعوا عن الآراء 
إلى الروايات ؛ 7 بالظاهر تحرجاً عن التأويل » وغلبت عليهم الأعال 
الصالحة فلم يدققوا فى العلوم الغامضة » بل دققوا + فى الورع وأخذوا ما ظهر من 
العلوم » وما وراء ذلك قالوا : الله أعلم بما فيها من خشية باريها » . 

ومن الأمؤر الى .بدت: فيها حدة التضرف والاندفاع ذهابهم إلى الطبرى 
وعتابوم له لأنه فى كتابه 0 لخادت الفقهاء ؛ غدل ابن حثيل محدثاً وم يعده 
فقا ٠‏ فلا أجابهم بقوله : ها رأيته رك عنه ولا رأيت له ايدان يقول علييم ٠‏ 
وثبوا عليه ورموه بمحابرهم ثم قذفوا داره بالحجارة إلى أن تدخلت الشرطة واضطر 
الرجل حفاظاً على نفسه أن يعتذر لهم . وعندما مات الطبرى منع الاحتفال به 
ودفن فى داره ليلاً . 

هكذا يصفهم أحد أعلامهم بما يمكن أن يسمى بالسلبية الفكرية فى العصر 
الحديث . هذا وللقوم مبالغات فى بعض الآراء والأخبار دفع بهم إليها حماسهم 
لذههم وتعلقهم بشيخهم وإمامهم وإمام المسلمين لأنه يستحق ذلك عن 
جدارة . ولكن ماكان ذلك سبباً يذهب بأحدهم وهو على بن المدينى إلى القول 
بأن الله أعرّ هذا الدين باثنين لا ثالث لها هما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن 
حنبل يوم امحنة *"2 ثم لا يلبث ابن المديى أن يقطع فى المماس لنفس الموضوع 
شوطاً أبعد من ذلك حين يروى الميمونى على لسانه أنه ما قام أحد بأمر الإسلام 
بعد رسول الله مله ما قام أحمد بن حنبل . فقال له : يا أبا الحسن ولا أبو بكر 
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الصديق ؟ قال : ولا أبو بكر الصديق . إن أبا بكر كان له أعوان وأصحاب 
وأحمد لم يكن له أعوان وأصحاب 7" ومن هذه البالغات ما ذكره عا 
موفق المعروف بأبى الحسن العابد من أنه قرأ أن أحمد بن حنبل حج ستين 
حي 0190 .ومن المغروت أن أول ححة حجها ابن حتبل كانث سنة مالة وسك 
وثمانين وأنه مات سنة مائتين وواحدة وأربعين» فلو أن حنبل أدى الفريضة كل 
سنة منذ آول حجة ححتى يوم وفاته . وهو مالم يحدث . لما وصلت عدد المرات 
الى حج فيها إلى هذا القدر . وعلى درب هذا اللون من المهاس يقول زكريا بن 
عيى الساحجى ١‏ الحيين بن حنبل أفضل عندى من مالك والأوزاعى والثورى 
والشافعى 1*7 وهو أمر لو صح عنده واقتنع به فإن فضل هؤلاء الأنمة الأعلام 
ينبغى أن يقف بالساجى عند حد المتعارف عليه من وجوب التوقير عند الحديث 
عن الأنمة . وينسب صاحب الطبقات إلى الربيع بن سلمان أنه سمع الشافعى 
يقول : من عاند أحمد بن حتبل فهو كافر ٠‏ ويككل المؤلف الحوار خى يمكن 
الشافعى من الدفاع عن وجهة نظره . يقول الربيع : تطلق عليه اسم الكفر ؟ 
فيقول الشافعى | من عالد أحمد تن يل عائك السئة ٠‏ ومن عاند م 
الصحابة . ومن قصد الصحابة أبغض النبى . ومن أبغض النبى عَلْلَهْ كفر بالله 
العظيم '*") . ومن هذه المبالغات ها ما ذكر من أنه ١‏ يوم موث بز ن حنبل 3 
الوح 5 المسلمم ين والببود والنصارى والمحوس وأسلم در الفا مهم ' ل ( الأمر 
الذى جعل الذهبى يعلق على ذلك وينكره قائلا : 
وهى حكاية منكرة لا أعلم أحدا رواها إلا هذا الوركانى ٠.‏ ثم يقول : 
لو أسلم عشرة أنفس يوم موكة لكان 1 عظيا . 


(0؟) طبقات الحنابلة ١9//١‏ , 

(70) المصدر السابق 301/١‏ , 

. 18/١ المصدر‎ )58( 

. ١١/١ المصدر‎ )١9( 

('؟) تاريخ الذهبى من مقدمة المسند ص ١١ . 1١٠‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة وهى إن قصد بها تعظيم ابن حنبل وتمجيده فإنها قد 
تؤدى عند غير العالمين إلى عكس ذلك . فإن أحمد بن حنبل بفضله وعلمه 
وورعه وزهده وتقواه وتوفره على حديث الرسول ودفاعه عن السئة الشريفة وذوده 
عن صلب العقيدة وشجاعته الى لم تتكرر إلا عند القليل من أمثاله . كل 
ذلك - دون تلك الحواشى الزائدة والمبالغات غير المقبولة - يضعه ىق مكان 


الصدارة بس عياء المسلمين وق الصف الاول سس امهم العظام 5 


الفصّل الشائع 
ففّه أحمد بن حنبل وكنتبه 
* أصول فقه الإمام أحمد 


الكتاب» السئة فتوى الصحابة القياس 


* مصادر فرعية للفقه الحنبلي 
الاستصحاب» المصالح المرسلة, الذرائع 
- الإمام أحمد لا يقول بالإجماع 

* الفقه الحنبل بين التشدد والتيسير 
مظاهر التشدد 
مظاهر التيسير 

* كتب الإمام أحمد 
كت شن امد 
المسئد 
دراسات حول المسئد 
منهج المسلد 


وان ساب 


الفصسل الشابع 


)١( 

أصول فقه الإمام أحمد : 

الأصل فى العالم أو الفقيه أن يكون فى فكره وفقههمتأثراً بشيوخه سالكاً 
طريقهم . متبعاً منهجهم . لا تكاد تخطئ هذه القاعدة إلافى حالات قليلة 
نادرة . والقليل النادر يعتبر استثناء . والاستثناء لا يشكل قاعدة فى عالم الفكر 
ودنيا العلاء . 

اردنا بذكر هذه البدمبية ان ثلفت النظر إلى شيو احمدك وممجهم ى العلم 
لكى نتعرف قى سهولة ويسر على مبجه ى الفقه ومذهبه ى العقيدة . 

كان أشهر شيوخ أحمد هم هشيم بن بشير . ويزيد بن هارون ٠‏ ووكيع بن 
الجراح . وعبد الرحمن بن مهدى . وإسماعيل بن علية ٠‏ ويحيى بن سعيد 
القطان . وسفيان بن عبيئة . وعبد الرزاق بن همام . إنْهم جميعاً بغير ما استثناء 
رجال حديث وأثر . سعى أحمد إلييم جميعاً . فاطعاً المسافات . مرتحلا بالأيام 
والشهور إليهم حيث يعيشون وكلهم غير بغدادين باستثناء هشيم . وعدد منهم 
غير عراقيين من أمثال عبد الرزاق بن همام الذى ارتحل إليه فى صنعاء وسفيان بن 
عبينة الذى ارتحل إليه ى مكة . وإن كاد ق الأصل كوفيا هجر الكوفة إلى 
مكة. هذا فضلا من شيوخ آخرين فى الجزيرة والشام . 

وإذا نظرنا إلى أشهر أقران أحمد وأبرز رفاقه وجدناهم إسحاق بن راهويه 
عالم خراسان . ويحيى بن معين إمام اجرح والتعديل وواحد من اكبر خدام 
حديث رسول الله ملم . وأحمد بن المدييى . وكلهم رجال آثر وأصحاب 


حدنث , 


عاش الأناء لحن صيانه الماركة كزها ف بركبانت حلديك رسو الل ادا 
حافظاً كاتباً جامعاً مرتحلا محدثاً ثم مؤلفاً « المسند » الذى سوف نتحدت عنه فى 
صفحات قادمة . والذى يعتبر أحد الكتب العمد فى حديت رسول الله يت . 
اذك ققد عاش الأمام. أحمد يات كلها مشرعا فى الحديث فيا لوصح هذا 
التعبير . 


ومن ثم فإن الامام أحمد قد دخل إلى ساحة الامامة ودلف إلى باحة الفقه 
ماران الوروك لسريو ونام شاله رسيت كلوق لقني ققد أل ولوس افقد 
رأى ٠‏ وهويقرر ذلك النبج مؤكداً عليه بقوله ٠ ٠‏ ما أجبت فى مسألة إلا بحديث 
رسول الله 2 اذا وجدت السبيل اليه عن الصحابة » . ومن الحقائق المقررة 
عند أنمة المذاهب جميعاً أن الصحابة مصدر أسامبى من أصول الفقه . وعلى 
آرائمهم تدور الفتيا . فقد عايشوا الرسول يَْيثُهْ . ومنه تعلموا . وعنه تلقوا ٠‏ وعلى 
جه ساروا + 

كان الامام اعون لذ عر رن فسالة أو بفنى ف قضية بغير نص من الكتاب 
أو السئة فيقول دائماً حدثنا أو أخبرنا . إن عبد الوهاب الوراق تلميذ الامام أحمد 
وخليفته ى حلقته يصف لنا طريقة الإمام فى الاجابة عن المسائل والافتاء فيها اذا 
ما سكل فيقول : اللرامة عدن أحمدف معيل : سئل عن مقن الس مسأل 
فأجاب فيها حدثنا وأبرنا . والنتيجة المستفادة من قول الامام أحمد ومن بر 
تلميذه عبد الوهاب أنه لم يكن يقول بالرأى . بل كان يحرمه ى شدة 
وحزم . وكان يحمل على أصحاب الرأى . حملات شديدة . ويستفاد من 
قول الإمام وتلميذه أيضاً أنه لم يكن يستعمل القياس أويقول به . وان كان 
القياس قد شكل فيا بعد مصدراً من مصادر الفقه المالكى . وقد بلغ نفور الإمام 
أحمد من القول بالرأى . مها كان الرأى صائياً . إلى المدى الذى جعله يفضل 
الحديث الضعيف على الرأى . فقال فى هذا المقام : ضعيف الحديث أوللى من 
رأى الرجال ٠‏ وربما كرر القول نفسه بصيغة أخرى هى : ضعيف الحديث خير 


من الرأى . 


أعلنا 


فالامام أحمد لم يقل بالرأى . بل حرمه . وكل منطلقاته الفقهية أساسها 
حديث رسول الله . والكتاب قبل الحديث بداهة . غير أن كتاب الله وما حوى 
من أحكام محتاج إلى تفسير . وقد ذهب بعض المقهاء إلى أن السنة قاضية على 
الكتاس . قال ذلك يحيى بن أبى بكير . ويذهب الامام أحمد المذهب نفسه 
لوقن الست الأ دك المإسديع بلقي > الأريى هذا اليد من اول 
لفظه . بل من خلال معناه . وأما اللفظ فإن الامام أحمد رضى الله عنه يقول : 
لا أجسر على هذا أن أقوله . ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه . ومهها كان الأمر 
فإن الامام أحمد يعتبر أكثر الأنمة تبنيا لا ستصدار الأحكام من خلال السنة 
الشريفة ٠.‏ أشدهم استمساكاً بذلك .متى من الإمام مالك نفسه برغم ما عرف 
عن مالك فى هذا السبيل . 

وعلى الرغم من أن الإمام ابن حنبل لم ياخذ براى . ويم يذهب إلى قياس ٠‏ 
فقد كان بمعيشته مع أحكام الكتاب وخوضه إلى اراق الخدم م وفكنه م3 
أعيال الصحابة وفتاوا هم أعلم الناس . فد حصل العلي.» ٠‏ ووهبه الله تنا فيه 
وبركة منه . مما جعل إبراهيم الحربى انحل تلاميذه يقول وا أحمد بن 
حنبل ٠‏ فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين ٠‏ وثما جعل نحيى بن 
معين الحافظ وامام اجرح والتعديل يقسم بالله فائلا : والله ما نحت أدم السماء 
أفقه من احم بن حنبل . دين شرق ولا غرب . 
سو اسه لزي . لا محجب عنه صفة الفقية قول ابن جرير الطبرى . أوقول 
من جعله محرد عالم كبير بالفقه الشافعى . لأن صفوة علاء زمانه . وخاصة فقهاء 
عصره اموا على |مامته على النحو الى كناف أكثر من موضع ق هذا 
الكتاب . وكانت أصول فقهه مرتبطة بالأثر . مستمسكة بالسئة . اخذه عا . 
نابعة مها . مؤكدة عليها . 


2) 

مصادر فقه الإمام أحمد : 

يز اللامام أحمد مصادر فقهه 6 قوله هذا الذى يعرف فيه بالدين ومن 
ثم بالمصادر الأساسية البى منها تست الأحكام الفقهية : « الدين إنما هوكتاب الله 
عز وجل ٠‏ واثار وسكن وروايات صحاح عن الثمّات بالاخبار الصحيحة 
المعروفة . بصدق بعضها بعضاً حتى ينبى ذلك إلى رسول الله مُه وأصحابه 
والتابعين وتابعى التابعين . ومن بعدهم الأنمة المعروفين المقتدى بهم . المتمسكين 
بالسنة والمتعلقين بالآثار . لا يعرفون بدعة . ولا يطعن فيهم بكذب . ولا يرمون 
بحلاف . وليسوا بأصحاب قياس ولا رأى . لأن القياس ى الدين باطل . 
والرأى مثله وأبطل منه . وأصحاب الرأى والقياس مبتدعة ضلال . إلا أن 
يكون فى ذلك أثر عمن سلف من الأنمة ٠,‏ 

فالامام أحمد يبطل الرأى والقياس فى شدة ويستثى الرأى أو القياس الذى 
آثر: عن الف 

ولقد شرح فقهاء المذهب قول الإمام أحمد واتفقوا على تحديد مصادر خمسة 
جعلوها امدلا لفقه الحنابلة وهى : 
أولا : كتاب الله اعمّاداً على قول الله تعالى : 


سام 


/ ما فَرطنًا فى الْكِتَابٍِ مِن شىء» 

وأن القرآن الكريم هو أساس الشريعة وأنةالة باعي الناظل مق ين يديه رلا 
من خخلفه , 
ل الله عز وجل : 


سن اله سل ماس وير اق 0 


0 فإن تنازعتم في ا و إلى لد والرسوك) 


. "1/١ طبقات الحنابلة‎ )1١( 


رمن 


وقول رسول الله اه : 

) يحم سي 0 

وفنا متعلق بالستة فاق" الأغةا اناق عل أحعد بق حل فون عل أنما 
من حيث كوبها مصدراً من مصادر الفقه تألى ى مرتبة متأخرة عن القران . 

غير أن ابن قيم الجوزية حين تحدث عن أصول المذهب جعل المصدر الأول 
هو ؛ النص » والنص بداهة يعبى الكتاب والسئة أحدهما أوكليها . وهنا بقع 
ما يحتاج إلى البيان والتوضيح عل فرتة النض “مك الجنةت. ققد أسسلقنا "القوك 
الذى يجعل السئة حاكمة على القرآن . وارتضى الامام أحمد هذا المععى واعترض 
على الصيغة . وهذبها قائلا : بل هى مفسرة له ومبيلة . 

إن القران الكريم ونصوصه مقدمة لاشك من حيث الاعتبار . وأما من ناحية 
الأحكام فإن الحنابلة يجعلون السنة فى مرتبة مساوية . لأن ظاهر القرآن عندهم 
لا يقدم على السنة . ولأن رسول الله ييه هو الذى يفسر القرآن الكريم !"© . 
والله سبحانة يقول : 

2 2 طمعروم من م يي وس ارس مل 3 ل" اراي سر صره 3 

وإنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزك إليهم ) 

فالسنة مفسرة للقرآن مبينة الناسخ والمنسوخ . مفصلة ما أجمله من أحكام 
ومقيدة المطلق مها . 

إن الإمام أحمد يوضح موقف السئة ويرد على من أذ بظاهر القران وترك 
السنئة بقوله : « إن الله جل ثناؤه » 57 أمياؤه بععث محمدا بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون . وأنزل عليه كتابه بالمدى والنور 
لمن اتبعه هُ وجعل رسول الله على ما أراد من ظاهره وباطنه ٠.‏ وخاصه وعامه 3 


(9) ابن حتبل لأبى زهرة ص 744 . 


وناسخه ومنسوخحه . وما قصد له الكتاب . فكان رسول الله له هو المعو عن 
كتاب الله . الدال على معانيه . شاهده فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله 
لنبيه . واصطفاهم له . ونقلوا ذلك عنه . فكانوا أعلم الناس برسول الله ييه . 
بها ل انام كاه كاه كرما مياه أ خاب ب لا وال ال را 


1 ارت 
ذلك بعك رسول الله 2 كرك : 


وقد أعفق الفقياء ميد مج اناه اذا رن لبن حاكنة عن الكنات.: 
فيوضم الشاطبى هذا الأمر قائلا : « السنة عند العلماء قاضية على الكناب وليس 
الكتاب بقاض عل السنة . لأن الكتاب يكون محتملاً لأمرين فأكثر . فتأتى 
السنة بتعيين أحدهما . فيرجع إلى السنة ويرك مقتضى الكتاب . وأيضاً فقد 
يكون ظاهر الكتاب آمرا فتاتى السنة فتخرجه من ظاهره 0 (4) 

وبمضى الشاطبى فى إعطاء مزيد من البيان وضرب الأمثلة على كون السنة 
قاضية على الكتاب بقوله : « اها تقيد مطلقه 8 وخصص عمومه ٠‏ وتحجمله على 
غير ظاهره . فالقران ات بقطع اليد . فخصت السنة ذلك بسارق النصاب 
المحرز. وآت بأخذ الزكاة من جميع المال ظاهراً فخصته بأموال مخصوصة » . 

والحقيقة أن السنة مبيئنة لأحكام الكتاب مفسرة لا. مككلة لأصول 
الشريعة . فلقّد حددتثت الأيتان من سورة النساء من حرم زواجهن ف قوله 


ان 0 الك وبنائكم ل ا 
ل ع سل 0 


ا وبَنّات الأخر وناك الأ إلى قوله تعالى : 


7 سر اص سل سي 


«وأحِل لَكُم ما وراء ل 
فجاءت السنة فأخرجت من ذلك زواج المرأة على عمتها أو خالا . 
ربما نكون قد وقفنا عند السنة كمصدر للفقه الحنبلى وقفة أقرب إلى الطول 
لأن الفقه الحنبلى يعتبر فقه السنة فى أكثر مصادر الفقه تحديذاً . ولأن الحنابلة 
(*) المصدر ص "74 , 


(؛) إعلام الموقعين 4/4 . 
(ه) النساء : الآيتان 78 . 78. 


ف 


وعلى رأسهم الإمام أحمد هم القائلون بأن السنة قاضية على الكتاب فى قضايا 
الفقه . 
ثالثا : فتوى الصحابة : كان الامام أحمد يأخذ فى فتاواه بفتوى الصحابة . 
ويجعلها الأصل الثالث لفقهه بعد كتاب الله وسنة رسوله . أو الأصل الثانى بعد 
« النص » من الكتاب والسنة . إن فتوى الصحابى عنده تلى ما قد أحد من 
الحديث الصحيح . ولكنها مقدمة على الحديث المرسل . 

والأمر الجدير بالذكر أن الصحابة خلفوا من الفتاوى ما يملا الجلدات . 
وما يلبى حاجة أكثر السائلين المستوضحين قضايا دينهم ومسائله . وكان أكثر 
الصحابة افتاء عمربن المخطاب وعلى بن أبى طالب . وعبد الله بن مسعود . 
وعبد الله بن عباس . وزيد بن ثابت . وأم المؤمنين عائشة . 

ومن أصحاب الفتاوى من الصحابة أيضاً ولكن بقدر أقل أبوبكر الصديق . 
وعمهان بن عفان . ومعاذ بن جبل الأنصارى ٠‏ وسعد بن أبى وقاص . وطلحة بن 
عبيد الله ٠.‏ والزبير بن العوام . وعبد الله بن عمروبن العاص . وسلان الفارسى . 

غير أن أكثر أهل الفتيا على الاطلاق من بين الصحابة هما عمر وعلى . لأنه) 
وليا إمارة المؤمنين فسئلا . ولامهما قضيا بين المسلمين فكثرت أحكامها وفتاواههما . 

وأما إذا وجد الامام أحمد اختلافاً فى فتوى قَُ موضوع بعيله ين صحابل 
وآخخر تخير من الأقوال ماكان أقرمها إلى كتاب الله وسنة رسوله . فإذا لم يتيين له 
موافقة أى من الأقوال للكتاب والسنة عمد إلى ذكر الخلاف . ولم يجزم بقول . 

ويأخذ الامام أحمد بقولة الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له منكر 
أنكره . وهوق ذلك آذ بالحديث الشريف : 

8# هاس ل تي بي فى ميم كن ورور م 

«ا صحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ١‏ 

ولقد ورد عند فمهاء الخنايلة أن الاإمام أحمد يأخذ برأى التابعى و يعثيره 
حجة إذا نم يكن هناك نص أو فتوى صحلى أو حديث مرسل . 


ايفين 


رابعاً : القياس : 

لم يكن الامام أحمد من المتحمسين كثيراً للقياس . فلقد سق أن ذكرنا فى 
صدر هذا الفصل عند تعريف الامام بالدين قوله : القياس فى الدين باطل 
والرأى مثله وأبطل منه » ولكنه يستثى القياس والرأى الذى أثر عن السلف . 

ولكن الامام ااعتدين وف لقيسية اخبر لامر مضطرًا لاستعال القياس . وقال ق 
ذلك :"لا يستغبى أحد “عن القياس » ويقول ابن تيمية وهو أحد أكبر أعلام 
الحنابلة : كان أصحاب رسول الله مَكِلُمِ يجتهدون فى النوازل ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض . ويعتبرون النظير بنظيره 7" . ويعرف ابن تيمية القياس 
قائلا : القياس لفظ محمل. يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد . 
والقياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة . وهو الجمع بين المعاثلين والفرق 
ين المختلفين . والأول قياس الطرة والكاق :قاين العكي ...هيات أن 
القياس - من العدل الذى بعث الله به رسوله , 

والذى عليه جمهرة المسلمين . والحنابلة منهم . أن القياس مبدأ لا مناص 
نن الأعل نه . لأن أزنات اللياة ستتعرة .“وفيا الخديد .غير المسبوق اللا لم 
برد فى الافتاء فيه نص صريح أو فتوى صحالبى أو تابعى . فكان لابد للفقيه من 
الأخذ به . بل إن رسول الله يللم كان يصدر من الأحكام ما يمكن أن يكون 
معلا للناس لكى يستعملوا القياس مبى دعت الضرورة إلى ذلك . 


لقد جاء رجل إلى رسول الله عَكيُْمِ فقال له : إن أبى أدركه الإسلام وهو 
شيخ كبير لا يستطيع الرحلة والحج مكتوب عليه . افاحج عنه ؟ فقال له النبى 
انك 07 0# اس 00 
: الكت اكبر ولده ؟ 


قال : نعم ٠‏ قال : 
3 على مرق بز عر ع عر وس كر م 3 


اك دس الا مما ن يجزى ؟ 


اع 
تت 
13 
3 
ا 


ل قر تس موي 


فحج عنه . 


(5) إعلام المرقعين ١/5/١‏ , 


تنا 


هكذا علمنا رسول الله مَِنُهِ أن نستعمل القياس دلك أنه اذا كان سداد 
الولد دين أبيه يجزى لإبراء الذمة . فإن !-لحج عنه يجزى. . ومادام احج عنه وهو 
عاجز على قيد الحياة يحزى . فكذلك يكون الحج عنه بعد وفاته مجحزيا . 

على أن الامام أحمد وإن أذ بالقياس فإنه قد عمد فيه إلى القصد 
والاعتدال . لم يحمد فيه كما جمد الظاهرية الذين رفضوا الأخذ به . كا أنه م 
عر فى استعاله غلو العراقيين . ومهها يكن من أمر فيبدو أن الامام أحمد كان يرى 
استعال القياس بمنزلة من يضطر إلى فعل الشىء ولا سبيل إلى تجشه . فقد قيل إن 
القياس عنده بمنزلة الميتة مع الضرورة . واستعال البراب مع عدم وجود الماء . فلا 
امتد الزمان . وتعاقبت القرون . وتعقدت سبل الحياة ٠.‏ واحتيج إلى أحكام ى 
قضايا لم تكن موجودة عند السلف . عمد الحنابلة إلى استعال القياس مع 
تحديده وتقنينه والانتهاء من خخلاله إلى استنباط أحكام يرضى عنها الدين ولا تنفر 
منها روح الشريعة . 

ضيه 

مصادر فرعية للفقه الحنبل : 

ذكرنا فى الفقرة السابقة المصادر الأصلية للفقة الحنبل . وهى الكتاب والسنة 
وقول الصحابى والقياس عند الضرورة . ونلاحظ أن الفقة الحنبلى أهمل الإجاع 
كأصل من أصول مصادره لرأى خاص للإمام أحمد فيه سوف نعود إليه بعد 
قليل . كيا كان ينكر الاستحسان ويرفض أن يجعله أصلاً من أصول الشريعة أو 
د من مصادر الفقه . 

وأما المصادر الفرعية البى جعلها الامام أحمد صالحة لأن يبنى عليها فقه 
الحنابلة فهى الاستصحاب . والمصالح . والذرائع . وهى أصول أخذ بها سابقوه 
من الأنمة . ولكن لكل إمام هجا محدداً ذا صفة متميزة عن غيره فى الأخذ بهذه 
الوسائل من حيث التوسع أو التحديد أو الاختلاف فى المفهوم أو ظروف استعالما 
ووسيلة تطبيقها ومهج الاستنباط مما . وسوف نحاول التعريف بها من خلال 
المفهوم الحنبل على النحو التالى . 


نوين 


أولا : الاستصحاب : وهو أصل فقهى أجمع الأتمة الأربعة على الأخذ به 
وإنكانوا قد تباينت سبلهم فى ذلك . واختلض أخذهم منه قلة وكثرة . وتحديدا 
واتساعاً . فبيها يتوسع فيه الحنابلة يقلل الحنفية من استعاله . 

ولكى نفهم الاستصحاب فها دقيقاً فإننا نقدم له أكثر من تعريف لأكثر س 
فقّية . فان حصيلة هذه التعريفات سوف تلهبى بنا لا ريب إلى الفهم الذى 
أردناه , 

يقول ابن قيم الجوزية فى الاستصحاب إنه استدامة إثبات ماكان ثابتاً . 
ونى ماكان منفيا . يعنى بقاء الحكم على ما هو عليه نفيا وإثبانا حبى يقوم دليل 
على تغيير الحالة . فهذه الاستدامة أو بقاء الحكم لا تحتاج إلى دليل إيجابى 
لبقائها . وانما تستمر لعدم وجود دليل يستدعى تغييرها . مثال ذلك ثبوت 
الملكية فى عين بدليل يدل على شرائها . فإن الملكية تستمر قائمة بدليل هذا 
الشراء حبى يوجد دليل يفيد نقل الملكية إلى الغير . ولا يككى احمال البيع 
لزوالها . بل لابد من قيام دليل على البيع . ومثال آخر يمكن أن يضرب فى هذا 
السياق : شخص عم أنه حى فى زمن معين . فإنه يغلب على الظن وجوده فى 
الحاضر والمستقبل مالم يقم الدليل على موته . فيحكم باستمرار حياته حبى يوجد 
الدليل الذى يقبت وفاته . ومن ثم فالقاعدة من خلال الاستصحاب هى الحكم 
بحياة المفقود حبى يوجد ما يدل على وفاته . أوتوجد أمارات يغلب الظن معها 
على أنه قد توق . 

ويقول الامام الشركانى فى تعريف المصاحبة ومعناها : أن ما ثبت فى الزمن 
المامى . فالأصل بقاؤه فى الزمن الحاضر والمستقبل مأخوذ من المصاحبة . وهو 
بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره . فيقال : الحكم الفلانى كان فها مضى وكل 
ماكان فما مضى لم يظن عدمه . فهو مظنون البقاء "© وهو تعريف تغلب عليه 
لغة الأصوليين . وقد كان الشوكانى أصولياً كبيراً توفى فى بلده صئعاء ف منتصف 
القرن الماضى ١٠6٠؟7١ه‏ عن سبعة وسبعين عاماً . ففاثة بواربعة عشر كتاباً مها 

0) إرشاد الفحول ص /ا١7‏ . 


لحن 


كتاب إرشاد الفحول فى أصول الفقه وهو الكتاب الذى ننقل منه هذه 
التعريفات . 
على أن بعض الفقهاء يرون أن الاستصحاب هو آخخر الأصول البى يلجأ إليها 
الفقية بعد أن تعبيه المصادر الأخرى المقدمة من كتات أو سنة أو إجاع أوقياس . 
ومن ثم فإن الامام الشوكانى يورد هذا الحكم فى شأن الأخذ بالاستصحاب عن 
الخوار زمى قائلا : « هو آخر مدار الفتوى . فإن المفبى اذا سئل عن حادثة يطلب 
حكئها فى الكتاب ثم فى السنة ثم فى الإجاع ثم فى القياس . فإن لم يجده . يأخذ 
حككها من استصحاب الحال فى النى والاثبات . فإن كان التُردد فى زواله 
فالأصل بقاؤه . وإن كان التردد ى ثبوته فالأصل عدم بقائه ,(4) 
ويمكن أن نقدم بعض الأمثلة للأحكام المستمدة من « الاستصحاب » عند 
الحنابلة : 
» إذا غرق الصيد فى الماء قبل الاستيلاء عليه لا يؤكل ولو وجدت آثار السهام 
فيه . لأنه لا يدرى أقتل غرقاً فلا يحل . أم قتل بالسهم الذى سمى عليه عند 
إرساله فيحل . ولا كان الأصل فى الذبائح التحريم حبى يثبت الحل بالذبح 
المسمى عنده . أوبالصيد الذى يسمى على السهم عند إرساله إليه ٠‏ ولم يثبت 
دليل الحل بيقين . فتبتى القضية على أصل التحريم . 
» مثل آخر الأصل فيه هو التحليل . فقد قرر الحنابلة أن الأصل ف الماء أنه طاهر 
مطهر . ولذلك فإنه يببى على أصله هذا من الطهارة والتطهير حبى يقوم دليل 
على انتقاله من هذه الحال إلى حال أخرى تغير الحكم . فلا تزول الطهارة إلا 
بقيام دليل النجاسة من تغيرف اللون أو الرائحة أورؤية شىء نجس يخالطه . 
مثل ذلك ينطبق على الوضوء أيضا . فإذا توضأ شخص فإنه يكون متطهراً 
مها لأداء الصلاة ويستمر على وضوئه يصلى به ,مادام لم يعلم يقينا أو يغلبه 


ظن أنه قد حدث منه ما ينقض ذلك الوضوء . فإذا مضت فترة على وضوئه . 
(8) المصدر السابق ص 8١؟.‏ 


يف 


وم بعلم أويظن شيئا من ذلك . ولكنه شك ق. أنه وغ حدث له ما ينض 
الوضوء . فإنه يستمر طاهرا . ويستمر وضوؤه قاما . وله أن يصلى مع هذا 
الشك . لأن الأصل نقاء الحال الثابتة حيّى يقوم دليل على نقيضها . وف 
الحالة البى بحن بصددها لم يقم الدليل على ما ينقض الوضوء . 

اذا طلق رجل زوجته فشك ف انه طلق واحدة او ثلاثا . فإن الإمام احمد 
ا لا بقع إلا طلقة واحدة رجعية - وهو الحكم الذى أخذ به أبو حنيفة 
والشافعى ورفضه مالك - واعّاد الامام أحمد ى حككه هذا قائم على أن 
الحلال ثابت بيقين بمقتضى عمد الزواج الخالى عند إنشائه من كل مانع 
شرعى . فكان الحل أو الال هو الخال الثابتة المستمرة . فلا تزول بالشك . 
بل لا تزول إلا بما يمائلها فى الثبوت . والطلقة الواحدة مستيقئة فتثبت . وهى 
لاتناق الحل فتثبت معه'") 

ثانيا : المصالح المرسلة : 

لقد جاءت الشريعة للتيسير على الئاس وتنظيم حياتهم والحفاظ على 
مصالحهم . ومن ثم فقد اهتم الأنمة والفقهاء بمصالح الئاس وحعلوها أصلا من 
أصول التشريع ما لم تكن مخالفة لروح الدين أو نص العقيدة . 

وإذا كان الإمام أحمد لم يذكرها صراحة كأصل من أصول فقهه ومصدر من 
مصادره . فإن كثيرا من فتاواه البى اسهدفت صلاح الناس وصيانة امجتمع ودفع 
الضر عنه . تعتبر مما يندرج تحت باب المصالح المرسلة . ولقّد جاء ابن قم 
الجوزية وهو متأخر فقرر أن المصالح أصل من أصول الاستنباط . ذلك لأنه ما 
من أمر شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصالح العباد . وأن أمور الشريعة البى 
تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصلحة ومنع الفساد والمضرة . وقد عمد 
ابن القم إلى التوكيد على ذلك فى أكثر كتبه وبصفة خاصة فى زاد المعاد . وق 
إعلام الموقعين . 


والحقيقة أن المصالح مصدر من مصادر التشريع وأصل من أصول الاستنباط 


(9) راجع إعلام الموقعين 7944/١‏ وما بعدها . 


"1 


منذ العصر الباكر للخلفاء الراشدين » والإمام أحمد تلميذ أمين لمدرسة 
الصحابة فى الفقه : ورؤوس الصحابة هم الخلفاء الراشدون . 

والأمثلة على أخذ الذلفاء الراشدين بالمصالح أكثر من أن تحصى : وكثير من 
هذه الأمثلة معروف : مثل قصة نى نصر بن حجاج من المدينة : فقد كان عمر 
كعادته ى تفقد أحوال الرعية . يتسمع عا يجرى داخل بعض البيوت فى الليل 
لعله يحد ذا حاجة فينجده : أو يقع على سوء فيمثعه . أو انحراف فيقومه » فسمع 
ذات ليلة امراة تردد هذا البيت : 

ما ين سيل إل شرا 

0 أو هَل سيل إلى نَصْرٍ إن حَجاج 

فانزعج عمر لأن امرأة تنادى بصوت عال وقد غلبا الرغبة ى رجل بعيله » 
وهو أمر لم يكن مألوفا فى مجتمع المسلمين : فلا كان الصباح بعث عمرق 
استحضار نصربن حجاج فإذا هو فى وسيم جميل قد أسدل لمته : وأرسل 
شعره . وتأنق فى مظهره بما يبعث الفتنة فى قلوب النساء . فنفاه من المدينة تأديبا 
له . وحفاظا على النساء من الفتنة » وإنذارا لغيره من الشباب الذين يبالغون فها 
لا ينبغى أن يسرفوا فيه لكى يلفتوا أنظار النساء إليهم . 1 

ومن الأحكام المعروفة عن عمرى هذا السبيل أنه قضى بقتل الماعة 
بالواحد . ولم يكن هناك سابق نص يعتمد عليه فى مثل تلك الفتوى » 
ولكن مصالح الناس وأمنهم اقتضت أن يقتل الماعة بالواحد . لأنه لوشاع بين 
الناس ألا قصاص إذا كان القاتل أكثر من واحد أو إذا كان القتل بالاشتراك 
انبى الأمر إلى فساد المجتمع وضياع أمن الفرد . فجعل عمر المماعة المشتركة فى 
القتل بمثابة الواحد القاتل . فقتلها كلها يشبه قتل القاتل وحده : وانزل 
الأشخاص المجتمعين لغرض القتل منزلة الشخص الواحد . والذى دعى إلى مثل 
هذا الحكم هو مصلحة المجتمع وحن دماء الناس والحفاظ على أرواحهم 
وسلامهم . 

ومن الأمثلة الطريفة النفيسة فى الأخذ بالمصالح المرسلة اتفاق الخلفاء 
الراشدين على تضمين الصناع - وهو مبدأ أصيل فى عصرنا معمول به فى كل 

1 


الأقطار المتقدمة - مع أن الأصل ق كونهم 0 ولكن رفك امهم إذا لم 
يضمنوا فإنهم قد يستهينون فق المحافظة على أمتعة الناس وأموالهم . فكانت 
العلحنة عي لصتم 6 ما 0 أيديهم . الال امير المؤْمنِين 
على بن أبى طالب فى هذا المبدا . اعبى مبدا التضمين : ولا يصلح الناس إلا 
ذاك )., 


ومن منطلق المصالح المرسلة ما فعله عمر بالولاة الذين لم يكن يثق بهم ٠‏ فقد 
كان يشاطرهم فى أموالههم الخاصة ويردها إلى بيت المال . والسبب ق ذلك هو 
اختلاط أموالهم الخاصة بالأموال التى استفادوها بحكم سلطتهم وولايتهم . فعل 
عمر ذلك لأنه رأى فى هذا التصرف صلاح الولاة ومنعهم من استغلال سلطة 
الولاية لجمع المال وجر المغاثم . 

نقول إن الامام أحمد يعلم ذلك كله . وقد أصدر فتاوى تستهدف صلاح 
امجتمع وتطهيره من الفساد وزجر المستهينين بالقيم الأخلاقية . مثال ذلك 
فتاواه فى نى أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم . ومن ذلك 
تقلط الخنا عل شازب: التمرق رنضان , 

الحقيقة أن المصالح المرسلة أصل ثابت من أصول الفقه الحنبلى وإن لم ينص 
عليها . وهى جميعا فى خدمة المسلمين وتأمين مصالح الناس . ومن الفتاوى 
الطريفة البناءة فى هذا المقام ما أفبى به أصحاب الامام أحمد من أنه يجوز إجبار 
المالك على أن يسكن فى بيته من لا مأوى له . إذا كان فيه متسع "١‏ . 
ثالنا : الذرائع : 

إن الشارع ينبى عن الشىء ويْبى عن كل ما يوصل إليه ٠‏ ويأمر بالثىء 
ويأمر بكل ما يوصل إليه ٠‏ ففما يتعلق بالبى على سبيل المثال نجد الشارع نبى 
الناس عن الفرقة والتباغض . ونهى عما يؤدى إليهما . مثل بيه أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ؛ أو يبتاع على بيع أخيه . لأن خطبة الأخ على خطبة أخيه 


)٠١(‏ الطرق الحكلية فى السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص 788 وبه أمثلة كثيرة للأخحذ 
بالمصالح . 


حر 


ذريعة إلى الفرقة والتباغض المهى عله| . ومن ثم فقد قسم الشارع المواريث بين 
أهلها ونهى عن الوصية لوارث كا هبى عن منع الوارث حقه . 

وفها يتعلق عن الأمر بالشىء والأمر بكل ما يوصل إليه ٠‏ فقد أمر الشرع 
بصلاة الجمعة وأمر بالسعى إليها وأمر بالتوقف عن البيع والشراء كوسيلة لتحقيقها 
والسعى إليها . 

0 8 رمال - و 5 9 هامة 05 وور” عر اوميرع لسن 
١‏ ياأيها الزين امنوا إذا نودى للصلاة مِن يوم الجمعة فاسعوا إلى 
. 0 وسم م 

ذكر الله وذروا البيع ا 

ومن ثم يكون كل ما هو مهب عنه تكون وسائله منهيا عنها لأنها الذرائع الى 
تؤدى اليه . وكل ما هو مطلوب فعله ينبغى أن تكون وسائل المحصول عليه وتنفيذه 
وسائل حلالا مشروعة . 

ولزيد من الإبانة تقول إن الذرائع الحدف مها الحفاظ على سلامة المجتمع 
وإشاعة الأمن والأمان من خلال أحكام دينية ثابتة أفنى بها الصحابة الأولون . 
وسار على نهجها الأئمة والفقهاء . وكان فى مقدمة من أخذ بالذرائع من الأنمة 
مالك وابن حتبل . 

لقد اجهد صحابة رسول الله فى تطبيق الذرائع مثلا اجبهدوا ى القياس 
والمصالح المرسلة . فقرروا أن المطلقة طلاقا بائنا فى مرض موت الزوج ترث من 
الزوج برغم حدوث الطلاق . ذلك أن الطلاق فى مثل هذا الظرف يجعل الزوج 
مها بقصد حرمان الزوجة من الميراث . وإن لم يكن هذا القصد قاعم فى نيته . 
غير أن الطلاق فق هذه الحالة غالبا ما يكون القصد منه الحرمان من الميراث إلا 
إذا قام الدليل على عكس ذلك كأن يكون الطلاق بطلب من الزوجة نفسها . 

والصحابة تلاميذ فى مدرسة النبوة . ومن ثم لا يصدر علهم من فتاوى إلا ما 
كان متمشيا مع لنيز مز الرسولولقدا تمن "الرسول عم ”عن فلع 
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أخوض 


الأيدى فى الغزو . مع صراحة النص بقطع يد السارق . ولكن سبق القول أن 
السئة مبيئة للكتاب مفسرة له . فرأى الرسول مره فى مثل حالة الحرب أن 
السارق إذا قطعت يده ربما كان ذلك ذريعة لالتحاقه بالأعداء . فيكشف 
عورات المسلمين ويكون عينا علييم لصالح أعدائهم . 

من المثالين السابقين مثال وراثة المطلقة فى مرض الموت للزوج : وعدم قطع 
يد السارق أثناء الحرب . نستطيع أن نفهم أن الذرائع لم يتقصد بها نفع الفرد 
وحده . وانما تسيدف النفع العام من تثبيت للخير ودفع للفساد . 

لقد سار الامام أحمد على هذا المج فى استعال الذرائع . ولقد أعطى ابن 
قم الجوزية تحديدا لمفهوم الذرائع من وجهة النظر عند الحنابلة فال : لما كانت 
المقاصد لا يتوصل إليها إلا باسباب وطرق تفضى إليها ٠.‏ كانت طرقها واسبابها 
تابعة لها معتبرة بها ٠.‏ فوسائل المحرمات والمعاصى فى كراهانها والمنع بها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها . ووسائل الطاعات والقربات فى محبما والاإذن بها 
نحسب إفضائها إلى غاياما . فوسيلة المقصود تالية للمقصود . وكلاهها مقصود ؛ 
ولكنه مقصود قصد الغايات . وهى مقصودة قصد الوسائل . فإذا حرم الرب 
شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها تحقيقا لتحربمه وتثبيتا له ومنعا أن 
يقرب حاه . ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء 
للنفوس به . وحكته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء . بل إن سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك . فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل 'بيته من شىء ثم 
أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا . ولحصل من رعيته 
وجنده ضد مقصوده . وكذلك الاطباء إذا ارادوا حدم الداء منعوا صاحبه من 
الطرق والذرائع الموصلة إليه . وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه . فنا الظن 
مده الغريطة ال هق ف أغاا .د رجاتت اللفكة ,والمصليحةوانك ال ومن تاك 
مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن 


حرمها 06 عبا 057 ١‏ 
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ضف 


وق نطاق الذرائع قد يقصد المرء الشر بفعل المباح . وقد يقصد ا خير بفعل 
المبى عنه . ومن هنا يكون ثواب المرء أو عقابه فى الآخرة بحسب نيته . ويكون 
حسن عمله أو قبحه فى الدنيا بحسب نتيجته وثرته . 

فن أمثلة القصد إلى الشر بفعل المباح التاجر الذى يرخحص بضاعته ليضر 
بذلك تاجرا آخخر ينافسه . إن ذلك العمل مباح . ولكنه ق حقيقته ذريعة إلى 
فعل الشر وهو الاإضرار بغيره . ومع كون هذا العمل ذريعة للشر فإن القضاء لا 
يستطيع الحكم ببطلانه . لأنه فى ظاهره وسيلة للتاجر لكى تروج بضاعته ٠‏ بل 
ومن حيث الشكل ربما كان ذريعة إلى التيسير على الئاس بإرخاص البضائع وربما 
إلى تنزيل الأسعار . ولكنه أمر مفتعل موقوت . القصد الأصلى منه اتخاذه ذريعة 


لالإضرار بتاجر آخر. 


ومن أمثلة القصد إلى الخير بفعل الشر سب الأصنام إذ كان سيا يؤدى 
بالمشركين إلى سب الله كرد فعل على سب أصنامهم . إن سب الأصنام عمل 
طيب . وترك سبها يعتبر رضى بها وهى شىء منكر : ولكن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 

0 ولا ؟ تسيا نين يدعون 0 دول الله سبوا ال الله عدوا 00 

3 36 سل مم ار سا واماه إن ولوق 5 0-9 4 
سو مير اس 


5 00 (( 0 


إن الاامام أخمد يتوسع قى تطبيق 8 الذرائع مسهدفا حي العم ونفع 
الناس . وتلك ميزة كبرى من ميزات الفقه الحنبى . فهو يرى تدخل ولى الأمرلمنع 
التاجر من احتكار الطمام :ندا لذريعة الفساد وإيقاع الأذى بالناس من جراء 
ذلك . 


(*1) سورة الأنعام الآية 3١8‏ . 


0 


بل إن الامام أحمد يذهب فى هذا الأمر مذهبا أبعد مما نتصور . ولكنه لا 
هيدف إلا إلى خير الناس . فقد أفتى بأن من احتاج إلى طعام أو شراب من 
شخص فل-يعطه حى مات جوعا وجبت عليه الدية . والدية لا يحكم بها شرعا 
إلا للقئل العمد أو الخطأ . ولكن الامام أحمد رأى أن منع الطعام والشراب كان 
وسيلة للموت وسببا له . فوجيت الدية على المتسبيب سذا لذريعة الشر الناتج عن 
الأنانية . واستهدافا لغرس الخير بين الئاس والدعوة إلى التعاون والتكافل . 

ذلك هو مبدأ سد الذرائع الذى يشكل أصلا من أصول المذهب الحنبل 
وتلك أسبابه وأمثاله . المباح الذى يؤدى إلى ضرر يجب منعه . وغير المباح الذى 
يؤُدى إلى نفع يكون الموقف منه بحسب النية مثل سب الأصلام . 

على أن هناك أعالا تؤدى إلى الخير والشر معا . فهل يرك المرء مقبلا عليها 
مؤديا لا كذربعة للنفع . أو يمنع عن أدائها ويحال بينه وبين تنفيذها كذريعة لدرء 
الشر . والمثال على ذلك غرس الكروم . إن ثمارها هى العنب وهو فاكهة طيبة تفيد 
الناس . وهى نعمة من نعم الله . ولكن إذا عصرت تلك الفاكهة صارت خمرا 
حرم شربها . وهى مؤدية إلى السكر الذى يضر بالمجتمع . 

ماهو موقف الشرع من غرس الكروم وتلك حالها ؟ لقد أجمع الفقهاء على أن 
مايكون سبيلاً للخير والشر معا ويكون فى فعله فوائد للناس لا يكون ممنوعا » 
وضربوا لذلك مثلا بغرس أشجار العنب . 

ومن الطريف أن الحاكم بأمر الله الفاطمى قد خخالف الجمهرة حين أمر بقطع 
جميع أشجار الكروم لأنها تثمر العنب ومن العنب يصنع التبيذ . 


الإمام أحمد لا يقول بالاجاع : 


الإجاع أصل من برك الفقه ومصدر ثابت من مصادره عند جمهرة علاء 
المسلمين ويخاصة الأئمة السابقين على الإمام أحمد » مثل أبى حنيفة ومالك 
والأوزاعى والشافعى ولكن الشافعى كان يأخذ به فى أضيق الحدود » وله فيه 


5” 


كلام كثير أورده فى أكثر من فصل من فصول « الرسالة » حسما أوضحنا بشىء 
غير قليل من التوسع عند حديثنا عن الإمام الشافعى . 

والإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعى كما هو معروف : سمع منه فى مكة , 
وتلق عليه فى بغداد ؛ وقرأ « الرسالة » القدبمة والجديدة » واستوعب مضمونها فى 
مبدأ الإجاع : ورأى تردد الإمام الشافعى فى التسليم به تسلما مطلقا ‏ فكان أكثر 
احترازا من أستاذه إلى الحد الذى جعله ينكره ؛ أو جعله أقرب إلى إنكاره ؛ ومن 
ثم لم يورده الإمام أحمد أو أحد من تلاميذه المعاصرين له أو المتأخرين عنه 
كأصل من أصول المذهب : وكمصدر من مصادر فقهه . 

إن الامام ابن تيمية كبير فقهاء المذهب الحنبلى ى عصره يقول : ١‏ معبى 
الالجاع أن يجتمع علاء المسلمين على حكم من الأحكام » وإذا ثبت إجاع الأمة 
على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج على إجاعهم . فإن الأمة لا 
مجتمع على ضلالة ). 

إلى هنا لا نجد شيئا غريبا فى كلام ابن تيمية ‏ ولكنه بمضى مستأنفاً كلامه 
قائلا : ٠‏ ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيبا إجاعا » ولا يكون الأمر 
كذلك ء بل يكون القول الآخر أرجح انلكا 

والشىء الواضح هنا أن ابن تيمية ينى الإجاع » ويجعل وجوده أمرا صعبا ؛ 
بل انه يخطىء من ظن أن هناك إجاعا » ثم يقرر أن الأمر كان على عكس 
ذلك . 

إن ابن تيمية لم يذهب إلى هذا الذى ذهب إليه فى نى الاإجاع وعدم الأخذ 
به إلا من قول الامام نفسهء فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : 
وسمعت ألى يقول : ما يدعى فيه الرجل الإجاع فهوكذب ؛ من ادعى الإجاع 
فه وكاذب : لعل الئاس اختلفوا ما يدريه » ولم ينبه إليه » فليقل لا نعلم الناس 
احتلفوا ) . 


. 405/١ الفتاوى لابن تيمية‎ )١4( 


يق 


وهكذا ينكر الإمام أحمد حتى لفظ الاجاع ؛ وإنما إذا أراد أن يعبر عن 
الإجاع الدى لم يعيرف هو به يقول : لا نعلم الناس اختلفوا . ويقول الإمام ى 
ذلك أيضا لو اجتمع الصحابة أو التابعون ووجد تابعى محتهد خالف الصحابة فى 
إقام تممه بجا 

وحمل القول أن الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد لا يأخذون بالإجاع 
كأصل أو مصدر للشرع لتصورهم صعوبة تحقيقه . 

(5 

الفقه الحنبلى بين التشدد والتيسير : 

المفهوم السائد عند جمهرة المسلمين أن المذهب الحنبى هو مذهب التشدد ى 
الأحكام » حبى إنه يذيع بين العامة أن نيال الكلب ينجس » والحقيقة أن الأمر 
ليس كذلك تماما » صحيح أن بالفقه الحنبى تشددا » ولكن بقية الحقيقة 
تستدعى التقرير أن فيه تيسيرا وتخفيفا » فكل ما اتصل بالطهارة وبعض العبادات 
ظهر فيه التشدد ؛ ويبلغ هذا التشدد أحيانا مبلغا يجعل الناس يظهرون برمهم 
ويجأرون بشكواهم . 

ولكن المذهب نفسه يميل إلى التيسير ويتجه إلى التخفيف فى كل ما يتصل 
بالحياة العامة ويخاصة فى المعاملات الى لا غبى عنها للناس فى حياتهم اليومية 
ومسيرة أحوالهم العامة . 
مظاهر التشدد : 

فن أمثلة التشدد - وكلها فى الطهارة - أن نجاسة سؤر الكلب لا يطهرها إلا 
غسل الاناء أو غيره تمانى مرات إحداهن بالتراب ٠‏ بِيمًا يراها الشافعية سبع مرات 
إحداهن بالئراب » ويجرى على الختزير عند الحنابلة ما يجحرى على الكلب . 

فإذا ما كانت النجاسة ليست نجاسة الكلب أو الختزير » فإن المرجح عند 
الحنابلة أن تتم الطهارة بالغسل سبع مرات »٠‏ بِيهًا عند بقية المذاهب تك المكائرة 
بالماء حبى تزول عين النجاسة . 


م 


ويبدو عند الحنابلة مزيد من التشدد حيال الماء الذى من الاناء المغسول أو 
من الشىء المغسول مثل الثوب وما شاكل ذلك . إنهم يرون أن هذا الماء نجس » 
ومن ثم فإنه إن أصاب شيئا آخر فإنه ينجسه ٠‏ ومن ثم تجب طهارته بالغسل بالماء 
الطاهر . ويزيد بعض احنابلة الأمر تشددا بقولهم : إذا كان الماء المتخلف عن 
الغسل من ماء الغسلة الأول وجب تطهرر الشىء بغسله ست مرات : وإن كان 
ماء الثانية وجب تطهيره بغسله خمس مرات وهم جرا من حيث الرتييب 
التنازلى . 

واذا كان معلك إناءان بأحدهما ماء طاهر وبالآخر ماء نجس » واشتبه الأمر 
عليك فلم تدر أيهها الطاهر أبهما غير الطاهر وأردت الوضوء » كان عليك إراقة ماء 
الإناءين ثم تتيمم . 

ومن الطريف عند بعض من حكموا بذلك من فقهاء الحنابلة أن المرء إذا 
تيمم قبل إراقة ماء الإناءين لم يصح تيممه » لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين ؛ 
فإن أراقها لم ببق معه ماء طاهر ومن ثم يجوز التيمم بعد ذلك » على أن هناك رأيا 
للإمام أحمد بأنه يجوز التيمم قبل الإراقة . 

ينفرد الحنابلة عن المذاهب الأخرى بوجوب المضمضة والاستنشاق فى 
الوضوء » بِيئا هما سنة عند بقية المذاهب » ذلك أن فرائض الوضوء منصوص 
عنها فى الكتاب العزيز : 


١‏ ايها لْذِينَ ا إِذَا ع إلى الصلاة دارا وجوهكم وأيليكم 
وى انم بعللاير ماس (6) 
9 المرافق » ير برؤسكم وأرجلكم إلى الْكعبين ) 
وحجة الحنابلة ىق وجوب المضمشة والاستنشاق فى الوضوء والغسل أمهما من 
الوجه : ومن ثم فإن الآية الكريمة تنطبق عليهم|ا طبقا لهذا الاعتبار. 


, 5 المائدة الآية‎ )١9( 
وخرينا‎ 


ومن صور التشدد الأخرى ف الطهارة عند الاإمام أحمد أنه يرى وجوب 
الوضوء من أكل هوم الإبل ؛ أى أن أكل لحوم الإيل مطبوخة أو مشوية أو على 
أى صورة من الصور ناقض للوضوء » وهو ذلك مخالف لبقية المذاهب » ولقد 
استئد الإمام أحمد فق فتواه هذه إلى قول الرسول مَأم : 


ل توضأوا 7 لْحوم الأبل ول توضأوا من و الْغَنم ( واخنيت 
صحيح ) ولكنه ملسو بقول الرسول ل ١‏ الوضوء هما بخرج لا 


م وهار في 


يدخل ؛ . 
وس رواية عن جابر قوله «كان آخر الأمرين من رسول الله َه ترك الوضوء 
مما حت النانني0 23 , 


هذا ومن التشدد حيال المقصرين فى العبادات اعتبار تارك الصلاة كافرا . 


مظاهر التيسبر: 

إذاكان التشدد بدا فى الفقه الحنبل واضحا فى أمور الطهارة » فلأنها متعلقة 
بالنظافة » والنظافة نا كن تن اسفن الإيمان ىق الإسلام . ومع ذلك فقد رأينا 
بعض جوانب التيسيرى تلك الموضوعات البى بدا فيها التشدد واضحا » فإن 
الإمام أحمد يرى استمرار صحة الوضوء حتى إذا شك المرء فى أنه لا يزال على 
وضرئه » لأن الأصل عنده بقاء الحالة الثابتة » كما رأينا كذلك أن الأصل ف الماء 
أن يكون طاهرا ومطهرا » ولا تزول منه هاتان الصفتان إلا بقيام دليل على 
النجاسة , 

ويبدو التبسيرق الفقه الحنبل على أننى ما يكون إذا ما تعلق الأمر بصالح 
الفرد وسعادة الأسرة ورخاء المجتمع وراحة الناس . هنا يقفز المذهب الحنبلى لكى 
يقف فى مقدمة المذاهب الاسلامية تيسيرا . 


إن الإمام حرصا منه على عصمة الفرد يبيح له الزواج قبل احج فها لولم يكن 


(15) ابن حنبل لأبى زهرة ص 845 وما بعدها . 
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بملك من المال إلا ما يسمح له بأن يقوم بواحدة منهم] . إن الحج فريضة من 
فرائض الاسلام وركن من أركان العبادات ما استطاع المسلم إليه سبيلا ٠‏ فإذا 
ماكان لدى المسام من المال لا يسمح إلا بالزواج أو الحج قدم الزواج على الحج . 

إن سعادة الأسرة ترتبط بالزواج القائم على العدل والفهم من الزوجين » ومن 
م سمح بان يم الزواج تحت شروط معينة إذا ما رأى أحد الزوجين ذلك فإذا لم 
تنفذ تلك الشروط أمكن فسخ الزواج . 

لقد أجاز الإمام أحمد أن تشترط الزوجة ألا تسافر مع زوجها بغير رغبتها » 
وألا تنتقل من دارها ء وأجاز أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها » ىا أجاز لها أن 
تشترط أن يكون ذا مال ويسار » فإذا تيين غير ذلك جاز لها فسخ العقد » بل 
أجاز للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يفرق بينها ويين والديها أو بيئها وبين أولادها 
سواء أكانوا منه أم من زوج سابق . 

ويرى الحنابلة أن الزوجة غير ملزمة بأنواع من الخدمة مثل الطحن والعجن 
والحبز ؛ وإن كان الأجدر بها والأول أن تقوم يذلك ا العادة جرت به » كما 
يرى الحنابلة أن من حق الزوجة إلزام الزوج بنفقة امرأة مؤنسة للزوجة إذا مادعت 
الحاجة إلى ذلك . 

على أن للزوجة أن يكون لها فى الطاهرة الزهراء فاطمة بنت رسول الله الأسوة 
والقدوة » فقد كانت تقوم بكل مسئوليات البيت وكل واجبات الزوج على أتم ما 
يكون القيام وأكمل ما تكون الرعاية . 

وللام مكان متميز ق الإسلام .. ومن م عند جميع الأغة ٠‏ وهى عند الإمام 
أحمد أكثر تميزا ٠.‏ وطاعتها واجبة . 

إن الامام أحمد - برا بالأم - يوجب على الابن إذا سمعها تدعوه وهو يصلى 
كان عليه نداءها أن يلبى بالخروج من الصلاة إذ كانت صلاة تطوع . 

وإذا أراد الولد أن يحج عن أبويه كان عليه أن يبدأ بأمه فيحج عنها أولا . ما 
لم يكن الأب قد وجب عليه الحج . 


م 


وعلى الابن أن يحايل أمه حبى ترضى إذا ما عارضته فى اتجاه مرتبط بمستقبل 
حياته . حبى ولوكان ذلك الاتجاه هو طلب العلم الذى هو فريضة على كل 
مسلم . فقد سثل الإمام من أحد تلاميذه ع| يفعله مع أمه الى تمنعه من طلب 
العلم وتريده أن يعمل بالتجارة . فقال له الإمام : دارها وأرضها ولا تدع طلب 
العلم . 

فإذا ما كان الأمر متعلقا بالمواريث فإن الحنابلة يتميزون عن جميع المذاهب 
ويرون أن المواريث تشمل القرابة جميعا قريبة كانت أم بعيدة من عصبيات 
واضوك وفروع وذوفى الأرحام . 

كذلك يتوسع مذهب الامام أحمد ق. وجوب النفقه ٠‏ ويرى أن: القرابة 
بكل أشكالها وصلاها توجب النفقة . وكل من يرث الفقير العاجز عن الكسب 

وللزوج بطبيعة الحال أن يشترط بدوره شروطا على الزوجة ويكون من حقه 
فسخ العقد إذا لم تتحقق أو إذا لم تقم الزوجة بالوفاء بها . 

فإذا ما خرجنا قليلا إلى نطاق المحتمع العام وجدنا الإمام أحمد يحسب 
الطلاق طلقة واحدة اذا ما شك الرجل فى أنه طلق واحدة أو ثلاثا . 

ويرى الامام أحمد إجبار المالك أن يسكن فى بيته الفقير الذى لا سكن له 
إذا كان فى ملكه من السعة ما يسمح بذلك حسما بينا ى أمثلة سابقة . 

وق نطاق التجارة يرى الحنابلة منع احتكار البضائع وتوزيعها على الناس إذا 
ما كانوا محتاجين إليبا . كا يرون ى بعض الحالات تسعير البضائع إذا ما اشتط 
التجارى رفع أسعارها . مع أن الأصل هو عدم التسعير. 

والأمر فى العقود والمعاملات المالية عند الحنابلة من الرحابة بمكان . ومن بعد 
النظر واستشراف المستقبل بمقدار . فالأصل عندهم الإباحة . وللناس أن يعقدوا 
ما يشاءون من الصفقات التجارية أو غيرها من بيع وشراء أباكانت صورة العقد 
ومها كانت شروطه على ألا تشتمل العقود على أمر حرمه الله ونبى عنه كالربا 
مثلا . فإن العقد يكون باطلا ى مثل تلك الحال . 
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والعقود واجية الوفاء لا ريب . ويعير ابن ثيمية عن ذلك بقوله - «ان 
العقود نما وجب الوفاء بها لإمجاب الشارع الوفاء بها مطلقا . إلا ما خصه 
الدليل . على أن الوفاء بها من الواجبات الى اتفقت عليها الملل والعفلاء 
جميعهم ) . 
إن إرادة المتعاقدين هى الأصل فى نفاذ العقد وهى الأساس فى شروطه ما لم 
تحل 0 أو تحرم حلالا . وذلك استجابة لقول الله تعالى : 
00 


1 0 الذين كه تكلا مركم كم بالباطل ل 


تِجَارة عن تَراضٍ هنكم ولا فوا أنفْسكم إِنّ الله كان بكم 


رح 1 0 11 


الأصل عند غير الحنابلة هو عدم وجوب الوفاء حبى يقوم دليل شرعى على 
وجوبه . أما الحنابلة فقد جعلوا الأصل هو وجوب الوفاء حبى يقوم الدليل على 
المنع بعقد معين أو بشرط متفق عليه . وهنا نعود إلى قرار الحنابلة بأن الأصل ى 
العقود والشروط الاباحة . 

فإذا ضربنا مثلا بعقود الملكية وجدنا الفقه الحنبى يقر انتقال الملكية بشروط 
يشترطها البائع . وقيود يستمسك بها . لأن الشروط جائزه ما لم تحلل حراما . 
ع ا أن يشترط عل المشترى أنه - أى المشيرى - إذا استغتى عن العين 
المبيع وأراد بيعها . عادت إلى البائع بثمنها . كا يستطيع من يبيع دارا أن يشترط 
سكناه هدة: معلومة ٠‏ أو أن يشترظ عل المشترى. أن يقت الشى» المبيغ. , 

الحقيقة التى لا مراء فيها أن الفقه الحنبى فى قضايا الشروط المقرونة بالعقود 
من الرحابة بمكان بحيث يسر على الناس أسباب التعامل الذى سهل بدوره لهم 
سبل الحياة . ولقد أحسن ابن تيمية تلخيص ذلك فى قوله : إن مقصود العباد 
من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم . لا أنه لايصححه إلا بتحليل» 
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ومن ثم يكون الفقه الحنبلى أذ بالجانب الايجابى فى المعاملات فحقق يسرا 
وتفادى عسرا . 

ويحمل القول أنه إذا كان قد تشدد فى جانب فإنه قد يسّر فى جانب آخر أكثر 
اتصالا بالحياة وأوفر نفعا للناس . 


(6 

كتب الاإمام أحمد : 

كان الامام أحمد بن حنبل منقطعا إلى العلم بصفة عامة وللحديث بصفة 
خاصة . ولذلك فإنه ترك رصيدا نفيسا من المؤلفات تندرج جميعا نحت باب 
الحديث أكثر من اندراجها تحت أى باب آخر من العلوم الدينية . وحبى تلك البى 
لا يدل اسمها على أنها كتب حديث تعتمد أكار ما تعتمد على الأحاديث الشريفة 
اماي اونا ارفس لانن شوغ بام 

والكتب الى ذكرت لابن حنبل ى طبقات الحنابلة هى كتابه العظيم 
« المسند » . والتفسير . والناسخ و«المنسوخ . وحديث شعبة . والمقدم والمؤخر ف 
كتاب الله . وجوابات القرآن . والمناسك الكبير . والمناسك الصغير . ثم يضيف 
الفيدنء وق ذللف مق الشنانيق 190 بو ذللك أن للامام ٠"‏ 'تضاليت 
أخرى لم يعن مصنف الطبقات بتسجيلها إما لشهرتها آنذاك أو لأنها رسائل 
صغيرة 

فإذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من كتب للإمام وجدنا بعضها لم يذكرفى النص 
السابق ووجدنا بعض الكتب الى ذكرت لم تصل إلينا . 

والكتب البى بين أيدينا مطبوعة للامام هى : المسئد . وكتاب الصلاة وهو 
كتاب صغير . وكتاب السنة وهو رسالة صغيرة . وكتاب الورع . وكتاب الزهد . 
وكتاب مسائل الامام احمد الذى جمعه ابو داوود السجستانى وقام على نشره 
الشيخ رشيد رضا . ورسالة الرد على الجهمية . 


(18) طبقات الحنابلة 188/١‏ . 
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المسند : 


هذه هى كتب الإمام المنشورة إلا أنها جميعا على ما فيها من خير لا تقف 
منتصبة القامة أمام عمله الجليل ال خالد «المسند» . 

لقد توفر أحمد على جمع المسند طوال أيام حياته » ضيه لكين آلف 
حديث حسب رواية ألى الحسين بن المناوى » وذهب قوم إلى أن عدد 
أحاديث المسند أربعون ألفا » وبعض المستشرقين ممن اهتموا بالحديث مثل 
جولدسيهر ونللينو يقدرون أنها دون الثلاثين ألفاً ٠‏ ومه| كان الأمر فلا بد من 
متخصص ف الحديث لكى يتوفر عليها » ويرسم حدود كل حديث مستقل بذاته 
ويحذف المكرر ويقدم لنا الرقم الصحيح لعددها . 

على أن أحاديث المسند قد انتقيت من سبعائة وخمسين ألف حديث رويت 
من أكثر من سبعائة صحالى » والإمام أحمد قد أحس بخطر هذا العمل الذى 
قام به بأمانة ودقة وهما صفتان من صفات الإمام الجليل » وكان الإمام بملى 
الأحاديث على خاصته وخصوصا ولده عبد الله » كما كان يسجل بعضها فى كثير 
من الأحيان بنفسه » ولكنه توى قبل أن يخرج العمل الكبير للناس بنفسه فقام 
ابنه عمد الله على إعداده » وإضافة بعض ما سمع من أحاديث صحيحة نص على 
أنه اضافها بعد وفاة ابيه . 

على أن شكل الكتاب كان متضحا فى نظر ابن حنبل وكان قد اتخذ شكلا 
بجعله أقرب إلى القاسك منه إلى نثار مفوّق من الأوراق » وهو لذلك يقول؛ 
« إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعائة وخمسين ألف حديث 
هيا اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارجعوا 
إليه » فإن كان فيه » وإلا ليس بحجة » ومعبى كلام الإمام ان حديثا ينسب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون موجودا ف المسند لا يلتفت إليه . وهو 
يعلم قد ركتابه كل العلم لأنه يكرر أنه المرجع الأخيرنى أحاديث الرسوك باكر مق 
عبارة فيقول مرة أخرى « عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس فى سئنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زجع إليه ١‏ . 
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دراسات حول المستدك : 

شتى فى إجلاله وتعظيمه . ومبعث الإجلال والتعظهم أن الكتاب يضم احاذيك 
خير البشر . وأن الذى قام على جمعه إمام ليس إلى الشك ق أمانته وتفواه وورعه 
واحترازه من سبيل » حتى إن شمس الدين بن ا حزررى يقول في كتابه (المصعد الأحمد في 
ختم مسند الإمام أحمد» هو كتاب لم يُرْوَ على وجه الأرض كتاب فى الحديث أعلى منه. 


وين أبدينا كتب ارئعة اهتمت سند امد وضمت دراسات شاملة دقيقة 
عنه أولها : خصائص المسند للحافظ أبى موسى المدينى المتوق سنة ١8هه‏ . 
وثانيها: المصعد الأحمد ذلك الذي أشرنا إليه قبل قليل لشمس الدين بن الجزري 
المقرىء المتوق سنة 88# وثالها : القول المسدد فى الذب عن المسند لابن حجر 
العسقلانى المتوق سنة 867 . ورابعها : ذيل القول المسدد محمد صبغة الله 
المدراسى الحندى المتوق حوالى ١0٠‏ ه . والكتابان الأخيران مطبوعان فى حيدر 
أباد الدكن . 

على أن الناظر فى المسند المشتغل به لابد له من أن يضع فى الحسبان رجالا 
ثلاثة كأنما كان يحرى المسند على ألسنهم - على حد قول المحدث الجليل الشيخ 
أحمد محمد شاكر رحمه الله - وهم شيخ الإسلام تنى الدين بن تيمية المتوق سنة 
وتلميذاه الحافظ شمس الدين بن قم الجوزية المتوق سنة ١ه/اهم‏ وعماد 
الدين بن كثير المتوق سنة 4/ا/ا ه . فثلاثتهم أئمة فى الفقه الحنبللى . وهم مجددو 
المذهب ويضعهم كثير من الحنابلة فى اليرتيب بعد الإمام احمد مباشرة على بعد 
الشقة الزمنية بيئه وبيهم . 


ميج المسند : 


إنه على الرغم مما يبدو لقارئ المسند أنه لا يخضع لبج معين ى جمعه 
وتأليفه . وآبة ذلك أنه غير مقسم على أبواب . وهى ضرورة كانت تقتضهها طبيعة 
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الانتفاع بهذا الكتاب الحليل . فإن المتتبع لمراحل جمع المسند يستطيع أن 

إن الإمام أحمد قصد إلى جمع الأحاديث المشهورة كلها بغض النظر عن 
رتبها صحة وضعفا . ان عبد الله ولده يقول : قلت لأبى : ما تقول ى حديث 
ربعى بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذى يرويه عبد العزيزبن أبى رواد ؟ 
قلت : نعم . قال : الأحاديث مخلافه . قلت ؛ فقد ذكرته فى المسند ؟ قال : 
قصدت ف المسند المشهور . فلو أردت أن أقد.د ما صح عندى لم أرو من هذا 
المسند إلا القليل . ولكنك ياببى تعرف طريقتى فى الحديث . لست أخالف ما 
ضعف من الحديث إذا لم يكن فى الباب ثبىء يدفعه 1" . 

ولقد كان فى الامكان لو أفسح الله للإمام أحمد فبّره أطول ف العمر والصحة 
أذ قدم: امد عل عي قل بنط :الخال الل :توصل اذا ناه ذلك أن 
الترتيب الذى وصل الينا به انما هو من صنع ولده عبد الله الذى أخرج المسلد بعد 
وفاة أبيه مع زيادات أضافها إليه من الأحاديث البى رواها عن أشياخه . ثم جاء 
أبو بكر القطيعى ففعل شيئا مماثلا لذلك الذى فعله عبد الله . وهذا هو السبب 
الذى جعل شمس الدين بن الجزرى يقول فى المصعد الأحمد : لعل الله تبارك 
وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامى من مخدمه ويبوب عليه » ويتكلم على 
رجاله » ويرتب هيئته ووضعه » فإنه محتو على أكثر الحديث النبوى . وقل أن 


يثبت حديث إلا وهو فيه /('") 


ومن عجب أن أحدا لم يستجب إلى دعوة ابن الجزرى لتبويب المسند 
وترتيب هيئته حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسة قرون على هذه الدعوة . لقد 
قام المحدث الجليل الشيخ أحمدمحمدشاكر بتحقيق المسند وبذل ما فيه من الجهد 
ما نسأل الله أن يحزيه عنه شير الحزاء . ولكن التبويب وتخليص الكتاب مما فيه 
من تكرار لم يحد من يهض بإنجازه حبى اليوم . 

, 5١45" صيد الخاطر لابن الجورى ص‎ )١9( 

(8) اللصعد الأحد عن مقذنة المهد صن ١1‏ , 


١ هغ‎ 


لقد لاحظنا من ذلك شيئا كثيرا فى المسند ونحن نقرأ أحاديئه ونستقصى 
موضوعاتها » فعلى سبيل المثال وجدنا حديث أكل الوبا يتكررق جزء واحد من 
المسند هو الجزء الثانى تسع مرات نحت ارقام ه"1؟ . ك2 ١الا5اء‏ االاء؛ 
ا حملا 11١‏ ا ١188‏ ا 54ل" . 

ولاحظنا مثلا أن أحاديث ما حرم من الأتربة والآنية تتكرر بنصها أربع 
مرات قى جزء واحد هو الجزء الرابع نحت أرقام 5/ا4” ع 9و4 ١٠مهك5كء‏ 
. 

وى موضوع الوصايا وجدنا الحديث مكررا بنصه عدة مرات فى الجزء 
الثالث . وهكذا مما يصعب علينا - ولسنا من رجال الحديث المتخصصين - 
حصره وعد : فهذا عمل رجال الحديث من الخنابلة . 

ولذلك فقد وجدنا الحافظ الذهبى يذهب مذهب العجزقى حصر أحاديث 
المسند وصعوبة الوصول إلى عددها بالدقة ويقول : لا يسهل عده إلا بالمكرر 
والمعاد : أما عده بلا مكرر فيصعب ولا ينضبط تحرير ذلك , 

ونحن من جانبنا لا نزال نكرر دعوة لشمس الدين بن الجزرى فى أن بقيض 
الله لهذا الكتاب الحليل من يبوبه ويرتبه ومحذف ما كان مكررا منه . 
مسانيد سابقة استى مها أحمد : 

لم يكن الامام أحمد هو أول من أطلق اسم المسند على ما جمعه من أحاديث 
رسول الله يله . فإن عددا كبيرا من المسانيد قد جمعت قبله » وكان اعمّاده فى 
مسنده على الكثير منها إن لم يكن عليها جميعا : هذا فضلا عا أخذه من شيوخه 
ورواه عنهم مثل يحبى بن سعيد القطان » وهشمم بن بشير ؛ ويزيد بن هارون ؛ 
وعبد الرحمن بن مهدى . وسفيان بن عييئة ٠‏ وعبد الرزاق بن همام » ووكيع بن 
الخراح وغيرهم ٠»‏ ومن الاسانيد المعروفة قبل أحمد ' همسئد بى هاشم ) مسلدك 
اهل البيت ٠»‏ مسلد ام المؤمنين عائشة ويضم الفا واربعائة وثلاثين حديثا » مسند 


مقة راجع طبعة دار المعارف بتحفيق الشيخ أحمد شاكر. 


1 


النساء ويضم تسعائة وستة وثلاثين حديئا . مسند عبد الله بن مسعود ويضم نما نمائة 
وخمسة وسبعين حديثا ٠.‏ مسند أنس ويضم ألفين وثمانمائة وثمانين حديثا . 

وربما حدث خط ف عدد حديث كل مسند ولكن الأعداد المذكورة هى 
الأقرب إلى الدقة . وهناك مسائيد أخرى اعتمد الامام أحمد عليها مثل مسئد 
العشرة . ومسئد أبى هريرة . ومسند أبى سعيد المخدرى . ومسند جابر بن عبد 
الله . ومسند عبد الله بن عمر . ومسند عبد الله بن عباس . ومسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويلحق به ين أ زمقةا» ومسنك انها ومسللك المكين 
والمدنين . ومسئد الكوفين ٠‏ ومسلدكد اليبصرين ٠‏ ومسلد الشاميين . 

تلك أكثر المسانيد الى اعتمد عليها أحمد وكل أصحابها صحابة كرام وتابعون 
ا 5 وقد بلغ عدد الصحابة الذين هم روايات قْ هذه المسانيد حر سبعائة من 
الرجال ٠‏ ونحو مائة ونيف من النساء 00 سث وتسعون صحابية . 

هذا وقد عرفت مسأنيد كثيرة أخرى للأئمة المعاصرين للامام أحمد . 
ولتلاميذه من بعده ولكن أشهر كتاب يحمل اسم المسند بحيث إذا ذكر الاسم لا 
يذهب الخاطر إلا اليه هو مسند الامام أحمد . 


/ 
2-4 
نيه 
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الفص لالثامن 


باقة تلاميذه . 

عبد الملك ا ميموق : 

أبو بكر المروذى . 

ابو بكر الآثرم . 

إبراهم بن إسحاق الحربى . 
صالح بن الامام بن حنبل 
عبد الله بن الإمام بن حنبل : 
أبو بكر الخلال والجامع الكبير 
ال حرق وختصره وشروحه . 


عل كه 


الفص لل الال 
باقة تلاميذه : 


كانه سدوسة اين بن حقيل لق الفقد يديك واحدة من تللق المذارسن 
الكبرى البى خرجت عظاء العلياء ونبهاء الفمهاء وجمهرة من المحدثين فضلا عمن 
يمكن أن يطلق على الواحد منهم لفرط علمه وزهده وفقهه وتقواه لقب إمام . 

إن مدرسة الامام أحمد تذكرنا بالمدارس الكبرى السابقة عليها مثل مدرسة 
أبى حنيفة ومدرسة مالك ومدرسة الشافعى على اختلاف بيها فى الفكر والفقه 
والمبج والمشرب ٠.‏ غير أنها تنبع جميعا من مدرسة النبوة وتصب كلها فى بحر علم 
الإسلام . محاطة بهالة من نور . مطوقة بسياج من التقوى . مزدانة بعقد من 
الصفوة . متميزة بفيض من العطاء . 

إنه من الصعوبة بمكان أن نحصى تلاميد مدرسة أحمذ الذين جلسوا إليه : 
وأخذوا عنه . وكتبوا حديثه وسجلوا فقهه . وارتحلوا إلى حلقته من ممتلف بقاع 
الأرض الإسلامية » وليس من بيهم إلا من صار علا فى الفقه » سيدا بين 
الحفاظ : مبرزا فى الثقات ٠‏ مقدما فى الزاهدين . 

إننا نذكر على سبيل المثال عبد الملك الميمونى وأبا بكر المروذى ٠‏ ومهنأ بن 
يحيى الشامى وأبا بكر الأثرم أو الوراق أحمد بن محمد بن هانى ؛ وإبراهم بن 
هانى . وحرب بن إسماعيل الكرمانى . وإبراهم بن إسحاق الحربى » وبقى بن 
مخلد . وعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق : وإسحاق بن منصور العيمى 
المعروف بأبى يعقوب العوسج . وأبا داوود السجستانى » ومحمد بن إسماعيل 
البخارى . ومسلم بن الحجاج النيسابورى : ولا بد لنا ان نذكر من ابناء الإإمام 
ولديه صالحا وعبد الله . كا نذكر عمه إسحاق, وحنبلا ولد عمه , 


أه؟ 


ومن كبار ثلاميك الحيك وصضحابه قا بطي بن محمد الكحال . وأبو طالب 
المشكاتق . وإسماعيل الشاليخى . وبشربن موسى . والحسن بن ثواب . 
والحسن بن زياد . ومثبى بن جامع وأبو الصقر يحيى ٠‏ وأبو بكر بن محمد بن 
الحكم وكثيرون غيرهم مما يضيق المحال هنا عن ذكرهم فضلا عن حصرهم . 

لقد وددنا أن نقدم تعريفا خاصا بكل واحد من هؤلاء العلاء الأعلام . 
ولكن ذلك هما لا يتسع له مثل هذا المكان . ومن ثم فسوف نقدم تعريفات 
مورجزة ذات غناء للمشهورين من يعات ا المرموقين ى فقههم : 
الكثيرى الأخذ عنه . المطيلى المجالسة له الحائزين أكثر من غيرهم على ثقته 
واطسفناته .: امتافظي لعلقه اليك لاد 


عبد الملك الميموق : 

هن ضاحن المكالة المسزة اق علس أحيد وق قله فقك ييه شعة 
وعشرين عاما . هكذا كان يقول . وكانت مصاحبته لأحمد من سنة مائتين إلى 
سبع وعشرين ومائتين) . إن اسمه كاملا عبد الملك بن عبد الحميد بن 
ميمون بن مهران الحزرى . قال إنه ولد سئة إحدى وثمانين ومائة وذكر رواة 
الأخبار أنه توق سنة أربع وسبعين ومائتين . 

وكان الميمونى حسن الكتابة عن أحمد كثير السماع . وكان الإمام يحترمه 
ويستحى منه فلا ينهاه عن الكتابة كيا كان ينهى الآخرين . وق ذلك يقول ابن 
حجر : إنه كان فقيه اليدين . وكان أحمد يكرمه ويفعل معه مالا يفعله مع أحد 
غيره . ولقد قدر ما جمعه من مسائل الامام ستة عشر جزءا !2 . كانت إحدى 
المصادر الكبرى لأبى بكر الخلال الذى جمع فقه ابن حنبل والذى يعتبر بالنسبة 
لفقه ابن حنبل من حيث الجمع والعرتيب والتدقيق كسحنون بالنسبة. لفقه 
مالك . 


. 420/5 مبذيب الهذيب‎ )١( 
. ١994 (؟) ترجمة الخلال للميموى فى المبج الأحمد ص‎ 


؟ه؟" 


كان أبو بكر الخلال والأمر كذلك شديد الإعجاب بطريقته فى الكتابة عن 
اليك ٠‏ وكان يقول عنه انه الإمام ق أعحات "احم 

وف حديث الخلال عنه يقول انه بعد الصحبة الطويلة لأحمد . كان 
يخرج - أى يرتحل - ثم يقدم عليه الوقت بعد الوقت . ومن المنطق بمكان أن 
ا ميمونى كان كلا قدم على الامام سأله عا تجمع لديه من مسائل . وكان الإمام 
أحمنا تحيية فق سماحة ورضي . ومن ثم فقد جمع من فقه اللإمام وكتب من 
مسائله ماقد شكل منبعا صافيا وفير العطاء من فقه المذهب الحنيل . 


أبو بكر المروذى : 

هو ألصق أصحاب الامام به وأقرب تلامذته إليه وأكثرهم حيازة لثقته . إنه 
يقول : كان أبو عبد الله - يعبى الامام - يبعث بى فى الحاجة فيقول : كل ما 
قلت على لانى فأنا قلته"" . 

إن اسمه كاملا أحمد بن محمد بن الحجاج . وكان الإمام يأنس به ويرتاح 
إليه . وقد قام على خدمته ومصاحبته حبى انتقل الامام إلى الرفيق الأعلى فكان 
هو الذى غمض عينيه وقام على غسله . ولقد صحب المروذى الامام أحمد فى 
كل الظروف البى مرت به . كان يراقبه ابان المحنة وقلبه يتمزق ألما على شيخه وأمى 
لأستاذه . ونا استدعى الخليفة المتوكل الامام أحمد إلى العسكر لكى يرد إليه 
اعتباره وبكفر عا فعله أبوه المعتصم به . كان أبو بكر المروذى مصاحبا له ملازما . 
وكان الإمام لفرط أدبه يحتشم من رفض أمور كثيرة . فكان أبو بكر هو الناطق 
بلسانه المعبر عن رغباته . 

ولقد قيل ى فضل المروذى أخبار كثيرة ٠.‏ قال إسحاق بن داوود : لا أعلم 


أحدا أقوم بأهر اللإسللام من أبن بكر المروذى ٠‏ بفصد علمه , وقال عله ابو 


3 


بكر بن صدقة برواية الخلال : ما علمت احدا كان اذب عن دين الله منه . 


(") ناريخ بغداد 454/4 . 


ا 


كان المروذى بحرا من العلم ٠.‏ وكان غعندهة أكثركتب الإمام أحمد 3 وخاصة 
كتاب الورع ٠‏ وهو من الفسن ما كتب الإمام 5 

وربما ضرب المثل فى الوفاء بالمروذى وارتباطه بشيخه . فحين مات الامام 
أحمد لم يجد المروذى متنفسا مخفف ما به من لوعة لفراق شيخه إلا الغزوق 
سبيل الله . فخرج من بغداد والالاف من الناس يسيرون فى وداعه . وقد صنعوا 
موكبا جليلا . وجعل يرد الناس فلا يرجعون حبى وصل الركب سامرا ٠.‏ فحزروا 
عدد الناس فإذا هم خمسون ألفا غير من رجع ٠‏ فقيل له : يا أبا بكر احمد الله 
فهذا عل قد نشر لك . فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لى . وإتما هو علم 
سنوي ل 10 

هكذا كان علم أبى بكر المروذى . وهكذا كان وفاؤه . وهو شيخ أبى بكر 
الخلال الذى جمع فقه ابن حنبل حسما مر بنا قبل قليل عند الحديث على 
الميموق . 

وحين توق المروذى ببغداد سنة مائتين وسبع وسبعين وقيل بل خمس وسبعين 
ميضت بغداد لتشييعه » وتولى الصلاة عليه هارون بن العباس الهاشمى ودفن 
قريبا من قبر شيخه ابن حنبل . 
مهنا بن نحيى : 

.هو أب عبد الله مهنا بن يحيى الشامى الأصل ونزيل بغداد » يذكره الخطيب 
البغدادى فيجعل صحبته لأحمد جزءا من اسمه وصفة لازمة من صفاته فيقول ى 
عنوان التعريف به : « مهنا بن محيى صاحب الإمام أحمد ‏ . 

وجدير بالخطيب البغدادى أن يفعل ذلك ويذكره ٠‏ فبلغ علمنا أن أحدا 
من التلاميذ لم يصحب شيخه زمتا مثا صحب مهنا شيخه وإمامه أحمد بن 


حنبل . لقد صحبه ثلاثة وأربعين عاما » يعنى نصف قرن تقريبا من المصاحبة 


(؟) تاريخ بغداد 4814/4 , 


"6: 


والتلمذة والتعلم والسماع . إنه يقول : لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة . 
واتفقنا عند عبد الرزاق ورأيته بمكة سنة تمان وتسعين . وكان معنا أيضاً عند 
عبد الرزاق إسحاق بن راهويه 0 . بل إن مهنأ حدث عن يزيد بن هارون شبخ 
ادك ل «واتحظ د واللق «تعشهه بن اللق آنه متكي احمد ايقاى 
واسط فى حلقة يزيد بن هارون . وإن الذى يتتبع حديثنا عن أحمد وهو يأخذ عن 
شيوخه ويقيم ى بلدانهم يحد انهم كانوا يعاملونه معاملة الأشياخ رغم شبابه . 
ولعلنا لانزال نذكر قصة مزاح يزيد مع مستمليه وماكان من احمد حين تبه 
استاذه إلى ذلك وتنحنح فضرب يزيد على جبهته بيده واردف قائلا : آلا 
أعلمتمونى أن أحمد هنا حتى لا أمزح . 

وإذن فقد كانت صحبة مهنأ لأحمد قائمة وهو طالب » مستمرة وهو إمام . 
وكان أحمد متميزا فى كل حلقة من حلقات شيوخه سواء أكان ذلك فى واسط 
أم الكوفة أم البصرة أم مكة أم صنعاء 

يقول أبو بكر الخلال : وأبو عبد الله مهنأ بن بحبى من كبار أصحاب أبى 
عبد الله » وكان أبو عبد الله يكرمه » ويعرف له حق الصحبة ؛ وقدمه » ورحل 
مع أبى عبد الله إلى عبد الرزاق - يعنى إلى صنعاء العن - وصحبه إلى أن 
ماث . وكان يستجرئ على أبى عبد الله » مالم يستجرئ عليه أحد مثله » 
ويحتمله أبو عبد الله مالم يحتمل أحدا مثله وسأله عن كبار المسائل . 

والإمام أحمد إنسان عظيم ى علمه وفضله وشمائله » ومن ثم كان يتحمل 
مهنأ » وكان مهنأ يستغل كرم الشيخ إلى المدى غير المقبول . يقول عبد الله بن 
الإمام ؛ كنت أرى مهنأ يسأل أبى حبى يضجره ويكرر عليه جدا حبى ربا قام 
وضجر . 

غير أن هذا الالحاح الذى يرى غير محمود » قد أنى بأعظم العْرات ؛ فإن 
المسائل الى جمعها مهنأ من الامام - فى قول الخلال - أكثر من أن" تحد » حى 


() تاريخ بغداد "3508/11 . 


إن عبد الله بن الامام أحمد كتب عن مهنا مسائل كثيرة تشكل بضعة عشر جزءا 
من مسائل أبيه لم تكن عنده . وبذلك يكون مهنأ بن يحيى واحدا من رجال 
المذهب الكبار . ومصدرا من مصادر فقهه ومراجعا من مر مجع مسائله 3 ولقد 


توق مهنا سنة تسع واربعين ومائتين . 


أبو بكر الأثرم : 

انه أحمد بن محمد بن هانى الطالى أبو بكر الأثرم البغدادى الإسكاق . وهو 
واحد من أنجب تلاميذ الإمام وأكثرهم تشيها به فى الزهد والتوقف عن الكلام إلا 
ما دعت الضرورة اليه ء صحب الامام وتفقه عليه ونقل عنه وكتب قى ذلك 
الكثير المفيد , 

قال عنه الخلال : كان معه تيقظ عجيب جدا ء وقال عنه يحيى بن معين 
وقد لمس فيه التيقظ والألمعية : كأن أحد أبوى الأثرم جى2 . 

وكان الأثرم قد روى عن شيوخ الحفاظ ومن بين من روى علهم أبو بكر بن 
أبى شية ؛ فجاءه رجل طلب أن يكتب له من كتاب الصلاة ماليس فق كتب 
ابن أبى شيبة » فكتب له فى ذلك سوّائة ورقة من كتاب الصلاة ليس فيها شثىء 
من الكتاب المذكور. 

وكان الأثرم فى بداية أمره يحفظ الفقه والمثلاف » فلا التحق بمدرسة الإمام 
أحمد أخذ بتقاليدها واتسم بسماها ومبج على طريق شيخه من زهد وورع 
وتقوى » وكان يقول فى شيخه : « أحمد بن حنبل رضى الله عنه ستر من الله على 
أصحابه » فينيغى لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا يعصوه محافة أن يعيروا 
بأحمد ) 

لقد كتب الأثرم كثيرا من فقه الامام أحمد وروى كثيرا من أحاديثه » وهو 
القائل عن الامام بأن قراءة القرآن بالألحان بدعة إلا أن يكون صوت الرجل يقرأ 


(5) هديب البذيب 7/8/١‏ . 


اك 


القرآن لا بتكلفه . كا أنه روى عن الامام أحمد بجواز المسح على العامة فى الوضوء 
وإغنائه عن المسح على الراس ار ا ا بي 
العامة ٠‏ قيل : تذهب اليه ؟ قال : نعم من خمسة وجوه عن النبى َيِل ملام 0 , 

وأبو بكر الأثرم هو ناقل رأى الامام أجمد فى أن المضمضة والاستنشاق 
ركنان من أركان الوضوء ٠‏ ولقد تو الأثرم سئة إحدى وستين ومائتين » وقيل بل 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين (0) والتاريخ الأول قري إلى الصواب . 
إبراهم بن إسحاق الحربى : 

إذا كان كل أصحاب أحمد بن حنبل متميزين بالعلم والفضل والورع 
والزهد . فإن إبراهيم الحربى كان أكثر تميزا وأعمق ثقافة وأوسع شمولا » فقد 
كان فقببا حافظا محدثا زاهدا أديبا شاعرا لغويا نحويا صاحب أخبار ونوادر » وهو 
إلى ذلك بمتلك مكتبة تضم الى عشر ألف كتاب . 

وأصل إبراههم من مرو ء وأمه عربية تغلبية . وأخواله من نصارى تغلب » 
ولقب بالحربى نسبة إلى منطقة الحربية ببغداد » كا كان يلقب بالمروزى اه 
نسبة إلى مرو. 

وكان إبراههم بن إسحاق الحربى صاحب بسطة ف العمر والعمل » فقد 
عاش سبعة وثمانين عاما لأنه ولد سئة ثمان وتسعين ومائة وتوق سئة حمس وتمانين 
ومائتين . وخلف من الكتب والآثار ما سوف يأنى حديثئه بعد قليل . 

لقد مر علينا فى فصول سابقة عدد من الأثرياء الذين أنفقوا أموالهم فى 
طلب الحديث والفقه 0 يمنعهم الفقر من أن 
يسعوا إلى ساحات التعلم وحلقات الشيوح حتى صاروا من أئمة الدنيا . لقد كان 

إبراهم الحربى من أبناء الأغنياء الدين باعوا ما بملكون وأنفقوه فى طلب 
الحديث . يذكر إبراههم ثروته فيقول » قطائعنا فى المراوزة » كان لى فيها اثنتان 
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وعشرون دارا وبستانا فبعتها وأنفقتها على الحديث » وورثت من خال لى بحولايا - 
قرية كانت بنواحى النهروان - عشرين ومائة جريب فيها رطبة فلم أفرغ لا » 
ولا ذهبت لخد مها أصلا ولا فرعا , 

مع هذه الحال من الغنى واليسار آثر إبراهيم أن ينفض عن نفسه كواهل التروة 
وعبء المال وعاش للعلم بفروعه » ونزع إلى الزهد بحرمانه » فصار كا قال 
محمد بن صالح القاضى : لا نعلم أن بغداد اخحرجت مثل إبراهم بن اسحاق 
الحربى فى الأدب والفقه والحديث والزهد . 

فأما عن زهد إبراههم فأخباره لاتحصى ونوادره لا تستقصى » إنه يقول : 
أفنيت من عمرى ثلاثين سنة برغيفين » إن جاءتى أمى أو أختى أكلت وإلا بقيت 
جائعا عطشان إلى الليلة التالية » وأفندت ثلاثين سنة من عمرى برغيف فى اليوم 
والليلة » إن جاءتنى امرأتى أوإحدى بنانى به أكلته وإلا بقيت جائعا عطشانا إلى 
الليلة الأخرى » والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان بِرنياً أونيفا 
وعشرين إن كان ك0 , 

وأخبار إبراهم الحربى فى الزهد وتحريم أطايب الطعام والشراب على نفسه 
كثيرة » كان بهذب نفسه بالحرمان » ويروضها على الزهد ق كل ما يشهى . 

وكان إبراهم مثل شيخه أحمد بن حنبل يرفض صلات الحكام والخلفاء 
ويعيدها إليهم إذا بعثوا بها إليه ٠‏ فقد جاء رجل من أصحاب الخليفة المعتضد إليه 
بعشرة آلاف درهم بعنها الخليفة إليه فردها » فانصرف الرسول ثم عاد فقال له : 
إن أمير المؤمئين يسألك أن تفرق المال فى جيرانك » فقال إبراهيم : عافاك الله » 
هذا مال لم نشغل أنفسنا يجمعه » فلا نشغلها بتفرقته . ثم أرسل إنذارا إلى الخليفة 
مع رسول إليه بقوله : قل لأمير المؤمنين إن تركنا وإلا تحولنا من جوارك . 

تلك جوائب من أخلاق إبراهيم مع المال ومع الحكام ومع الخلفاء » إنه ينذر 
الخليفة المحسن على العلم » الحدب على إكرام العلهاء بأن يكف عن إرسال المال 

(ة) تاريخ بغداد 38/5 . 

)٠(‏ البرى تمر جيد والدقل من أردأ أنواع المر. 
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إليه وإلا رحل إلى مكان آخر » إنها مدرسة أحمد بن حنبل : وإبراهيم واحد من 
تلاميذ هذه المدرسة » بل إنْها مدرسة العلاء المسلمين » وتلك أصول أخلاقهم 
واسس سلوكهم : ما كان العالم على هذا السلوك فهو من علاء المسلمين . وما 
حاد عنه فهو من غير علاء المسلمين ٠‏ ولا ينبغى أن يكون محسوبا عليهم ولوكان 
صاحب عم . 

ويستبد الفَمّر والحرمان بإبراههم الحربى حبى وهو مريض . فلا يشكو وإنما 
يستمسك بالرضى والصير. وكان صبورا يرى الصبر اساسا للإيمان » فهو 
القائل : كان بى شقيقة - يعنى صداع فى شق من رأسه - حمسا وأربعين سنة 
ما اخبرت بها أحدا قط ؛ ولى عشر سنين ابصر بفرد عين ما اخبرت بها احدا 
قط . إنه صبور على الألم والمرض والجوع والحرمان . ولكن إن استطاع إبراهيم أن 
يحتمل ذلك فلا يستطيع أهل بيته بالضرورة أن يكونوا مثله . 

اعتل إبراهم ذات مرة علة شديدة حبى أشرف عل الهلاك ؛ والبيت خخال 
من الزاد » فارغ من الطعام » فكلمته ابئته فى حالهم . واختلفت معه مثل| يكون 
الخلاف ين الوالد وأهل بيته فى شئون الدار » فدخل صديقه أبو القاسم الجبلى 
بعوده » فقال له : يا أبا القاسم ٠‏ أنا فى أمر عظم مع ابنتى . ثم قال لابنته : 
هذا عمك كلميه » فألقت اهار على وجهها وقالت : ياعم » نحن فى أمر 
عظم » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » الشهر والدهر مالنا طعام إلا كسر يابسة 
وملح » وربما عدمنا الملح » وبالامس وجه إليه المعتضد مع «١‏ بدر» الف دينار 
فم يأخذها » ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منها شيئا » وهو عليل » فالتفت 
إبراهم إلى ابنته وتبسم فقال لها : يابنية : إنما محفت الفقر؟ قالت : نعم » فقال 
لها : انظرى إلى تلك الزاوية » فنظرت فإذا كتب : فقال ١‏ هناك اثنا عشر ألف 
جزء لغة وغريب كتبها خطى » إذا مت فوجهى فى كل يوم مجزء تببعينه بدرهم ؛ 
من كان عنده اثنا عشر ألف درهم ليس هو فقير. 

إننا نلاحظ أمرين هنا » الأمر الأول هو أن إبراهيم الحربى قد نبج منيج 
شيْخه ابن حنبل فى رفض هدايا الخلفاء والامتناع عن أذ صلات الئاس امتناعا 
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كاملا : الأمر الثانى أن إبراهيم كان صاحب مكتبة خاصة'قلم| وجد لها مثيل عند 
واحد من أقرانه في تلك الفترة من الزمان» وبخاصة إذا كانت تضم النى عشر ألف 
كتاب في النحو والغريب لا غير» هذا فضلا عن بقية فنون المعرفة وبيخاصة الدينية 
منها. لقد كان الحربى لغويا بشهادة علماء اللغة ويسخاصة الميرد وثعلب رأسى مدرستى 
البصريين والكوفيين. كان أبو العباس ثعلب يقول: ما فقدت إبراهيم الحربى من مجلس 

فإذا ماكان الأمر متعلقا بإبراهيم الحربى والشعر » فإن إبراههم صاحب ذوق 
ورأى وحفظ وقول وإنشاء . هن طرائف إبراهيم الحربى قوله : 


2 و مه ل اه 3 30 5 52 مر 0-0 
انكرت ذلى فا شىء احسن من ذلة المجب 


5003 ره سا مره قي مه 

اليبس شوقى وفيض دمعى 2 وضعف جسمى شهود حبى 

ثم أردف قائلا : هؤلاء شهود ثقات . 

وقرأ مقرئ ضرير عند إبراهم » ولم يكن المقرئ حسن الصوت فأنشد 
إبراهيم : 

النان: إذ1 عنيداا فخير لهسم الموت 

سس نبو 5-3 اال 1 

وكان إبراهم مريضا 43 وحمل الخارية بوله إلى الطبيب المعالج المرة بعل 
المرة » والطبيب يختلف إليه لكى يعالجه » فذهبت الجارية بالماء ثم مالبعت أن 
عادت قائلة : لقد مات الطبيب » فبكى إبراهم ثم أنشأ شرل 


5-2 5-2 مه ىام 2 9 عه 
إذا مات المعالج من سمام 


بسار صر الل مورت َه امل 
فوشلكء للمعالج ان دموتا 
م 3 6م | مد 


رودن قرم يعرذون اتزاهز وعوع يفن فقا لوك ؟ كك دلا آنا اماق .* 
وم يعوا رليم هو مر نس ف - يأابا 
فقال أحدنى كما قال الشاعر : 


لمي 


اميل فل اعم رمج 2-0 ف ل و اس وس 
دب 0 اليللاء سفلا سفلا وعلوا واراني أذوس عضوا فعضوا 
01-0 3 اه سس سر لياه الل 
بيت جِدَتى بطاءة تق كَدَكْرْتَ طاعَة اله نضا 
لقد كان إبراهم يجمع يبن حفظ شعر العشق وقوله » ]| كان يجمع ين 
حفظط شعر الزهد وقوله » ولقد كان محتكم إليه بعض العلياء الشعراء فما يجرق 
الى العناين الممرد قتطارا أبانا فى تشهر العققق. كل كات يدك ها عنده من 
طرائف ما قيل فى هذا الأمر. ثم أقى ابن عبيد الله أبا العباس ثعلباً فأنشده 
دجون عل لننانه ولسان الود مق أبنات »قاد ل تعلن أيضا يدلوو وانقد أبأنا 
على درجة رفيعة من رقة اللفظ وجال المعبى مع اتصالها بموضوع المساجلة » ثم 
ذهب ابن عبيد الله بعد ذلك إلى إبراهيم بن إسحاق الحربى وأخبره بما كان بيئه وبين 
المبرد» ثم ما كان بيئه وبين تعلب. فقال: ألا أنشلته: 


1 رامل سه هم ع 2 م ل 


جياتن مهلاحب 121 نا 


0 ا راكب اوه بغداد وصاحب معجم الأدباء عاذج 
عديدة من هذه المواقف الشعرية للحربى فليراجعها من يريد الاستزادة » وإبما 
نحن قد ضربنا هذه الأمثلة لأن علم اللغة عرقظط: «بالأدت + والشعر هو شوانون 
اللا حدر يكون اللغوير حي ف نمسا ل يكن رونا بالختم ‏ ن الشواهد » 
وأقوال إبراهم تلك الى أنشدها لم تزد ى رأينا عن كونها شواهد شعرية ومن ثم 
فهى بعض أدواته فى علوم اللغة البَى كان علا من أعلامها . 

وإبراههم الحربى أحد رجال التربية الإسلامية بما يصدر عنه من قول وفعل ؛ 
قال إبراهم لماعة عنده : من تعدون الغريب فى زمانكم هذا؟ فقال واحد 
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مهم : الغريب من تأى عن وطنه . وقال آخخر . الغريب من فارق أحبابه ٠‏ وقال 
كل واحد منهم شيئا ما يعتقد ى تعريف الغريب . فقال هم إبراهيم : الغريب ى 
زماننا رجل صالح عاش بين قوم صاب ين . إن أمر بالمعروف أزروه وإن لمبى 
عن المنكر أعانوه : وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه . ثم ماتوا وتركوه . 
ومن وسائل العربية الإسلامية البى كان يعمد إليها إبراهيم الحربى ما رواه 
محمد بن بنان العكى . قال حضرت مع أبى وأخى عند أبى إسحاق الحربى . 
فقال لأبى : هؤلاء أولادك ؟ قال : نعم . قال : احذر . لا يرونك حيث نهاك 
الله فتسقط من أعنيم: 
وكان الحربى لا حدث إلا من كان كامل الدين والحلق والمسلك . فد كان 
على بن المدينى من كبار الحفاظ والمحدثين . وكان أول أمره صديقا للامام أحمد 
ورفيقا له ق طلب الحديث ويخاصة عند سفيان بن عبينة ٠»‏ ولكن إبراههم 
لا يحدث عنه بشىء برغم ما عنده من أحاديثه الكثيرة . وذلك لأنه رآه يسعى 
إلى أحمد بن أبى دؤاد ويصل خلفه . وابن أبى دؤاد على ما قد عرفنا من 
رجال المعتزلة ٠.‏ ولدرسة أحمد بن خنبل خاصة . ولأهل السئة عامة رأى غير 
كريم فى معتقدات أهل الاعتزال". هذا فضلا عن أن أحمد بن أبى دؤاد هو 
رأس فتئة خلق القرآن الى ملأت سجون بغداد وسامرا بعلاء المسلمين ظلا وبغيا . 
إن إبراهيم الحربى كما وصفه الدارقطى الحافظ : كان إماما . وكان يقاس 
باحمد بن حنبل فى زهده وعلمه وورعه . 
لقد طالت مصاحبة إبراهيم الحربى لأحمد نحوا من عشرين سنة . وكان 
بقول عن شيخه الإمام : كل شىء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث فهو 
قول أحمد بن حنبل . هو ألى فى قلوبنا مذكنا غلانا اتباع حديث رسول الله 
ينه وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين . 
وكان إبراهم شيخا فى الفرائض على زمن أستاذه ابن حنبل . وكان الإمام 
يوجه الدارسين إليه وق مقدمهم ولده عبد الله . إن عبد الله بن احمد يقول : 
كان أبى يقول . امض إلى إبراهيم الحربى حتى يلى عليك الفرائض . ومن ثم 


0 


كان إبراهيم محلا للاحيرام وموضعا للتبجيل من علاء العصر وخلفاء ابن حنبل 
ومخاصة اولاده . فحين توق سعيد بن الامام أحمد ذهب إبراههم إلى عبد الله 
يعزيه فى أخيه . فقام له عبد الله . وكان عبد الله آنئذ محلا للاجلال والاكبار 
امتدادا لإجلال الناس لأبيه . فقال إبراهم : تقوم إلى ؟ فقال عبد الله : 
م لا أقوم . والله لوراك أبى لقام إليك . 

هكذا كانت شخصية إبراهم بن إسحاق الحربى أبى إسحاق الذى كان 
مصدرا من مصادر الفقه الحنيل ونبعا من ينابيع مسائله . ولقد ترك مؤلفات كثيرة 
نفيسة منها : كتاب سجود القران . كتاب مناسك الحج . كتاب الهدايا والسنة 
فيها . كتاب الحمام وآدابه . كتاب عريب الحديث . كتاب دلائل النبوة . 
كتاب ذم الغيبة . كتاب البى عن الكذّب . وعددا كبيرا من البحوث فى علوم 
اللغة . كا خلف عددا كبيرا من المسانيد ق مقدمبها مسانيد الخلفاء الراشدين 
والشصابة: 


صالح وعبد الله ابنا الإمام أحمد : 


إنهما أكبر أبناء الإمام أحمد . ويكبر صالح عبد الله بنحو عشر سنين رباهما 
أحمد فى مدرسة هى أقرب شىء إلى مدرسة الثبوة . فأحمد بن حنبل أكثر الأيمة 
أخحذا بالسنة واقتداء بها وتنفيذا لتوجيهاما . وقد مر بنا أن الامام أحمد قال : 
ما حفظت حديثا إلا وقد عملت به . وإذن فقد نشأكل من صالح وعبد الله هذه 
النشأة الصاحة النقية . 
صالح بن أحمد : 

إن صالحا هو أكبر أبناء الامام سنا . فقد ولد سنة ثلاث ومائتين وتوى سنة 
خمس وستين ومائتين . ولقد مرت أخبار كثيرة عن صالح من خلال ترجمتنا 
لأبيه على طول هذا الكتاب وعرضه . 

كان صالح يجحلس فى حلقة أبيه العامة . كا كان يجلس فى حلقته الخاصة . 
وقد سلف القول أنه كان للإمام أحمد حلقتان إحداهما عامة تضم الآلاف من 
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المستمعين : والثانية خاصة تضم تلاميذه المقريين » وكان صالح إلى ذلك كله 
رفيق أبيه فى البيت وعشيره فى الحياة » ولقد أتاح له والده أن يلتى كل من يزوره 
من عظام الققهاء وكبار الزهاد حبى يتلى من هؤلاء ويقتدى بأولئك . 

وصالح هو الذى يعتمد عليه ى رواية قصة حياة أبيه » فقد رافق مسيرة 
لمحنة من أولها : منذ أن قيد أبوه هو ومحمد بن نوح وسار فى وداعها حتى الأنبار » 
تم قص على لسان أبيه قصة موت ابن نوح والعودة إلى بغداد » ورأى أباه يعذب 
تم يفرج عنه » وقص رحلة أبيه إلى « العسكر » حيث المتوكل وكل التفصيلات 
الدقيقة البى أوردناها . 

وغير المحنة حكى صالح أخبارا أخرى كثيرة عن أبيه فى العلم والحياة » فى 
العلم بقول صالح : معت ألبى يقول » افترقت الجهمية على ثلاث فرق : فرقة 
قالوا القرآن مخلوق ٠‏ وفرقة قالوا القران كلام الله تعالى وسكتوا ء وفرقة قالوا لفظنا 
بالقران غير مملوق 7" , 

وهو الذى روى خبر خروج أبيه للحج وبصحبته يحيى بن معين وقد قررا أن 
يرتحلا بعد الحج إلى صنعاء للسماع من عبد الرزاق بن همام ثم لقاءهما به يطوف 
حول الكعبة واقتراح يحيى بن معين السماع منه فى مكة . وإصرار أحمد على 
السفر إلى المن إلى آخخر هذه القصة الممتعة الى مرت علينا بالتفصيل فما سلف من 
تسيل ْ 

وكان صالح ذا عل وفقه وحديث . جمع مثل أبيه بين الزهد والكرم ؛ 
ولكن كثرة العيال اضطرته لقبول منصب القضاء مرتين » المرة الأولى كانت ولايته 
قضاء طرطوس ٠‏ ولكن يبدو أنه لم يطل العهد به فى تلك البلاد فعاد إلى بغداد 
وجلس للفقه والإفتاء » فألح عليه الدين ونفقات الأبناء فقبل قضاء أصبهان . 

ولم تخل قصة ولابته قضاء أصهان من حزن ألم به حبى بكى تأثرا » وذلك 
أنه حين دخل أصبهان بدأ بالجامع فدخله وصلى ركعتين : ثم قرئ العهد الذى 


)١١(‏ الذهبى عن مقدمة المسند ص 5لا. 


من 


كتبه الذليفة لتوليته والناس من حوله شيوخا وشباناً يحتفلون به وبرحبون بمقدمه : 
ولكنه بكى بكاء شديدا حبى أبكى من حوله من الشيوخ . ثم 'قال لحم: أتدرون 
ما الذى أبكانى ؟ ذكرت أبى أن يرانى فى مثل هذه الحال - وكان عليه السواد 
الشعار الرسمى للعباسين - ومضى يقول : كان أبى يبعث خلى إذا جاءه رجل 
زاهد أورجل متقشف لأنظر إليه يحب أن أكون مثله » وتطفر دمعة أخرى من 
عيبن صالح ويقول : أترانى مثله ؟ ! ! ولكن بعلم الله ما دخلت ى هذا الأمر 
الا لدين غلببى وكيرة العيال 29 , 

ولم يزل صالح بأصبهان يلى قضاءها حبى مات بها سنة ست وستين ومائتين » 
وقيل بل خمس وستين وله من العمر ثلاث وستون سنة . 

وعلى الرغم من ولايته القضاء بأصبهان فإن ذلك لم يشغله عن الجلوس للفتيا 
والحديث وكان صدوقا ثقة : ولعل أول تجربة فى القضاء طبق فيها فقّه أحمد 

كانت على يد ولده صالح ى طرسوس وأصيهان . 
عبد الله بن أحمد : 

كل ما قيل عن صالح بن الإمام أحمد من سجايا ومعايشة لأبيه وإخبار عن 
أحداث حياته يمكن أن يقال عن عبد الله الذى كان يكى بأبى عبد الرحمن 
باستئناء شىء واحد هو ولاية القضاء : فإن أبا عبد الرحمن لم يشغل نفسه بشىء 
من ذلك . 

كان عبد الله - ثأنه فى ذلك شأن صالح - يقص الأخبار المرتبطة بحياة 
والده » فهو الذى أخبر بأن والده كان يصلى ثلاثمائة ركعةق اليوم والليلة» فلا 
تعرض للمحنة وترك الضرب فى جسده آثارا ظلت تعيقه عن بعض ماكان عليه 
قبلا من الحركة والصحة جعلها مائة وخمسين ركعة » وهو الذى رأى أباه يأخذ 
شعرة من شعر النبى مِلإتكان يحتفظ بها فيضعها على فه ويقبلها : أوعلى عينيه 
يستشنى بها » وعبد الله وهو الذى روى قصة المال الذى عرضه يزيدبن هارون على 

, 518/6 تاريخ بغداد‎ )١١( 


والده فاعتذر عن قبوله . وهو الذى روى ما تعرض له أبوه من سرقة متاعه ى 
مكة فجعل يكتب بالأجرة لجار بغداذى كان يرافقه ى الحج . 
وأما من ناحية العلم فعبد الله أوفر حظا وأرفع قدرا من صالح على الرغم من 
كون صالح أسن منه . ذلك أن أباه الامام يشهد له بذلك قائلا لصديقه عباس 
الدورى وقد زاره : يا عباس إن أبا عبد الرحمن - يعبى عبد الله - قد وعى علا 
كثيرا . وكان عبد الله يؤكد قول أبيه دون أن يقصد إلى ذلك قصدا فيقول : كل 
شىء أقول قال أبى قد سمعته مرتين وثلاثاً وأقله مرة . 
وكان الاامام أحمد يعتمد كثيرا على ولده عبد الله ق تثبيت شَيَث الأشاديت الى 
يحفظها فيقول : ابى عبد الله محظوظ من علم الحديث لايكاد يذاكرنى إلا با 
لا أحفظ 239 ويروى ابن حجر الخبر بطريقة أخرى : فيرويه عن أبى زرعة 
بقوله : قال لى أحمد : ابى عبد الله محظوظ من علاء الحديث لا يكاد يذاكر 
اسماعيل بن على الا بمالا أحفظ 9" . 
وليس من شك ف أن الإمام كان يراجع ما يحفظ على ولده عبد الله فقد ورد 
الخبر عن عبد الله قوله : : قال لى أبى خذ أى كتاب شئت من كتب وكيع ٠‏ فإن 
شئت أن تسألبى عن الكلام حبى أخبرك الاسناد . وإن شئت الإسناد حبى أخبرك 
بالكلام 23900 , 
إن عبد الله بن أحمد منقوع فى الحديث والفقه والفضل نقعا بحكم هذه 
المخالطة العلمية والبيتية والبنوية لامام السئة . هذا فضلا عن دراساته الخاصة 
ورواته عن كثير من أنمة الحفاظ المعاصرين لأبيه والذين جاءوا من بعده » وهم 
من الكثرة عددا والقيمة وزنا بمكان : وقد ذكرهم تفصيلا كل من الخطيب 
البغدادى وابن حجر العسقلانى . ثم هو الذى رتب مسنئد أبيه . وضم إليه عشرة 
آلاف حديث . وهو صاحب الزوائد على كتاب الزهد الذى كتبه أبوه . 


, "5/9 تاريخ بغداد‎ )١19( 


(15) تهذيب البذيب 1١15/8‏ . 
)١9(‏ الذهبى عن مقدمة المسلد ص "5 . 
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ولعل ماكتبه ابن المنادى عن عبد الله بن الامام فيه الغناء من حيث مكانته 
العلمية وآثاره وسلوكه وسجاياه . وليست شهادة أحمد بن جعفر بن المثادى 
المتوق سنه + سم بالأمر اليسير فمّد كان عالما بالتفسير والحديث . وقد عدد له ابن 
النديم مائة ونيفا وعشرين كتابا . وأحصى المهتمون بالفقه الحنبل له أربعين 
كتابا ى علوم القرآن وحدها. يقول ابن المنادى فى شأن عبد الله : لم يكن ى 
الدنيا أحد أروى منه عن أبيه . لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألف حديث . 
والتفسير وهو مائه ألف وعشرون ألفا . سمع مها ثمانين ألفا والباق وجادة . وسمع 
الناسخ والمنسوخ . والتاريخ . وحديث شعبة . والمقدم والمؤخرقى كتاب الله 
تعالى . وجوابات القران . و«المناسك الكبير. والصغير وغير ذلك من 
التصانيف . وحديث الشيوخ . 1 

ويمضى ابن المنادى ق التعريف بالمكانة العلمية لعبد الله قائلا : ومازلنا نرق 
أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال . وعلل الحديث . والأسماء والكى . 
والمواظبة على طلب الحديث فى العراق وغيرها 0" . 

وكان عبد الله بالاضافة إلى ذلك لا يكتب عن أ-حد إلا من أمره أبوه بالكتابة 
عنه . ولقد تبل بأبيه حسما يرى ابن عدى . ولا بأس قى ذلك فإن كل تلك 
الأخبار والروايات تجعل من عبد الله واحداً من القمم الشاعمة والينابيع الثرة 
والمصادر الصادقة للفقه الحنبلى . ولقد كان كذلك بالفعل . 

لعل عبد الله بن الإمام أحمد يجئ؛ فى مقدمة أبناء الأنمة إذا ما قورن بهم . 
فلقد كان حاد بن أبى حنيفة صادقاً نابها . ولقد كان عبد الله بن الامام الشافعى 
كذلك . ولكن عبد الله بن أحمد بن حنبل كان من العلم والفضل بحيث 
يرجحهماء ولقد صدق أبو بكر الخلال حين قال: كان عبد الله رجلا صالحا 
صادق اللهجة كثير الحياء 21١‏ . وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين وكانت 
وفاته ببغداد سئة تسعين ومائتين عن سبعة وسبعين عاما » وصلى عليه زهير ولد 
أخيه صالح وشيعته بغداد تشييعا يليق بمقامه ومقام أبيه . 
(15) تاريج بغداد و/ولا”م . 5لا” , 


(100) مهديب البديب ١1/8‏ 
م 


أبو بكر الخلآل ناقل فقه أحمد وجامعه : 

إن من يعرض لذكر الامام أحمد وفقهه وتلاميذه لا يستطيع أن يغفل ذكر 
أحمد بن محمد بن هارون المشهور بأبى بكر الخلال . ويحب أن نسارع إلى تقرير 
أن الخلال لم ير الامام أحمد . ولم يتتلمذ بالتالى عليه . ولم بحضر حلقته فقد 
ولد فى الفئرة الى انتقل فيها الامام إلى رحمة الله . 

إنه والأمر كذلك يعتبر بالنسبة لمذهب أحمد مثل سحئون بالنسبة لمذهب 
مالك ؛ فكلاهما لم ير إمام مذهبه . وكلاهما العمدة ى جمع فقه المذهب ٠‏ وإذا 
لم يكن أبو بكر الخلال تلميذا للإمام فهو تلميذ غير مباشر له لأنه صحب أبا بكر 
المروذى ألصق تلاميذ الامام به وصحبه إلى أن توى . ولم تفت وفاة المروذى ى 
عضد الخلال فضى فى مهمته الجليلة حبى أكملها . 

إن الخطيب البغدادى يقول عنه إنه صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن 
حنبل وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة وصنفها كتبا!4). وعئه يقول 
الذهبى : إنه جامع علم أحمد ومرتبه . وكان يدرس فقه الإمام من الكتب الى 
جمعها فى جامع المهدى ببغداد وكان يعتير إمام المذهب بين فقهاء الحنابلة 
المعاصرين له . وكان الخلال طوفرة علمه : ولكثرة ما جمع . صاحب أنصار 
ونضو حاسدين . فأبو بكر بن شهريار الحنبلى يقول : كلنا تبع للخلال لأنه 
لم يسبقه إلى جمعا وعلمه أحد ٠»‏ ويقول أيضا : من يقدر على ما يقدر عليه 
الخلال من الرواية ؟ ومن حساده كان أبو بكر الشيرجى الذي يقول : الخلال قد 
صنف كتبه ويريد منا أن نقعد يبن يديه ونسمعها منه » وهذا بعيد ! ! 

غير أن الأمر الذى لاشك فيه أنه لى التأييد والتشجيع من أستاذه أبى بكر 
المرُوذى وطوف فى أنحاء البلاد يلتمس فتاوى أحمد محدا فى طليها . 

إن أصحاب أحمد ومريديه ومن اقتنوا فقهه وأحاديثه كانوا من الكثرة 


بمكان : وكانوا مفرقين فى أنحاء شتيتة من الأرض » وهم على حد وصف أبى 


(18) تاريخ بغداد 1١5/8‏ . 


يل 


العن عبد الرحمن العليمى فى المبج الأحمنا"''يشق إحصاء أسمائهم . سمع منهم 
مسائل أحمد . ورحل إلى أقصى البلاد فى جمع مسائل أحمد . وسماعها من 
سمعها من أحمد + وبمن سمع من سمعها من أحمد . فنال مها ٠.‏ وسبق إلى مالم 
يسبقه إليه سابق . ولم يلحقه بعده لاحق . 

ومن الواضح أنه أخذ كل ما استطاع أن يأخذه من أصحاب أحيد فق بكذاد 
ابتداء بولده عبد الله ثم بمن لحق بهم قبل الوفاة مثل إبراهيم بن إسحاق الحربى . 
وحرب بن اسماعيل الكرمانى الذى كان سخيا فى العطاء للخلال ق فقّه أحمد : 
والميمونى الذى كتب الكثير من الإمام وأبى بكر الأثرم وغيرهم . 

ومها كان الأمر فقد جمع أبو بكر الال معظم فقه الإمام أحمد والجانب 
الأوف مله » وصنفه ق كتابه المشهور ١‏ اللجامع الكبير ) الذى يقع قى عدد من 
امحلدات الكبيرة أو الأسفار تتراوح بين العشرين والثلاثين يحلدا . أو مثى جزء 

ولقد مات أبو بكر الخلال سئة إحدى عشرة وثلاثاثئة بعد أن أدى 
رسالته كاملة ىق جمع فقه أحمد ق ٠‏ الجامع الكبير» وكتب أنخرى ألفها مثل 
تفسير الغريب : وطبقات اصحاب ابن حتبل : والسنة » والعلل . ودفن يجوار 
شيخه المروذى . 
ارق ومحتصره : 

إن من يتكلم عن أبى بكر المخلال وجامعه الكبيرء لا مفر له من أن يذكر 
الخرق وكتابه ؛ امختصر» ذلك لأن المختصر هو أشهر كتاب فى الفقه الحنبل على 
الاطلاق » وأما صاحب امختصر فكا يبدو من صفته كان يبيع الخرق فى بغداد » 
ومع ذلك مبض بعبء أشهر كتاب فى فقه ابن حنبل : ولقد جاءت شهرته 
لقيمته وأمانته ونفاسته » ولضياع أكثر الجامع الكبير إلا ما ببى منه متنائرا . 


(19) المبج الأحمد 541/١‏ . 
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لقد هجر أبو القاسم عمر بن الحسين ارق بغداد قبل سقوطها تحت سنابك 
خيل ببى بوبه . وكانوا شيعة . وأسباب الخلاف وأشكاله معروفة ين أهل السنة 
والشيعة آنذاك . فترك الخرق بغداد إلى دمشق وتوف فى السنة الى سقطت فيها 
بغداد وهى سنه 4“ااه واحترقت كتبه ولم ينج مها إلا ١‏ المحتصر» الذى بين 
ايدينا والذى يعتبر اشهر كتب الفقه الحنبل . 

ولنفاسة ١‏ المختصر » فمّد توفر عليه علاء الحنابلة بالشرح والتعليق حبى بلغت 
شروحه نحوا من ثلا تمائة شرح . 


ومن يذكر «المختصر» لا بد له من أن يذكر أكبر شروحه وأنفسها وهو 
١‏ المغى ) الذى يقع فى ثلاثة عشر محلدا لمؤلفه موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدمى المتوق سنة ١51ها.‏ 


هكذا نجد الفرق بين وفاة الخرق صاحب «١‏ المختصر» وابن قدامة صاحب 
الشرح نحوا من ثلاثة قرون , قام خلالها عدد من الفقهاء بشرح المختصر والتعليق 
عليه . غير أن ١‏ المغنى » لابن قدامة يعتبر حسب تعبير ابن مفلح الحنيلى « أحد 
كتب الإسلام »؛ وهى صفة عادلة للمغنى . لأن ابن قدامة لم يقف عند أحكام 
الفقه الحنبل وحدها الى أفاضص فيها . وإثما عمد إلى تقديم المقارنات يين 
الأحكام عند مختلف الأئمة سواء ى ذلك المذاهب القائمة أو المذاهب الدارسة 
مثل الأوزاعى الذى عاش فقهه حوالى ثلاثة قرون من الزمان وكان مذهبا لأهل 
الشام والأندلس . ومن هنا يمكن أن نعتبر « المغنى » موسوعة للفقه الاسلامى 
المقارن إن كان ابن قدامة جعل الفقه الحنبلى هو الأصل ومنه عمد إلى التفريع 
والتخريج . 

لقد كان المغنى جديرا بالوصف الخليل الذى أطلقه عليه شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام حين قال : ما رأيت فى كتب الاسلام مثل اتحلى لابن 
حزم » وكتاب المغبى للشيخ موفق الدين ق جودها وتحقيق ما فيها. 


ا" 


هذا وإن كتب الفقه الحنبل من الكثرة بحيث يصعب أن تحصى ولا يسهل أن 
تستقصى . ولكن المشتغل بالفقه ال حنبلى لا هر له من أن يعرج على كتب شيخ 
الإسلام ابى العباس تبى الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى 
الدمشى المتوق سنه 78/اه وتلميذه النابه شمس الدين محمد بس أبى بكر بن قيم 
الجوزية الزرعى الدمشى . فا لاشك فيه أنبما بمثلان نقطة حول فى مسيرة 
المذهب . وأمهها محددان فى كثير من الأحكام . 


الا" 


بتمادذج 


من كتاب المقنع لموفق الدين عبد الله ابن قدامة 
من الجزء الأول 


* باب الشفعة . 
هه باب الوديعة . 


باب اللقطة . 


باب الشفعة*) 


وهى استحماق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا بحل 
الاحتيال. لأسقاطها 20 .. ولاتثبت الا بتتروط: غنمسه (أخدهاع أن يكون 
مبيعا”" ولا شفعة فيا انتقل بعير عوض محال ولا فيا عوضه غير المال 
كالصداق!*؟' . وعوض الخلع . والصلح عن دم |إعمد فى أحد الوجهين . 


(ه) كتاب المقلع جزء أول صفحة م4 , 

)١(‏ قوله ولا يحل الاحثيال لاسقاطها : هذا المذهب وقد ذكر الأصحاب للحيلة فى اسقاطها 
صورا, 

١‏ - أن تككون قيمة الشقص مائة والمشترى عرض قيمته مائة فيبيعه بمائتيى ثم يشتّرى الشقص منه 
مائتين فيتقاصان أو يتواطئان على أن يدفع إليه عشرة دنائير عن المائتين وهى أقل مس المالتين فلا يقدم 
الشفيع عليه .لنقصان قيمته عى المائتين . 

؟ - إظهار كون القن ماثة ويكون المدهرع عشرين فقط . 

م- أن يكون كذلك ويريه من ثمانين , 

4 أن ييه الشقصض ويهبه الموهوب له امن , 

ه - أن يبيعه الشقص بصرًّة دراهم معلومة بالمشاهدة مجهولة المقدار أو بجوهرة ونحرها «الشفيع على 
شفعته ى جميع ذلك فيدفع فى الأول قيمة العرض مئة أو مثل العشرة ددائير وق ؟ عشرين وق " 
كذلك لأن الاابراء حيلة قاله ق الفائق وقال قل المغنى يأخد الجرء المبيع من الشقص بقسطه من الفن 
ومحتمل أن يأخد الشقص كله جميع المن قال الخارل وهو الصحيح ف 4 مثل القن الموهوب له وق ه 
يدفع مثل الى المجهول أو قيمته أن كان باقباً ولو تعذر بتلف أو موت يدفع إليه قيمة الشقص . 

(1) قوله أن يكون مبيعا : وكذا لوكان مصالحا به صلحا بمعنى الميع أو مصاحا به عن جاية موحية 
للال كقتل الخطأ وشبه العمد أو موهوباً هبة .شروطاً فيها ثوات معلوم لأن الشفيع يأحده مثل القن الذى 
التقل له إلى المشترض ولا يمكن هذا فى عير المبيع والحق به المدكورات بعده-لامها ببع فى الحقيقة 

(م) قوله مال : أ لا مالى . لا غيره كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث ولو اصدق المراة 
أرضاً وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول فإنه يرجع إليه النصف الباق فى ملكها ولا شفعة من 
المشترى من المرأة عليه , 

(4) قوله كالصداق : لآن دلك ليس له عوض بمكئ' الأخذ به كموهوب والثانى الشمعة انختاره 


فيه ابن حامد وابو الخطاب ف الانتصار وابى حمدال . 


هد" 


( فصل ) 
( الثانى ) أن يكون شِقصً0*) مشاعا من عقار ينقسم”* . فأما المقسوم7) 
امحدد فلا شفعة لجاره فيه ولا شفعة فا لا تبجب قسمته ”2 كاللهام الصغير والبثر !8 
والطرق والعراص الضيقة وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد 0) فى 
إحدى الروايتين . إلا أن البناء والغراس 2'١(‏ يؤخذ تبعا للأرض . ولا تؤحذ 
المُرة100) والزرع ع 1 7 أحد الوجهين . 
( فصل ) 


( الثالث ) المطالبة بها على الفور”"١)‏ ساعة يعلم نص عليه ( وقال القاضى ) 


(«) الشقص النصيب أو السهم فى القطعة من الأرض أو من الشىء 

(9) قوله بنقسم : اقسمة إجبار . 

(5) قوله فأما المقسوم الخ هذ! المذهب لما روى جابر قال: قضى رسول الله كل بالشفعة في كل ما لم 
بقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة : رواه البخارى وقيل تثبت للجار صححه ابن 
الصيرق وقيل تب الشفعة بالشرك فى .مصالح عقار اختاره الشيخ تى الدين وصاحبه الفائق . 

(1) فوله ولا شفعة فيا لا تجب قسمته الخ هذا المدهب فى ذلك كله لقوله عليه السلاه ٠‏ لا شفعة ق 
فناء ولا طريق ولا مثقبة » وقال عمان لا شفعة فى بثر ولا تمل والثانية فيه الشفعة اختاره ابن عقيل وابن 
محمد الخوزى والشيخ تى الدين قال الخارى وهو الحق . 

(4) قوله والبثر : ولو كان يسى أرضها . 

(9) قرله والبناء المفرد : وا-لحوهرة والسيف . 

. قوله البناء والغراس : والعبر والبكر والقئاة والدولاب‎ )٠١( 

, قوله المرة : المتشققة‎ )١١( 

(19) قوله والزرع تبعاً : لانهما لا يدخلان فى البيع فلا يدحلان فى الشفعة كتهاش الدار. 

)١6(‏ قوله المطالبة بها على الفور الخ الحديث ؛ الشفعة كحل العقال ؛ . رواه ابن ماجه وهو واه 
( تلبيه ) كلام المصئف وغيره مقيد بما إذا لم يكن له عذر فإن كان له عدر مثل أن لا بعلم أو علم ليلا 
فأخره إلى الصبح أو لطهارة وإغلاق باب ونمو ذلك فلا تسقط إلا أن يكون المشْرى حاضرا عنده فى 
هده الأحوال فطالبته ممكنة ماعدا ماإذا كان يصلى وليس عليه تخفيفها ثم إن كان المشترى غائيا عن 
المجلس حاضرا فى البلد فالأول أن يشهد على الطلب ويبادر إلى المشترى بنفسه أو وكيله فإن بادره هو أو 
وكيله من غير إشهاد فالصحيح من المذهب أنه على شفعته خلافا ( لح ) والقاضى فى 'الجامع الصغير وإن 
اقتصر على الطلب محردا عن مواجهة المشترى قال الحارثى فالمذهب الاحزا. وصرح به فى الحرر لكن بقيد 
الاشهاد وإيراد المصنف يقتضى عدم الإجزاء وأن الواجب المواججهة . 
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له طلها ف المجلس وان طال 7*') فإن أخره سقطت شفعته إلا أن.يعل 21 وهو 


غائب . فيشهد على الطلب بها . ثم إن آخر الطلب 27 بعد الإشهاد عند 
إمكانه أولم يشهد ولكن سارق طليها . فعلى وجهين . وإن ترك الطلب 
والإشهاد لعجزه عنها كالمريض ولمحبوس ومن لا يحد من يشهده . أو لإظهارهم 
زيادة فى القن أو نقصا فى المبيع ٠‏ أو أنة 'موهويت 0 انان القارى غيرة أو 
أخبره من لا يقبل تبره فل يصدقه فهو شفعته . وإن أخبره من يقبل خبره 23 فلم 
يضلاقه | واقاك ماين اسل 0 اللاريت 350 ووعما تك 061 


(14) قوله وان طال ٠‏ لأن المحلس كحالة العقد بدليل التقايض فيه لما يعشر له القبض . 

)1١8(‏ قولة ان يعلى : اس الشريك بالسيع 

(15) قولة وإن أخر الطلب الج فيه مسألتان أحداهما أن يشهد على الطلت بين يعلم ويؤخر الطلت 
بعده مع إمكانه ففيه وجهان أحدها لا تسققط وهو المدهب لأن الشهادة بالطلب دليل على الرعمة وعلى 
انه لا مانع له م الطلب الا قياء العدرية وكالغائت مر يشي وموس 

؟- إذ كات غائنا قسار جين عل ى طلبا وثم يشهد مع القدرة على الإشهاد قفيه وجهان أحدهما 

تسقط وهر المدهب لأن السير يكون لطلب الشفعة ولعيرة وقد قدر أن بين كوبه للشمعة بالاشهاد 
دادا 0 يمعل سقعلت كتارك الطلب مع حصورد 

)١07(‏ قزله واب أحبره من يقبل خخيره اذا أخميرة عدلان هل يصدقها سقطت شفعته وان أجبره عدل 
فلى يصدقه سقعلت على الصحيح ص المدهب وقيل لا تسقط صححه الماطم ويروق عن ح ورفر لان 
الواحد لا تقره به بينه ولما أنه شمر لا تعشر فيه الشهادة فقبل من العدل كالرواية والمنيا والمرأة كال جل 
والعبد كالخحر وان أحيره هاس أو صبى لم تسقط إذا علمت ذلك فإدا تركها تكذيبا للعدل أو العدلين 
سقطت ( تنبيه ) محل ما تقدء اذا لم يصدقه أما إن صدقه ولم يطالب فإسها تسقط سواء كان اتخبر ممن 
لا يقبل خيره أو يشل لان العلم قد بحسل بحبر من لا يقبل بره لقرائن , 

)1١68(‏ قوله أو قال المشدق بععى 55 اشر بنك : هذا الصحيح من المدهب وقال الخارق مقرق عندق 
عده السقرط كقول أشهب صاحب م. 

(19) قوله أو صالحبى سقطت شفعته : هدا الصحيح من المدهب وقيل لا تسقط اختاره القاضى 
واس عقيل لأنه لم يرض باسقاطها واتما رضى بالمعاوصة عنبا ( تنبيه ) حل الحلاف فى سقوط الشفعة أما 
الصلح علبا فاه يصح قدلا واحدا وبه قال حّ س وقال ء يبصح لانه عرص عن إزالة ملك فجار كاخد 
العرض عن تمليك امرأة أمرها ولنا أنه خيار لا يسقط إلى مال فلم يمر أنحد العرض عنه كحيار الشرط وبه 
يطل ما قاله . 
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لفض 


وإن دل فى البيع أو توقل لأحد المتبايعين0') . أو جعل له الخيار2 فاختار 
امضاء ليع فهر على شفعته . وإن اسقط شفعته'" قبل الببع لم تسقط 9") 
ويحتمل ان تسقط وإن ترك الولى !"2 شفعة للصبى فيها حظ لم تسقط (*" وله 
الأخذ بها اذا كبر . وان تركها لعدم الحظ فيها سقطت . ذكره ابن حامد(*) 
وقال القاضى : يحتمل أن لا تسقط . 


50 قوله أو توكل لأحد اللمتبايعين : هذا المدهب وهو ظاهر مذهب ش وقيل لا تسقط إذا كان 
وكيلا للمشترى اختاره القامى وقال 'صحاب الرأى لا شفعة لوكيل المشترى . 

(71) قوله أو حعل له الخيار الخ هذا المذهب وكذا لو صمن العهدة للمشترى وه قال م شش وقال 
أصحاب الرأى تسقط ولنا أن هذا سبب وجرب الشفعة هل تسقط به كالإذن ف البيع . 

(0؟) قوله وإن أسقط الخ هذا المذهب وبه قال م ش والبستى وأصحاب الرأى ويجتمل أن تسقط 
وهو رواية اختارها الشيخ تى الدين وهى قول الحكم والثورى وأبى عبيد وأبى خيشمة وطائفة من أهل 
الحديث لقوله عليه السلام : من كان له شركة فى أرص ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن 
شريكه فإن شاء أخد وإن شاء ثرك : ومحال أن يقول رسول الله يلم فإن شاء ترك ولا يكون لتركه مععى 
ولان مفهرم قوله فإن باعه ولم يؤْذنه فهر أحق به أنه إذا باعه بإ-نه لا حق له قلت وهدا هو الحق الذى 
لاريب فيه , 

(5؟) قوله قبل البيع م تسقط ؛ لأنه أسقطها قبل وجربا فلم يصح. 

(55؟) قوله وإن ترك الولى إذا بيع فى شركة الصغير شققص تثبت له الشمعة فى قوله عامة الفقهاء مهم 
الحسن وعطاء م والأوزاعى ش وسوار والعنبرى واصحات الراى وقال ابن الى ليلل لا شفعة له وروى عن 
النخعى والحارث العكلى ولنا عموم الأحاديث اذا ثبت هذا فإن الصغير إذا كبر فله الأخد بها أوفى تركها 
وبه قال الأوزاعى وزفر وتحمد بى الحسن وهو المذهب وقال ابن حامد إن تركها لحظ الصبى أو لأنه ليس 
للصبى ما بأخذها به سقطت وهر ظاهر مذهب تس واختاره الشيخ تت الديى لأن الولى فعل ما له فعله 
فلم يجز للصبى نقضه كالود بالعيب وقال بح تسقط بعفر الولى فى الحالين ( فائدة ) لوكان الأخخذ أحظ لازم 
الولى وثبت ملك الصبى وم يملك نقضه بعد البلوغ فى قول ء ش وأصحاب الرأى وقال الأوزاعى ليس 
اللو الأخد بها , 


. قوله فيا حظ لم تسقط : وقال المصئفطافى المغنى فى الحمل اذا ولك وكير فله الأخخد‎ )١8( 


ند 


(.)ابن حامد هو الفقيه الحسن بن حامد البغدادى أبو عبد الله إماءم الحتابلة فى زماته . له 
مصنفات فى الفقه الحنبى مها « الجامع »فى أربعاثة جزء . وشرح أصول الدين . وتهذيب الأجوبة 


وتوق سلة "15 ها. 
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( فصل ) 
( الرابع ) 17 أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته 
فان كانا شفيعين !"2 . فالشفعة بينهها على قدر ملكيهما . ( وعنه ) على عدد 
الرءوسقإن ترك أحدهما شفعته 280 الم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يرك . 
فإن كان المشترى شريكا!*) فالشفعة بينه ويين الآخر . فإن ترك شفعته 
ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك 7 . وإذا كانت دار بين اثنين فباع 
الوذه ارين 01 الأعبى صفقتين . ثم علم شريكه . فله أن يأخل9؟") 


(5؟) قوله فالشرط الرايع الج هذا المدذدهب ونه قال محمد بن الس وتعش أصحات ش وقال أب 
بوسف لا تسقط لأن طلبه لبعضها طلب لحميعها لكونها لا تتبعض ولنا أنه تارك لطلب بعضها سقط 
وسقط باقيها لكونها لا تتبعض . 

(70) قوله فإن كانا شفيعين الخ هدا المذهب قال الحارثى المدهب عند الأصحاب جميعا تفاوت 
الشمعة بثفاوت المخصص روى ذلك عن الحسن وابن سيرين وعطاء وبه قال م وسوار والعبيرى واسحاق 
وابر عبيد لأله حق يستماد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالعلة ( وعله ) على عدد الرؤوس روى 
عن السخعى والشععى وشو قوله ابن أبى ليل وابن شارهة وأسِنْخاب الراى 

9 قوله فإن ترك احدهنا شفمته الخ هذا المذهبف وحكاد ابن المندر إجاعا وبه قال ماش‎ )١8( 
لان فى أخخد البعض إضرادا بالمشّرى بتبعيض الصفقة عليه ولا بزال الضرر بالضرر فإن وهب بعض‎ 
الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو لغيره لم يصح لأن ذلك عفو فإن كان الشفعاء عائيى نم‎ 
تسقط الشفعة للعذر فإذا قدم أحدهم فليس له إلا أن يأخد الكل أو يرك ولا يجوز تأخير حقه إلى أن‎ 
يقدم شركاؤه للضرر بالمشيرى فإدا أذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه ان شاء أو على فببى للأول‎ 

(14) قوله فإن كان المشترى شريكا الخ وبه قال ح ش لأنهما تساويا فى الشركة فتساويا فى الشفعة 

كا لو اشر أجنبى وحكى عن الحسن والشعبى والْبى لا شفعة الآحر لأن الشركة متقدمة ولا ضرر ى 
شرائه : 

(") قوله / يكن له ذلك: و يصح إسقاطه الملكية له بالشراء. 

: قوله فباع أحدهما لصييه الخ هذه صورة اذا تعدددءت العقود دون البائم والمشعري‎ )"١( 

(؟) قوله فله أن يأخذ بالبيعين ٠‏ لأنه شميع فيهما . 


اين 


بالبيعين . وله أن يأخذ بأحدهما . فإن أذ بالثانى 0 شاركه المشترى فى 
شفعته فى أحد الوجهين . وإن أخذ بالأول لم يشاركه 47" ٠‏ وإن أخذ بها لم 


يشاركه ق شفعة الأول . وهل يشاركه فى شفعة الثانى ؟ على وجهين*" . وان 


اشترى اثنان حق "© واحد 7" . فللشفيع أنحذ حق احدهما . وإن اشترى 


لمم ١‏ 
40" او 


واحد حق اثنين اشيرق واحد شقصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع 


أخذ احدههما على أصح الوجهين . وإن باع شِقصا وسيفا . فللشفيعم أذ 
الشقص 97 بحصته من القن . ويحتمل أن لايحوز. وإن تلف بعض المبيع فله 
أخذ الباق ”؟) بحصته من القن . وقال ابن حامد : إن كان تلفه بفعل الله 
تعالى . فليس له أخذه إلا يجميع المن . 


(380) قوله فإن أخذ بالثانى الخ وهو الصحيح من المذهب لأن ملك المشترى استقر فى الأول بإسقاط 
حقه منه فصار شريكه فيشاركه فق البيع الثانى وهذا مذهب ح وبعض أصحاب ش والثانى لا يشاركه 
فيها اختاره القاضى وابن عقيل . 
(4") قوله وان أذ بالأول لم يشاركه : لأنه لم تسبق له شركة . 
(") قوله وهل يشاركه ى شفعة الثاني على وحهين : أحدهها لا يشاركه قال الحارثى وهو الأصح 
قال فى الانصاف وهر الصواب قلت وجزم به فى الإقناع لأنه لم تسبق له شركة . 
(5") قوله حق واحد : هذه إذا تعدد المشترى دون البائع الثالئة تعدد البائع دون المشترى , 
(7) قولة وان اشترى اثناث حق واحد الخ أى صفقة واخدة هذا المذهب وبه قال م ش ح فق 
إحدى الروايتين عنه لإلمما مشتريات فجاز للشريك أخذ نصيب أحدهها . 
(8") نوله وان اشيرى واحد حق اثتين الخ فيه مسألتان . 
-١‏ تعدد البائع والمشترى واحد فللشفيع أتحذ أحدهها فى أصح الوجهين والثانى ليسن له إلا أخذ 
الكل أو الترك اختاره القاضى فى الجامع الصغير . 

؟- التعدد بتعدد المبيع بأن باغ شقصين من دارين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما جميعا 
وإن أخذ أحده ا فله ذلك على الصحيح من المذهب وهو من المفردات والثانى ليس له أخذ 
أسور هيا قال بعضهم اختاره القاضبى ف المحرر فعليه إن اختار أحدهما سقطت الشفعة لتْرِكِ 
أحدهما مع الإمكان (تنبيه) هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع فله) أخخل 
الجميع أو قسمة القن على القيمة وليس لواحد مُنهما الانفراد بالجميع فى أصح الوجهين . 

(59) قوله للشفيع أخند الشقص : وبه قال ح اش وقال م تبت فيهما . 

(0:) قوله فإ تلف بعض المبيع فله أخخذ الباق : ولو بفعل الله وبه قال الثورى وأبو يوسفل والعنيرى 
رس 


ليما 


( فصل ) 
( الخامس ) أن يكون للشفيع ملك سابق 2*7 . فإن اشترى اثنان دارا صفقة 
واحدة فلا شفعة لأحدهها على صاحبه . وان ادعى كل واحد منبما ال 
تخالا أن عا روي تاها قل شفيةة لي كول لقعة ودر عه الل لاني 


أحد الوجهين 5 


( فصل ) 
وإن تصرف المشترى !2*4 فى المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة 


(51) قواه مالك سابق: للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بنفعها: لأن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر عن 
الشريك وإذا لم يككن له ملك سابق فلا ضرر عليه . 

(47) قوله وإن ادعى أحدهما السب الخ إذا ادعى أحدهما السبق وله بينه ما ادعاه قضى له وإن كان 
لكل مهما بيئة قده أسبقها تاريما فاد شهدت بينة كل مهما بسبق ملكء وتحدد ملك صاحبه تعارضنا وان 
لم يكن لواحد مهما بيئهة سمعنا دعوى السابق وسألنا خصمه فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه فإن حلف 
سقطت دعوىق الأول م لستمع دعرى الثانى على الأول فإن انكر وحلف سقطت دعواهما وان ادععى 
الأول ونكل الثانى عن المين قضينا عليه ونم نستمع دعواه لأن خصمه قد استحق ملكه وان حلف الثانى 
ونكل الأول قضينا عليه . 

(4) قوله ولا شفعة بشركة الوقف الخ إذا بيع طلق وقف فهل يستحقه الموقوفئ عليه لا بخلو إما أن 
نقول بملك الموقوف عليه الوقف أم لا فإن قلنا بملكه وهو المذهب فالصحيح من المذهب عنا أنه لا شفعة 
له لأن ملكه غير تاء لأنه لا يبيح التصرف فى الرقبة فلا بملك به ملكا ناما وقال أبو الخطاب له الشفعة 
قال الحارنقى وجوب الشفعة على قولنا بالملك هو الحق وإن قلا لا يملك الموقرف عليه الوقف فلا شفعة 
أيضا على الصحيح . 

(44) قوله وإن تصرف المشترى الخ هدا المذهب فى الجميع وكذلك لو عتقه او تصدق به لآن 
الشفعة إنما تثبت فى المملوك وليس هذا موقوفا وقال أبو بكر لا تسقط وهو قول ه ح ش لأن حق الشفيع 
أسبق وجنبته أقوى فلم يملك المشتّرى تصرفا يبطل حقه قال المصئف القياس قول أبى بكر اختاره فى 
الفائق قال فق الفائق وخص القاضى النص بالوقوف ولم يجعل غير مسقطا واختاره شيحنا البى 
( فائدتان ) لا تسقط برهنه وإجارته لبقاء المرهون والمؤجر ى ملك المشترى 

9- لو أوصى رالشقم فإن أخط الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخعد واد طلس ولم يأخحذ 

بعد بطلت الوصية أيضا ويدفم الم إلى الورثة لأنه ملكهم وإن كان الموصى قبل أخذ الشفيع 
أو طلبدسقت . 
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نص عليها ٠‏ ( وقال أبو بكر) لا تسقط . وإن باع **) فالشفيع الأخذ بأى 
البيعين شاء . فإن أخذ بالأول7*» رجع الثانى على الأول . وإن فسخ البيع 
بعيب أو إقالة أو تحالف . فللشفيع أحذه9؛) . ويأخذه فى التحالف8؟) با 
حلف عليه البائع . وأن أجره99*) أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه . وإن 
استغله فالغلة له7**) . وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهى للحشترى 
مبقاة إلى الحصاد والحذاذ 2*7 . وإن قاسم المشترى 2*7 وكيل الشفيع و قاسم 


(40) قوله فإن باع الخ هذا المذهب لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد من كل مهما وعلم منه 
صحة تصرف المشتّرى ف الشقص قبل الطلب لأنه ملكه وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع تصرفه فيه 
كيا لو كان أحد العرضين فى البيع معيبا فإنه لا بمنم من التصرف فى الآخر. 

(43) قوله فإن أخذ بالأول الخ أى بما دفعه له من القن ويفسخ الميع الثانى وإن كان ثم ثالث فأكثر 
رجع الثانى على الأول والثالث على الثانى وهلم جرا وينفسخ بعد البيع الأول وإن أنحذ بالبيع الأخير فلا 
رجوع واستقرت العقود وإن أخذ بالمتوسط استقر ما قبله وانفسخ ما بعده . 

(40) قوله فللشفيع أخذه : لأن حقه سابق على ذلك كله لأنه ثبت بالميع . 

(48) قوله ويأخذه فى التحالف الخ لأن البائع مقر بالمن الذى حلف عليه ومقر للشفيع باستحقاق 
الشفعة بذلك فإذا بطل حق المشترى بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك ( تلبيه ) هذا إذا وقع الفسخ بم 
ذكر أما لو فسخ لعيب فى ثمنه المعين فإن كان قبل الأخطذ بالشفعة فلا شفعة لما فيها من الأضرار بالبائع 
بإسقاط حقه من الفسخ الذى ثبت بالبيع وإن كان الفسخ بعد الأخف بالشفعة استقرت للشفيع وللبائع 
الزام المشرى بقيمة شقصه , 

(44) قوله وإن أجره الخ لا تنفسخ الإجارة ويستحق الشفيع الإجارة من يوم أخذه وهو أحد الوجوه 
والثانى تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به فى الحرر والثالث للشفيع الخيار يبن فسخ الااحارة 
وتركها قال فى القراعد وهر ظاهر كلام القاضى فى خلافه قال وهو أظهر البى . 

(00) قوله فالغلة له : الحديث «الحراح بالضمان ١‏ . 
الشفيم الختاره ابن عبد واس ق تذكرته قال ابن رجب وهو اظهر قلت وهو الصداب قاله ق الانصاف , 
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(؟8) قرله وان قاسم المشترق الخ وجملة ذلك أنه يتصور بناء المشترى وغرسه لق الشقص المشفوع 
على وجه مباح فى مسائل منها أن يظهر المشترى إنه اشترام باكير من تمنه او انه وهب له أو غير ذلك هما 
منع الشفيع من الأخذ مبا فيتركه ويقاسمه ثم يبى المشترى ويغرس فيه ومنها أن يكون غائبا فيقاسمه وكيله 
أو صغيرا فيقاسمه وليه ثم يقدء الغائب أو يبلغ الصبى فيأخخل بالشفعة فللمشترى قلم غرسه وبائه فإد لم يخر 
القلع فالشفيع الخيار بين ثلاثة أشياء ترك الشفعة ودفم قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض وقلم حب 


"8 


الشفيع لكونه أظهر له زيادة فى القن أو نحوه . وغرس أو ببنى . فالشفيع أن يدفع 
إليه قيمة الغراس والبناء . وبملكه أو يقلعه . ويضمن النقص . فإن اختار أخذه 
فأراد المشترى قلعه فله ذلك 2*7 إذا لم يكن فيه ضرر . وإن باع الشفيع ملكه 
قبل العلم م تسقط شفعته قف اخ الوجهين . وللمشترى الشفعة فى باعه 
الشفيع ى أصح الوجهين . وإن مات الشفيع بطلت الشفعة الا ان يكون بعد 
طلبها فتكون لوارثه . 

رفصل ) 


ويأخذ الشفيع بالفن”؟*) الذى وفع العقد عليه **) وان عجز عنه أو عن 
بعضه . سقطت شفعته . وما بحط من العْنْ أويزاد فيه فى مدة الخيار بلحق به . 
وما كان بعد ذلك لا يلحق به . وإن كان مجلا 2*7 أخذه الشفيع, بالأجل إن 


الغرس والبناء ويس له مانقص وبهدا قان الأوراعى وابن ألى ليلى وم والليث وش والبتى وسوار 
واسحق وقال حاد بن ألى سلمان والثورى وأصحاب الرأى يكلف المشترى القلع ولا شيئ؛ له لأنه بى فها 
استحق عليه أخذه فأشبه الغاضب ولنا قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ولا يزال الضرر عبها إلا 
بذلك ولأنه بى ملكه الذى ملك بيعه فلم يكف قلعه مع الإضرار كا لو لم يكن مشفوعا . 

(*ه) قوله هله ذلك : قال فى الإقناع ولو مع ضرر لايضمن نقص الأرض . 

(؛ ه) قوله وبأخذ الشفيع بالْن ٠‏ قدرا وجنسا وصفة إن قدر عليه وإن طلب الإمهال بهل يوم 
أو ثلاثة فإذا مضت ولم يحضره فللمشترى الفسخ بلا حكم حاكم فإ نكان مثليا فبمئله وإلا فبقيمه وقت 
لزومه وإن دفع المشترى مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض ( إقناع ) 

(هه) قوله وقع العقد علينا : لما روى الجور جانى فى حديث جابر مرفوعا : فهو احق به بالثمن. 

(ه) قوله وإنكان مؤجلا الخ هذا المدهب وبه قال م وإسحق وقال الثورى لا يأنحدها إلا بالنقد 
حالا وقال ح لا يأحذ إلا بثمن حالا وإن مفى الأجل ثم يأخذ وعن ش كمدهينا ونذهب لأنه لا 
بمكنه أحده بالمؤجل لأنه يفشى إلى أن يلزم المشترى قبول ذمة الشفيع والذثم لا تقاتل وإنما بأحذ عثله 
ولا لزمه أن يأخحذ عثله حالا لثلا يلزمه أكثر ما يلزم أكتر مما بلزم المشترى ولنا أن الشفيع تابع للمشترى ى 
قد ر الثمن وصفته والتأجيل من صفاته ولأن فى الحلول ريادة على التأجيل فلم يلرم الشفيع وما ذكره مس 
المتلاف الدثم فإنا لا نوجبها حتى توجد الملاءة فى الشفيع أو فى الضامن (هائدتان) . 

-١‏ إذا أذ الشفيع بالأجل نات هو أو المشترى وقلنا يحل الدين بالموت حل الدين على الميت منه] 
دون الحى . 

؟ - لولم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده ثبت له استئناف الأجل قطع به الحارئي 
ونصره قاله فى الانصاف قلت وقال فى الإقاع فلو لم يعم حتى حل فكالخحال انْبى 


اريف 


كان مليا . والا 00 مليا وأخذ به . وان كان العمن عرضا أعطاه مثله إن 
كان بالمثل والا قيتمته 207 . وإن اختلفا فى قدر العن 240 فالقول قول المشعرى . 
إلا أن يكون للشفيع بينة . وإن قال الشّ شترى اشتريته بألف وأقام البائع بيئة أنه 
باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف9* . وإن قال المشترى غلطت27 2 فهل 
0 ل ل ل امببته 
أو ورثته . فالقول قو وله مع بمينه 0011 . فإن نكل عنها أو قامت للشفيع بيئة ٠‏ فله 
- 00 أن تقبل الع واما أن تبرىء منه . وان كان 
عرضا قف الجلع أو النكاح 1 عن دم عمد يأخحذه بقيمته . وقال غيره بأخحذه 
بالدية ومهر المثل . 


2 4 1 قيمته: وبه قال ش سات الرأي 0 عن المسن مواد أ لا هب هنا 
طريق الصورة والقيمة كبدل المتلف. 


(58) قوله وإن اختلفا في قدر الثمن الخ وبهذا قال ش لآن المشتري العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن 
المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها وإن أقام كل واحد منهم| بيئة بما ادعاه قدمت بيئة الشفيع 
لأنها بمنزلة بيئة الخارج ولا تقبل شهادة البائ ع لوآحد منبما لأنه متهم ويقبل عدل وامرأتان وشاهد ويمين 
باع يعون مال جلا مل لحك ١.1‏ لك للد را سلما ا لاع الاي لب ريه 
يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط فإن اتهمه أنه فعله 
حيلة حلفه وإن وقع حيلة دفع إلى المشتري مثل ما أعطاه البائع إن علم ذلك أو قيمة الشقص إن 
تعذرت معرفة الثمن. 

(04) قوله أخذه بألف: لأن المشتري مقر له باستحقاقه بالف فلم يستحق الرجوع بأكثر وبه قال 
ش وقال ح إن حكم الحاكم عليه بألفين أخذه الشفيع بهما. 

(١0)قوله‏ غلطت: أو نسيت أو كذبت والبيلة صادقة. 

)11١(‏ قوله مع بمينه: لأن الأصل معه فلم يتحقق البيع. 

(١5)قوله‏ ويقال للمشتري الخ هذا أحد الوجوه احتاره القامي كسيد المكائب إذا جاءه المكاتب 
بمال الكتابة فادعى أنه حرام والثاني يقر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفم إليه كما لو أقر له 
بدار فأنكر قال المضنف والشارح هذا أولى والثالث يأخذه الحاكم فيحفظه له إلى أن يدعيه (فائدتان) . 

-١‏ ومثل هذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد شراه فانكر وأقر البائع. 

-١‏ لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة 
فصدته المدعي عليه أخذه منه وكذا لو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه فقال 
نعم فإذا أقدم الغائب وأنكر حلف وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منها وقرار الضمان على 
الغاضب 
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( فصل ) 


ولا شفعة فى بيع الخيار”"' قبل انقضائه . نص عليه . ويحتمل أن يجب . 
وان أقر البائع (1") بالبيع وأنكر المشترى ٠.‏ فهل جب الشفعة » على وجهين . 
وعهدة الشفيع '”') على المشترى . وعهدة المشترى على البائع . فإن أبى المشترى 

قبض المبيع اجيره الحاكم عليه (15) . (وقال 7 و المخطاب ) !1" قياس الملذهب 
أن 556 الشفيع م" ن يد البالع . واذا ورث اثنان شقصاً ع اهنا فباع أحدها 
نصيبه . فالشفعة بين أيه وشريك 540 ٠‏ ولا شفعة على مساك !3" 


(7) قوله ولا شفعة ى بيع الخيار الخ أى سواء كان خيار مجلس أو شرط لما أو لأحدهما لما ى الأخيذ 
من إبطال خياره وإلزام المشيرى بالعقد قبل رضاه بالتزامه واجاب العهدة عليه وتفويت حقه من 
الرجوع فى عين القن إن كان الخيار له وتفويت حق البائع من الرجوع فى عين البيع إن كان الخيار له 
ويحتمل أن يجب مطلقا وهو تخريج لأبى المخطاب يعنى إذا قلنا بانتقال الملك وقال ح إن كان الخيار لها 
أو للبائع لم يثبت حبى تنقضى وان كان للمشرى فقد انتقل الملك إليه فلك الشفيع الأخط . 

(14) قوله وإن أقر البائع الخ إحداهما جب وهو المذهب وبه قال ح والمزنى والثانى لا تجب وهو قول 
م وابن شريح قال الحارث وهذا قوى لأن الشفعة للبيع فلا تثبت إلا بثبوت الأصل ووجه الأول أن 
البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشترى فإذا سقط حق المشترى بإنكاره ثبت حق الشفيع 

(19) قوله وعهدة الشفيع الخ إذا أخذ الشفيع الشقص فظهر مستحقا فرجوعه بالن على المشترى 
ورجع ا اشرق عل البالع وإن وبجلده سهها قله رده عن المشترى أو أخذا رشه منه والمشتّرى يرد على البائع 
وبه قال ش وهذا المذهب ويستثنى من ذلك إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشترى وقلنا بشبوت الشفعة وقال 
ح إن قبضه من المشترى فالعهدة عليه وإن اخذه من البائع فالعهدة عليه 

(56) قوله أجبره الأناكم عليه : هذا المذهب20 القبض واجب ليحصل حق المشترى من 

(80) قوله وقال أبو المْظاب. الخ واختاره المصئف وقال الحارئى هو الأصح وبه قال ح للزوم 
العقد فى العقار قبل القبضص وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول فى ضماله به 

( (18) قوله وشريك أبيه : هذا للذهب وبه قال ح ش وقال م ش فى القديم الأخ أحق بها . 

(19) قوله على مسلم : روى عن الحسن والشعبى وقال م والثورى ش وأصحاب الرأى تب للعموم 
ولنا قوله عليه السلام « ولا شفعة لتصرال ٠»‏ . 


هم" 


وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال 27 أو لرب المال على 
المضارب 27 فما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين . 


)7١(‏ قوله وهل تججب الشفعة للمضارب على رب امال : وصورته أن يكون للمضارب شقصص فق 
دار فيشترى لمسارب من مال المضاربة بقينها فلا شفعة له على الأصح إن ظهر ربح لأنه يصير له جزء 
من مال المضاربة فلا يغبت على نفسه وإن لم يظهر ربح وجبت لأنه أجنبى هذا على القول بملك المضارب 
حصبته من الربح بالظهور. 

(1) قوله أو لرب امال على المضارب : وصورته ان يكون لرب المال شقص فى دار فيشترى 
المضارب من مال المضاربة بقيممها فلا شفعة لرب المال لأن الملك له فلا يستحق الشفعة على نفسه 
والثانى تجب فيبيا قال الحارثى فى الأولى وهو الأولى وأختاره ابن عبدوس فى الثانية , 


كم" 


باب الوديعة”*) 


وهى أمانة لا ضهان عليه فيها إلا بعد أن يتعدى 2١‏ . وإن تلفت من بين 
ماله" الم يضمن فى أصح الروايتين ٠.‏ ويلزمه حفظها فى حرز مثلها9؟ فإن 
عيبن صاحها حرزا فجعلها فى دونه ضمن . وإن أحرزها بمثله© أو فوقه لم 
يضمن . وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة . وإن هاه عن إخراجها””2 فأخرجها 
لغشيان شىء الغالب منه التوى لم يضمن . وان تركها فتلفت ضمن 7" .. وان 

(*) المقنع جزء أول صفحة 477 , 

)١(‏ قوله وهي أمانة لا ضهان عليه فيها إلا أن يتعدى: وكذا لو فرط في حفظها فتلفت لأن 
المتعدي متلف لال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير إيداع والمفرط متسبب بترك ها وجب عليه من 

(1) قوله وإن تلفت من بين ما له الخ هذا لهب روى عن أبي بكر الصديق وعلي بن طالب 
وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال شريح والنخعي وم وأبو الزناد والثوري وش وأصحاب الرأي 
والثانية إن ذهبت من بين ما له ضمنها لما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن مالك وديعة 
ذهبت من بين ما له قال القاضي والأول أصح لأن الله سم|ها أمانة والضمان ينافيها وقال عليه السلام 
فليس على المستودع غير المغل ضمان «رواه الدارقطني بإسناد ضعيف». 

(8) قوله مثلها: عرفا إن لم يعين المودع موضعا فإن لم يحفظها في حرز مثلها ضمن. 

(؛) قوله وإن أحرزها بمثله الخ هذا الصحيح من المذهب وبه قال لأن تقييده مبذا الحرز يقتضي ما 
هو مثله كمن اكترى أرضاً لزرع الحنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر ولأن من رضي حرزا رضي ما 
هو مثله أو فوقه (فائدتان). 

١‏ أن الوديعة عقد جائز من الطرفين فإن أذن المالك بالاستعمال ففعل صارت عارية مضمونة 
كالرهن إذا أذن ربه للمرتبن في استعماله فإن لم يستعملها فهي أمالة. 

١‏ لو أطارت الريح ثوباً إلى داره وجب عليه رده فوراً من التمكن فإن تلف قبله فهدر لا بعده 
لتعديه بأمساكه , 

() قوله وإن باه عن إخراجها الخ هذا المذهب كا ولو لم ينبيه لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا 
في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذرا والحالة هذه ونقل إلى أدنى فلا ضمان ذكره المصئف في المغنى لأن 
حرازها بذلك وليس في وسعه سواه قلت فيعايا بها. 

(1) قوله وإن تركها فتلفغت ضمن: سواء تلفت بالأمر المحوف أم غيره لأنه مفرط في حفظها وفيه 
وجه لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. 


يذينا 


أخرجها لغير خحوف ضمن ”2 . فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها 8 فأخرجها 
عند الخوف أو تركها لم يضمن . ولو أودعه بهيمة فلم يعلفها حى ماتت ضمن . 
إلا أن ينهاه المالك عن علفها”*» . فإن قال اترك الوديعة ى جيبك فتركها ف 
كمه ضمد )٠(‏ . وإن قال اتركها فى كمك فتركها فى جيبه لم يضمن "١‏ . فإن 
تركها فى بده 21 احتمل وجهين . وإن دفع الوديعة 7" إلى من يحفظ ماله 

(0) قوله وإن أخرجها لغير خحوف ضمن: سواء إخراجها إلى مثل الحرز أو دونه أو وفوقه لأنه 
خالف نص صاحبها لغير فائدة وهذا ظاهر كلام ش وقيل لا يضمن اختاره القاضي كما لولم يعين حرزا 
وقال ح إن نباه عن نقلها من بيت فنقلها إلى بيت آخر من الدار لم يضمن لأنما من دار واحدة 
وطريقه) واحد فأشبه ما لو نقلها من زاوية إلى زاوية وإن نقلها من دار إلى دار ضمن ولنا أنه حالف 
أمر صاحبها بما لا مصلحة فيه فضمن كا لو نقلها من دار إلى دار ولا يصح هذا الفرق لأن بيوث الدار 

(8) قوله وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها الخ هذا المذهب فإن أخحرجها في هذه الحال لغير 
خحوف ضمن (فوائد). 

١‏ لو أخرج الوديعة المنبي عن إخراجها فتلفت وادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو وسيل أو أمر 
ظاهر وأنكر صاحبها وجوده فعلى المستودع البيئة فإذا ثبت كان القول قوله ني التلف مع بمينه ولا يحتاج 
إلى بيئة لأنه يتعذر إقامة البيئة فلم يطالب بها كا لو ادعى نقلها بأمر خفي وهذا قول ش والحكم في 
إخراجها من الخريطة والصندوق حكم إخراجها من البيت. 

؟ ‏ إذا كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام فإن أنفق بإذن حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه مع 
تعذره وأشهد على الإلفاق فله الرجوع وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع فقط 
م يرجع على الصحيح وقيل يرجع جزء به في المتتخب وصححه الحارئي قلت وهو الصواب قاله في 
الإنصاف . 

لو كانت الوديعة ثوباً فخاف عليه العث وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف ضمن. 

(4) قوله إلا أن ينباه المالك عن علفها: فلا يضمن والوجوب باق بحاله وهذا قول أكثر أصحاب 
ش وقيل يضمن وهو قول ابن المنذر قال في الخاوي الصغير ويقوي عندي أنه يضمن لنبيه عليه السلام 
عن إضاعة المال فيصير أمر مالكها وسكوته سواء. 

)1١(‏ قوله في كمه ضمن ربا نبى فسقط الثىء من كمه. 

)١١(‏ قوله لم يضمن: لأن الجيب أحرز. 

(15) قوله فإن تركها في يده إلخ أحدهما يضمن وهو الصحيح لأن سقوط الشيء من اليد مع 
النسيان أكثر من سقوطه من الكم والثاني لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطراز بالبطة بخلاف 
الكم قال الحارئي وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل. 

(16) قوله وإن دفع الوديعة إلخ هذا المذهب وبه قال ح وقال ش يضمن وأورده السامري عن ابن 
أبي موسى لآن الوديعة إلى من لم يرض به صاحبها ولنا أنه حفظها بما يحفظ به ماله فلم يضمن كا لو 
4" 


كزوجته وعبده لم يضمن . وإن دفعها إلى أجنى (14) أو حاكم ضمن ٠‏ وليس 
لليالك مطالبة الأجنبى . ( وقال القاضى ) له ذلك . وإن أراد سفراً خحاف عليها 
عنده ردها إلى مالكها !219 . فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ 3014" وإلا 
دفعها إلى الحاكم "2 . فإن تعذر ذلك أودعها ثقة . أو دفنها وأعلم بها ثقة 
يسكن تلك الدار. فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار 
ضمبها "'! . وإن تعدى فيها0"') فركب الدابة لغير نفعها . ولبس الثوب 
وأخرج الدراهم لينفقها "2 ثم ردها أو جحدها ثم أقر ه901" . أ و كسر خم 


)١4(‏ قوله وإن دفعها إلى أجنبى الخ إذا دفع الوديعة إلى غيره لغير عذر فعليه الضمان بغير خلاف 
المدهب إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته محفظ ما له وبه قال شريح م ش ح واصحابه وإسحق وقال 
ابن أبى ليلى لا ضمان عليه لأن عليه حفظها وإحرازها وقد أحرزها عند غيره ولنا أنه خالف المودع فضمها 
كبا لو ناه عن إيداعها فإنه أمره بحفظها بنفسه فلم يرض ا غيره فإن فعل فتلفت عند الثافى مع علمه 
بالحال فله تضمين أيهما شاء :با متعديان ويستقر الضهان على الثانى لأن التلن حضل عنده وإن لم يعلم 
فله تضمين الأول وليس للأول الرجوع والثانى لأنه دخل معه فى العقد على أنه أمين وإنا أحب المالك 
تضمين الثانى فليس له تضميئه واختاره القافى ف المحور وابن عقيل والشيخ تى الدين وهر مذهب ح 
وقال الشافعى له تضمين الثانى واختاره القاضى فى موضع آخر والمصئف والشارح وقال هو أقرب إلى 
الصواب وهو المذهب لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه ولم يأذن له مالكه فيضمن 
كالقابض من الغاصب . 

. قوله ردها إلى مالكها : أو من يحفظ ماله عادة كزوجته أو وكيله فى قبضها ان كان‎ )١6( 

. قوله وإن كان أحفظ لها : وم ينبه فعلى هذا لا يشتسبها سواء كان به ضرورة إلى السفر أولا‎ )1١( 

(10) قوله دفعها إلى الحاكم : فإن أودعها مع القدرة على الحاكم ضمن : وان باه عن السفر بها 
ضمن الا أن يكون لعذر كجلاء أهل البلد أو هجوم عدو أو حرق ”و غرق . 

(14) قوله من لا يسكن الدار ضملها : لأنه فرط فى الحفظ لأله إذا لم يهلم قد يموت عن سفره أو 
يضل عن موضعها فلا تصل لربا . 

(19) قوله وإن تعدى فيها الخ أى يضمن فى الجميع وبه قال ش وقال ح لا يضمن لأنه ممسلك لها 
بإذن صاحبها فأشبه ما قبل التعدى ولنا أنه يضمها بعدوان فبطل الاسجماني] لو جحدها ثم أقر بها فعلل 
هدا لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد . 

. قوله لينفقها : أو ليراها‎ )٠١( 

(71) قوله م أقر بها : أى يضمن لأنه تجحدها خرج عنه الاستهان فلم يزل عنه الغمان بالإقرار 
ونقل البغرى ما يدل على نى الشمان . 


2064 


كيسها'" أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها”© . وإنِ خلطها بمتميز أو ركب 
الدابة ليسقيها لم يضمن . وان أخل درها!؟" ثم رده فضاع الكل ضمنه 
وحده . ( وعنه ) يضمن الجميع وإن رد بدله متميزا فكذلك*" . وإ ن كان غير 
كماو قيمت الجميع 07" : وبحدمل أن لا يضمن الاين تخا أودعه 6 
وديعة ضمها وم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه" . وإن أودع الصبى وديعة فتلفت 
بتفريطه لم يضمن . وإن أتلفها لم يضمن ؟"" 
أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمها ق رقبته . 


٠‏ ( وقال القاضى ) يضمن . وإن 


(7؟) قوله أوكسر تم كيسها : وكذا لوحله أى صملها سوء أخرج مها شيئا أم لم يخرج لانه هتك 
الحر ز بفعل تعدى به فإن خرق الكيس فرق الشد فعليه ضمال ما خرق حاصة لانه ما هتلك الحرز وقال ح 
إذا كسر تم الكيس لم يلزمه همان الوديعة لاله لم يتعد فى غيره وهو رواية أحمد . 

(7) قوله أو'خلطها بما لا تتميز منه ضمها : هدا المذهب قال فى التلخيص رواية والحدة وبه قال 
ش وأصحاب الرأى وحكى عن ه لا يصمن الا أن يكون دوا لاله لا بمكنه ردها إلا ناقصة وقال 
الحار وعن أحمد لا يضمن يعلط النقود فعلى هذه الرواية لو تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التلف 
من ماله وجعل الباق من الوديعة نص عليه ولنا أنه خلطها بماله خلطا لا يتميز فوجب أن يضمبا كا لو 
خلطه بدوله , 

(4؟) قوله وإن أخل درهما : من وديعة غير ممتومة ونحوها : الخ هذا المذهب وبه قال ش وقال ء لا 
ضبان عليه إذا رده أو مثله وقال أصحاب الرأى إن لم ينفق ما أخذه ورده لم يضمن وول انفقه ثم رده أو 
مثله ضمن ولنا أن الغمان تعلق بذمته بالأخذ بدليل أنه لو تلف فى يده قبل رده ضمئه فلا يزول إلا برده 
الى صاحيه كالمقصوب , ش 

)١5(‏ قوله فكذلك : وكذلك لو أذن له المالك فى أخذه ما ورد بدله بلا إذد. 

. قوله ضمن الجميع : هذا المذهب لخلطه الوديعة بما لا تتميز مله‎ )1١( 

(70) قوله ويحتمل أن لا بفسمن غيره : وهو رواية جزم به القاضى فى التعليق وهو ظاه كلام المخرق 
وقطع به القاضى أبر الحسين والختاره أبو بكر وقال لحار وهر المذهب ومال إليه فى المغى . 

(18) قوله إلى وليه : إن كان غير جميز أو مميزا غير مأذون له والأصح فيا أذن له بالتصرف فيه . 

(8؟) قوله و,ك اتلفها لم يضمن هذا المذهب وهر ظاهر مذهب ح قال ابن عقيل وهو اصح عندى 
وقال القاضى يضمن وهو ظاهر ش واختاره المصئفل والشارح وهو المذهب على ما اصطلحناه لان ما 


ضمنه بإتلافه قبل إبداع ضمنه بإتلافه بعده كالبالغ . 
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( فصل ) 
( والمودع أمين ) والقول قوله "2 فها يدعيه من رد(" وتلض وإذنْ فى دفعها 
إلى انسان7") وما يدعى عليه من خخيانة وتفريط . وإن قال لم تودعبى'" ثم 
أقربها أو ثبتت ببيئة فادعى الرد أو التلف لم يقبل وإن أقام به بيئة . ويحتمل أن 
تقبل !24 بينته وان قال مالك عندى شيىء7*" قبل قوله فى الرد والتلف . وان 


(0") قوله والقول الخ هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله وقال أكثرهم مع يمينه وإن ادعى ردها إلى 
صاحبها فالقول قوله مع يمينه وبه قال الثوري ش وأصحاب الرأي وإسحاق وبه قال م إن كان دفعها 
إليه بغير بيئة أو أن أودعه إياها بينه لم يقبل قوله في الرد إلا ببيئة وحكاه القاضي أبو الحسين رواية عن 
أحمد ولنا أنه أمين لا منفعة له في قبضها فقبل قوله في الرد بغير بيئة | لو أودع بغير بيئة (تنبيه) محل 
هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف فإن تعرض له فأبدى سببا خفياً من سرقة أو ضياع ونحوه قبل 
وإلا فلا يقبل قوله إلا بيئة تشهد بوجود ذلك السبب في تلك الناحية. 

)"١(‏ قوله من رد: إليه أو إلى زوجته أو عبده ونحوه ولا إلى ورثة وحاكم, 

(؟") قوله أو أذن في دفعها إلى إنسان: هذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات وبه قال ابن 
أي ليل وقيل لا يقبل قوله وبه قال م والثوري والعنبري وأصحاب الرأي قال الحارثي وهو قوي هذا إن 
كان المدفوع إليه وديعاً فإن كان غريما وأنكر ضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره. 

7 ") قوله وإن قال لم تودعني الخ مراده إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده بأن يدعي عليه 
الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر وتقوم بينة بها فيقيم بينة بأنها تلفت أو ردها يوم الخميس أو قبله 
مثلا فالمذهب في هذا كا قال المصنف أنه لا يقبل قوله ولا ببيئة وبه قال م وش وأصحاب الرأي 
وإسحاق لأنه مكذب لإنكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المافي للأمانة وإن كان ما ادعاه من الرد 
والتلف بعد جحوده كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الخميس فجحدها ثم اقر بها يوم السبت ثم ادعى 
أنه ردها أو تلفت بغير تفريطه يوم الأربعاء وأقام بذلك بينة قبلت بها لأنه ليس بمكذب لها. 

() قوله ويحتمل أن تقبل: لأن صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه فتسمح البيئة به وقال الحارث 
وهو الحق وهو المذهب عندي. 

(5) قوله وإن قال مالك عندي شيء الخ أي ثم أقر بالإيداع أو ثبتت به بيئة قبل قوله في الرد 
والتلف بيميئه لأنه لا ينافي جوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلفت بغير تفريط لكن أن وقع التلف بعد 
الجحود وجب الضان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب قلت وظاهره ولو أقام به بيئة قاله في 
الاقناع وشرحه. 


مات المودع 27 وادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينه . وإن تلفت عنده قبل إمكان 
ردها لم يضمنها وبعده تفمنا فى أجد الرجهي 159 وإذا ادعى الرديغة اثثان 
فأقريها لأحدها فهى له0*) مع علدا ولك لمرو 1141 ايكيا ران أقرها 
ل ”:؛) فهى لما . ويحلث لكل واحد منه] . فإن قال لا اعرف صاحبها حلف انه 
لا يعم وبقرع بيب|7؟) . فن قرع ضاحبه حلف وأخذها . وإن أودعه اثنان 
كاذ وهر وو قطن ايها ليام 0ل زرف دنه" المرن نفل 
للمودع المطالبة'"؟؟ بها ؟ على وجهين. 


() قوله وإن مات المودع الخ وكذا لو ادعى أن مورثه ردها أو ادعاه لملتقط أو من إطار الريح 
إلى داره ثوباً لآن المالك لم يأتمنهم (فائدة) تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته وإن وجد خطه 
دلفلان عندي وديعة أو على كيس «هذا لفلان» عمل به وجوباً على الصحيح من المذهب وقيل لا يعمل 
به ويكون تركة اختاره المصنف والشارح وغيرهما وإن وجد خخطة بدين له على فلان حلف الوارث ودفع 
إليه وإن وجد خطه بدين عليه فقيل لا يعمل به وقبل بلى قال القاضي أبو الحسن المذهب وجوب الدفع 
إلى من هو مكتوب باسمه. 

(1*) قوله يضمنها في أحد الوجهين: وهو المذهب. 

(8”) قوله فهي له: لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له ومن كانت اليد 
له قبل قوله مع يميله. 

(9؟) قوله ويجحلف المودع: لأنه منكر لدعواه وتكون على نفي العلم. 

)4٠(‏ قوله وإن أقر بها لما الخ فإن قال لا أعرف صاحبها فاعترفا له بجهله بغير المستحق فلا يمين 
عليه وإن ادعيا معرفته لزمته يمين واحدة أنه لا يعلم ذلك وقال ح يحلف يمينين. 

)1١(‏ قوله ويقرع بينهما إلخ لأا تساويا في الحق فيا ليس بأيديهما فوجب أن يقرع بينها كالعبدين 
إذا اعتقهما في مرضه فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما أو كا لو أراد السفر بإحدى نسائه وقال ش 
يتحالفان وتوقف بيهما حتى يصطلح وهو قول ابن أب ليلى لأنه لا يعلم امالك منها| وللشافعي قول آخر 
يقتسم بينهها وحكاه ابن المنذر وعن أبي ليل وهو قول ح وصاحبيه. 

(47) قوله المطالبة بها: المذهب له. 
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باب اللقطة © 


وهى المال الضائع من ربه ٠‏ وينقسم ثلاثة أقسام :( أحدها ) ما لا تتبعه 
الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملك بأخذه بلا تعريف 7" . ( الثانى ) الضوال 
الى تمتنع من صغار السباع 97) كالابل والبقر واخيل والبغال والظباء والطير والفهود 
ونحوها : فلا يجوز التقاطها!" . ومن أخذها ضمنا!؟) . فإن دفعها إلى نائب 

(ع) المقنع جزء. أول صفحة 444 . 

(1) قوله فيملك بأخده بلا تعريف : لا روس جابر قال « رخص لنا رسول الله مره فى العصا 
والسوط والحبل وأشباهه « يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داوود وليس عن أحمد تحديد اليسير الذى 
يباجح ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا تقطع به يد السارق وبه قال ح وهو ربع ديئار عند م وعشرة 
دراهم عند ح لأن مادون ذلك تافه فلا يجب تعريفه ولنا حديث زيد بن خخالد وهو عام فى كل لقطة 
فيجب ابقاؤه على عمومه الا ما خرج بالدليل والتحديد لا يثبت إلا بنص أو إحماغ وظاهره لا يلزمه دفع 
بدله إدا تلف أو وجد ربه على الصحيح من المذهب لأن النى متم رخص فيه وم يدكر عليه ضمانا . 

)7١(‏ قوله الثانى الغسوال الى تمتنع من صغار السباع الخ لقرله عليه السلاه لما سئل عن ضالة الايبل 
١‏ مالك وخا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ؛ متفق عليه أركإبل 
حمر أهلية وخالف المصنف فيها فقال الأول الحاقها بالشاء وبذا قال ش وأبو عبيد وقال م والليث ى 
ضالة الإبل من وجدها فى القرى عرفها ومن وحدها فى الصحراء لا يقربها وقال ح يباح التقاطها لأنها 
لقطة اشييث الخم وهذا قياس يعارض صريح النص على أن الابل تفارق الغتم لضعفها وقلة سيرها 
والخوف علييا من الذئب . 

(") قوله فلا يجوز التقاطها : لعدم إذن الشارع والملك سواء كان زمن أمن أو فساد ولا برجع 
بما انفقه لتعديه لكن الامام أو نائبه أخذ ذلك ليحفظ لربه لأن عمر حمى النقيع لخبل امجاهدين 
والضوال : غير الإبق فإنه يجوز ولا بملكه بتعريف وإذا أراد المالك أخذها فلابد من البينة . 

(4) قوله ومن أخذها ضمنها : يعنى إذا تلفت ويضمن نقصها أيّا ماكان أو غيره لأنه أخذ ملك 
غيره بغير إذنه ولا إذن الشازع له فهوكالخاصب فإن رده إلى موضعه لم يبرأ من الفمان وبه قال ش 
وقال م يبرأ لأن عمر قال : أرسله فى الموضع الذى اصبته فيه : ولنا أن مالزمه ضمانه لايزول إلا 
برده إلى صاحبه أو نائبه كالمغصوب والمسروق لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أولا فالأول 
بضمتها بقيمتها مرتين على المذهب قال أبو بكر فى التنبيه ثبت خبر عن النبى عَم أنه قال فى الضالة 
المكتومة « غرامتها ومثلها معها ؛ قال وهذا حكم رسول الله مُه فلا برد والثانى ضمنها كناصب , 


يلخ 


الامام 0) زال عته الضمان ( الثالث ) سائر الأموال 2 كالاثمان والمتاع والغم 
والفصلان والعجاجيل والافلاء . فن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخخذها”) 

فإن فعل عبن ةا وم يملكها وإن عرفها؟) . ومن أمن 10 علا رفون 
على تعريفها 20 فله أخذها » والأفضل تركها' . وعند أبى الخطاب رحمه 
الله تعالى ان وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها » ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها 
أو فرط فيها ضمنها 2 وهى على ثلاثة أضرب 247 : ( حيوان ) فيتخير بين 


(ه) قوله إلى نائب الامام : أو أمره بردها إلى موضعها ففعل . 

(5) قوله الثالث سائر الأموال الخ وكذا الدجاج والأوز وجحاش الحمير والأشبة الصغيرة وقطعة 
الحديد والنحاس وتْحووٍ والزق من العسل وحوه والغرارة من الحب والمريضص من كبار الاابل ونحوها 
كالصغير. 

0) قوله ليس له أخذها : لا فيه من إتلافها على ربا . 

(4) قوله ضما : إن تلفت ولو بغير تفريط كالغاصب . 

(4) قوله وإن عرفها : لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة , 

)٠١0(‏ قرله وس أمن نفسه الخ لا روى زيد بن خالد عن النبى و أنه سئل عى لقطة الذهب 
والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سئة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن 
جاء صاحيا يوما من الدهر فادفعها إليه : وسأله عن ضالة الابل فقال « مالك وما دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ؛ وسأله عن الشاة فقال « خذها فإنما هى للك أو 
لأخيك أو للذئب؛ متفق عليه ثبت فى الذهب والفضة وقسنا عليه المتاع وقسنا على الشاة كل حبوان لا 
يتمئع من صغار السباع ولا فرق بين أن تجدها بمصر أو مهلكة وقال ش وأبو عنيد وابن المنذراى الشاردة 
توجد فى المنحر اذيحها وكلها وف المصر ضمها حتى يأنييا صاحيها لأن النبى ميم قال ٠‏ هى للك أو 
لأحيك أو للذئب » ولايكون للذئب ف المصر ولنا إله عليه السلاه امر باخذها وتم يستفصل ٠‏ 

. قوله وقوى على تعريفها : فأما إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها‎ )١١( 

)١7(‏ قوله والأفضل تركها : روى معبى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وبه قال جابر بن زيد 
والربيع ب خيم وعطاء وعند أبى اللحطاب رحمه الله وهذا قرول ش قال فى الانصاف وهو الصواب . 

(19) قوله ضمنها : لأنما أمانة حصلت فى بده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفر يط فيها 
تضبيع لها هى روف عن طاوس وبه قال ش وقال م لا ضهان عليه لأن عمر قاك لجل وجد بعيرا أرسله 
حيث وجدته رواه الأثرم . 

)١4(‏ قوله وهى على ثلاثة أضرب الخ ومراده إذا استوت الثلاثة عنده أما إذا كان أحدها أحفظ 
فائة بلزمة فعله . 


لحن 


أكله وعليه قيمته . وبين بيعه 29 وحفظ تمنه . ويين حفظه والإنفاق عليه من 
ماله 170" . وهل يرجع بذلك 9" ؟ على وجهين ( الثانى ) ما يخثى فساده 
فيتخير يبن بيعه وأكله 14 إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل مايرى امحفظ فيه 
لمالكه !"2 . وغرامة التجفيف منه('5) ٠‏ وعنه يبيع اليسير ويدفع الكثير إلى 
الحاكم ( الثالث ) سائر المال 217 . فيلزمه حفظه ويعرف الجميع بالنداء عليه ى 
مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد فى اوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع 


. قوله وبين بيعة : ويلزمه فعله‎ )١6( 

(15) قوله من ماله : فإن تركها وم ينفق عليها ضمبما . 

(17) قوله وهل يرجع بذللك الخ بعبى إذا نوى الرجوع أحدهها يرحع وهو المذهب وبه قال عمر بن 
عمد العزيز لأنه أنفق الحفظها فكان مئ مال صاحبها كمؤنة تجفيف الرطب و«الثانى لا يرجع بشبىء وهو 
قول الشعبى ش ولم يذكر أصحاننا ها تعر يفا فى هذه المواضم وبه قال ء لقوله عليه السلام ٠‏ حدها فإنما 
هى للك أو لأخيك أو للذئب » ولم يأمر بتعريفها ولنا أنها لقطة لما خطر فرحب تعر يفها كالمطعرم الكثير 
وإنما ترك تعر يفها لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف ذا سواها هاستغبى عن ذكره فيها ولا يلزم من جواز 
التصرف فيها فى الحول سقوط تعريفها كالمطعوم . 

(18) قوله ين بيعه وأكله : ولا يجوز إبقاؤه فإن تركه حبّى تلف ضمنه لأنه فرط فى حفظه فهو 
كالرديعة , 

(19) وقرله للمالكه : لأنه مال غيره فلزمه الأحفظ لولى اليتيم . 

)7١(‏ قوله منه : لأنه من مصلحته فإن أنفق من ملطه رجع ربه فى الأصح 

(51) قوله الثالث سائر المالى الخ وجملة ذلك أن ف التعريف فصولا سئة ١‏ فى وجوبه . فيجب على 
كل ملتقط سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها إلا فى اليسير الذى لا تتبعه النفس لحديث زيد بن خالد 
وأبلى بن كعب وقال ش لا يجب على من أراد حفظها لمالكها ١‏ فى قدر التعريف وذلك سنة روق عن عمر 
وعلى وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي م ش وعن عمر رواية أخرى يعرفها ثلاثلة أشهر وعنه 
ثلاثة أعوام لأن النى مُه أمر أبى بن كعب بتعر يف ماثة الدينار ثلائة أعوام ولنا حديث ريد بن خالد 
الصحيح فإن النى عَم أمره بعام واحد وأما حديث أبى قال الراوى لا أدرى ثلاثة أعوام أو عام واحد 
" فى زمانه وهوالهار دون الليل لأن الهار مجمع الئاس ويكون ذلك فى اليوم الدى وجدها فيه والأسبوع 
لأن الطلب فيه أكلف ولا جب فيا بعد ذلك متواليا 4 ف مكائه وهو الأسواق وأبوات المساجد ومجامع 
الناس لأن المقصود إشاعة ذكرها ه فى كيفية تعر يفها فيذكر جنسها لا غير فيقول من ضاع منه ذهب أو 
فضة أو دنائير أو دراهم لقول عمر لواجد الدهب قل الذهب بطريق الشام ولا يصفها ١‏ فيمن بتول 
تعر يفها وهو الملتقط إد شاء بنفسه ونائبه فإن وجد متبرعا بذلك والا أستأجر, 


نحن 


منه شىء أو نفقة . وأجرة المنادى عليه" . ( وقال أبو المخطاب ما لا يُملك 
بالتعريف وما يقصد حفظه لالكه يرجع بالأجرة 2 فإن لم يعرف دل قى 
ملكه بعد الحول حَكُماً؟' كالميراث . وعند ألى الخطاب لا يملكه حَنّى يختار 
ذلك (0) 

وعن أحمد رحمه 77" الله تعالى لا يملك إلا الأثمان وهى ظاهرة المذهب 
وهل له الصدقة بغيرها"" ؟ على روايتين ( وعنه ) لا ثملك لقطة الحرم 
حال (18) 1 


فصل ) 


ولا جور له التصرف ف اللقطة حبى يعرف وعاءها ووكاءها (15) وقدرها (') 


)١١(‏ قوله وأجرة المنادى عليه : وبه قال ش وأصحاب الرأى لأنه سبب فى العمل فكانت عليه كا 
لو اكترى من يقلع له مياحا . 

(3؟) قوله برخم بالأجرة : لأنه من مؤنة إيصاها إلى مالكها فكان عليه كمؤنة تجفيفها وأجرة 
محزنا . 

(14) بعد الحول حكا : أى من غير اختيار غنيا أو كان فقيرا . 

(5؟) قوله حّى يختار ذلك لأنه عقد بمعاوضة فلم يجبر عليه كالبيع والقرض قال فى الإنصاف وهو 
الصواب , 

(1) قوله وعن أحمد رحمه الله الخ قدم المصنف رحمه الله أن غير الأثمان كالأئمان وهو إلحدى 
الروايتين لعموم الأحاديث . 

(/70) قوله وهل له الصدقة بغيرها : يعنى على القول بأنه لا بملك بغير الأئمان إحداهما له الصدقة 
بشرط الضمات وهو الصحيح من المذهب . 

(18) قوله إعنه لا تملك لقطة الحرم بحال : قدم المصئف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من 
المذهب روى ذلك عن ابن عاس وابن عمر وعائشة وابن المسيب وهو مذهباه ح وعن أحمد أنه لا 
يجوز لقطة الحرم للتملك ويجوز الحفظها لمالكها فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأنى صاحبها وبه قال عبد 
الرحمن بن مهدى وأبو عبيد واختاره الشيخ ثى الدين والحارق وصاحب الفائق وغيرهم وعن اش 
كالمذهيين لقوله عليه السلام فى مكة ولا تحل ساقطبها إلا لمنشد » متفق عليه ولنا عموء الأحاديث 
كالمدينة وقوله إلا لمنشد يحتمل أنه لمن عرفها عاما وتخصيصها بذلك لتأكيدها لالتخصيصها . 

(9١؟)‏ قوله ووكاءها : ؤهر الخيط الذى تسد به , 


(0") قوله وقدرها: من كيل أو وزن أو عد. 
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وجنسها » ويستحب ذلك ١‏ عند وجدانها والإشهاد عليها"" ؛ فبى جاء 
طالبها "© . فوصفها . لزم دفعها إليه بهائها المتصل 47 وزيادتما المنفصلة 
مالكها قبل الحول 2*0 . ولواجدها بعده 77" فى أصح الوجهين » وإن تلفت أو 
نقصت قبل الحول لم يضمها "" . وإن كان بعده ضمما(9" وإن وصفها اثنان 
قسمت بينها فى أحد الوجهين . وف الآخر يقرع بيهها . من قرع صاحبه حلف 


(1) قبله يستحب ذلك : أى معرفة ما ذكر من صفانها فإن أخره إلى يحىء صاحبها جاز 

(؟") قوله والإشهاد عليها : أتى يستحب ويكوبان عدلين وهذا المدهب وبه قال م ش وقال ح 
يضمها إذا لم يشهد عليها لقوله عليه السلام ٠‏ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوى عدل » وهذا امر 
يقتضى الوجوب وهو اختيار ألى بكر وابن أبى موسى والخار وغيرهم قال فى الفائق وهو المنصوص ولنا 
حديث زيد بن خالد وأى بن كعب فإنه أمرهما بالتعر يف دون الإشهاد ولوكان واجبا لبينه فإنه لا يجور 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لاسما وقد سثل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها فيتعين 
حمل ححديث عياض على الندب 

(مم) قوله فى جاء طالبها الخ وسواء غلب على ظنه صدقه أم لم يغلب وبه قال م وأبو عبيد وداوود 
وابن المنذر وقال ح ش لا يجبر على ذلك إلا بينة وجو لك دفهها له إذا غلب عل ظلنه صدقه وقال 
أصحاب الرأى إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك لأن النبى مه قال ٠‏ البيئة على المدعى ؛ ولأن 
و ل 0 لذكرها 
ولأن إقامة البيئة على اللقطة يتعذر لأنها إنما تسقط حال الغفلة فتوقف دفعها على البيئة مئع لصاحبها عن 
أخذها أبدا وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه كالانفاق على البتم وقوله - البينة على المدعى - يعى إذا 
كان ثم منكر ( فائدتان ) ( اذا تصرف ف اللقطة بعد الحول فإن كانت مثليه ضمنها بمثلها وإن لم تكن 
مثلية ضمبها بقيمها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب ؟ لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو 
مرهربة فليس له إلا البدل كيا فى التلف ولو أدركها فى زمن الخيار فوجهان أصحها رجرب الفسخ ولو 
عاد إلى البائع يفسخ أو رد أو شراء عي ذلك أخذه المالك ولو أدركه مرهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه 

عدم عدم إذيه فى الرهن , 

(:م) قله بئائها المتصل : لأن الزيادة المتصلة تتبع فى الرد بالعيب والإقالة وغير دلك 

(هم) قوله قبل الحول : لأنها تماء ملكه 

(5") قوله بعده : لأنها نماء ملكه . 

(/م) قوله لم يسا : إذا لم يفرط لأنها أمانة . 

(م») قرله وإنكان بعده ضما ٠‏ وإن لم يغرط رهذا المدهب ركذا يضمن نقصها وهدا قول أكثر 


العياء الدين حكيا تملكه ها بعد الحول فأما هن قال لا بملكها باختياره لم يضمئه إباها حتى يتملكها . 


/1؟" 


وأخذها 7" وإن أقام آخخر بينة أنها له أخذها من الواصف ٠‏ فإن تلفت ضسملها 
من شاء من الواصف أو الدافع إليه””؟) : إلا أن يدفعها بحكم حاكم . فلا 
ضان عليه . وى ضمن الدافع رجع على الواصف . 


( فصل ) 


ولا فرق ين كون الملتقط غنيا أو فق انيلا أو كاف (؟؛ “4 . عدلا أو 
فاسقا . يأمن نفسه عليها . ( وقيل) يضم إلى الفاسق أمين9؛) فى تعريفها 
وحفظها : وإن وجدها صبى أو سفيه!*؟) قام وليه بتعريفها . فإذا عرفها فهى 
لواجدها . وان وجدها عبد0*؟) فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا 
كان عدلا . وإن لم يأمن العبد سيده عليها : لزمه سرها عنه . فإن أتلفها قبل 


[ففرة قوله حلف وأخدها وهو اللاقك ومحله إذا وصفاها معا أو وصها الثاني قبل دفعها إلى الأول 
وأما إذا وصفها واحد ثم د ب إليه تم وصفها آخر فإن الثانى لا بستحق شيئا على الصحيح من المذهب , 

(10) قوله فإن تلفت ضملها من شاء من الواصض أو الدافع إليه : وبه قال ح ش والقاضى وجره 
به فى الوجيز ويتخرج أن لا يلزم الملتقط شىء إذا قلنا بوجوب الدفع عليه لأنه فعل ما أمر به وم يفرط 
وهذا المذهب قال الخارل وهر الصحيح . 

(41) قوله ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا : روى نحو ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وعائشة 
وابن عباس وعطاء والنخعى والشعبى وطاووس وعكرمة وبه قال ش وابن المنذر وقال م جح ليس اله أن 
يتملكها إلا أن يكون فقيرا من غير ذوى القربى ونقل حنبل عن أحمد مثله وأنكره ابول ولنا حديث 
زيد بن تخالد وغيره ولأن من جاز الالتقاط جاز له اللك كالفقير , 

(47) قيله أو كافرا : لأنه نوع اكتساب فكان من أهله كالحش والاحتطاب وكدلك الفاسق , 

(4) قوله وقيل يضم الخ : كالدمى وبه قال ح ش لا نالا تأمنه عليها . 

(44) قوله وإن وجدها صب أو سفيه : وكذا محنون لكن إذا علم بها وليه لزمه أخذها منه لأنه ليس 
من أهل الحفظ والأماءة «إن تركها فى يده ضماها لأنه يارمه حفظ ما يتعلق به حق الصبى وهدا يتعلق نه 
حقه فإذا تركه كان مضيعا ها 

(45) قوله وإن وحدها عبد الخ يصح التقاط العبد غير إذل سيده وبه قال بح ش فى أحد قوليه 
لعموم الخبر ولأن الالتقاط سبب بملك به الصبى ويصح منه هصح من العبد كالاصطياد . 


الح 


الحول 77؟) فهى ف رقبته . وإن أتلفها بعده فهى فى ذمته . والمكاتب كال 97؛) 
ومن بعضه حر فهى بينه ويين سيده إلا أن يكون بينهما مهايأة ٠.‏ فهل تدخل ى 
المهايأة ؟ على وجهين (08؛) 1 


(17) قوله فإن أتلفها قبل الحول الخ إذا فرط العبد فى اللقطة حهى تلفت أو أتلفها فإن كان قبل 
الحول فهى ق رقبته وعلى السيد الفداء أو التتسليم وإن كان بعده فإن قلنا بملكها فهى فى ذمته وإن قلنا لا 
بملكها فهى فى رقبته هذا المذهب نص عليه وجزم به فى المعبى والشرح والحرر وغيرهم وقال الزركشى 
عن كلام المصنف هنا ومن تابعه كلامهم متوجه إن قلنا إل العبد يملك وإن قلنا الملك للسيد كما صرح به 
أبو محمد فالجنابة على مال السيد فلا تتعلق بلمته ولا برقبته بل الذي ينبغي أن تتعلق بذمته السيد وإن قلنا 
إن العبد لا يملك ولا السيد تعين التعلق برقبته كجنابته اننبى ومثله أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة لك 
ان تلفت بتفريط أم الولد فأداها سيدها بالأقل من قيمنها أو قيمة ما أثلفته . 

(410) قوله والمكائب كالحر : لأن المكاتب يملك أكسابه وهدا مها . 

(44) قوله فهل تدخل ف المهايأةعلى وجهين : أحدههما لا تدحل ف المهايأة بل نكون بينه ويس سيده 
وهر الصحيح من المذهب لأسها كسب نادر لا بعلم وجوده ولا يظن فلم تدخل فى المهايأة كالارث والثائى 
تدخل فى المهايأة جره به فى الوجبز لأنها من كسبه فأشييت سائر أكسابه فعلى هذا تكون لمى توجد فى يومه 
وكدلك الحكم فى الحدية والوصية وسائر الأكساب النادرة فيها الوجهان ( فوائد ) مها لو وجد لقطة ى 
غير طريق مأنى فهى كاللقطة على الصحيح من المذهب واحتار الشيخ تتى الدين أنه كالركاز ( ومنها ) لر 
حل متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة لم بقع بينه ويين مالكه معارضة تقتفى 
زوال ملكه فإذا أخذه فقد أخيل ملك غيره وقبل لا يعرفه مع قريئة سرقة وهر احيّال للمصئف قال ى 
الإنصاف وهر غير الصواب فعليه هل يتصدق به بعد تعريفه إن قلنا يعرهه أو بأخد حقه بنفسه أو بإذن 
حاكم ؟ فيه أوجه قال المصنف و«الثانى أقرب إلى الرفق بالئاس قال الحارثى وهذا أقوى على أصل من يرق 
أن العقد لا بتوقف على اللفظ أما على التوقف فلا يكتى مثل هذا قال وبالجملة فالأظهر الجواز (ومنها) 
لو وحد ى جوف حيوان أن درة أو نقدا فهر لقطة لواحده على الصحيح من المدهب إلا أن تكون الدرة 
غير مثقوبة فى سمكة فهى للصياد لأن الظاهر ابتلاعها من معدتها ( وملها ) لو وجد لقطة فى دار لحرت 
وهو الجيش عرفها ثم وضعها فى المغلم نص عليه وإنكان يصل بأمان عرفها ثم هى له إلا أن يكون ى 
جيش فهى كالتى قبلها ( ومنها ) مؤونة رد اللقطة على ربا على الصحيح . وما لو استيقظ فوجد ق لوبه 


دراهم لا يعلم من صرها فهى له ولاتعريف عل الاصح . 
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